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قال العلامة تقينٌ الدّين الهلالنٌ المغربيّ يَدْلهُ: 


«كتاب التوحيد لا يكفي أن تقرأه مرة واحدة» بل ينبغي أن تقرأه 
دائماء كلما ختمته بدأته من جديد كما أفعل أناء لأن الناس دائمًا 
في حاجة إليه ليستيقن الموحد ويزداد رسوحًاء وليرجع المشرك 
عر عر 148 


«مجموع رسائله» )507/١(‏ 














المقدمي 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاا شريك له؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

أما بعد: 

فهذا شرح على كتاب الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
التميمي رحمه الله ورفع درجته؛» والموسوم بكتاب «التوحيد الذي هو حق 
الله على العبيد»» والذي ليس له نظير في بابه» حيث اقتدى مؤلفه بالإمام 
البخاري؛ بذكره الآيات والأحاديث مع تبويب يكشف عن إجماله» وترتيب 
يعرف بالشرح جماله قاصدًا بذلك أن يقول للناس: إن الله بين هذا التوحيد في 
كتابه» وحسم مواد الإشراك به» حتى لا يخاف أحد غير الله ولاايرجو سواه 
ولا يتوكل إلا عليه» وإن النبي وَل كان يحقق هذا التوحيد لأمته» مع ما تضمنه 
كتابه من الآثار» ومن كلام علماء الملة الكبار» مما كان له الأثر العظيم في 
قبوله في سائر البلدان» وعكوف العلماء عليه بالشرح والتبيان. وقد كان لي 
نصيب في شرح هذا الكتاب المبارك» وكان في الأصل دروسًا مسموعة ثم 
رأيت تحريرها بالكتابة ليحصل النفع بهاء فاجتهدت فيه على النحو الآتي: 

أولا: أرفحهت أبواب اليستتسوما يزيل هو كنال ساكل والنصوضن 
التي استدل بباء وجعلت لكل باب قواعد وأصولَا مستمدَّةٌ من النصوص 
وأقوال أهل العلمء وأما مسائل المصنّف فقد سلكت فيها مسلكًا وسطاء فلم 
أعرض عنها كما فعل البعض. ولم أقم بشرحها كما فعل البعض الآخرء 





5 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
بعض نسخ التوحيدء وإنما اخترت منها ما يتعلق بالتوحيد وفروعه الدالة 
على اختياره فيها. 

ثانيًا: رجعت إلى أصول المصنف التي أخذ منهاء مما أعان على فهم 
مراده» أو إصلاح خلل. 

فالذاء ققرت العديت الدب كدو الاتان السانية ضن الصيهابة والناضية 
ومن تبعهم. وخرّجت أحاديث الباب والشرح تخريجًا وسطا. 

رابعًا: ذكرت أقوال أهل العلم في معظم الأبواب من كل المذاهب على 
سبيل الاختصار» حتى يعلم الناس أن المصنف في كل أبوابه ومسائله لم يأت 
بشيء جديدء وإنما هو إمام مقت بمن سبقه من الأئمة. 

خامسًا: أن المطّلع على هذا الكتاب وشرحه يجد فيه خلاصة ما كتبه 
شيخ الإسلام ابن تيمية في مسائل توحيد العبادة» وحاولت أن لا أخلي شيئًا 
من كلامه في المسائل والأصول التي تكلمت عليها. 

ورأيت أن أقدم بين يدي الشرح ترجمة مختصرة لصاحب الكتاب» 
ونئبذلة ميسرة عن كتابه التوحيد. 

وأسأل الله أن ينفع بهذا الشرح كما نفع بأصله. إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
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المصنف 


وليد بن حمود العبري 


12110113117 1ط 3ام/ 





تركمة 2 5 


ترجممٌ المصنئف 
اولانسة: 
راشد بن بريد بن محمد بن بريد بن مشرف بن عمر بن معضاد بن ريس بن 
زاخر بن محمد بن علوي بن وهيب بن قاسم بن موسى بن مسعود بن 
عقبة بن سنيع بن نهشل بن شداد بن زهير بن شهاب بن ربيعة بن أبي 
سود بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم بن مر بن أدبن 
أما والدة الشيخ محمد يَوَْدهُ؛ فهي بنت محمد بن عزاز بن المشرفي 
. : ف سالك 5 
فيقال: «المشرفي» نسبة إلى جده مشرف وأسرته آل مشرفء ويقال: 
«الوهيبى) نسبة إلى جده وهيب جد الوهبية» والوهبية يجتمعون في محمد بن 
تميم الأربعة الكبار. 
ويقال: «التميمي) نسبة إلى تميم أبي القبيلة الشهيرة التي ورد فيها ما 
رواه الشيخان عن أبي زرعة قال: قال أبو هريرة: لا أزال أحب بني تميم من 
(0) انظر: «عنوان المجد) لابن بشر /١(‏ 77-77 57 -575).؛ و«علماء نجد خلال 


ستة قرون» للبسام ))73١١-71٠١ /1١(و )55/١(‏ و«الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 





1 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
أمتي على الدجال»» قال: وجاءت صدقاتهم, فقال النبي يَكِِ: «هذه صدقات 
قومنا»» قال: وكانت سبية منهم عند عائشة» فقال رسول الله كَكِةِ: «أعتقيها؛ 


فإنها من ولد إسماعيل»)"". 

ويتضح من سرد نسب الشيخ المتقدم أنه يلتقي مع نسب الرسول كَل 
في إلياس بن مضر. 
مولده: 


ولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب سنة ألف ومئة وخمس عشرة 
(١١١ه)»).‏ من هجرة المصطفى يِه في بلدة العيينة”" الواقعة شمال 
الرياض. ونشأ الشيخ في حجر أبيه عبد الوهاب في تلك البلدة في زمن إمارة 
عبد الله بن محمد بن حمد بن مُعمّر وكان سباقًا في عقله وفي جسمه. حادٌ 
المزاج» فقد استظهر القرآن قبل بلوغه العشرء وبلغ الاحتلام قبل إتمام 
الاثنتتي عشرة سنة. 

قال أبوه: رأيته أهلًا للصلاة بالجماعة» وزوّجته في ذاك العام. 

تعلم القرآن وحفظه عن ظهر قلب قبل بلوغه عشر سنين» وكان حاد 
الفهمء وقاد الذهنء ذكيّ القلبء سريع الحفظء قرأعلى أبيه في الفقه. 
وكان يَوُنْهُ في صغره كثير المطالعة في كتب التفسير والحديث وكلام العلماء في 
أصل الإسلام؛ فشرح الله صدره في معرفة التوحيد وتحقيقه ومعرفة نواقضه 
المضلة عن طريقه؛ وجد في طلب العلم وأدرك وهو في سن مبكرة حظًا 


.)5676(- 194 أخرجه البخاري (7057), ومسلم‎ )١( 
.)76 /١( (؟) انظر: «روضة الأآفكار» لابن غنام‎ 





ترجمة المصنف 94 
وافرًا من العلم» حتى إن أباه كان يتعجب من فهمه ويقول: القد استفدت 
من ولدي محمد فوائد من الأحكام»)". 

وكان أبوه يحثه على طلب العلم؛ ويرشده إلى طريق معرفته» ومكتبة 
جده العلامة القاضى سليمان بن علىء وكان يجالس بعض أقاربه من آل 
الفقهاء ولااسيما الوافدين باعتباره بيت القاضى. 


رحلة الشيخ وطلبه للعلم: 

توجه الشيخ للرحلة في طلب العلم؛ فرحل الشيخ إلى مكة والمدينة 
والبصرة غير مرة» طلبًّا للعلم... ولم يتمكن من الرحلة إلى الشام؛ وعاد 
إلى نجد يدعوهم إلى التوحيد'". 
بلدة حريملاء التى انتقل إليها والده بعد أن تعين عليها أمير جديد يلقب 
فعزله عنه. فغادرها الشيخ عبد الوهاب إلى حريملاء» وتولى قضاءها وأقام 
بها مع أبيه يدرس عليه» ويدعو إلى التوحيدء ويبين بطلان دعوة غير الله0". 
بداية دعوته للتوحيد: 

خرج الإمام محمد بن عبد الوهاب طريدًا من العيينة إلى الدرعية 
)١(‏ انظر: «روضة ابن غنام» /١(‏ 75): واعنوان المجد) لابن بشر .)1/١1(‏ 
(0) راجع حول موضوع رحلات الشيخ المختلفة في طلب العلم وشيوخه الذين أخذ 


عنهم: «عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» .)١7/5 177 /١(‏ 
(9) انظر: «الدرر السنية» /١7(‏ 0). 





٠‏ خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
قاصدًا بيت ابن سويلم العريني» فلما دخل عليه ضاقت عليه داره» وخاف 
على نفسه من محمد بن سعود, فوعظه الشيخ» وأسكن جأشه. وقال: 
«سيجعل الله لنا ولك فرجًا ومخرجًا)”". 

ثم انتقل الشيخ إلى دار تلميذ الشيخ ابن سويلم الشيخ أحمد بن سويلمء 
وهناك بدأ التزاور بين خصائص أهل العلم من الدرعية» ولما علموا بثبات 
دعوة الشيخ» وأنها على سبيل الرسول كَل أرادوا أن يشيروا على ابن سعود 
بنصرته. فهابوه» فأتوا إلى زوجته موضي بنت أبي وهطان من آل كثير وأخيه 
ثنيان... وكانت المرأة ذات عقل ودين ومعرفة» فأخبروهما بمكان الشيخ, 
وصفة مايأمر به وينهى عنه. فوقر في قلوءهما معرفة التوحيد وقذف الله في 
قلويهما محبة الشيخ”". 

دخل محمد بن سعود على زوجته فأخبرته بمكان الشيخ وقالت له: 
«هذا الرجل ساقه الله إليك» وهو غنيمة فاغتنم ما خصّك الله به». فقبل 
قولهاء ثم دخل عليه أخوه ثنيان وأخوه مشاري وأشارا عليه بمساعدته 
ونصرته فقذف الله في قلب محمد محبة الشيخ ومحبة ما دعا إليه فأراد أن 
يرسل إليه» فقالوا: سر إليه برجلك في مكانه» وأظهر تعظيمه والاحتفال به 
لعل الناس أن يكرموه ويعظموه؛ فذهب محمد بن سعود إلى مكان الشيخ 
ورحب به. وأبدى غاية الإكرام والتبجيل» وأخبره أنه يمنعه بما يمنع به 
نساءه وأولاده... قال: أبشر ببلاد خير من بلادك وبالعرٌ والمنعة. فقال 
الشيخ: وأنا أبشرك بالعز والتمكين والنصر المبين» وهذه كلمة لا إله إلا 
)١(‏ انظر: «عنوان المجد) لابن بشر .)١١/1١(‏ 
(؟) «روضة ابن غنام» .07/١(‏ 





ترجمة المصنف ل 
الله من تمسك بها وعمل بها ونصرها؛ ملك بها البلاد والعباد» وهي كلمة 
التوحيدء وأول مادعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم, وأنت ترى نجدًا 
وأقطارها أطبقت على الشرك والجهل والفرقة وقتال بعضهم بعضًا؛ فأرجو 
أن تكون إمامًا يجتمع عليه المسلمون وذريتك من بعدك7". 

أما عن عقيدة الشيخ يَوُبنْهُ فهي عقيدة السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار... عقيدة الرسول كَلِةِ والتابعين لهم بإحسان... عقيدة أئمة 
الهدى... أبي حنيفة» والشافعي» ومالكء. وأحمدء وابن عيينة» والشوري» 
وابن المبارك» والبخاري» ومسلمء وأبي داود» وسائر أصحاب السئنن وأهل 
الفقه والأثر رحمهم الله. 

شرل 5ل اولست< وله الحبيو- أدعو إلى مذهب صوق أر فقي 
أو متكلم, أو إمام من الأئمة الذين أعظّمهم مثل ابن القيم؛ والذهبي» وابن 
كبر وغرر و ردول أدمو إلى الله وتحنه لذ شرياك لتعورو فضي إلى بسنة 
رسوله وكْةِ التي أوصى بها أول أمته وآخرهم, وأرجو أني لا أرد الحق إذا 
أتاني» بل أشهد الله وملائكته وجميع خلقه إن أتانا منتكم كلمة من الحق 
لأقبلها على الرأس والعين)2. 
مؤلفات الشيخ: 

امتازت مؤلفات الشيخ يَوَْنْهُ بالأسلوب السهل البعيد عن التعقيد 
والتقعر» مع كثرة الاستدلال بالقرآن والسنة» والاستفادة من كتب شيخ 
)١(‏ «عنوان المجد) .)١751١1١/١(‏ 
(0) انظر للاستزادة: «عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم 

الإسلامي» للدكتور صالح بن عبد الله بن عبد الرحمن العبود. 
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الإسلام ابن تيمية (ت8١لاه)»‏ وابن القيم (ت55ل/اه). 


> اذ ها 


١ 
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١ 
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ومن مؤلفات الشيخ الكتب الآتية: 
كتاب «التوحيد»: وهو كتابنا الذي نشرحههء ويأق الكلام عليةه. 


. كتاس «كشف الشبهات». 


كتاب «الأصول الغلاثة»: وهى معرفة الرب» ومعرفة دين الإسلام» 


ومعرفة الرسولء مأخوذة من حديث البراء في سؤال الملكين. 


. كتاب «شروط الصلاة وأركانها». 
. كتاب «القواعد الأربع». 


كتاب «أصول الإيمان». 
كتاب «فضل الإسلام». 
كتاب «الكبائر). 


كتاب «نصيحة المسلمين). 


.كتاب «ستة مواضع من السيرة». 
. كتاب «تفسير الفاتحة). 
.كتاب «مسائل الجاهلية»: وذكر فيه الشيخ مئة وإحدى وثلاثين مسألة 


خالف الرسول يك فيها معتقدات أهل الجاهلية. 


كتاب «تفسير الشهادة»). 


.كتاب ١تفسير‏ لبعض سور القرآن». 
. كتاب «السيرة»: وهو ملخص من كتاب «السيرة» لابن هشام. 


«الهدي النبوي»: وهو ملخص لكتاب «زاد المعاد) للإمام ابن القيم 


سلا ب ىدشر 





ترجمة المصنف ١١‏ 
وفاة الشيخ وله 

في عام ستة ومئتين وألف من هجرة المصطفى كلِةٍ (5١١١٠ه)‏ توفي 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويَوْلنَهُه قال ابن غنام: كان ابتداء المرض به في 
شوالء ثم كان وفاته في يوم الاثنين من آخر الشهر". 

وكان للشيخ من العمر نحو اثنتين وتسعين سنة» وتوفي ولم يخلف 
دينارًا ولا درهمّاء فلم وزع بين ورثته مالء ولم يقسم. 
ثانيًا: كتابه «التوحيد): 

كتاب (التوحيد» كتاب عظيم لم يؤلف مثله باتفاق من جاء بعده من 
علماء المسلمين» فهو كتاب فريد في بابه؛ فقد طرق مسائل توحيد الألوهية: 
وما يضاده سواء كان ذلك في أصل التوحيد أو كماله» وذلك من خلال أبوابه 
ومسائله الدالة على عظيم علمه وفضله. فجاء كتابًا فردًا في معناه لم يسبق 
إلى مثله في كثرة فوائده» ودقة مسائله» وحسن ترتيبه وتبويبه» وغير ذلك 
مما سيجده القارئ في ثنايا شرح هذا السفر النفيس. 
ثناء العلماء على الكتاب: 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (ت1177ه) 
يَْلَهُ: «هو كتاب فرد في معناه» لم يسبقه إليه سابق» ولا لحقه فيه لاحق)"". 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 
(ت85١1ه‏ يَوْلَنْهُ: اجمع على اختصاره خيرًا كثيرّاء وضمّنه من أدلة التوحيد 


)١(‏ «الروضة)» (؟/ .)١65‏ (1) «تيسير العزيز الحميد) (ص5 ؟7). 





15 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
مايكفي من وفقه الله» وبيّن فيه الأدلة في بيان الشرك الذي لا يغفره الله6". 

وقال العلامة المؤرخ ابن بشر (ت15١١ه)‏ وَوْلنْهُ:اما وضع المصنفون 
في فنه أحسن منه. فإنه أحسن فيه وأجاد. وبلغ الغاية والمراد»”". 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 
(ت1157) وله صنت كتابه المشهور ف التوحيد: وأعلن بالدغوة إلى 
صراط العزيز الحميد» وقرئ عليه هذا الكتاب المفيد» وسمعه كثير ممن 
لديه من طالب ومستفيد» وشاعت نسخه في البلاد» وطار ذكرها في الغور 
والأنجاد. وفاز بصحبته واستفاد» من جرّد القصد وسلم من الأشر والبغي 
والفساد. وكثر بحمد الله محبوه وجنله...00". انتهى. 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم (ت97١١)‏ يََلنْهُ: «كتاب 
التوحيد الذي ألفه شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب - أجزل الله 
له الأجر والشواب - ليس له نظير في الوجود. قد وضح فيه التوحيد الذي 
أوجبه الله على عباده وخلقهم لآجله. ولآجله أرسله رسله. وأنزل كتبه. 
وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو يناني كماله الواجب من الشرك الأصغر 
والبدع ومايقرب من ذلك أو يوصل إليه» فصار بديعًا في معناه لم يسبق 
الحقيي اه الي 0 


49 «الدرر السنية» (884/5”), (9) اغدواث الجحد(؟/‎ )١( 
«حاشيته على كتاب التوحيد» (ص7).‎ )5( .)77/1/7/1١( «الدرر السنية»‎ )( 





ترجمة المصنف 0 
شروح كتاب التوحيد: 

لأهمية الكتاب فقد تناوله أهل العلم بالشرح والتعليق ومن أفضل من شرحه: 

-العلامة سليمان بن غبد الله من محمد بن غبد الوهاب (المشوق: 
7١اه)‏ في كتابه المسمى «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد)؛ 
إلا أنه مات يَوْبِلْهُ قبل إتمامه. 

- وشرحه العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في كتابه المسمى 
«فتح المجيد شرح كتاب التوحيد)؛ وهو أشهر شروحه. 

- وشرحه العلامة محمد بن صالح بن محمد العثيمين يََلنَهِ (المتوفى: 
0١‏ ها)نفي كتابه المسمى «القول المفيد على كتاب التوحيد)» وفي شرحه 


فوائد وزوائد على من تقدمه. 
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كتاب التوحيد 


أراد المصنف باستفتاحه أن يبين أن الحكمة في خلق الثقلين هو عبادة 
رب العالمين وحده. وأن العبادة هي التوحيد بدلالة النتصوص التي ساقها 
وأكدها في مسائله فقال: «إن العبادة هي التوحيد, لأن الخصومة فيه)”". 
قوله: [كتاب] 

معناه لغة: الجمع» أي: هذا مكتوب جامع لمسائل توحيد الألوهية. 
وهو هراة المفصقف من الكثاب كنا غنو ظاهي وذلك لاشثماله على 
النصوص الواردة في توحيد العبادة» وبيان فضله. ومعناه وحدوده؛ وما 
يناقضه من الشرك الأصغر والأكبرء وبيان الذرائع المؤدية للشرك» وكيفية 
حمى التوحيدء ولم يذكر فيه توحيد الربوبية» أو توحيد الأسماء والصفات 
إلا إجمالا؛ لكونهما من لوازم توحيد الألوهية. 
وقوله: [التوحيد] 

المسألة الأولى: ما يتعلق بلفظ التوحيدء وهو لفظ معظّم عند الرسل 

وقد أجمعت الأمم على شرعية لفظه. وادّعته عامة الطوائف لشرف 
0 وإمابما تصرف عنه. كلفظ وحده 
أو واحد؛ كقوله جل وعلا: «وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ و وَحِدٌَ لآ إِلَه إلا هْوَ آليَحْمَنُ الكجيز4 


.)١١5ص( «كتاب التوحيد)‎ )١( 
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[البقرة: 17]» وقوله تعالى: ل«إإِنَّمَا أَللّهُ إِلَّهُ وَحِدُ4 [النساء: »]17١‏ وقوله تعالى: لاما 
مِنَ لَه إِلَآإِلَهُ وَحِدُ4 [المائدة: 77]» وقوله تعالى: لِإِنَّمَا هُوَإِلَهُ وَحِدُ وَإنَى بَرِقة 


-- 


- 


يما ففْرِكُونَ4 [الأنعام: 14]» وقوله تعالى: طأَنّمَآ ِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُ فَاَسْتَقِيمُواً إِلَيْهِ 
حتفو وَوَيْلُ َلَمُمْرِكِينَ4 [فصلت: ]» وقوله تعالى: هِدَلِكُم بِأَنّهَ إِدَا دع أ 
وَحْدَهْه كَفَرثُمْ إن يُشْرَكَ بوء ا َألَكَمْ لِنّه لعن لْكَبير4 [غافر: .]١7‏ 

وقال تعالى: لقَدَ تن لحك انوا عق مضي وان تقاوا؟ قالرا لتزيية 


إِنَا ا 007 وَمِمَا تَعْبْدُونَ مِن دُونِ آلنَّهِ كَفَرْنَا بكُمْ وَيَدَا به كا بِينَنَا ونيد بَيَنَكُمْ العتاوة 
وَلْبَعْضَآءٌ أَبَدَا حَقَّ تُؤْمِنُوا بأللّهِ مَحْدَمْدَُ [الممتحنة: 4]» والآبات في هذا المعنى 


كثيرة. أما الآيات التي فيها معنى التوحيد كشهادة التوحيد والإيمان به 
وحده. وإفراده بما يستحقء فعلى هذا أغلب آي القرآن. 

وأما السنة: فمنها ماجاء في البخاري من حديث ابن عباس ظفيُهَا في 
بعث معاذ إلى اليمن وقول رسول الله َِْ: (إنك تقدم على قوم من أهل 
الكتابء فليكن أولّ ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى"”7, وفي لفظ: 
«فادعهم العن البوحيبل)”, 

وعند مسلم من حديث ابن عمر تَليعَا مرفوعًا قال: «بني الإسلام على 
خمسة: على أن يوحد الله)””". 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/ا7ا/ا). 

() أخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (77728)» وسنده فيه ضعفء وله شاهد مرسل 
من طريق طاوس عند عبد الرزاق في (مصنفه) .)457١(‏ 

(9) أخرجه مسلم 19 .)١5(-‏ 
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وكسر الأوثان؛ وأن يوحّد الله لا يشرك به شيء)7". 
وقال النبى يلكي في الذي أساء وليس له إلا حسنة التوحيد: «كان رجل 
أنه يل أهلّ في حجته بالتوحيد'”". 
وأيضًا لما سأل عمرٌو رسول الله عن نذر أبيه العاص بن وائل في 
الجاهلية» فأجابه رسول الله يَكلِْهِ: «أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد» فصمت 
وتصدقت عنه؛ نفعه ذلك)'. 
وقالت عائشة تهللتها: كان رسول الله يله «إذا ضكّى اشترى كبشين 
عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين قال: فيذبح أحدهما عن أمته ممن 
أقر بالتوحيد. وشهد له بالبلاغ, ويذبح الآخر عن محمك» وآل )قار 
المسألة الثانية: معنى التوحيد لغةً واصطلاحًا: 
التوحيد لغة: لفظ مشتق من الفعل وحّد بالتشديدء أي: جعله واحدًا. 
)١(‏ أخرجه مسلم 594 -(875). 
)٠(‏ أخرجه أحمد )6١40(‏ بإسناد صحيح, وأصله في البخاري »)754/8١(‏ ومسلم 5” 
- (5ه/؟). 
65 أخر جه أحمد ))١5550(‏ وأبو داود (1817) بسند صحيح, وأصله في مسلم 51 ١‏ 
.)1١15١8(-‏ 


(4:) أخرجه أحمد )77/١5(‏ بسند حسن. 
(0) أخرجه أحمد (70857). وابن ماجه )7١77(‏ بسند حسن. 





كتاب التوحيد 19 
قالابن فارس: «والواو والحاء والدال أصل واحد يدل على الانفراد)7", 
ومن ذلك: الواحد الذي لا نظير له ولا مثل له. 

وقال أبو القاسم التيمي: «التوحيد على وزن التفعيلء» وهو مصدر 
وحٌدته توحيدًا...» ومعنى وحّدته: جعلته منفردًا عما يشاركه أو يشبهه في 
ذاته وصفاته...» فالله تعالى واحدء أي: منفرد عن الأنداد والأشكال في 
جميع الألحوال)0, 

وقال الشريف الجرجاني: «التوحيد في اللغة: الحكم بأن الشيء واحدء 
والعلم بأنه واحد)”". 

ولذا يُقَال لَهَا كلمة الإخالاصء فكل ما محُض ونّجا فقد خلصء قال 
الله تعالى: ألا نه ألدِينُ ْحَالِضُ [الزمر: *]» وفسّر الإمام البغوي الشافعي 
الدين الخالص هنا: ب«التوحيد)”» وفي هذا إشارة إلى أن التوحيد لا يقبل 
الشركة ايذاولة التظيدر ولا المشدل: 

معنى التوحيد اصطلاحًا: 

التوحيد اصطلاحًا: ضد الشرك,ء فلمًّا كان الشرك مساواة غير الله بالله في 
خصائص الله كان التوحيد: هو إفراد الله جل وعلا بخصائصه سواء كانت في 
الربوبية, أو الألوهية, أو الأسماء والصفات. 

قال شيخ الإسلام: «التوحيد: ضد الشرك, فإذا قام العبد بالتوحيد 
الذي هو صق الله فعبذه لأ يشرك به شَبئًاء كان موحدًا)0©, 
)١(‏ «مقاييس اللغة» (5/ .)4١‏ (؟) «الحجة في بيان المحجة) /١(‏ 07757). 


() «التعريفات» (ص59). (5) «شرح السنة» للبغوي .)11١/١6(‏ 
)0( «مجموع الفتاوى» /١(‏ 017). 
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المسألة الثالثة: أقسام التوحيد: 

التوحيد الذي يختص به سبحانه يرجع إلى ثلاثة أقسام باستقراء 
التصتورصضن: 

أ- توحيد الربوبية: ويسمى «توحيد الأفعال»» وهو إفراد الله بالملك 
والتدبير والخلق والرزق ونح و ذلك من أفعاله جل وعلا. وهذا قدأقرٌ 
به المشركون جملة» ووقعوا في شرك الألوهية» وتبعهم ني ذلك طوائف من 
أهل الكلام والفلسفة في تقرير الربوبية فقطء فهم يظنون أن هذا هو غاية 
ال ل لل ل ل 
الفناء في توحيد الربوبية"". واحتج الله عليهم بتوحيد الربوبية لكي يفردوه 
بالألوهية وحده. فإنه يلزم من الإقرار به الإقرار بتوحيد الإلهية. 

ب- توحيد الألوهية: وهو إفراد الله بالعبادة من المحبة والخوف 
والرجاء والتوكل والدعاء والاستغاثة واح اميس اب 
لا يجوز صرفها لغير الله. وهذا التوحيد هو الأصلء ولأجله بعثت الرسلء» 
وألزلت الكقب» والأسمت الخليقة إلى موحلين ومشركين. 

ج- توحيد الأسماء والصفات: وهو إفراد الله بأسمائه وصفاته من غير 
تحريف ولا تعطيلء ولا تكييف ولا تمثيل. وهذا القسم يرجع في الحقيقة 
إلى القسمين الأولين؛ فإن أصول أسماء الرب تعالى ومجامعهاء هي الله 
«الألوهية». والرب «الربوبية»» وزاد ابن القيم اسم «الرحمن»» والصحيح 
أمها ترجع إلى الرب أيضًا". 


() انظر: «درء تعارض العقل والنقل» (9/ 50 7). 
0) «زاد المعاد» .)١57/5(‏ 
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وقسم شيخ الإسلام ابن تيمية”"» وابن القيم”"» وابن أبي العز الحنفي”"؛ 
التوحيد إلى قسمين: 

)١(‏ توحيد المعرفة والإثبات: وهو العلم بما جاء عن ذات الله وصفاته 
وأفعاله وأسمائه» كما أخبر يُكَلُِ عن نفسه وأخبر رسوله يَكِْةِةِ ولذلك يسمى 
أيضًا التوحيد العلمي الخبري”؟» وهذا القسم يشمل توحيد الربوبية» 
وترسفيك الأسهاءت الضصفات: 

(0) توحيد القصد والطلب: وهو قصد الله تعالى وطلبه سبحانه 
بعباةته:وحده لا شريك له ف ذلك؟ ومن ذلكما تضمتعه سورة: لكل يكأيهًا 


تق ]ل آله وله اشرق يوقي ولايتجة يتطقا نضا أزهانا قن ذون اكد الدعسة: 
54 وهذا القسم يقصد به توحيد الآلوهية. 
توعين: 

النوع الأول: أن تأتي الآبات داعية العباد إلى توحيد الألوهية» ويحتج 
عليهم بتوحيد الربوبية» ويقررهم به. ثم يخبر أهم ينقضونه بشركهم به في 
الألوهية» ومنها: 

قوله الله تعالى: «وَلَين سَأْلحَهُم مَّنْ خَلََهُمَ ليَقُوآْنَ أللّهُ فَأقْ يُؤْفَكُونَ4 [الزخرف: 
4» أي: فأين يصرفون عن عبادته وحده. وهم يشهدون أنه لارب غيره. 
ولا خالق سواه؟ قال الإمام البغوي: «فأين تصرفون عن عبادته وأنتتم 
2200 «مجموع الفتاوى) .)١15 /١6(‏ 00 «اجتماع الجيوش الإسلامية) (ص97). 
(5) «شرح الطحاوية» (57/1). (5) انظر: الصواعق المرسلة .)5٠١/7(‏ 
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مقرونبه؟0". 
وكذلك قوله تعالى: قل لِمَنِ اْأَرَضُ ومن فِيهَآإن كُنكُم تَعْلَمُونَ © سَيَقُولُونَ 
ةل 25151 كتوق 4 [السودره ابد ماه نسعلسية أته إذا كان روسن هالتك 
الأرض ومن فيهاء وخالقهم وربهم ومليكهم. فهو وحده إلههم ومعبودهم. 
ماحد اح جردت اا داوم بسر ادر ره اياي وار از 
لسَّمْوَتِ ألسّبْع ونث العزقق العطيم © فبترارة لله كل أكلذ ككثرن» (البوممرة حب 
40]» والآيات في هذا المعنى كثيرة 
النوع الثاني: أن تأتي الآيات تصف المشركين بإيمان أو إسلام مقيد» وذلك 
كقوله تعالى: ظوَلَهُدَ م من فى الكقلوت بالأرض ظنقا وكهاف [الرعمراة: نار 
ذكر مجاهل”"» وأبو العالية”"» واختاره الإمام ابن جرير الطبري؟'2, 
والعلامة العمراني الشافعي”” في معنى #طَوْعَا4: هو من خضع له بالعبودية» 
وأقر له بإفراد الربوبية» وانقاد له بإخلاص التوحيد والألوهية» ومعنى 
ظكَرْهَاك إقراره بأن الله خالقه وربه» وإن أشرك معه في العبادة غيره”) 
وكقوله تعالى: وما يُؤْمِنْ أَكَثَرهُم ب بألنّه إل وهم مُشْركُونَ4 [يوسف: ١ ٠‏ أي: 
أن أكثر الناس» وهم الكفار؛ ما كانوا يؤمنون بالله بتوحيدهم له في ربوبيته 
() تفسير البغوي المسمى «معالم التنزيل» (5/ .)١77‏ 
02 أخرجه الطبري في «جامع البيان» (6/ 59 0) بسند صحيح. 
2 أخرجه الطبري في «جامع البيان» (5/ 59 5)» وابن ن أبي حاتم في اتفسير يره) (5/ا/71) 
بسند جيد. 
(5) «جامع البيان» (5/ 59 6). 
(5) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (”/ 9 7/17). 
() انظر: المصدر السابق. 
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إلاوهم مشركون به غيره في عبادته» ثبت عن ابن عباس أنه قال: «تسألهم 
من خلقهم؟ ومن خلق السماوات والأرض؟ فيقولون: الله؛ فذلك إيمانهمء 
وهم يعبدون بره وعليه أئمة التابعين من أهل التفسير كعكرمة ونلل 


١ (0) 20. 022‏ 0 
ومجاهد » وفتادة » وعطاء”*'» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 5 


وهو قول أكثر المفسرين من السلف والخلف؛ حكاه عنهم القرطبي 


المالكي”". بل قال ابن جرير الطبري: «إنه قول أهل التأويل)2". 


000 


2 


6 


0200 
00 


وفي النقل المتقدم دليل على اتفاق التابعين ومن بعدهم على نوعي 


أخرجه ابن أبي حاتم في #تفسيره» )١171015(‏ من طريق سماك عن عكرمة عن ابن 
عباسء. ورواية سماك عن عكرمة فيها كلام» وخرجه الطبري /١7(‏ 33177)) بسندين 
مختلفين فيهما ضعفء وله طريق آخر أيضًا عند أحمد في «فضائل الصحابة» 
(65) بسند حسنء وها يتقوى الأثرء وحسنه الحافظ في «الفتح» (17/ 596). 
أخرجه الطبري في «جامع البيان» /١11(‏ 7311) من طرق عنه صحيحة وحسنة. 
أخرجه الطبري ني «جامع البيان» (17/ 7"/7) من طرق بعضها ثابت» وصححه 
الحافظ في «الفتح) وظ“حرة؟ ة). 

أخر جه عبد الرزاق في ١ه‏ تفسيره» (1757). والطبري في «جامع البيان» /١(‏ 17/5”) 
بسند صحيحء قال قتادة: (إنزك لست تلقى أحدًا منهم إلا أنبأك أن الله ربه» وهو 
الذي خلقه؛ ورزقه» وهو مشرك في عبادته». 

أخر جه سعيد بن منصور في «تفسيره) (5 »© والطبري في «جامع البيان» 
(260»©» وصححه الحافظ في «الفتح) /١6(‏ 545:) 

أخر جه الطبري في «جامع البيان» (7377/11), وابن اص حاحي 10 ٠)بسلدك‏ 
صحيح. 

«الجامع لأحكام القرآن» (9/ 7377). 

(جامع البيان» /١7(‏ 0371/7 . 





1 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
التوحية» وأتنه كذلك ف كنات الله. 

وتناقل هذا التقسيم علماء الأمة بلا نكيرء فقال الإمام ابن جرير الطبري 
في قوله تعالى: لاَأَسْلَمْثمَ4 [آلعمران: :]٠١‏ «قل لهم: هل أفردتم التوحيد. 
وأخلصتم العبادة والألوهة لرب العالمين دون سائر الأنداد والأشراك التي 
تشركونها معه في عبادتكم إياهمء وإقراركم بربوبيتهم, وأنتم تعلمون أنه لا 
زاف و00 

وقال الإمام الطحاوي في بيان عقيدة الأئمة الثلاثة للحنفية على 
الإطلاق - أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -: «نقول في توحيد الله معتقدين 
بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له ولاشيء مثله» ولا شيء يعجزه؛ ولا 
إلهغيره)7. 

فقوله: «إن الله واحد لا شريك له)؛ توحيد إجمالي ونفي الشركء وقوله: 
«ولاشيء مثله) هو توحيد الأسماء والصفات»ء وقوله: «ولا شيء يعجزه)؛ 
هو توحيد الربوبية» وقوله: «ولا إله غيره»؛ هو توحيد الألوهية. 

قال الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرح الجملة الأخيرة محققًا أنها 
توحيد العبادة: «قوله: (ولا إله غيره)؛ هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها 
الرسل كلهم كما تقدم ذكره)””". 

وقال الإمام ابن بطة العكبري الحنبلي: «الإيمان إقرار لله بالربوبية» 
وخضوع لهفي العبودية)”. 

وأصرح من ذلك ما قاله الإمام أبو محمد عبد الحق بن عطية المالكي 
لك «جامع البيان» (5/ 585). 00 «شرح الطحاوية» .)18/1١(‏ 
0 ااشرح الطحاوية» .)717/57/1١(‏ (5) «الإبانة» (؟/ 855). 





كتاب التوحيد "> 
في تفسير قوله تعالى: لأَجِمْتَنالِتعْبد أله وَحْدَمم) [الأعراف: :]7٠‏ «ظاهر قولهم 
(وحدة) أ: ل 00 
بالإله الخالق المبدع». ثم ذكر يَدْللْهُ أن هذا هو التفسير الصحيح للآية» وأن 
عبّاد الأوثان كلهم يقرون بالربوبية ويشركون في عبادة الله معلا ذلك بقوله: 
اول يجحند ربوبية الله تعالى هخ الكفرة الاشن أفرظت غباوقه كأربك بم 
ربيعة؛ وإلا من ادعاها لنفسه كفرعونء ونمرود)7". 

وقال الإمام أبو محمد بن عبد البصري المالكي عن الخلق: «عرفوه 
بوحدانيته» وأقروا له بمعرفة ربوبيته» وإنما جحدوا معرفة التوحيد الذي 
تعبدهم بها على ألسنة السفراءء أي: الرسل)”". 

وقال أبو العباس القرطبي المالكي فيمن يدخخل الجنة: امن لم يتخذ 
معه شريكا في الإلهية» ولا في الخَلَّقِء ولا في العبادة»0". 

ونقل تلميذه أبو عبد الله القرطبي عن علماء المالكية هذا التقسيم 
فقال: «إن علماءنا تائيه فته قالوا: الشرك على ثلاث مراتب وكله محرم : وأصله 
اعتقاد شريك لله في ألوهيته. وهو الشرك الأعظم؛ وهو شرك الجاهلية» وهو 
المراد بقوله تعالى: «إنّ أللّهَ لا يَعْفِرُ أن جُقَرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ دَلِكَ لمن ]4 
[النساء: 548]. 

ويليه في الرتبة اعتقاد شريك لله تعالى في الفعل. وهو قول من قال: إن 
موجودًا ماغير الله تعالى يستقل بإحداث فعل وإيجاده... 


.)609//( «المحرر الوجيز) (؟9/5١5). (0) «درء تعارض العقل والنقل)»‎ )١( 
.)299/5( اليك «المفهم)‎ 





ا خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
ويلي هذه الرتبة الإشراك في العبادة وهو الرياء»""'. 
فالأول الشرك في الألوهية» والثاني في الربوبية» والثالث الشرك الأصغر 
وهو الرياء. ويأتي المزيد من النقل في إقرار هذا التقسيم في أن المشركين 
كانوا يقرون بتوحيد الربوبية في الجملة. 


شبهة وجوابها: 

فإن قيل: لم يُعرف في سيرة رسول الله يك أنه إذا جاءه الأعراب ليسلموا 
بين يديه أن يفصل لهم أقسام التوحيد. 

الجواب من وجوه: 


الأول: إن كان المقصود أنه لم يبين معاني التوحيد فهذا باطل يعرف 
بطلانه بالضرورة من دين الإسلام. وأما إن كان المقصود أنه لم يتلفظ 
بأقسام التوحيد فهذا حق, فإن كثيرًا من المصطلحات الشرعية وضعها أهل 
العلمء لكنها من حقائق القرآن. لا من خيالات الأذهان. 

الثاني: أن رسول الله بين معاني توحيد الألوهية لوقوع الشرك فيه وأما 
توحيد الربوبية فهو متقرر عند أهل الشرك جملة, فلم يذكره إلا من باب 
الإلزام به على توحيد الألوهية. 

الثالث: وهو من باب الإلزام» وهل قال رسول الله وكيد إن توحيد الله 
يكون ني الذات» والصفات. والأفعال كما هو عند أهل الكلام؟ 

المسألة الرابعة: حقيقة توحيد الألوهية: 

التوحيد هو شهادة إن لا إله إلا الله التى معناها إفراد الله بالعبادة دون 


.)١18١ /0( «تفسير القرطبي»‎ )١( 





كتاب التوحيد /” 
ما سواه وهذا حقيقة دين الإسلام بإجماع المسلمين. قال الإمام عثمان 
بن سعيد الدارمي: «وتفسير التوحيد عند الأمة وصوابه؛ قول: لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له)20. 

وقال إمام الشافعية في زمانه أبو العباس بن سريج: «توحيد أهل العلم 
وجماعة المسلمين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله)". 

وقال العيني الحنفي في الشهادة: «كلمة توحيد بالإجماع"". وقال 
أيضًا: «والقول: ب(لا إله إلا الله) هو التوحيد بعينه)'. 

وقال أبو حامد الغزالي الشافعي: «وقد جاؤوا - أي: الأنبياء - داعين 
إلى التوحيد المحضء وترجمته: قول لا إله إلا الله . 

معنى «لا إله إلا الله): 

أي: لا معبود بحق إلا الله» قال الخطابي: «وقول الموخٌّدين: (لا إله إلا 
الله) معناه: لا معبود غيرٌ اللوا”"2» أي: المعبود الحق. وقد أوضح ذلك القرافي 
المالكي في «تفسير الشهادة». فقال: «وليس المراد نفي المعبود كيف كان 
لوجود المعبودين في الوجود كالكواكب والأصنام؛ بل ثم صفة مضمرة 
تقديرها (لا معبود مستحق للعبادة إلا الله)» ومن لم يضمر هذه الصفة لزمه 


)١(‏ «نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما 
افترى على الله عز وجل من التوحيد» (ص!19). 

(؟) «الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» .)٠١1//1(‏ 

() «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (5/ ”1777). 

(:) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (8/ 5). 

(4) «الإحياء» (55/5). 

() «شأن الدعاء» (ص”7"). 
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أن يكون تيده كذتا)"؟. وغعلى هذا المعتى سائر غلماء الفسلمين مخ 
جميع المذاهب. 

قال البقاعي الشافعي: «(لا إله إلا الله)» أي: انتفى انتفاء عظيمًا أن يكون 
معبود بحق غير الملك الأعظم)”". 

وقال العيني الحنفي: «هي مشتملة على النفي والإثبات: 

فقوله: (لا إله)» نفي الآلوهية عن غير الله... 

وقوله: (إلا الله) إثبات الألوهية لله تعالى» وبهاتين الصفتين صار هذا 
كلمة التوحيد والشهادة)2. 

والنفي والإثبات في كلمة الشهادة بمنزلة قوله تعالى: «وَآَعْبُدُوا أله وَلَا 
ُشْرِكُوأ به شَبْمَاكُ [النساء: ]» ففيها إثبات ونفي. فالنفي في قوله: «لا إله) فهلا» 
هذه: نافية للجنسء بمعنى تفي جميع الآلهة الباطلة» وهي كقوله تعالى: 
«وَلا مُقْرِكُوأ بو سَيِتَا4. 

والإثبات في قوله: «إلا الله»» ف«إلا» حرف استثناء يفيد حصر جميع أنواع 
العبادة في الله عز وجل» وهي كقوله تعالى: لوَأَعْبُدُوا آنه كما جاءت بذلك 
الأحاديث الآ ذكرهاء أما معنى «الله) فتحريرها الفيصل بين إيمان الموحدين 
وإلحاد المشركين؛ فإن «الله) أصلها من «الإله» كما هو قول سيبَوَيه وهو 
الصحيح؛ وهو قول جمهور أصحابه؛ إلا من شد منهم”؟. و«الإله؛ معناه 
() في كتابه «الذخيرة كما في مواهب الجليل» .)5797/١(‏ 


اليك «نظم الدرر) ام ١‏ 57). (؟) «عمدة القاري) (177/5). 
(5) انظر: «بدائع الفوائد» (7/ 59 7)» و«تجريد التوحيد) (ص58). 





كتاب التوحيد حا 
المعبود بإجماع أهل العلم والتفسير؛ حكاه ابن عبد البر المالكي". 

فالإله: اسم صفة لكل معبود بحق أو باطل» ثم غلب على المعبود 
بحقء وهو الله تعالى؛ لآنه هو الذي يخلق ويرزق ويدبر الأمور”". 

والمعبود أو المألوه هو الذي يكون له كمال المحبة وكمال الذل» 
وهذا لا ينبغي إلالله» كما هو معنى الإله والعبادة عند أئمة اللغة والدين. 

وذلك أن «الإله»: من التأله؛ أي: التعبد» قال ابن فارس اللغوي: ((آلَّه) 
الهمزة واللام والهاء أصل واحدء وهو التعبد. فالإله الله تعالى» وسمي 
بذلك لأنه معبود. ويقال: تأله الرجل: إذا تعبد»)2. 


وقال الفارسيى: «وقولنا: (إله) من هذا كأنه ذو العبادة» أي: إليه يتوجه 


وإليه يقصد)”'. 
وقتال اللشوع تشواة الحبيروى: «الاله: وانشالة هن الثالهه وهر 
التعنّد)27'. 


وقال الراغب الأصفهاني: «وقيل: أصله: ولاه» من وَلِهَ يَوَلَهُ فقلب 
الوا همدة؛ فيكو الالهاسمالمناك لانسووه فين الناشن هن قال؟ إن ذلك 


قيل؛ لأن الأشياء تأله نحوه إما تسخيراء وإما إرادة وقصدًاء كما أنه يُسَبَّحَ 


.)١7177/ا/( «التمهيد»‎ )١( 

(0) في «لسان العرب» :)559/1١7(‏ «فإذا قيل: (الإله) انطلق على الله - سبحانه - وعلى 
مايُعبد من الأصنام. وإذا قلت: (الله) لم ينطلق إلا عليه سبحانه وتعالى». 

() «مقاييس اللغة» (1//ا7١).‏ (؟:) «المخصص) لابن سيده (5/ '577). 

(5) «شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» .)7١1/١(‏ 
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لهلذلك)232. 

قال أبو هلال العسكري: «الإله هو الذي يحق له العبادة» فلا إله إلا 
الله وليس كل معبود يحق له العبادة» ألا ترى أن الأصنام معبودة والمسيح 
معبود» ولا يحق له ولها العبادة)”". 

والعبادة أصلها ني اللغة من التعبد» وهو: التذلل؛ من قَولهم: «طريق 
مُعبّداء أي: مُدَلّلء وهذا بإجماع العرب وأهل اللغة لا خلاف بينهم؛ قال 
ابن جرير الطبري: «العبودية عند جميع العرب أصلها الذلة» وأنها تسمي 
الطريق المذلل الذي قد وطئته الأقدام وذللته السابلة: معبدًا)2. 

وقال أبو هلال العسكري: «العبادة غاية الخضوع., ولا تستحق إلا بغاية 
الإنعام» ولهذا لا يجوز أن يعبد غير الله تعالى)2). 

وقال الزمخشري: «العبادة أقصى غاية الخضوع والتذلل. ومنه ثوب 
ذو عبدة إذا كان في غاية الصفاقة وقوة النسجء ولذلك لم تستعمل إلا في 
الخضوع لله تعالى)'”. 

وقال الراغب الأصفهاني: «العبادة: نهاية التذلل في الخدمة وبذل 
الطاعة» وذلك في مقابلة أعظم النعمء ولا يستحقها غير الله تعالبى)". 

وقال القرطبي المالكي: «وحقيقة العبادة الطاعة بغاية الخضوع. ولا 
فيا احدسوق المالك المعبية) 2 
)١(‏ «تفسير الراغب الأصفهاني» .)59/١(‏ (7) «الفروق اللغوية» (ص58). 
إفرة «جامع البيان» .)١199/1١(‏ (5) «الفروق اللغوية» (ص759). 
(5) «الكشاف» .)17/1١(‏ (6) «تفسير الراغب الأصفهاني» .)١1١9/1١(‏ 
(0) «تفسير القرطبي» .)١70/١١(‏ 





كتاب التوحيد لضن 
وقال أبو البقاء الحنفي: «والعبادة... غاية التذلل»20". 
وقالعلاء الدين أبو الحسن الشافعى المعروف بالخازن: «وأصل 

العبودية التذلل» والعبادة غاية التذلّلء ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال 

والإنعام, وهو اينه20 وبلئحوه قال الطيبى والسمين الحلبى الشافعيان”". 

والخضوع المتجاوز لتذلل بعض العباد لبعض**)؛ فهذه عبادة لا يستحقها 

إلا الله ولذا نمي عن فعل الركوع والسجود لغير الله لاشتمالهما على 
كمال الذل والخضوع السدق: ولكن من ذل لغير الله دون الغاية ففيه 
عبودية لذلك الغير بمقدار ما خضع له وذل. وهي العبودية الصغرى. وهو 
مايسمى بالشرك اللأصغرء فة ففي الصحيح عن أبي هريرة يفيه قال: قال 

رسول الله: تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم.؛ تعس عبد الخميصة» 

تعس عبد الخميلة؛ إن أعطي رضيء وإن لم يعط سخط...». الحديث”) 

)١(‏ «الكليات» (ص087). 

(؟) «لباب التأويل في معاني التنزيل» .0"١ /١(‏ 

00 0 السنن) ف 0 ركد ة الحفاظ) (”/ .)5١‏ 

(5) كمانقل ذلك 00 ساف 0# 
أهل العلم في تعليله: «لأنه وضع أعزّ الأعضاء في الأرضء وهو غاية التذلل» فكان 
سكا لزيا الخرية: 

() رواه البخاري (/35881).» وابن ماجه ».)57١7(‏ والترمذي (7571720) بلفظ: «لعن») 


بدل «تعسس). 
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فجعل رضاه وسخطه حول الدرهم والدينار» فاستحق وصف العبودية 
لهماء وهذا لا يخرجه عن الإسلام, إلا أن عبودية غير الله تضعف عبودية الله 
في قلب العبد وتزاحمها حتى تخرجه إلى الشرك الأكبر» كما صرح شيخ 
الإسلام أن المحبة المحرمة تصل إلى الشرك الأكبر؛ حيث قال: «فإذا اتبع 
أحدهما صاحبه على محبة ما يبغضه الله ورسوله؛ نقص من دينهما بحسب 
ذلك إلى أن يننهى إلى الشنرك الأكبر)7, 

وأساس هذه العبودية المحبة كما تقدم نقله عن بعض أئمة أهل 
اللغة» فذكروا في معنى التعبد ما يفيد انقياد القلوب طواعية للمعبود قصدًا 
وإرادة» وهي المحبة» وعلى هذا فلا يكاد يختلف المعنى الشرعي للعبادة 
عن المعنى اللغوي. فالعبادة في الشرع اسم يجمع بين كمال المحبة مع 
كمال الذل» كما قال تعالى: وَمِنَ لتايس مَن يَتَحِد مِن دُونِ لله أندادًا يَبُوَهُم 
كَحُبّ أله وَلّدِينَ َامَنْوَاأَمَدُ حُبًا نّوك [البقرة: 17]» ومعلوم أن المقصود من ذلك 
عبدة الأوثان كما قال أئمة التفسير» فذكر أخص أوصاف عبادتهم, ألا وهو 
المحبة التي قادت إلى خضوعهم وذلهم لأصنامهم. 

قال شيخ الإسلام في تعريف العبادة في الشرع: «هي اسم يجمع كمال 
الحب لله ونبايته وكمال الذل لله ونبايته» فالحب الخلي عن ذل؛ والذل 
الخلي عن حب لا يكون عبادة» وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين؛ 
ولهذا كانت العبادة لا تصلح إلا لله 

وقال ابن كثير الشافعي: «العيادة في اللغة من الذلة... وفي الشرع: 


ك4 «مجموع الفتاوى) ا ا 06 المجموع الفتاوى) .)١19/1١١(‏ 





كتاب التوحيد وذ 
عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف)0". 
وقال ابن القيم: «فكل من ذللت له وأطعته وأحببته دون الله» فآأنت 
غابيك 200 
وقال في (نونيته)20: 
وعبادة الرحمو غانة حنه مع ذل عابِدِه هما قُطبان 
وعلييما تلك الغياةة داقر فاذاز عجى قاقيت القطباة 
وفدازة بالآسر أمورسولةه لا بالهوى والنفس والشيطان 
وقوله: «مع ذل عابده»» أي: مع غاية ذله لكونها معطوفة على «غاية 
حبهكاء والذل اسم يجمع بين الخوف والرجاء. فالراجى يطلب خيراء 
جرير الطبري: «الرجاء والخوف لا يكونان إلا مع ذلة)”. 
فصارت أركان التوحيد أو العبادة ثلاثة: المحبة» والخوف. والرجاءء. 
كما قال أبو علي الجوزجاني - أحد كبار مشايخ خراسان* -: «ثلاثة أشياء 
من عقد التوحيد: الخوف» والرجاء. والمحبة)”. 
)١(‏ «تفسير القرآن العظيم) .)١*5 /١(‏ (5) «المدارج»(194/5١).‏ 
(9') «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» (نونية ابن القيم) (ص74١).‏ 
(5) «جامع البيان» .)١99 /١(‏ 
(5) أبو علي الجوزجانيٍ الحسن بن عليء أحد علماء أهل السنة والجماعة» ومن 
أعلام التصوف السني في القرن الرابع الهجريء قال عنه أبو عبد الرحمن السلمي 
بأنه من كبار مشايخ خراسان. 
(5) «شعب الإيمان» للبيهقى (؟/ 9/7). 





4“ خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
ودليل ما سبق من جهة الآثر بأن الإله هو المعبود» وأنه بالتوحيد هو 
المقصود؛ ما جاء في الروايات بذكر لفظ العبودية لله محل لفظ الشهادة 
والفوسييده كتحديت ابن عباس للها فى بعت محاة بن جبل عللقة إلى البين 
وقول رسول الله يك له: (إنك ستأتي قومًا أهل كتابء فإذا جتتهم؛ فادعهم 
إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله)0"», وجاء في رواية متفق 
عليها: (إنك تقدم على قوم أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله...) 
إلخ”"» وجاء بلفظ: «أن يوحدوا الله)”". وني لفظ: «فادعهم إلى التوحيد)”2. 
وأيضًا حديث ابن عَمَرَ تيإضها في (الصحيحين» قال: قال رسول الله عَكِيةِ: 
«بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام 
الصلاة...» إلخ*» وفي لفظ: «أن يوحد الله وفي لفظ عند مسلم: «بني الإسلام 
على خمس. على أن يعبد الله ويكفر بما دونه؛ وإقام الصلاة...» إلخ2. 


وفي "الصحيحين) وغيرهما من حديث أبي هربرة ت#الئه عَنّهُ في حديث 
1 


جبريل يِلِيككُ إذ سأل النبيّ صل لله عليه وآله وسلّم عن الإيمان والإسلام 
قال: «الإسلام أن تعسد الله ولا تسرك 0 






وفي ااصحيح مسلم) حديث عمرفي هذه القصة: «(الإسلام أن تشهد أ 
لا إله إلا اللّهم» وأن َ اي رسول الله )20 , 


وفي «الصحيحين» أيضًا حديث ابن عبَّاسٍ للها يها في قصّة وفد عبد القيس» 


.)١19(-1"١ البخاري (55/8١)»؛ ومسلم‎ )0( .)١595( البخاري‎ )١( 
.)١7ص( البخاري (17/730/5). (5) تقدم تخريجه‎ )9( 

.)١1(- 57١ مسلم‎ )5( .)١5(- ١ البخاري (8))؛ ومسلم‎ )5( 

(0) البخاري (50). ومسلم 0  .)9(-‏ (4) مسلم١-(6).‏ 





كتاب التوحيد هو 
وفيه: أمرهم بأربع؛ ونهاهم عن أربع؛ أمرهم بالإيمان بالله وحده؛ قال: 
«أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «شهادة أن 
لا اله إلا اشنوآن محكدا رسول الله 

وفي اصحيح مسلم» من حديث أبي سعيدٍ يليه في هذه القصة: «آمركم 
بأربع: اعبدوا الثاولا تش كوا به شكا .500 

ففسرت الروايات لفظ الشهادة والتوحيد بالعبادة له وحده وعدم 
الشرفيه مها يدل على ترادقيا عند الضحابة 

قال الحافظ ابن حجر: «ووجه الجمع نينهما أن المسراد بالعيادة: 
د والغراة الت حيك: الإقرار ل 
تقدّم أن الصحابة ه اللي ا يرول اتحاد معنى شهادة أن له إله إلا الله» 
ومعنى التزام عبادة اللّه» وعدم الشرك ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن التوحيد. وهو معنى قول لا إله إلا 
القوموا تيد نه وسوهاتى زنها ايها بويعلا 

وبهذا تعلم بطلان قول بعض المبطلين القائلين: إن مسمى العبادة شرعًا 
لايدعهل فيه شيع من الاسفغاثة والعذور إلا إذا اقترن به اعتقاد الربويية 
لذلك المعظم أو صفة من صفاتها الخاصة بها”". بمعنى أنه إذا خضع لصنم 
() البخاري (57): ومسلم 55 .)١9(-‏ (5”) مسلم 55 -(18). 
2١‏ «فتح الباري» م (؟) «آثار المعلمى) (؟/ ؟7١).‏ 


(5) «آيات أشكلت على كثير من العلماء» /١(‏ 2785). 
() «البراهين الساطعة» (ص 278١‏ /08). 





بض خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
أو لولي» واستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ فهذا موحد مالم يعتقد 
الخالقية فيمن استغاث به وذلك بناء منهم على أن الإله هو الصانع. 

وهذا تحريف للكلم عن مواضعه؛ ولم يسبقهم أحد لهذا التعريف. 
فحرفوا معنى العبادة لغة وشرعا؛ إذ لا يُشترط في معبود معين صفة 
الربوبية» بل يكفي أن يصرف ذلك بغاية الحب والتذلل» كما هو صنيع 
الكفار لأوثانهم وعبدة القبور بقبورهم, وكذلك لما قال النبي وَكِةِ: انتعس 
عبد الدرهم» تعس عبد الدينار»» فسماه عبدّاء ولم يعتقد صاحب الدينار أن 
الدينار يخلق أو أن فيه صفة الربوبية. 

وأيضًا فإن المشركين الأوائل كانوا يقرون بتوحيد الربوبية كما تقدم فلم 
يتخذوا الأصنام والأوثان شركاء لله في الخلقء والرزقء والإحياءء والإماتة» 
فإنهم نفوا ذلك بأنفسهم, وإنما اتخذوهم شركاء لله سبحانه في العبودية 
والآلوهية؛ وخصوها بنوع من العبادات : كالااستغاثة + بهم. والنذرء والنحر 
لهمء وغيرها؛ مما يدل على أنهم خاضعون لهاغاية الخضوع والذل» وهم 
مجو 0 
«والذِينَ كدو ون ثرنه 2 يَآءَ ما نه تَعْبْدُهُمَ إل لِيُقَرَيُوتآ إلى أَلنّهِ وُلْمّه4 [الزمر: *]. 

وفي مسلم عن ابن عباس صَيْعَا تيلليه: "كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك 
لك. قال: فيقول رسول الله وَكِ: (ويلكم, قد قد)» فيقولون: إلا شريكًا هو 
لكء تملكه وما ملكء يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت)"'. 

وقولهم: «تملكه وما ملك» مناقض لقولهم: «إلا شريكًا هو لك). 


.)١١186(- 5١ مسلم‎ 000 





كتاب التوحيد يض 
جعلوه شريكا أولًا ومملوكًا ثانا لمن جعلوه شريكا له. ومعلوم أن هذا 
ليس شأن الشريكء ولذا جاء في بعض روايات الحديث المتقدم: «فأنزل 
الله عز وجل: هَل لَكُم مّن ما مَلَكْتْ أَيَمنُكُم من شُرَكَاء فى مَا رَرَفَكُمْ فَأَنتُمْ فيه 
سَوَآءُ خَخَافُوتَهُمْ كَخِيفَتِكُمَ أنفْسَكُْ)4 لحرو 0 

قال الشهرستان؛ «وبالجملة وضع الأصنام حيثما قدروه إنما هو 
على معبود غائب حتى يكون الصنم المعمول على صورته وشكله وهيئته 
نائبًا منابه وقائمًا مقامه. وإلا فنعلم قطمًا أن عاقلا ما لاينحت جسمًا بيده 
ويصوره صورة ثم يعتقد أنه إلهه وخالقه. وإله الكل وخالق الكل؛ إذ كان 
وجدوة و مننيو | بوهوة ضالعف وق كله يفاط هوس الجدة: 

لكن القوم لما عكفوا على التوجه إليها؛ كان عكوفهم ذلك عبادة, 
وطلبهم الحوائج منها إثبات إلهية لها. وعن هذا كانوا يقولون: لاما تَعْبْدْهُمَ 
إلا لِيُقَرَبُوَآ إلى أله ولق [الزمر: ]0"©. 

وتقدم قول ابن عطية المالكي: «ولا يجحد ربوبية الله تعالى من الكفرة 
إلامن أفرطت غباوته كأربد بن ربيعة» وإلا من ادعاها لنفسه كفرعون 
ونمرود)"". 

وقال الإمام البغوي: «أقروا بأن الله خالقهاء وأقروا بعزه وعلمه تع 
عبدوا غيره. وأنكروا قدرته على البعث لفرط جهلهم)2. 

وقال المقريزي الشافعي: «ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره 
المشركون. بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق السماوات والأرض» 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» )7(.)1١77"5/(‏ «الملل والنحل» (”/ 0 .)1١‏ 
9) «المحرر الوجيز) .)5١9/5(‏ (5) «معالم التنزيل» (1/ .)5١1‏ 





0“ خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
والقائقم بمصالح العالم كله. وإنما أنكروا توحيد الإلهية)7". 

وهذه النقول تبين أن أهل الشرك أقروا بأن الله هو الخالق والرازق» 
لكن لغبائهم لم يفردوا خالقهم بالعبادة؛ وأغبى منهم من أنكر خالقه أو 
أشرك معه غيره في الخلق والتدبير والملك. 

وبسبب هذا الغلط في مفهوم التوحيد والعبادة وقعت بعض الطوائف في 
الموبقات الشركية» فلا عجب أن ترى إمامًا منهم يصنف كتابًا في السحرء 
وآخر يصنف كتابًا في فضل المشاهد أو عمل النذور لها وذبح القرابين عليها 
وشد الرحال إليهاء فلله الأمر من قبل ومن بعد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على 
الاختراع» واعتقد أن هذا أخص وصف الإله. وجعل إثبات هذا التوحيد 
هو الغاية في التوحيد» كما يفعل ذلك من يفعله من المتكلمة الصفاتية» 
وهو الذي ينقلونه عن أبي الحسن وأتباعه؛ لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي 
بعث الله به رسوله» فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل 


شىء» وكانوا مع هذا كب 


(0) «تجريد التوحيد) (ص5 5). (؟) «الدرء» (١57/1؟5).‏ 





كتاب التوحيد حو 


وقول الله تعالى: إوَمَا خَلَفْتُ أَلِْنَ وَالْإس إل ِيَعْبّدُونِ» [الذاريات: 07]. 


أ 


وقوله: طِوَلَمَد بَعَثْنَا فى كل أَمَّةِ يَسُولًا أن أَعْبدُوا أله وَآجَتَنبُوأآلكَلفُوت4 [النحل: 5" الآية. 
وقوله: و3 0 تَعْبْدُوا ِلآ يه وَبالْولَِيْن إِحْسَنئَاك [الإسراء: 5] الآية. 
وقوله: (وَآعَبدُوأ آللّهَ ولا دُفْركُوأ به شَيْتَاكُ [النساء: "] الآية. 
وقوله: طقل كعالا أثل مَاحَرَم رَبْكُمْ حَلَبكُمٌ ألا شرك وأ بي مَيْقا4 [الأنعام: 15١‏ ] الأآيات. 
قال ابسو فسعود 120 : من أراد أن ينظر إلى وصية محمد يَِةٍ التي عليها 
اسن عر نرت صا سال زو لزجرك رقف اليك فى ترقلدت 
لون هَّذًا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا...4 [الأنعام: 157] الآية. 
وعن معاذ بن جبل يليه قال: كنت رديف النبى يَكِةِ على حمار فقال لى: 
«يا معاذ. أتدرى ما حق الله على العباد. وما حق العباد على الله؟» فقلت: 
الله ورسوله أعلم. قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يش ركوا به شيئًاء 
وحق العباد على الله أن لا يعذب من لايشرك به شيئًا». فقلت: يا رسول الله 
أفلا أبشر الناس؟ قال: «لا تبشرهم فيتكلوا». أخرجاه ني «الصحيحين). 
قوله: [ؤوَما حَلَقْتُ أن وَالإنس إلا لِيَْبدُونِ4] 

قوله: (إلا» استثناء» وسبقته «ما» النافية؛ وقد أفاد ذلك الاستئناء 
الحصرء بمعنى أن سبب خلق الجن والإنس إنما هو لعبادة الله جل وعلاء 
وتقدم أن معنى العبادة بالنظر إلى فعل العابد هو ما يجمع كمال الحب 
ونهايته وكمال الذل ونهايته» وهذا لا يكون إلا لله» وهذا هو التوحيد أن يفرد 
الله بخصائصه. ومنها العبادة فصرفها لغير الله شرك. 





3 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

أما العبادة باعتبار إفرادهاء يعني (العمل المتعبد به)؛ فقد اتفقوا على 
أنها الطاعة لله وإن اختلفت عباراتهم في ذلك؛ قال المروزي ناقلًا ذلك عن 
أهل اللغة والدين: «ومعقول في اللغة وعند العلماء أن عبادة الله هي التقرب 
إليه بطاعته» والاجتهاد في ذلك6"'". وقال ابن جرير في تعريفها: «الخضوع لله 
بالطاعة والتذلل له بالاستكانة)”". 

وقال شيخ الإسلام: "اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأفعال الظاهرة والباطنة»)27". 

تنبيه: العبادة في الشرع'* تأتي على معنيين من حيث الإطلاق والتقييد: 

فقد تأت العبادة مطلقة غير مقيدة فيد خل فيها كل ما أمر الله به من 
التوحيد والتوكل والاستعانة والخوف والرجاء ونحوهاء وهي حقيقة قول 
القائل: «لا إله إلا الله»» وهو تفسير الآية المتقدمة. قال مُحَمَّدبْن كَغب 
الإمام التابعي في تفسير (إلَّا لِيعْبُدُونِ) [الذاريات: 01]: (إلَا لِيَقُونُوا: (لا إِلَه 
إلا الله)»”. وقال الطرطوشي المالكي: «إلا ليعبدوه بهاء أي: ب(لا إله إلا 
الله" . وقال الإمام البخاري: «إلا ليوحدون”". وقال أبو حامد الغزالي 
الشافعي: «التوحيد وهو أن لا يعبد إلا الله". وقال ابن الملقن الشافعي: 


.)386 /١( (؟) «جامع البيان»‎ .)350 /١( «تعظيم قدر الصلاة)‎ )١( 

() «مجموع الفتاوى» .)١591/١١(‏ (5) انظر: «مجموع الفتاوى) (/1/ .)١717‏ 
(5) «الدعاء» للطبراني .)١571/(‏ (5) «الدعاء المأثور وآدابه» (ص 186). 
(0) البخاري (5/ 179). (8) «الإحياء» (557/5). 





كتاب التوحيد :5 
«لِيوَحَدُوني)0". وقال العيني الحنفي: «العبادة بمعنى التوحيد)”". 

وفي هذا النقل دلالة لما قصد به المصنف في أن معنى العبادة هي 
التوحيد. 

وقد تأت العبادة مقيدة» فيكون لها معنى خاص. فتكون بمعنى الطاعة 
رسو لاسر واليي ريشرج منها [اتركل والاستدان كما ل توه عابي 20 
تَعْبُدُ وَإيّاكَ تَسْكَعِينُ4 [الفاتحة: 0]» وقوله تعالى: لفَأَعْبّدَهُ وَتَوَكلْ عَلَيّهك زهود: 17]. 

أو تكون بمعنى فعل المأمور فحسب كمافي قول نوح: #اعَبْدُوأ 
أله وَأَتَقُوهُ وَأَِيعُون4 [نوح: +]» ف« أَعَْبْدُوأ لله هنا بمعنى طاعته في المأمور: 
و «ِآنَّقُومُك بمعنى طاعته في ترك المحظورء وذلك بناء على أن الأسماء 
الشرعية يتنوع مسماها بالإطلاق والتقييد. كما هوني الإيمان والإسلام, 
والتقير والسيكية: 

والمصنف يريد المعنى الآول» وهو العبادة المطلقة بدلالة الآيات التي 
ساقهاء وهذا من دقيق علمه وفهمه يَدَللَهُ. 

واللام في قوله: «الِيَعْبُدُونِ»؛ لام التعليل والإرادة» والمقصود بها الإرادة 
الشرعية التي يحبها الله؛ وذلك أن الإرادة في كتاب الله نوعان: 

الأول: إرادة كونية» وهي بمعنى المشيئة. 

الثاني: إرادة شرعية» وهي بمعنى المحبة. 

والفرق بينهما من جهتين 

الأولى: من جهة الوقوع وعدمه. فالإرادة الكونية لا بد أن تقع. بخلاف 


.)7”0١ص( «المعين على تفهم الأربعين» لابن الملقن‎ )١( 
.)555/1١( (؟) «عمدة القاري)»‎ 
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الإرادة الشرعية» فقد تقع» وقد لا تقع. 

الثانية: من جهة المحبة وعدمهاء فالإرادة الكونية قد يحبها الله وقد 
يبغضهاء بخلاف الإرادة الشرعية» فإنها محبوبة لله فإنه لا يأمر إلا بما يحب. 

والتفريق بين الإرادتين تندفع به إشكالات كثيرة» منها: كيف خلق الله 
الخلق لعبادته وفيهم من لم يعبده؟ 

ونظير اللام في قوله: لليعبُدُونِ» كنظير اللام في قوله تعالى: لوَلعكَيَرُو 
أَنّهَ عَل ما هَدَ 0 وَلَعَلََحُمْ تَفْكُرُونَ4 [البقرة: 6 وقوله: (ِيُرِيدُ أَلنهُ لِيْبَيَنَ أَكُمْ 
وَيَهْدِيَكُمْ سَُنَ أَلَذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَثُوبَ فيك وََلّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ4 [النساء: 15]» 
ونحو ذلك مما فيه أن الله يفعل فعلًا لغاية يحبها ويرضاهاء ويأمر بها عباده. 
وإذا حصلت لهم كان فيها نجاتهم وسعادتهمء ثم منهم من يعينه على فعلهاء 
ومنهم من لا يفعلها". 

وقال ابن الوزير اليماني: «الإرادة هنا بمعنى المحبة والرضا المصاحبين 
للأمر... وقد بيّنًا أن المحبة عند أهل السنة تلازم الأمر» وتسمى إرادةٌ ولا 
يجب أن تقع)”". 


3 


قوله: [طزَلقة يعقداى كل أكه يفول أن اغيذرا ألثه والخكيثوا الكلنقرك»4 الس دع 

هذه الآية تفسير لكلمة التوحيد «لا إله إلا الله»» وفيها حقيقة بعث 
الرسل للأممء وأنهم جاؤوا لتحقيق هذه الكلمة» فقوله: طِأَنِ أَعْبُدُوا أللّه4 
إثبات» وهو بمعنى: (إلا الله). 


() وانظر تفصيل ذلك في: «درء تعارض العقل والنقل» (// 559). 
(0) «العواصم والقواصم» (2784/5). 





كتاب التوحيد بوت 
وقوله: «وَآجْتَنِبُوا آلطَلفُوت»4: 

طوَآَجْتَنِبُواكه من الاجتناب» وهو الابتعاد. وهو نفى بمعنى: (لا إلها), 
فتحصل من النفي والإثبات معنى «ل إله إلا الله» التي هي كلمة الإخلاص. 

وهِالطلعُوتَ4: تطلق على المعبودات الباطلة. فهواسميعم لكل ما 
عبد من دون الله» ويشترط إطلاق الطاغوت على المعبود الباطل أن يكون 
راضيًا. ويأتي الكلام عن الطاغوت مفصلًا في باب ما جاء أن بعض هذه 
الأمة تعبد الأوثان. 
قوله: [طوَقَصَئ رَيّكَ ألا تعْبْدُوَا إلا إِيّهُ وَبألوَِدَينِ إِحْسَنَاك [الإسراء: 1] الآية] 

«#قَضَ 4 معناه: 05 ويؤيده قراءة ابن مسعود واب وابن قبا 33 
وقيل: أمَرّ وقيل: فصل الحكم. 

وهذا المعنى فيه زيادة على مجرد الآمرء والمعنى أن الله فصل في أمره وهو 
عبادته وحده. وهو قضاء شرعي باتفاق أهل العلم كما حكاه شيخ الإسلام”". 
والواقع أيضًا يشهد له بانقسام الناس في ذلك» فمنهم من عبده ومنهم من عبد 
غيره» وهذا بخلاف قضائه الكوني الذي هو بمعنى المشيئة» فإنه ما شاء الله 
كان» ومالم يشألم يكن. 

وفي الآية معنى (لا إله إلا الله»؛ فإن قوله: هَل تَعَبُدُوَأ» هو معنى «لا إله), 
وقوله 55 نه وفعي «الذاشة 
)١(‏ قال أبو حيان في «البحر المحيط» (5/ 755): «وينبغي أن يحمل ذلك على التفسير؛ 


لأمها قراءة مخالفة لسواد المصحف. والمتواتر هو: «وَقَضَْ)4). اه. 
(؟) «مجموع الفتاوى) (؟/577). 
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وقوله: [نوَاَغَْبُدُوا أَلنّهَ وَل تذركيا بدء شَيْعَاك [النساء: +] الآية] 

وفي الآية الأمر بعبادته وحده والنهي عن الإشراك به. وهي معنى 
الشهادة» وفيها دلالة على أن المراد بها وبما تقدم من الآيات هو التوحيد. 
وقوله [اطكل تغاها أكل قاعك ونطة علييف ألا تتركرا يي كع لساب 181] 
الآيات. 


احور ووس وات 


ل مُسَتَقِيمًا...4 [الأنعام: ]١657‏ الآية] 
أثر ابن مسعود رواه الترمذي وغيره؛ وفي سنده داود الأودي» وهو 
ضعي ف"". واشتملت هذه الآيات على جملة الشرائع» من توحيد الله 
والإحسان إلى الوالدين إلى آخر تلك الوصاياء وكلها من المقطوع بهاء 
وسماها ابن عباس يها «المحكمات»”» وابتدئت بالتوحيد فدل على أنه 
أوجب الواجبات؛ إذ لا يبتدأ إلا بالأهم فالمهم. وختمت بالنهي عن الشرك؛ 
)١(‏ أخرجه الترمذي (70070)» والطبراني في «الكبير» .2230٠١50(‏ و«الأوسط» 
() واء بن أبي حاتم في «تفسيره» (8057)»كلهم من طريق محمد بن 
فضيل» عن ذاود بن يزيد الأودي: عن عامر الشعبي؛ »عن علقمة» عن عبد الله بن 
مسعودء وفيه الأودي الأكثر على تضعيفه. قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث 
عن الشعبي إلا داود» تفرد به: محمد بن فضيل). 
هم أخرجه سعيد بن منصور في اسئنه» (5977)» وابن ن أبي حاتم في اتفسير يره) )/6٠١01/(‏ 
بسند صحيح. وصححه الضياء في «المختارة)» .))١7 ٠(‏ 





كتاب التوحيد : 
قوله: [وعن معاذ بن جبل قال: كنت رديف النبي على حمار. 0 

«رديف»): هو الذي يركب خلف الراكب؛ من الردف» وهو العجزء أي: 
كنت محمولًا خلف النبي وَكلِةِ على دابته» وفيه دلالة على تواضعه كَل. 
قوله: [«يا معاذء أتدري»] 

أي: أتعرف» وأخرج السؤال بصيغة الاستفهام» ليكون أوقع في النفس» 
وأبلغ في فهم المتعلم. 
قوله: [١ما‏ حق الله على العباد»] 

حق الله بمعنى الواجب واللازم» وهو حق استحقة بنفسه على عباده. 
وهكذا بقية الحقوق التي أوجبها الله. 
قوله: [«وما حق العباد على الله؟»] 

وحق العباد هنا وإن كان بمعنى الواجبء. لكن أوجبه الله على نفسه 
رحمة لعباده المؤمنين وتفضلا كما قال تعالى: «وكانَّ حَفًا عَلَيْتَا تَصَر أَلْمْوْمِنِينَ 4 
[الروم: 59]» ولم يوجب ذلك مخلوق عليه؛ ولا يقاس بمخلوقاته. ولا لأن 
العباد بأنفسهم يستحقون عليه شيئًاء فإنه خلقّ عباده» ولم يكونوا قبل 
وجودهم شيئاء بل عدمًا محضًا لا يستحقون شيئًاء وهذا اعتقاد أهل السنة 
والجماعة» وخالفهم في ذلك فرقتان: 

الفرقة الآولى* رآأت أن العبد أقل وأعجر من أنيوجب على ربش عقا 
فقالت: لا يجب على الله شيء البتة» وأنكرت وجوب ما أوجب على نفسه. 
وهم الأشاعرة والجبرية. 

والفرقة الثانية: رأت أنه سبحانه أوجب على نفسه أمورًا لعبده. فظنت 
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أن العبد أوجبها عليه بأعماله؛ وأن أعماله كانت سببًا لهذا الإيجابء. فأوجبوا 


الحق عليه قياسَا على المخلوقء وهم المعتزلة""'. 
ونظير الحق المتقدم تحريمه على نفسه وإيجابه على نفسه. ما أخبر 
به من قسمه ليفعلن وكلمته السابقة» كقوله: «ِوَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَمَتْ مِن رَيَكَ)4 


[طه: 9؟1]» وقولد ولأعلان جَهَنَّم4 [الأعراف :» و هالَتْهَلِحَنَ ألطَلِيِينَ4 [إبراهيم 
60 طَالَدِينَ هَاجَرُوأ وأخرعوا م مِن دِيلرهم افر في سَبِيقٍ وَكعَلُوا وَمُيُواْ كير 
عَنهُمْسَيَاهمْ وَأدْحِلتُْ جلت تخرى من خََتِهًا لَه ل عمراد: 05 لإفَلَتَسَكَلَنَ 
ل 00 ِلَيِهمِ4 [الأعراف: 7]» ونحو ذلك من صيغ القسم المتضمنة معنى 
الإيجاب'" 


3 


قوله: [فقلت: الله ورسوله أعلم] 

هذا من أدب الصحابة اليه يَلكه وهو أدب متواتر عنهم, أما قولها بعد وفاة 
النبي كي فقد جرى إطلاقها عند بعض أهل العلم منهم ابن القيم؛ قال في 
ا 

واللة أعلم بالمرادٍ بقولهء ورسولَةُ المبعوث بالفرقانٍ 

لكن لم يحصل الوقوف على إطلاق الصحابة شتفم يله لها بعد وفاته وَلِْقَ 
ومن الجائز حمل كلام بو لخم علي تادد لك لوبراس اضرع بواجا 
سوق ذلكامن المغيبات ومن أمور الدنيا فلاء إلا ما أطلع الله رسوله عليه©. 


.)١1557/١( و«جامع المسائل»‎ :.)5١17/١( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
انظر: «مدارج السالكين» (”/ 0757. (73) «الكافية الشافية» (ص7؟7).‎ )0( 


(:) «معجم المناهي اللفظية» للشيخ بكر أبو زيد (ص8/؟١١).‏ 





كتاب التوحيد و5 
قوله: [قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه. ولا يشركوا به شيئًا»] 

قالابن الملقن في مثل هذه العبارات: «والظاهر أن العبادة هنا: التوحيد 
دالبل قله لآ برك به )1 
قوله: [«وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئًا»] 

أكثر الروايات على هذا النوع من البشارة وهو نفي العذاب, وني رواية 
عند أحمد وغيره بسند صحيح: «يغفر لهم ولا يعذبهم)”" بزيادة المغفرة. 
وعند أحمد أيضًا من طرق لا بأس بها بمجموعها أنه قال: (يدخلهم 
الجنة)”"» ويشهد لها رواية صحيحة عند ابن منده من طريق عمرو بن 
دينار» سمعت جابر بن عبد الله» قال: لما حضر معاذ» قال: ارفعوا عني 
يسجفت” هذه القبة فإنٍِ سمعت رسول الله يَكْةٍ يقول: امن مات وهو 
يعبد الله لا يشرك به شيئًا فله الجنة). 

ولاتعارض بينها كما لا يخفى. فدلت الروايات بمجموعها أن من أتى 
بالتوحيد التام فإن الله لا يعذبه مطلقّاء وهذا هو الأصل أن أحاديث الوعد 
متحققة إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع» فمن تمام التوحيد أن يسلم من 
)١(‏ «المعين على تفهم الأربعين» (ص١0").‏ 
(؟) أخرجه أحمد .)5١91945(‏ وصححه ابن حبان .)5١١(‏ 
(9) أخرجه أحمد في المسنده) (757074), و(50١757).,‏ و(7707), من عدة طرق 
(4) «سجف» بكسر السين المهملة وفتحهاء وهو الستر كما قال ابن سيده في «المحكم) 

(0/ى؟١).‏ 
(5) أخرجه ابن منده في «الإيمان» /١1(‏ 51 7)» وقال: «هذا إسناد صحيح». 
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للوعيد كما فصلته أحاديث أخرىء وسيأتي مزيد تفصيل ذلك في باب فضل 
التوحيد. 
قوله: [أفلا أبشر الناس؟ ] 

أي: إذا كان كذلك أفلا أبشرهم بما ذكرت من حق العباد؟ والبشارة: 
إيصال خبر إلى أحد يظهر أثر السرور مته غلى بشرثة: 
قوله: [قال: ١لا‏ تبشرهم فَيتَكِلوا»] 

والنهي هنا مخصوص ببعض الناس كما يأتي بيانه» واحتج به البخاري 
على أن للعالم أن يخص بالعلم قومّا دون قوم كراهة ألا يفهموا". 
قوله: [«فيتكلوا»] 

والاتكال هو الأعضاه على شري أى ؟ يسسبابوا على البشازة نار كوا 
الاجتهاد في حق الله تعالى» كما جاء ذلك صريحًا في رواية عند أحمد بإسناد 
صحيح: «دعهم يعملو|)'". 
قوله: [أخرجاه في «الصحيحين»] 

خرجه البخاري ومسلم من طرق عن معاذ بن جبل ل2ش4”". 

وقد جاء نحو هذا عن عمر بن الخطاب مع أبي هريرة» قال عمر: يا 
رسول الها بأبى أنت وآميء أبعت أباهريرة تعلبك: «من لقى يشهذد أن لآ إله 
)١(‏ «صحيح البخاري» .)717/1١(‏ (؟) «المسند) (519495). 


() أخرجه البخاري (3807).: ومسلم 59 -(70) من طريق عمرو بن ميمون عن 
معاذء وخرجاه أيضًا من طريق أنس والأسود بن هلال عنه. 





كتاب التوحيد ا 
إلا الله مستيقنًا بها قلبه؛ بشره بالجنة؟» قال: «نعم». قال: فلا تفعل؛ فإني أخشى 
أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. فقال رسول الله كَككةِ: «فخلهم)”". 

فإن قيل: كيف أخبر بها معادًا وقد يهاه رسول الله يَكِْةِ عن التحديث 
بالبشارة؟ 

جوابه من وجوه: 

الأول: أن العلة زالت بتثبت الناس في دينهم وفهمهم لشريعتهم. 

الثاني: أنه لم يخبر إلا من علم وسلم من ذريعة الاتكال. 

الثالث: أنه تعارض عنده النهي والوعيد على كتمان العلم عمومًاء 
فرأى مصلحة نشره أعظم من مفسدهة الاتكال التي قد تحصل لبعض 
الخامىء ويؤيد هذا الوجه ما خاءغن أنين أنه قال (فأغير ينا معاد عقن 
موقه تاثا مق غليه. 

ونحوه ما أخرجه مسلم عن الصنابحيء عن عبادة بن الصامتء أنه 
قال: دخلت عليه وهو في الموت» فبكيت. فقال: مهللاء لم تبكي؟ فوالله 
لفن استشهدت لأشهدن لك» ولكن شفغعت لأشفعن لك» ولقن استطعت 
لآنفعنك,. ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله يك لكم فيه 
خير إلا حدثتكموه إلا حديثًا واحدًاء وسوف أحدثكموه اليوم؛ وقد أحيط 
بنفسي» سمعت رسول الله يك يقول: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله حرم الله عليه النار»”". 


06 أخرجه مسلم 57 -(380). 
(؟) أخرجه البخاري ».)١58(‏ ومسلم "اه -(077). 


(؟) أخرجه مسلم 57 - (759). 
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فهذا اتفاق من صاحبيّيّنِ جليلين على التحديث بالبشارة في وقت دون 
وقت لأجل المصلحة ولم يكتما ذلك مطلقَاء فإنه ليس في الشريعة ما لا 
يطلب نشره بإطلاق كما يقوله بعض أهل العلم؛ لأن الأصل أن كل علم 
شرعي يجب نشره؛ لكن قد يعارض ذلك مصلحة:؛ فلا بأس بكتمانه في 


وقت دون وقت. والله أعلم. 





باب )١(‏ فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ١ه‏ 


باب )١(‏ 
فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 

وقول الله تعالى: هطالَذِينَ عَامَئُوا وَلَمْ يَلبِسْوأ إِيمتهُم بطل أزلتيك لَهُمْ آلأمنْ وَهْم 
مُهُتَدُونَ 4 [الأنعام: 857] . 

عن عبادة بن الصامت يليه قال: قال رسول الله يَِةِ: من شهد أن لا إله 
إلا الله وحده لاشريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. وأن عيسى عبد الله 
ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. والحنة حق. والنار حق. 
أدخله الله الجنة على ما كان من العمل»). أخرجاه. 

ولهما ني حديث عتبان: «فإن الله حرم على النار من قال: (لا إله إلا الله) 


يبتغغى بذلك وجه الله). 





وعن أبي سعيد الخدري تيه عن النبي وك قال: «قال موسى لكإ2: 
رب علمني شيئًا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى: (لا إله إلا الله). 
قال: يااربء كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسىء لو أن السماوات السبع 
وعامرهن غيري, والأرضين السبع في كفة, و(لا إله إلا الله) في كفة» مالت 
بهن (لا إله إلا الله)». رواه ابن حبان والحاكم؛ وصححه. 
وللترمذي - وحسنه - عن أنس: سمعت رسول الله وَل يقول: «قال الله 
تعالى: يا ابن آدم» إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك 
بي شيئًا؛ لأتيدك بقرابها مغفرة». 

هذا الباب لبيان أن التوحيد أفضل الأعمال على الإطلاق» وأعظمها 





03 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
تكفيرًا للذنوب» ولما ذكر سبب خلق الخليقة» وهو التوحيد؛ ناسب ذكر 
الفضل بعذه. 

وفضل التوحيد على درجتين في الجملة: 

الدرجة الأولى: ما يمنع صاحبه من الخلود في النار إذا جاء بالتوحيد 
مع التقصير ببعض العمل أو الوقوع في الكبائر. وهذا مجمع عليه؛ حكاه 
البغوي”"» والقاضي عياض”": وابن الملقن وغيرهه””"؛ لقوله تعالى: «إِنَّ 
آلثه ايند أن لشتك يدويقفة ماخوق ذلك لكى 2155 (الساسة قال ابه جرير 
الطبري: «... وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة في مشيئة الله» إن شاء 
عفاعنه. وإن شاء عاقبه عليه مالم تكن كبيرته شرك بالله. 

ولأحاديث الشفاعة المتواترة في خروج أهل الكبائر من النار» قال 
الإمام الطحاوي: «وأهل الكبائر من أمة محمد يكةِ في النار لا يخلدون إذا 
ماتوا وهم موحدون. وإن لم يكونوا تائبيين”". 

الدرجة الثانية: دخول الجنة بلا عذاب» فلا يدل النار مطلقاء وهذا 
لمن حقق التوحيدء كما في أحاديث فضل التوحيدء وكما جاء صريحًا في 
قوله كَلكِِ: «في السعيع الذا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب». 
قال: «هم الذين لا يسترقون. ولا يكتوون, ولا يتطيرون؛ وعلى ربهم 
يتوكلون». متفق عليه'"". 
)01 شرح السنة» )1١7/١1(‏ 0( (إكمال المعلم» /١(‏ 5505) 


(1) «المعين على تفهم الأربعين» (ص”3 5). (5) «جامع البيان» (/1/ .)١77‏ 
(0) «العقيدة الطحاوية»» تعليق الألباني (ص”55). 
(5) يأتي تخريجه والكلام على معانيه. 





باب )١[‏ فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب مه 
قوله: [قوله تعالى: «ألَدِينَ ءَامَنواوَلَم يلسا إِيمَتَهُم بظُلَي4] 

لبس الشيء بالشيء تغطيته له وإحاطته به من جميع جهاته؛ ولا يغطي 
الإيمان ويحيط به ويلبسه إلا الكفرء ومن هذا قوله تعالى: َل مَّن كُسَبَ 
تقيقة وأحظاتق بو خَطِيْكَتةُ نيك أضفك آلتَارِهُمَ فِيهًا خَلِدُونَ4 [البقرة: »]4١‏ فإن 
الخطيئة لا تحيط بالمؤمن أبدَاء فإن إيمانه يمنعه من إحاطة الخطيئة به؛ كما 
قرره ابن القيب©. 
وقوله: [«بظلي4] 

وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه. ولا أظلم ممن وضع شكر 
نعمة الإيجاد والإمداد لغير رب العباد؛ قال النووي: («ومن جعل العبادة 
لغير الله تعالى فهو أظلم الظالمين)2". 

والظلم في الشرع قد يأتي بمعنى الشركء وقديأتي بمادون الشرك 
كالمعاصيء إلا أن الظلم المراد به هنا هو الشرك كما في «الصحيحين): 
لمانزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابة فقالوا: يا رسول الله أينا لا 
يظلم نفسه؟ وفي لفظ: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال: «ليس ذلك إنما 
هو الشركء ألم تسمعواما قال لقمان لابنه: إن ألشَّرَكَ لَظُلَمّ عَظِيمٌ)4 [لقمان: 
]270 وقد اتفق أهل التأويل على ذلك هكاة صديق خسن ان , 

وفي الحديث دليل على تقسيم الظلم إلى قسمين» حيث ظن الصحابة 
أن الظلم في الآية يشمل ظلم العبد لنفسه وهو ظلم المعصية. فأفهمهم 
)١(‏ «إعلام الموقعين» /١(‏ 519). (؟) «شرح مسلم) .)١577/5(‏ 


إفرة أخرجه البخاري (77), ومسلم ١917‏ -(5؟١).‏ 
(5) «فتح البيان» .)5١/5(‏ 





04 خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد 
رسول الله يك بأنه ظلم الشرك لا ظلم المعصية» وهو المسمى عند السلف 
ب«ظلم دون ظلم)» كما جاء ذلك عن عطاءء؛ وبوب البخاري في (صحيحه): 
«باب ظلم دون ظلم)”". ويُعلم بهذا خطأ من فسر الظلم هنا بمعنى المعصية 
والكبائر من أهل الاعتزال بزعم أن الإيمان لا يُجامع الشرك» ونسواما 
قرروه في قاعدة الوعد والوعيد عندهم أن الكبيرة أيضًا لا تجامع الإيمان””, 
ودلت الآية على أن التوحيد المقبول هو الذي لم يلبسه صاحبه بشرك. 
قوله: [وِلَهُْ الْأَمْنُ4] 

أي: الأمان والسلامة من مخاوف الآخرة. 
وقوله: [دوَهُم مُهْكَدُونَ4] 

من الاهتداء» وهو السير على الصراط المستقيم في الآخرة. 

وفسره البعض بأن الاهتداء أنهم مهتدون إلى الحق ثابتون عليه 
وغيرهم على ضلال وجهلء وهو اختيار ابن جرير الطبري'". 

وماذكره ابن جرير هو من لوازم الاهتداء الأخروي؛ أن يكون مهتديًا 
في الدنياء لكن سياق الآية دال على العاقبة الأخروية. 

ودلت الآية بمنطوقها أن الأمن والاهتداء للموحد الذي لم يخلط 
توجلة شرك ومتيوفها أن المشسرك سمعدق للشوف والفعلال: 

إلا أن الأمن والاهتداء للموحد على درجتين» كما ذكر ذلك ابن تيمية: 


.)١9 /١( «صحيح البخاري»‎ 20 


(0) انظر: «العواصم والقواصم» لابن الوزير (9/ 7؟5). 
005 «جامع البيان» .)65١ 5 /١١(‏ 





باب )١(‏ فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ده 

الأولى: الأمن التام والاهتداء التام"2. وهو الذي سلم صاحبه من 
الظلمين الأكبر والأصغرء أي: من الشرك والمعاصي. 

الثانية: الأمن الناقص والاهتداء الناقصء وهو الذي سلم صاحبه من 
الظلم الأكبرء ولم يسلم من الظلم الأصغر. 

فمن سلم من الظلم مطلقًا كبيره وصغيره كان له الأمن والاهتداء 
التامان» ومن لم يسلم من الظلم الأصغر كان له الأمن والاهتداء الناقصانء 
بمعنى أنه معرض للخوفء ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب 
ما نقص من إيمانه بظلمه نفسه. لمجيء النصوص المتكاثرة التي تبين أن 
أهل الكبائر لم يحصل لهم الأمن التام ولا الاهتداء التام الذي يكون به 
النجاة ابتداء. وقد تقدم حكاية الإجماع ني ذلك”". 
قوله: [عن عبادة بن الصامت ##َطْيْه قال: قال رسول الله وَكِةِ: من شهد] 

قوله: «من شهد»: يفيد أن الناطق بها يعلم معناها ولا يجهله؛ لأن 
الشاهد لا يشهد إلاعن علم» وهذا شرط في سائر الشهادات في الحقوق 
وغيرها أن يكون الشاهد عالمًا بها كما قاله القرطبي”"» فكيف بأعظم 
شهادة وهي شهادة التوحيد, قال القراني المالكي في معنى شهادة التوحيد: 
لمعي (انبية): البق وأعلى). 

والمراد أن يعلم معناها نفيًا وإثبانًاء ولو على سبيل الإجمالء فلا يكفي 
)١(‏ معنى التام: هو الذي أتى الواجبات ولم ينقص منها. 


(0) انظر: «مجموع الفتاوى» (1/ 1/4). (7) «تفسير القرطبي) .)١57/١5(‏ 
(5) «الذخيرة» كما في «مواهب الجليل» »)574/١(‏ ولم أره في مطبوع كتاب «الذخيرة». 





5ه خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 


- 
راط ل حم لوج 


قولها مع جهل معناها”". قال تعالى: هَأعْلَم أَنّهُم لا لَه إلا للك [محمد: 15]» 
وقال تعالى: لإإِلّا من َهِدَ بق وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 [الزخرف: 85]» وقال يَكِ: «من 
مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة». رواه مسلم'". 

ومن لوازم العلم؛ بل هو حقيقة العلم؛ أن يكون مستيقنًا بها غير شاك ولا 
متردد» فعند مسلم من حديث أبي هريرة في قصة طويلة قال وَكةِ: «من لقيت 
م ؤراء هذا الحائظ يشهد آلآ لهالا الله عسعيتنا عا قلبه فبشره ب الجدة)7. 
وبوب عليه أبو العباس القرطبي المالكي في «اختصاره لمسلم» بقوله: «اباب 
لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين» بل لا بد من استيقان القلب)*”*؛ وذلك 
لأن اليقين: هو العلمٌ الذي لا يقبل الشكء قال ملا علي قاري الحنفي: 
ا(فسعيتتاعيا)» أي: يمضمون هذه الكلمة»(قلبه): أى :متش حايا صندره 
غير شاك ومتردد في التوحيد والنبوة اللذين هما الإيمان الإجمالي)””. 


قوله: [وأن عيسى عبد الله ورسوله] 


)١(‏ يوضح هذا ما قاله المعلمي: «يدلك على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم كان يكتفي من الناس بشهادة ألا إله إلا الله مع أنهم لم يكونوا يفهمون من 
كلمة (إله) إلا معنى إجماليًًا ل يضمن ألا يشتبه عليهم, فلم يكونوا يعلمون أن من 
طاعة الرؤساء ما يكون تأليهًا لهم؛ وأن من طاعة الشيطان ما يكون تأليهًا له وأن 
من اتباع الهوى ما هو تأليه له. وأن من الطيرة وتعليق التمائم والقسم بغير الله 
تعالى ما هو تأليه لغير الله تعالى.... والظاهر أن الذين قالوا للنبي صلى الله عليه 
وآله وسلم: «اجعل لنا ذات أنواط»» لم يكونوا يعلمون أن اتخاذها من اتخاذ إله 
مع الله تعالى». «آثار المعلمي) (5/ .)١5١‏ 

(؟) مسلم ”5 -(51). (9) مسلم 55 -(51). 


06 «المفهم) .)5١5/١(‏ الله (مرقاة المفاتيح» .)١١7/1١(‏ 





باب )١(‏ فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب لاه 

والإيمان بعيسى وأنه رسول الله من عقيدة المسلمين المجمع عليها 
بل فى ها 3ه ل لون بار مهد اماي 1 ا 
اتباعهم إذا خالفت شريعتهم شريعتنا. 
وقوله: [عبد] 

فيه رد على النصارى التي غلت فيه ورفعته إلى منزلة الألوهية. 
وقوله: [ورسوله] 

فيه رد على اليهود الذين جفوا فيه فكذبوه واتهموه بأنه ابن زنى. 

وهذاهو سبب تخصيص عيسى 83 هنا بالذكر في هذا الحديث 
بسبب ضلال الطائفتين ووجوب التوسط فيه؛ وهو ما عليه أهل الإسلام؛ 
إلا مجحب الابمان سجميع الرستل. 
قوله: [وكلمته] 

قال قتادة: «هو قوله: (كن). فكان»؛ خرجه عبد الرزاق بسند 
صحيح”"» أي: خلقه الله بالكلمة» وهي (كن)»؛ وليس عيسى كل 
(كن)» ف(كن) من الله قول» وليس (كن) مخلوقاء لأمرين: 

الأول: لآن عيسى يِل يأكل» ويشربء ويبول ويتغوط. وتجري عليه 
جميع 00 البشرية» قال الله تعالى: #إإِنَّ مَكَلّ عِيسَئ عِندَ أَللّهِ كُمَكَلٍ عدم 
خلتو ين رَابٍ ثُمَّ قَالَ لَه كن فَيَكونُ4 آل عسراة: فمع, 

الثاني أن كلام الله وصف قائم به لا بائ تومن» أما عسى )قير ذات بائقة 











000 أخرجه عبد الرزاق في «تة تفسيره) (/15)» ومن طريق الطبري في «جامع البيان» 
(0 200 عن معمر عن قتادة. 





لين خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
عن الله - سبحانه - يذهب ويجيء, ويأكل الطعام ويشرب. 
قوله: [ألقاها إلى مريم] 

أي: وجهها إليها بقوله: إخُن فَيَكُونُ4 كما قال تعالى: إن مَل عِيسَى 
عِندَ أله كُمَكلٍ دادم خَلَقَُ ين ثُرَابٍ كم َال قد كن فَيَكُونُ4. 


قوله: [وروح منه] 





أي: صار جسده يلك » فنفخت فيه هذه الروح التي هي من 
الله أي: خلق من مخلوقاته أضيفت إليه تعالى للتشريف والتكريم. 

والمضاف إلى الله تعالى قسمان: 

الأول: إضافة مخلوق إلى خالقه. وهو إذا كانت الإضافة إلى عين قائمة 
بنفسها كعيسى يليل فهنا يمتنع أن تكون صفة لله» وإنما هو إضافة مخلوق 
إلى خالقه» وهو على قسمين: إضافة تشريف وتكريم كبيت الله» وخليل الله 
وروح الله. وإضافة لا تقتضي تشريفًا كقوله: (وَسَخَرَ لَكُم ما فى آَلسَّموتٍ وَمَا فى 
لاض ريغا ك4 [الجائبه +1]ء أي: كاندة ممه كونبا وأوجدها سبحائه, 





الثاني: إضافة صفة إلى موصوفء وهو إذا كان المضاف إليه معنى لا 
يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات كالسمع والبصرء وجب أن يكون 
صفة لله قائمًا به» وفيه إثبات صفة الكلام خلافًا للجهمية: فإهم جعلوا كلام 
اللا مكل قاء والصارى علو كلابه سوةا: 
قوله: [أدخله الله الجنة على ما كان من العمل] 

قيل: أدخله الله في المآل إذا كان من أصحاب الكبائر؛ ويأبى ذلك؛ 





باب )١(‏ فضل التوحيد وما يكفر من الدذنوب 0 
لرواية في مسلم: «أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء)”"» وذلك 
أن الأصل في أحاديث الوعد أنها متحققة متى ما توفرت الشروط وانتفت 
الموانع؛ ويأتي بيانه. 
قوله: [أخرجاه] 

أ البخاري ومسلو'". 
قوله: [ولهما] 

أي: عند البخاري ومسلم'”". 
قوله: [في حديث عتبان: «فإن الله حرم على النار»] 

قوله: «حرم» من المنع؛ وظاهره المنع من النار مطلقًا لمن أتى 
بالتوحيدء والأحاديث التي جاءت في فضل التوحيد نوعان: 

أحدهما: أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة أو غفر له وهذا النوع بلغ 
القدر المشترك منها مبلغ التواتر. نص عليه التاج السبكي2. 

وثانيهما: أن تأتي الأحاديث بنفي العذاب أو بتحريم النار على من 
قالهاء وهذا النوع متواتر أيضًا. نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية". 

وقد اختلف أهل العلم في مثل هذه الأحاديث: 

فذهبت طائفة - منهم الضحاك والزهري - إلى أن هذا كان قبل الفرائض 
10 بل 1110-45 (؟) البخاري (475 7)) ومسلم 55 -(158). 
ضر البخاري (575)) ومسلم 757 -(077). 


(5) «طبقات الشافعية») /١(‏ 017). 
(8) ذآيات أشكلت ضلى كثبر هن العلماء) 67/10 





7 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
والحدود ثم ضْمٌ إليها شروط زيدت عليها”". واستبعده ابن رجب؛ لأن 
كثيرًا من تلك الأحاديث كانت بالمدينة بعد نزول الفرائض والحدود. وفي 
بعضها أنَّه كان في غزوة تبوك وهي في آخر حياة النبي وَكك". 

وذهبت طائفة إلى أنها منسوخة؛ نسختها الفرائض والحدود. وهو قول 
الثوري”"» وهو ضعيف أيضًا. 

وذهبت طائفة إلى أنها مؤولة بدخول الجنة في المآل أو تحريم الخلود 
في الغا لمق ارتكي الذثوت: 

قال القاضي عياض: «والمراد بتحريم النار تحريم الخلود)””*'؛ وقال 
الإمام النووي: «هذا محمول على إدخاله الجنة ني الجملة» فإن كانت له 
معاص من الكبائر فهو في المشيئة» فإن عذب ختم له بالجنة»””. 

وهذا صحيح بالنظر إلى مقتضى الأحاديث الأخرى. إلا أنه لا داعي 
إلى تكلف ذلكء فوجود مثل هذا الثواب العظيمء وهو تحريم النار» ونفي 
العذاب» ومغفرة الذنوب» ودخول الجنة» مجموع كله فيمن أتى بالتوحيد؛ 
صعب حمله على المآل» وإنما هو في الحالء قال ابن القيم: «ولهذا حرم 
الله على النار من شهد أن لا إله إلا الله حقيقة الشهادة. ومحال أن يدخل النار 
من تحقق بحقيقة هذه الشهادة وقام بهاء كما قال تعالى: طوَالَدِينَ هم بقَهدتِهِمْ 
قَآيِمُونَ4» فيكون قائمًا بشهادته في ظاهره وباطنه؛ في قلبه وقالبه)". 

فالأصمٌ هو ما ذهب إليه طائفة من العَلَّمّاء: أن المراد من هذه 
220 «جامع العلوم والحكم» (١/7؟0).‏ (0) المصدر السابق /١(‏ 071). 


(*) المصدر السابق .)077/1١(‏ (:) لإكمال المعلم» /١(‏ 598). 
(لم4 شرح مسلم) للنووي .)57107/١(‏ 020 «الداء والدواء» (ص/072 5). 





باب )١(‏ فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 3 
الأحاديث أن «لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار» ومقتتض 
لذلك؛ ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه. 
فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه. أو لوجود مانع؛ وهو 
بمنزلة ترتب دخول الجنة على فعل بعض الأعمال الصالحة كالصلاة» كما 
في الحديث الصحيح: (من صلى البردين دخل الجنة)""'» وقوله يَكْة: امن 
يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة)". 

فمعلوم أن دخول الجنة في هذه الأعمال متوقف على توافر الشروط 
وانتفاء الموانع» فكذلك تلك الأحاديث فلا حاجة إلى تأويلها. وهذا قول 
الحسن البصري» ووهب بن منبه"”"» وهو اختيار ابن تيمية”*'؛ وابن القيم”*'. 
وابن أبي العز الحنفي”"» واستظهره الحافظ ابن رجب”". 

قيل للحسن البصري: (إن ناسًّا قالوا: من قال: (لا إله إلا الله) دخل 
الجنة. فقال: من قال: (لا إله إلا الله)» فأدى حقها وفرضها؛ دخل الجنة)2. 

وقال وهب بن منبه لمن سأله: «أليس (لا إله إلا الله) مفتاح الجنة؟ 
قال: بلى» ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان» فإن جئت بمفتاح له أسنان 
)١(‏ أخرجه البخاري (51/5)» ومسلم 5١6‏ - (570). 


(؟) أخرجه البخاري (1541/5). 

() انظر: «جامع العلوم والحكم» )577/١(‏ 

(:) «مجموع الفتاوى» /١5(‏ 587). 

(5) انظر: احكم تارك الصلاة») (ص 5 7). و«الداء والدواء» (ص502). 

© شرح الطحاوية» (؟/ 5560) 202372 «مجموع رسائل ابن رجب» و/رلاة). 
)0( أخرجه التيمي في «الحجة في بيان المحجة» (17/ »)١0/‏ وسنده لا بأس به. 





7 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
فتح لك؛ وإلالم يفتح"!". 

وأما من قالها وفعل ما ينقص حقها فهو معرض للوعيدء وقد يغفر له 
ابتداء» وقد يغفر له مآلاء لماثبت في حق أهل التوحيد من أحاديث الشفاعة 
وغيرها أنهم لا يخلدون. وأنهم إلى الجنة صائرون. 
قوله: [من قال: «لا إله إلا الله»] 

فيه أن النطق بالشهادة فرض» وهو مجمع عليه؛ حكاه ابن الصلاح”", 
والنووي”"» وغيرهما على أنه لا يصير مسلمًا بدون النطق إن كان قادرًا عليه. 
قوله: [يبتغي بذلك وجه الله] 

أي: مخلصًا من قلبه كما جاء صريحًا في حديث أبي هريرة مرفوعا: 
«أسعد الناس بشفاعتي من قال: (لا إله إلا الله) خالصًا من قلبه)». وهذا 
القيد أو الشرط مجمع عليه بين الأمة» وهو أعظم شروط هذه الكلمة على 
الإطلاق» قال الإمام أبو نصر المروزي: «المنافق الذي ينافق في التوحيد هو 
كافر عند الله في كتابه لا اختلاف بين الأمة في ذلك)©. 

ومن لازم إخلاصها؛ أن يكون مصدقًا بها غير مكذب؛ لحديث معاذ: 
ااعاضن لخد يكدهد أن ل إله الأالكه وآن محمد عبد ورسولة صد امن قلبه 
)١(‏ ذكره البخاري في «صحيحه) معلقاء وأخرجه ابن راهويه في «مسنده» كما في 


«المطالب» (5897) ومن طريقه: أبو نعيم في «الحلية» (266/5. والبيهقي في 
«الأسماء والصفات»(/١7))»‏ وحسنه الحافظ ابن حجر في «المطالب»(7١/‏ 5 77). 


() «صيانة صحيح مسلم) (ص7/ا١).‏ (”7) «شرح مسلم)(١/7730).‏ 
(5) أخرجه البخاري (49). (4) «تعظيم قدر الصلاة» (5/ 010). 





باب (1) فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب هذ 
إلا حرمه الله على النار) متفق هليه فال انس العبناس الفرطبي :"إن 
الواجبات التلقّظً يكلمتى الشهادة» نا |90 

وإخلاص هذه الكلمة يلزم منه البعد عن الذنوب» وفي حال أنه أذنب 
رجع إلى الله قال ابن الجوزي: (إن من قالها مخلصًا فإنه لا يترك العلم 
بالفرائكض؛ إذ إخلاص القول حامل على أداء اللازم»77. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصًا من 
قلبه» وهو أن ينجذب بكليته إليه؛ دخل الجنة؛ لأن إخلاصه يجذب قلبه 


إن أو 


إلى الله فيتوب من الذنوب إليه؛ فإذا مات على هذه الحال دخل الجنة)”'. 





قوله: [وعن أبي سعيد الخدري تفيّه عن النبي يَكِةِ قال: «قال موسى ك: 
يارب علمني شيئًا أذكرك وأدعوك...2 إلخ] 

والحديث فيه ضعف". لكن له شواهد تقويه بأن «لا إله إلا الله 
أفضل الكلام, وأثقله في الميزان» منها ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح 
عن عبد الله بن عمرو عن النبى يله قال: (إِنْ نبى الله نوحًا وك لما حضرته 
الوفاة قال لابئه: إني قاصٌ عليك الوصية: آمُرك باثنتين» وأنباك عن اثننين؛ 
آمرك ب(لا إله إلا الله)» فإن السماوات السبعء والأرضين السبع» لو وضعت 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١58(‏ ومسلم "01 -(737). 
02 «المفهم) /١(‏ 187). (9) «كشف المشكل» (؟/ .)١1١١‏ 
(9) «تفسيرآيات أشكلت على كثير من العلماء) (765/1). 


)2 أخرجه: النسائي في «الكبرى» (دلاكه: 05( و(0٠98٠: 2١‏ وأبو يعلى (597), وابن 
حبان (571)» والطيراني في «الدعاء» »)١50(‏ وهو حديث ضعيف؛ فإنّهِ من رواية 


دراج» عن أبي الهيشم» وفيها ضعف. وأشار إلى تضعيفه الهيثمي في «المجمع». 





0 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

فى كنةو ووضعت (لأزله إلةاشاى كنق رست بدن :(لة زليه إلا )0 
وله شاهد أيضًا من حديث عبد الله بن غعمرو عند أحمد وغيره؛» وهو 

المعروف بحديث «البطاقة» في الرجل الذي يؤتى به ويوضع له في كفة تسعة 

وتسعون سجلًا كل سجل مد البصرء ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها «لا إله إلا 

الله» فيقول: يا رب» وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى: 

إنك لا تظلم. فتوضع تلك البطاقة في كفة الميزان» قال رسول الله يَكِلةِ: 

«فطاشت السجلاتء وثقلت البطاقة)2©. 
ولا تختلف الأحاديث أيضًا في أن أفضل الأذكار بعد القرآن الكلمات 

الأربع: «سبحان الله» والحمد لله» ولا إله إلا الله والله أكبر»» كما جاء ذلك 

من حديث سمرة بن جندب. أن النبي يَكِةِ قال: «هن أفضل الكلام بعد 

القرآن:«وهن من القرآن لا رضرك بأبوخ بدات. 
أما الأفضل من هذه الكلمات الأربع ففيه خلافء والأرجح كلمة ١لا‏ إله 

إلا الله». وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» والحافظ ابن حجر“ ». فكما أن 

التوحيد أفضل الأعمال فكلمة التوحيد هي أفضل الأقوال. والله أعلم. 

00 أخرجه أحمد (*59/7)؛ وسنده صحيح, قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية») 
:)38١/١(‏ الإسناده صحيح. ولم يخرجوه). 

(0) أخرجه أحمد (5495). والترمذي (7779)» وابن ماجه (5700)» وابن حبان 
(7515»» من طرق عن الليث بن سعدء عن عامر بن يحيى؛ عن أبي عبد الرحمن 
الحبلي؛ قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص. 

2,2١‏ أخرجه أحمد )3١777(‏ بإسناد صحيح. 

06 «مجموع الفتاوى» (7؟/ »)5٠٠‏ و(فتح الباري») .)5١1/١1(‏ 





باب )١(‏ فضل التوحيد وما يكفر من الدذنوب 50 
قوله: [وللترمذي - وحسّنه - عن أنس: سمعت رسول الله كَل يقول: «قال 
الله تعالى: يا ابن آدم, إنك لو أتيتني»] 

الحديث رواه الترمذيء وفيه كثير بن فاكد لم يوثقه غير ابن حبان» 
وفي «التقريب» أنه مقبول. لكن تابعه سلم بن قتيبة» وهو ثقة عند الضياء 
في «المختارة»» وللحديث شاهد من طريق أبى ذر عند مسلمء فصحٌ 
الحديث27, ولله الحمد. 


قوله: [بقراب الأرض خطايا] 
بضم القاف: أي: ما يُقارب ملأها. 


)١(‏ حديث الباب أخرجه الترمذي ,.)361٠0(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(4705))» من طريق أبي عاصم عن كثير بن فائد» قال: حدثنا سعيد بن عبيد» 
قال: سمعت بكر بن عبد الله المزني عن أنس. قال الطبراني: «لم يروهذا 
الحديث عن بكر بن عبد الله المزني إلا سعيد بن عبيد» ولا عن سعيد إلا كثير 
بن فائدء تفرد به: أبو عاصم». قلت: بل تابعه أبو قتيبة سلم بن قتيبة وهو 
ثقة كما عند ابن شاهين في «فضائل الأعمال» (117/4)» والضياء في «المختارة») 
( © والحديث صححه الضياء. وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» 
(500/0): «إسناده لا بأس به»» وللحديث شاهد من حديث أل ذر أخرجه 
مسلم (702417) من طريق الأعمشء عن المعرور بن سويد» عن أبي ذرء قال: 
قال رسو الله يكِِ: «يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 
وأزيدء ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلهاء أو أغفر. ومن تقرب مني شبرا 
تقربت منه ذراعاء ومن تقرب مني ذراعًا تقربت منه باعاء ومن أتانيٍ يمشي 
أتيته هرولة» ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئًا لقيته بمثلها 
مغفرة»» وتابع الأعمشء عاصم بن أبي النجود كما عند أحمد (51710), 
والطبري ف «عبليدن الآثار» مسند ابن عباس (141), 





55 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
قوله: [ ثم لقيتني لا : تشرك بي شيئًا لأتيتنك بقرابها مغفرة] 

تقدم أن هذه الأحاديث التي تفيد المغفرة أو دخول الجنة.» وتحريم 
النار؛ أمها متحققة بشروطها وانتفاء موانعها فإن من حقق التوحيد غفر له 
ودخل الجنة بلا عذاب. قال الإمام ابن القيم: «والمقصود أن من لم يشرك 
بالله شيئًا يستحيل أن يلقى الله بقراب الأرض خطاياء مصرًَا عليهاء غير تاكئب 
مااع انان ياهو اللاي نهر شاب اللحبيدر لامر وز الال ورف 
والرجاء للرب تعالى)7". 

وقال الحافظ ابن رجب: «فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله فيه» وقام 
بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحه. أو بقلبه ولسانه عند الموت» أوجب 
ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلهاء ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن 
تحقق بكلمة التوحيد قلبه؛ أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيمًا 
وإجلالَا ومهابة وخشية ورجاءً وتوكلاء وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها 
ولو كانت مثل زبد البحر»”". 

وقال المناوي: «التوحيد المحض الخالص عن شوائب الشرك لا يبقى 
معه ذنبء فإنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وخوفه ورجائه وحدهما 
يوجب غسل الذنوبء فلو لقي الموحد المخلص ربه بقراب الأرض خطايا 
قابله بقراءها مغفرة)". 

وقوله ةلاقم لقينى لاتشرك بي شيكاةء أي ثم وك سال كرتك موحدا 
/1 5 تشرك بي شيئًاء وفيه شرط أن لا يموت على الشركء وهذا بإجماع 
الك «مدارج السالكين» /١(‏ 774)» و«إغاثة اللهفان» /١(‏ 55). 
0 «جامع العلوم والحكم» (5//ا١5).‏ (9) «فيض القدير» (7787/5). 





باب (1) فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب > 
الفسلمين كما شكاء امروعيد الا وامن لم50 
ويُعلم بما تقدم أن لشهادة التوحيد شروطًا منها: 
.١‏ العلم. 
اءواليقين. 
”. وإظهارها بالقول. 
5. والإخلاص. 
6.والموت عليها. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «جاءت - أي: الشهادة - مقيدة بالإخلاص 
واليقين» وبموت عليهاء فكلها مقيدة بهذه القيود الثقال. 
وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص ولا اليقين» ومن لاا يعرف ذلك 
يُخشى عليه من أن يفتن عنها عند الموت فيحال بينه وبينها. 
وغالب من يقولها إنما يقولها تقليدًا أوعادة» ولم يخالط الإيمان 
با شاششة ثليه وغالي مو ينفن عفد المسوت وق القبور أمشال عؤلاء 
كما في الحديث الصحيح: (فيقول: لا أدري» سمعت الناس يقولون شيناء 
فقلته))27, 
وقسم شيخ الإسلام قاتلها إلى أقسام: 
الأول: من قالها بإخلاص ويقين تام؛ ومات على ذلك؛ فهذا تكون 
حسناته راجحة فيحرم على النار وإن كان له ذنوب قبل ذلك؛ لأن تمام 
الإخلاص واليقين يمنع من أن يكون مصرًا على ذنب. 
)١(‏ «التمهيد) (59/8/57). (0) «المعين» (ص”57 5). 
(9) «آيات أشكلت على كثير من العلماء» /1١(‏ 570/8 -369). 





1 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

الثاني: إن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغرء ولم 
يأت بعدها بما يناقض ذلك؛ فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات» 
في رجح بها ميزان الحسنات كما في حديث «البطاقة»» فيحرم على النارء 
ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه. 

الثالث: أن يقولها وقد ضعف إخلاصه ويقينه فيهاء ورجحت سيئاته 
على حسناته» ومات على ذللك؛ فإنه يستوجب النار وإن كان قال: «لا إله إلا 
الله وخلص بها من الشرك الأكبر لكنه لم يمت على ذلكء بل قالها وأتى 
بعدها بسيئات رجحت على هذه الحسنات27. 

قال وَوْلنْهُ: «والذين دخلوا النار قد فات فيهم أحد الشرطين: 

إما أمهم لم يقولوها بالصدق واليقين التام المناني للسيئات أو لرجحانها 
على الحستات: 

أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم» فضعف 
لذلك صدقهم ويقينهم» فلم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين يمحو سيئاتهم 
أو يرجح حسناتهم. وكثير من الناس أو أكثرهم يدخل في الإيمان والتوحيد 
ثم ينافق من جهة كسب الذنوب ورينها على القلوبء أو يدخل في نوع من 
الشبرك و لشاف 

وقال ابن القيم مشيرًا لمراتب القائلين لكلمة التوحيد: «ولهذا حرم الله 
على النار من شهد أن لا إله إلا الله حقيقة الشهادة» ومحال أن يدخل النار 
من تحقق بحقيقة هذه الشهادة وقام بهاء كما قال تعالى: طوَالَدِينَ هم بقَهدتِهِمْ 


.)2755-10/8/1١( المرجع السابق‎ )5( .)755-158/١1( المرجع السابق‎ )١( 





باب )1١(‏ فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 58 
قَآيِمُونَ4» فيكون قائمًا بشهادته في ظاهره وباطنه؛ في قلبه وقالبه. 

فإِنَ من الناس من تكون شهادته ميتة» ومنهم من تكون نائمة إذا نبهت 
انتبهت» ومنهم من تكون مضطجعة؛ ومنهم من تكون إلى القيام أقرب. 

وهي في القلب بمنزلة الروح في البدن» فروح ميتة» وروح مريضة إلى 
الموت أقربء وروح إلى الحياة أقرب». وروح صحيحة قائمة بمصالح 
البدن. وفي الحديث الصحيح عنه وَلةِ: «إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند 
الموت إلا وجدت روحٌه لها رَوحًا)”'.فحياة الروح بحياة هذه الكلمة 
فووا , 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (77/45)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» »)١١١١(‏ وصححه 
ابن حبان .)5١0(‏ 
(؟) «الداء والدواء» (ص27 5). 
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باب (؟) 
امع حر الترعيد وخا تداق يقير سيان 


2 


وه له 


وقول الله تعالى: لإِنَّ إِبَرَحِيمَ كآنَ أَمَّةَ قَانتَا لَه حَنِيقَا وَلَمْ يَكُ مِنَ أَلْمُشْرِكِينَ4 [النحل: .]1٠١‏ 
وقوله: لوَلَدِينَ هُم برَيَهمْ لَا مُقْرِكُونَ4 [المؤمنون: 09]. 

عن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى 
الواح سد لود يسا ا ار 
ولكني لدغت. قال: فمااصنعت؟ قلت: ارتقيت,. قال: فما حملك على 
ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما احدئى؟ قلت: حدثنا عن 
بريدة بن الحصيب أنه قال: «لا رقية إلا من عين أو حمة». قال: قد أحسن 
من انتهى إلى ما سمعء ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي وَكةٍ قال: اعرضت 
عليّ الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط. والنبي ومعه الرجل والرجلان, والنبي 
وليس معه أحد, إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. فقيل لي: هذا 
موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم, فقيل لي: هذه أمدتك ومعهم سبعون 
ألما يدخلون الجنة بغير حساب ولاعذاب». ثم نهض فدخل منزله» فخاض 
الناس في أولئك. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله يك وقال 
بعضهم: فلعلهم الذين ولدوافي الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا 
أشياءء فخرج عليهم رسول الله يَكِةِ فأخبروه. فقال: «هم الذين لا يسترقون, 
ولا يكتوون. ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون). فقام عكاشة بن محصن 
فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم, قال: «أنت منهم». ثم قام رجل 
آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم, قال: «سبقك بها عكاشة». 





باب (2) من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 7/١‏ 

بعد ذكر فضل التوحيد على جهة العموم؛ ناسب أن يذكر المصنف 
بعده فضل التوحيد على وجه الخصوصء وهو تحقيقه. وهذا الباب أعظم 
الأبواب؛ إذ فيه عظم جزاء من حقق التوحيد» وهو دخول الجنة بلا حساب 
ولاعذاب. فلو لم يكن من دراسة التوحيد ومعرفة معانيه وتطلب مباحثه 
سوى هذا المكالي لكاي . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم, أو 
همة في العبادة» يكون البحث في باب الإيمان» والأسماء والصفات» ومعرفة 
الحق فيه» أكبر مقاصده.ء وأعظم مطالبه)2". 

وتحقيوٌ تحقيق التوحيد هو تخليصه وتصفيته من الشرك وشوائبه والبدع 
والمعاصي فلا يقى في قلبه إلا لله» وهذا هو كمال التوحيدء أوما يعبر عنه 
عند أهل العلم بالاستقامة على التوحيد؛ ودليل ذلك قوله تعالى: «إنَّ الذي 
َالْوأْ ينا آَللّهُ كُمَ أَسْتقَمُوأ4 [فصلت: .]"٠‏ 

قالابن جرير: (طثُمَّ ا سْتَقَمُو4 على توحيد الله» ولم يخلطوا توحيد الله 
شرك قيرةية زؤائقيوا إلى طاعفة فيها أمن وعبئى) 0 

فذكن ابن حرير أن اسعقامة التوهيند هو أن لآ يخلطه شرك وانتهئ 
توحيده إلى إتيانه جميع الأوامر وابتعاده عن جميع النواهي» وذكر أن هذا 
هو ما جاء عن رسول الله يله وقاله أهل التأويل. 

ويؤيد ذلك من السنة ما ثبت عند أحمد وغيره عن رفاعة الجهني أن 
رسول الله يَيئِةِ قال : «لايموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله 


.)55١/55( «مجموع الفتاوى» (8/5). (؟) «جامع البيان»‎ )١( 





7 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
صدقًا من قلبه» ثم يسدد؛ إلا شلك في الجنة»20. 
قال السندي: «قوله: (ثم يسدد): من التسديدء أي: يأتي بالاستقامة في 
الأعمال الصالحة. أو يداوم على ذلك. وقوله: (إلا سلك): دخل»)”7". 
وثبت أيضًا بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق يليه من طريق الأسود 
محا و 
دإنّ ألّذِينَ قَالُوأ أ رَيْتا أَللّهُ كُمَ أَسَتَقمُوا توك أفسلتكة :9ه وقر لله تعالى : «الديق َامَتُو وَلَم 
يَليِسْوَا إيكاتهم بِظُلّمِ4ُ [الأنعام: 87]؟ فقالوا: «لَذِينَ قَالوا وَبْنَا آَللّهُ كُمّ آسْتَقمُوأ4 فلم 
يلتفتواء وقوله: «وَلمْ يَلِْسُوَا إيمتهُم ع4 بخطيئة. فقال أبو بكر: «حملتموها 
على غير وجه المحملء لاثُمَ آسْتقَمُواًك ولم يلتفتوا إلى ا يَلِْسُوا 
إيكتفم بظلر4 أى: بشرك)7. 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه». 
وهو كما قال. ومذهب الحاكم أن الصحابي إذا فسّر آيةً أو حديثًا فهو 
في حكم المرفوع. 
وقول الصديق: «ولم يلتفتوا إلى إله غيره): يلزم منه الاستقامة على 
)١(‏ أخرجه أحمد »)١77175(‏ والطيالسي(17817)» وابن ماجه (5785)) وغيرهم من 
طرق عن يحيى بن أبي كثير» عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يسار» عن 
رفاعة الجهني. قال الضياء المقدسي كمافي «البداية والنهاية» :)55/7٠0(‏ «هذا 
عندي على شرط الصحيح. ويأتي تخريجه موسعًا). 
(؟) «المسند» (75/ )١55‏ ط. الرسالة. 
(9) أخرجه أبو داود في «الزهد» (78)» والطبري في «تفسير يره) (5777/70). والحاكم في 
«المستدرك)» (7744)» وأبونعيم الأصبهاني في «الحلية» /١(‏ 00 





باب (2) من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ف 
الواجبات”"» والبعد عن البدع والمعاصيء وإلا كان ملتفنًا إلى غيره؛ فإن 
قي مسحي حو ب و ب 0 
ال صحيحة؛ وفيه أن أبا بكر تيه قال: ١وَ(ٍالَدِينَ‏ كا 
رَجَُا آَللّهُ كُمَّ آسْكَقَمُوا سَتَقَدمُواك» عليهاء »فلم يعدلوا عنها بشرك ولا غيره)"". 
0 «ولاغيره» صريح في تفسير الرواية الأولىء فغير الشرك 
وماقاله الصديق هو قول أئمة التابعين كمجاهد, والأسود بن هلال» 
وزيد بن أسلمء والسديء وعكرمة وغيرهه'". ففسروا الآية بالاستقامة على 
شهادة أن لا إله إلا الله. قال الحافظ ابن رجب: «ولعل من قال: إن المراد 
الاستقامة على التوحيد؛ إنما أراد التوحيد الكامل الذي يحرم صاحبه على 
النار» وهو تحقيق معنى لا إله إلا الله" . 
وعلى هذا أهل العلم؛ أن التوحيد يكمل بالاستقامة عليه. قال أبو حامد 
لدي أحد أئمة الشافعية؛ 0 عليه)2. 
)١(‏ قال شيخ الإسلام في «تفسير آبات أشكلت على كثير من العلماء» :0"54/8/١(‏ 
«الأعمال تحقق قول لا إله إلا الله» فإن الإيمان قول وعمل؛ قال النبي كَكِةِ: 
(الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها 


إماطة الأذى عن الطريق))». 
(؟) أخرجه إسحاق بن راهويه في (مسنده»» كما في «المطالب العالية» (/7041). 


(9) انظرها في: «تفسير الطبري) .)5717/57١(‏ 
(5) «جامع العلوم والحكم) .)504/١(‏ (2) «الإحياء» (51/5). 
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وهو مستلزمٌ للتحقق بجميع ما قلناه)"". 

فرجع تحقيق التوحيد إلى ترك ثلاثة أشياء: 

الأول: ترك الشرك الأكبر والأصغر؛ لأن الأول يتافي التوحيد بالكلية: 
والآخر يناني كماله الواجبء والخلاص منه يكون بالإخلاص لله وحدهء 
والبعد عن الشرك بكل أنواعه وأشكاله؛ أما الخلاص من الشرك الأصغر 
فهذا لا يكون إلا بأمرين: 

أحدهما: تحقيق الإخلاص في القول والعملء» والبعد عن الرياء وشرك 
الألفاظ. 

والآخر: بترك المعاصيء قال شيخ الإسلام: «وأما الشرك الأصغر 
فلا يخلص منه إلا من خلص من الذنوب كلها». ووجه ذلك ما قاله شيخ 
الإسلام (إن السيئة هي العمل لغير الله» وهذا هو الشرك)"'. وقال الحافظ 
ابن رجب: «والمعاصي كلها قادحة في هذا التوحيد)"”". 

الثاني: ترك البدع بأنواعهاء فإن الموحد مستقيم على مراد الل 
والمبتدع متبع لمراده وهواه. وهذا ينافي كمال الاستسلام والانقياد لشرع 
الله. والخلاص يكون بمتابعة الرسول يَلكَِةِ وما عليه سلف الأمة» وهذا فيه 
تخقيق شهادة محمد رسول الله: ولاشك أن هذا من التوحيد. 
)١(‏ «الفتح المبين» (ص2785): والذي قاله: «آمنوا به. ووحٌدوه مع شهود ألوهيته 

وتربيته لهم. ثم استقاموا واعتدلوا على ذلك وعلى طاعته عقدًا وقولَا وفعلا. 


وداموا على ذلك إلى أن يتوفًاهم عليه). 
(0) «تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء» .)761١/1١(‏ 


005 (جامع العلوم والحكم) .)609/١(‏ 





باب (2) من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب “7 

قال شيخ الإسلام: «فإن التوحيد» وهو معنى قول لا إله إلا الله» هو أن 
يُعبد الله وهو تعالى إنما يُعبد بما أمر به. فهو العمل لله بأمر الله)”". 

وقال ابن القيم في «كافيته» في تتحقيق العودي: 

ضرح رضي الس سار 

وعليهما قَلَكُ العبادةدائرٌ مادارَحتى قامَّت القطبانٍ 

ومدارّة بالآمر أمر رسوله لابالهوى والنفس والشيطانٍ 

الثالث: ترك المعاصي بأنواعها؛ لأنها تؤثر فيه وتنقص ثوابه» فالمعصية 
صادرة عن الهوىء واتباع الهوى نوع من الشركء قال تعالى: لأَقرَءَيْتَ مَنِ 
هد ِلَهَهُد هَوَلةُ4 [الجائية: 7]» فكما أن الحسنات فروع التوحيدء فالمعاصي 
فروع الشرك» قال أبو حامد الغزالي: «اتباع الهوى ولو في فعل قليل» وذلك 
قادح في كمال التوحيد بقدر ميله عن الصراط المستقيم)””". 

وقال أيضًا: (إذا كان الإنسان موحداء وقد فعل بعض الذنوب؛ نتقص 


إيمانه وتوحيده بحسب ذلك. كما قال النبي يوَليْةٌ: (لا يزني الزاني حين يزني 


وهو دس 
والاستغفار. 


قالابن رجب: «فتبين بهذا أنه لا يصح تحقيق معنى قول: لا إله إلا الله 


.)7 5/8 /1١( «تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء»‎ )١( 
.)557/5( «الكافية الشافية» (ص١18١). (") «الإحياء»‎ )( 





7 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
إلا لمن لم يكن في قلبه إصرار على محبة ما يكرهه الله ولا على إرادة ما لا 
يريده الله» ومتى كان في القلب شيء من ذلكء كان ذلك نقصًا في التوحيد. 
وهو نوع من الشرك الخفي. ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى: «ألَا ُمْرِكُوأ 
بدء شَيْتَاك [الأنعام: ١١1]؛‏ قال: لا تحبوا غيري)"'". 

ومتى ما حقق العبد هذا التوحيد منعه من دخول النار مطلقاء ويستحيل 
في حقه أن يلقى الله بالخطاياء مصرًا عليهاء غير تائب منهاء كما تقدم نقله 
عن الأئمة. 

وإذا خلص تحقيقه إلى تخليصه من الأمور المكروهة؛ مع فعل الأمور 
المستحبة المتعلقة بالتوحيد؛ فهذا هو كمال التوحيد المستحب» وهو درجة 
المقربين. 
قوله: [قال الله تعالى: طإنَّ إَِرحِيمَ كن أمّة] 

وصف الله إبراهيم في هذه الآية بأربع صفات: 

الأولى: أنه كان أمة: وفيها تأويلان: 

فقيل: أي: كان وحده أمةً من الأممء لكماله في جميع صفات الخير 
التي تجتمع في أمة» فهو قدوة يقتدى به كقول بعضهم: 

وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحدٍ 

ومنه قول مجاهد: ١كان‏ مؤمثًا وحده؛ والناس كلهم كفار)”". 

وأعطي هذا الوصف للمهتدي لئلا يستوحش سالكه من قلة السالكين. 


.)01585 /١( «جامع العلوم والحكم)‎ 0١1١ 
أورده السيوطي في «الدر) (5/ 807 5), وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم.‎ (١ 





باب (2) من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب لف 
وقيل: أمة بمعنى مأموم, أي: يؤمه الناس ليأخذوا منه الخير» وكذا 
فسره ابن مسعود بقوله: «الذي يعلم الناس الخير)» وسئده صحيح ”2 وهو 
قول أكثر المفسرين؛ حكاه عنهم الواحدي”". 
ولا منافاة بين القولين» فمن كان معلمًا للخير فهو جامع لصفات 
الخير» فهذه صفة الهداية» وهذا الجمع اختاره شيخ الإسلام؛ حيث قال* 
«هو معلم الخير الذي يؤتم بهءكماأن «القدوة) الذي يقتدى به(" وبنحوه 
قال ابن القيو”". 
ولاايكون العبد إمامًا إلا بالدعوة إلى التوحيد» فهو أصل الخيرء وإلافلا 
لإطلاق الإمامة وهو لا يدعو إلى التوحيدء قال ابن تيمية: (وكل من جعله الله إماما 
فإنه يدعو إلى عبادة اللّه وحده لا شريك له والنهى عن دعاء ما سواه)”". 
قوله: [مفََِايَو4] 
الصفة الثانية: أنه كان قانناء والقانت: المطيع لله كما ثبت عن ابن 
نيعو اله قيل له: فما القانت؟ قال: «الذي يطيع الله ورسوله»)2". 
وقال ابن القيم: «والقنوت يفسر بأشياء كلها ترجع إلى دوام الطاعة»7". 
00 أخر جه عبد الرزاق في (تة تفسيره» (5١15١)؛‏ ومن طريقه الحاكم في «المستدرك») 
(23050)). قال الهيثمي في « مجمع الزوائد» 8790© 3 ): «رواه الطبراني بأسانيد» 
ورجال بعضها رجال الصحيحا : 
انركف «الوسيط») للواحدي / 4 شرن المجموع الفتاوى») )0 /١‏ ,. 01 
(4) «جلاء الأفهام» (ص559). (5) «الإخنائية» (ص3"85). 
)05 أخرجه عبد الرزاق في (تة تفسيره» »)١01١5(‏ وسعيد بن منصور (21551). والطبري 


في ته تفسيره) ))795/١5(‏ وغيرهم بإسناد صحيح. 
4 «مفتاح دار السعادة» /١(‏ 7/5ا١).‏ 





7 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
قوله: [محَنِيقَاك] 

الصفة الثالثة: «الحنيف». وهو المائل إلى ملة الإسلام غير الزائل عنها. 

و«الحنف)»: هو الميل عن الضلال إلى الاستقامة» وتحنف الرجل: إذا 
تحرى طريق الاستقامة. 

قال ابن جرير: «مستقيمًا على دين الإسلام)"”'. 
قوله: [دوَلَمَ يَكُ مِنَ َلْمْتْرِكِينَ4] 

الصفة الرابعة: أنه لم يك من المشركين.؛ أي: أنه ليس من أهل 
الإشراك مطلقاء وفيه مفاصلة ماهم عليه من الشرك الأكبر والأصغرء فإن 
الثناء المتقدم من لزوم الطاعة والاستقامة يوجب حمله على ذلك. 

فهذه أربع صفات وصف الله بها إبراهيم» فإن البراءة من الشرك وأهله. 
مع الاستقامة على التوحيد والطاعة؛ وعدم الميل عنهما لحظة؛ مع جمع 
خصال الخير كلهاء ودعوة الناس إليها؛ لا تكون إلا لمن حقق أعلى 
درجات التوحيد الكامل؛ فاستحق أن يلقب بإمام الموحدين؛ وأمر نبينا يك 
أن يقتدي بهفي ذلك كله. 
قوله: [وقوله: وَالدِينَ هم بربَهِمْ لا ممَرِكُونَ4] 

قال ابن جرير الطبري في تفسير الآية: (والذين يخلصون لربهم عبادتهم» 
فلا يجعلون له فيها لغيره شركًا لوثن ولا لصنم, ولا يراؤون بها أحدًا من 
خلقه. ولكنهم يجعلون أعمالهم لوجهه خالصًاء وإياه يقصدون بالطاعة 


.)097 /١15( «جامع البيان»‎ )١( 





باب (2) من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب أ 
والعبادة دون كل شيء سواه)20. 

فذكر يَرْبْلْةْ سلامة هؤلاء الأولياء من الشركين: الأكبر والأصغرء 
وهمو الرياء» وهذا قول طائفة من المفسرين كالرازي ا والبيضاوي2 
والشوكاني”''. 

فإن قبل: أين الدليل من الآبة على أن المقصوة بباتفى الشرك شوغيه 
والاستقامة على الطاعة؟ 

فالجواب من وجهين: 
المقربين الذين جمعوا بين الإحسان والخشية» فيبعد وقوعهم في الأصغر أو 
في المعاصيء وقد جاء نفي ذلك عنهم كما في حديث عائشة كلِيُها قالت: 
يارسول الله في قوله تعالى: «وَقَلَوبُهُمْ وَجِلَة4 [المؤسون: 110: أهو الرجل يزني 
وهو مع ذلك يخاف الله)”*'. وقال الحسن في تفسيرها: «كانوا يعملون ما 
يعملون من أعمال البر وهم مشفقون ألا ينجيهم ذلك من عذاب الله عز 
وجل)”". 
)١(‏ المصدر السابق 7/1١7‏ 55). 00 (مفاتيح الغيب)» (7”/ 75/87). 
«أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (5/ .)4١‏ (5) «فتح القدير» (7/ 0178). 
)ه( أخرجه أحمد (750771)» والترمذي (721176)» ورجاله ثقاتء وفيه انقطاع, وله 

شواهد يثبت بها الحديثء انظرها في: «أنيس الساري في تخريج وتحقيق الأحاديث 
(5) أخرجه وكيع في «الزهد) )١07(‏ بسند صحيح. 





4 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

الثاني: أن تقديم المحدث عنه في الخبر المنفي يقتضي نفي الفعل 
المنفيئّ عنهم مطلقاء فقوله تعالى: (وَآلَذِينَ هم بِرَيْهِمْ لا مُفْرِكُونَ4 [المؤمنون: 
4 يفيد مِنَ التأكيد في نفي الإشراك عنهم. ما لو قيل: «والذين لا يشركون 
بربهم, أو: برهم لا يشركون»؛ لم يُفِدَ ذلك كمانبه على ذلك الجرجاني". 
قوله: [عن حصين بن عبد الرحمن] 

حصين: هو ابن عبد الرحمنء أبو الهذيل السلمي الكوفي الحافظء 
الحجة؛ المعمر»ء ابن عم منصور بن المعتمرء اتفقوا على إمامته. روى له 
الجماعة”". 
قوله: [قال: كنت عند سعيد بن جبير ] 

هو: ابن هشام الوالبى مولاهم التابعى الإمامء الحافظ» المقرئ» 
المفسرهء أبو محمد - ويقال: أبو عبد الله - الأسديء الكوني, أحد الأعلام. 


قوله: [أيكم رأى الكوكب] 

والكوكب: النجم والمقصود الشظية التي تخرج منه. 
قوله: [الذي انقض البارحة؟] 

«انقض» بالقاف والضاد. أي: سقطء «والبارحة» هي أقرب ليلة مضت» 
قال ثعلب وغيره: يقال قبل الزوال: رأيت الليلة» وبعد الزوال: رأيت 


.)6١9/5( «دلائل الإعجاز) (ص178١). () «تهذيب الكمال)‎ )١( 
.)077 1١ /5( و(سير أعلام النبلاء»‎ 2708 /١٠١( انظر: «تبذيب الكمال»‎ )"( 





باب (2) من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 1م 
البارحة» وهي مشتقة من برح إذا زال20. 
قوله: [فقلت: أناء ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة] 

خشي أن يُظن به بما لم يفعله كما في رواية «فظننته ظن أني كنت أصلي» 
فقلت: إن لدغت البارحة)”. 


قوله: [ولكني لدغت] 

«ادغت» بضم اللام وكسر الدالء يقال: لدغته العقرب وذوات السموم 
قاله أهل اللغة”". وجاء في لفظ صريح عند ابن أي الدنيا: الدغتني 
وهنا 

واللدغ واللسع واللسب بمعنى واحدء وقيل: إن اللسع بالناب» واللدغ 
بالفم» يعني: فأوجب لي اللدغ الاستيقاظ؛ لا أني كنت أصلي. 
قوله: [قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت] 

وفي لفظ عند مسلم وأحمد وابن حبان: «استرقيت»» أي: طلبت راقيًا 
بول 
قوله: [قال: فما حملك على ذلك؟ ] 

سأله عن مستند فعله. هل كان مقتديًا أو لا؟ ففيه طلب الحجة على 


2000 «شرح مسلم) للنووي (؟/ 07 

(؟) أخرجه محمد بن عاصم الثقفي الأصبهاني في «جزئه» ٠(‏ 5)» والبيهقي في «الكبرى») 
(؟/اه9١)‏ 

سم حكاه عنهم النووي في اشرحه لمسلم) (/ 97). 

(:) أخرجه ابخ أن الدنيا في «التوكل» (79). 

)02( مسلم 7/5 -(550)» وأحمد (/755)» وابن حبان (5170). 





4 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
صحة المذهب. 
قوله: [قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن 
بريدة بن الحصيب] 

هكذا رواه مسلمء وأحمدء واين حبان من طريق هشيم» عن حصين؛ 


5 01 2 و 8 7 
عن بريدة موقوفاء وتابع هشيمًا شعبة عند ابن أبي شيبة» وروي مرفوعاء 


000 
0080 


والأصح وقفهعلى بريد 

ورواه محمد بن فضيل» عن حصين» عن عمران بن حصين موقوفًا 
كما عند البخاريء والأكثر على رفعه عن عمران» وكلاهما محفوظ”". 
قال الحافظ: «والمحفوظ رواية حصين مع الاختلاف عليه في رفعه ووقفه. 
وهل هو عن عمران أو بريدة. والتحقيق أنه عنده عن عمران وعن بريدة 


000 أخرجه مسلم :/ا” -(558), وأحن حبان (15720)» عن هشيم ومحمد بن 
عاصم في «جزئه)» »)4٠(‏ عن شعبة؛ كلاهما عن حصينء عن بريدة موقوفا. ورواه 
عباد بن العوام كما عند الروياني في (مسنده» (07)» وأبو جعفر الرازي كما عند 
ابن ماجه (7517)؛ كلاهما عن حصين مرفوعًاء والأصح الوقف قال أبو القاسم 
الحربي ني «فوائده») (ص56١):‏ «الصحيح موقوف» حدث به روح بن عبادة من 
حدزييق القحي» قح بريد مز قوف 

(0) أخرجه البخاري (5705)» عن ابن فضيل في إحدى روايتيه عن حصين موقوفًا. 
داود (5885). من طريق مالك بن مغولء والطبراني في «الكبير» /١(‏ ح-0/17)) 
من طريق عبد الله بن إدريسء وابن فضيلء والطبراني في «الأوسط» )١554(‏ من 

يق شعبة» والبيهقى في «الكبرى» )١1965/4(‏ من طريق إسماعيل بن زكرياء 
كلهم عن حصين» عن عمران بن حصين مرفوعًاء وكلاهما محفوظ. 





باب (2) من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 4م 
حخصيع]!7. 
قوله: [أنه قال: ١لا‏ رقية إلا من عين أو حمة»)] 

«من عين»؛ أي: إصابة العائن» لحديث سهل بن حنيف عند أحمد: ١لا‏ 
رقية إلا من نفس): وفي سنده ضعف”". 

و«الحمة» بضم الحاء وتخفيف الميم: قيل: الحية والعقرب وشبههماء 
أو السم أو الإبرة» وقال أبو العباس القرطبي: «حرقة السشّمٌّ ولذعه. وقيل: 
السم نفسه)7؟. 

والصحيح أنها لدغات ذوات السموم من العقارب والحيات؛ لحديث 
عائشة المفسر عند ابن حبان وأصله في الصحيح: «رخص رسول الله وَلِهِ في 
الرقية من الحية والعقرب»9». 

والمعنى الذي عليه عامة الشراح أنه لا رقية أشفى وأولى من رقية 
العين والحمة» وقيل: إنهما أحق بالرقية لشدة الضرورة فيهماء وهو قول 
الستدي”. 


قوله: [قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع] 


000 «فتح الباري» .)١1955/١١(‏ 

(0) أخرجه أحمد (15917/8).» وأبو داود (/78/8): وفي سنده الرباب جدة عثمان بن 
حكيم.ء انفرد بالرواية عنها حفيدها عثمان» وذكرها الذهبي في «الميزان» (5057/5) 
في فصل النسوة المجهولات. 

(9) «المفهم» (/رلال). 

:)0 أخر جه ابن ماجه (/72011)» وابن حبان )5١١١(‏ وسنده صحيح. 


(6) «حاشية مسند أحمد) (7577/5). 





5م خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
الذي أخذ بالمفضول دون الفاضل عند من قال: إن ترك الرقية أفضل من 
قوله: [ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي يَِةٍ قال: «عرضت علي الأمم»] 
قوله: [فرأيت النبى ومعه الرهط] 

في صحيح مسلم «الرهيط)"' بالتصغيرء والرهطء بالسكون ويفتح: 
الجياعة دون العشية مع أزفظ وأرفاط وول واجه لديو لله 
قوله: [والنبي ومعه الرجل والرجلان] 

أي: الواحد من أتباعه ليس له تابع غيره. 
قوله: [والنبى وليس معه أحد] 

أي: ليس له تابع لا من الرجال ولا من النساء. 
قوله: [إذ رفع لي سواد عظيم] 

السواد: المراد به الجمع العظيم, وفي لفظ عند البخاري «سد الأفق)”", 
أي: ستر طرف السماء بكثرته. قال ابن الثين: والذي يدل عليه الحديث أن 
أمة موسى أكثر الأمم بعد أمة النبي وَكِيهِا". 

وقال شيخ الإسلام: «ومعلوم أن أعظم الأمم المؤمنين قبلنا: بنو 
2200 مسلم 1/5 -(520). 20 البخاري .)351١(‏ 
() «عمدة القاري» .)2١/87/١5(‏ 





باب (2) من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب هم 
إسراتي 70 
قوله: [فظننت أنهم أمتي, فقيل لي: هذا موسى وقومه] 

وفي لفظ عند البخاري: «فرجوت أن يكون””»: أي: هذا السواد.ء هو 
أمتهء وظاهر الحديث يدل صريحًا على كثرة أمة موسى عليه الصلاة 
والسلام. 

فإن قيل: قد ثبت أنه كَكِةِ قال: إنه يعرف أمته من بين الأمم بأنهم غرٌ 
رآهاهنافي الأفق لايدرك متها إلا الكثرة من غير تمييز لأعيانهم لبعدهم) 
وآما الأخرى فمحمولة غليها ]ذا قربواهنة كما لا خف 
قوله: [فقيل لي: هذه أمنك ومعهم سبعون ألما يدخلون الجنة بغير حساب 
ولاعذاب] 

سبل أن يكون معناة: وسيعوق النامق أسك كمر هو لامو سمه 
الحافظ ابن حجرء ويحتمل أن يكون معناه: في جملتهم سبعون ألما ويؤيده 
رواية البخاري: لاعذة أمكك» ويدحل الجنة من هؤلاء سبعولن ألقَا) 227 
وعنده أيضناء «وهؤلاء سبعون الما َدَّامَهُم)9. 
يتميزون عنهم بكونهم في الصدارة» وفي إضاءة وجوههم., كما عند الشيخين: 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» (/75/ .)١15‏ () البخاري (01/657). 
(9) البخاري .)01١65(‏ (5) البخاري(١5051).‏ 





5م خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
«أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر)”". وفي رواية عند مسلم: افتنجو 
أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر؛ سبعون ألما لا يحاسبون»)". 
وهذه الروايات تدل على أنهم من السابقين المقربين» نص على ذلك 
غير واحدء منهم القرطبيء وأبو طالب بن عطية» وابن حجر””. 
على قولين: 
الأول: قيل نهم الأفضل مطلقاء وهو ظاهر كلام القرطبي. 
والثاني: قيل: إن هناك من هو أفضل منهم؛ ورجح ذلك الحافظ ابن 
حديث رفاعة الجهني قال: أقبلنا مع رسول الله َك فذكر حديثاء وفيه: 
أن لا يدخلوها حتى تبوؤوا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن 
)2000 البخاري (7757)» ومسلم ١5‏ - (78175) من حديث أبي هريرة. 
(؟) مسلي )١141(--515‏ من حديك جابر: 
(9) «فتح الباري» )509/1١(‏ 
(5:) أخرجه ابن أبى شيبة »)7١1/51(‏ وأحمد )١17573176(‏ و(8١57١).‏ وابن ماجه 
(5785)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (50571). وابن خزيمة في 
(التوحيد) (/71), وابن حبان .)5١5(‏ والطبراني في «الكبير) (255605. والبيهقي 
في (الشعب» »25٠0(‏ والدارقطني في «النزول» (59), من طرق عن يحيى بن أبي 
كثيرء ثنا هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني, قال: 





باب (2) من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب /ا/ 


قال الحافظ: «فهذا يدل على أن مزية السبعين بالدخول بغير حساب 


مقامه من الجنة يشفع في غيره من هو أفضل منهم 


00) 


. وهو اختيار شيخ 


الإسلام'"» وابن القيم'”". 


فنهة 


. 


00 
00 


00 


وكلام الحافظ ابن حجر صحيح ف الجملة» كن استدلاله بالحديث 


فيه نظرء فإن قوله: «وإني لأرجو أن لا يدخلوها...2 ا لمقصود بهم مؤمنو 


ألما لا حساب عليهم ولاعذاب. وإني لأرجو أن لا يدخلوها حتى تبوؤوا أنتم 
ومن صلح من أزواجكم وذراريكم مساكن في الجنة». 

وهذا إسناد صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين» غير أن صحابيه لم يرو له 
سوى النسائي وابن ماجه. وذكر مسلم أن عطاء بن يسار تفرد بالرواية عنه. 
والحديث صححه ابن حبان كما تقدمء وقالابن حجر في «الفتح» :)5٠94/١١(‏ 
«وصححه ابن خزيمة». قلت: مع أنه أورده في كتابه التوحيد مما يدل على أن 
شرطه في الصحيح هو شرطه في كتابه التوحيد. وقال الضياء المقدسي: «وهذا 
عندي على شرط مسلم). وقال الهيثمي في «المجمع) ١ ٠(‏ «ورجال 
بعضها عند الطبراني والبزار رجال الصحيح)»؛ وصححه الألباني. 

«فتح الباري» .)509/١1١(‏ 

«مجموع الفتاوى» »)١١5١/١١(‏ حيث قال: «فالفقراء متقدمون في دخول الجنة 
لخفة الحساب عليهم. والأغنياء مؤخرون لأجل الحسابء ثم إذا حوسب أحدهم 
فإن كانت حسناته أعظم من حسنات الفقير كانت درجته في الجنة فوقه. وإن تأخر 
في الدخول كما أن السبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حسابء ومنهم عكاشة بن 
محصنء وقد يدخل الجنة بحساب من يكون أفضل من أحدهم). 

«حادي الأرواح» (ص86١١).‏ 
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ثر الآمم أن لا يدخلوا الجنة بدليل السياق ومطلق الذرية» وأن عكاشة بن 
محضن لله ممن يدغخل فيمن رجاه رسول الله يكلله: فهو من جملة الضصحابة 
المقربين» واستدلال شيخ الإسلام بحديث دخول الفقراء قبل الأغنياء الجنة 

بأن السبق لا يستلزم الأفضلية؛ أصوب من استدلال الحافظه والله أعلم. 
واختلفوا في العدد المذكور: هل المقصود به التكثير أم خصوص 

العدد؟ على قولين: 
الأول: أن المراد به التكثير لا خصوص العدد. وهو قول الكرماني", 

والعيدي. 
الثاني: أن المراد به خصوص العدد, واستظهره الحافظ ابن حجر" 
فائدة: من يدخل الجنة بغير حساب على مرتبتين: 
الأوكيا :وهم السبعون ألما الذين جاءت بهم الأحاديك الضصححة 

المتواترة» كما جاء في حديث الباب» وحديث أبي هريرة» وسهل بن سعدء 

وعمران بن حصين عند البخاري ومسلمء وابن مسعود عند أحمدء وغيرها 

من الأحاديث الصحيحة”". 
الثانية: وهم من يلحق بالسبعين» فجاء: 

.)50 /77( «الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) «عمدة القاري» .)١١0//57(‏ 2 «فتح الباري» .)5٠١ /١١(‏ 

06 حديث أبي هريرة أخرجه البخاري »))581١(‏ ومسلم 151-(7517)» وحديث 
سهل أخرجه البخاري (77751), ومسلم 7/7 - (719)؛ وحديث عمران أخرجه 
البخاري (5١017)»؛‏ ومسلم .)75١18( - 727١‏ وقد خرجتها في كتابي «التبيين في 
تخريج حديث صفة السبعين». 





باب (2) من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 14 

أمم مع كل ألف سبعون ألقًا وثلاث حثيات» كمافي حديث أبي 
أمامة يليه قال: سمعت رسول الله وَكةِ يتقول: «وعدني ربي أن يدخل الجنة 
من أمتي سبعين ألما لا حساب عليهم ولاعذابء مع كل ألف سبعون ألمّاء 
وثلاثة حثيات من حثيات ربي)"'. 

والحديث صحيح خرجه أحمد وغيره؛ قال ابن كثير: هذا إسناد 
جيد”". وقال الألباني: «وإسناده شامي صحيح)2. 

وقوله: «حثيات» بالفتح. وهو الغرف ملء اليدين» وقيل: الحفنة 
باليدين» والحثية باليد, والله أعلم كم قدر الحثية» وني العدد تشريف للأمة. 
وإللافإن اللقادو بأن يكوثو ا جميعًا نشفية والعدة: 

وأيضًا عند أحمد من حديث أبي هريرة» عن رسول الله يك أنه قال: 
«سألت ربي عز وجل فوعدني أن يدخل من أمني سبعين ألقًّا على صورة 
القمر ليلة البدر» فاستزدتء فزادني مع كل ألف سبعين ألمّاء فقلت: أي رب» 
إن لم يكن هؤلاء مهاجري أمتيء قال: إذن أكملهم لك من الأعراب»)2. 

وهذا سند جيدء وقد احتمله الآأئمة وقبلوه؛ قال ابن منده: «هذا إسناد 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة في (مصنفه) ,.)711/1١5(‏ وأحمد (235707). والترمذي 
487 ؟): وابن ماجه (411): والطبراني في «الكبير» (910/)» وغيرهم من طرق 
عن إسماعيل بن عياش» عن محمد بن زياد عن أبي أمامة. 

(0) «تفسير ابن كثير) (57/ 9/8). «السلسلة الصحيحة)» (9/ا١؟).‏ 

(4:) أخرجه أحمد (817017)» وابن منله في «الإيمان» (4177)» والبيهقي في «البعث 
والنشور» (١5)»؛‏ عن يحيى بن أبي بكير» حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن 
أبي صالح. عن أبيه» قال الهيثمي في «المجمع) :)١5/8/١٠١(‏ (ورجاله رجال 
الصحيح). 





94 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
صحيح على رسم مسلم)""'» قال الحافظ ابن حجر: (سنده جيد)”". 
وجاء من طريق آخر في مسند الجعد عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَكِهِ: «سألت الله تبارك وتعالى الشفاعة لأمتى» فقال: لك سبعون 
ألثا يدخلون الجنة بغير حساب ولاعذاب. قال: فقلت:يارب» زدني. قال: 
فإن لك مع كل ألف سبعين ألفّاء قال: قلت: رب زدني» قال: فحثا لي بين 
يديه وعن يمينه وعن شماله)”". 
وعن ثوبان أيضًا عن رسول الله يكِةِ قال: «ليدخلن الجنة من أمتي 
سبعون ألقّاء لا حساب عليهم ولا عذابء مع كل ألف سبعون ألقا)©. 
قال ابن كثير في «تفسيره): تفرد به أحمد من هذا الوجه. وإسناد 
رجاله كلهم ثقات شاميون حمصيونء فهو حديث صحيح» ولله الحمد)2. 
وقال الحافظ ابن حجر في أحاديث الزيادة عمومًا: «فهذه طرق يقوي بعضها 
ع0 
وتسعمئة ألف غير الحثيات» وهذا من عظيم فضل الله على هذه الأمة. 
وجاء أيضًا أن مع كل واحد من السبعين ألفا سبعين ألفاء لكن لا يسلم 
2000 «الإيمان» لابن منده عند حديث رقم (911/5). 
002 «فتح الباري» .)5٠١ /١١(‏ 
(6) أخرجه ابن الجعد في (مسنده» (58549) باسنادٍ حسن عن عاصم.ء نا ابن أبي 
ذئبء عن المقبريء عن أبيهء عن أبي هريرة. 


(4) أخرجه الإمام أحمد (51؟57). (0) ١تفسير‏ ابن كثير» (؟/ 46). 
5 «فتح الباري» .)5٠١ /١١(‏ 
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منها شيء؛ وفيها نكارة لمخالفتها لما سبق من قدر الاستزادة. والحثيات 
الشلاث قد تفوق هذه الزيادة الضعيفة. والله أعلم. 

مسألة: هل أهل الزيادة أوصافهم كأوصاف السبعين أم لا؟ 

الجواب لا يخلو من أمرين: 

الآول: إما أن يقال: نعم» لكن وجدت موانع. 

الثاني: وإما أن يقال: لا لوجود تقصير في بعض الصفاتء لكن دخلوا 

والأظهر الجواب الثاني؛ لآن من وجدت فيه تلك الصفات فهو محقق 
السبعين دخول الجنة بغير حسابء لكن لا يلزم أن يكونوا في الزمرة الأولى؛ 
وقد أشار إلى ذلك الحافظ فقال: «ومعنى المعية... أن يدخلوا بدخولهم 
أحب)» ويحتمل أن يراد بالمعية مجرد دخولهم الجنة بغير حساب وإن 
دخلوها في الزمرة الثانية أوها يعدهاةء وهذه اا 
قوله: [بغير حساب ولاعذاب] 

الحساب لغة: العدد» واصطلاحًا: توقيف الله عباده قبل الانصراف 
من المحشر على أعمالهم مفصّلة خيرًا كانت أو شرًا". وهذا يدل على 
أنهم مخصصون من عموم الحديث الذي أخرجه الترمذي عن أبي برزة 
2000 «فتح الباري» /١١(‏ 517). 


() «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني»» لشهاب الدين التفراوي 
الأزهري المالكى .)87/1١(‏ 
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الأسلميء مرفوعًا: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : عن 
عمره فيم أفناه. وعن جسده فيم أبلاه» وعن علمه ما عمل فيه» وماله من 
أين اكتسبهء وفيم أنفقه)”"؛ قاله القرطبي”". 
قوله: [ثم نهض فدخل منزله. فخاض الناس في أولئك] 

أي: تباحث الحاضرون وأفاضوا وتناظروا واختلفوا في شأن السبعين 
ألما بأي عمل نالوا هذه الدرجة. 

وفيه إباحة المناظرة في العلم والمباحثة في نصوص الشرع على جهة 
الاستفادة وإظهار الحقء والله أعلم. 
قوله: [فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله وَكِْةِ] 

وفيه فضل الصحبة مطلقاء وقد يكون المقصود الذين صاحبوه في بداية 
الدعوة» وهو قول له وجه؛ لأن الصحابة عموما أكثر من سبعين ألمَاء والله أعلم. 
قوله: [وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدواني الإسلام فلم يشركوا بالله شيئًاء 
وذكروا أشياء] 

وفيه فضل من لم يشرك بالله شيئًا منذ بدء نشأته» وهذا على وجه 
العموم؛ وإلا فقديكون من تاب من الشرك أفضل ممن لم يشرك. 
قوله: [فخرج عليهم رسول الله َك فأخبروه. فقال: «هم الذين لا يسترقون, 
ولا يكتوون. ولا يتطيرون. وعلى ربهم يتوكلون»] 

ذكر الحديث أربع صفات اتفق على ذكرها معظم الروايات في حديث 


)١(‏ «سنئن الترمذي» (75511).» وقال: ااحسن صحيح). 
(؟) «التذكرة» (ص577). 
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ابن عباس» وعمران بن حصين. وعبد الله بن مسعودء ووقع في رواية سعيد بن 
منصور عند مسلم «ولا يرقون» بدل «ولا يكتوون»» وجاءت في (امستخرج أبي 
عوانة» زائدة بدون إبدال» وهي شاذة أعرض عنها البخاري2". 


)١(‏ اختلفوا في ثبوماء فشذذها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهماء قال ابن 
تيمية: (وقد روي فيه: (ولا يرقون). وهو غلط)؛ («مجموع الفتاوى» .)١187/١(‏ 
وقال ابن القيم: «وهذه اللفظة وقعت مقحمة في الحديث. وهي غلط من بعض 
الرواة». «حادي الأرواح» (84/1). 
ومال الحافظ ابن حجر إلى قبولها. والحق أنها شاذة من عدة وجوه: 
الأول: مخالفة سعيد بن منصور سبعة من الرواة بعدم ذكرها عن هشيم؛ وهم 
أسيد بن زيد» وسريج بن النعمان» وشجاع بن مخلدء وزكريا بن يحيىء 
ومحمد بن عبيد» ومحمد بن الصباح» وسنيد بن داود. 
الثاني: أن هشيمًا قد تابعه سبعة أيضًا من الرواة الثقات عن حصين, ولم يذكروا 
عنه هذه اللفظة مما يدل على أنها غير محفوظة:» وهم: شعبة» ومحمد بن فضيل» 
وحصين بن نمير» وعبثر بن القاسمء وزياد بن عبد الله وسليمان بن كثيرء 
وخالد بن عبد الله. 
الثالث: أن سعيد بن منصور نفسه قد اختلف عليه؛ فقد رواه عنه الإمام مسلمء 
وأبو يحيى بن أبي مسرة» وهو صدوق كما عند أبي عوانة بإثباتهاء في حين لم 
يذكرها عنه أحمد بن نجدة المحدث الثقة كما في «الأسماء المبهمة» للخطيب 
(ص١5١١٠)‏ عنه موافقا بذلك الجماعة» وهذا الاختلاف من سعيد بن منصور 
نفسه؛ فإنه مع جلالته وإتقانه كان سليمان بن حرب ينكر عليه الشيء بعد الشيء؛ 
وهذه اللفظة دخلت على سعيد بن منصور من أثر تابعي كبير رواه هو عنه. فقد 
أخرج في «سننه) كما في «الآداب الشرعية» (7/ 549 ”) لابن مفلح عن سفيان عن 
عمرو بن دينار سمع عبيد بن عمير يقول: #سبقكم الأولون بالتوكل» كانوا لا 
يرقونء ولا يسترقون, ولا يتطيرون. فهم الذين آمنواء وعلى ربهم يتوكلون), 
وسنده صحيح. 
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ووقع أيضًا في رواية روح بن عبادة عن شعبة عند أحمد «ولا يعتافون» 
بدل «ولا يكتوون)"". وهي أيضًا زيادة شاذة مخالفة لسائر الروايات عن 
ابن عباس» وابن مسعود. وعمران بن حصين. 
قوله: [فقام عكاشة بن محصن] 
هو بضم العين وتشديد الكاف وتخفيفها لغتان مشهورتان» قال صاحب 
المطالع: «التشديد أكثرء وأما محصن فبكسر الميم وفتح الصاد)”". قال 
الذهبي: «من السابقين الأولين» دعا له النبي كه بالجنة في حديث (سبقك 
بهاعكاشة). وهو أيضًا بدري أحدي.... قتله طليحة الأسديء وقد أبلى 
عكاشة يوم بدر بلاء حسنًاء وانكسر في يده سيف. فأعطاه النبي يك عرجونًا 
أو عودًا فعاد سيفاء فقاتل به ثم شهد به المشاهد)”. 


قوله: [فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم, قال: «أنت منهم»] 


قوله: [ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: «سبقك بها 


الرابع: أن الأحاديث التي جاءت عن غير ابن عباس لم يذكروا هذه اللفظة» 
كحديث ابن مسعود»وعمرانبن حصين »وغيرهماءبل ولاالأحاديث الضعيفة. 
الخامس: نكارة هذه اللفظة؛ فإنه ثبت عن رسول الله يَللِْةِ أنه رقى نفسه؛. ورقى 
غيره» بل حث على الرقية؛ وذلك أن الراقي في مقام الإحسان» وهو مقام محمود. 
وقد فصلت ذلك في جزء كبير أسميته: «التبيين في تخريج حديث صفة السبعين 
وماجاء في تمييزهم عن باقي المؤمنين». 

.)١18 54( أخرجه أحمد (2759467» والبيهقي في «الكبرى)‎ )١( 

(؟) «شرح مسلم) للنووي (48/7). (9) تاريخ الإسلام (74/5). 
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عكاشة»] 

ذكر الخطيب البغدادي في كتابه «الأسماء اللو هذا الرجل 
هو سعد بن عبادة يليه ولا يصح. واخقار النووي أن عكاشة أعلم بوحي؛ 
والآخر لم يوح إليه"". أما ما قيل: إنه منافق» فلا يصح. ولا دليل عليه 
لكون المنافق يمنعه نفاقه من طلب اللحوق بتلك المنازل؛ إذيلزم ذلك 
التصديق والإقرار بالرسالة وهم كفار في الباطن. 

ومحل الشاهد من الترجمة ذكر الصفات الأربع» فإن أصحابها بعيدون 
عن المعاصي. قال العيني الحنفي: «بأن الذين كانوا بهذه الأوصاف الأربعة 
لايكرترة الاعدولا مظيرية من الذقوري: أوجركة هذه الصفات يعفر الله 
لهم ويعفو عنهم)"". 

وحديث الباب خرجه البخاري ومسلم من طرق عن حصين. عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس”*' 

ولكون هذه الصفات لها تعلق بتحقيق التوحيد أفرد لها المصنف أبوابًا 
مهلاتق والظيرة والدوكل . لصيل القدول فى عتالةه اليقت ايو 
النحو الآتي: 

الصفة الأولى: ترك الاسترقاء: 

والاسترقاء من الرقية» وهي العوذة التي يعوذ بها لرفع البلاء أو دفعه. 
فالأول كصاحب الآفة والحمى والصرع ونحوهاء والثاني كالوقاية من 
١/50 1‏ ). (؟) «شرح مسلم) للنووي (48/7). 


() «عمدة القاري» للعيني /7”١(‏ 55 5). 
(4) أخرجه البخاري (01/07)) ومسلم 5/ا" -(7570). 
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الأمراض والعين والحسد والجان. وحقيقتها هي القراءة» فيقال: رقى عليه 
- بالألف - من القراءة» والمراد هنا تحقيق هذه الصفة عند أهل العلم» فقد 
اختلفوا في ذلك على أقوال: 

القنول الآول: انيغحات ترك الزقتى والاب تا ءيظلتاء وأنث كهامين 
تمام التوكل مع جواز الفعل» وهو قول بعض التابعين كسعيد بن جبيرء 
والربيع بن خثيم؛ وهو ظاهر كلام الإمام أحمد”"» وتبعه على ذلك طائفة 
من أهل الفقه والآثرء منهم داود بن عليء. وهو اختيار الخطابي»ء وابن 
فيل البرة وان غيب" 

وقاسوا عليها ترك التداوي» قال القاضي عياض: «ومضمون كلامهم: 
لاافرق بين ماذكر من الكي والرقى وبين سائر أبواب الطبء وإن لم يذكر 
مثها إل ها ذكبي )9 

وهو المنصوص عن أحمد”» ونقل عنه أبو طالب أنه قال: «أحب 
لمع اعفد العوكل»وسلك هذا الطريق؛ قرك القداوى من شرب الدواء 
وغيره» وقد كانت تكون به علل فلا يخبر الطبيب بها إذا سأله». وفي رواية 
المروزي: «العلاج رخصاة. وتركه درجة أعلى منه)»» وسأله إسحاق بن 
إبراهيم بن هانئ في الرجل يمرض يترك الآدوية أو يشربها؛ قال: «إذا توكل 
)0 قال ابسن رجب في "جامع العلوم والحكم (001/7): اوظاهر كلام أحمد أن 

الموكل لمن قوع غلية أفضلء أ فرك العداوى». 
() انظر: «التمهيد) (6/ 554), و١فتح‏ الباري» ,)5١7/١١(‏ و«الإفصاح» (/ هة0). 


(9) (إكمال المعلم) 00/1١‏ 
2 «مجموع الفتاوى» /5١(‏ 014). 





باب (2) من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 4 
وقال ابن عبد البر معلا هذا القول: «لأن من لم يسترق ولم يكتوء 
كنك قو كلاو إخبلاصا السوكل عه 
واستدلوا بما يأتي: 
الدليل الأول: ظاهر الحديث. وأنه قال: «لايرقون ولا يسترقون». قال 
القاضى عياض: «وهذا هو ظاهر الحديث)7”". 
الثاني: قوله يَلِةِ كما في حديث المغيرة بن شعبة: «من اكتوى أو استرقى 
فقد برئ من التوكل»» وفي لفظ: «لم يتوكل من استرقى أو اكتوى)”). ونص 
الببهيق على أن هذا الى بمة للعديت : لأ يسترفون ولا يك 
(1) . «الآداب الشرعية» (؟/0"5/8. (؟) «الاستذكار» (/ا7/ 55). 
(9) «إكمال المعلم» .)1١7/١(‏ 
(:) أخرجه أحمد (187117()18180)» والحميدي (77/) - ومن طريقه الحاكم في 
«المستدرك)» (871/9)., والطبراني في «الكبير) )89١ /7١(‏ -. والترمذي .)5١50(‏ 
وابن ماجه (735/94). وابن حبان (/150/1)» من طرق عن مجاهد. عن العقار بن 
المغيرة بن شعبة» عن أبيه» قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». والعقار بن 
المغيرة» روى عنه جمع. ووثقه العجلي ».23١58(‏ وذكره ابن حبان في «الثقات», 
(5) معرفة السنئن والآثار .)١١1١ /١5(‏ قال بعد ذكره لحديث المغيرة: «وهذا نظير 


ماروينا ني الحديث الثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره)» وبنحو 
ذلك عند ابن عبد البر في «الاستذكار» (4//ا١5).‏ 





4 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
كانوا لا يرقونء ولا يسترقونء ولا يتطيرونء فهم الذين آمنواء وعلى ربهم 
يتوكلون». قال ابن مفلح: «عبيد أدرك غميواكاءة1 

الرابع: أن هذا هو فهم راوي الحديث,ء وهو الإمام التابعي سعيد بن 
جبير؛ فإنه فهم ترك الرقية مطلقًا فضلًا عن الاسترقاء» لأنه أرشد حصين 
بن عبد الرحمن إلى الأفضلء وهو ترك الرقية» وأخرج ابن أبي شيبة بسند 
صحيح عن سعيد بن جبير قال: «كانت به شقيقة» قال: فقاللهرجل: 
أرقيك منها؟ قال: لا حاجة لي بالرقى»". 

وعن أبي سنان» عن سعيد بن جبير» قال: الدغتني عقرب فأقسمت 
علي أمي أن أسترقي» فأعطيت الراقي يدي التي لم تلدغ. وكرهت أن 
أحنثها)27. 

الخامس: أن هذا مذهب خلق من الصحابة والتابعين الأخيار. وكانوا 
يصبرون على الأمراض حتى يكشفها الله ومعهم الأطباء فلم يعابوا بترك 
المعالجة. 

السادس: أنه لو كانت المعالجة سنة من السئن الواجبة لكان الذم قد 
لحق من ترك الاسترقاء والتداوي» قال ابن عبد البر: «وهذا لا نعلم أحذًا 
فاله)» أى: بعيب هن فرك. 

السابع: حديث ابن عباس عن الجارية التي كانت تصرعء وسألت 
النبي َك أن يدعو لهاء فقال: «إن أحببت أن تصبري ولك الجنة» وإن أحببت 
)١(‏ «الآداب الشرعية) لابن مفلح (27”58/5). (؟) «المصنف» (57451). 


() «حلية الأولياء» (4/ 710)) وسنده صحيح. 
(5) «التمهيد) (751/9/4). 





باب (2) من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 5 
دعوت الله أن يشفيك».؛ فقالت: بل أصبرء ولكني أنكشف. فادع الله لي أن لا 
أتكشف» قدعا لها أن لآ تتكشف. متفق غلية: 

الثامن: أن التوكل «أفضل من التعاني بأمر لا يتيقن به البرء؛ ويكون 
ذلك الذى برعا لا لعبادة أعريبا])7. 

فإن قيل: إن المعنى هو ترك الرقية المنهي عنها كالرقية المجهولة 
المعاني أو التي فيها شرك» فالجواب من وجهين: 

الأول: أن فهم سعيد بن جبير راوي الحديث يرد ذلك كما تقدم, فإنه 
أرشد حصيئًا إلى ترك الرقية الشرعية لا المكروهة؛ واستدل عليه بالحديث. 

الثاني: أن هذا التأويل لا يستقيم» فإن هؤلاء لهم مزية وفضيلة يدخلون 
الجنة بغير حسابء ولو كان كما تأوله هؤلاء لما اخغتص هؤلاء هذه 
الفضيلة» لأن تلك هي عقيدة جميع المؤمنينء قاله القاضي عياضص”". 

أماما ثبت عن النبي يَكِِةٍ أنه رقى فعا وأمرًا؛ أن ذلك منه للتشريع 
وبيان الجوازء ولأنه كان كامل التوكل يقينَاء فلا يؤثر فيه تعاطي الأسباب 


شيًا ب بخلاف غيره. 
فترك الرقية والاسترقاء مستحب حسما للمادة» لأن فاعل ذلك لايأمن 
أفيكل نقسه إلبن", 


القول الثاني: تخصيص كراهية الرقى والكي من بين سائر الأدوية. 


.)591/5(- 05 البخاري (0507).: ومسلم‎ )١( 

(9) «المنتقى») للباجي (1/ 0 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5١١/١١(‏ 

(5) المرجع السابق .)5١77/١١(‏ (5) المرجع السابق .)5047/١١(‏ 





0 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
وهو قول بعض أهل العلم؛ حكاه عنهم الحافظ ابن حجرء وهو ظاهر قول 
أحمد في رواية”"'» وهو اختيار ابن حزه”". 

وذهب إليه ابن تيمية'"» وعبد الرحمن المعلمي من المعاصرين""؛ 
حيث رأوا تخصيص الرقية والكي عن سائر الأدوية: إلا أنهم خصوا كراهية 
الرقية بالسؤال كما سيأت في ذكر القول الخامس. 

واستدلوا على التخصيص بأن الحديث اقتصر على الرقية فلا يتعدى 
إلى غيره.» فالتداوي ليس فيه مشقة كمشقة الكيء ولا مفاسد كمفاسد الرقية 
المنهي عنهاء ولا وَهم قديكون شركًا كالتطيّر وقد تداوى النبي كَلِةٍ وأمر 
بالتداوي» واستثنى منها الأمور الثلاثة مما يدل على وجود فرق بينهاء قال 
ابن هانى: «سألته - يعني: أحمد بن حنبل - عن رجل مريض وصف له 
دواء فأبى أن يشربه» ويقول: إن النبي يَلِهِ قال في حديث له: (لا يكتوون. ولا 
يسترقون» وعلى رمهم يتوكلون)؟ قال - يعني: أحمد بن حنبل -: هذا معنى 
امرء ومن رخص ف الدواء أكثر سن ذلك06, 

واستدلوا أيضًا بأن كل سبب مقطوع به كالأكل للغذاء والشرب للرِيّ؛ 
لايقدّحُ في التوكل» وكذلك المظنونء كالطب للبرءء ولّبس الدّرع للتّحصّن 
)1 شسائل ابر هازع 0128/0 
() «المحلى)» (477/57)) وذهب فيه إلى وجوب التداوي. 
زفرة «جامع المسائل» .)١1١١ /١(‏ 


(5) «فتح الباري» ١(‏ ١0))ولآثار‏ المعلمي) ور اااا). 
(5) «مسائل ابن هانئ» (؟/ 565 .)١‏ 





باب (2) من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ١‏ 
من العدوء أما الرٌقى والطيرة والكي فموهوم, والموهوم قادح في التوكل". 
ورده أبو العباس القرطين صاحب «المفهم) من وجهين: 
أحذهما؛ أن أكقر أبوات الطتٌ فوهومة كالكعء قلا معت المقصيضة 
بالكيّ والرقى. 
ثانيهما: أنه قد رُقى النبى كَلِِةِ ورّقى» وفعله السلف والخلف. فلو كان 
مانعًا من اللحاق بالسبعينء أو قادحًا في التوكل؛ لم يقع من هؤلاء وفيهم 
من هو أعلم وأفضل ممن عداهه”". 
عبد البر إلى الجمهور'". 
الصحة خشية وقوع الداء» وأما من يستعمل الدواء بعد وقوع الداء به فلاء 
وهو قول ابن قتيبة» والداودي. وطائفة» وهذا توجيه ابن عبد البر”*'. 
ورده القرطبي صاحب «المفهم)» بقوله: «إذ قد يجوز أن يتعوّذ من 
الشرور كلها قبل وقوعها. ولا يصح ذلك في التطببء فإنه يجوز أن يتحرز 
من الأدواء قبل وقوعها»)©. 
)١(‏ «إكمال المعلم» .)1١7/١(‏ 
02 نقله الحافظ في «الفتح» )504/1١١(‏ مختصرًا . 
(9) «التمهيد» (0/ 71/94). 
(5) انظر: ا(إكمال المعلم» »)2307/١(‏ و(فتح الباري» .)5١١/١1١(‏ 
)0( «المفهم) .)515/١(‏ 





بض خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
الاستعاذة قبل وقوع الداء)""'. 

القول الخامس: كراهية الاسترقاء دون الرقية» وحقيقته: أن تسأل آخر 
أن يرقيك. فأما أن يرقيك بدون أن تسأله فلا كراهة فيه؛ واستحبوا رقية 
المرء لنفسه ولغيره» وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية'''» وابن القيم'". 
ومن المعاصرين المعلمي*. والألباني2. 

واستدلوا: 

١‏ - بالحديثهء وفيه: «ولا يسترقون»» فالسين هنا دالة على الطلب 
والسؤالء والعلة في الاسترقاء هو السؤال لا مطلق الرقية» فلذا أجازوا 
الرقية لكن بدون طلبء وأنكروا لفظة: «لا يرقون»”"؛ وذلك بأن الراقي 
محسن إلى من يرقيه» فكيف يكون مطلوب الترك مع ما ورد من كون أن 
رسول الله وَل رقى ولم يسترق؟! 

اأكويان القرق عبن الو قو الامنارقام بين لة الفر قمر سوال السبال 
وقبول العطاءء ففي «الصحيحين» عن عمر مرفوعًا: «إذا جاءك من هذا 
المال شيءٌ وأنت غير مشرفٍ ولا سائل فخذه. وما لافلا تتبعه نفسك)7". 

#نرونان رقية القند لهم ولعي رفن سكين الدضاة لشب وكين 
وهذا مأمور به؛ فإن الأنبياء كلهم سألوا الله» بخلاف طلب الرقية ففيها ذل 
)2000 «فتح الباري» (١١/١١؟)‏ 
(؟) «مختصر الفتاوى المصرية» (ص351/8). و«الاستغاثة في الرد على البكري» (ص176١).‏ 
(9؟) «زاد المعاد» (١//الا5).‏ جع «آثار المعلمي) (مرطااا). 

(5) «السلسلة الصحيحة» /١(‏ 855). (1) وقد تقدم القول بشذوذها. 
6 أخرجه البخاري ,)١51(‏ ومسلم ٠١١‏ -(هغ١٠1).‏ 





باب (2) من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ١‏ 
السؤال لنفسه لنفع دنيوي» وهو منهي عنه في الجملة لمنافاته للتوكل. قال 
ابن بطال: «التوكل لا يكون مع السؤالء وإنما التوكل على الله دون استعانة 
بأحد في شيء)2". 

القول السادس: استحباب الرقية والاسترقاء» وأن فعلهما لا ينافي 
التوكل مطلقًاء وهو مذهب جمهور السلف والخلفه نسبه إليهم المازري”" 
والقاضي عياض”". وهو اختيار طوائف من أهل العلم المشهورينء 
منهم الإمام الطبري 0 وهواختيار الطحاوي”") والعيني'") من الحنفية» 
وأبو الحسن القابسي”" والزرقاني/ من المالكية» والحافظ ابن حبان”') 
والببهق 399 والتووق"" والعراقي"" والسيوط اميق الشافعية وغيرهمء 
ولعله مذهب الشافعية لاستحبابهم التداوي مطلقًاء واستدلوا على صحة 


قولهم بمايأتي: 

.)7506 /١( المعلم بفوائد مسلم‎ )7(.)١97 /5( «شرح البخاري» لابن بطال‎ 01١ 

() «إكمال المعلم» .)1١١/1١(‏ (5) «شرح البخاري» لابن بطال (9/ .)5٠0‏ 
(5) «شرح معاني الآثار» (5/ 5 77). (5) «عمدة القاري» (59/77). 

(0) انظر: «شرح البخاري» لابن بطال (9/ ٠8‏ 5). 

0)(0 شرح «الموطأ) .)0١١/5(‏ 69 «صحيح ابن حبان» 5/15 ه4). 


(١٠)معرفة‏ السنئن والآثار .)١7١ /١5(‏ 
١١)«شرح‏ مسلم» للنووي .)١18/١15(‏ سبق في باب قبله أن النووي اختار القول الأول 
وهوالترك؛ والصحيح اختياره لهذا القول؛ لأن ذاك من كلام القاضي عياض أخذه 

ولم يعلق عليه بخلاف هذا الموضع.ء فقد ذكر اختياره بصراحة. والله أعلم. 
(0١)طرح‏ التثريب» .)١97/8(‏ 
«الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج)» (5/ )7١7‏ 





ل خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

الأول: أنه ثبت عن رسول الله َكِةٍ أنه رقى نفسه. ورقى غيره. وأمر 
بالاسترقاءء وحث على الرقية» والأحاديث في ذلك بلغت مبلغ التواتر» منها 
ماخرجه أحمد بسند صحيح عن طلق بن علي يظْيّهُ قال: الدغتني عقرب 
وأنا عند رسول الله كه فرقاني ومسحها)"". 

قال أبو العباس القرطبي مستنكرًا على من قال بمنافاة الرقية للتوكل: 
«وكيف يكون ذلك وقدرقى النبي وَل واسترقى؟!)0". 

قلت: قوله: «رقى) صحيح. لكن «استرقى» فيه نظر» فلم يثبت عنه َكل 
أنه طلب الرقية لنفسه”©. 


.)55097( وصححه ابن حبان‎ .))١579/( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) «المفهم» (416/1). 

(*) ولعله استدل بما في البخاري (/51/4) عن عائشة تيلها: أن النبي ككةِ كان إذا 
آوى إلى فراشه نفث في كفيه بهقُلْ هْوَأَنلَهُ أُحَدُ4 والمعوذتين جميعًاء ثم يمسح 
بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده؛ قالت عائشة: فلما اشتكى كان يأمرني أن 
أفعل ذلك به. 
والأصح ما رواه يونسء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة؛ ذكره البخاري. 
ورواه مالك عن الزهريء عن عروة عنها أن النبي يَكِةِ كان إذا اشتكى يقرأ على 
اتسد وا لسر انع ولد كنا انس ومسكته أذ اعاسه و مسنم عانهيييةة 
رجاء بركتها؛ رواه البخاري» ومسلم. 
واستصوب ابن القيم هذا اللفظ في «بدائع الفوائد» )١919/5(‏ مشيرًا إلى توهيم 
الرواية الأولى فقال: «وهذا هو الصواب؛ أن عائشة كانت تفعل ذلك والنبي َك 
لم يأمرها ولم يمنعها من ذلكء وأما أن يكون استرقى وطلب منها أن ترقيه فلاء 
ولعل بعض الرواة رواه بالمعنى» فظن أنها لما فعلت ذلك وأقرها على رقيته أن 
يكون مسترقيّاء فليس أحدهما بمعنى الآخرء ولعل الذي كان يأمرها به إنما هو 





باب (2) من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ل 
الثاني: أن الرقية من جنس الدعاء المأمور به فلا أقل أن يكون مستحبًا. 
قال ابن الجوزي: «وأما الاستشفاء بالقرآن والدعاء فهو في معنى الرقية» فلا 
يكره بحال)20. 
قال أبو العباس القرطبي: «فإن كان هذا قادحًا في التوكل فليكن الدعاء 
والآذكار قادحًا في التوكل؛ ولا قائل به)”". 
العين2”". أي: تطلب الرقية ممن يعرفهاء ففيه الأمر بطلبهاء وهذا دليل على 
الاستحباب على أقل أحواله. 
الرابع: أن الرقى بأسماء الله تعالى تقتضي التوكل عليه؛ والالتجاء إليهء 
والرغبة يما عكده والغيرك بأسمائه. 
الخامس: أن الرقية من جملة الأسباب التي ثبت بالشرع والتجربة 
شفاؤهاء والأخذ بالأسباب الحقيقية لا تناني التوكل. 
السادس: فعل السلف, فقد استرقى ابن عمر كما سيأقي» وصح عن 
المسح على نفسه بيده فيكون هو الراقي لنفسه. ويده لما ضعفت عن التنقل على 
على يديه فكانت تفعل هذا وهذاء والذي أمرها به إنما هو تنقل يده لا رقيته؛ 
والله أعلم». 
وأشار أيضًا ابن حجر إلى تفرد سليمان بن بلال بلفظ الأمر. ومخالفة عبد الله بن 
المبارك وعبد الله بن وهب لسليمان» حيث جاء الحديث بفعلها لا بأمره لهاء 
2200 «كشف المشكل) .02:097/١(‏ 002 «المفهم) .)515/١(‏ 
() أخرجه البخاري (51/7)» ومسلم 54 - )5١1965(‏ واللفظ له. 





ب خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
الأعمش. عن إبراهيم» قال: «لدغتني عقرب فابتدر منخراي دمّاء فرقاني 
الأسوذ خيرات)7. 

وأجاب الجمهور عن أدلة القول الأول بأن الثناء على تارك الاسترقاء 
محمول على وجوه منها: 

الأول: أن يكون استرقى بالرقى المجهولة المعاني. 

الثاني: أن يكون استرقى برقية فيها شرك» وقد تقدم الرد على الوجهين 
عند أدلة القول الأول. 

الثالث: أن يكون اعتمد عليها بقلبه. وهذا الوجه ضعيف؛ لأن تعلق 
القلب بالسيب منهي عنه في كل الأسباب. 

الرابع: أنه مهى عنها أولاء ثم نسخ ذلكء وأذن فيها وفعلهاء واستقر 
الشرع على الإذن» وهذا الوجه ذكره الطحاوي» وهو وجه ضعيف جدًا؛ لأن 
الحديث خرج مخرج الخبر والتزكية في دخول الجنة» ومثل هذا لا ينسخ. 

الخامس: أن النهي لقوم كانوا يعتقدون منفعتها وتأثيرها بطبعها كما 
كانت الجاهلية تزعمه في أشياء كثيرة”". وهذا الوجه لا يصلح أيضًاء؛ٍ لأن 
هذا الاعتقاد محرم في جميع الأسبابء قال القرطبي في «المفهم): «وهذا غير 
لائق بمساق الحديث ولا بمعناه؛ إذ مقصوهه إثبات مزيَّةِ وخصوصيَّةٍ لهؤلاء 


السبعين ألمّاء وما ذكره يرفع المزيّة والخصوصيّة, فإِنْ مجانبة اعتقاد ذلك 


)١(‏ «مضلف ابن أبى شيبة) (/918494؟), 

هعم وهذا الوجه ذكره بعضهم كالطبري وابن حبان والمازري. انظر: (صحيح ابن 
حبان» :)555/١117(‏ و«اشرح ابن بطال» .)5٠5/9(‏ واشرح مسلم» للنووي 
(15/ ةا و(فتح الباري» )5١١7/١١(‏ 





باب (2) من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ا 
حال المسلنين كانه ومين تبوداني اعنقاة كه لح كك سيا ةا 1ه 
إن ظاهر لفظ الحديث إِنّما هو: (لا يرقون ولا يكتوون)؛ أي: لا يفعلون هذه 
الأمور» وماذكره خروج عنه من غير دليل»”7". 
الصديق”"» وهذا الوجه هو أقواها؛ إذ لم يعد ساعتها سببًا في حقه. 
وقالوا: لا بد من حملها على أحد الأمور السابقة؛ لأمرين: 
الأمر الأول: للجمع بينها وبين الأحاديث التي وردت بالحث على 
الوقمة: 
الأبر لفان أنهية ١‏ الخبار انهاه لس الكو والطبرق وقادهها 
مكروه. فدل على أنه استرقاء من نوع مكروه غير محموه'”". 
أماقوله: «من استرقى أو اكتوى فقد برئ من التوكل»؛ هذا ظاهر 
في أن الاسترقاء والاكتواء هو من النوع المكروه؛ لأن العلماء أجمعوا 
على جواز الرقية» وجاءت الأحاديث بذلك. فلا يقال لمن فعل الجائز: 
إنه برئ من التوكل أو أنه لم يتوكل”. بل هذا الحديث من الأدلة على 
أن المقصود في «لا يسترقون ولا يكتوون» هو النوع المكروه دون الجائزء 
ولا يقال: إن المعنى أنه لم يتوكل التوكل الكامل فإن البراءة والنفي 
)١(‏ «المفهم»(١/577)‏ 
(؟) هذا الوجه ذكره ابن العربى في «القبس» (7/ .)١١179‏ 


(9) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب .)60١/5(‏ 


وغيرهما من الأسباب المباحة لم يكن صاحبها بريئنًا من التوكل». 





6 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
للأسماء الشرعية لا تقال لمن فاته شيء من المستحب كما قرره بعض 
المحققين. 

أما أثر عبيد بن عمير فهو دال على ترك الرقية والاسترقاء المكروهين 
وأما فهم سعيد بن جبير فهو مخالف فيه؛ فقد رقي من هو خير منه» وهو 
رسول الله يَكِْةِ رقاه جبريل بِلينا 
من العين واسترقى ابن عمر وغيره؛ ولا يقال: إن رسول الله فعل الرقية 
لأجل بيان الجواز» فإن ذلك يكفي فعله مرة أو عدة مراتء أما أن يكون 
هو سيرته وهديه والثناء على التداوي والرقية فلا. 

وأما آثار الصحابة فلا يصح الاستدلال بشيء منها؛ إمّا لضعفهاء وإمًا 
لعدم صراحتها. 

وأماترك التداوي فيلزم منه ترك الأسباب عامة؛ إذ هو من جنسه. والله 
أعلم. 

وأيضًا جاء في أحاديث كثيرة ذكره وك لمنافع الآدوية والأطعمة كالحبة 
السوداء والقسط والصير وغير ذلك. وأنه يَكِِةِ تداوى» وحث عليه بقوله: 
«إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء»”"» بل أمر به لما سأله الصحابة حين 






وُوعائشة تيليهاء وأمرها رسول الله بالاسترقاء 


قالواة يا رسول اله أتداورى؟ قال: «تداووا؛ فإن الله لم يضع داء إلا وضع 

له دواءء» غير الهرم)”". وأيضًا بإخباره وَكِةِ عائشة تلْيها بكثرة تداويه؛ وهو 

06 أخرجه أحمد (5771)) وابن ماجه (8 57 7)) بإسناد صحيح. 

(0) أخرجه أحمد(16555). وأبوداود(900), والترمذي ,.)35١7(‏ وابن ماجه 
5 ؛ وقال الترمذي: احديث حسن صحيح). 





باب (2) من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ل 
حال النبي يَلِيةٍ الذي كان يداوم عليه وهو لا يفعل إلا الأفضل". 

أما طلب الرقية كما هو مذهب شيخ الإسلام فجوابه من وجهين: 

الوجه الأول: أنه لم يقل أحد بعلة الطلب في الرقية» فراوي الحديث 
سعيد بن جبير لم يفرق بينهماء وكره الرقية والاسترقاء مطلقا كماهو 
مذهب طائفة من السلف. في حين ذهب الجمهور إلى استحباب الرقية 
مطلقاء فالطائفتان لم تفرّقا بين الرقية والاسترقاء. 

الوجه الثاني: حديث عائشة: «أمرنا أن نسترقي»)» وفيهالأمر بطلب 
الرقية» وهذادليل على الاستحباب على أقل أحواله. 

وأجيب عن الأول بأن قول شيخ الإسلام مأخوذ من القولين غير خارج 
غقيماء فالأسل باستحيات الرقية النفس وللغيى مالخوذ مين اسغهي ذلك 
مطلقاء وكراهة ترك سؤال الرقية مأخوذ ممن كره الرقبة مظلقً0, 


)١(‏ «جامع العلوم والحكم» لابن رجب .)201١/7(‏ هذا في الجملة؛ أما التفصيل 
فالتداوي: منه ما هو محرم, ومنه ما هو مكروه. ومنه ماهو مباح؛ ومنه ماهو 
مستحبء وقد يكون منه ما هو واجبء وهو: ما يعلم أنه يحصل به بقاء النفس 
لا بغيره» كما يجب أكل الميتة عند الضرورة» فإنه واجب عند الأئمة الأربعة 
وجمهور العلماء وقد قال مسروق: من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل حتى 
مات دخل النار» فقد يحصل أحيانًا للإنسان إذا استحر المرض ماإن لم يتعالج 
معه مات. والعلاج المعتاد تحصل معه الحياة كالتغذية للضعيفء وكاستخراج 
الدم أحيانًا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 

(؟) الأخذ من القولين فيه خلاف» وشيخ الإسلام لاايرى بأسَاني ذلك, وهو قول 
طائفة من الأصوليين» وبنى على هذا الأصل جملة من اختياراته كوجوب غسل 
الجمعة على من به رائحة» وعدم استحباب الاشتراط في الحج والعمرة إلا لمن 
خشي عدم الإكمال. 





١‏ خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
أما حديث عائشة فمحمول على أنه استرقاء للغير» وهذا لا كراهية فيه؛ 
لما في رواية عنها أنها قالت: «أمرني رسول الله وَكِةِ - أو أمر - أن يُسترقى من 
العين)”"'. بالياء المضمومة على صيغة المجهولء أي: نستعمل الرقية» أو أن 
تسترقى لمن كانت تكفلههن الضنبيان» لا لنس ها 
ويؤيده أيكبا مارؤاه أحمد ستل حيد عو عسرة :عن غالقية قاليت: 
دخل النبي وَكِةْ فسمع صوت صبي يبكيء فقال: «ما لصبيكم هذا يبكي؛ 
5 م0 
هلا استرقيتم له من العين»" '. 
وجاء أيضا من حديث أم سلمة يَيُهَا في «الصحيحين»» أن النبي يك رأى 
في بينها جارية في وجهها سفعة - يعني: صفرة وشحوبًا -» فقال: «استرقوا 
لها؛ فإن ما النظرة)2. 
)١(‏ أخرجه البخاري (/01/7). (؟) آثار المعلمي (79/ 7288). 
() أخرجه أحمد (55547). والطبراني في «الأوسط) (5740). من طريق أبي أويس 
عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة. 
قال الطبراني: ٠لم‏ يرو هذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر إلا أبو أويس». 
قلت: وسنده حسنء رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير أبي أويسء وهو 
عبد الله بن عبد الله ين أويس. قال في «التقريب): (صدوق يهم). بل هو صدوقء 
وثقه أحمد وأبو داود والدارقطني وابن معين في رواية .وفي «الإرشاد» للخليلي: 
منهم من رضي حفظه. ومنهم من يضعفه. وهو مقارب الأمر. انظر: «إكمال 


التهذزيب» .)١9/8(‏ 
02 البخاري )1 ل*ل/اه), ومسلم 03 - 417 ١‏ 0 





باب (2) من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب حل 
قوة» إلا أن سؤال الرقية فيه تفصيل؛ فإن كان لحاجة فلا يخل بكمال التوكل؛ 
وإن كان بلا حاجة أخل» وياق تحرير ذلك 

الصفة الثانية: ترك الاكتواء: 

من الكي. وهو إحراق الجلد بحديدة ونحوها. 

وقد اختلف أهل العلم ني الاكتواء على ثلاثة أقوال: 

القول الآول: أنه مكروه كراهة تحريم, ولا يجوز فعله في حال من 
الأحوالء وإليه ذهب طائفة؛ حكاه عنهم الطحاوي”". 

واستدلوا بأحاديث النهي عن الكي» وهو قول ضعيف. 

القول الثاني: أنه مكروه كراهة تنزيه» والأفضل تركه مطلقًا لحاجة أو 
لق عا 

واستدلوا هؤلاء بما يلى: 

١‏ - بقوله يَكْةّ: «ولا يكتوون). 
تداوون به شفاء» ففي شرطة محجم, أو شربة عسلء أو لذعة نار» وما أحب 
أن أكنوي)؟» وني لفظ عن ابن عباس: «وأنهبى أمتى غن الكي)©, 

*- ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران: «نبى رسول الله وَل 
عن الكيء فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا)”. قال الحافظ: (وسنده قوي»). 
() انظر: (ص186١1١).‏ (؟) «شرح معاني الآثار» (5/ .)07"7١‏ 
(9) انظر: «مرقاة المفاتيح» .)77١57/4(‏ 
(4) أخرجه البخاري ,)01١7(‏ ومسلم .)5505(-/١‏ 


(5) أخرجه البخاري (05/80). 
() أخرجه أحمد(١987١).‏ والترمذي .)2١54(‏ قال الترمذي: «هذا حديث حسن 





دن خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

القول الثالث: أنه يكره. إلا إذا احتاجه وتعيّن فعله فلا بأس. ولا 
يقدح حينئذ في التوكل» وهو مذهب الجمهورء واختاره البخاري”'''» ومن 
المعاصرين ابن باز'"؛ واستدلوا بمايلي: 

الأول: أن الكي سبب مكروه. والكراهة تزول بالحاجة» فيكون مباحًا 
في هذه الحالة» ولا يبقى مكرومًا. قال المناوي: «نمي تنزيه حيث أمكن 
الاستغناء عنه بغيره؛ لأنه يشبه التعذيب بعذاب الله الذي نهى عنه؛ ولما 
فيه من الألم الذي ربما زاد على ألم المرضء أما عند تعيينه طريقًا فلا 
يكره)”". 

الثاني: ما أخرجه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله يلها قال: 
سمعت النبي وَل يقول: إن كان في شيء من أدويتكم - أو: يكون في شيء 
من أدويتكم - خير» ففي شرطة محجم., أو شربة عسلء أو لذعة بنار توافق 
الداءء وما أحب أن أكتوي)2). 

قال الطحاوي: (إن لذعة النار التي توافق الداء مباحة» والكي مكروه. 
ولما كانت اللذعة بالنار كية ثبت أن الكي الذي يوافق الداء مباح» وأن 
الكي الذي لا يوافق الداء مكروه)”. 

صحيح)». قلت: إلا أن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين. وقد تابعه على 

الحديث مطرف بن الشخير كما عند أبي داود الطيالسي في المسنده) (859)) 

والطبراني في «الكبير» (14/ ح754): والحاكم (874)؛ فصح الحديث. 
ك4 «صحيح البخاري» )١117/1(‏ في اباب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو). 
(؟) «مجموع فتاوى ابن باز) (574/ .)1١‏ (؟) «فيض القدير) (5/ .)37١‏ 
(5) البخاري (0587).: ومسلم 0/١‏ -(55095). 
(5) «شرح مشكل الآثار) (5/ 0771). 





باب (2) من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب يدن 
الثالث: أن النبي َل كوى عددًا من كبار الصحابة(") منهم: 
كمافي صحيح مسلم عن جابر أيضًا””)» وكوى سعد بن زرارة كما عند 
الطحاوي عن ادن بسلدك صحيح'*. 
وقال أنس: «كويت من ذات الجنبء. ورسول الله وَل حي. وشهدني أبو 
طلحة» وأنس بن النضرء وزيد بن ثابت» وأبو طلحة كواني». رواه البخاري©. 
قال المناوي: «وأما قوله في وصف السبعين ألمًا (لايكتوون) محمول 
على ما إذالم يضطر إليه» ومن اعتقد أن مثل سعد بن معاذ. وأبي بن كعب». 
لايصلح أن يكون منهم؛ فقد أخطأ كما ذكره القرطبي»)2. 
الرابع: أن الصحابة اكتووا من بعد النبي وكيك منهم خباب كمافي 
الصحيح عن قيس بن أبي حازم؛ قال: دخلنا على خباب وقد اكتوى 
سبع كيات في بطنه» فقال: لو ما أن رسول الله يك اانا أن ندعو بالموت»» 
)١(‏ فائدة: قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)157/1١١(‏ «ولم أر في أثر صحيح أن 
النبى كَل اكتوى؛ إلا أن القرطبى نسب إلى كتاب «أدب النفوس» للطبري أن 
النبييَكِةِ اكتوى, وذكره الحليمي بلفظ روي أنه اكتوى للجرح الذي أصابه بأحد). 
قلت: والثابت في الصحيح كما تقدم في غزوة أحد أن فاطمة أحرقت حصيرًا 
فحشت به جرحه. وليس هذا الكي المعهود. وجزم ابن التين بأنه اكتوى, 
وعكسه ابن القيم في الهدي. 
(0) مسلم ”1/7 -(5701). (9) مسلم 1/6 -(5508). 


(4) «شرح معاني الآثار» .071١6٠(‏ (5) البخاري .)01/١9(‏ 
00 «فيض القدير» (57/ )0 





ل خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 
لدعوت يوناث 


ومنهم ابن عمرء فعن نافع» قال: «اكتوى ابن عمر من اللقوة» ورّقي 


: للك :. . 3 5 ٠|‏ رات 
ومنهم جرير كيه فعن قيس» عن جريرء قال: «أقسم علي عمر 


ومنهم أبو طلحة» فعن ثابت» عن أنسء قال: «كواني أبو طلحة. 
واكتوى من اللقوة"". 

وهذا القول هو أعدل الأقوال» وذلك أن الكي وإن كان جائرًا إلا أنه 
فارق باقي الأدوية لكونه سببًا مكرومًا يخدش في كمال التوكل المستحب» 
كما أن الأسباب المحرمة يفقوت بها كمال الفوكل الواجي:»: 

قال البيهقي: «وإذا كان الكي بحكم هذه الأخبار مكرومًا فارق حكمه 
حكم سائر الأسباب التي ليست فيها كراهية حين استحق تاركه الثناء»". 

وقال ابن الجوزي: «استعمال الكي على وجه استعمال الدواء في أمر 
يجوز أن ينجح فيه» ويجوز ألا ينجح كما تستعمل أكثر الآدوية» وربمالم 
يفد؛ فهذا يخرج المتوكل عن التوكل»؛ وعندنا أن ترك التداوي بالكي في 
)١(‏ البخاري(0517).» ومسلم 1١57‏ -(5181). 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف» )١911/5(‏ بسند صحيح. 
() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف») 51" أ ). 


(5) أخرجه ابن أبى شيبة في «المصنف» .)775011١(‏ 
(4) «شعب الإيمان» للبيهقى (7/ 2940). 





باب (2) من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب دن 
مثل هذا الحال أفضل)”©. 
وهنا تنبيهان: 
التنبيه الأول: يشكل على ما تقدم قول عمران بن حصين ظَللَيّهُ: «فقد 
اكتوينا فما أفلحن ولا أنجحن»”"» مع كونه كان مبتلى محتاجًا للتداوي؛ حيث 
قال: «فما زال بنا البلاء حتى اكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا»””» وصح أنه كان 
يسمع تسليم الملائكة» فلما اكتوى انقطع عنه. فلما ترك رجع إليه'*. 
يحتمل أنه استعمله على وجه لا يصلح فيه الكي؛ لقوله: «فاكتوينا؛ فما 
أفلحنا وما اتجححعتنا»: 
قال الطحاوي: «فلما لم يبرا بذلك علم أن كيه لم يوافق بلاه» ولم 
يكن علاجًا له20. 
وقال ابن العربى المالكى: «وإنما يترك التطبب... عند اليأس كما فعل 
الصديق» وكما فعلّ عمران بن حصين؛ فإنه قد كان صار له الداء زمانة 
)١(‏ «كشف المشكل» .)209/١(‏ (؟) أخرجه الطبراني (577). 
() أخرجه الطبراني (545). 
(4:) أخرجه أحمد في «الزهد) (605)), والطحاوي في (شرح معاني الآثار» ,)1١5/4(‏ 
من طريق وهب بن جريرء عن أبيه» عن حميد بن هلال» عن مطرف قال: قال 
عمران بن حصين رحمه الله: أشعرت أنه كان يسلم علي» فلما اكتويت انقطع 
التسليم» فقلت له: من قبل رأسك كان يأتيك التسليم أم من قبل رجليك؟ فقال: 


بعد قال: أشعرت أن التسليم عاد لي ثم لم يلبث إلا يسيرًا حتى مات. 
)0( الشرح معاني الآثار) (5/ 776). 





عن خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
اليأس» فما أفلح ولا أنجح. وحطت مرتبته» فتركت الملائكة السلام عليه 
ثم تاب فعادت إلى السلام عليه)27. 

وقال ابن الجوزي: «نهى عن الكي في علة علم أنه لا ينجع فيهاء وقد 
كان عمران به علة الناصورء فيحتمل أن يكون نهاه عن الكي في موضع من 
البدن لا يؤمن فيه الخطر)". 

التنبيه الثاني: ذهب الشارح الشيخ سليمان إلى أن النهي عن الاكتواء 
بسبب الطلب”» وتبعه على ذلك بعض المعاصرين من أهل العلم, مع أنه 
ليس في لفظ الاكتواء السين الدالة على الطلب أو أي أداة تدل عليهاء ولم أر 
أحدًا علل الكراهة بذلك. والله أعلم. 

الصفة الثالثة: عدم التطير 

التطير حقيقته التشاؤم بالشيء تراه أو تسمعه وتتوهم وقوع المكروه 
به واشتقاقه من الطير» كتطيرهم من الغراب رؤية وصوئًاء ثم استمر ذلك 
في كل ما يتطير برؤيته وصوته"". ففيه جعل ما ليس بسبب سببًا مع تعليق 
قلوءهم بأشياء موهومة» فالمؤمنون لا يلتفتون إلى هذه الأشياء» وهذه الصفة 
تنافي كمال التوكل الواجب وصاحبه آثم» وسيأتي الكلام على الطيرة في باب 

الصفة الرابعة: التوكل 

قال الحافظ: «لوَعَلَ رَبَهمْ يَتَوكلُونَ4 يحتمل: 
(5) «القبس» .)١179/*0‏ 0) «كشف المشكل» .)3١9/١(‏ 
() «تيسير العزيز الحميد» (ص87). (9) انظر: «(كشف المشكل» .)32١9/1١(‏ 





باب (2) من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب /1 

أن تكون هذه الجملة مفسرة لما تقدم من ترك الاسترقاء والاكتواء 
والطيرة. 

ويحتمل أن تكون من العام بعد الخاص؛ لأن صفة كل واحدة منها 
صفة خاصة من التوكل» وهو أعم من ذلك)"؟2, اه 

والصحيح الأول لأمرية: 

الأمر الأول: لحديث المغيرة بن شعبة المتقدم: «لم يتوكل من استرقى 
أو اكتوى»». وني لفظ: «من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل»» وهذا 
الحديث صريح أن التوكل مفسر لما سبق. 

الأمر الثاني: أثر عبيد بن عمير المتقدم أيضًاء وفيه: «سبقكم الأولون 
بالتوكل» كانوا لا يرقون ولا يسترقون...). إلخ» وهو ظاهر أن السلف فهموا 
أن التوكل مفسر لتلك الأوصاف. 

واختلف أهل العلم في تعريف التوكل؛ وأقربها تعريف الحافظ ابن 
رجب: «هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح 
ورفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها”". وقد أفرده المصنف بباب 
مستقل يأتي بيانه. 

وخلاصة الأمر أن من الأسباب ماهو مطلوب تركه؛ وهو ثلاثة أسباب 
ومافي معناها: 

الأول: ترك الأسباب المكروهة كالكيء ولعل وجه ذلك ماني تعاطي 


هذه الأسباب من مشقة زائدة كالكي مثلا فيه نوع تعذيب بالنار» وفائدته 


000 «فتح الباري» ٠/١ ١(‏ 6). 009 «جامع العلوم والحكم» (؟/ /51). 





ملل خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
محتملة لصعوبة موافقة اللذعة للداء كما هو واة قع الكيء ويدخل ني ذلك 
كل سيب فكرؤو و قاللاقه ني سعرسة» قإنه يفل كمال القوكل المستصي. كال 
شيخ الإسلام: «السبب المقدور النافع منفعة راجحة فهو الذي ينفع ويؤمر 
به)0". فمفهوم كلامه أن ما كان منفعته محتملة فهذا لا يؤمر به وتركه أولى. 

الشاني: ترك الأسباب المحرمة» وهو «الاسترقاء بالرقى المحرمة»؛ 
قعل وطلكا كما عند الجوهوره ووجهه ذلك أن فيه مقاسد ولا قافدة فيهنا: 
لإ كر مر مرحي للضم ااا 
بالميعر اس فيذا مخض التوعية ويشل كمال الوايه» 

وهذا السبب لا يخالف فيه أحد أنه منقص للتوكلء في حين ذهب 
بعض السلف إلى ترك الأسباب المباحة الظنية بناء على أن معنى الاسترقاء 
ترك الرقية الجائزة مطلقّاء وقاسوا عليها ترك الأسباب التي أجرى الله العادة 
بخرقها كثيرًاء ويغني عنه كثيرًا من خلقه كالآدوية بالنسبة إلى كثير من 
البلدان وسيعاد البوادي ونحوها"". » بخلاف الأسباب القطعية كالأكل عند 
الجوع» والشّرب عند العطش» والاستظلال من الحرٌء والتدفؤ من البرد 
ونحو ذلكء فهذا واجب على المرء تعاطي أسبابه. 

وتوسط شيخ الإسلام في ذلك» ورأى أن علة الاسترقاء هو السؤالء وإن 
كان السائل يطلب رقى شرعية لمفسدة السؤال» فإن سؤال المخلوق لنفع 
دنيوي» منهي عنه شرعا لغير المضطرء وهو قريب من سؤال المال» وهذه 
)١(‏ «الاستقامة» .)١65 /١(‏ 


00 ويخرج من ذلك ما كان التداوي فيه للضرورة؛ كما هو عند بعض أهل العلم. 
(6)بأى تفضيل ذلك ف يانه التوكل .+ 





باب (2) من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب هلا 
العلة صحيحة»؛ فإن سؤال المخلوق يناني التوكل. قال ابن بطال المالكي: 
«التوكل لا يكون مع السؤالء وإنما التوكل على الله دون استعانة بأحد 
في شيء2”70» لكن العادة أن المسترقي محتاج» فيباح له طلب السبب من 
الراقي كما يباح للمريض طلب الدواءء والكراهة تزول بالحاجة. 

قال ابن باز - وهو ممن يقول بعدم الاسترقاء -: «لكن إذا دعت 
الحاجة لابأسء لايخرجه ذلك إذا دعت الحاجة عن السبعين» ولهذا أمر 
النبي يله عائشة أن تسترقي في بعض مرضهاء وأمر أم أيتام جعفر بن أبي 
طالب أن تسترقي لهمء كمافني الحديث الصحيح)”". 

وأيضًا إن كان الاسترقاء بأجرة فلا بأس لانتفاء علة السؤال المذمومء 
وهو جار على أصول شيخ الإسلام» وذكر المعلمي جوازه إن كان بأجرة 
وهو ممن يقول بقول ابن تيمية”". 

الثالث: ترك الأسباب الموهومة وهي الطيرة» مع مافيها من خطر 
الشركء. وهذه تخل بالتوحيد الواجبء فيد خل فيها كل ما ليس بسبب 
حقيقة كالاستسقاء بالأنواء» ولبس الحلقة والخيط والتمائمء وتأثير النجوم 
والكواكبء وإضافة النعم إلى الأسباب الموهومة؛ والتبرك غير المشروع. 

وقد أفرد المصنف. رحمهالله» وأعلى درجته. كل واحدة منها بباب 
مستقل لصيانة العبد من أسباب الشرك» وعدم تكدير توحيده بمثل هذه 
التوهمات. 


)00 «شرح البخاري» لابن بطال (5/ .)١97‏ 
() «مجموع فتاوى ابن باز) (74/ .)5١‏ (7) «آثار المعلمي» (575/ 797). 





ل خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد 


باب (») 
الخوف من الشرك 
وقول الله تعالى طق الله لاقي أن 3ك بب وَيقفة ماوق كلك لعى 42134 [الساء: 
ا" 
وقال الخليل بِليَلِة: «وَآجْنْبنى وَيَحَ أن تَعْبْدَ لضام [إبراهيم: ]. 
وني الحديث: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر), فسئل عنه فقال: «الرياء». 
دخل الخار): رواه البخارى. 


دخلا لجنة» ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار». 





ومناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة» وهو أن من حقق التوحيدء فإنه 
يخاف من ذهابه بالشرك. والشرك الذي أراده المصنف في هذا الباب وخوّف 
منه هو الشرك بقسميه الأكبر والأصغر بدلالة النصوص التي ذكرها. 

وأصل الشرك هو تسوية غير الله بالله في خصائص الله. وقد جاءت 
النصوص بإنكاره» وأنه الشرك الواضح الذي لا مرية فيه» فقال تعالى: للَدِينَ 
كمَرُوا بِرَبَهمَ يَعْدِلُونَ4 [الأنعام: »١‏ وقول المشركين في النار لأصنامهم: تَأَللّهِ إن 
كُنَا لنى صَلَلٍ مين © إِذْ فْسَوَيكُم برَبّ الْعَلَمِينَ4 [الشعراء: 19891]» ومنه أيضًا قوله 
كعاتي :عزوي كين عن تتحذين ذوق الله انذانا يبُوَهُمَ كَحُبّ أله [البقرة: 116]» 
والكاف هنا للمثل والتسوية» والأنداد: عرفه ابن عباس بالأشباه» وقال 





باب رسا) الخوف من الشتركت فل 
قتادة ومجاهد: (عدلاء)7'. 
من سأله: أي الذنب أعظم عند الله ؟ قال: «أن تجعل له ندا وهو خلقك)2"202, 
وقد أحسن الإمام ابن القيم إذ قال2©: 
لله حقٌ لا يكونٌ لغيرو ولعبده حقّ هما عَمَانٍ 
لاتجعلُوا الحَفَيّنِ حقّاواحدًا مِن غير تميبز ولافرْقَانِ 


وقال أبو منصور الأزهري الشافعي: «من عدل بالله شيئًا من خلقه فهو 


ع 


3 


لع 


0 


ل 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (أصل الشرك أن تعدل بالله تعالى 
مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده)”". 

وقال المقريزي الشافعي: «حقيقة الشرك: تشبيه الخالق بالمخلوق» 
وتشبيه المخلوق بالخالق. فإن المشرك شبّه المخلوق بالخالق في خصائص 
الإلهيّة)”". 

فكما أن التوحيد يكون في إفراد الله في خصائص الألوهية والربوبية 
والأسماء والصفات؛ فكذلك التسوية الشركية تكون في الألوهية أو الربوبية 
أو الأسماء والصفات,. إلا أن شرك الأمم غالبه واقع في الألوهية. 

قال المقريزي: «شرك الأمم كله نوعان: شرك في الإلهية» وشرك في 
)١(‏ «جامع البيان» .)"91١ /١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري(//47 5)» ومسلم 1١5١‏ -(85). 


() «الكافية الشافية» (ص5١6).‏ (5) «تهذيب اللغة» .)١7/1١١(‏ 
(4) «الاستقامة» /١(‏ 755). () «تجريد التوحيد» (ص١7).‏ 





يفن خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
الربوبية... فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك؛ وهو 
شرك عباد الأصنام» وعباد الملاتكة» وعباد الجنء وعباد المشايخ الصالحين 
الأحياء والأموات الذين قالوا: لإمَا تَعْبْدُهُمْ إِلّا ِيَْرَبُوئآ إلى الله رُلَوَح)4 [الزمر: ]2900 . 

وذكر أبو العباس القرطبي: «أن شرك الآلوهية هو الشرك الأعظم؛ وهو 
شرك الجاهلية)”". 

وقال القرطبي في قوله: «إِذْ نُمَوِيِحُم برَبّ اَلْعَلَمِينَ4 [الشعراء: 44]» أي: «في 
العبادة)20. 

وقد تقدمني أول الكتاب أن شرك الأمم كان في الألوهية مع إقرارهم 
بتوحيد الربوبية في الجملة. 

أقسام الشترك: 

وينقسم الشرك إجمالا إلى قسمين: 

شرك أكبر: وهو أن تكون التسوية اعتقادية» وهو مخرج من الملة لما 
سبق من النصوصء كأن يصرف المخلوق العبادة لغير الله من استغاثة ودعاء 
وذبح ونذر لصئم أو حجر أو نبي أو وليء أو أن يصرف شيئًا من خصائص 
الربوبية كالخلق والإماتة والإحياء ونحوها. أو تكون التسوية في الأسماء 
والصفات كمن يشبه الخالق بالمخلوق في صفاته فيقول سمع الله كسمعي» 
وبصره كبصريء ويده كيدي» وهو شرك المشبّهة» أو يعطل الله من أسمائه 
وصفاته كشرك الجهمية. أو يشتق أسماء للآلهة الباطلة من أسماء الله الحق» 
)١(‏ المصدر السابق (ص؟075). 2 «المفهم) (5/ .)1١5‏ 
07 «تفسير القرطبي) .)١١57/١11(‏ 





باب (م) الخوف من الشيركت ١١‏ 
وقد أفرد المصنف بابًّا فيه يأتي الكلام عليه. 
الأصغرء والذنوب المتعلقة بالشرك أعظم من المتعلقة بغيره)0". 

وقيل في تعريفه هو: كل نص أفاد أنه شرك ولم يصل إلى الشرك الأكبر» 
وعرفه السعدي بقوله: «هو كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر 
من الإرادات والأقوال والآفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة»27". 

وهذا التعريف واسع. إذ يدخل فيه جميع المعاصيء فهي وسيلة إلى 
الشرك الأكبر» وهو قول بعض العلماء يطلقون الشرك الأصغر على جميع 
المعاضى !غدلي بتر له تعاتى توويك م كله ليكولا ف لجال ا: 
فالمعصية فيها اتباع للهوىء وتقديم على طاعة الله تعالى» والحقيقة أن 
المعاصى والشرك الأصغر يصعب الفرق بينهما؛ إذ إن حقيقة المعصية هى 
العمل لغير الله كما أن الطاعة العمل لله. وقد نص شيخ الإسلام على أن لا 
يخلص من الشرك الأصغر إلا من خلص من المعاصي كلهاء كما تقدم 
نقل كلامه. وقال ابن القيم في «المدارج»: «المعاصي كلها من نوع الكفر 
الأصغرء فإنها ضد الشكرء الذي هو العمل بالطاعة»”"» وإن كان ورد عنهما 
التفريق بينهماء وقيل: إن كل معصية فيها نوع إشراك بمخلوق فهو أصغرء 

وفي الشرك الأصغر مسائل: 
)00 «مجموع رسائل ابن رجب» (5/ /1/1). () «القول السديد» (ص208). 
(3) «مدارج السالكين» )”5577/١(‏ 





نين خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

الأولى: أن الشرك الأصغر له أفراد كثيرة لا حصر لهاء ويمكن إجمالها 
في الأنواع التالية: 

- التسوية اللفظية الشركية التي لا تراد حقيقتهاء كالحلف بغير الله 
وقول القائل: ما شاء الله وشئتء وما لي إلا الله وأنت. ونح و ذلك. 

- ومن أنواعه الرياء» والعمل لأجل الدنياء قال ابن القيم: «وأما الشرك 
في الإرادات والنيّات» فذلك البحر الذي لا ساحل له؛ وقل من ينجو منه)2. 

- ومن أنواعه المعاصي القلبية التي تنشأ من طاعة غير الله أو خوفه. 
أو حبه؛ أو رجائه؛ أو التوكل عليه؛ أو العمل لأجله. 

- ومن أنواعه اتخاذ ما ليس بسبب سبباء كالتمائم» ولبس الحلقة» والتبرك 
الممنوع» والاستسقاء بالأنواء» وغيرها مما سيآتي ذكر أفراده في هذا الكتاب. 

المسألة الثانية: معرفة الأمور والقرائن التي يستدل بها على تحديد 
الشسرك الأصفي مها: 

١‏ - التصريح بأنه أصغر كما جاء في أثر شداد بن أوس #َظْيْهُ أنه قال: 
(كنا نعد الرياء على عهد رسول الله وَلةِ الشرك الأصغر)”". وله حكم الرفع. 

-١‏ أو يُذكر أنه شرك بدون تقييده بالأصغرء وغالبًا مايأتٍ منكرًا غير 
معرّف. ومن ذلك قوله يَكْةِ: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك)”". 

"- أو تأتي الألفاظ التي بمنزلة الشرك كلفظ العبودية لغير الله ولم يرد 
حقيقتها المطلقة. كقوله عَيَيِبةِ: تعس عبد الدرهم» تعس عبد الدينار...) 


)١(‏ «الداء والدواء» (ص؟١").‏ (0) يأتي تخريجه في هذا الباب. 
() يأتي تخريجه في اباب ما جاء في الرقى والتمائم». 





باب (") الخوف من الشيركت نذا 
الحديث”"», أو لفظ الندّيّة كما قال يَيلةِ لمن قال له: مَاشاء الله وشئتٌ: 
«أجعلتني لله ندًا؟! بل ما شاء الله وحده)”". ويدخل فيه كل من سوَّى بين 
الله وبين المخلوق بواو تفيد المساواة» فمثله كقوله: ما لي إلا الله وأنتء أو 
لولا الله وفلان» ونح و ذلك من العبارات. 

- أو يعرف بقرائن» كقوله كَلِهٌ: «الطيرة شرك, وما منا إلاء ولكن الله 
يذهبه بالتوكل)”"» فآخر الحديثء وهو قوله: ايذهبه بالتوكل»؛ دليل على 
أن المواة الشرك الأصشر إذ الأكير لا يذهفب بالتوكل »وما يقال الطيرة 
يقال ني كل ما يقدح ني التوكل الواجب وتفرد الله بالنفع والضر: كالرّقَى 
المحرمة» وإتيان الكهان وتصديقهم بمايقولون؛ ولذا جاءت النصوص بأنها 
شركء ومن ذلك أيضًا حديث معاوية الليثي مرفوعًا: «يكون الناس مجدبين 
فينزل الله عليهم رزقًا من رزقه» فيصبحون مشركين؛ يقولون: مطرنا بنوء 
35 رواء اأحمك 

فالمراذ هذا الشرك هو الأأصغرهء وهو كفر النعمة ضد الشكرهء بدلالة 
قولهم: «مُطرنا» المبني للمفعولء. والفاعل مقدر هو الله فالتقدير: «أمطرنا 
الله وأيضًا بدليل «باء السببية» الداخلة على «نوء كذا»» فجعلوا النوء سببًا 
ذلك وهو لبمن شيية وهذاشرك اصهر. 

4- أو يُعرف بالإجماع أنه أصغر كمافسّر أهل السنة ماسبق من 
() رواه البخاري (/35817)» وابن ماجه (5171). والترمذي (517375) بلفظ: «لعن» 


بدل: اتعس). 
0) يأ تخريجه في «باب قول: ما شاء الله وشئت». 
() يأتي تخريجه في اباب ما جاء في التطير». (5) «مسند أحمد) .)١6571/(‏ 





هن خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
النصوص وغيرها على أنها شرك أصغر لا تخرج من الملة» كما نقل عنهم 
ذلك الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه «الإيمان)0". 

5- أو يعرف بحسب قائله ومقصده كما قال ابن القيم: «وأما الشرك 
الأصغر فكيسير الرياء» والتصنع للخلقء والحلف بغير الله... وقديكون 
هذا شرك أكبر» بحسب قائله ومقصده)”"». أي: الحلف بغير الله تعالى من 
الشرك الأصغر في الأصلء لكن إن قصد قائله تعظيم غير الله تعالى كتعظيم 
الله تعالى مثلاء فهذا شرك أكبر. 

المسألة الثالثة: 

تقدم أن من جملة تعريف الأصغر أنه لم يصل إلى الشرك الأكبرء لكن 
لم يُذكر ضابط تحول الأصغر إلى الأكبر؛ وذلك لصعوبة ضبطه؛ مما دعا 
أكثر أهل العلم إلى ضرب الأمثلة عليه دون تعريفه؛ فيمثلونه بيسير الرياء» 
والحلف بغير الله ونحو ذلكء أو إذا جاء نص فيه لفظ شرك حملوه على 
الأصغر إن كان مختصًا بالمعاصي. ووجه صعوبته أن كثيرًا منه يتعلق بعمل 
القلبء فإن الخلق يتفاوتون في انحرافهم فيه؛ فالرياء مثا أصله أصغرء 
لكن قد يكبر حتى يخرج بصاحبه إلى الشرك الأكبر كما قال الطيبي: (إذا 
ثبت المرائي» ودام على اعوجاجه؛ ولم يرجع إلى المستقيم» هام في أودية 
الضلالء. وأداه الشرك الآصغر إلى الشرك الأكبر)”". 

وليس هذافي الرياء فحسبء بل كل معصية منشوها من طاعة غير 


.)7057 /١( «الإيمان» (ص728). ههه «مدارج السالكين)»‎ )١( 
.)1/١9/7( «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )( 





باب (ما) الخوف من النتيرك فل 
الله أو خوفه. أو حبه. أو رجائه. أو التوكل عليه أو العمل لأجله؛ فإنها قد 
تكبر حتى تنتهي بصاحبها إلى الشرك الأكبر؛ كما صرح ابن تيمية في المحبة 
المحرمة فقال: «فإذا اتبع أحدهما صاحبه على محبة ما يبغضه الله ورسوله؛ 
نقص من دينهما بحسب ذلك إلى أن ينتهي إلى الشرك الأكبر)”". 
وحقيق بمثل هذا الداء أن يخاف منه أشد الخوف, فصاحب المعصية 
مستدرج لماهو أعظم. فإن الصغير يكبر والقليل يكثرء فلا يدري إلا 
والإسلام قد خرج من يده. ومن تأمل أحوال الناس اليوم» وتعلق قلوبهم 
بغير الله استعانة ورجاء وخوفًا إلا من عصم الله؛ علم أن مفسدة الشرك بالله 
واقعة مستمرة لضعف النفوس» وحرص الشيطان على إيقاع الناس في ذلك. 

المسألة الرابعة: الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر: 

١‏ - أن الأكبر مخرج من الملة» وصاحبه مخلد في النار» وأما الشرك 
الأصغر فهو بخلاف ذلكء فلا يحكم على صاحبه بالكفرء ولا الخروج من 
الإسلام» ولا يخلد في النار. 

-١‏ أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمالء بينما الأصغر يحبط العمل 
الذي قارنه فحسب. 

المسألة الخامسة: دليل تقسيم الشرك: 

١‏ - ما جاء عن النبي يل في تسميته الرياء الشرك الأصغر؛ فمفهومه أن 
هناك :شركا أكس: 

١‏ - أيضًا ما جاء في كثير من الأحاديث تسمية بعض المعاصي شركًا 


00 المجموع الفتاوى)» (/ا/ 177/5). 





ينا خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

وكفرًاء وحمل على أنه من الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة 

بالإجماع؛ فمفهومه أيضًا أن هناك شركًا أكبر يخرج من الملة. 
“- أن ذلك قد جاء في عرف الصحابة» فقد ثبت عن أوس أنه قال: 

«كنا نعد الشرك الأصغر على عهد رسول الله يَلِِةِ الرياء»2"0» وقول عبد الله 

بن مسعودفي التمائم والتولة: (إنها من الشرك)»» وقول ابن عباس: (إن القوم 

يشركون بكلبهم يقولون: كلبنا يحرسناء ولولا كلبنا لسرقنا»”". 
؛ - نقل السلف للتقسيم بلا نكير من التابعين ومن بعدهم. وأول 

بالنصوص الواردة في ذلك. وقسّم الإمام المروزي الشرك إلى قسمين: 

شركق اللوسيديشل عن الملة»:وشبرة فق العمل لأيهل عن الملة ومكل 

لها بالرياءوالطيرة"؟: وفال الحافظ ابو رحسي "فال التتلف؟ كفوفون 
كفرء وشورك دون شر 

ولد وقول ا سال ماق أبن الا جقده أن اقدلة بده ووترد قاقر كيك لف 417 

[الشداء4]] 

)١(‏ «المستدرك» للحاكم ».)6٠١1/(‏ و(مسند البزار» (5/81 ”)) وقال البزار: «لميذكر 
فيه عن النبي كك كلامًا؛ لأنه قال: على عهد رسول الله َك ولم نحفظ هذا 
الكلام عن النبي وَكا. 

(؟) ذكره ابن سلام في «الإيمان» معلقاء وذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره) برقم (319) في 
قوله جل وعلا: لفلا تَْعَلُوا نه أندادا وَأنكمَ تعْلَمُونَ4 [البقرة: ؟7]» ويأتي الكلام عليه. 

() «تعظيم قدر الصلاة» (07557/5). 

(:) (مجموع رسائل ابن رجب» (7/ 05). 





باب (ما) الخوف من النتيرك من 

هذه الآية مقيدة في حق غير التائبين7"» وهم قسمان: 

القسم الأول: من أشرك بالله» فإن الله لا يغفر له بالإجماعء قالابن 
عبد البر: «لآن الله عز وجل قد أخبر أنه لا يغفر أن يشرك به لمن مات 
كافراء وهذا ما لا مدفع له ولا خلاف فيه بين أهل القبلة»2". 

وقال أبو العباس القرطبى: «إن من مات على الشرك لا يدخل الجنة» 
ولايناله من الله رحمة» ويخلد في النار أبد الآباد» من غير انقطاع عذابء ولا 
تصرم آماد. وهذا معلوم ضروري من الدين» مجمع عليه من المسلمين»”". 

وقد جاءت الآيات مؤكدة أن المشرك لا يقبل منه عمل مطلقاء قال 
تعالى: ظوَمَن يَكَفْرْ يالإِيمّن فَقَدْ حَبِط عَمَلَهُرِ4ُ [المائدة: 5]» وقال تعالى لما ذكر 
الأنبياء: 9وَلَوْ أَهْرَكُوا بط عَنْهُم مّا كنُوأ يَعْمَلُونَ)4 [الأنعام: 84]» وقال تعالى في 
حق نبيه وَكِِ: لين أشركت ليَحْبَطنَّ عَمَلْكَ وَلَكَكُوئَنَ مِنَ الْخَسِرِينَ4 [الزمر: 10]. 

وفي ذلك رد على الخوارج والمعتزلة في قولهم: إن الله يخلده في النار إذا 
لميتب. 

واختلف أهل العلم في قوله: «أن يُقْرَكَ بو.4؟ هل يدخل فيه الشرك 
)١(‏ لآن التائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره؛ فلذلك أطلق الله المغفرة في حق 

التائبء فقال تعالى: طثُلُ يِبَادِى لين أُْرَفُوا عل أنشْيهم لا تَقتظوأ ِن رَحْمَةِ لله إن آله 

يَغْفِرُ آلدنُوتٍ جمِيعا نه هُوَألْعفُورُ أليَحِيُ) [الزمر: 07]» ولما جاء في غير التائب كما في 


أنه اناي تدبو فقس » لأن العتر لك لأ فر الصاحيه 
(؟) «التمهيد» .)5١ /١4(‏ (*) «المفهم» للقرطبى .)59١ /١(‏ 





1 خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد 

قولان لأهل العلم» وهما قولان لشيخ الإسلام: 

الأول: أنه يدخل فيه الشرك الأصغرء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن 
الشرك لا يغفره الله لو كان أصغر"» لعموم قوله: لإنَّ أكلّه لا يَغْفِرُ أن مُكَرْكَ 
بدء) [النساء:7١1]»‏ و«إأن يُقَرَكَ ب حيث جاء الشرك هنا نكرة في سياق النفى؛ 
فيفيد العموم. وليس معنى ذلك أنه مخلد. بل يعذب عذابًا بقدر شركه ثم 
بعد ذلك ماله إلى الجنة» وهو اختيار ابن باز من المعاصرين”". 

والثاني: عدم الدخولء وهو أحد قولي شيخ الإسلام؛ حيث قال: «وإن 
قالها - أي: الشهادة - على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغرء 
ولميأت بعدها بما يناقض ذلك. فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات 

وهو ظاهر كلام ابن القيم؛ حيث قال: «فأما نجاسة الشرك فهي نوعان: 
نجاسة مغلظة؛» ونجاسة مخففة»؛ فالمغلظة الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله 
فاق الل لا يعفر اشر لكيه والمخفنة الشرك الأصشر كيسير الما 

وهذا القول هو الراجح من عدة أوجه: 

الأول: أنه الشرك المعهود عند الإطلاق» وهو عرف الشارع إذا أطلق 
الشرك إنما يريد به ما يقابل التوحيد””» وقد حمله أكثر المفسرين عليه؛ 
وهو كقوله تعالى: فِإِنَّهُِ مَن يُشْرِك بألل فَقَدْ حَرَمَ أللَهُ عَلَيْهِ آنه وَمَأَوَهُ لاز 
)١(‏ «المستدرك على الفتاوى) (”7/ .)١97‏ (؟) «مسائل الإمام ابن بازا (ص؟ 5). 


(9) «تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء» .)”51١/١(‏ 
(5) «إغاثة اللهفان» .)09/1١(‏ (0) «فتح الباري» /١(‏ 54). 





باب و"ا) الخوف من النشتتيركت قن 
[المائدة: 907]. وهذه الآية بالإجماع لا يدخل فيها الشرك الأصغر؛ لأن الله 
حكم بها للمشرك بتحريم الجنة والخلود في النار» وكذلك لا يدخل في قوله 
تعالى: لين أَفْرَكْت لَيَحْبَطىَ عَمَذّكَ4 [الزمر: 10]؛ لأن العمل هنا مفرد مضاف 
ويشمل الأعمال كلهاء ولا يحبط الأعمال الصالحة كلها إلا الشرك الأكبر. 

الثاني: أن الشرك الأصغر من جنس الكبائر؛ لأنه لا يخرج من الملة 
وكل ذنب لا يخرج من الملة» فإنه تحت المشيئة» وقد يكون بعض أفراد 
الشرك الأصغر أقل إثمّا من بعض أفراد الكبائر. 

الثالث: أن الشرك الأصغر لا يكاد يسلم منه أحد إلا من عصمه الله. قال 
ابن تبسبة؛ «آماالشرك الأسغر فالا خلص مه الام خلصن ضبن الوب 
كلها)7". 

الرابع: أن الشرك الأصغر قد فارقت أحكامه أحكام الشرك الأكبر في 
الإخراج من الملة» وإحباط جميع العمل» وعدم الخلود في النار؛ فكذلك 
في المغفرة فإنه يفارقه. وأنه مثل بقية الذنوب التي دون الشرك؛ فمشاركته 
للكبائر في أحكامها الدنيوية والآخروية أكثر من مشاركته للشرك الأكبرء 
وهذا الوجه أفاده السعدي”". 


قوله: [وقال الخليل : 
«وَأَجَنبَى4: من الاجتناب» وهوالابتعاد. أي: ابعدنيٍ عن عبادتماء وثبتنى 
على توحيدك, كقوله: ©وَآَجْعَلْنَا مُسَلِمَيَنِ لَكَ4 [البقرة:8؟1]. قال أبو جعفر بن 


شلا 


يلو : وَاجِنْبْن وَبَهَّ أن تُعَبدَ الاصّنَام4 [إبراهيم: ]] 






:)*6 4 /١( اتفسيرآيات أشكلت على كثير مخ العلماء»‎ )١( 
.)١188ص( «السعدي وجهوده في توضيح العقيدة»» لعبد الرزاق العباد‎ )1( 





هن خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 


جرير: «ومعنى ذلك: أبعدني وبنئ من عبادة الأصنام)2". 

قال ابن القيم: «ولو لم تكن الفتنة بعبادة الأصنام عظيمة لما أقدم 
عبادها على بذل نفوسهم وأموالهم وأبنائهم دونهاء فهم يشاهدون مصارع 
إخوانهم وماحل بهمء ولا يزيدهم ذلك إلا حبًا لها وتعظيمًاء ويوصى 
بعضهم بعضًا بالصبر عليهاء وتحمل أنواع المكاره في نصرتها وعبادتهاء وهم 
يسمعون أخبار الآمم التي فتنت بعبادتهاء وما حل بهم من عاجل العقوبات» 
ولا يثنيهم ذلك عن عبادتها)”". 
وحاصل الأمر أن إبراهيم بتتْةْ كان يخاف على نفسه وبنيه من الشرك 
وخليل الله وهو الذي كسّر الأصنام بيده» وناظر قومه في معبوداتهم, وأبيبت 
الطاغية النمرود» وأراد ذبح ابنه طاعة لربه» وغير ذلك من المقامات العظيمة؛ 
فكيف بغيره. كما قال إبراهيم التيمي: «ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم)20؟! 

قنآل امن عبد الثر معلفا على الآية: ذوما زال الأنياء والصالحوة 
يخافون الفتنة في الدين على أنفسهمء ويتمنون من أجل ذلك الموت على 
خير ماهم عليه)”. وقال في موضع آخر: «فما يأمن الفتنة بعد الأنبياء إلا 






من خذله الله . 

وثبت عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر وهو على الصفا يدعو 
ويقول: «اللهم إنك قلت: لأدْغُوق أَسْتَجِبٌ لَحُمْ) [غافر: 70]» وإنك لا تخلف 
)١(‏ «جامع البيان» .)١118/17(‏ (؟) (إغاثة اللهفان» (571/5). 


ار رواه ابن جرير في (جامع البيان» ام /ام0). 
(:) «الاستذكار» (لا/ .)59٠‏ (5) «الاستذكار» (”/ 6075). 





باب 5”) الذوف من الشتتركت يفنا 
الميعاد» وإني أسألك كما هديتني للإسلام أن لا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا 


مسلم)"". 

قال ابن عبد البر معلقًا على أثر ابن عمر : «أما دعاؤه أن لا ينزع الإسلام منه 
له في قوله: «ِوَآجْمْبنى وَبَ أن نَعبْد آلَْضْتام» 
[إبراهيم: 5”]» ويوسف يليدلمٌ في قوله: تَوَفى مَسَْلمًا ولتق بَأَلصَللِحِينَ4 [يوسف: 
٠١‏ وبالنبي يكِةِ فيما روي عنه من قوله: «وإذا أردت بالناس فتنة فاقبضني إليك 
غير مفتون». قال إبراهيم النخعي: لا يأمن الفتنة والاستدراج إلا مفتون»”". 

وقال ابن بطال: «فينبغي لكل مؤمن أن يدعو الله تعالى أن يميته على 
ذلك العهد. وأن يتوفاه الله على الإيمان؛ لينال ما وعد تعالى من وفى بذلك 
اقتداءً بالنبي يَلِةِ في دعائه بذلك»)”". 






ففيه الامتثال والتأسي بإبراهيم 





ويقول ابن تيمية في الخوف من الشرك وكثرة من يقع فيه: (ولعل بعض 
الناس يخيل إليه أن ذلك كان في أول الأمر لقرب العهد بعبادة الأوثان» وأن 
هذه المفسدة قد أمنت اليوم؛ وليس الأمر كما تخيله؛ فإن الشرك وتعلق 
القلوب بغير الله عبادةً واستعانة غالب على قلوب الناس في كل وقت إلا من 
عصم اللّه» والشيطان سريع انين دعاء الناس الح ذلك)20), 

وقال ابن القيم: «وبالجملة فأكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (9؟1)» عن نافع عن عبد الله بن عمر» وسنده في غاية 

الصحة. 
(؟) «الاستذكار» (5/5؟١5).‏ سه «شرح البخاري» .)75/١١(‏ 
(5) «شرح عمدة الفقه»» كتاب الصلاة (ص507). 





نين خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
والآوثان» ولم يتخلص منها إلا الحنفاء)0". 

ويكفي في معرفة كثرتهمء وأنهم أكثر أهل الأرض: ما جاء في 
«الصحيحين» من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي كَللةِ: أن العة ا 
يدخلها إلا نفس مسامة. وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد 
القوو الأسجيوداة. 

وقد قال تالت :<اقاىا كد القن إلا كُتُووًا 4 [الإاسرء 14 وؤفال: ران 
ُطِْ أكتر ون ق الاض إضارة عَن سَبِيلٍ أَللَِّ) [الأنعام: 135 وكال 72 أحقكة 
آلتّاين وَلَوْ حَرَضَتٌ بِمُؤْمِنِينَ4 [يوسف: 06٠١”‏ وقال: وما وَجَدَنَا لِأَكَثَرهِم مِنُ عه 
إن دنا أَكَتَرَهُ لَمَسِقِينَ4 [الأعراف: .]٠١7‏ 
قوله: [وني الحديث: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر, فسئل عنه 
فقال:الرياء»]. 


هذا الحديث”" من رواية عمرو بن أبي عمروء عن عاصم بن عمرء 


.)5١؟6 (إغاثة اللهفان» (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري(5078). ومسلم لال" - (771). 

022 الحديث تفرد به عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» وله عنه طريقان: 
الأول: مارواه أحمد (:55؟) و(7551؟) من طريق عبد الرحمن بين أبي 
الزناد. ومن طريق يزيد بن الهاد. والبغوي في شرح السنة» (5175) من طريق 
إسماعيل بن جعفرء والطبراني في «الكبير» (4701) من طريق عبد العزيز بن 
محمدء أربعتهم عن عمروء عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيدء 
مرفوعا بلفظ المصنف. ورواية يزيد بن الهاد ليس فيها عاصم بن عمر» والصواب 
إثباته. أما رواية الطبراني فجعله من حديث محمود بن لبيد» عن رافع بن خديج, 
والصواب عدم ذكر رافع» قال المنذري في «الترغيب والترهيب» :)19/١(‏ «قيل: 





باب ر”1) الذخوف من الشركت ايل 


إن حديث محمود هو الصواب دون ذكر رافع بن خديج فيه. والله أعلم)». 
الغاني: ما أخرجه ابن أبي شيبة (85*7): وابن خزيمة (/979) عن عبد الله 
بن سعيد الأشجء كلاهما عن أبي خالد الأحمر وعيسى بن يونس»ء كلاهما 
عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن 
محمود بن لبيد؛ قال: خرج النبي كه فقال: «أيها الناسء إياكم وشرك السرائر). 
قالوا: يا رسول الله» وما شرك السرائر؟ قال: «يقوم الرجل فيصليء. فيزين صلاته 
جاهداء يرى من نظر الناس إليه. فذلك شرك السرائر». هذا لفظ ابن خزيمة» 
وسنئله صحيح. 

وهذا الطريق أصح من الأول لأمرين: 

الأول: أن عَمْرَّوبْنَ أبي عمروء مَوْلَى الْمُطَلِبِ بْن عَبْدِ اللو؛ وإن وثقه البتعض ففيه 
ديهم بو الماح به اشر لق عد عمقة اع ذاررد» و قال ادن ميد 
«ليس بحجة»», وقال الجوزجاني: «مضطرب الحديث»»؛ وهذا بخلاف رواية 
سعد بن إسحاق. فإنه ثقة باتفاق» فقد وثقه أحمد, وابن معين» وصالح جزرة» 
وابن سعد. والعجلي, والدارقطني» وغيرهم. قال ابن عبد البر: «ثقة» لا يخلتف 
في عدالته وثقته». 

الثاني: أن اللفظ الأول مروي عن الصحابة» وهو الثابت عنهم» فعن شداد بن 
أوس رضي الله أنه قال: «كنا نعد الرياء على عهد رسول الله يك الشرك الأصغر). 
أخرجه البزار (7581)» والطبراني (7175)» قال البزار: «وهذا الحديث إنما 
ذكرناه وإن لم يذكر فيه عن النبي يك كلامًا؛ لأنه قال: على عهد رسول الله ولد 
ولم نحفظ هذا الكلام عن النبي وكيك فذكرناه من أجل ذلك». 

ويؤيد ذلك رواية الزهري عن محمود بن الربيع عن شداد بن أوسء أنه قال 
حين حضرته الوفاة: «يا نعايا العرب - ثلانًا - إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء 
والشهوة الخفية»» فلم ينسبه لرسول الله َك إلا أن هذا الأثر له حكم الرفع. 
تنبيه: أخرج البيهقي (/741) من طريق محمد بن سعيد الأصبهاني» عن أبي 





هن خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
مخالف في متن الحديث؛ فرواه ابن خزيمة بسند صحيح من طريق سعد 
بن إسحاق» عن عاصمء عن محمود بلفظ: «خرج النبي وكيك فقال: (أيها 
الناسة إياكم وشرك السرائر). قالواءيا وسول الله»:وما شرك السرائر؟ قال: 
(يقوم الرجل فيصليء فيزين صلاته جاهدًاء يرى من نظر الناس إليه. فذلك 
شرك السرائر)». وهذا اللفظ أصحٌ, وشرك السرائر هو الرياء» وهو شرك 
أصغر باتفاق الصحابة. قال شداد بن أوس ك##َلَيهُ: «كنا نعد الرياء على عهد 
رسول الله وَلةِ الشرك الأصغر». وهذا الآثر له حكم الرفع كما لا يخفى. 
وعن محمود بن الربيع» عن شداد بن أوسء أنه قال حين حضرته الوفاة: (يا 
نعايا العرب - ثلانًا -» إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية». 
قوله: [أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر] 

وتسميته شركا أصغر؛ يدل على أنه في رتبة تلي الشرك الأكيرء وفيه 
دليل على تقسيم الشرك إلى أصغر وأكبر» ويشهد له أثر شداد بن أوس 
المتقدم. 
وقوله: [الرياء] 

حقيقته لغة: أن يري غيره خلاف ما هو عليه. وحقيقته اصطلاحًا: فعل 
العبادة لأجل ثناء الناسن ورؤيتهم. 

وإنما لم يكن الرياء شرا أكبر؛ لأنه لم يقصد بالعبادة تعظيم المراءى» 


خالد الأحمرء به؛ وجعله من حديث محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله» وهو 


خطأ. قال البيهقى: «وذكر جابر فيه غير محفوظ». وذلك لمخالفته لأبى بكر بن 
أبي شيبة» وعبد الله بن سعيد الأشجء وهما أوثق منه؛ فروياه بدون ذكر جابر. 





باب (ما) الخوف من النتنرك ييل 
وإنما قصد أن يثني عليه. بخلاف السجود لغير الله» فقد قصد به تعظيم 
المسجود لد وهذا هو الشى فى تسفيفه الشرك الأصشيه وكاةشبيهًا بالشراد 
الأكبر؛ لآن المرائي لما عظم قدر المخلوق عنده حتى حمله على الركوع 
والسجود لله. كان ذلك المخلوق هو المعظم بالسجود من وجه. ويأتي 
الكلام عليه مفصلًا في باب مستقلء ووجه المناسبة أن الصالحين يخاف 
عليهم من الشرك الأصغرء فغيرهم من باب أولى. 
قوله: [وعن ابن مسعود تِلِيّهُ أن رسول الله بَكةِ قال: «من مات وهو يدعو لله 
ندّادخل النار». رواه البخاري]. 

قوله ايدغولت يدااع والددٌ هو المقل والظبي وجمعه أتداة: ومفه قوله 
تعالى: لقا تَجعَلُوا لَه أندَاتَا4 [البقرة: ؟1]. والحديث صريح في أن نداء غير 
الله تعالى من الأحياء الغائبين أو الأموات عند البلايا والكربات» شرك بالله 
تعالى. قال القاري: «أي: مثلا ونظيرًا في دعائك وعبادتك)2. 

والطناسية من اللحديك انام ذعات نا أو تدا وهل العان لهذا 
يوجب الخوف من الشرك. 
قوله: [ولمسلم عن جابر يفيه أن رسول الله يَليةِ قال: «من لقي الله لا يشرك 
به شيئًا دخل الجنة. ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار»] 

وفيه أن من مات على الشرك الآكبر دخل النار بلا خلاف كما تقدم, 
فهذايوجب الخوف من الشرك الأكبر. 

قوله: «من لقي الله). يعني: من مات. 


.)١7١ /١( «مرقاة المفاتيح»‎ 00) 





يونا خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
قوله: «لايشرك به شيئًا». أي: أن يأتي بالتوحيد التام المنافي للشرك 
وفروعه. 
«دخل الجنة»: وهذا هو الأصل أن أحاديث الوعد متحققة إذا توافرت 
الشروط وانتفت الموانع» فمن تمام التوحيد أن يسلم من الشرك وفروعه 
من المعاصيء أما من أنقص من واجب التوحيد فهو معرض للوعيد كما 
فصلته أحاديث أخرى. وقد تقدم تفصيل ذلك. 





باب (2) الدعاك إلى تتتهادة أن لا إله إلا الثه يل 


باب (4) 


الدعاء إلى 7 أن لا إله إلا الله 


وقول الله تعالى: ظثُّل هَذِوء سَبِيل أَدعُوَا إل أَلنّهِ عَلّ بَصِيرَةٍ أ وَمَنِ أَتبَعن4 [يوسف: 
الآية. 

وعن ابن عباس كيظيهاء أن رسول الله يك لما بعث معادًا إلى اليمن؛ قال له: 
«إنك تأر تي قومًا من أهل الكتابء فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله 
إلا الله - وني رواية: إلى أن يوحدوا الله- فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن 
الله اترض عليهم خمس صلوات ني كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوك لذلك 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. 
فإنهم أطاعوك لذلك. فإياك وكرائم أموالهم, واتق دعوة المظلوم؛ فإنه 
ليس بينها وبين الله حجاب). أخرجاه. 

ولهماعن سهل بن سعد ي##دلَيُهُ أن رسول الله يكِةِ قال يوم خيبر: «لأعطين الراية 
غدًا رجلا يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله. يفتح الله على يديه». فبات 
الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها؟ فلما أصبحواغدوا على رسول الله وَل 
كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال: «أين علي بن أبي طالب؟» فقيل: هو يشتكي 
غنيه الأرسلوا إلنهقآنى بم لضي ل عيثية ودعانه فبرأ كأن لم يكن به وجع. 
وأعطاه الراية» فقال: «انفذ على رسلك,. حتى تنزل بساحتهم, ثم ادعهم إلى 
الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالله لآن يهدي الله 
بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم». 





1 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
يدوكون. أي: يخوضون. 
قوله: [باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ] 
يعني: باب الدعوة إلى التوحيد؛ لأن الدعاء يأتي بمعنى الدعوة في اللغة» 
و«لا إله إلا الله» هو كلمة التوحيدء وأراد المصنف في هذه الترجمة أن يبين أن 
الذعوة إلى التوحيد هى سييل الأتيياء» وأن الدعوة إلى الله وإلى الشهادتين: 
وإلى الإسلام؛ إنما هي الدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبودية جل وعلاء 
واحد من الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه: ©َعَبدُوا آله مَا لَحُم مِّنْ إل 
غَيْرُهة4 [الأعراف: 159]» وقال تعالى في حق نبيه يَليِةِ: «فَأصْدَعٌ بِمَا تُؤْمَرُك [الحجر: 
5 قال ابن الأعرابى: (أى: شق جماعاتهم بالتوحيد”(". وقال الأزهري 
وغيره: «أظهر التوحيد ولا تخف أحدًا)2". 
وه وأول مادعا إليه الرسول يَكِْيِهِ فقال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله)”". وكان يراسل به الملوكء ويعلمه الوفود إذا قدموا 
إليه؛ حيث قال لوفد عبد القيس: «أتدرون ما الإيمان بالله وحده)2. 
وأجمع أهل العلم على البداءة بالتوحيد””. 
)١(‏ «تهذيب اللغة» (57/7). 
(؟) «تبذيب اللغة» (7//7)» حكاه الزهري عن بعض أهل العلم. 
2 رواه البخاري (207.» والبيهقي في («شعب الإيمان» (18). 
(4) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» (// .)١١‏ 





باب (8) الدعاك إلى نتنهادة أن لا إلك إلا الثه 15 

قال أبو العباس القرطبي المالكي: إن أول الواجبات التلفظ بكلمتي 
الشهادة. عيدةا اا توذكرآن هذا ما عليه أكمة الفتوى» وبهم يقتدى؛ كمالك» 
والشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد بن حنبل» وغيرهم من أئمة السلف ##الثك. 0 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «السلف والأئمة متفقون على أن أول ما 
يؤمر به العباد الشهادتان)20". 

فائدة: هذا بالنظر إلى الواجب ذاته المراد تحقيقه. وهو توحيد الله أما 
بالنظر إلى من يتعلق بهم الوجوب فيختلف باختلاف أحوال الناس. 
قوله: [وقول الله تعالى: طثُلْ هَذِوء سَبِيحَ أَدْعْوَاإِلَ أَللَّهِ عَلَ بَصِيرَةٍ أَنَأوَمَن أَتبَعَى4 
لوسف: ]+ 

فيها أمرًالله رسوله محمدًا كك أن يقول: لذو سَبِيل4 أي: منهجي؛ 
وهي سبيل واحدة لا سبلء وما في جملة هَدذِو سَبِيَ4 من الإبهام قد فسرته 
جملة هِأَدعْوا إل الله عَلَ بَصيرَة4. 
وقوله: [(أَدْعْوَا إِلَ أَللّد4ك] 

فسرها بعض أهل التأويل بقولهم: «بالإخلاص لله تعالى بالتوحيد) كما 
نقله عنهم الماوردي”" 

وف هذا فائدتان: 

الأولى: أن الدعوة إلى الله دعوة إلى توحيده كما سيأتق تفسير هذه 
الكلمة في حديث إرسال معاذ إلى اليمن» وحديث سهل بن سعد تيه في 
)١(‏ «المفهم»(١/187).‏ (؟) «درء تعارض العقل والنقل») .)١١//(‏ 
(9) تفسير الماوردي المسمى «النكت والعيون) (7/ 8/8). 





يحل خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
إعطاء علي الراية؛ فأي دعوة لا تتناول التوحيد فهي دعوة غير قائمة على 
منهاج النبوة» وليس لها عاقبة. 

الثانية: التنبيه على الإخلاص. قال الشيخ يَََه في مسائل الباب: «التنبيه 
على الإخلاص؛ لأن كثيرًا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه)7". 
وقوله: [طِعَلٌ بَصِيرَةِ4] 

أي: على علم أو معرفة تميز الحق من الباطل. 
قوله: [لأَنَا وَمَن أَتبَعَنى4] 

اختلف أهل العلم في معناها: 

فإن كان معطوفًا على الضمير في لأَدَعُرَُ. فهو دليل على أن أتباعه 
هم الدعاة إلى الله» وإن كان معطوفًا على الضمير المنفصلء فهو صريح أن 
أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم. قال ابن أبي العز الحنفي: 
«وكلا المعنيين حق 60010 

ونبهت هذه الآية على ثلاثة شروط في الدعوة: 

١‏ - على الإخلاص لقوله: طِأَدْعْوَا إِلَ ألنّدك. 

-١‏ على الاتباع لقوله: هذى سَبِيلَ4. 

"- أن يكون الداعي على علم لقوله: «عَلّ بَصِيرَةٍ4. 

فمن أخل بالأول كان مشركاء ومن أخل بالثاني كان مبتدعًاء ومن أخل 
بالثالث كان مضلا. 


03 


قوله: [عن ابن عباس كَيلْيعا: أن رسول الله يك لما بعث معاذًا إلى اليمن...] 


() كتاب التوحيد (ص”177١).‏ (0) «شرح الطحاوية» .)١١/١(‏ 





باب (8) الدعاك إلى نتنفادة أن لا إله إلا الثه ف 

كان يشت معساة إلى البسن سن عشي قبل حخ الب لز كما ذكدره 
البخاري في أواخر المغازي» وقيل: بعثه في أواخر سنة تسع» وقيل: بعثته 
عام الفتح سنة ثمانٍ؛ قال الحافظ: (واتة تفقوا على أنه لم يزل على اليمن 
إلى أن قدم في عهد أبي بكر ثم توجه إلى الشام فمات بها. واختلف هل كان 
معاذ واليّا أو قاضيًاء فجزم ابن عبد البر بالثاني» والغساني بالأول)2". 
قوله: [إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب] 

يعني به: اليهود والنصارى؛ لأنهم كانوافي اليمن أكثر من مشركي 
الا وإنما نبهه على هذا؛ ليتهياً لمناظ ره م» ويعد الأدلة 
لإفحامهم؛ لا نهم أهل علم سابق» بخلاف المشركين وعبدة الأوثان. قاله 
أبو العباس القرطبي”". 
قوله: [فليكن أولّ ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله - وني رواية: 'إلى 
أن يوحدوا الله» -] 

لي ل ا ا 
محمدًا رسول الله)”"» وجاء في رواية متة متفق عليها : الإنك تقدم على قوم أهل 
كتابء فليكن أول ماتدعوهم إليه عبادة الله...) إلخ”*, وجاء بلفظ: «أن 
يوحدوا الله كما في حديث الباب, وفي لفظ: «فادعهم إلى التوحيد)"". 
2000 «فتح الباري» (للراره؟؟). زهة «المفهم) .)18١/١(‏ 


(9) الببخاري (1495). (5) البخاري :)١508(‏ ومسلم .)19(-1"١‏ 
(5) البخاري(7710/7). 


)5 أخر جه ابن زنجويه في «الأموال» (235230). وسئده فيه ضعفء لكن يتقوى بمرسل 
طاوس في «المصنف» (4570) وقد تقدم تخريجه في المقدمة (ص7١).‏ 





1 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
قال المصنف في مسائله: «إن معنى: (أن يوحدوا الله)» هو معنى شهادة: 
أن لا إله إلا الله)”"'؛ وهذا بالإجماع كما تقدم حكايته في أول الكتاب» وتنوع 
الروايات يشهد بذلك؛ فإن المراد بالعيادة: التوحيدء والمراد بالتوحيد: 
الإقرار بالشهادتين؛ قاله الحافظ””. وقال عبد الرحمن المعلمي معلقًا على 
بعض تلك الروايات: «فيُعلّم بما تقدَّم أن الصحابة تيظّْهمكانوا يرون اتحاد 
معنى شهادة أن لا إله إلا الله ومعنى التزام عبادة الله وعدم الشرك به)”". وقد 
بوب البخاري لحديث معاذ بقوله: «باب ما جاء في دعاء النبي 2 





إلى توحيد الله)”'. 
قوله: [فإن هم أطاعوك لذلك] 

وقوله: «أطاعوك». من الطاعة» وهي الانقياد أي: انقادوا لك بذلك؛ 
وفيه دليل على أن الشهادة لا بد لها من الانقياد والاستسلام لها. 
وقوله: [فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة] 

وفيه أن الصلاة بعد الشهادتين في الأهمية» وهذا بإجماع المسلمين لا 
خلاف بينهم» وهل المراد أن من صار مسلمًا بدخوله في الإسلام أمر بعد 
ذلك بإقام الصلاة» ثم بإيتاء الزكاة» أو أن الكافر يقاتل حتى يأتي بالشهادتين» 
ويقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة؟ 

وهما قولان حكاهما الحافظ ابن رجب؛ والراجح القول الأول» وهو 
ظاهر حديث معاذء وعليه تدل النصوص وسيرة النبي يلق وهو قول 


.)70 5 /١117( «كتاب التوحيد» ((ص75١). (0) «فتح الباري»‎ )١( 
.)١١5 /9( دع «صحيح البخاري»‎ .)١7 /7( «آثار المعلمي»‎ 07 





باب (2) الدعاك إلى نتتتعادة أن لا إله إلا الثه ه15 
الصحابة كما قاله الحافظ ابن رجب وأطنب في ذلكء وأنه يقبل منهم 
الإسلام ثم يلزمون بشرائع الإسلام كلها"". 

وثسرة الفرقيينن القولي: أت القول الأول يقيلهفة الشسهادة» ويقن 
عليها كما هو المعلوم بالضرورة أن النبي يك كان يقبل الشهادة فحسب من 
كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام؛ ثم يطالب بعدها بحقوق الإسلامء 
بل إن من اشترط شرطًا فاسدًا على الإسلام فإنه يقبل منه كمن اشترط أن 
يسلم بشرط أن لا يزكي أو أن لا يصلي إلا صلاتين أو نحو ذلكء وني ذلك 
أحاديث. قال الإمام أحمد: يصح الإسلام على الشرط الفاسدء ثم يلزم 
بشرائع الإسلام كلهاء وهذا بخلاف القول الآخر”". 

وفي هذا دلالة على تسهيل دخول الناس في الإسلام بداية» ثم بعدها يطالبون 
بحقوق الإسلام ولا يقرون على تركها. وكم ترك الناس الإسلام بسبب جهل 
بعض الدعاة! فقد يطالبونهم بأقل من الصلاة كالختان» ومفارقة الأزواج؛ ونحو 
ذلك منفرين لهم عن الإسلام قبل أن يدخل أثر هذه الكلمة العظيمة في قلوبهم. 
قوله: [فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله اقترض عليهم صدقة تؤخذ 
من أغنيائهم فترد على فقرائهم] 

أي: فإذا انقادوا بذلك فخذ منهم «صدقة)»», والمراد بها الزكاة الواجبة 
كما في رواية «افترض عليهم زكاة في أموالهم»2. 

وقوله: «تؤخذ من أغنيائهم»؛ استدل به على أن الإمام هو الذي يتولى 


() أخرجه البخاري (1/7777) من طريق أبي معبد» مولى ابن عباس» عن ابن عباس. 





كل خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه وإما بنائبه» فمن امتنع منهم أخذت منه قهرًا. 
قوله: [فإن هم أطاعوك فإياك وكرائم أموالهم] 

كرائم أموالهم: جمع كريمة» أي: نفائس أموالهم, أي: فلا يجوز أخذ 
أفضل المال إلا إذا طابت نفس مالكهاء وكذلك لا يجوز دفع أسوأ الزكاة 
بل يؤخذ وسطها. 
قوله: [واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب] 

أي: اجتنب الظلم لئلا يدعو عليك من تظلمه. فإن دعوته مقبولة» وإن 
كان عاصيّاء وذلك مستلزم لتجنب جميع أنواع الظلم. وذكره عقب المنع 
من أخذ الكرائم إشارة إلى أن أخذها ظلمء ومعنى ليس بينها وبين الله 
حجابء أي: أنها مسموعة لا ترد. 
قوله: [أخرجاه] 

أي: البخاري ومسلم؛ أخرجاه عن أبي معبد» عن ابن عباس20. 
قوله: [ولهما عن سهل بن سعد ك#َكْيّه: أن رسول الله يَِهِ قال يوم خيبر] 

وكانت وقعة خيبر في محرم من السنة السابعة. 
قوله: [لأعطين الراية غدًّا رجلا] 

الراية: العلم الذي يظهر للناس المتناصرين ليجتمعوا حوله. 
قوله: [يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله] 

وفيه أن الله يُحَبَّ ويُحِبٌء وهذا بإجماع أهل السنة» حكاه شيخ الإسلام 





باب (2) الدعاك إلى نتتتعادة أن لا إلكه إلا الثه /ا1 
في «الفتاوى»”". وفيه الفضل العظيم لعلي بن أبي طالبء فليس الشأن أن 
يحب العبد ربه» فإنه مفطور على ذلكء. لكن الشأن هو أن يحب اللَهُ عبدّه. 
قوله: [يفتح الله على يديه] 

وقد فتح الله عليه كما في حديث سلمة بن الأكوع: «ففتح الله عليه)””, 
وهذا من دلائل معجزاته وَكِة. 
قوله: [فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها] 

أي: يخوضونء كما فسّرها المصنف بعدء وقال ابن عطية: «أي: يتبارون 
في طلب القرب»"”". والمعنى: أنهم تحدثوا في فضل حامل الراية» وهو محبة 
الله عبده» وتمنوا تلك الرتبة لا لأجل المنصب. 
قوله: [فلما أصبحوا غدوا على رسول الله يَلِْةِ كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال: 
لأين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه] 

وعند البخاري من حديث سلمة بن الأكوع: «وكان به رمد»”*. والرَّمَدَ: 
داءٌ يصيب العين» فيهيجها حتى تَحْمَرَّ وتنتفخ. 
قوله: [فأرسلوا إليه. فآني به. فبصق في عينيه ودعا له. فبرأ كأن لم يكن به 
وجع] 

وفي رواية للبخاري: «فبرأ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء2”*» وفيه 
)١(‏ «مجموع الفتاوى) (/ .)١57‏ 
(؟) البخاري ))717/١7(‏ ومسلم 16 -(/5501). 


6) «المسرر الرجيب 2/6 183 لحار 7 
(5) البخاري (7157). 





15 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
دلالة على نبوته َك 
قوله: [فأعطاه الراية» فقال: «انفذ على رِسْلِك»] 

أ على رفقك ومهلك. 
قوله: [حتى تنزل بساحتهم] 

أي حتى تبلغ فناءهم من أرضهم. 
قوله: اثم ادعهم إلى الإسلام] 

وفي رواية لمسلم من حديث أبي هريرة: «قاتلهم حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم 
وأموالهم. إلا بحقهاء وحسابهم على الله)0". 

هذا هو الشاهد ني الحديث, وهو الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله أي: 
توحيد الله قبل القتال كما ني الحديث؛ إذ الإسلام هو الاستسلام والخضوع 
لله بالعبودية. 
قوله: [وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه] 

وحق الله هو حق التوحيد كما في حديث أبي هريرة المتقدم, وفيه أن 
من أتى بشهادة التوحيد قبل منه ثم يدعى بعد لشرائع الإسلام» قال ابن 
رجب: «فجعل مجرد الإجابة إلى الشهادتين عصمة للنفوس والأموال إلا 
بحقهاء ومن حقها الامتناع من الصلاة والزكاة بعد الدخول في الإسلام كما 
فهمه الصحابة ييَليهر)7. 


000 مسلم 1717 -(55005). (١‏ «جامع العلوم والحكم) .)77١ /١(‏ 





باب (2) الدعاك إلى نتنهادة أن لا إلك إلا الثه .15 
قوله: [فو الله لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم] 

«حمْر)» بضم فسكون» جمع أحمرء وأما بضم الميم فهو جمع حمار. 
«النَحَم) بتشديد النون وفتحها وفتح العين المهملة, ويراد به حمر الإبل» وهي 
أعزها وأنفسهاء ويضربون بها المثل في نفاسة الشيء» وإنه ليس هناك أعظم 
منه. قال النووي: (تشبيه أمور الآخرة بأعراض الدنيا إنما هو للتقريب من 
الأفهام» وإلافذرة من الآخرة الباقية خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها)”". 

وفي الحديث الحرص على هداية المخالف للإسلام» فإن إيجاد مؤمن 
واحد خير من إعدام ألف كافر؛ كما قاله ابن الهمام الحنفي””". 


(1) «شرح مسلم) للنووي .)178/١15(‏ 
(؟) «مرقاة المفاتيح» لملا علي قاري (9/ 5 97؟). 





لل خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 


باب (ه) 
تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 

وقول الله تعالى: «أَؤْلتيك ألِّينَ يَدعْونَ يَِتَفُون ِل ريم الوسِيلة أيهم أَكْربُ وَيرْجُونَ 
رَحْمَكَهُه وَيََكَافُونَ ا إن عَذَابَ رَبَكَ كان كَحَدُورَا؛ [الإسراء: 410]. 
وقوله: (وَإذْ َال إبرَحِيمُ لِأبيه وَقَوْمِهء إِنَّى بره ما تعبِدُونَ © إِلَّا آلَّذِى مَطَرَفِ فإنَّهم 
سَيَهَدِينِ © وَجَعَلَهَا كلِمَةٌ بَاقِيَةَ فى عَقِبِهء لَعَلْهُمْ يَنْحِعُونَ4 [الزخرف: 7١‏ -18]. 
وقوله: دوأ َحْبَارَهُمَ وَرَهْبَتَهُمَ ا دُونٍ أللّه ه وَآلْمِسِيحَ أَبْنَ مَريّم4 [التوبة: .]9١‏ 
وقولةة خازية الكابى كن قفد ين ذون انلو ماقا يِبُونَهُم كشن الله والذية خاتتيا 1 
حَبًا ثَلَدكُ [البقرة: .]١16‏ 
وفي الصحيح عن النبي كَلِةِ أنه قال: «من قال: (لا إله إلا الله). وكفر بما يُعبد 
من دون الله حرم ماله ودمه. وحسابه على الله). 
وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. 
قوله: [باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله] 

ذكر المصنف الشهادة بعد التوحيد من باب الترادف لا المغايرة» 
وناسب أن يذكر هذا الباب بعد باب الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله؛ لأجل 
أن يعلم الداعي حقيقة ما يدعو إليه. 

رفدتقاك مسن تنيت وأنه تحقيق لمعنى «لا إله إلا الله) بإجماع 
الأمة» وأن معنى «لا إله إلا الله»» أى: لا معبود بحق إلا الله» وأن المعبود هو 
الذي تصرف له الأعمال بكمال المحبة مع كمال الذل» وقد ذكر تفصيل 
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ذلك ف المقدمة. 
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نوه [لزأناية اديخ يقفرة بقلرة إل ونية البريئلة أله اقبت قفون د 
وَيَخَاقُونَ عَذَابَةُدَ؛ [الإسراء: /51]] 

في سبب نزولها قولان: 

الأول: «أنه كان ناس من الإنس يعبدون قومًا من الجنء فأسلم الجن. 
وتمسك الآخرون بعبادهم., فنزلت هذه الآية»» قاله ابن مسعود كما في 
الصحيحين”"» ونفى الطحاوي أن يكون أحد من الصحابة قال بخلافه”". 

والثاني: أنها نزلت في عيسى وأمه وعزير والملائتكة؛ حكي عن ابن 
عباسء وقاله مجاهد والسديء كماذكر ذلك عنهم ابن جرير وغيره2". 

والأظهر القول الأول فقد اقتصر عليه الشيخان؛ لأنه في حكم الرفع 
عندهماء ولهذا رد الطحاوي قول مجاهدء أما من حيث المعنى فلا خالاف 
بين القولين» فالآية تتناول كل من يُدعى من دون الله ممن هو مؤمن من 
الملائكة والإنس والجن؛ وذلك بالنظر إلى علة سبب النؤولء فالعيرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو مقرر في الأصول. 
قوله تعالى: [دِأُوْلتِيكَ َلَدِينَ يَدْعُونَ4] 

اتفق أهل العلم على أن المشار إليهم بِؤِأَوْلتِيكَ)4 هم المدعوون من دون الله. 
وقوله: [ؤِيَدَعُونَ4] 

فيها قولان: أصحهما: يعبدون. أي: يدعونهم آلهة, فيكون (ِيَدْعُونَ4 
)١(‏ أخرجه البخاري »)41/١5(‏ ومسلم 58 -(07070. 
6 «شرح مشكل الآثار» .)١١7/5(‏ (؟) «جامع البيان» /١5(‏ 5720). 
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راجمًا إلى المشركين» ويكون قوله: ليَبتكُوت4 وصمًا لأؤْلتيك4مستانقاء 
وهم الجن الذين أسلمواء أو عيسىء أو الملائكة على اختلاف بين 
المفسرين في تعيين المدعوين. ودليل ذلك قراءة ابن مسعود؛ وابن عباس» 
وأبو عبد الرحمن: تَدَعُونَ4 بالتاء» أي: تدعونهم آلهة. وهذا قول الأكثرين. 
نص عليه ابن الجوزي”". 
قوله: [«يَبْتَفُونَ إِلَ رَبَهِمُ ألْوَسِيلّة4] 

أصل اشتقاق لفظ الوسيلة من القرب» وهي فعيلة؛ من وسل إليه إذا 
تقرب إليه. 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أحد أئمة التابعين في قوله: (وَابْتَعُوَا 
ِلَيّْهِ آلوَسِيلَة4 [المائدة: ه]: «المحبة» تحببوا إلى الله)”". وقال ابن القيم: «ابتغاء 
الوسيلة إليه هو التقرب إليه بحبه)”". وذكر شيخ الإسلام أن الوسيلة: 
تتناول كل عمل صالح سواء كان واحبا او مسعية. 
وقوله: [ؤِيَرْجُونَ رَحْمَتَهُرك] 

الرحمة اسم جامع لكل خير. 
وقوله: [ؤوَيَخَافُونَ عَذَابَهرَ4ُ] 

والعذاب اسم لكل شر. 

والمعنى أنهم يتقربون إلى الله بكل عمل صالح رجاء رحمته وخشية 
)١(‏ «زاد المسير» (9/ 07). 


(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (// 5 ٠‏ 5) بسند صحيح. 
(9) «طريق الهجرتين» (ص7587). (4) «مجموع الفتاوى)» .)53٠١ /١(‏ 
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عذابه. وتقرير هذه الآية للتوحيد من عدة وجوه: 
الأول: نفي كل الوسائط بين العبد وربه مهما عظمتء فوجود الوسائط 

شواض] شرك المشوكية وذلك ماخمورة سن معنى الآية وهو أن الذين 

تدعوهم من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين يتقربون إلى رهم 
ويخافونه ويرجونه. فهم عبيده كما أنكم عبيده؛ فلماذا تعبدونهم من دونه 

وأنفع وهم عبيد له؟") 
الثاني: أن الدعاء هو العبادة» وأن دعاء غير الله في كشف الضر هو عبادة 

غيره» وهو الشرك كما هو صريح تفسير السلف للآية» كما تقدم قول ابن 

مسعود وغيره من الصحابة والتابعين في سبب النزول أنهم كانوايعبدون 

الجن وعيسى مع أن الآية إنما ذكرت الدعاء. 
الثالث: أن الآبة فسرت العبادة» فذكرت أركانهاء وهي المحبة والرجاء 

والخوفء والتي هي معنى التوحيد وشهادة لا إله إلا الله فابتغاء الوسيلة 

هو محبته الداعية إلى التقرب إليه» ثم ذكر بعدها الرجاء والخوفء فهذه 

طريقة عبادة أوليائه”". قال أبو علي الجوزجاني» أحد كبار مشايخ خراسان: 

«ثلاثة أشياء من عقد التوحيد: الخوف والرجاءء والمحبة)”"» ومعلوم أن 

الإله هو المستحق للثلاثة كما قال ابن القيم في «المدارج»: «وهذه الثلاثة 

() «طريق الهجرتين») (ص 7587). 

(0) قال ابن القيم في (طريق الهجرتين» (ص187): افجمع بين المقامات الثلاثة» فإن 
ابتغاءَ الوسيلة إليه هو التقرب إليه بحبه وفعل ما يحبه. ثم يقول: «وَيَرْجُونَ رَحَمَتَهُه 
وَيَخَافُونَ عَذَابَهُة4» فذكر الحب والخوف والرجاء». 

() «شعب الإيمان» للبيهقي (؟/ 77). 
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هى قطب رحى العبودية. وعليها دارت رحى الأعمال 30 والله أعلم. 
الرابع: أن كشف الضر كإنزال الغيث عند القحطء أو كشف العذاب 

وهو دليل على توحيده» وقطع شبهة من أشرك به'". 

قوله: [وقوله: طوَإِذْ قَالَ إِبَرْهِيمُ لأبيهِ وَقَومِه إِنَى برآم صما تَعْبْدُونَ © إلا ألَذِى مَطرَن 

إن سَيَهْدِينِ © وَجَعَلَهَا كلِمَه َاقِيَة فى عَقِبِه لَعَلَّهُم يَرْجِعُونَ4 [الزخرف: 5 -8؟]] 
قوله: بَرَآءٌ مما تَعْبْدُونَ4: البراءة ضد الولاية» وأصل البراءة البتغض» 
قوله: وِإِلّا ألَدِى فَطرَنى4: هذا استثناء منقطع» وتقديره: لكن الذي فطرني» 

أي: خلقنيء لا أبرأ منه» فاستثنى إبراهيم من معبوداتهم معبودًا واحدًا حقَاء 

2000 (مدارج السالكين» 8/9 1). 

0 قال شيخ الإسلام موضحًا ذلك في «اقتضاء الصراط المستقيم») (؟5/ :)75١115‏ «ومن 
رحمة الله تعالىء أن الدعاء المتضمن شركًاء كدعاء غيره أن يفعلء أو دعائه أن 
يدعوء ونح و ذلك؛ لا يحصل غرض صاحبه. ولايورث حصول الغرض شبهة 
إلافي الأمور الحقيرة» فأما الأمور العظيمة» كإنزال الغيث عند القحوطء أو كشف 
العذاب النازل؛ فلا ينفع فيه هذا الشرك.. وعلم بذلك أن ما دون هذا أيضًا من 
الإجابات إنما فعلها هو سبحانه وحده لا شريك له. وإن كانت تجري بأسباب 
محرمة أو مباحة». 

() ذكر شيخ الإسلام أن هذه ليست عبادة بمعنى العبادة التي هي عند الله عبادة. فإنه 
كما قال تغالى: «أنا أغدى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه غيري 
فأنا منه بريء وهو كله للذي أشرك». وهذا كقوله تعالى: 9إرَمَا يُؤْمِنُ أَحَثَرُهُم بأَللّه 
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قال في الآية الأخرى: طقَالَ أَكْرَءَيْكُم ما كُنكُم تَعْب 


َإِنَّهُمْ عَدُوٌ ل إلا رَبّ أَلْعَلَمِينَ4 [الشعراء /- //ا]. 


تَعَبَدُونَ 09 © أَنثْم وَءَابَآَفُكُْمْ آل قَدَمُونَ © 


وهذه ملة إبراهيم أن يحب من يوحد الله وإن كانوا أجانبء ويبغض 
مر لا ري ات ب ا 
اك لحف ام واتشقنة ون هيه راد كاه قرا لقزمية ذا رمز 0-7 
تَعْبُدُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ كَمَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيَْنَا وَيَيْنَكُمْ الْعَدو: مضه أبذاكق تؤمثواً 


- 


ِأللّهِ وَحْدَْد4 [الممتحنة: :]» وتيرا أيضًا من أبيه؛ قال جل وعلا عنه : ظقَلَمًا كيين 


سم ال ين لايع ىا 


َه عَدُوُ يِه ير مِنُّ4 [التوبة: »]١١4‏ وقد أمرنا الله أن نتأسى بإبراهيم والذين 
معه إذتيرؤوا من المشركين ومما يعبدونه من دون الله. 

قله وزقاقةى لعزي قال اناك هق بآنهه رسيا لقرمه على أن البدابة 
منريه: 
قوله عز وجل: #وَجَعَلَهَا كلِمَة بَاقِيَةَ فى عَقِِهِء4؟ فيها قولان: 
الآول: لا إله إلا الله» لم يزل في ذريته من يقولهاء قاله مجاهد"2, 


وقتادة, واختاره ابن كين 


إِلَاوَهُم مُشْرِكُونَ4 [يوسف:5١٠].‏ سماه إيمانًا مع التقييد» وإلا فالمشرك الذي جعل 
مع الله إلهّا آخر لا يدخل في مسمى الإيمان عند الإطلاق... إلخ. انظر: («مجموع 
الفتاوى) /١5(‏ ”/اهة). 

.)١651( والطبراني في «الدعاء»‎ »)015 /7١( أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 

20 أخر جه عبد الرزاق في «تة تفسيره» (717/51): والطبري في «جامع البيان» ( ١‏ 
والبيهقي ني «الأسماء والصفات» (0 )٠١‏ بسند صحيح. 

(9) «جامع البيان» (015/5). 
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الثاني: الإسلام» لقوله تعالى : «هْوَ سَمَّلكُمْ ف المشلهية مِن قَبَلُّ4 [الحج: 178]» 
قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسله”" .قال ابن كثير: «وهويرجع إلى ما قاله 
الجماعة)”", أي: القول الأول. 






سد | 


وقول إبراهيم ,يِه فيه تحقيق الشهادة» لأن قوله: لاقَوَِء إِنَى بَرَآكُ مما 
تَعَبُدُونَ4 جار مجرى «ل إله). وقوله: إل لَنِى فَطَرَّن» جار مجرى (إلا الله». 

وفي عَقِبِهِء4» أي: في ذريته وبعض من بعده. للَعَلَهُمِ4 إذا تلقوها عنه 
عقبًّا بعد عقب. وقد أشرك بعضهم فلم يقلهاء هيَرْجِعُونَ4 عن الشرك إلى 
التوحيد اقتداءً بجدهم الكريم. 

وأمرنا تعالى أن نتأسى بإمام هذا التوحيد في نفيه وإثباته...» وإذا تدبرت 
القرآن - من أوله إلى آخره - رأيته يدور على هذا التوحيدء. وتقريره 
وحقوقه”". 
وقوله: هلخدأ نايف وَرُهْبَتَهُمَ ااا فى تون اد وَألْمَْسِيحَ أَبْنَ مَرْيَم4 [التوبة: ١‏ "]] 

هذه الآية كما قال المصنف في «مسائله»: «بين فيها أن أهل الكتاب 
اتخذوا أحبارهم ورهباهم أربابًا من دون الله» وبيّن أنهم لم يؤمروا إلا بأن 
يعبدوا إلهًا واحدّاء مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه: طاعة العلماء والعباد 
في المعصية, لا دعاؤهم إياهم)”'. 

وهو كما قال يوه فإهم أشركوا بالله في جعل أحد من خلقه يُطاع 
)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١؟/‏ /الاه). 


.): «تفسير ابن كثير) (/ا/ 770). سه «المدارج» 9 ة:‎ )١( 
.)١79ص( «كتاب التوحيد»)‎ )5( 
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طاعة مطلقة في كل ما يأمر به وينهى عنه كما يطاع الله» ولذا نبه المصنف 
هذه الآية على وجوب اختصاص الرب تعالى مبذه الطاعة المطلقة. وقد 
أفرد لها المصنف بابًا مستقلا يأتي بيانه. 
وقوله: [ووَمِنَ ألكاين من يَكَخِدَّ مِن دُونٍ أله أندادًا يبُوتهُمْ كَحُبّ لله وَلدِينَ عَامَنْوَا 
أَمَدُ حا ينك [البقرة: 1+5]] 

في الآية دليل على أن المحبة التعبدية لا تكون إلالله. وأنهم أشركوا بالله 
في محبته لاني الخلق والرزق» وسيأتي مزيد بيان وجوب اختصاص الله بهذه 
المحبة في مكانه. 


قوله: [وفي الصحيح] 

أي: في (صحيح مسلم» عن أبي مالك الأشجعي. عن أبيه”) 
قوله: [عن النبي وَل أنه قال: «من قال: (لا إله إلا الله)» وكفر بما يُعبد من 
دون اللهء حرم ماله ودمه. وحسابه على الله ] 

وفي أكثر الروايات عند أحمد وغيره بأسانيد صحيحة: «من ود الله 
تعالي )1 

قال المصنف في مسائله: «وهذا من أعظم ما يبين معنى (لا إله إلا الله)» 
فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصمًا للدم والمالء بل ولا معرفة معناها مع 
)١(‏ مسلم /ا"-(57). 


(؟) أخرجه أحمد (15817/6) و(١77/7)‏ عن يزيد بن هارون ومروان بن معاوية. 
وأخرجه ابن حبان (17/1) من طريق أبي خالد الأحمرء والطبراني (81957) من 
طريق خلف بن خليفة أربعتهم عن أبي مالك الأشجعيء عن أبيه بلفظ: «من 
وحدالله...» 
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لفظهاء بل ولا الإقرار بذلكء بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك 
له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك: الكفر بما يعبد من دون 
لله؛ فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أجلّها! ويا 
له من بيان ما أوضحه! وحجة ما أقطعها للمنازع!0)0". 
قوله: [وشرح هذه الترجمة: ما بعدها من الأبواب] 

أي: ما يأني بعد هذا الباب من الأبواب سيوضح معنى التوحيد 
التفصيلي بذكر ما يناقضه من أفراد الشرك الأكبرء أو ما يقدح فيه من أفراد 
الشرك الأصغر المتعلقة بتوحيد الآلوهية» وهي أربعة أقسام في الجملة: 

١‏ - شرك الدعاء» وما يتعلق به من النذر والذبح والاستغاثة لغير الله عز 
وجلء وأنواع التعاليق. 

عدون ك المحة: 

- شرك النية والإرادات. 

- شرك الطاعة. 

والثلاثة الأوّل يُطلق عليها شيخ الإسلام ابن تيمية شرك العبادة 
والعأله» والرابعة شرك الطاعنة» وزاد ابن تبمبة قسمًا ثالقاء وهوشرك 
الإيمان والقبول”'''» وهو من يقبل قول متبوعه فيما يخبر به من الاعتقادات 
الخبرية» ومن تصحيح بعض المقالات» وإفساد بعضهاء ومدح بعضها 
وبعض القائلين» وذم بعض بلا سلطان من الله وهذا القسم قديدخل في 
شرك الطاعة؛» وقد نبهت عليه في موضعه. ولله الحمد. 


() «كتاب التوحيد) (ص٠١5١).‏ () انظر: «مجموع الفتاوى» .)917/١(‏ 





باب ([0) تفسير التوحيد وتتضادة أن لا إله إلا الثه لمعل 

ويُعلم بهذا أن المصنف قد جمع يَوُنْهُ في هذا الكتاب على اختصاره من 
بيان التوحيد» وما يضاده من أصول الشرك أصغره وأكبره ما لم يسبقه إليه 
سابق» ولا لحقه فيه لاحق» فمن استحضره استغنى به عن غيره في معرفة 


التوحيد. والرد على كل مبتدع. 





ل خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 


باب (5) 
من الشرك: لبس الحلقمٌ والخيط ونحوهما 
لرفع البلاء أو دفعه 


ا 


لْمْتوَكلُونَ4 [الزمر: +"]. 
عن عمران بن حصين تليّه: أن النبي يك رأى رجلا في يده حلقة من صُفر 
فقال: «ما هذه؟» قال: من الواهنة. فقال: «انزعهاء فإنها لا تزيدك إلا وهنًا؛ 
فإنك لومت وهى عليك ما آأفلحت أبذاه. رواة أحمد سيد لا بآس به: 
وله عن عقبة بن عامر مرفوًا: من تعلّق تميمة فلا أتمٌ الله له. ومن تعلق 
ودعة فلا ودع الله له وني رواية: ١من‏ تعلق تميمة فقد أشرك). 
ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى, فقطعه. 
وتلا قوله: وما يُْمنُ أَحُتَرُهُم لله إلا وَهُم مُشْرَكُونَ4 [يوسف:١05.‏ 

لاسر المسفةه التوحيت ‏ تنهادة أن لذ إله إلا الله نايي أن يذكير 
نقيضه. وهو الشركء فإن الضدٌ لا يعرف إلا بضده.؛ وكما قيل: «وبضدها 
تتبين الأشياء»» فمن لم يعرف الشرك لم يعرف التوحيد. فبداً المصنف 
أساس الشرك وقاعدته التي بني عليهاء وهو التعلق بغير الله كما ذكر ذلك 





باب (1) من الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما 1 
الإمام ابن القيم وه0". 
وقوله: [باب من الشرك] 

أي: من بعض أنواع الشرك. 
وقوله: [لبس الحلقة] 

هي: كل شيء استدار من صَفر أو نحاس أو غيره. 
وقوله: [ونحوهما] 

أ كالودعة» والخرز. 
قوله: [لرفع البلاء] 

أي: إزالته بعد حصوله. 
قوله: [أو دفعه] 

أي: منعه قبل حصوله. والفرق بينهما: أن الرفع بعد نزول البلاء. 
والدفع قبل نزوله» وفيه رد على من أجاز الاستشفاء بعد البلاء من باب 
الحاجة والضرورة. 

والمصنف لا ينكر الأسباب الصحيحة للرفع أو الدفع» وإنما يتكر 
الأسباب الباطلة التي لم تثبت سببيتهاء وتوضيح ذلك أن الأسباب التي 
يتخذها الناس قسمان: 

١‏ - أسباب حقيقية: وهي كل سبب ثبت نفعه شرعًا أو حسًا. 

؟- أسباب وهمية: وهي الأشياء التي لم تثبت سببيتها. وهذا القسم 


.)5008 /١( انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 





دح خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
ليس من حقه أن يسمى سببًا أصلاء وإنما سمي بذلك لكون كثير من الناس 

والأسباب الحقيقية تعرف بأمرين: 

أ- أن يثبت السبب بالشرع» كما جاءت السنة الصحيحة بأن الدعاء 
بالبركة سبب لرد إصابة الغير بالعين لمن أعجبه شيء, فإن العين حق”". 
وقراءة فاتحة الكتاب على اللديغ» فإنها سبب في الشفاء» كما ثبت ذلك في 
الصحيح""2. فالذي حكم على كون هذا الشيء تعسيمًا هوالشرعء ولذلك 
قيل عنها أسباب شرعية. 

ب- أن يثبت بالتجربة» وتسمى بالأسباب الكونية أو القدرية» وتقيد 
هذه التجربة بقيدين: 

الآول: كون السيب:مباشورًا للمسيب :ويينهها اتصالء كذهاب العطش 
يشرمة الماة: 

الغانى: أنيكون تاشر السبب ف العسبي ظاهرً ا لا أمرّاخنياءوذلك لأنه 
قديدعي أحدهم أن شيئًا ماسبب لدفع مرض معين مثلاء كزعم بعضهم أن 
لبس حلقة من صفر تدفع العين الحاسدة. 

لكن هذا الظهور والخفاء قد يكون عامًا لكل من اطلع عليه وقد 
يكون خاصًا بأهل صنعة معينة» فمثلًا تأثير المطرقة فيما تطرق عليه ظاهر 
لكل أحدء أما تأثير بعض الأجهزة اللاسلكية في فتح باب أو إغلاقه فظهوره 
)000 جاء ذلك في حديث أبي هريرة عند البخاري »)01/5٠(‏ ومسلم 4١‏ -(/5141). 
(؟) البخاري (5715)» ومسلم 56 .)55١1(-‏ 





باب (7) من التتالرك: لبس الحلقة والختيط ونحوهما يننا 

خاص بأهل الصنعة”". 
وإذا ثبتت كونها سببًا حقيقيًا صح اتخاذها سببًا بشرطين: 
الأول: أن تكون مباحة» وذلك أن الأسباب المحرمة منافية للشرع من 

جهة. ومنافية للتوكل من جهة أخرى كما تقدم بيانه في تحقيق التوحيد. 

بنفسه. بل لا بد له من معاون, ولا بد له من شروط وانتفاء موانع» وهو لا 

يحصل ويبقى إلا بمشيئة الله تعالى» فوجب تعليق القلب بالله وحده. 
حكم اتخاذ الأسباب الوهمية: 
ولايخلو متخذ الأسباب الوهمية من أحد حالين: 
فإن جعل الشيء سببًا مستقالا من دون الله فهذا شرك أكبر مخرج من 

الملة» لآن فيه تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله» ومن خصائصه 

التصرف في هذا الكون استقلالًا بلا شريك ولا معاون”) 

)١(‏ انظر: كتاب «قواعد في توحيد الألوهية» للشيخ عبد العزيز الريس» حفظه الله. 

(0) قال شيخ الإسلام في (مجموع الفتاوى» (؟/ 5”) موضحًا ذلك: «التنزه عن شريك 
في الفعل والمفعول من خصائص رب العالمين» فليس في المخلوقات ما هو مستقل 
بشيء من المفعولات» وليس فيها ما هو وحده علة قائمة» وليس فيها ما هو مستغنٍ 
الأسباب إلا بمشاركة سبب آخر له. فيكون - وإن سمى علة - علة مقتضية سببية؛ لا 
علة تامة» ويكون كل منهما شرطًا للآخر؛ كما أنه ليس في العالم سبب إلا وله مانع 
يمنعه من الفعل» فكل ما في المخلوق - مما يسمى علة أو سببًا أو قادرًا أو فاعلًا 
أو مدبرًا - فله شريك هو له كالشرطه» وله معارض هو له مانع وضدء وقد قال 
سبحانه: #وَمِن هلْ تََىَءِ حَلَقَتا رَوُجَيْنِ # [الذاريات: 46 والزوج يرادبه النظير المماثل» 





يل خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

وأما إن جعل الشيء سببًا على غير وجه الاستقلال فهو شرك أصغرء 
لأنه جعل ما ليس بسبب سببّاء فكأنه شارك الله تعالى في الحكم لهذا الشيء 
بأنه سبيه وهذا أصل في كل ها اتخدسيًا ولبس هوسيبء وهذا الأصل 
مبني على نصوص كثيرة جاءت بوصف من اتخذ ما ليس بسبب شركاء 
منها لبس الحلقة» والخيطء ولبس التمائم» والرقية الشركية» والطيرة» وتأثير 
النجوم والكواكب. وإضافة النعم إلى الأسباب الموهومة:. والتبرك غير 
المشروع ونح و ذلك. 

قال الطحاوي فيمن يكتوي قبل نزول البلاء: «فهذا مكروه؛ لآنه ليس 
على طريق العلاج» وهو شرك؛ لأنهم يفعلونه ليدفع قدر الله عنهم. فأما ما 
كان بعد نزول البلاء» إنما يراد به الصلاحء والعلاج مباح مأمور)”". 

وكلامه صريح فيمن اتخذ شيئًا يدفع به قدر الله» وليس هو مما أودع 
الله فيه خصيصة الدفع بأنه شرك» فمدافعة ما قدره الله من الأمراض لا يكون 
إلا بأسباب أودع الله فيها القوى والطبائع التي قدر الله أنها تنفع» كما قال 
أمير المؤمنين عمر: «نفر من قدر الله إلى قدر الله)". 

ولهذه القاعدة تنبيهان: 

والضد المخالف» وهو الند. فما من مخلوق إلا له شريك وند. والرب سبحانه 

وحده هو الذي لا شريك له ولا ند بل ما شاء كان ومالم يشألم يكن. ولهذا لا 

يستحق غيره أن يسمى خالقًا ولاربًا مطلقًا ونحو ذلك؛ لأن ذلك يقتضي الاستقلال 

والانفراد بالمفعول المصنوعء وليس ذلك إلا لله وحده». 


.)77١/5( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 





باب (3) من الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما ناجل 

الأول: أن القاعدة مختصة بالأسباب الحسية التي يقصد بها جلب 
الخير أو دفع الضرء لا الأسباب الدينية التي يراد بها التقرب إلى الله فإن 
الإحداث فيها يعتبر من البدع. 

الثاني: إن كان اتخاذ بعض الأشياء التي ترجع إلى أصل معلوم يقيني؛ 
ثم بان عدم سببيتها؛ فلا تدخل في القاعدة؛ قال المعلمي: «اعلم أنَّ كون 
الشيء سببًا أوعلامة قد لا يكون تديّماه وهو مايرجع إلى أضمل صادي 
مبني على الحسٌّ والمشاهدة الموجبين للقطع ولو في جنس ذلك الشيء. 
كأن يأكل مجذوم ورق شجرة اتَاقًا فيبرأء فيعتقد هو وغيره أن أكل ورق تلك 
الشجرة ينفع من الجذام؛ فإن هذه تجربة ناقصة:» ولكنها ترجع إلى أصل 
قطعيّ» وهو أن العقاقير تنفع من الأمراضص)”". 

هذا فيما يتعلق بالأسباب عمومّاء أما فيما يختص بالتعاليق فهي على 
أربعة أقسام: 

الأول: ممه عظامًا أو معدثًا أيّا كان جنسه 
وسواء علق غللى الإنسان أو الطفل أو الدابة أو اليبثبنية فع الضر أو دفعه؛ 
فهذا لا يخلو صاحبه من حالين: 

الحال الأولى: إن ظن أنها ليست مجرد أسبابء بل إِنّها تؤثر بنفسهاء 
أي: تدفع الضرر بنفسهاء كأن تدفع مرضًا واقعًا أو حسدًا متوقعًا بنفسها. 
فإذا اعتقد ذلك فقد وقع في الشرك الأكبر؛ وهو شرك في الربوبية؛ لأنه جعل 
التصرف في هذا الكون لأشياء مع الله جل وعلاء وشرك في الألوهية؛ لأنه 


ك4 «آثار المعلمي) (/لاة4). 





كل خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
علّق قلبه بهذه الأشياء. 

الحال الثانية: إن ظن أنه مجرد سببء. وأن الله هو الخالق؛ فهذا شرك 
أصغر؛ لأن الله لم يجعلها سببًا للشفاءء» ولا سببًا لرفع الضر أو دفعه. لا في 
حكمه الشرعي ولا الكوني كما في أحاديث الباب. 

الثاني: أن يكون المعلق شيئًا مما كتب فيه الرقى المجهولة والتعوذات 
الممنوعة» فهذا شرك أيضًاء والتفصيل فيه كالقسم الأول. قالابن رشد 
الجد: «وأما التمائم بغير ذكر الله» هي بالكتاب العبراني ما لا يعرف ماهوء 
فلا يجيزه بحال - أي: الإمام مالك - لمريض ولااصحيح)""". 

الثالث: أن يكون المعلق من القرآن أو الأدعية المشروعة والمباحة. 
فهذا فيه خلاف» وسيأتي الكلام عليه. 

الرابع: أن يكون التعليق للزينة والجمال فهذا الأصل فيه الجوازء وقد 
شئل عيسى بن دينار عن قلادة ملونة فيها خرز يعلقها الرجل على فرسه 
للجمال فقال: «لا بأس بذلك إذا لم تجعل للعين)”". وقالَ ابن عبد البر: 
«لا بأس أن تقلد الخيل قلائد الصوف الملون إذا لم يكن ذَلِكَ خوف نزول 
العين»”"؛ إلا إذا كان هذا النوع من الزينة قد انتشر عند الناس لدفع ضرء 
فلا يتخذ ساعتها للزينة سدًا لذريعة التشبه. 
قوله: [وقوله تعالى: طقل أَكَرَمَيْكُ4] 

أي: أخبروني عن الذين تدعونهم من دون الله. وقال بعض أهل العلم: 
)١(‏ «المقدمات الممهدات)» /١(‏ 587). 


(0) «التوضيح لشرح الجامع الصحيح) لابن الملقن .)١55 /١/(‏ 
() «التمهيد» .)١156 /١١/(‏ 





باب (3) من الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما ا 
إن «الفاء» إذا جاءت بعد همزة الاستفهام فإنها تكون عاطفة على جملة 
محذوفة يدل عليها السياق» وهذه الآية أولها: 9وَلين سَأَلْتَهُم مّنْ خَلَقَ لسوت 
وَالْأَرْصَ لَيَقُولُنَ أللُّ قل أَقْرَءَيْكُم4» يعني: قل: أتقرون بأن الذي خلق السماوات 
والأرض هو الله وحده ومع ذلك تدعون غيره؛ وتتوجهون لغيره؟! أتقرون 
بذلك,. وتفعلون هذه الأشياء؟!20© 
وقوله: [وما تدعون من دون الله] 

ناك عامة لكل ما يُدعى من دون الله من الأصنام, والأحجارء 
والأشجارء والقبورء والأضرحة. والأولياء. والصالحين. 

وقوله: اتَدُعُونَ4» أي: تعبدون. ولفظ الدعاء إذا ورد فإنه يشمل دعاء 
المسألة والعبادة إلا بقرينة. ومن القرائن ما أفاده ابن تيمية بقوله: «كل 
موضع ذكر فيه دعاء المشركين لأوثانهم فالمراد به دعاء العبادة المتضمن 
لذغناء المسالة)57 
وقوله: [دَإنْ أَرَادَنِ أَللّهُ بِصْرّ4] 

لبِضصْرّ4: نكرة في سياق الشرط» وهذا يعم جميع أنواع الضر من مرض» 
وفقرء ونحوهما. 
قوله: [لهَلْ هُنّ كشت طُرّوة4] 

سؤال استنكار ونفي» أي: لا تكشف الضر عمن دعاهاء والكشف 
)١(‏ «شرح كتاب التوحيد) لصالح آل الشيخ »2237١ /١(‏ وانظر: «التحرير والتنوير) 
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8 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
يشمل دفع الضر ورفعه» ولذلك المشركون يمرضونء ويقتلون» ويصابون» 
وتذهب أموالهم, ولا تستطيع معبوداتهم أن تدفع عنهم شيئًا نزل من الله يكل 
وهذا كقوله تعالى: طقُلٍ أَدْعُوأ آلَذِينَ رَعَمْكُم من دُونِهِ- فَلَا يَمْلِكُونَ كُشْف ألضْرَ 
عَنِكُمْ 0 كَوِيلًا4 [الإسراء: 05]. 


- 
ع 


قوله: [2ا 

الرحمة: اسم جامع لكل خير من صحة وغنى ونحوهماء فلا يستطيع 
أحد من الخلق أن يمنع نزول الرحمة على أحد من عباد الله. 
قوله: طقل حَسَى أَللّه4] 

الحسب: الكفاية» وهو تفويض الأمور إلى الله كَل وتعليق القلوب 
بالله يُكلِك أي: هو كافيني» ولن يستطيع أحد أن يضرني أو ينفعني من دون الله. 
قوله: [مِعَلَيْه يمول الْممَوكُونَ»] 

أي: على الله يعتمدون في استجلاب المصالح ورفع المضار من أمور 
الدنيا والآخرة كلهاء ولا يعتمدون على الأصنام والآوثان والقبور. 

فإن قيل: ما وجه استدلال المصنف ببذه الآية وهي واردة في الشرك 
الأكبر على عدم جواز لبس الحلقة» وهو من الشرك الأصغر؟ 

جرابةعن وجيين: 

الأول: من جهة اشتراك الشركين في المعنى» وهو التعلق بغير الله 
ووجوب التعلق بالله وحده كما هو استدلال كثير من الصحابة كما سيأتي. 

الثاني: من باب قياس الأولىء فإن كان كشف الضر وإمساك الرحمة 
من خصائص الله التي لا يقدر عليه سائر الخلق من الأنبياء والملائكة 


وَأَرَادَف بِرَحْمَةِ4] 





باب (3) من التتالرك: لبس الحلقة والختيط ونحوهما 5 


وتماثيلهم. فالحلقة» والخيط. والخرزة» والعظمء. والسنيدة مرويبات أولى: 


قوله: أن عمران بد حصي 214 ] 


00 


الحديث أخرجه أحمد وغيره”» عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن 


أخرجه أحمد .)350٠٠١(‏ وابن ماجه(2738671)., والبزار (/786151): وابن حبان 
(/508>» من طرق عن مبارك بن فضالة» عن الحسن» عن عمران مرفوعا. 
واختلفوا فيه على الحسن» فقد روي عنه موقوفًا ومرفوعًا ومرسلا. 
والراجح فيه الوقفء فقد أخرجه ابن أبي شيبة (775750) من طريق يونسء وأخرجه 
عبد الرزاق (70755) عن معمرء وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (27747)» والطبراني 
في #الكبير» )4١5(‏ من طريق منصور ثلاثئتهم عن الحسنء عن عمران موقوفّاء 
ولفظه: أنه رأى في يد رجل حلقة من صفر فقال: «ما هذه؟» قال: من الواهنة» 
قال: «لم يزدك إلا وهناء لو مت وأنت تراها نافعتتك لمتّ على غير الفطرة». 
وهؤلاء الأئمة أثبت وأتقن ممن رفعه وأرسله. لكن مثله له حكم الرفع. قال 
العلامة المعلمي في «آثاره» (/ :)41٠١‏ الوهذا هو الصحيح. موقوفٌ. المبارك 
بن فضالة متكلّم فيه» وقد تابعه على رفعه مَنْ هو دونه؛ وهو أبو عامر الخزاز 
صاح موريد. 

إلا أن للحديث شواهد منها: 

١‏ - ما رواه الطبراني )١5479(‏ من طريق أحوص بن حكيمء؛ عن أبي سلمة 
الكلاعي؛ قال: سمعت ثوبان يقول: مر النبي وَكدْةٍ برجل من أصحابه وني يده 
خاتم من نحاسء فقال: «ما بالهذا؟ قال: من الواهنة. قال: «انزعهعنك». 
قال الهيثمي (5/ 701/5): «رواه الطبراني. وأبو سلمة الكلاعي التابعي لم أعرفه. 
والأحوص بن حكيم وثقه ابن المديني وغيره» وضعفه ابن معين وغيره» وبقية 
رجاله ثقات). 

7 - وما رواه الطبراني أيضًا )/1٠١(‏ عن عفير بن معدان» عن سليم بن عامرء 
عن أبي أمامة أن رجلا دخل على النبي كَكِةِ وعليه خاتم من صُفر فقال: «ماهذا 





1 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
عمران» وهو حديث رجاله ثقات إلا أن ابن فضالة فيه كلام لا ينزل فيه عن 
رتبة الحسن؛ ولأجل ذلك قال المصنف فيه: «لا بأس به). لكن الراجح في 
الحديث وقفه على عمران» ولفظ الموقوف: أنه رأى في يد رجل حلقة من 
صَفر فقال: «ماهذه؟» قال: من الواهنة» قال: «لم يزدك إلا وهناء لو مت 
وأنت تراها نافعتك لمت على غير الفطرة»؛ وفيه انقطاع؛ فإن الحسن لم 
يسمع من عمران على الصحيح. إلا أن للحديث شواهد تقوّيه. 
قوله: [أن النبي يَكيِ رأى رجلا] 
قيل: هو عمران بن حصين نفسه يليه كما عند الحاكم؛ بلفظ: 
«دخلت على رسول الله وفي عضدي حلقة صفر)2". لكن هذه الرواية 
ضعيفة:؛ والموقوف أصحٌ. 
قوله: [حلقة من صَفْر] 
بضم فسكون: النحاس الأصفر. 
قوله: [ما هذه؟] 
هذا استفهام إنكاري» وهو أبلغ في الزجرء ويدل عليه أن لفظ رواية 
الخاتم؟» قال: من الواهنة. قال: «أماإنها لا تزيدك إلا وهمًا». قال الهيثمي في 
«مجمعالزوائد»(0/ 6 رواهالطبراني»وفيه عفير بن معدان»وهوضعيف). 
'- وما أخرجه ابن وهب في «جامعه» قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب» عن أبي 


عيسى الخراساني» أن رسول الله يَكِِكِ مر برجل وفي يده حلقة من حديد, أو خاتم 
من حديدء فقال: «ماهذه؟». فقال الرجل: من الواهنة, فقال: «ولا تزيدك إلا 


وهنًا». وهو مرسل جيد. 
)١(‏ «المستدرك» .)7260٠5(‏ فيه صالح بن رستم ضعفه الحافظ في «الفتح) 0037/5 ). 





باب (3) من الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما ١‏ 
أحمد: «ويحك! ما هذه)”"'» وقيل: بل الاستفهام استفصالي, بدلالة قول 
الصحابي: «من الواهنة». والأظهر الأول. 
قوله: [من الواهنة] 

قال ابن الآثير: «هو عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلهاء فيرقى منها. 
وربما علق عليها جنس من الخرز يقال له: خرز الواهنة» قال: وإنما نهاه 
عنهاء لآنه اتخذها على معنى أنها تعصمه من الألم» فكان عنده في معنى 
التمائم المنهي عنه)”"» ويحتمل وضعها لرفع الداء بعد وقوعه. أو لدفعه 
قبل نزوله. 
قوله: [انزعها] 

من النزع» وهو قلع الشيء من مكانه. 
قوله: [فإنها لا تزيدك إلا وهمًا] 

أي: ضعماء وفيه المعاملة بنقيض قصده. وكذلك كل أمر نمي عنه فإنه 
لا ينفع غالبًا أصلاء وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه. وفيه النهي عن 
تعليق الحلق والخرز ونحوهما على المريض أو غيره. والتنبيه على النهي 
عن التداوي بالحرام. 

بالق نستي ينامو يطل ل لتقي الالعجار لالع ديا يورك 
السرور أو يدفع العين أو يطرد الجن فإنها ليست أسبابًا في ذلك. 
قوله: [فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا] 


.)١19ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)717 5 /0( «النهاية في غريب الحديث)‎ )( 





هن خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
والفلاح هو الظفر والسعادة في الدنيا والآخرة» وليس لفظ أجمع منه 
يدل على ذلك كما أفاده أهل اللغة”". 
وظاهر اللفظ نفي الفلاح المطلقء وجاء هنا في الشرك الأصغر وهو 
لبس الحلقة فاشكل ذلك على كير من الشواع:فمنهم مين ود الحيت 
كاملا وضعفه لأجل أن نفي الفلاح مطلقًا يلزم منه الكفر الأكبر ولا قائل 
به» وإن كان الحافظ ابن حجر قد أشار إلى أن نفي الفلاح قد يكون للكافر 
وهو المؤبد. وقد يكون للفاسق وهو المؤقت"". 
ومنهم من رأى أن اللفظ دليل على عدم العذر بالجهل» ومنهم من رأى 
أن صاحب الشرك الأصغر لا يغفر الله له إلا بالتوبة» وإلاادخل النار إلى أمد. 
والحق أن هذا اللفظ شاذ لا يصح. تفرد به خلف بن الوليد عن بقية 
الات الذين رووا عن مبارك بن فضالة» فلم يذكروا هذا اللفظء وإنما 
ذكروه بلفظ: «فإنك إن مت وهي عليك وَكِلتَ إليها)؛ سوى وكيع فإنه 
اختصر اللفظ””". وقد تقدم أيضًا اللفظ الموقوف وهو بخلاف لفظ الباب. 
)١(‏ انظر: «تاج العروس» (2258/1). قال الزبيدي: «فليس في كلام العرب كله أجمع 
من لفظة الفلاح لخيري الدنيا والآخرة» كما قاله أئمة اللسان». 
فم «فتح الباري» /١١(‏ 555). 
() أخرجه ابن حبان (5085)» والطبراني في «الكبير» »)27341١/1(‏ وابن عبد البر 
في «التمهيد)» (1/1/8؟) عن أبى الوليد الطبالسيء والبؤاز(/4819؟) من طريق 
حباتة والطواق أيقها لاحن عتما عم مهناك وعبد ا ارنصين بن شاوه 


الجمحي, وأخرجه ابن ماجه (7071) من طريق وكيع؛ خمستهم عن مبارك بن 
فضالة بلفظ: «فإنك إن مت وهي عليك وَكِلتَ إليها"» وتابع مباركًا باللفظ 


المذكور كل من أبي عامر الخزاز صالح بن رستم كما عند ابن حبان (/508)) 





باب (31) من الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما يفن 
وفيه أن من تعلق بشيء سوى الله أوكله الله إليه» فجاءه الخذلان من 
حيث يرجو الظفر والنصر والسعادة» وله من الخذلان في أمر دينه ودنياه 
بحسب ما تركه من التعلق بربه» فمن تعلق بغيره فهو مخذول قد وكل إلى 
من تعلق به ولا أحد من الخلق ينفع أحذدًا إلا بإذن الله» كما أن من جعل 
مع الله إلهّا آخر له الذم والخذلان قال تعالى: هلا تَجْعَلَ مَعَ آَل إِلَهَا َاخَرَ 
َتَفْعْدَ مَذَْمُومًا عَنْدُولًا4 [الإسراء: 99]؛ فمفهوم الآية أن من وحّد اللهء وأخلص 
دينه له. وتعلق به دون غيره؛ فإنه محمود معان في جميع أحواله. 
قال ابن القيم: «فأعظم الناس خذلانًا من تعلق بغير الله» فإن مافاته 
من مصالحه وسعادته وفلاحه أعظم مما حصل له ممن تعلق به وهو 
معرض للزوال والفوات. ومثل المتعلق بغير الله كمثل المستظل من الحر 
والبرد ببيت العتكبوت» وهو أوهن الببوت. 
وبالجملة فأساس الشرك وقاعدته التي بني عليها التعلق بغير الله 
ولصاحبه الذم والخذلان» كما قال تعالى: (لَا تَجْعَلُ مََ أنه لَه ار مَتَفْعُد 
مَدَمُوَمَا َنُدُولا4 [الآسرا: 99 ]مذموما لأحافد لكه ميقذولا لاثاصر لله إذ قل 
يكون بعض الناس مقهورًا محمودًا كالذي قهر بباطلء وقد يكون مذمومًا 
وأبو حمزة العطار كما عند الطبراني في «الكبير» (7045)» وكذلك من أوقفه لم 
يذكروا هذا اللفظ» ولفظهم: «لو مت وأنت ترى أنها تنفعك لمت على غير 
الفطرة»» وهذا أصح الألفاظ وإن كان لفظ: «وكلت إليها» له شواهد أخرى ترفعه 
كحديث عبد الله بن عكيم الآني ذكره فإنه ذكر نحوًا من هذا اللفظ. وكذلك ثبت 





ين خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

منصورًاء كالذي قهر وتسلط عليه بباطل)"''. 
وأمانفي الفطرة عنه -كمافي رواية الوقف- فلا يلزم منه الكفر. 

والمعنى أنه على غير سنة النبي يك ونظير ذلك ما أخرجه البخاري عن 

زيد بن وهب. قال: «رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود. قال: ما 
صليت» ولو مت؛ مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدًا كَنا”"'. قال 

الحافظ: «المراد ها هنا السنة كما جاء (خمس من الفطرة...) الحديث» 

ويكون حذيفة قد أراد توبيخ الرجل ليرتدع في المستقبل» ويرجحه وروده 

من وجه آخر بلفظ سنة محمد... وهو مصير من البخاري إلى أن الصحابي 

إذا قال: سنة محمد أو فطرته؛ كان حديثًا مرفوعًاء وقد خالف فيه قوم. 

والراجح الأول 

قوله: [وله عن عقبة بن عامر يليه مرفوعًا: «من تعلق تميمةً» فلا أتم الله له 

ومن تعلق ودعة» فلا ودع الله له»» وني رواية: «من تعلق تميمة فقد أشرك»] 
الحديث الأول أخرجه الإمام أحمد وغيره» وهو حديث حسن لغيره». 

ك4 «المدارج» /١(‏ 556). 

(0) البخارى (7/41). 

022 «فتح الباري» (]/ 9106). 

(4) أخرجه الإمام أحمد .)١171054(‏ والطحاوي في #شرح معاني الآثار» (5/ 770), 
والطبراني في «الكبير» (870)» وابن عبد البر في «التمهيد» (11/ )١177‏ من طرق عن 
صرحي عرو حو اندين عيرة سر طريئه عو مش بو جاعنا ردص عنبا بين 
عامرء وفيه خالد بن عبيد المَعَافري لم يرو عنه غير حَيوة بن شرّيح» وثقه ابن 


حبانء لكن تابعه ابن لهيعة كما في (فتوح مصرا لابن عبد الحكم (ص١5"))‏ 
«والصحيح») لابن حبان (50/85)» و«المستدرك») للحاكم (7/5١7و517)»‏ وابن 





باب (3) من الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما ها 

قوله: من تعلق)»: من التعلق بمعنى التعليق» وهو ربط شيء في العنق 
أو اليد من التعويذات والتمائم المنهية أو الحلقة والخيط وشبههما. 

وقوله: «تميمة» لحرا جارك ساق لخر فلج من جواين 

الأولى: من جهة المُعَلَّقَ» فيعم من عَلّقها على نفسه أو على غيره من 
ولد أو دابةٍ ونحوهماء إما لرفع البلاء أو دفعه. 

والثانية: من جهة المُعَلَّقَء فيعجٌ كل تعليق من حلقة أو عظم أو خيط أو 
حجر . 

وهل يعم المعلّق من القرآن والذكر المشروع؟ 

فيه خلاف. فاستثناه قوم» وعمَّمَهُ آخرون. ويآتيٍ الكلام عليه 

والتمائم جمع تميمة» وأهل اللغة يخصونها بالخرزة التي تعلق. قال 
الأزهري: «هي خرزات كانت الأعراب يعلقونها على أولادهم يتقون بها 
النفس والعين بزعمهم؛ وهو باطل... ولم أر بين الأعراب خلاقًاء أن التميمة 
هي الخرزة نفسها)""'. 

وقال ابن عبد البر: «التميمة في كلام العرب القلادة» هذا أصلها في 
اللغة» ومعناها عند أهل العلم ما علق في الأعناق من القلائد خشية العين 
أو غيرها من أنواع البلاء)”". 

وعرفها المصنف كمافي الباب التالي فقال: «اشيءٌ يعلق على الأولاد 
يتقون به العين». 

فالتميمة عند أهل العلم أوسع من أصلها اللغوي, ولذا أطلقوا الشيء 

لهيعة - وإن كان سيئ الحفظ - إلا أنه يصلح في المتابعات والشواهد. 
)١(‏ «تمهذيب اللغة» .)١186 /١5(‏ (؟) «التمهيد) (7ا١/ .)١57‏ 





كا خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
المعلق ليشمل كل ما يعلق من خرزات وحلق ونحوهماء لكن خصوا ذلك 
لدفع العين» وهذا ما عليه أكثر أهل العلم ولايعني تخصيصهم لدفع العين 
أن التميمة قاصرة على ذلكء بل كل ما علق لدفع ضر متوقع أو لكشف ضر 
واقع فهو تميمة» وسواء علق على بيت أو سيارة أو طفل أو مزرعة فهو 
تميمة» وهي من الشركء لقوله يَكِْ: «من علق تميمة فقد أشرك)'". 

قوله: «فلا أتم الله له» أي: ما قصد من تعليقهاء قال ابن الأثير: «كأنهم 
كانوا يعتقدون أنها تمام الشفاء والدواء»”"» فكأنهم كانوا يتلمحون من 
تعليقها تمام أمر من علقت عليه. أن يتم له أمره. 

وفي هذه الجملة خبر ودعاءء, فأما الخبر: فيخبر الرسول أن من تعلق 
شيئًا من تلك التمائم ليتم له أمره. أن الله لا يتمه. وأما الدعاء فهو أن 
الرسول يدعو على كل من علق تميمة أن لا يتم الله له أمره؛ فالخبر خبر 
صدق ودعاء مستجاب. 

قوله: «من تعلق ودعة»: الوّدْعة بفتح الواو وسكون الدال المهملة وقد 
تفتح؛ قال ابن الأثير: هو شيء أبيض يجلب من البحر يعلق في حلوق 
الصبيان وغيرهم)"". 

وقال السندي في #حاشية المسند»: «واحد الوّدع؛ وهي خررٌ أبييض 
جعرج سن الجر وظيلك شخها كفل الحو تلق انفد العيبو 7 

قوله: «فلا ودع الله له»: ضبط بالتخفيف» وضبط بالتشديد, أي: لا 
جعله في دَعَةٍ وسكون. أو لا دفع عنه ما يخافه. بُنِي من لفظ الوديعة. قاله 
)١(‏ سيأق تخريجه. (؟) «النهاية في غريب الحديث» .)١198/1١(‏ 
(9) «النهاية فيغريب الحديث) .)١7/8/5(‏ (5) «حاشية المسند) (/175/7). 





باب )١7(‏ من الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما ذل 


السندي”2. 


قوله: [وني رواية: «من تعلق تميمة فقد أشرك)] 

هذه الرواية أخرجها أحمد عن عقبة بن عامر الجهنيء أن رسول الله كك 
أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحدء. فقالوا: يا رسول الله» بايعت 
تسعةً وتركت هذا؟ قال: (إن عليه تميمة». فأدخل يده فقطعهاء فبايع. 
وقال: «من علق تميمة فقد أشرك). وإسنادها صحيح”". 

وثبت موقوفا عن عقبة بن عامر أنه قال في التمائم: (إنها أينما وضعت 
من الإنسان فإن موضعها شرك)"". 

قولهة افقه أشرك) إعاش ا امهر او اكير بوت اعناه المعلق» 
كما تقدم. 
قوله: [ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى, 
فقطعه وتلا قوله: «إوَمَا يون أَحُثَرُهُم لإا وَهُم مُشْرِكُونَ4 [يوسف:١1]]‏ 

هذا الآثر خرجه ابن أبي حاتمء وله طرق عند ابن أبي شيبة وغيره. 


0 


وبمجموع ذلك يصح مكاي 


(0) الحديث أخرجه أحمد (17/577). والطبراني في «الكبير» /١8(‏ 886)» والحاكم 
(20 من طريق يزيد بن أبي منصورء عن ذدُحْيِّنٍ الْحَجْرِيٌ عن عقبة بن عامر 
الجهنى. 

[(9ة «الجامع» لابن وهب (150). 

(5) الأثر أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )١17١50(‏ من طريق حماد بن سلمة» 
عن عاصم الأحولء عن عزرة بن عبد الرحمن الخزاعيء. عن حذيفة. وهذا 





ا خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد 
قوله: «أنه رأى رجلا ني يده): في رواية من طريق أبي ظبيان: «فلمسه 
بيده فرأى تعويدًا على عضده)» ونوع التعويذة هذه قد فسرتها رواية أخرى 
صحيحة عند وكيعء وفيه: (خيط رقي لي فيه). 
وظاهر الأثر أن حذيفة يليه لم يسأله عن نوع الرقية التي رقي بها 
الخيط: هل كانت بذكر الله أم بغيره» وهو نظير فعل عبد الله بن مسعود 44 
لما قطع الخيط عن امرأته» وقالت: (إنه رقي لها فيه)”"» لم يستفصل منها 
كذلكء وني هذا دليل على صحة الأخذ بعموم الأحاديث الناهية عن تعليق 
جميع الجمادات» وأن من تعلّق خرزة أو نحوها مجوّرًا أن تكون سببًا كان 
الك شرا 
سند صحيح إلا أن رواية عزرة عن حذيفة منقطعة» لكن يشهد له ما أخرجه ابن 
أبى شيبة (717979) عن أبي معاوية. والخلال في «السنة) )١585(‏ و(575١)»,‏ 
وابن بطة في «الإبانة» »)1١71( )1١7:0(‏ من طريق وكيع وسفيان الشوري. 
وحرب الكرماني في «مسائله» )8١194/7(‏ من طريق عيسى بن يونس. أربعتهم عن 
الأعمنشن: عن أبي ظبيان» قال: دخل حذيفة على رجل يعوده. فوجد في عضده 
خيطاء فقال : (ماهذا؟» قال : خيط رقي لي فيه فة فقطعه. ثم قال : «لومت ما 
صليت عليك». وسنده صحيح إلا أن الذهبي قال في «السير) (5/ 7”77) في سماع 
أبى ظبيان عن حذيفة: «والظاهر أن ذلك ليس بمتصل». 
ويؤيده أيضًا ما رواه ابن أبي شيبة (71"9474) من طريق يزيد عن زيد بن وهب» 
قل و اعد حي إلى رول من النضم بعونه «الطدن والطاتكييه كول 
غلبة ودخلت معه فلمس عقده قرا فيه خبطا فأخذده ف فقطعه. ثم قال : «لو 
مت وهذاني عضدك ما صليت عليك». وهذا سند متصلء ورجاله ثقات سوى 
يزيد بن أبي زياد» وهو ضعيفه وبهذه الطرق الثلاث يثبت الأثرء ولله الحمد. 
)١(‏ «مسنئد أحمد) (3516). 





باب (3) من الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما هن 

قوله: «خيط من الحمى)»: وهذا ظاهر أنه وضعه لأجل رفع المرض» 
وجاء صريحًا في رواية «أنه يعوده من مرضه). 

قوله: «فقطعه): وني الآثر أن قطع التمائم من رقاب الناس وأيديهم هو 
من هدي الصحابة بل من السنة» كما تقدم من حديث عقبة بن عامرء وأيضًا 
ماثبت عن أبي قبيل المّعافري» قال: حدثني رجل من بني غفار» قال: 
«دخلت أمي بي على رسول الله وعليّ تميمة» فقطعها رسول الله )”2 
وممن جاء عنه من الصحابة عمران كما تقدم» وثبت أيضًا عن ابن مسعود 
وغيرهم أنهم كانوا يقطعون التمائم, والله أعلم. 

وثبت عن سعيد بن جبير أنه رأى إنسانًا يطوف بالبيت في عنقه خرزة 
فقطعها”". 

قوله: «وتلا قوله: «إوَمَا يُؤمِنْ أَحُتَرُهُم بأللّهِ إِلَّا وَهُم مُفْرِكُونَ24: وتلاوة 
حذيفة يله للآية عند قطع الخيط دليل على تنزيل مسمى الشرك الأكبر 
على الأصغرء وذلك بجامع الاشتراك في اللفظء وأما المعنى فمن جهة 
التعلق بغير الله» فإن الشرك صغيره وكبيره سببه التعلق بغير الله كما تقدمء 
ولذا جعله ابن كثير وجهًا لتفسير الآية محتجًا بآثر حذيفة» وجاء أيضًا عن 
بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم في حمل الآية على الرياء» وهو الشرك 
الأصغر؛ فقد ثبت عن الحسن في تفسيرها أنه قال: «ذاك المنافق يعمل إذا 






)١(‏ أخرجهابن وهب في «جامعه) (577) عن ابن لهيعة» وهو سيّى الحفظ إلا أن 
رواية ابن وهب عنه محتملة. 
(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (71797/8). 
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عمل رياء للناس» وهو مشرك بعمله ذاك)7"'. 

وعلى هذا القول يكون الإيمان هنا حقيقيًا في هذه الآية» والشرك 
المراد به الأصغرء وهو لا يناني الإيمان من كل وجه. وإن كان الصواب في 
الآية أنها نزلت في الكفار الذين يقرون لله بالخلق والرزق والتدبير ويشركون 
معه في العبادة» وهو قول أكثر المفسرين حكاه عنهم القرطبي”"» وقال ابن 
جرير: «إنه قول أهل التأويل»)”"» واستدل له بأسانيد صحيحة عن كل من 
ابن عباسء. وعكرمة,» ومجاهدء وقتادة» وعطاء©. 

قال الإمام التابعي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: "ليس أحدّ يعبد مع 
الله غيره إلا وهو مؤمن بالله» ويعرف أن الله ربه» وأن الله خالقه ورازقه. وهو 
و لج 

وقاسه الشوكاني في عبّاد القبور؛ حيث قال: «ومثل هؤلاء الذين اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله المعتقدون في الأموات بأنهم يقدرون 
على ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه كما يفعله كثير من عباد القبور)"'. 
فيكون الإيمان على هذا القول هو مطلق الإيمان؛ لآن الله قيد إيمانهم 
بالشركء وإلا فالمشرك الذي جعل مع الله إلهّا آخر لا يدخل في مسمى 
الإيمان عند الإطلاق, أي: الإيمان الحقيقي الذي يريده الله» ويكون معنى 
الشيرك نالابة الشزك الأكي: 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (1/ 7701) بسند صحيح. 
(؟) «تفسير القرطبي» (9/ 117/7). (؟) «جامع البيان» .)7377/١17(‏ 


6# «جامع البيان») (ضسة رفارة” )0( المرجع السابق: 
(5) «فتح القدير» (7/ .07١‏ 





باب (3) من الششرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما 101 

وهذا القول لايناني القول الأول لاشتراك لفظ الإيمان والشرك في 
القولين كما تقدم, فإن الشرك غالب في بني آدم؛ فإنه من سلم من الشرك 
الأكبر فإنه لا يكاد يسلم من الشرك الأصغر إلا من عصمه الله» والجمع بين 
القولين هو اختيار شيخ الإسلام'"'» وابن القيم'"» وابن كثير'". 

ومن أحسن ما قرأت في تقرير معنى الآية وإيراد الأقوال والجمع بينهما 
ماذكره الشوكاني في تفسيره للآية» وختم تحرير الأقوال بقوله: «وأما النظم 
القرآني فهو صالحٌ لحملهٍ على كل ما يصدق عليه مسمّى الإيمان مع وجود 
مك الخو قروو أنه بمنا ولاه الفط لصيو ص الست كما عو من 
في موطنه). 


)١(‏ «الاستقامة» (؟5/ 27١‏ و«جواب الاعتراضات المصرية» (ص9). 
)١(‏ «مدارج السالكين» .)597/١(‏ () «تفسير ابن كثير) (518/5). 
4 «الفتح الرباني» (؟5١/‏ 06 ). 
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باب (7) 
ماجاء 4# الرقى والتمائم 
في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري تيفيْهُ أنه كان مع رسول الله وك في بعض 
أسفاره؛ فأرسل رسولا: أن لا يبقي: في رقبة بعير قلادةً من وتر - أو قلادةً - 


ع 


وعن ابن مسعود تيككَيْهُ قال: سمعت رسول الله يَكِةِ يقول: «إن الرقى والتمائم 
والتولة شرك). رواه أحمد. وأبو داود. 

«التمائم»: شيء يعلق على الأولاد من العين؛ لكن إذا كان المعلّق من القرآن 
فرخص فيه بعض السلف. وبعضهم لم يرخص فيه. ويجعله من المنهي 
عنه. منهم ابن مسعود تيَظيّه. 

و«الرقى»: هي التي تسمى العزائم» وخص منها الدليل ما خلا من الشرك؛ 
و«التولة»: شىء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجهاء والرجل 
إلى امرأته. 

وعن عبد الله بن عكيم مرفوعًا: «من تعلق شيئًا وكل إليه». رواه أحمد والترمذي. 
وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله ككِةِ: ايا رويفع» لعل الحياة 
ستطول بكء فأخبر الناس أن من عقد لحيته. أو تقلد وترّاء أو استنجى 


بر جيسع دابة أو عظم. فإن نتحيدًا برىء ملها. 





باب (/1) ما جاك في الرقى والتمائم كل 
وعن سعيد بن جبير قال: «من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة». رواهوكيع. 
وله عن إبراهيم قال: «كانوا يكرهون التمائم كلهاء من القرآن وغير القرآن». 
قوله: [باب ما جاء ني الرقى والتمائم] 

لم يقل المصنف هنا باب من الشرك؛ لأن في هذا الباب تفصيلا بخلاف 
لبس الحلقة والخيطء» فقد جزم المؤلف أنهما من الشرك بدون استثناء» أما 
هذا الباب فلم يجزم بذلكء لأن من الرقى ما ليس بشرك» وأيضًا للخلاف 
في تمائم القرآن. 
قوله: [الرقى] 

جمع رقية» وهي العوذة التي يعوّذ بها لرفع البلاء أو دفعه. فالأول 
كصاحب الآفة والحمى والصرع ونحوهاء والثاني كالوقاية من الأمراض 
والعين والحسد والجان. 

وحقيقتها هي القراءة» فيقال: رقى عليه - بالآلف - من القراءة. 

وتنقسم الرقى إلى قسمين: 

القسم الأول: الرقى الممنوعة» وهي على قسمين أيضًا: 

١‏ - فإن كانت رقى تتضمن الاستغاثة بالشياطين أو غيرهم من 
المخلوقين» أو صرف شيء من العبادة لغير الله؛ فهو شرك أكبر. 

١‏ - وأما إن كانت رقى تتضمن أسماء لا يفهم معناها؛ كأن تكون 
طلاسم أو كلمات لا يفهم معناها؛ فهذا لا يجوز أن يرقى بهاء وإن لم يتحقق 
أغما شرك سدًا للذريعة» ولحديث: (إن الرقى والتمائم والتولة شرك). 

وبعض العلماء يمنع أن تكون الرقية بغير العربية» والصحيح أنها جائزة 





1 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
إذا كانت بلغة مفهومة عند المَرْقَِىَ» أوعند من يثق به ممن يسمع هذه 
الرقية» وإلا يمنع لاحتمال أن يكون فيها كفر. 

قال ابن العربي المالكي: «وجميع الرقى عندنا جائزة إذا كانت بكتاب 
الله وذكر الله» ويُنهى عنها بالكلام العجمي وما لا يُعرف معناه؛ لأنه يجوز 
أن يكون فيه كفر لا يُعرف أنه كفر أو شرك)"©. 

وقال ابن الحاج المالكي: «ينهى عن الرقى إذا كانت باللغة العجمية: 
أو بما لا يدرى معناه» لجواز أن يكون فيه كفر)”". 

وقال ابن التين: «فلما عز هذا النوع - أي: الرقية الشرعية - فزع الناس 
إلى الطب الجسماني وتلك الرقى المنهيّ عنها التي يستعملها المعزم ممن 
يزعم تسخير الجن تأت مركبة من حق وباطل يجمع إلى ذكر أسماء الله 
وصفاته ما يشوبه من ذكر الشياطين والاستعانة بهم والتعوذ من مردتهمء 
فلذلك نهى عن الرقى بما جهل معناه ليكون بريئًا من شوب الشرك)'”. 

وقال شيخ الإسلام: «فإن المشركين يقرؤون من العزائم والطلاسم 
والرقى ما فيه عبادة للجن وتعظيم لهم» وعامة ما بأيدي الناس من العزائم 
والطلاسم والرقى التي لا تفقه بالعربية» فيها ماهو شرك بالجن. ولهذانمهى 
علماء المسلمين عن الرقى التي لا يفقه معناهاء لأنها مظنة الشركء وإن لم 
يعرف الراقي أنبا شرك 


القسم الثاني: الرقى الشرعية: 
)١(‏ «المسالك في شرح موطاً الإمام مالك» .)45١/7(‏ 
() «المدخل» (055/5). (9) «فيض القدير» (5/ )7”١5‏ 


.)١7 /1١9( «مجموع الفتاوى)‎ )4( 





باب (/1) ما جاد في الرقى والتمائم ها 

وهي الأذكار من القرآن.ء والآدعية, والتعويذات الثابتة في السنة» أو 
الأدعية الأخرى المشروعة التي يقرؤها الإنسان على نفسه. أو يقرؤها عليه 
غيره ليعيذه الله من الشرور بأنواعهاء وقد أجمع أهل العلم على جوازها في 
الجملة؛ كما حكى ابن رشد الجد”"» والنووي» وغيرهما”". 

قال الحافظ ابن حجر: أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع 
ثلاثة شروط: 

- أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته. 

- وأن يكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره. 

- وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتباء بل بذات الله تعالى"”". 

وفي الإجماع الذي نقله الحافظ دليل على أنه لا يشترط أن تكون الرقية 
منصوصًا عليها في الشرع؛ ودليل ذلك من السنة قوله وَلْةِ :«اعرضوا علي 
رقاكم مالم تكن شركًا"”؟». فمن نص على أن الرقية لا بد أن تكون منصوصة 
فقد ألغى هذا القيد. ومما يدل على عدم التنصيص أيضًا حديث جابر أنه 
جاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله كَكْةِ فقالوا: يا رسول الله» إنه كانت 
عندنا رقية يرقى بها من العقرب. وإنك نبيت عن الرقى. قال: فعرضوها 
عليه؛ فقال: «ما أرى بأسَاء من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه)". 

ومنها أيضًا إقراره رقية النملة» فقد ثبت من حديث الشفاء بنت عبيد الله 
)١(‏ «المقدمات الممهدات» (ص9١"7).‏ 


() «شرح مسلم) .)١19/11(‏ (9) «فتح الباري» .)١196 /١١(‏ 
(5) أخرجه مسلم 55 .)576١(-‏ (5) أخرجه مسلم .)5١1194(- 51١‏ 





ما خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
أها قالت: دخل علي رسول الله يك وأنا عند حفصة فقال: «ألَا تعلّمين هذه 
زقبة النهلة كما علمجيا الكتابةابرؤاه أموواووةل وصحح إسناده النووي”'". 

والنظر يقتضى ذلك» فإن الرقية من باب الطب» والطب يثسث 
بالتجاربء وأهل الحديث يدرجون الرقى في باب الطب في مصنفاتهم. قال 
مالك: «لا بأس بالكلام الطيب»)2. 

مسألة: إذا اجتمعت هذه الشروط مع تعليق قلبه بالله فعامة أهل العلم 
على جوازها كما نص الحافظ وغيره» ولكن هل تستحب أم لا؟ 

على قولين: 

فذهب بعض السلف إلى أن ترك الرقى مطلقًا أفضل طلبًا لكمال التوكل. 

في حين ذهب الجمهور إلى استحبابها وهو الأظهر. وقد تقدم تحقيق 
ذلك ق «باب من حقق التوحيد دخل الجنة». 

والرقية نافعة من المرض العضوي والروحيء بل قد تفعل الرقية في 
الشفاء ما لم يفعله الدواء كما نص على ذلك العلامة ابن القيم”*» والحافظ 


أنه )2 

بن حجر ” 

.)16 /9( «السنن» لأبي داود (/9841) (؟) «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.)١1857 /5( «المنتقى» للباجي (1/ /19). (5) «زاد المعاد)‎ )( 


(5») قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)١١0/1١(‏ (علاج الأمراض كلها بالدعاء 
والالتجاء إلى الله أنجع وأنفع من العلاج بالعقاقير» وإن تأثير ذلك وانفعال البدن 
عنه أعظم من تأثير الأدوية البدنية»» وقال ابن القيم: (إن الأدوية الإلهية تنفع من 
الداء بعد حصوله؛ وتمنع من وقوعه. وإن وقع لم يقع وقوعًا مضرّاء وإن كان 
مؤذيّاء أما الآدوية فإنما تنفع بعد حصول الداء». 





باب (/ا) ما جاد في الرقى والتمائم 1 

وقد ثبت نفعها في الشرع والتجربة» أما الشرع فالنصوص في ذلك بلغت 
بمجموعها مبلغ التواتر» وقد سبق بعضٌ منها في باب تحقيق التوحيد. 

لي ري ل 
من أن تذكرء وذلك ني كل زمان...» وكنت آخذ قدحًا من ماء زمزم فأقرأ عليه 
الفاتحة مراراء فأشربه فأجد به من النفع والقوة مالم أعهد مثله في الدواء. 
والأمر أعظم من ذلك,. ولكن بحسب قوة الإيمان وصحة اليقين2)”". 

لكن شأن الرقية شأن بقية الأسباب في أن السبب لا يستقل بنفسه بل لا 
بدله من معاون. ولا بد له من شروط وانتفاء موانع» وهو لا يحصل ويبقى 
إلا بمشيئة الله تعالى. 

وذكر أهل العلم أن الرقية تنفع بثلاثة شروط: 

الشرط الأول: متعلق بالمريضء ويسميه ابن القيم قبول المحل» وهو 
قبول طبيعة الجسد للدواء”". وبمعنى آخر هو أن تنفعل نفس الملدوغ 
(العرجقي) ابول الرقية 1" 

الشرط الثاني: متعلق بالراقي» وهو قوة توجهه وقوة قلبه بالتقوى والتوكل. 

الشرط الثالث: موافقة الدواء للداءء أي: أن يرقى الداء بما يناسبه من الرقى. 

والشروط الثلاثة ذكرها ابن القيم؛ في حين اقتصر الحافظ على الشرطين 
الأول والثاني'. ويقول ابن القيم: إنه متى اجتمعت هذه الشروط حصل 
)١(‏ «مدارج السالكين» .)6١ /١(‏ (؟) «الداء والدواء» (ص86). 
(9) انظر: «مدارج السالكين» .)8١ /١(‏ (5) انظر: «الفتح» .)١١5 /1١(‏ 





لي خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
الشفاء ولابد بإذن الله وُكَلك ومتى تخلف واحد منها لم يحصل الشفاء”"», إلا 
أنه ذكر في موضع آخر تعليقًا على حديث أبي سعيد الخدري في قصة اللديغ 
مايفيد تخلف الشرط الأول ونفع الرقية معه؛ فقال: «فقد تضمن هذا الحديث 
حصول شفاء هذا اللديغ بقراءة الفاتحة عليه فأغنته عن الدواء» وربما بلغت 
من شفائه ما لم يبلغه الدواء» هذا مع كون المحل غير قابلء إما لكون هؤلاء 
الحي غير مسلمين» أو أهل بخل ولؤم» فكيف إذا كان المحل قابلا)2". 

وهنا مسألة مبنية على توفر هذه الشروطء حصل فيها نزاع بين 
المعاصرينء» وهي سماع الرقية من التسجيل هل تنفع أم لا؟ 

ذهبت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إلى أنه لا يجزئ ذلك» 
لأن الرقية عمل يحتاج إلى اعتقاد ونية حال أدائها"". 

والراجح أن الرقية تنفع من التسجيل لأمرين: 

الأول: أن القرآن سببء ولعموم قوله تعالى: «وَتُئَزِلُ مِنَ أَلْقُرْءَانِ مَاهْوَ شِفَآءٌ 
وَرَحْمَةٌ لَلْمُؤْمِنِينَ4 [الإسراء: 47]» وقد ثبت بالتجربة نفعه» وإن كان مباشرة الرقية 
من الراقي أنفع وأفضل لوجود النية منه» وتقدم أن الرقية تنفع المرقي» ولو 
كان غير قابل لكفره أو لمانع آخرء وهنا العكس أنه ينفع المرقي إن كان 
قابلًا للرقية وإن فقد نية الراقي. 

الثاني: أن الجمهور من السلف أجازوا تعليق التمائم من القرآن» وأنها 


.)6١ /١( انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)65/1( «فتاوى اللجنة الدائمة»‎ )*( .)79 /١( (؟) المرجع السابق‎ 
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سبب للشفاء مع أنه لا نية فيهاء والسماع من التسجيل أولى منها. 
قوله: [في الصحيح] 

يعني: في الصحيحين"'''. 
قوله: [عن أبي بشير الأنصاري ت#دفْيُهُ أنه كان مع رسول الله يك في بعض 
أسفاره؛ فأرسل رسولا: أن لا يبقين في رقبة بعير] 

«يبقين») فيها ضبطان: 

الأول: بفتح أوله 'يَبقَيّنَ). 

والثاني: بضم أوله ميا للمجهول يقي ). 

وفي رواية: «لا تَبِتَنَّ في رقبة بعير قلادة»”"؛ دلالة على استعجال قطع 
ذرائع الشرك. 
قوله: [قلادة من وتر - أو قلادة -] 

شك الراوي: هل قال شيخه: «قلادة من وّتَر)ء أو قال: «قلادة)» 
وأطلق ولم يقيد. وروي عن مالك أنه سئل عن القلادة» فقال: ما سمعت 
بكراهتها إلا في الوّتر. ولأبي داود: «ولا قلادة”" بغير شكء فتكون (أو) 
بمعنى الواو. 

والوّتر - بفتحتين - واحد أوتار القوسء أصل الأوتار هي التي توضع 
)١(‏ البخاري ,)32٠05(‏ ومسلم .)5١١95(-51١08‏ 


(؟) أخرجها ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» .)5١169(‏ 
[فة سنن أبي داود) (506057)) وسندها صحيح . 





ل خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
في القوس حتى يضرب بها الصيد» وهي تصنع من عصب الشياه ونحوها. 

وفي تفسير الوتر ثلاثة أقوال0©: 

الأول: أنهم كانوا يقلدونها أوتار القسي لئلا تصيبها العين على زعمهم. فأمرهم 
بقطعها ليعلمهم أن الآوتار لا ترد من أمر الله شيئاء وهو قول مالك, وهو أحدرواة 
الحديث,. والراوي أدرى بمرويّه. وهو الذي رجحه أبوعبيدة» وتبعه الطحاوي. 
وهواختيار اين عبد البرء وقال ابن العربي المالكي: «وهو الصحيح"". 

الثاني: أنه نبى عن تقليدها أوتار القسي لئلا تختنق عند شدة الركض» 
وهذا قول محمد بن الحسنء واختاره أبو عبيد القاسم بن سلام2". 

الثالث: أنه أمر بقطعها؛ لآنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس. وهو قول 
البخاري”*» وابن حبان”*'» كما يدل على ذلك تبويبهما للحديث. 
قوله: [إلا قطعت] 

فيه دلالة على قطع التمائم من أعناق البهائم» فمن باب أولى قطعها 
من أعناق الناس كما تقدم. 
قوله: [وعن ابن مسعود تيه قال: سمعت رسول الله وك يقول: «إن الرقى 
والتمائم والتولة شرك». رواه أحمد وأبو داود] 


.)7797 /7( انظر: «اكشف مشكل الصحيحين»‎ )١( 
.)575 و«المسالك)» (/ا/‎ »)١55 /١11/( و«التمهيد)‎ »)١177 /١( انظر: «مشكل الآثار»‎ )0( 


الور انظر: «(كشف مشكل الصحيحين) (”/ )0 
02 «صحيح البخاري» (097/5) )0( «صحيح ابن حبان» .)007/١١(‏ 
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هذا الحديث روي تر" واوا وكلاهما صحيح.» وإن 


كان الموقوف أصح. قال الحازمي: «والموقوف أحفظء. كذلك يرويه 


الأعلام»”" إلا أن الموقوف له حكم الرفع؛ لأن فيه الحكم بالشرك. 


010 


00 


00 


أخرجه أحمد (7710). وأبو داود (787) من طريق أبي معاوية» وابن ماجه 
(:61”) من طريق عبد الله بن بشرء كلاهما عن الأعمش»ء عن عمرو بن مرة» عن 
يحيى بن الجزار عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينبء امرأة عبد الله عن 
عبد الله قال: سمعت رسول الله وَلْةٍ يقول: «إن الرقىء والتمائمء والتولة شرك». 
وسنده ضعيف لجهالة ابن أخي زينب» وشذ محمد بن مسلمة الكوفي كما عند 
الحاكم (8540) فرواه عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن يحيى بن الجزار» 
عن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عن زينب امرأة عبد الله به. قال الحاكم: «هذا 
حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين» ولم يخرجاه». 

ولم يصب في ذلكء فليس هو على شرطهما ولاشرط أحدهماء ومحمدبن 
مسلمة لم أجد له ترجمة. 

ورواه ابن حبان )1١10(‏ عن العلاء بن المسيب؛ عن فضيل بن عمرو. عن 
الجزار» عن ابن مسعود مرفوعًاء وسماع الجزار من ابن مسعود فيه نظر. 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» .)١1547(‏ والحاكم (7605) من طريق إسرائيل» 
عن ميسرة بن حبيبء عن المنهال بن عمروء عن قيس بن السكن الأسدي. عن 
ابن مسعود مرفوعًا. قلت: وهذا سند صحيح. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
الإسناد. ولم يخرجاه)»» ووافقه الذهبي. 

وأخرج الحاكم (5 )76٠١‏ من طريق السري بن إسماعيل» عن أبي الضحىء. عن 
أم ناجية» أنها دخلت على زوجة... إلخ. قلت: وفيه السري بن إسماعيل متروك» 
وقد سكت عنه الحاكم والذهبي»ء وأم ناجية لم نجد لها ترجمة. 

أخرجه ابن أبي شيبة (71"509) و(717508) عن أصحابه عنه وعن إبراهيم 
النخعى عنه. 

«الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» (ص378). 
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وأصح الروايات المرفوعة رواية قيس بن السكن؛ إذ قال: دخل 
عبد الله بن مسعود يفيه على امرأته فرأى عليها حررًا من الحمرة» فقطعه 
قطعًا عنيمًا ثم قال: إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء» وقال: كان مما حفظنا 
عن النبي وَلِةِ «أن الرقى والتمائم والتولة من الشرك)» وزاد الطبراني بسند 
صحيح: فقالت له امرأته: وما التولة؟ قال: «التهييج)0". 
قوله: [إن الرقى] 

أي: الرقية المتضمنة للكفر أو العزائم التي فيها الاستعانة بالشياطين» 
ويدخل فيها أيضًا الرقى التي لا يعرف معناهاء وقد تقدم الكلام عليها. 
قوله: [والتمائم] 

جمع «تميمة»)» وقد تقدم الكلام عليها"". 
قوله: [والتوَلّة] 

بكسر التاء» وفتح الواو واللام» وجاء تفسيره في رواية يحيى الجزار 
أن ابن مسعود سئل عن التولة» قال: «اشيء تصئعه النساء يتحببن إلى 
أزواجهن)”” 

وفي رواية قيس بن السكن المتقدمة عرفه «بالتهييج»؛ وهذا التفسير أعم 
لاستخدامه للمحبة والجماع للطرفين» ويكاد يتفق الشراح على أنه شيء 
تصنعه النساء للتهييج والمحبة. فإنه من التولة. 

والتولة على التفسير المتقدم: هل هو نوع من السحر أو يشبه السحر؟ 


.)١175 تقدم تخريجه (ص91١). (0) انظر: (ص‎ )١( 
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غلى قولين: 

الآول: أنه نوع من السحرء وهو قول الأكثرء قال البيهقي: «التولة 
بكسر التاء: فهو الذي يحبب المرأة إلى زوجهاء وهو من السحرء وذلك لا 
يجوز. قاله أبو عبيد)”"» وهو قول ابن العربي من المالكية”" 

الثاني: هو شبيه السحر. 

والصواب التفصيل: فإن كان فيه طلاسم واستدعاء للشياطين فهو 
سحره وإن كانت مواد معينة؛ وأنها تغير المزاج زعمًا فهو شبيه بالسحرء 
وهي على حسب حال فاعلها كما تقدم في الأسباب الموهومة: 

١‏ - فإن اتخذها معتقدًا أن المسبب للمحبة هو الله» فهي شرك أصغر. 

- وإن اعتقد أنها تؤثر بنفسهاء فهي شرك أكبر. 

تنبيه: فأما ما تحبب به المرأة إلى زوجها من كلام مباح فيه تكسرء أو 
ما تلبسه للزينة» أو ما تطعمه من أكل مباح» مما يعتقد أنه سبب إلى محبة 
زوجها لهاء لما أودع الله تعالى فيه من الخصيصة بتقدير الله لا أنه يفعل 
ذلك بذاته؛ فهو جائز؛ قال ابن رسلان: فالظاهر أن هذا جائزء لا أعرف الآن 
مايمنعهفي الشرع'”". 
قوله: [شرك] 

أما الرقى والتمائم فقد تقدم تفصيلها'» وأما التولة فهي شرك من جهتين: 

١‏ - من جهة أنها من السحر. والسحر شرك. قاله الصنعاني©. 


(1) « الس الضغرى 04/26 إههة «أحكام القرآن» )578/١(‏ 
(6) «شرح سنن أبي داود» لابن رسلان (508/18) 

(5) أما الرقى (ص”187))» وأما التمائم (ص76١-1575١).‏ 

(6) «التنوير» (559/7). 
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؟-هن جهة أعا اتخذت سبباء ولبست سبب» قال الشوكاق: «فانظر 
كيف جعل الرقى والتمائم والتولة شركاء وما ذلك إلا لكونها مظنة لأن 
يصحبها اعتقاد أن لغير الله تأثيرًا في الشفاء من الداء» وفي المحبة والبغضاءء 
فكيف بمن نادى غير الله» وطلب منه ما لا يطلب إلا من الله» واعتقد استقلاله 
بالتأثير أو اشتراكه مع الله عز وجل؟!77)0". 
قوله: [التمائم: شيء يعلق على الأولاد من العين] 
وأطلق المصنف هذا الشيء ليعم كل مايعلق من خرزات وحلق 
ونحوهما. وقد تقدم الكلام على التمائم المحرمة'". 
قوله: [لكن إذا كان المعلّىَ من القرآن فرخص فيه بعض السلف. وبعضهم 
لم يرخص فيه. ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود يَشَيه] 
وتمائم القرآن هي أن تكتب آيات من القرآن أو بعض الأذكار الشرعية 
«الرقى» في ورقة» ثم توضع في جلد أو غيره؛ ثم تعلق على الأطفال أو على 
بعض المرضى. وقد اختلف فيها أهل العلم على قولين: 
القول الأول: أنه يحرم تعليق التمائم من القرآن مطلقاء وهو قول 
عبد الله بن مسعود وأصحابه”"» وإبراهيم النخعي”'' والحسن البصري”*, 
)١(‏ «الفتح الرباني» .)77١ /١(‏ (5) انظر: (153). 
() أخرجه ابن أبي شيبة (772977) بسند صحيح عن إبراهيم النخعي أنه قال: «كانوا 
يكرهون التمائم كلهاء من القرآن وغير القرآن»؛ أي: أصحاب ابن مسعود. 
(:) وستأق حكاية كلامه. 
0( أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) (77574) بسند صحيح, أنه كان يكره ذلك». 
أي: التمائم. 
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ورواية عن أحمد”"". وممن ذهب إلى المنع من المعاصرين الشيخ ابن 
كلق والالجان, 

قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون التمائم كلهاء من القرآن وغير 
القرآن”». وعن مغيرة» قال: قلت لإبراهيم: أعلق في عضدي هذه الآية: 
طقلا ار حرق بَودَا وَسَلَْمًا عَلََ إِبَرَهِيم) [الأنبياء: 19] من حمى كانت بي؟ فكره 
ذلك””. وقال ابن منصور لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: هل يعلق شيئًا من 
القرآن؟ قال: «التعليق كله مكروه)2. 

ومن رجح هذا القول استدل بما يلي: 

أ- عموم قول رسول الله يكِ في حديث عقبة بن عامر: من تعلق تميمة 
فقد أشرك»». فإن لفظة تميمة نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم؛ وبعموم 
حديث عبد الله بن مسعود: (إن التمائم والرقى والتولة شرك)». 

- أن في تعليقها تعريضًا لها للإهانة. 

- أن فيها سدًا لذريعة؛ سواء ذريعة اشتباهها بالتمائم الشركية» أو 
ذريعة تعليق القلوب بهاء لكون التعليق فيه ملازمة مما يفضي إلى تعليق 
القلب به بخلاف الرقى والدواء غير المعلق؛ فإنه عارض”" 
)١(‏ انظر: «الفروع» 2 )١(‏ «مجموع فتاوى ابن باز) (// 757). 
() «موسوعة العقيدة» (”/ 5 .)١1١7‏ 
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (71"571) بسند صحيح. 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (71"579) بسند صحيح. 


(5) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد) .2515/١1(‏ وانظر: «تصحيح الفروع)» 
.)56١ /"(‏ 


(0) قال الألباني: «فحينما يضع الرقية في تميمة أو تعويذة فهو تواكل عليهاء ولايعود يستعمل 





لل خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

القول الثاني: أنه يجوز اتخاذ التمائم منها وتعليقهاء وهو قول جمهور 
العلماء من الحنفية”"» والمالكية””» والشافعية””"» ورواية عن الإمام 
ألخئزا"/ وهو معن سعيد بن المسيب"توعطاء "اومن المهأخرين 
البيهقي”". وابن عبد البر؛ وقال: الهو أصح ف الأثروالظ )30 وهو اخفماز 
ابن حجر”"» بل قال ابن الملقن: «ولا بأس بتعليق التمائم والخرز الذي 
فيها الدعاء والرقى بالقرآن عند جميع العلماء»”"". 

وقال حرب لأحمد: فتعليق التعاويذ فيه القرآن أوغيره. قال: كان ابن 
مسعود يكرهه كراهية شديدة جدًا. وذكر أحمد عن عائشة وغيرها أنهم 
سكلواق ذلك ولم يشدد فيه أحمد9". 


واستدلوا بمايلى: 
الرقى التى أمرنا باستعمالها عند كل مناسبة». «موسوعة العقيدة» (9/ .)١٠١757‏ 
)١(‏ «حاشية ابن عابدين») (5/ 757) () «الذخيرة» /1١7(‏ 7107 ”) 


() «المجموع شرح المهذب» (577/9) 

(5) «الآداب الشرعية» لابن مفلح (؟/ 505). 

(5) أخرجه حرب الكرماني في «مسائله» (7/ /817)» والبيهقي في «الكبرى) ))١9717(‏ 
وصحح إسناده النووي في «المجموع) (57/4). 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة (77044) بسند صحيح. في الحائض يكون عليها التعويذ. 
قال: «إن كان في أديم فلتنزعه؛ وإن كان في قصبة فضة فإن شاءت وضعته. وإن 
شاءت لم تضعه). 

0) السئن الكبرى للبيهقى (9/ /08). (8) «التمهيد)» .)١54/1١1(‏ 

(9) انظر: «زاد المعاد» (5/ 231 و«فتح الباري» (5/ ؟1١).‏ 


( التوضيح شرح الجامع الصحيح) .)١98 /١18(‏ 
(١1)مسائل‏ حرب الكرماني» (؟//811). 





باب (/) ما جاد في الرقى والتمائم /1 


الأول: عموم قوله تعالى: طوَتَْرَلُ مِنَ أَلْقُرْءَانٍ مَا هْوَ شِفَآءٌ وَرَعْمَةٌ لَلَمُؤْينِينَ4 
[الإسراء:87]. قال الإمام الكرجي المعروف بالقصاب: «القرآن شفاءء كيفما 
استشفي به. بالقراءة على العليلء أو بكتبه. وسقيهء والإفاضة عليه أو 
تعليقه في الصحف. ا 0 إلا جاهل بمعنى التمائمء 
المنينى فني | االار 

الثاني: أن اسم التميمة لا يقع عليه قال القصاب: «ومنها: أنه يستشفى 
به بالنشرء والتعليق» من أجل أن اسم التمائم لا يقع عليه؛ لآن التمائم هي 
ماكانت بغير لغة العربية» من كلام لا يعرف'". 

ويؤيد كلامه أمران: 

أحدهما: قول عائشة: اليس التميمة ما يعلق بعد نزول البلاء» ولكن 
التميمة ماعلق قبل نزول البلاء»”'» وقول عطاء: «لا يعد من التمائم ما 
يكت من القدرآن)9؟, 

والآخر: أنه لم يقل أحد بأن تعليق القرآن شرك. قال القرطبي: (إذ 
اهام يلقو ملت وفب و ساق لأاوكوة قبركا.. قم علق القران 
ينبغي أن يتولاه الله ولا يكله إلى غيره؛ لأنه تعالى هو المرغوب إليه 
)١(‏ «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» للإمام الحافظ محمد بن 

على الكرجى القصّاب (85/5). 
(1) المرجع السابق (4/ 84). 
(9) أخرجه ابن وهب في «الجامع» (5175)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار) 

(9115) والحاكم )76١5(‏ والبيهقي »)١9457705(‏ وصححه. وصححه أيضًا 


النووي في «المجموع» (11/9). 
05 «شرح السنة» للبغوي (؟١/ .)١185‏ 





948 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

والمتوكل عليه في الاستشفاء بالقرآن0". 

الأحاديث الناهية» بل لأمر آخر كما يدل عليه قول إبراهيم النخعي؛ قال: 

«(إنما يكره تعليق المعاذة من أجل الحائض والجنب)”. وعن ابن عون 

عن إبراهيم: أنه كان يكره المعاذة للصبيان» ويقول: (إنهم يدخلون به 

الخلاء)”". 

الحاكم إلى أنه في حكم المرفوع؛ فقال عقب حديث عائشة كيُها: «فإذا 

فسرتها عائشة تيلها كان ذلك حديثًا مسندًا»). وممن ذهب أيضًا إلى ذلك 

عبد الله بن عمرو بن العاص2. واشترط أصحاب هذا القول لجواز تعليق 

التعويذ مايلي: 

١‏ - أن يكون في قصبة أو رقعة يخرز فيها". 

)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» ٠(‏ ام 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (/117/ )١75‏ بسند لا بأس به. 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة (71415) بسند صحيح. 

(5) «المستدرك) (5//ا١5).‏ 

(5) أخرجه أحمد (5597).» وأبو داود (378417). والترمذي (/707)» والحاكم ))5١١١(‏ 
وغيرهم من طريق محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه. عن جده.؛ قال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» متصل في موضع الخللاف»» وحسئه الحافظ 
في «نتائج الأفكار» »)١١8/7(‏ واحتج به ابن عبد البر في «التمهيد) (75/ :)١١١‏ 
والنووي في «المجموع»(7/١72).‏ قلت: فيه عنعنة ابن إسحاق, وهو مدلس. 

(7) وسثل سعيد بن المسيب عن الصحف الصغار يكتب فيه القرآن» فيعلق على النساء 





باب (/1) ما جاك في الرقى والتمائتم ل 
؟- أن يكون المكتوب قرآناء أو أدعية مأثورة. 
"- أن يترك حمله عند الجماع أو الغائط0". 
: - ألا يكون لدفع البلاء قبل وقوعه. ولا لدفع العين قبل أن يصاب» 
فالتعليق الجائز عندهم هو ما كان بعد نزول البلاء» أما ما كان قبله فليس 
بجائزء وهذا شرط جمهورهم., منهم مالك وأحمد. قال ابن رشد الجد: 
«فظاهر قول مالك من رواية أشهب من كتاب الصلاة إجازة ذلك» وروي 
يتقى من المرض""". 
وقال الميموني: «سمعت من سأل أبا عبد الله عن التمائم تعلق بعد 
نزول البلاء؟ فقال: أرجو أن لا يكون به بأس». قال الخلال: «قد كتب هو 
من الحمى بعد نزول البلاء» والكراهة من تعليق ذلك قبل نزول البلاء هو 
والصبيان؟ فقال: لا بأس بذلك إذا جعل في كير من ورق» أو حديد, أو يخرز عليه. 
«شرح السنة» للبغوي /١7(‏ 185).» وفي (مسائل حرب الكرماني» (8117/7) بإسناد 
صحيح سثل ابن المسيب عن القرآن تلبسه الحائض والجنب إذا كان في حرقرة 
فلا بأس. اه. قوله: «حرقرة» أظنه تصحيمًاء والأظهر «قصبة» كمافي «مصنف عبد 
الرزاق» )١17218(‏ بسند صحيح. ونقل ابن جرير الطبري عن مالك نحو هذاء فقال: 
«قال مالك: لا بأس بما يعلق على النساء الحيض والصبيان من القرآن إذا جعل في 
كن كقصبة حديد أو جلد يخرز عليه». «المجموع شرح المهذب» (؟/١07).‏ 
)1١(‏ جاء عن الضحاك أنه لم يكن يرى بأسَا أن يعلق الرجل الشيء من كتاب الله إذا 


وضعه عند الجماع وعند الغائط. انظر: «تفسير القرطبي) .)75١/١١(‏ 
(0) «المقدمات الممهدات» /١(‏ 587). 





”> خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
الذي عليه العمل). انتهى"". 


قال المصنف: [وعن عبد الله بن عكيم مرفوعًا: من تعلق شيثًا وك إليها. 
رواه أحمد والترمذي] 


هذا الحديث مروي من غير وجه عن ابن عكيم. وفي سنده ابن أبي 
ليلى» ضعيف سيئ الحفظ مع انقطاعه'''» وللحديث شواهد تقويه وإن 
موقرنا وق سكده مجهول» وتيت عن أن مجلر التابعن قال:امن عللقن 


000 اتصحيح الفروع» (5/ 6١‏ 5). 

(؟) أخرجه أحمد (181/81).» والترمذي (273077» والطبراني في «الكبير) (؟5؟/ ))45١‏ 
وابن أبي عاصم (7015)؛ من طرق عن محمد بن أبي ليلى» عن أخيه عيسى بن 
عبد الرحمن عن عبد الله بن عكيم. 
قال الترمذي: وحديث عبد الله بن عكيم إنما نعرفه من حديث محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» وعبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي كله وكان في 
زمن النبي وَةٌ يتقول: كتب إلينا رسول الله كةِ. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند النسائي ٠/4(‏ 4) من طريق عباد بن ميسرة المنقري» 
عن الحسن. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَكِه: امن عقد عقدةً ثم نفث فيها فقد 
سحو .ومن سخرافقد أشركء ومن تعلّق شيا وكل إليه6..وعباد.ين ميسرة الأكثر غلن 
تضعيفه» والحسن لم يسمع من أبي هريرة» ويشهد له أيضًا حديث عمران بن حصين» 
من طريق مبارك بن فضالة» عن الحسنء عن عمران بن حصينء مرفوعا: «فإنك إن 
تمْثْ وهي عليك وَكِلْتَ إليها». وقد تقدم تخريجه (ص2177)» ولا يصحٌ. وخرج ابن 
وهب في «جامعه) (51/5) بسند صحيح إلى الحسنء قال: قال رسول الله لِليْلِهُ: «من 
تعلق شيئًا وكل إليه؟ وجاء عن ابن مسعود موقوفًا وفي سنده مجهول. خرجه ابن أبي 
شيبة (7795)» والبيهقي .)١19711(‏ 








باب (/ا) ما جاد في الرقى والتماتم "١‏ 
علاقة وكِلّ إليها»”©. وشواهد الشريعة تدل على أن الخذلان موكول لمن 
علق قلبه لغير الله. 
قوله: [من تعلّق شيئًا] 

فيه عمومان: 

الأول: قوله: «شيئًا» نكرة في سياق الشرط فتعم جميع الأشياء» فكل 
من علّق حجرًا أو خررًا أو خيطًا أو حديدة؛ لأجل الشفاء لم يشفه الله بل 
وكل شفاءه إلى ذلك الشيء. 

الثاني: عموم التعلق: سواء كان تعلق الفعل أو تعلق القلب. أما تعلق 
التعل قهوبمباشرة السبب الذى ظن أنه سبي» وأما تعلق القلب فهو 
الثفات وميل القلب إلى السبب» فكلاهما مخذول موكول إلى ما تعلق به. 
قوله: [وكل إليه] 

«وكل إليه» بضم الواو وتخفيف الكاف المكسورة» أي: خلي إلى ذلك 
الشيء» وترك بينه وبينه. 

أو تشديد الكاف. فيكون كناية عن انقطاع المدد الإلهي. وعدم حصول 
مقصود من الشفاءء وترك إعانته تعالى في دفع الداء والعناء. 

قال ابن القيم: (ومتى علق قلبه بغيره ورجاه وخافه وكل إليه وخذل 
من 0 
قال المصنف [وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله ِ: ايا 


)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة) (77757)) وسئده صحيح. 
06 «بدائع الفوائد) (”/ 56 ؟7). 





”> خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
رويفعء لعل الحياة تطول ببك. فأخبر الناس أن من عقد لحيته. أو تقلد 
وترّاء أو استنجى برجيع دابة أو عظم؛ فإن محمدًا بريء منه)] 

الحديث رواه أحمدء وأبو داود» والنسائي”"» وفيه جهالة. 
قوله: [من عقد لحيته] 

قيل: كانوا يفعلونه في الحرب. وهو من زيّ الأعاجم. وقيل: معالجة الشعر 
لينعقد ويتجعّد. وذلك من قبل التوضيع والتأنيث» فلأجل ذلك غباه بك. 





قوله: [أو تقلد وترًا] 

وهي التمائم التي يشدونها بالآوتار كما تقدم, وكانوايرونها تغصمهم 
من الآفات» وتدفع عنهم المكاره؛ فأبطل النبي بك ذلك. 
قوله: [أو استنجى برجيع دابة أو عظم] 

الرجيع هو: روث الدواب والبهائم» وإنما نمهى عن الاستنجاء به؛ 
لأنَ العظم أكُل الجن أنفسهم., ولأن الروث هو أكل بهائمهم» ففي صحيح 
مسلم أن النبي كَكِةِ قال للجن لما سألوه الزاد: «لكم كل عظم ذكر اسم الله 
عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحمّاء وكل بعرة علف لدوابكم». فقال 
رسول الله يَكةْ: «فلا تستنجوا بهما؛ فإنهما طعام إخوانكم)'". 


قوله: [فإن محمدًا برىء منه] 






00 أخرجه أحمد »)17١75(‏ وأبو داود (077)» والنسائي (005717))» وغيرهمء وفيه 
مجهولء وجود إسناده النووي في «المجموع» ».)1١1/7(‏ وابن الملقن في «البدر 
المنير)(7”07/7)» وصححه ابن مفلح في «الآداب الشرعية» جم/ر .)1١6 ١‏ 

00 مسلم ١6٠‏ -(0:ه0:). 





باب (/1) ما جاد في الرقى والتمائم 1 
هذا اللفظ يفيد أن فاعله ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب» لكن الحديث 
كما تقدم فيه ضعفء ويغني عنه الأحاديث الصحيحة. 
قوله: [وعن سعيد بن جبير قال: «من قطع تميمة من إنسان كان كمّدل 
رقبة». رواه وكيع] 
أثر سعيد بن جبير رواه ابن 0 شيبة في «مصنفه)”". وهذه الفضائل 
غيبية؛ فإذا قالها التابعي فهل يكون له حكم المرسل أم حكم المقطوع؟ 
الصحيح أن له حكم المرسلء وهو ظاهر عبارة المصنف؛ حيث قال في 
مسائله: «المسألة الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان». 
قوله: [كعدل رقبة] 
بفتح العين» وتضبط بالكسر «كعدل رقبة». 
والشبه بين عتق الرقبة وبين قطع التميمة ممن تعلقها أمران: 
الأول: أنه إنقاذ له من رق الشرك؛ فهو كمن أعتقه. بل أبلغ . 
الثاني: أنه إنقاذ له من أسر الشيطان والهوى. 
قوله: [وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن] 
قوله: «كانوا يكرهون التمائم...» إلى آخره”"» مراده بذلك أصحاب 
عبد الله بن مسعود كعلقمة» والأسود. وأبي وائلء والحارث بن سويد. 
وعبيدة السلماني» ومسروق. والربيع بن خثيم» وسويد بن غفلة» وغيرهم. 
)١(‏ «المصنف» (7537979)» وفي سنده ليث بن أبي سليم؛؟ ضعيف. 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (77*911) بسند صحيح عن إبراهيم النخعي أنه قال: «كانوا 
يكرهون التمائم كلهاء من القرآن وغير القرآن». أي: أصحاب ابن مسعود. 





”> خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
وإبراهيم النخعى من سادات الكابعيرة: وهذه الصيغة كان يستعملها إبراهيم 
من حكاية أقوالهم. وقد تقدم الكلام في حكم تعاليق القرآن”"». والله أعلم. 


() انطر: اصن :)١5:4‏ 





باب [/) من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما ه”» 


باب (8) 
من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 

وقول الله تعالى: طأَقرَيْكُمُ لت وَأَنْمْرَئ © وَمَكزة آلقليقة الأخْرٌَ» [النجم: 0-15؟]. 
عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله يَلْةِ إلى حنين ونحن حدثاء 
عهد بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء وينوطون بها أسلحتهم. 
يقال لها: ذات أنواط» فمررنا بسدرة» فقلنا: يا رسول الله» اجعل لناذات 
أنواط كما لهم ذات أنواط؛ فقال رسول الله وَلِِ: «الله أكبر! إنها السنن. قلتم 
- والذي نفسي بيده - كما قالت بئو إسرائيل لموسى: 8قَالْوأيَِمُوسَى أَجَعَل لَنَآ 
ِلَهَا كما لهم َالِهَةٌ كَل إنَحُمْ قوم تَجَُونَ)4 [الأعراف:18]» لتركبنَ سنن من كان 
قبلكم). رواه الترمذي. وصححه. 

لازال المصنف يعدد أفراد الشرك الأصغر؛ ومن جملته التبرك المحرم؛ 
وذكر الطوني الحنبلي «أن أصل عبادة الأصنام عند الجاهلية هو التبرك 
بحجارة الحرم)""'؛ وكذلك حكى ابن إسحاق في «السيرة»”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والشرك في بني آدم أكثره عن أصلين: 

أولهما: تعظيم قبور الصالحين وتصوير تماثيلهم للتبرك بهاء وهذا أول 
الأسباب التي بها ابتدع الآدميون الشرك. 

والسبب الثاني: عبادة الكواكب»)”". 


.)77 /١( «الانتصارات الإسلامية» (5/ ١"/ا). (5) «السيرة» لابن هشام‎ )١( 
«الرد على المنطقيين») (ص7585).‎ )9( 





”> خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

وقال خليل بن إسحاق المالكي: «وليحذر مما يفعله بعضهم من 
طوافه بقبره عليه الصلاة والسلام» وكذلك تمسحهم بالبناء» ويلقون عليه 
مناديلهم وثياءهم» وذلك كله من البدع؛ لأن التبرك يكون بالاتباع له عليه 
الصلاة والسلام؛ وما كانت عبادة الأصنام إلا من هذا الباب)2. 

وقال الشاطبي المالكي في معرض كلامه عن التبرك بالصالحين: «التبرك 
هو أصل العبادة...» بل هو كان أصل عبادة الأوثان في الآمم الخالية»2". 
قوله: [باب من تبرك] 

تبرك من البركة» قال ابن فارس: «الباء والراء والكاف أصل واحدء 
وهوثبات الشيء"". وتقال: يمرك البغبر إذا تو قال: «قال الخليل: 
البركة من الزيادة والنضاء)9. 

فدل على أن البركة تشمل الثبات والدوام والنماء» والتبرك استدعاء 
البركة واستجلابها بقصد من العبد؛ وذلك لجلب نفع أو دفع ضرء ومعلوم 
أن الزيادة والنماء في الأشياء إنما هي من الله» وهو من يخلق الشيء ويجعل 
فيه البركة» والبركة قد تكون في الأعيان أو الأزمان أو الأمكنة. 


قوله: [بشجر أو حجر ونحوهما] 


أي: كالقبور والتربة. 
مسائل وقواعد فى التبرك: 
)١(‏ «منسك العلامة خليل بن إسحاق» (ص587). 
2( (الاعتصام» (5/ 5 .)7١‏ () «مقاييس اللغة» (١//ا؟١5).‏ 
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باب [/) من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 3" 
المسألة الأولى: أن البركة كما تقدم وصف يجمع بين أمرين: 
-وضف الزيادة والتماء: 
- ووصف الثبوت واللزوم. 
وكلا التفسيرين لا يليق إلا بالحق سبحانه”"» فكما أن الله خالق النعم والخير 
من العدم؛ فإن ثبوتبا ودوامها وكثرتها وزيادتها كل ذلك من الله وحده. 
فإن ذلك من معاني وصفه ب«تبارك»» وهو مجيء الخيرات كلها من 
عنذه سبحانه. 
وَلذا شرع للعبد تطلبهاء وتحصيلها يكون بأمرين: 
الأول: الدعاء بالبركة للتبىء كفا في الحَدِيث الصحيح: «ويارك لى 
فيما أعطيت»”"» ودعاء عبد الرحمن بن عوف لسعد بن الربيع: «بارك الله 
لك في أهلك ومالك)2. 
والثاني: مقارنة ذكر اسم الله على الشي. 
قال :اسن تبينة: «فإن الركة كسب وتنا يذكر اسمةه)"" وقال 
ابن القيم: «ولهذا شرع ذكر اسم الله تعالى عند الأكل والشرب والليس 
000 «بدائع الفوائد» (؟187/5)» وأكد ذلك قبله الرازي في «تفسيره» /١5(‏ 7177). 
() «تفسير الرازي)» .)707/7/١5(‏ 
5 الحديث أخرجه أحمد (1718)» وأبو داود »)١575(‏ والترمذي (555).» والنسائي 
»»١17/565(‏ وابن ماج ه(8/١١).,‏ وصححه ابن خزيمة »)٠١965(‏ وهو جزء من 


حديث القنوت» وصححه ابن القيم ف «(جلاء الأفهام) (ص”7١1).‏ 
(5) البخاري .)35١59(‏ (5) «مجموع الفتاوى) .)١97/5(‏ 





ال 


خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 


الشيطان فتحصل البركة» ولا معارض له)2". وقال ابن كثير معلقًا لحديث 


أبي تميمة” في تصاغر الشيطان عند التسمية: «فهذا من تأثير بركة بسم الله 
ولهِذا تستحعب ف أول كل غسل وقول»7, 


والتسمية في كل أمر هو ظاهر تبويب البخاريء فقال: «باب التسمية 


على كل حال وعند الوقاع»*؟. قال ابن بطال: «التسمية عند ابتداء كل 
عمل مستحبة؛ تبركا ها واستشغارًا أن الله سبحاته هو الميسر لذلك العمل 
والمعين عليه)””. 


1) 


وني 


07 
2) 


المسألة الثانية: أن البركة المضافة إلى الله تعالى نوعان: 
الأول: مضاف إليه إضافة مفعول إلى فاعله ومخلوق إلى خالقه. 


«الداء والدواء» (ص”7١232»‏ وقال أيضًا: «وكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعة» فإن الرب 
هو الذي يبارك وحده؛ والبركة كلها منه» وكل ما نسب إليه مبارك» فكلامه مبارك» ورسوله 
مبارك» وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك» وبيته الحرام مبارك» وكنانته من أرضهء وهي 
الشام أرض البركة» وصفها بالبركة في ست آيات من كتابه» فلا مبارك إلا هو وحده. ولا 
مبارك إلا ما نسب إليه أعني إلى ألوهيته ومحبته ورضاه؛ وإلا فالكون كله منسوب إلى 
ربوبيته وخلقه» وكل ما باعده من نفسه من الأعيان والأقوال والأعمال فلا بركة فيه» 
ولا خير فيه» وكل ما كان منه قريبًا من ذلك ففيه من البركة على حسب قربه منه). 
خرجه الإمام أحمد )3١5947(‏ عن عاصم قال: سمعت أبا تميمة يحدث عن 
رديف النبي وَكْةِ قال: عثر بالنبي َك فقلت: تعس الشيطان. فقال النبي كَكِة: ١لا‏ 
تقل: تعس الشيطان, فإنك إذا قلت: تعس الشيطان؛ تعاظمء؛ وقال: بقوقٍ صرعته؛ 
وإذا قلت: بسم الله؛ تصاغر حتى يصير مثل الذباب». 

«تفسير ابن كثير) .)١7١ /١(‏ (5) «صحيح البخاري» )5٠ /١(‏ 

«شرح البخاري» لابن بطال .)572١ /١(‏ 





باب (/) من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما »> 
فالبركة هنا هي فعله تبارك وتعالىء والفعل منها بارك» ويتعدى بنفسه 
تارة» وبأداة على تارة» وبأداة في تارة» والمفعول منها: مُبِارَكء وهو ما جعل 
كذلك فكان مباركًا بجعله تعالى كما قال المسيح لِلك: لوَجَعَلَن مُبَاركا أَيْنَ 
مَا كُنث4 [مريم: ١]؛‏ فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارّك؛ ولايقالهنا: 





تباوك لأن كلمة «تبارك) خاضة بالل 

الشاني: مضاف إليه إضافة صفة إلى الموصوف ببها؛ كإضافة صفة 
الرحمة والعزة» والفعل منها تبارك» ولهذا لا يقال لغيره ذلكء ولا يصلح 
إلااله عز وجلء فهو سبحانه المبارك» فهي صفة مختصة به تعالى كما 
أطلقها على نفسه بقوله: لاتَبَارَكَ أللّهُ رَتُ أَلْعَلَيِيكَ4 [الأعراف: 54] «تبَرَك أَلَّذِى 
بِيَدِه اَلْمْلّكُ4 [الملك: ]١‏ طفَتبَارَكَ أَللّهُ أَحْسَنُ لْخَلِقِينَ4 [المؤمنون: 14]. قَالَ الحسَيْن 
بن الفضل في تفسير #تَبَارَكَ4: «تبارك في ذاته» وبارك من شاء من خلقه)». 
قال ابن القيم معلقًا على قوله: «وهذا أحسن الأقوالء فتباركه سبحانه 
وصف ذات له» وصفة فعلء كما قال الحسين بن الفضل)”"'. 

المسألة الثالثة: 

إذا تقرر أن البركة كلها إنما هي من الله وحده. فهو يخلق ما يشاء 
ويختاره فالمبارّك من باركه الله تعالى. فمن أراد جَعْل الشيء سببًا في حصول 
بركة وخير؛ فلا بد من دليل صحيح عليه؛ إذ الأصل في ذلك التوقف؛ وقد 
تقدم في الأسباب أن السبب يثبت بأمرين: 

الأمر الأول: ثبوته بالشرع: وهو أن ينص الشارع على بركته. وهو أربعة 


)١(‏ انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم (؟/ )١186‏ وهجلاء الأفهام» (ص::"). 





َف خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
أقسام : 

-١‏ بركة الزمان» كشهر رمضان. 

؟- بركة المكان» كالمسجد الحرام» فإن الصلاة فيه مضاعفة.» وبركة 
أرض الشام., فإن الله بارك فيها. 

“'- بركة الذوات» كبركة ذات رسول الله يك في حياته. 

5 - بركة الأعمال الصالحة من الأقوال والأفعال» كذكر الله والقرآن» 
قال تعالى: «اكِتدبُ أَنْرَلَْهُ إَِيْكَ مُبَرَكُ)4 [ص: ؟]. 

الأمر الثاني: ثبوت البركة بالحس: 

فكل ماثبت بالتجربة المباشرة الظاهرة كثرة نفعه مع عدم وجود 
مانع شرعي في الانتفاع به» صم التبرك به» وهذا ما يُسمى بالبركة الدنيوية» 
كالانتفاع ببركة السيارات في الذهاب والإيابء فإنها توفر الوقت الكثير في 
الزمن اليسير» وكبركة الحاسب الآلي في البحث والكتابة. 

وقد يثبت البركة شرعا وحسّاء كالعسل وماء زمزم, فقد ثبتت بركتهما 
بالشرع والحس. 

المسألة الرابعة: تنتفي البركة عن الشيء بأمرين: 

الأول: كل محرم وممنوع في الشرعء أو مباح لكن صاحبه ما انتفى بركته 
كالإسراف أو المباهاة» أو لم يذكر اسم الله عليه هذا من جهة الشرع. 

الثاني: كل رديء؛ أو ما يفنى ويهلك سريعًاء وهذا من جهة الحسء 
ولذا تقول العامة فيما تلف سريعًا أو نفد سريعًا: ليس فيه بركة, لأنها منافية 
لمعاني البركة كما تقدم. 

المسألة الخامسة: التبرك نوعان: 





باب [/) من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما لق 

الأول: تبرك مشروعء وهي البركة التي ثبتت بالشرعء وأذن الشارع 
بالتبرك بهاء وقد تقدم تفصيله. 

الثاني: تبرك ممنوعء وهي البركة التي لم يأذن بها الشارعء كأن يتبرك 
بذوات أو أزمنة أو أمكنة أو أفعال لم يجعل الله فيها البركة. 

فالذوات كالتيرك بالصالحينء فهذا ممالا يجوز شرعاء لأنه لو كان 
مشروعا لفعله صغار الصحابة مع كبارهم. قال ابن رجب: «وكذلك التبرك 
بالآثار فإنما كان يفعله الصحابة تيكف مع النبي يِه ولم يكونوا يفعلونه 
مع بعضهم ببعضء ولا يفعله التابعون مع الصحابة» مع علو قدرهم؛ فدل 
على أن هذا لا يفعل إلا مع النبي وله مثل التبرك بوضوئه وفضلاته وشعره. 
وشرب فضل شرابه وطعامه)""'. 

وجاء رجل إلى الإمام أحمد فمسح يذه وثيابه ومسح بهما وجهه. 
فغضب الإمام أحمد, وأنكر ذلك أشد الإنكار» وقال: عمن أخذتم هذا 
الآ ج07 

وأيضًا فيه فتئة للتابع والمتبوع لما يخشى عليه من الغلو المدخل في 
البدعة» وربما يترقى إلى نوع من الشرك"'". 

ومن ذلك أيضًا التبرك بالصلاة عند قبور الصالحين»ء يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية في «الاقتضاء»: «فأما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض 
قبور الأنبياء» أو بعض الصالحين. تبرّكًا بالصلاة في تلك البقعة؛ فهذا عين 


)2 «الحكم الجديرة بالإذاعة» (ص5]). 02 المصدر السابق. 





دف خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
المُحادّة لله ورسوله؛ والمخالفة لدينه؛ وابتداع دين لم يأذن به الله)”7". 

والتبرك الممنوع بالشيء له حالان: 

١‏ - شرك أكبر؛ إذا اعتقد البركة فيه استقلالًا من دون الله يكَلة. 

؟ - شرك أصغر؛ إذا اعتقد في شيء البركة» والبركة لم تثبت فيه لا 
بالشرع ولا بالتجربة الظاهرة المباشرة» ومن باب أولى ما نفت الشريعة 
البركة عنه. 

المسآلة السادسة: أن الشيء إذا ثبت دليل بركته. فلا بد من التنبه 
لأمرين: 

الأول: أن التبرك بالشيء لم يخرج عن أحكام باب الأسباب» من كونه 
لا يخرج عن قضاء الله وقدره وأن واهب البركة هو الله حقيقة» لا السبب» 
وأن لا يعلق قلبه بها. 

الثاني: معرفة طريقة التبرك بما ثبتت بركته شرعاء فينبغي أن تكون 
شرعية» وأن لا يبتدع في ذلك هيئات وطرائق لم يفعلها السلف الأول» 
رحمهم الله. 

فالمسجد الحرام مبارك» ووجه بركته مضاعفة الصلوات, لا مسح جدرانه 
أو عتبته» فمعرفة وجه البركة أمر مهم حتى لا يعمم الإجمال في البركة. ولا بد 
من تفصيلهاء كقولهم: فلان مبارك» فهذا إن أراد بركة تعليمه ودعائه ونفعه 
للخلق بدعوتهم للخير فلا بأس كما قال أسيد بن حضير: «ما هذه بأول 
بركتكم يا آل أبي بكر»”"؛ فإن الله يجري على بعض الناس من أمور الخير ما 


.)١197/5؟( «الاقتضاء»‎ )١( 
.07517(- ٠١48 (؟) أخرجه البخاري (77”5), ومسلم‎ 





باب (/) من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما نذا 
لايجريه على يد الآخر. وإن أراد بركة ذاته فهذه بدعة وضلال. 

والنبي وله مبارك في ذاته وفي اتباعه. لا في مس قبره والتمسح به. 
فهذا من البدع والضلال. قال ابن قدامة: «ولا يستحب التمسح بحائط 
قبر النبي يَلِةٍ ولا تقبيله» قال الأثرم: رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا 
يمسون قبر النبي؛ يقومون من ناحية فيسلمونء قال أبو عبد الله: هكذا كان 
ابن عمر يفعل)"'. اه. 
قوله: [قوله تعالى: ذِأَكَرََيْكمْ لت وَآلْْرَئ © وَمَكَرة آلقَليقة الأُخْرَ3) [النجم: 70-15]] 

أما «اللات» فقد أخرج ابن جرير في "تفسيره» بأسانيد صحيحة عن 
مامكالا تواويد العو خاي لتك طلى تز :10ل وجاءالصر 
عن ابن عباس في البخاري'". 

فلما عكفوا على قبره استدرجهم الشيطان بخطواته. فجعلوا له أستارًا 
وسدنة» وجعلوا حوله فناء معظمًاء فصار ذلك وثنًا عظيمًا يعبد» والسفر 
إليه كانوا يسمونه حجّاء وهو إله أهل الطائف كما نص على ذلك ابن كثير 
وغيره”"» وزاد شيخ الإسلام أمهم جعلوا له تمثالة©. 
)١(‏ «المغني» (518/60). (؟) انظر: «تفسير ابن جرير» (75/ /57). 


() «صحيح البخاري» (5/8069). (5) انظر: «التفسير» لابن كثير (/ا/ 0 5 5). 

(5) «الاقتضاء» (151/5). وجاء عن قتادة وأبي صالح بأسانيد صحيحة أنه كان 
لثقيف بالطائفء وهو ما عليه أكثر أهل التأريخ» وقيل: إنه بمكة لقريشء وذكر 
ابن تيمية أنه إله أهل الطائفء وأنه كان في الأصل رجلا صالحًاء يلت السويق 
للحجيج» فلما مات عكفوا على قبره مدة» ثم اتخذوا تمثاله. ثم بنوا عليه بنية 
سموها: بيت الربة. 





لف خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
وأما «العرّى) فكانت شجرة عليها بناء وأستار» بمكان يقال له: نخلة؛ 

بين مكة والطائف. وكانت لأهل مكة على الصحيح, ولهذا قال أبو سفيان 

يوم اد ا«إن لبا العوى؛ والأاعرق لكى)”". 
وأما «مناة» فكانت بالمشلّل عند قديدء بين مكة والمدينة» وهي صنم 

يعظّمه خزاعة والأوس والخزرج وغيرهه”". 
وإنما اقتتصرت الآبية على ذكر تلك الثلاثة مع وجود غيرها؛ لأن المدائن 

التي للمشركين بأرض الحجاز كانت ثلاثة: مكة والمدينة والطائفء وكان 

لكل أهل مدينة طاغوت من هذه الثلاثة» ولهذا خصصها سبحانه بالذكر. 

قاله ابن تنمية” . 
وذكر ابن تيمية في موضع آخر سبب اختصاصهاء فقال: «... كل واحد 

من هذه الثلاثة لمصر من أمصار العرب. والأمصار التي كانت من ناحية 

الحرم؛ ومواقيت الحج ثلاثة: مكة, والمدينة» والطائكف)20). 
ومعنى الآية: أفرأيتم هذه الآلهة: أنفعت أو ضصَرَّت» فلم تعبدونها 

وتجعلونها شركاء لله؟ 
ووجه مناسبة الآية للباب هو أن حكم المشاهد التي بنيت على 

,) :8( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) قال ابو ةل امجمره الفتاوى» (71/ 709): (ومعلوم بالنقول الصحيحة أن 
أهل مكة كانوا يعبدون العزى» كما علم بالتواتر أن أهل الطائف كان لهم اللات» 
ومناة كانت حذو قديد كان أهل المدينة يهلون لها كما ثبت ذلك في الصحيحين 
عن عائشة يلها). 

() «الرد على المنطقيين» (ص785). (5) «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟95/5١).‏ 





باب (/) من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 1 
القبور والتي اتخذت أوثانًا تُعبد من دون الله والأحجار التي تقصد للتبرك 
والنذر والتقبيل؛ هي بمنزلة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرىء وأن مبداً 
عبادة اللأوثان هو العكوف على قبور الأنبياء والصالحينء والعكوف على 
تماثيلهم. قال السيوطي مقررًا نحو ما تقدم: «وبمثل هذه الأمور كانت 
تعبد الأصنامء وبمئل هذه الشبهات حدث الشرك في الأرض»226". 
قوله: [عن أبي واقد الّلئي] 

الحديث صحيح مشهور عن الزهري», عن سنان بن أبي سنان الديلي» 
عن أبي واقدء والحديث صححه الترمذي”". 

وأبو واقد الليئي: من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة 
واختلف في اسمه. فقيل: الحارث بن عوفء. وقيل: عوف بن الحارث» 
وقيل : التخارزك بن هالك: 


قوله: [خرجنا مع رسول الله إلى حنين] 

(خنين»: اسم وادٍ بشرقي مكة.؛ بينه وبينها بضعة عشر ميللاء قاتل فيه 
الرسول وَل هوازن بعد الفتح. وفي مسند أبي يعلى من طريق ابن أبي شيبة 
«أنه أتى خيبر)”". والظاهر أنها تصحيفء أو وهم من أبي يعلىء فإن ابن 
أبي شيبة رواها في (مصنفه): ته قار 
)١(‏ «الأمر بالاتباع» (ص77١).‏ 
(0) أخرجه أحمد .)35١1897(‏ والطيالسي :)١1757(‏ والحميدي (558). وابن أبي 


شيبة تبر 767 والترمذي 560 وصححه ابن حبان (؟ولا5). 
() «مسند أبي يعلى) )١551(‏ (5) «مصنف ابن أبي شيبة» (7806170). 





لف خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
قوله: [ونحن حدثاء عهد بكفر] 

أي: قريب عهدنا بالكفر؛ وفيه أن من تقدم إسلامه من الصحابة لا 
يجهل هذا النوع من الشرك الأصغر؛ ولذلك قال المصنف في مسائله: «فيه 
أن غيرهم لا يجهل ذلك)2". 

وقال أيضا: «إن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه؛ لا يأمن أن يكون 
في قلبه بقية من تلك العادة)”". 
الفتح, ولذلك خفي عليهم الآمر الذي وقعوا فيه بخلاف من تقدم إسلامه. 
فإنه لاا يحصل له هذا الأمر. 

فإن قيل: إنه شهد بدرًا كما حكاه البخاري”"» وابن حبان”**» فالجواب 
أنه مردود لضعف الرواية بذلك» ورده الذهبي فقال: «ليس بشيء»)”*', وقال 
ابن حجر: دلا ينل وأنكره أبقو نعيم» وأنه أسلم عام الفتح”"” ف حين 
جاءت الرواية الصحيحة أنه قد شهد على نفسه أنه كان يعدن "ا وقال: 
«ونحن حديثو عهد بكفر)؛ مما يدل على أنه أسلم عام الفتح. وأخرج ابن 
منده بسند صححه الحافظ ابن حجر عن الزهري: أن أبا واقد الليئي أسلم 
يوم الفتح”" أيضًاء مع ما تقدم أن من أسلم قديمًا لا يجهل هذا الأمر. 


() «كتاب التوحيد) (ص؟67١).‏ (؟) «كتاب التوحيد) (ص67١).‏ 
005 «التاريخ الكبير» (؟5/ /59). (5) «الثقات»لابن حبان (7/ 7/7). 
(45) «تجريد الصحابة» (؟/ .)5١١‏ (5) «الإصابة» (/ا/ .)73037/٠١‏ 


[(69 «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (؟/ /01 1). (8) كما تقدم. 
(9) «الإصابة» (/ا/ .)73/٠١‏ 





باب (/) من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما لف 
قوله: [وللمشركين سِدرة يعكفون عليها] 

(العكوف» هو الإقامة على الشيء في المكان» وقد كان عكوفهم عند 
تلك السدرة تركا ها زتعظيما لها: 

وهذه السدرة جاء وصفها بأنها خضراء عظيمة كما في رواية عقيل عن 
الزهري"'» وفي رواية ابن إسحاق عن الزهري قال: «شجرة عظيمة يقال 
لها: ذات أنواط» يأتونها كل عام» فيعلقون بها أسلحتهم. ويريحون تحتهاء 
ويعكفون عليهايومًا)”". 

وفي رواية إبراهيم بن سعد عن الزهري: «يعكفون عندها في السنة)” ”2 
وفي هذا دلالة على أنهم اتخذوا مكانها عيدَاء تعظيمًا لها. 

قال القاضى عياض: «كانت الجاهلية تأتيها كل سنة تعظمها وتعلق 
عليها أسلحتها وتذبح عندهاء وكانت قريبًا من مكة, وذكر أنهم كانوا إذا 
حجوا يعلقون أرديتهم عليهاء ويدخلون بغير أردية تعظيمًا لها)2. 
قوله: [وينوطون بها أسلحتهم] 

أي: يعلقونها عليها للبركة» فعبادتهم لها كانت بالتعظيم والعكوف والتبرك. 
فبهذه الثلاثة: العكوف والتعظيم والتبرك؛ عبدت الأوثان من دون الله. 
قوله: [يقال لها: ذات أنواط] 

جمع «نوط»» تقول: أناط بى كذاء إذا علقه بة: واتمها سميت ذات 
)١(‏ «مسند أحمد) (/51/91). (؟) أخرجها الطبراني في «الكبير» (757917). 


() أخرجها الطبراني في «الكبير) (7745). 
(4) «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» .)04/١(‏ 





يلف خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
أنواظ نجية للشىعيما لبط انه وغلي» حيث إن السلا كان تعلق ويداط 
هابكثرة. 
قوله: [اجعل لنا ذات أنواط» كما لهم ذات أنواط] 

أي: اجعل لنا شجرة نحن أيضًا نعلق عليها أسلحتنا. وهذا بلاء المشابهة 
الضدية؛ فالتشبه بالكفار هو الذي حمل بني إسرائيل على أن يطلبوا هذا 
الطلب القبيح» وهو أن يجعل لهم آلهة يعبدونهاء وهو الذي حمل بعض 
أصحاب محمد وَلةِ على أن يسألوه أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها من 
دون اللهء وهذا الواقع نفسه اليوم؛ فإِنَّ غالب الناس من المسلمين قلدوا 
الكفار في عمل بعض البدع والشركياتء وإقامة التماثيل وغيرها. 
قوله: [فقال رسول الله: «الله أكبر!»] 

أي: الله أجل وأعظم.ء وهي صيغة تعجب يراد بها إجلال الله وتعظيمه. 
وفي رواية عند الترمذي من طريق سعيد بن عبد الرحمن المخزومي 
«سبحان الله)”"؛ وهي شاذة خالف فيها أصحاب سفيان الذين رووه بلفظ 
التكببر»:وكذلك غامة النرواة عدن الزعري. 
قوله: [إنها السّتّن] 

بضم السين المهملة» أي: طرقهم ومناهجهم وسبل أفعالهم. وبفتحهاء 
أي: على منوالهم وطبق حالهم وشبه قالهم. 
قوله: [قلنم - والذي نفسي بيده - كما قالت بنو إسرائيل لموسى: «أجْعَل 
لآ إِلَهًا كَمَا لَهُمَ َالِهَةُ4) [الأعراف: 18]] 


.)518٠0( الترمذي‎ )١( 





باب [/) من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 4 

فيه تشبيه لمقالة أصحابه بمقالة بني إسرائيل لموسىء ووجه الإنكار 
هو طلبهم المشابهة للكفار» وهي محرمة. 
قوله: [لتركيّن سنن من كان قبلكم] 

وفي رواية أحمد: (إنها السئن» لتركبن سئن من كان قبلكم سُنة سُّنة)20. 

والمعنى لتتبعن أنتمء أيها الأمة» طرق اليهود والنصارى ومناهجهم 
وأفعالهم. 

وهذا حديث عظيم في مبدأ الشرك وهو التبرك» وقد أفاد ما يلي: 

الأول: أن التبرك والعكوف وفعل العيد لشجر أو قبر هو سبب عبادة 
الأوثان من دون الله. قال ابن ظفر: «لأن التبرك بالشجر واتخاذها عيدًا 
يستدرج من يجيء بعدهم إلى عبادتها)”". 

الثاني: فيه تشبيه النبي يك لمقالة أصحابه بمقالة بني إسرائيل لموسىء 
لا أنه ساواهما في طلب الشرك الأكبر» كما هو صريح قول النووي؛ حيث 
قال: «المراد الموافقة في المعاصي والمخالفات. لا في الكفر)'", وماذهب 
إليه النووي هو الصوابء وعليه عامة أهل العلم كابن عطية”؟» وابن ظفر 
2 السب كا وشيخ الإسلام ابن ب واب لقب الكل والقاط 0 
)١(‏ «المسند) (/51891). 


(؟) كمافي «العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر /١(‏ 701). 


(©) «شرح مسلم) .)5١١ /١5(‏ (5) «المحرر الوجيز) (58/7 5). 
(5) «العجاب في بيان الأسباب» /١(‏ 07 7). 

(5) «مجموع الفتاوى» (17/ ١33207‏ ». و«الاقتضاء» (؟/ /ا6١١).‏ 

(90) (إغاثة اللهفان» )٠١65 /١(‏ (8) «الاعتصام)» (7/ 189). 





كفا خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد 
والشوكاني'", والمصنف؛ حيث قال: (إن الشرك فيه أكبر وأصغرء لأديص لبي 
يرتدوا 7 إن ولا أعلم أحدًا ممن تقدم قال بخللاف مقالتهم. 

الثالث: وقوع بعض هذه الآمة في الشرك» ووجوب الخوف منه. لقوله: 
«إنها السنن»» ولحديث: التتبعن سنن من كان قبلكم؛ شيرًا بشبر» وذراعًا 
بذراع»”"» فلولا أن في نفوس الناس من جنس ما كان في نفوس المكذيين 
للرسل لم يكن بنا حاجة إلى مثل هذا التنبيه بمن لا نشبهه قط. 

الرابع: سد وسائل الشركء والتغليظ على فاعله. فإذا كان اتخاذ هذه 
الشجرة لتعليق الأسلحة للتبرك والعكوف حولها جعله رسول الله َك 
كاتخاذ إله مع الله تعالى» مع أنهم لا يعبدونبها؛ ولا يسألونها. فما الظن 
بالعكوف حول القبر» والدعاء به ودعائه» والدعاء عنده؟ فأي نسبة للفتنة 
بشجرة إلى الفتنة بالقبر؟”» وقد بلغ عمر بن الخطاب أن قومًا يقصدون 
الصلاة عند «الشجرة» التي كانت تحتها بيعة الرضوان التي بايع النبي وَكِلٍ 
العاس تيا ذاهر كلك السحرة فقط عت 

قال أبو بكر الطرطوشي المالكي: «فانظروا - يرحمكم الله - أينما وجدتم 
سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمون من شأنهاء ويرجون البرء والشفاء من 
قبلهاء وينوطون بها المسامير والخرقء فهى ذات أنواط؛ فاقطعوها)". 
)١(‏ «الفتح الرباني» .)37١7/1١(‏ (0) «كتاب التوحيد») (ص .)١907‏ 
() يأتيٍ تخريجه في «باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان». 
(5) انظر: «إغاثة اللهفان» لابن القيم .)5١5 /١(‏ 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (1/6464) عن معاذ بن معاذء قال: أنا ابن عون, عن نافع 


عن عمر. وانظر: (مجموع الفتاوى) (/170//”1). 
() «الحوادث والبدع» (ص29). 





باب (8) ما جاك في الذبح لغير الثه 1" 


باب (4) 
ماجاء 4 الذبح لغير الله 
0 قُلْ إِنَّ صَلان وَنْسَىٍ وَعَحْيَاىَ وَمَمَاقٍ لِلَّهِ رَبَ الْعَدلَِينَ © لا صَرِيكَ 


- 
لم ا 


التقببيق )4 [الأعاب جا دع 

وقوله: 55 لِرَبَكَ وَأَنْحَرْك [الكوثر: ؟]. 

عن علي بن أبي طالب تيه قال: حدثني رسول الله كَكِةِ بأربع كلمات: 
العن الله من ذبح لغير الله» لعن الله من لعن والديه؛ لعن الله من آوى محدناء 
لعن الله من غير منار الأرض». رواه مسلم. 

وعن طارق بن شهاب: أن رسول الله كك قال: «دخل الجنة رجل ني ذباب» 
ودخل النار رجل ني ذباب». قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر 
ا عن ا ل ل ا . قالوا 
لأحدهما: قَرّب. قال لدو عدي نتيء اتاب قالوا : قرب ولو ذبابًا. فقرّب 
ا و ا قرب قال اماكيت لأقرب 


لأحد شيئًا دون الله عز وجلء فضربوا عنقه فدخل الجنة). رواه أحمد. 
هذا الباب لبيان أن الذبح لغير الله شرك أكبر ناقل عن الملة؛ لآن الذبح 
من أجل العبادات المالية» وقرنها جل وعلا بالصلاة في آيتين في كتابه» لعظيم 
الاي يي سس يد سا وي 
م لي 





فف خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
يخلفه خيرًا في الدنيا والآخرة”"» إلى غير ذلك من العبادات التى لا يجوز 
صرف شيء منها لغير الله ومن صرف منها شيئًا لغير الله فقد أشركء ولهذا 
لم يجز الذبح لغير الله ولا أن يسمى غير الله على الذبائح» فقد حرم سبحانه 
وقداتفقت تفقت كلمة أهل العلم على أن الذبح عبادة له؛ قال الإمام مالك في 
حال الذابح: «أن يتواضع لله» ويخضع لوو تلن نويا" ومتوفنقة العادة 
كما تقدم معنا أول الكتاب» وقال ابن رشد الجدٌ: «الذبح إنما هو لله تعالى 
وحده)””". وقال ابن العربي: «ويقال للذبح نسك؛ لآنه من جملة العبادات 
الخالصة لله؛ لآنه لا يذبح لغيره»”*». وقال الطاهر بن عاشور: «فلا يحق أن 
يس و ا ا ود 
لا ب تمق أن يجعل له منسك لقربانها فلا تتعدد المناسك)©2. وقد حكى 
الفخر الرازي ما يفيد اتفاق أهل العلم على أن المسلم الذي ذبح ذبيحة. 
وقصد بذبحها التقرب إلى غير الله يصير بذلك مرتدًاء وذبيحته ذبيحة مرتد”". 
مسحي سا و حي تقربًا إليه وتعظيمًا". 
الله. ولا بد فيه من أمرين: 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» /١57(‏ ”0777). (75) «البيان والتحصيل» (5757/9). 
() المرجع السابق (7/ .)35801١‏ (:) «أحكام القرآن» (/ 599). 


(5) «التحرير والتنوير» .)5609/1١١/(‏ () انظر: «تفسير مفاتيح الغيب»)(0/ .)١97‏ 
(0) «شرح مسلم) .)١51/17(‏ 





باب (9) ما جاد في الذبح لغير الثه 1 

الأول: الذبح باسم الله. 

والثاني: أن يذبح متقريًا إلى الله. 

فاجتمع في الذبيحة التسمية والقصدء فالأول استعانة؛ لآن الباء في 
قولك: «بسم الله)؛ يعني أذبح متبركًا ومستعيئًا بكل اسم لله جل وعلاء 
والثاني عبادة؛ لأنه قصد بذبيحته الله» فهذا له تعلق بالعبودية» كما أن الأول 
له تعلق بالربوبية. قال الرافعي أحد أئمة الشافعية: «واعلم أن الذبح للمعبود 
وباسمه نازل منزلة السجود. وكل واحد منهما من أنواع التعظيم والعبادة 
المخصوصة بالله تعالى الذي هو المستحق للعبادة» فمن ذبح لغيره من 
حيوان أو جماد كالصنم على وجه التعظيم والعبادة؛ لم تحل ذبيحته؛ وكان 
فعله كفرًا)"'. فقوله وَوَْنْةُ: «الذبح للمعبود» يعني القصدء وقوله: «(وباسمه) 
يعني الاستعانة. 

وعليه فيكون الذابح في هذا القسم له أحوال: 

الأولى: أن يذبح باسم الله لله وهذا هو التوحيد» وهو إفراد الله بما يستحقه 
من الاستعانة والعبادة» وهذا منه ذبح واجب كالإيفاء بالنذر» والهدي للمتمتع 
والقارن» وذبح مستحب كالأضحية على الصحيح”"» وكذا العقيقة. 

الثانية: أن يذبح بغير اسم الله ويجعل الذبيحة لله» وهذا شرك في الاستعانة 
المتعلقة بتوحيد الربوبية. 

الثالثة: أن يذبح باسم الله لغير الله» وهذا شرك في العبادة» بل هو شر من 
)١(‏ «المجموع شرح المهذب)» (509/8). 
(؟) قال ابن حزم في «المحلى» (7/ :23١‏ (لا يصح عن أحد من الصحابة أن الأضحية 


واجبة». 





نينا خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
الثاني» فإن العبادة لغير الله أشد كفرًا من الاستعانة بغير الله» قال ابن تيمية: 
«فإن العبادة لغير الله أعظم كفرًا من الاستعانة بغير الله)0". 

الرابعة: أن يذبح باسم غير الله لغير الله وهذا شرك في الاستعانة» وشرك 
في العبادة أيضًاء وهذا شر الثلاثة فيجتمع في الذبيحة مانعان. 

قال ابن تيمية في حكم الحالين الثانية والثالثة: «والمسلم لو ذبح لغير 
الله» أو ذبح باسم غير الله؛ لم يبح وإن كان يكفر بذلك)”", وهذا الحكم 
يشمل الأخير من باب أولى. 

القسم الثاني: الذيح البدعي: وهو أن يتقرب إلى الله بالذبح مستعيئًا 
بالله؛ لكن يصحب فعله أمر محدث كأن يلازم مكانًا معينًا عند الذبح 
لاعتقاد البركة» كأن يذبح لله عند قبر رجل صالح أو عند أثره أو نحو ذلك؛» 
ومن فعل ذلك فهو جاهل ضَالٌ بإجماع المسلمين كما حكاه شيخ الإسلام 
ابن تيمية”". وفاعله قد ارتكب محظورين: 

الأول: أنه تبرك ببقعة لم يجعلها الله كذلك. 

الثاني: أنه شابه أهل الجاهلية؛ فإنهم إذا مات لهم كبير ذبحوا عند قبره. 
فنهى رسول الله ويه عن ذلك كما في الحديث الصحيح؛ فقال: «لا عقر في 
الإسلام)”). قال عبد الرزاق» وهو راوي الحديث: كانوا يعقرون عند القبر؛ 
)١(‏ «الاقتضاء» (؟/ 56). (؟) المرجع السابق (؟/ 65). 
() «مجموع الفتاوى) (/1؟/ 59405). 
(:) أخرجه أحمد »)١72077(‏ وأبو داود (7”777) وغيرهماء وهو مما تفرد به عبد الرزاق» 


عن معمر» عن ثابت» عن أنسء ولا يُعرف إلا عن طريقه وسنده وكلهم أئمة أثبات» 
وصححه ابن حبان ))7١55(‏ والنووي في (شرح المهذب)» (// 55 5). 





باب (8) ما جاك في الذبح لغير الثه يف 
القسم الثالث: الذبح الشركي الأكبر: وهو أن يصرف عبادة الذبح لغير 
الله متقربًا لهء كأن يذبح للجن أو للأموات أو للأحياء أو للأولياء أولصاحب 
قبر ونحو ذلكء. وسواء أهل بها لغير الله؛ أو ذبح لغير الله؛ فإنه يكفر كما 
تقدم في أحوال الذابح. 
وقد انتشر عند بعض الناس للأسف أن يذبح ذبيحة عند دخول البيت 
من أجل إرضاء الجن, وأنه إذا لم يذبح تلك الذبيحة فإنه يصاب وأهله 
بالمآسى والأحداث الكريهة ونحو ذلك؛ وهذا شرك أكير. 
تنبيه: الفرق بين ما تقدم من الحالات وبين الذبح للضيف؛ أن الأول 
المقصود به إراقة الدم للمتقربء ولذا لو ذبح المتمتع» ولم يأكل منها؛ 
حصل المقصود بالإتفاقء أما الثاني فالمقصود به اللحم لإكرام الضيف» 
وإنما جاءت الإراقة تبعًَا؛ٍ ولذا لو أراق الدم» ولم يقدم اللحم؛ لم يكن 
مكرما ضيفه. ولذا لاايصح ذكر إكرام الضيف بالذبح نوعًا من أنواع الذبح, 
)١(‏ سأل محمد بن سعيد الترمذي: أحمد بن حنبل: ما معنى قول النبي كَكِيةٍ: ١لا‏ عقر 
في الإسلام؟». قال: كانوا في الجاهلية إذا مات فيهم السيد عقروا على قبره» فنهى 
النبي يكِِ عن ذلك, فقال: «لا عقر في الإسلام». قال محمد بن سعيد: فأخبرت 
أبا عمر هلال بن العلاء الرقي» فأعجب بقول أحمدء وأنشد: 
وإذا مررت بقيره فاعقر به كوم الهجان وكل طرف سابح 
خرجه الإمام الرامهرمزي في ١المحدث‏ الفاصل» (ص 2757 وقَالَ يحيى بن معين 
في «تاريخه» برواية الدوري (797/54): (العقر شيء تصنعه الأعراب يذبحون 
على الماء لغير الله). والأول أصح. وهو ما عليه أكثر أهل العلم من الشرّاح 
وكتب الغريب. 





هف خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
لكون إراقة الدم جاء فيه تبعَا لا قصدًا بخلاف الأول. 

مسألة: الذبح عند استقبال الرجل من سلطان أو غيره له أربعة أحوال: 

١‏ - شرك أكبر: إذا تقرب بها إلى القادم. 

؟ - بدعة: إذا 5 تقرب إلى الله بالذبح عند مروره. 

“1- محرم: إذا ذبح مريدًا اللحم وكان في فعله إسراف. 

- مستحب: إذا كان من عادة القوم إظهار الإكرام بالذبح عند استقبال 
الضيف. 

قال النووي: «وذكر الشيخ إبراهيم المروزي من أصحابنا: أن ما يذبح 
غنذ استقبال السلطان تقربًا إليه أفنى أهل بخارى بتحريمه؛ لآنهمما أهل 
به لغير الله تعالى. قال الرافعي: هذا إنما يذبحونه استبشارًا بقدومه. فهو 
كذبح العقيقة لولادة المولود. ومثل هذا لا يوجب التحريم. والله أعلم)”"2, 
وقال سليمان بن عبد الله معقبًّا على ذلك: (إن كانوا يذبحون استبشارًا كما 
ذكر الرافعي فلا يدخل في ذلكء. وإن كانوا يذبحونه تقربًا إليه فهو داخل في 
الحدد ححث)00", 
قوله: [وقول الله تعالى: قل إِنَّ صَلَاقٍ وَدْمْيٍ وَتَحَْاتَ وَمَمَاقٍ ينه رب آلَعَلَمِينَ © 
ا صَرِيكَ لَدُمِ4 الآية [الأنعام: 17 -17]] 
قوله: [طوَنْشي4] 

من النسك جمع نسيكة؛ وهي الذبيحة كما هو تة تفسير أككر اليلق 


() انظر: «شرح مسلم» »)١51/17(‏ و«المجموع شرح المهذب» (//509). 
(؟) «تيسير العزيز الحميد) (ص60١).‏ 





باب (8) ما جاك في الذبح لغير الثه يفف 
وعامة الخلفء وقيل: هي متعبدات الحج. وقيل: هي العبادة مطلق)(". 
قال شيخ الإسلام: «والله سبحانه قد بِيّن في القرآن أن الذبح والحج كلاهما 
: لد 00 

قوله: لِؤوَتَحْيَاتَ وَمَمَاقِ4] 

أي: حياتي وموتي. 
قوله: [ظينَهِ رَتَ الْعَلَِينَ4] 

قال العلماء: هذه لام الإضافة» ولها معنيان الملك والاختصاصء. قال 
النووي: «وكلاهما مر[ة)7. 

والمقصود: أن النسك, وهو الذبح» عبادة لله بدليل: 

-١‏ اقترائها بالصلاة التى لا تكون إلا لله فالصلاة أجل العبادات البدنية» 
والنسك أجل العبادات المالية» فمن صلى لغير الله فقد أشرك» ومن ذبح 
لغير الله فقد أشرك. 

7 - ووجود (لام) اللاستحقاق في قوله: طِلِنّهِك. 

“- ونفي الشريك عنه في هذه العبادة العظيمة» فلا شك أن صرفها لغير 
الله شرك» وهذا وجه مطابقة الآية للترجمة. 
قوله: [وقوله: «فَصَلٍ لِرَيِكَ وَأكْحَرٌ4 [الكوثر: 7]] 

)١(‏ قال النووي في (اشرح مسلم)» (088/57): «... قال أهل اللغة: النسك العبادة» 
وأصله من النسيكة» وهى الفضة المذابة المصفاة من كل خلطء والنسيكة أيضًا 

كل مايتقرب به إلى الله تعالى). 
(؟) «مجموع الفتاوى») (778/51). 

6 الشرح مسلم) (08/5). 





كرف خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 


«وَآخحَرْك المراد به الذبح كما صحّت بذلك الآثار عن التابعين» كمجاهد. 


وقتادة» وسعيد بن جبير 2 »وهو قول جمهور المفسرين» حكاه عنهم ابن الجوزي”*, 
ودلت الآية على أن الصلاة والنسك هما أجل مايتقرب به إلى الله؛ 
فإنه أتى فيهما بالفاء الذالة على السيت»؟ وهما سببان للقيام بشكر ما أعطاه 


الله إياه من الكوثر”". وهذا وجه مطابقة الآية للترجمة. 


قوله: [عن علي بن أبي طالب #َلْيُهَ قال: حدثني رسول الله يك بأربع 
كلمات: «لعن الله من ذبح لغير الله)] 

وذلك أن الذبح لغير الله شرك؛ لأنه عبادة» والعبادة إذا صرفها الإنسان 
لغير الله كان مشركاء فاستحق لعنة الله والخروج من رحمته؛ حيث أعطى 
العبادة لمن لا يستحق, ولذا بدأ بلعنته قبل باقي المعاصي الآ ذكرها. 
قوله: [لعن الله من لعن والديه] 

ولعن الوالدين له صورتان: 

- حقيقية: وهي التصريح بسب والديه ولعنهما بنفسه كما هو ظاهر 
هذاالحديث. 

- وحكمية: وهي أن يتسبب بلعن والديه بأن يلعن والد أحد فيسب 
والدهء وقد جاء النهي عن هذه الصورة؛ فعن ابن عمرو أن النبي وك قال: 
«من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله» وهل يشتم الرجل 


)597 أخرجها الطبري في «جامع البيان» (5؟/‎ )١( 
.)0757 /١5( (؟) «زاد المسير» (598/5). 0 المجموع الفتاوى)‎ 





باب (8) ما جاك في الذبح لغير الثه 714 
والديه؟ قال: نعم» يسبٌ أبا الرجل فيسبٌ أباه» ويسبٌ أمه فيسبٌ أمه)0". 

وحه ولد الى :ولا تقثرا اأرية تكر عن ون الله ففققيا اللاخة وا بِغَبْرِ 
عِلّمِ) [الأنعام:8١٠])‏ فالنهي عن السبب احتراز عن التسبب. 
قوله: [لعن الله من آوى محدثًا] 

المحدذكا»: يكس الدال» وهو من جى على غيره جتاية. وإيواء الميحدف: 
إجارته من خصمه وحمايته عن التعرض له. والحيلولة بينه وبين مايحق 
استيفاؤه من قصاصء أو عقابء ويدخل في ذلك الجاني على الإسلام بإحداث 
بدعة إذا حماه عن التعرض له. والأخذ على يده لدفع عاديته. 
قوله: ك0 

«منار)ء ره بفتح الميم: علامة الأراضي التي تتميز بها حدودها. أي: 
رفعها وجعلها في أرضه. ورفعها ليقتطع شيئًا من أرض الجار إلى جاره. 
قال المصنف في مسائله: «هي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك؛ 
فتغيرها بتقديم أو تأخير؛ وفيه الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعصية 
على سبيل العموم)'". اه. 

فالحديث دليل على جواز لعن أنواع الفساق, كقوله: «لعن الله السارق 
يسرق البيضة فتقطع يده)””. وأما لعن الفاسق المعين ففيه خلاف. والأؤلى 
الارلة, 
)١(‏ أخرجه البخاري (2541/7)» ومسلم ١55‏ -(40). 


() «كتاب التوحيد») (ص65١).‏ 
() أخرجه البخاري (757/87)» ومسلم 1 - .)١1741/(‏ 





غرف خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 


قوله: [رواه مسلم] 

وهوفي | مرخ حديث ف الطة 5 عن علي 90454. 
ذباب»]. 

هذا الأثر صح وقفه على سلمان يَكلْيُهُ من عدة طرقء ولم يعرف أنه 
مرفوع في جميع المصادرء وأما ما ذكره ابن القيم من الرفع من طريق الإمام 
حفن وتبعه المصنف. فهو وهم؛ فإن أحمنك رواه موقوفًا في «الزهد)2©. 
قوله: [فى ذباب] 

«في» هنا بمعنى السببية» أي: بسبب ذباب» وهو نظير حديث: ١دخلت‏ 
النار امرأة في هرة حبستها)؛ أي: بسبب هرة. 

والذياب هنا على حقيقته» وليعن المقصود منه الشيء الحقير؛ 
بدليل رواية: «قالوا: وما الذباب؟ فرأى ذبايًا على ثوب إنسان فقال: هذا 
قوله: [قالوا: وكيف ذلك؟ ] 
ع مسلم 55 .)١191/8(-‏ 
)2 أخرجه أحمد في «الزهد» /١(‏ 15)» وابن ن أبي شيبة في «المصنف» (/7 3 وابن 

ال 3 والبيهقي في 


اشعب الأيمان» (59455) فن طرق فوقو فاع سلمان نوللته يعَنْةُ» وسنده صحيح. 
(5) «شعب الإيمان» للبيهقى (5957). 





باب (9) ما جاد في الذبح لغير الثه يق 
قوله: [مرّ رجلان] 

قوله: «رجلان» هكذا على الإهامء وجاء في رواية البيهقي: الب لمان 
وفي رواية أبي نعيم: «ممن قبلكم)”". ولا تعارض بينهماء فالمقصود 
بالإسلام الإسلام العام الذي تشترك فيه الرسل بدلالة قوله «ممن قبلكم)؛ 
ولأن الرخصة بالكفر عند الإكراه محرمة في حق من كان قبلناء وكونهما 
مسلمين؛ هذا الظاهر؛ لآن الذي دخل النار مسلم.ء لأنه لو كان كافرًا لم 
يقل: «دخل النار في ذباب». كما نبه عليه المصنف في مسائله”". 
قوله: [على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرّب له شيئًا] 

«شيئًا» نكرة في سياق الشرطء فتعم جميع الأشياء: عظيمها وحقيرها؛ 
ومثال العظيم الإبل» ومثال الحقير الذياب. 
قوله: [قالوا لأحدهما: قَرّبِ. قال: ليس عندي شيء 5 قالوا: قرب 
ولوذبابًا. فقرّب ذبابًاء فخلُّوا سبيله» فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: 
ماكنت لأقرب لأحد شيئًا دون الله عز وجلء فضربوا عنقه. فدخل الجنة] 

قال المصنف في مسائله: «فيه شاهد للحديث الصحيح: «الجنة أقرب 
إلى أحدكم من شراك نعله؛ والنار مئل ذلك))9, 

وهذا الآثر على الصحيح له حكم الرفع» فإن الإخبار بدخول الجنة 
ودخول النار لأحد يسبب ما؛ هذا لا يعرف إلا عن طريق الوحي, ورده 
البتعض باحتمال أن سلمان ليه أخذه من أهل الكتابء ولا أعلم أحدًا ممن 
)١(‏ «شعب الإيمان) (59557). (؟) «الحلية» .)5١7 /1١(‏ 
() «كتاب التوحيد) (ص/67١).‏ (5) المرجع السابق. 





بسنا خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
تقدم ذكر هذا الاحتمال. 

وضعفه بعضهم لاستشكال متنه؛ لما ثبت من العذر بالإكراه» وهنا 
ثبت الوعيد لمن كفر بسبب الإكراهء وفيه مخالفة لقوله تعالى: ؤإِلَّا مَنْ 
أحكره وَكَلَمهُم مُظمَِينٌ بِآلْإيملن4 [النحل: .]1١5‏ 

والجواب: أنه لم يذكر في الحديثين أن الرجلين من هذه الأمة» بل جاء 
صريحًا أمهما ممن كان قبلناء والرخصة في الكفر بالإكراه من خصائص هذه 
الأمة» وممايدل على ذلك: 

- قوله يك «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه)”"» فإنه يفهم من قوله: «تجاوز عن أمتي) أن غير أمته لم يتجاوز لهم 
عن ذلك: 

- وقوله تعالى في قصة أصحاب الكهف: («َإِنّهُمَ إن يَظْهَرُوا عَلَيكُمَ 
يوك أو يُعِيدُوكُةْ فى مِلَتِهمْ) [الكهيف: ٠]؛‏ ظاهر في إكراههم على ذلك وعدم 
طواعيتهم» ومع هذا قال عنهم: «وَلن مُفْلِحُوَا إِذًا أَبَتَاكُ [الكهف:١٠]:‏ فدل ذلك 
على أن ذلك الأكراة لبس ندر 

فإن قيل: فإن كان هذا الأمر منسوحًا فكيف يتم الاستدلال به في هذا 
الباب؟ 

الجواب أن النسخ واقع في عدم العذر بالإكراه فقطء أما الذبح لغير الله 
فهذا محرم» وشركء وحكمه باقء فإنه الشرك لم يبحه الله في أمة من الأمم. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (57 ١7)؛‏ وصححه ابن حبان :)727١9(‏ والضياء في «المختارة» 


(11071). 
(؟) انظر: «أضواء البيان» (”/ .)551١‏ 





باب (9) ما جاد في الذبح لغير الثه فقن 

ودل الآثر على أن من فعل هذا غير مكره. عالمًا بالتحريم؛ فقد استحق 
النار؛ لأنه أشرك بالله تعالى» وهذا فيمن قرب ذبايًاء فكيف بمن يستسمن 
الإبل والبقر وغيرهماء ليتقرب بذبحها لمن كان يعبده من دون الله» من قبر 
أو مشهد أو طاغوت وغير ذلك؟ 

وفيه أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء» وإنما فعله تخلصًا من 
شر أهل الصنمء وفيه أنه كان مسلمّاء كما تقدم, وفيه أن عمل القلب 
هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان» وفيه معرفة قدر الشرك في 
قلوب المؤمنين؛ كيف صبر على القتل ولم يوافقهم, مع كونهم لم يطلبوا 
منه إلا العمل الظاهرء إلى غير ذلك من الفوائد التى نص المصنف عليها 
فى مسائله". 


.)١67ص( «كتاب التوحيد»‎ )١( 





و خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد 


باب )1١(‏ 
لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 

وقول الله تعالى: طلا تَقُمْ فِيهِ أَبَدَاكُ الآية [التوبة: .]٠١8‏ 
عن ثابست بن الضحاك هليه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة» فسأله 
النبي وَلِةِ فقال: «همل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟» قالوا: لا. 
قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟» قالوا: لا. فقال رسول الله وَل أأوف 
بنذركء فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم). رواه أبو 
داود» وإسناده على شرطهما. 
قوله: [باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله] 

«لا» هنا ناهية» أي: لا يجوز الذبح لله بمكان أعد للذبح لغير الله؛ أو 
نافية ومعناها النهيء ولعلّه أبلغ. 

وأتبع المؤلف الباب السابق بهذا الباب لمناسبة واضحة بين البابين» فالباب 
السابق يتعلق بالمقاصد في الذبح لغير الله وهذا شرك معلوم ضرره وحرمته. أما 
هذا الباب فيتعلق بوسائل الشرك وذرائعه التي توصل إلى الذبح لغير لله» وذلك 
بآن يذبح المرء لله بمكان كان يذبح فيه لغير الله» ومُنع منه لسببين: 

السبب الأول: لما فيه من مشابهة أهل الشرك ومضارعتهم؛ إذ إنهم كانوا 
يذبحون ذبائحهم لغير الله في هذه الأماكن» وقد نبينا عن التشبه بأهل الكفر. 
والموافقة في الظاهر لأهل الإشراك ذريعة إلى الموافقة لهم في الباطن» فسد 
الشرع هذه الذرائع والأسباب المفضية إلى مقاصد سيئة لا تجوز. 

السبب الثاني: فيه تعظيم تلك الأماكن وإحياء المحل الشركي بها 





باب )٠1١(‏ لا يذبح لثه بمكان يذبح فيه لغير الثه عانقا 
بموافقتهم» ومن ثم تنابع الناس على الذبح فيها لاعتقادهم البركة فيها مما 
يؤدي بعد ذلك إلى الذبح لغير الله» فجاءت الشريعة فسدّت هذا الباب. 
قوله: [وقول الله تعالى: «لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدَاكِ الآية] 

«لا4 اللام هنا للنهيء وَمِأَبَدَاكِ ظرف مبهم لا عموم فيه» متعلق بؤتَمُّْ4, 
لكنه إذا اتصل بلا الناهية أفاد العمومء فكأنه قال: «لا تقم فيه في أي وقت من 
الأوقات ولا في حين من الأحيان)(". وعبر عن الصلاة بالقيام من باب التعبير 
ببعض الشيء ويريد جملته كما يقال: فلان يقوم الليل» أي: يصلي, ومنه الحديث 
الصحيح: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»". 

والآية نزلت في مسجد الضرار الذي اتخذه المنافقون إضرارًا وتفريقًا 
بين المؤمنين وعداوة لله ورسوله؛ وكان بناؤه قبل خروج النبي وَْةٍ إلى 
تبوك» فسألوه أن يصلي فيه رجاء بركة صلاته» وذكروا أنهم بنوه للضعفاء 
وأهل العلة في الليلة الشاتية. فقال: «إنا على سفرء ولكن إذا رجعنا إن شاء 
الله»» فلما قفل ولم يبق بينه وبين المدينة إلا يوم أو بعضه. نزل الوحي بخبر 
المسجدء فبعث إليه وهدمه وحرقه قبل قدومه"". 

ودلت الآية على أمور منها: 

الأول: أن كل مسجد بني على ضراره أو رياء وسمعة؛ فهو في حكم 
)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (؟/ '0/17). 


(؟) أخرجه البخاري (/771)» ومسلم ١١/7‏ -(01/69. 
() أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص١751)‏ من حديث سعد بن أبي وقاص؛ ولا 


2. 


يصح. وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ )١18/0١‏ من عدة طرق عن ابن عباس. 





شرق خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
مسجد الضرار لا تجوز الصلاة فيه؛ حكاه القرطبي عن أهل العلم”"» وبالغ 
ابن حزم فقال: «ولا تجزئ الصلاة في مكان يستهزاً فيه بالله عز وجلء أو 
برسوله» أو بشيء من الدينء أو في مكان يكفر بشيء من ذلك فيه)”". 

الثاني: أنه إذا كان؛ يجب هدم مسجد الضرار الذي بني لغير قصد 
شرعيء مع أن ظاهره أنه لله؛ فهدم المساجد التي بنيت على القبور من باب 
أولى. 

الثالث: هدم من بنى أبنية يضاهي بها مساجد المسلمين لغير العبادات 
المشروعة» من المشاهد التي على القبور»ء وهذا معنى من معاني هذه الآية 
العظبمة كما قرزه ابن تيفية"". وذكر الحافظ ابن كثبر أنه فى سنة 717 
للهجرة في خلافة المقتدر قام الرافضة في مسجد لهم يجتمعون فيه» وينالون 
من الصحابة» ولا يصلون فيه الجمعة؛ ويكاتبون القرامطة ونحوذلك من 
طوامهم؛ فاستفتى الخليفة العلماء في المسجد المذكورء فأفتوا بأنه مسجد 
ضرار فيهدم؛ فهدمه الخليفة» وجعله مقبرة للموتى”". 

الرابع: أنه لا يجوز أن يبنى مسجد إلى جنب مسجدء ويجب هدمه. 
والمنع من بنائه لئلا ينصرف أهل المسجد الأول فيبقى شاغراء إلا أن تكون 
المحلة كبيرة» فلا يكفي أهلها مسجد واحدء فيبنى حيتئذ» حكاه القرطبي 


عن أهل العلوه”". 

إشكال: قال بعض أهل العلم: يلزم من هذا ألا يصلى في كنيسة ونحوهاء 
)١(‏ «تفسير القرطبي» (8/ 5 75) (9) «المحلى) (؟/055). 
(9) «الاقتضاء» (؟”/ .)751١‏ (5) «البداية والنهاية» )١/8/1١60(‏ 


)0( «تفسير القرطبي» (0/ 56:5). 





باب ١ )٠1١(‏ يذبح لثه بمكان يذبح فيه لغير الثه هنا 
لاعاسسن عا 3 

وتعقبه القرطبي بأمور: 

«أن الكنيسة لم يقصد ببناتها الضرر بالغير» وإن كان أصل بناتها على 
بزعمهم كالمسجد لنا؛ فافترقا. 

وقد أجمع العلماء على أن من صلى في كنيسة أو بيعة على موضع 
طاهر أن صلاته ماضية جائزة. وقد ذكر البخاري أن ابن عباس كان يصلى 
في البيعة إذا لم يكن فيها تماثيل)”". 

وهناك أمر آخر ذكره ابن تيمية وهو أن الصلاة فيهاء بل تحويل المعابد 
والكنائس إلى مساجد؛ هو إصلاح لها من الفساد. ولهذا أمر النبي كَل أن 
يتخذ المساجد مواضع معابد الكفار» كما كان لثقيف أهل الطائف معبد 
يعبدون فيه اللات الذي قال الله تعالى فيه: دِأَكَرَيْكُمُ آَللّت وَالْعُرَّى)4 [النجم: 
69 فأمر النبي يك أن يهدم ذلك المعبد. ويتخذ مكانه المسجد الذي 


يعبد الله وحذه فيه3". 


قوله: [عن ثابت بن الضحاك يليه قال: نذر رجل أن ينحر إبلّا ببوانة] 

ا(ببوانة»: «الباء» هنا بمعنى «في) الظرفية» أي: في بوانة» بضم الموحدة 
الثانية وتخفيف الواوء اسم موضع في أسفل مكة دون يلملم» وقد جاء 
بحذف التاء أيضًا. 


.)15 5 //( وهو قول النقاش؛ حكاه عن القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 
.)7١1//5( المرجع السابق. ضرق «الجواب الصحيح)‎ 00 





يرف خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

وقيل: هي هضبة من وراء ينبع تقرب من ساحل البحر"''. 
قوله: [فسأل النبئّ فقال: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟» 
قالوا: لا] 

الوثن يتناول كل معبود من دون الله من صورة أو قبر. 

قال مجاهد: «الصنم: التمثال المصورء ما لم يكن صنمًا فهو وثن)”". 

قال المصنف في مسائله: «وفيه المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان 
الجاهلية يعبد ولو بعد زواله)”". وهو الشاهد من الحديث للترجمة. 
قوله: [قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟» قالوا: لا] 

وحقيقة العيد ما (يجمع أمورًا: 

منها: يوم عائد» كيوم الفطر» ويوم الجمعة. 

ومنها: اجتماع فيه. 

ومنها: أعمال تتبع ذلك: من العبادات والعادات. 

وكن يختصن العدد بمكان بعينه» وقد يكون عطلقاء وكل هذه الأمور قد 
اس ب 
قوله: [فقال النبي: «أوف بنذرك»] 

النذر عند أهل العلم: إيجاب المرء شيئًا على نفسه لم يكن واجبًا عليه 
من قبل» ودل على أن الوصف سبب الحكم, فيكون سبب الأمر بالوفاء 
)١(‏ انظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي /١(‏ 005). 


(؟) «تفسير ابن جرير) /١17(‏ /581). (9") «كتاب التوحيد) (ص١5١).‏ 
(:) «الاقتضاء» .)5957/1١(‏ 





باب )٠١(‏ لا يذبح لثك بمكان يذبح فيه لغير الثه 515 
خلو المكان عن هذين الوصفين» فلو كان ني ذلك المكان الذي نذر أن 
يتحرافية؛ وكن أوعيده لمتعة. 
قوله: [فإنه لا وفاء لنذر فى معصية الله] 
دل على أن أماكن الشرك والمعاصى لا يجوز أن تقصد العبادة فيهاء وأن 
هذا نذر معصية لو وجدني المكان مانع» وما كان من نذر المعصية لا يجوز 
قوله: [ولا فيما لا يملك ابن آدم] 
معثاه أن الإتسان إذا تدر ثنيئا أذياق يه أو فصو ذلك وهر لأاسملك 
ذلك» فإنة حيعذ كان فيما لآ يملكة:» ومثال ذلك أن يقول شخص: لله على 
إن نجحت في عمل كذا؛ أن أعتق رقبة بنى فلان» وهو لا يملك هذه الرقبة» 
قوله: [رواه أبو داود. وإسناده على شرطهما ]. 
وهو كما قال يَوْلنْهُ فقد نص كل من النووي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» 
وابن الملقن عتتى أ 3 الحنية غان ترط ال يط قر 
)0010 الحديث أخرجه أبو داود (7777), والطبراني »)١151(‏ والبيهقي في «الصغرى») 
(757”). والحديث صححه الجوزقاني في «الأباطيل والمناكير» (؟/*١5))‏ 
والنووي في «المجموع شرح المهذب» (5717/8). وقال ابن تيمية في «الاقتضاء) 
9/0 «أصل هذا الحديث في الصحيحينء وهذا الإسناد على شرط 
الصحيحينء وإسناده كلهم ثقات مشاهير» وهو متصل بلا عنعنة». قالابن 
الملقن في «البدر المنير» (018/9): «هذا الحديث صحيح رواه أبو داود بإسناد 
صحيح على شرط البخاري ومسلمء كل رجاله أئمة» مجمع على عدالتهم). 





23 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

وقد دل الحديث أيضًا على مسائل: 

-١‏ أن المنع من الذبح في تلك البقعة خشية أن يكون الذبح هناك سببًا 
لإحياء أمر تلك البقعة» وذريعة إلى اتخاذها عيدًاء ولا ينظر في ذلك إلى 
النية» وفي ذلك إعمال لسد الذرائع. وهذا يتضمن النهي عن أن يُفعل شيء 
من أعياد الجاهلية على أي وجه كان. 

؟- وفيه أن من نذر أن يضحي في مكانء أو يتصدق على أهل بلد لزمه 

“- وفي الحديث دلالة على أن تعظيم المكان المتخذ عيدًا بالذيح عنده 
لا يجوز كما ذبح عند الوثن» كل هذا سد للذريعة المفضية إلى الشرك 
وحماية وصيانة لجناب التوحيدء فإذا كان يَلِْةِ قد منع الذبح عند المكان 
المتشد غيذا سواء كان قبرا أوغبره؛ فتنهية عن اتتخاذ القبرعيذدا أولى 
وأحرى: إذ المفسدة في اتخاذ القبر عيدًا أعظم بكثير من مفسدة الذبح عند 
المكان الذي اتخذه عيدًا0". 

4 - وفيه تحريم حضور ومشاركة أعياد الكفار من باب أولى؛ إذ كان 

4- وفيه البتعد عن مشابهة المشركين في عبادتهم المكانية كماهي في 
الزمانية. قال المصنف: «وإن لم يقصد المشابهة»: أي: لا يشترط في 
المخالفة وجود القصدء بل يكفى المشابهة في الصورة. 

ويشكل على ما سبق تقريره أمر رسول الله يِه في حديث طلق بن 
00 «الصارم المنكي) (ص١١"7).‏ 20 «مجموع الفتاوى» )737١/55(‏ 

20 انظر: «كتاب التوحيد» (ص١5١).‏ 





باب )1١(‏ لا يذبح لثه بمكان يذبح فيه لغير الله خا 


علي؛ أهل اليمامة» ومنهم طلقء أن يكسروا بيعهم. وأن يتخذوا عليها 
مسجدًا... الحديث رواه النسائي”"'؛ وأن ابن عباس أجاز الصلاة في الكنائس 
عند عدم التماثيل مع أنها أرض يتعبد الكفار بها”". 

وأجين ضنهة بوجهية: 

الأول؟ قبل لو ترك هذا السحل ذه البلدة خصي انيسن به قبرجع 
إلى جعله وثنّاء فجعله مسجدًا حتى يُترك ما كان يُفعل فيه فيذهب به أثر 
الشرك؛ فاختص هذا المحل لهذه العلة» وهي قوة المعارض. 

الثاني: أن الصلاة تختلف هيئتها ني الظاهر بخلاف الذبح, فإن الهيئة 
واحدة» فأجيز ني الصلاة لوجود الاختلاف» ومنع في الذبح لوجود المشابهة. 
وهذا أرجح؛ ولذا منعت الصلاة عند طلوع الشمس وعند الغروب ولو كان 
في المسجد؛ لوجود المشابهة في الزمان والهيئة» وهي السجود. وكذلك هناء 
وهو الذبح في المكان المتخذ للذبح عندهم. والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه النسائي :)7١١(‏ وابن حبان .)١١77(‏ والطبراني )4875١(‏ من طريق 


ملازم بن عمروء عن عبد الله بن بدر» عن قيس بن طلق» عن أبيه. وسنده صحيح. 





نا خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 


باب (12) 
من الشرك: النذر لغير الله 


وقول الله تعالى: إيُوفُونَ بِأَلكَدْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَا دآنَ سرهم مُسَتَطِيرَ 4 [الإنسان: 9]. 


مه 


وقوله: «مآ أَنققكم مّن تَفَقَةٍ أو نَدَرْتُم مّن نَذْرِ قن أله يَعُلَّمُُد [البقرة: 11 ]ء 


وفي الصحيح عن عائشة تيليها: أن رسول الله يَكِيةِ قال: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه؛ ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه). 
قوله: [إباس هن الشرك: التذر لغير الله] 

«النذر» مصدر: نذر ينذرء أي: أوجب على نفسه شيئًا لم يكن واجبًا 
عليه شرعاء تعظيمًا للمنذور له. قال ابن القيم: «فإن النذر عبادة وقربة 
قري ها التادر الى المتذوي ل 
وقوله: [من الشرك] 

أي: من بعض الشرك الأكبر النذر لغير الله لكونه عبادة» وصرف العبادة 
لغير الله لايكون شركًا أصغر؛ فمن نذر لمخلوق أو صنم أو قبر أو نجم.ء 
طاعة معينة من صلاة وصدقة وصيام؛ فإنه نذر شرك لا يوفى به. باتفاق 
العلماء» قال شيخ الإسلام: «فمن نذر لغير الله فهو شرك أعظم من شرك 
الحلف بغير الله» وهو كالسجود لغير الله" . 

وإذا أشرك العبد بالنذر فقد يعطيه الشيطان بعض حوائجه استدراجًا 
له؛ وتمكينا له على الشرك» وإلافإن النذر لله لبس يسبب ولا يأق بخيركما 


.)177 /87( (؟) «مجموع الفتاوى»‎ .)5١7/١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 





باب )١١(‏ من التترك: النذر لغير الثه يذل 
جاء في الحديث؛ فكيف بمن نذر لغير الله؟!0) 

والنذر نوعان: نذر مطلق ونذر معلق. 

فأما النذر المطلق فكأن يقول: لله علي صيام ثلاثة أيام من كل شهرء أو 
أن أتصدق بألف درهم في كل شهرء أو أن أقوم ثلث الليل؛ ولا يعلقه بشيء؛ 
لا بشفاء مريضء ولا بانقضاء حاجة, فهذا يسميه الفقهاء: النذر المطلق أو 
نذر الابتداء. 

وأما النذر المعلق فهو ما علق بشيء» ومثاله أن يقول: لله علي إن شفى 
مريضي أن أقوم الليل؛ أو أتصدقء. أو نحو ذلك. فهذا يسميه الفقهاء: نذر 
المتجازاة أو المعلق: 

ثم هذان النوعان قد يكونان في طاعة» وقد يكونان في معصية» وقد 
يكونان في مكروه. وقد يكونان في مباح. 

ولااوفاء في النذر إلا ما كان طاعة لله؛ لأن المباح فضا عن المكروه 
والمحرم ليس قربة» والنذر لا يقلب المباح طاعة. قال ابن تيمية: «فالنذر 
لايجعل ماليس بعبادة عبادة» والناذر ليس عليه أن يوقف إلا ما كان 
طاعة لله)7". 

وأصل النذر مكروه منهي عنه بلا نزاع بين الآئمة» حكاه شيخ 
الإسلام””. وقد ذكر الفقهاء ثلاثة أسباب لكراهته: 

الأول: ظن كثير من الناس أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء. 
وقد تقدم أنه لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم لذا قال كَلِةِ كما في 


4 انظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (ص1727). 
(0) «مجموع الفتاوى» .)١19/55(‏ (*) «جامع المسائل» (7/ .)١1/8‏ 





ذلا خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
«الصحيحين»: «أو لم ينهوا عن النذر؟ إن النذر لا يقدم شيئًا ولا يؤخرء وإنما 
يستخرج بالنذر من الببخيل0؟. والله سبحانه لا يقضي تلك الحاجة بمجرد تلك 
العبادة المنذورة» بل ينعم على عبده بذلك المطلوب ليبتليه أيشكر أم يكفر؟ 

الثاني: أن الناذر يكون قد ضيع كثيرًا من حقوق الله» ثم بذل ذلك النذر 
لأجل تلك النعمة. وهذا وجه كون الناذر بخيلا؛ فالله تعالى يستخرج بالنذر 
من البخيل مالم يكن يعطيه بدونه”". 

الفاقة اتا كره للموع ا نيرفن الببلاويان برنعب غلى تلسهها لا 
يوجبه الشارع عليه بالعهد والنذرء فيصاب بالسآمة والملل والعجزء وبغعض 
الطاعة وكراهيتهاء «وقد جاءت شواهد السنة بأن من ابتلي بغير تعرّض منه 
أعين» ومن تعرّض للبلاء خيف عليه»". 

وهذه الأسباب توجب للشيء أن يكون مكرومًاء ومعلوم أن العبادة لا 
تخرج عن كونها واجبة أو مستحبة. 

فكيف يكون النذر عبادة وقد جاء النهي عنه؟ 

الجواب: أن النذر المنهي عنه هو النذر المقيد» ولذا نبى رسول الله كَل 
غن النذر لمن يعتقد فيه السسة لحصول المطلوب :من زدغائب أو غير 
ذلكء بخلاف النذر المطلق فإنه باق على أصل المشروعية» وداخل في 
)١(‏ «صحيح البخاري) (15957): وصحيح مسلم ” - .)١1559(‏ 
(5) وقد بين ابن تيمية أن الاستخراج من البخيل مما يحبه الله ورسوله؛ فلم يحصل 

بانعقاد النذر إلا ما يحبه الله ورسوله. لكن يخاف عليه أن لا يوني. «جامع 


المسائل» (99/1). 
(7) من كلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى» .)017١/١٠١(‏ 





باب )١١(‏ من الشرك: النذر لغير الثه 31> 
عموم قوله تعالى : لمآ أَنقََتُم من تََّمَة أَوْتَدَرْكُم مّن تّدر قَِنَّ أل يعْلَمُهُم)4 [البقرة: 
ال لي ا ا 
أبو العباس القرطبي”"» وابن دقيق العيد”"» واختاره الحافظ ابن حجر ”) 

وهو جواب حسنء فإن الناذر نذرًا مطلقًا لا يريد أنه سببء ولا يدل 
على بخله أو أنه عوض. لكن بقي في حقه التعرض للابتلاء بالنذر» فإنه 
يستوي بذلك مع النذر المقيد» فيخشى عليه من مفسدة عدم الوفاء. 

والجواب: أن المفسدة التي نمي عنها إنما هي إذا لم يفعل المنذورء أما 
مع فعله فالمصلحة راجحة. ونظير ذلك في الشرع أن المُحرمٌ قبل الميقات 
يُخَاف عليه أن يرتكب المحظورات» ومن شرع في التطوعات يُخاف عليه أن 
لا يأتي بهاء وما كان مُفْضِيًا إلى الطاعة لم يَبطّل خوفًا من عدم الإتمام» بل 
قَديُِوّْمَّر بإتمامه. كما قال تعالى: وَوَأَتُواألْحَجٌ وَألْعْمَرَةَ ِلّهُِ [البقرة: »]١97‏ وهذا 
جواب شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو من محاسن أجوبته” 

فالصواب في النذر التفصيل» فإذا علم من نفسه الوفاء به فالنذر عبادة 


مشروعة., وإلا فيكره في حقه. 


قوله: [وقول الله تعالى: #يُوفُونَ بآلتّدْرِ وَيَخَافُونَ يَوْما كان شَرهُم مُسْتَطِيرَا4 [الإنسان: 0]] 
ليُوفونَ بِألتَذْرِ» فيه قولان للسلف: 
)١(‏ «إكمال المعلم» (58/8/5) (5) «المفهم) (6007/5) 


(*) «إحكام الأحكام) (5/ 057١‏ 577). (5) «فتح الباري» .)0175/١١(‏ 
)2 «جامع المسائل» .)519/1١(‏ 





”2 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
الأول: يوفود بالنذر إذا نذروا في طاعة الله قاله مجاهد2"7, وعكرمة م 
والثاني: يوفون بما فرض الله عليهم من صلاة وصيام وحج ونحوه. 

قاله قتادة”". 
والراجح أن يُحمل على المعنيين» وهو قول الإمام مالك. قال ابن 

العربي المالكي مرجحًاله: «وعلى عموم الأمرين كل ذلك حمله مالك)”*, 

وهو اختيار ابن الجوزيء وابن كثير» وغيرهم*؛ لأن معنى «النذر» في اللغة: 

الإيجاب. فالمعنى أنهم يوفون بالواجب عليهم من فعل الطاعات الواجبة 

بأصل الشرع. وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر. فمحصل الآية أن الله 
مدح من أوفى بنذره في معرض المدح وترتيب الجزاء الحسنء ولا يكون 
الجزاء الحسن إلا على ماهو عبادة وقربة» فصرفها لغير الله شرك أكبرء 

وهذا وجه مطابقة الآية للترجمة. 

قوله: [وقوله «وَمآ أَنفَقْكُم ين تََّقَةِ أو نَدَرْثُم مّن تّدر رَفَإِنَ أللّهَ يَعْلَّمُهُر4 [البقرة: ]]71٠١‏ 
وجه الدلالة من الآية على الترجمة أن الله تعالى أخبر بأن ما أنفقناه 

من نفقة» أو نذرناه من نذر متقربين بذلك إليه؛ أنه يعلمه» وإذا ذكر الله علمه 

)١(‏ أخرجهابن جرير في ١ه‏ تفسيره» (77/ 4١‏ 0) بإسناد صحيح 

(؟) لم أره مسندًاء وإنما ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» »)45/١١(‏ والواحدي في 
«الوسيط») (5/ »)5٠٠‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» (8/ .)١55‏ 

05 أخرجه ابن جرير في (تة تفسيره) (0141/77) بإسناد صحيح. وصححه الحافظ في 
«فتح الباري» .)0094/١١(‏ 

(5) «أحكام القرآن» (4/ "اه" 

(5) انظر: «زاد المسير») (717/5/5)» و(تفسير ابن كثير) (// /7517). 





باب )١١(‏ من النتترك: النذر لغير الثه 1 


بالشيء دل على مجازته لذلك الشيء. والله يجازي على القرب والطاعة» 
فدل على أن النذر عبادة. 


قوله: [وني الصحيح] 

أي: ف صحيح البخاري”". 
قوله: [عن عائشة تيفيها: أن رسول الله يَلِةِ قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه»] 

أي: فليفعل ما نذره من طاعة الله» وقد أجمع العلماء على أن من نذر 
طاعة ابتداءً أو بشرط يرجوه كقوله: إن شفى الله مريضي فعليّ أن أتصدق 
بكذا ونحو ذلك؛ وجب عليه أن يوفي بها مطلقًا. 
قوله: [ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه] 

قبه عن الكان: 

الأولى: تحريم النذر في المعصية بإجماع أهل العلم؛ حكاه الحافظ ابن 
حجر”". واختلفوا: هل عليه كفارة أم لا؟ قولان لأهل العلم: أصحهما أنه 
لا كفارة عليه» أما حديث عائشة: «لا نذر في معصية. وكفارته كفارة يمين)؛ 
الذي أخرجه أصحاب السئن””؛ فلا يصح. ونقل الترمذي تضعيفه عن 
البخاري» وقال الحافظ: «ورواته ثقات لكنه معلول)”'. 

الثانية: استدل بعضهم بمفهوم قوله: «ومن نذر أن يعصي الله فلا 
)١(‏ البخاري (6595). فم «فتح الباري» /١١(‏ /0/1). 
(9) أخرجه أحمد (510948). وأبو داود .)774٠0(‏ والترمذي (220075. والنسائي 


(7875). وابن ماجه (50؟١5).‏ 
(5) «فتح الباري» .)081//١١(‏ 





241 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
يعصه)» على صحة النذر في المباح» كما هو مذهب أحمدء. وغيره. ولما 
رواه أبوداود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ ورواه أحمد والترمذي 
عن بريدة: أن أمعرأة قالثة يا وول الله إي نذرت أن اضرب على رأسيك 
بالدف. فقال: «أوف بنذرك6©. 

والراجح أنه لا يوفى في المباح كما تقدم, أما الجواب عن هذا الحديث 
فلأن إدخال السرور على النبي يَلِةِ من أفضل العبادات. 

تنبيه: : يتأول البعض للعامة في نذرهم وذبحهم ودعائهم لغير الله فيقول: 
كا تارهت للحوقى قإنما يقصيوة العقوة ع وعل على ذا يكون كراب فنا 
ينذرونه من صدقة أو نحوها هديّة منهم للموتى ؛كمن يتصدّق بصدقة لوجه 
لكالل ويجه ا ازانينا أو الفيسى نما اهمون ع ويه ووم قو 
بالطعام؛ ويجعلون ثواب الصدقة للموتىء وإنما يقصدون بقولهم: يا 
بدويء يا رفاعي؛ سؤال الله تعالى بحقٌّ البدوي والرفاعي ونحو ذلك. 

قال المعلمي في رد هذا التأويل: ١مَنْ‏ خالط العامة» وعرف حالهم؛ عَلِمَ 
أنَّهذه التأويلات لا تخطرببال أحد منهم» وإنما يريدون ماهو الظاهر من 


أفعالهم وأقوالهم»". 


)١(‏ أخرجه أبو داود(7717)» ومن طريقه البيهقي »)230١7(‏ من طريق عمرو بن 
شعيبء عن أبيه» عن جده؛ وفيه الحارث بن عبيد فيه ضعف, لكن يشهد له ما 
أخرجه أحمد (359189)» والترمذي .)79٠0(‏ وابن حبان (5847) من طرق عن 
حسين بن واقدء عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه وسنده صحيح. قال الترمذي: 
«هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بريدة). 

(؟) «آثار المعلمي» (/ 455). 





باب )١2(‏ من التترك: الاستعاذة بغير الثه 4 


باب (17) 
من الشرك: الاستعاذة يغير الله 

وقول الله تعالى: «وَأَنَهُء كنَ رِجَالٌ مِّنَ الإنن يَعُودُونَ برِجَالٍ مِّنَ أَخِْنَ فَرَادُوهُمَ رَمَقَا4ُ 
[السين 11 
وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله كك يتقول: «من نزل منزلا 
فقال: (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق)؛ لم يضره شيء حتى 
يرحل من منزله ذلك». رواه مسلم. 
قوله: بات من الشرك: الاستعاذة بغير الله] 

الاستعاذة: هي: الالتجاء» وزاد بعضهم كالأزهري أنها الالتجاء من خوف"". 

وقال ابن القيم: «اعلم أن لفظة «عاذ»» وما تصرف منهاء تدل على 
التحرز والتحصن والنجاة. وحقيقة معناها: الهروب من شىء تخافه إلى 
مَنْ يغضمك منه)”. 

ويؤيد ذلك ما ثبت عن ابن عباس أنه كان يقول: «اللهم إني أسألك 
بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض؛ أن تجعلني في حرزك» 
وحفظك» وجوارك» وتحت كنفك)770. 

فذكر ابن عباس 26م لفظ الحرز والحفظ والجوارء وهن حقيقة 
)١(‏ «تمهذيب اللغة» ("/ ”947). (؟) «بدائع الفوائد) (؟/ .)5٠١‏ 
(7) أخرجه ابن أبي شيبة (274251774» والطبراني في «الكبير» (705١٠)؛‏ كلاهما من طريق 

الفضل بن دكين» حدثنا يونس بن أبي إسحاقء عن المنهال» عن عمر» عن سعيد بن 

جبير به. قال الهيثمي في «المجمع» /٠١(‏ 185): (ورجاله رجال الصحيح». 





6" خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
الاستعاذة» وذكر في بداية دعائه السؤال دون لفظ الاستعاذة منعًا للتكرار. 

وقال المتنبي: 

ياك البو بوقما أوئلة ..وفن اعرذ بومكا لحان 

فجعل اللياذ لطلب الخيرء والعياذ لدفع الشر؛ وكلاهما عبادة فإنهما 
سواء في الطلب والهرب. 

والاستعاذة منها ماهو شركيء ومنها ما هو مباح؛ ومقصود المصنف هنا 
هو الشركيء ووجه كونها شركًا أن الاستعاذة من جنس الدعاء؛ والدعاء عبادة 
لأ يجوز ضرفها لغبر اللة» لاشتمال الذغاء غل كمال الذل والمحة»ولا يكون 
لل ا حقيقة الدعاء وفروعه في الباب القادم. 

والاستعاذة في الجملة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

- استعاذة شرعية: وهي استعاذة بالل» أو بأسمائه وصفاتة: ودذليله 
حديث الباب. 

- واستعاذة شركية: وهي استعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال 
ابن خزيمة: «غير جائز أن يأمر النبي كَل بالتعوذ بخلق الله من شر خلقه؟.. 
هذا لايقوله ولا يجيز القول به مسلم يعرف دين الله» محال أن يستعيذ مسلم 
بخلق الله من شر خلقه)”". وقال البيهقي: «ولا يصح أن يستعيذ بمخلوق 
من مخلوق”". وقال القرطبي المالكي: «ولا خفاء أن الاستعاذة بالجن دون 
الاستعاذة بالله كفر وشرك)7". 
)١(‏ «كتاب التوحيد» لابن خزيمة .)50١ /١(‏ 
(؟) «الأسماء والصفات» للبيهقي .)477/١(‏ 
() «تفسير القرطبي» (19/ .)٠١‏ 





باب )١12(‏ من الشرك: الاستعاذة بغير الثه "١‏ 

- واستعاذة مباحة: وهي الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه. قال الحافظ 
ابن حجر: (لا يصح التعوذ إلا بمن قدر على إزالة ما استعيذ به منه)""". 
قوله: [وقول الله تعالى: (ِوَأَنَّهُه كنَ رِجَالُ مِّنَ الإذين يَعُودُونَ بِرجَالٍ مِّنَ أَخِْنَ كَرَادُوهُم 
رَهَقَاكُ [الجن: 5]] 

اتفق السلف من التابعين» ومنهم عكرمة'". ومجاهد'"» وإبراهيم 
النخعي”» وقتادة”؛ وحكي عن ابن عباس" أيضًا؛ أن الرجل من الإنس 
إذا سافر فأدركه المساء بأرض القفر خاف؛ فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادي 
من سفهاء قومه؛ فيأمن في ذلك بالتعوذ إلى سيدهم؛ وقد نص أهل العلم 
على أن هذا من جملة الاستمتاع المحرم. ثم اختلفوا فيمن ازداد رهقًا: هل 
هم الأنس أو الجن ؟ على قولين: 

الأول: أن الإنس زادوا الجن رهقًا لتعوّذهم بهم., والمعنى: أنهم لما 
استعاذوا بسادتهم قالت السادة: قد سدنا الجن والإنس فازدادوا طغيانًا 
وتكبراً. وهو قول مقاتل"» وقتادة””» واختيار إمام المفسرين ابن جرير 
00 «الفتح» .)01/1١(‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» )١14000(‏ بسند صحيح. 
() أخرجه الطبري في «جامع البيان» (71/ 777) بسند صحيح 


(:) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (71/ 77) بسند صحيح 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (58 777)» والطبري في ١جامع‏ البيان» (77/ 77”) 
() أخرجه الطبري (77/ 7277) بسند ضعيف. 

(0) «تفسير مقاتل» (5/ 5757). 

(8) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (7/ .)371١‏ 


زرف 





بحن خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
الطبري”", وشيخ الإسلام ابن تنه ال وابن القيم'". 

والثاني: أن الجن زادوا الإنس رَمَقَاء وهو قول زيد بن أسلم”. وابنه 
عبد الرحمن””» وأبي العالية”» والربيع7. 

والأظهر أنهم لماازداد الجن تكررًا وطغيانًا قاموا بأذى الإنس بعد 
ذلكء. فالرهق حاصل للجن أصلاء وللإنس تبعًا. 
الجن بالإنس أن قالوا: قد أسرنا الإنس مع الجن حتى عاذوا بناء فيزدادون 
شرقافي أنفسهم وعظمًا في نفوسهم)". 

ووجه الدلالة من الآية أن مؤمني الجن أنكروا استعاذة الإنس بهم 
لكون ذلك لا يصلح إلا لله. 

ونظير هذه الاستعاذة الشركية ما يقوم به بعض الرقاة الروحانيين 
بالإقسام على الجني الذي في بدن المصروع بأسماء من يعظمونه من الجنء 
قوله: [وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله َكل يقول: ١من‏ نزل 
)١(‏ «تفسير الطبري» مف تارف 4" 200 المجموع الفتاوى) /١(‏ 3757). 
2 «بدائع الفوائد) (؟/ .)5١7‏ 
(:) «تفسير الكشف والبيان» للثعلبي 0١/١ ٠(‏ ). 
(5) أخرجه الطبري 770 7757). 
() «النكت والعيون» للماوردي .)١١١/5(‏ 


(0) أخرجه الطبري (77/ 7377). (8) «تفسير البغوي» (”7/ 18/8). 
(4) انظر: «مجموع الفتاوى» .)71757/1١(‏ 





باب )١12(‏ من التدرك: الاستعاذة بغير الثه ع0 
منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله)] 

هذا ما شرعه الله للمسلمين أن يستعيذوا بالله وضفاته بدلا عما يفعله 
أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن. 

وكلمات الله تنقسم إلى قسمين: 

- كلمات كونية: وهي الكلمات التي كوّن بها الأشياء» كما قال تعالى: 
نكا أتزاة اذا أزاك كا أن نكرل لتورحكنى تتكرن 4 انس ”] ومنه: لإوَكَمَتٌ كُلِمَتُ 
رَيِكَ لمق عَلّ ب إِسْرَتِيلَ بِمَا صَيرُواً4 [الأعراف: 1717]. 

- وكلمات دينية: هي أمره ونبيه» وهو القرآن. 

والمراد بالكلمات هنا هو القسم الأول؛ لأن النبي كَلِةِ قال في استعاذة 
أخرى: «أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يتجاوزهنٌ برّ ولافاجر؛ من شر 
ما خلق وذراً وبرأء ومن شر ماينزل من السماء وما يعرج فيهاء ومن شر 
ماذرأ في الأرض وما يخرج منهاء ومن شر فتن الليل والنهار؛ ومن شر كل 
طارق إلا طارقًا يطرق بخير يا رحمن)7". 

ومن المعلوم أن هذا هو الكوني الذي لا يخرج منه شيء عن مشيئته 
وتكوينه. وأما الكلمات الدينية فقد خالفها الفجار بمعصيته”". 
قوله: [التامات] 

وتمام الكلمات صدقها في الإخبار» وعدلها ني الأحكام؛ كما قال تعالى: 
لوَتَمّتَ كَلِمَتُ رَيَْكَ صِدَقًَا وَعَدْلَا4 [الأنعام:١11]»‏ فلا كذب في الإخبار ولا ظلم 
)١(‏ أخرجه أحمد فى «مسنده» ,»)١105941(‏ وصححه الألبانى فى «الصحيحة» (59946). 
فة نه عل لله ابح تبمنة ل امجموع الفتاوى» .)55/1١(‏ 





»2 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
في الأحكام. 
قوله: [من شر ما خلق] 

أي: من شر كل مخلوق قام به الشرء أو ممن يجيء منه شرء لا من 
شر كل ما خلق الله فإن الجنة والملائكة والأنبياء لا شر فيهم. والشر اسم 
جامع للسوء والفساد والظلم وجميع الرذائل والخطاياء ويُطلق على شيئين: 
على الألم؛ وعلى ما يفضي إليه. 
قوله: [لم يضره شيء] 

أي أنه إذا لدغ لا يضره. لا أنه يصرف عنه اللدغ مطلقاء قال ابن حبان 
في قوله: لم يضره): «أراد به أنك لو قلت ما قلناء لم يضرك ألم اللدغ, لا 
أن الكلام الذي قال يدفع قضاء الله عليه)7"'. 

ويؤيد كلامه ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة» أنه قال: جاء رجل إلى 
النبي وك فقال: يا رسول الله» ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة؛ قال: 
«أمالو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» لم 
تضرك)”". وأصرح منه ما رواه ابن أبي شيبة من رواية سهيل بن أبي صالح» 
عن أبيه» عن أبي هريرة أنه قال عقب الحديث: «فكان أهلها قد اعتادوا أن 
يقولواء فلسعت امرأة فلم تجد لها وجعًا)7”. 
قوله: [حتى يرحل"] 

أي: ينتقل. قال أبو العباس القرطبي: «هذا خبر صحيح وقول صادق» 


.)5009(- 66 (؟) مسلم‎ .)7١9/7( «صحيح ابن حبان»‎ )١( 
(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (791/49)» وسنده حسن.‎ 





باب )١2(‏ من الشدرك: الاستعاذة بغير الثه هه 
علمنا صدقه دليلًا وتجربة» فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم 
يضرني شيء إلى أن تركته» فلدغتني عقرب بالمهدية ليالاء فتفكرت في نفسي 
فإذايئ قد انسيت أن أتعوة بتلك الكلحات)”, 
قوله: [من منزله ذلك] 

وفيه رد على ما كان يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة الشركية إلى 
الاستعاذة التوحيدية» فإن الاستعاذة بصفاته هى استعاذة به في الحقيقة. قال 
ابن عبد البر المالكي: «وني هذا الحديث من الفقه أيضًا أن كلام الله عز وجل 
غير مخلوق. وعلى ذلك أهل السنة أجمعونء وهم أهل الحديث والرأي في 
الأحكام» ولو كان كلام الله أو كلمات الله مخلوقة ما أمر رسول الله يَكِةٍ أحدًا 
أن يستعيذ بمخلوق)”". 

ونظير ذلك الاستغاثة برحمته؛ فهي استغاثة به في الحقيقة» والقسم 
قوله يَكِةِ:ْ «أعوذ برضاك من سخطك. وبعفوك من عقوبتك). أخرجه 
مسلم”"» فدل على أن رضاه وعفوه من صفاته» وأنه غير مخلوق. وخرج 
مسلم وغيره قوله: «أعوذ بعزة الله وقدرته)0». 
قوله: [رواه مسلم] 

الحديث من أفراد مسلمء وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح 
ك4 «المفهم) (077/10). () «التمهيد) (١75/١51؟)‏ 
(9) مسلم 55١7‏ -(585). 


(4) أخرجه الإمام مالك في «الموطاً» ()» ومسلم /51 -(35507)., وأبو داود(7841)) 
والترمذي (230780» وليس في مسلم لفظ: «بعزة». 





1" خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد 


غريب). وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» وغيرههو"". 


2200 أخرجه مسلم ,)570١8(-‏ والترمذي (5717 07 وابن خزيمة (5055)), وابن 
حبان .)50/6٠١(‏ 





باب ("ا١ا)‏ من الشرك أن يستغيث بغير الثه أو يدعو غيره ا" 


باب (1) 
من الشرك: أن يستغيث يغير الله أو يدعو غيره 


وقول الله تعالى: «وّلا تدَعٌ مِن دُونٍ أللَّهِ ما لا تسقفك 1ل ته 
ِذَا م ّنَ آَلطَللِيِينَ © إن يَمْمَسْكَ أَللّهُ بِضْرّ فلا كَاشِفَ لَه 2 إن يُرِدَْكَ بجَيْرٍ فَلَا رَآدَ 


5 - 
6 


إن معَلك َك 


2 


ع 


لِفَضْلِهِء يُصِيبٌ به مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهء الا [يونس: .]١٠١9-1١١5‏ 
وقوله: («إنَّ ألَّذِينَ تعْبُدُونَ مِن دُونٍ أله لا يَنْلِكُونَ لَكُمْ رزة عِندَ أَللّهِ آَلرَرْقَ 


واشتدية وأفكتقيا 1 ِيّهُ تُرَجَعُونَ4 [العتكبوت: .]١١7‏ 
وقوله: اق أضا وت وتقراى ذيبن اللدف ااسة يَسْتَجِيبٌ لَدَدَ إل يَوْمِ ألْقِيَمَةِ وَهُمْ عَن 
دُعَايهِمَ غَفِلُونَ © وَإِذَا قد القاس 53 هم ا وكانها ِعِبَّادَتِهِمَ كفْرِينَ 4 [الأحقاف: 
ه- ]. 
وقوله: (أَمّن يجِيبُ الْمُضْطً إِذا دَعَاهُ وَيَحُسِفُ السُوَةَ وَيَجْعَلْكُمْ خْلَقَآء الْأَرض أوِلَهُ 
مَّعَ أَلنَّهِ4 [النمل: 17]. 
وروى الطبراني بإسناده: أنه كان في زمن النبي ككل منافق يؤذي المؤمنين: فقال 
«إنه لا يستغاث بىء» وإنما يستغاث بالله). 
قوله: آباب هن الشرك أن سعنيث بغير الله أو يدعو غيرة] 

هذا الباب لبيان تحريم الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أو 
ا ا هم والتوجه إليهم, وبيان أنه 





11 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
من الموتىء والاستغاثة بهمء والتوجه إليهم. وهذا أصل شرك العالم)2". 

فالإشراك في الدعاء هو أكبر شرك المشركين الذين بُعث إليهم رسول الله وَلِقٍ 
فإنهم كانوا يدعون الأنبياء والصالحين والملائكة» ويتقربون إليهم ليشفعوا 
لهم عند الله» ولهذا يخلصون في الشدائد لله وينسون ما يشركون. 
قوله: [أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره] 

من الاستغاثة» أي: طلب الغوثء وهو التخليص من الشدة والنقمة» 
والغعوة على الفكاك من الشداتد"" فالسين :دالة غلى الظلية فيقال:؟ 
الانعضارطلي الضيرة والاأسعفانة طلي» العوة» الأسعبةاء طلت 
السقياء ونح وذلك. 
وقوله: [أو يدعو غيره] 

يدعو: من الدعاء» وأصله في اللغة النداء والطلب. 

ودعاء العبادة هو نداء كذلك,. لكنه متضمن لكمال الذل مع كمال 
الحبء وهذه حقيقة العبادة كما تقدم في أول الكتاب» وبذلك نطق الحديث: 
«الدعاء هو العبادة)”". قال الطيبي: «الدعاء ليس إلا إظهار غاية التذلل» 
والافتقار» والاستكانة)). 

وينقسم الدعاء إلى قسمين: 

الأول: دعاء مسألة: وهو طلب ماينفع الداعي من جلب نفع أو دفع 
)١(‏ «مدارج السالكين» /١(‏ 07017 () «تاج العروس» (5/ .)7١5‏ 


() يأتي تخريجه. انظر: (ص777). 
(:) «الكاشف عن حقائق السنن» .)١7١8/0(‏ 





باب )١1”(‏ من الشرك أن يستغيث بغير الثه أو يدعو غيره »> 
ضرء كقول الداعي: «اللهم اغفر لي». أو: «اللهم إني أعوذ بك من الفقراء 
لشو ذلك 

والثاني: دعاء ثناء أو عبادة بأي نوع من أنواع العبادة» كالصلاة والزكاة 
والصيام والذكر» وضابطه هو ما لم يكن فيه صيغة سؤال وطلب. وهذا 
القسم صرفه لغير الله شرك أكبر مطلقا؛ لآن العبادة من خصائص الله فلا 


تضرف لاله 


34 


المت 


أما دعاء المسألة فينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يكون شركًا أكبر» وله ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: في المطلوب بأن يكون لا يقدر عليه إلا الله عز وجل» 
مثل أن يطلب من أحد إنزال الغيث» وغفران الذنب» ودخول الجنة» وغير 
ذلك: 

الحالة الثانية: في طريقة الطلب بأن يكون بكمال الذل وبكمال المحبة؛ 
إذ كمالهما لا يكون إلا لله كما سبق» وهذا شرك في الألوهية, أو أن يكون 
المدعو بعيدًا عن الداعي, فإن دعاء مثل هذا شرك؛ لأن اتساع السمع 
لسماع البعيد خاص بالله سبحانه» ولآنه يعتقد في مثل هذا أنه يعلم الغيب. 
وأن له تصرفًاني الكونء وهذا شرك في الربوبية» قال ابن تيمية: «وإن أراد 
أنه هو يكون بحيث يسمع أصوات الخلائق من البعد فليس هذا إلا لله رب 
العالمين الذي يسمع أصوات العباد كلهم»)2". 

الحالة الثالثة: أن يُدعى غير الله مع اعتقاد أنه يستقل في إيجاد المطلوب 


() انظر: «بدائع الفوائد» (”/ ؟). (؟) «الإخنائية» (ص8: .)١‏ 





كف خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
من دون الله فإن إيجاد الشيء استقلالًا خاص بالله عز وجل”". 

القسم الثاني: جواز دعاء المسألة لمخلوق, وله شرطان: 

الشرط الأول: متعلق بالشيء المطلوب, وهو أن لا يكون من خصائص 
الله بحيث يقدر عليه الآدمي. 

وأما الشرط الثاني: فمتعلق بالمستغاث به» وهو أن يكون حيًا حاضرًا. 

والشرطان متعلقان بقدرة الآدمي» وهذا القسم جائز غير مستنكر 
بالإجماع. قال الصتعاي: #فإِنٌ الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء قيما يقندرون 
عليه لا يُنكرّها أحد”"» ولأنه أصبح سببًا مباحًا كغيرها من الأسباب التي 
جعلها الله بين الناس ليتخذ بعضهم بعضًا سخريّاء ومن هذا قوله تعالى عن 


موسى 2 : «فَاَسْئَعَقَهُ م مِن شيعته- عَلَ َلَنَى مِنْ عَدُوْو 4 [القصص: ١6‏ ]. 
وهنا مسائل: 


المسألة الأولى: أن دعاء المسألة والعبادة متلازمان. قال ابن القيم: 






«فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة» ويراد به مجموعهما 
وهما متلازمان)2. 


)١(‏ انظر: «قواعد الألوهية» للشيخ الريس. 

() «تطهير الاعتقاد) (ص55). وقال الشوكاني في «الفتح الرباني» :)5057/١(‏ (ولا 
خلاف أنه يجوز أن سعغات بالمخلوق فيما يدر على الغوث فب هن الأمور: 
ولا يحتاج مثل ذلك إلى استدلال» فهو ني غاية الوضوح. وما أظنه يوجد فيه 
خلافء. ومنه: 8فَاسْتَعَقَهُ آلزى مِن شِيعَتِوء عَلَ الذِى مِنْ عَدُوَ-»ُ» وكما قال: ؤوَإِنٍ 
َسْتَنصَرُوكُمْ فى لين فَعَلَيَكُمْ آلتَصْرٌ4 [الأنفال: 77]. وكما قال تعالى: لوَتَعَاوَئُوا عَلَ ألْيرَ 
وََلكَقْوَ؛ [المائدة: ؟]). 

() «بدائع الفوائد» (7/ ؟). 





باب )١1”(‏ من الشرك أن يستغيث بغير الثه أو يدعو غيره ذه 

ووجه التلازم أن الداعي دعاء مسألة» لا بد أن يتضمن دعاؤه الخوف والرجاء 
والمحبة» وكذلك دعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة؛ فإن العابد يرجو النفع ودفع 
الضر من معبوده. فلفظ الدعاء إذا ورد فإنه يشمل دعاء المسألة والعبادة29 إلا 
بقرينة» ومن القرائن ما أفاده ابن تيمية بقوله: «كل موضع ذكر فيه دعاء المشركين 
لأوثانهم فالمراد به دعاء العبادة المتضمن لدعاء المسألة» كقوله تعالى: «إإنَّ ألَِّينَ 
تَدْعُونَ مِن دُونٍ أَللّهِ آن يَدلْقُوا ذُبَابَا وَلَوأَجْتَمَعُوأ لم4 [الحج: “0010© . 

الثانية: الفرق بين الاستغاثة والدعاء والاستعاذة: أن الاستغاثة لا تكون 
إلاامن المكروبء وأما الدعاء فهو أعم منها؛ لأنه يكون من المكروب 
وغيره» فعطف المصنف الدعاء على الاستغاثة من باب عطف العام على 
الخاصء كما نص على ذلك في مسائله' "'» فبينهما عموم وخصوص مطلق» 
فكل استغاثة دعاء. وليس كل دعاء استغاثة. والاستغاثة تفارق الاستعانة 
بأما مخصوصة بطلب العون في حالة الشدة» بخلاف الاستعانة فإنها مطلقة. 
أما الاستعاذة فهي طلب العوذ من ضرٌ أو شرٌ متوقع» بخلاف الاستغاثة 
فإنها طلب الغوث من ضر حاصل. 

المسألة الثالثة: ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن دعاء الله عبادة له 
فيكون صرفه لغير الله شركاء وما يقال في الدعاء يقال في فروعه من الاستغاثة 
والاستعانة والاستجارة والاستعاذة. قال شيخ الإسلام: «فالاستعاذة. 
والاستجارة» والاستغاثة؛ كلها من نوع الدعاء أو الطلبء وهي ألفاظ 
)١(‏ قال ابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص5١5١):‏ «والصواب أن الدعاء يعم النوعين» 

وهذا لفظ متواطيئ لا اشتراك فيه)». 
(؟) «مجموع الفتاوى» .)١7 /١5(‏ (7) «كتاب التوحيد) .)١51/(‏ 





خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد 


77 
متقاربة20. 
أما الآيات فإن الله تعالى قد سمى الدعاء عبادة في غير موضع من 
كتابه» كما قال تعالى: (ِوَفَالَ رَبُكُمُ أذغون أَسْكَجبْ لَكُمَْ إنَّألَدِينَ يَسْفَكْيرُونَ عَنْ 
عِبَادقٍ سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمَ دَاخِرِينَ4 [غافر: ١1]؛‏ فسماه دعاءء سوسا عبناكة: 
وقال تعالى: لوَمَنْ أَصَلَُ مِمّن يَدعُوا من دُونٍ أله مَن لا يَْتَجِيبُ لَه إِلَ يَوْم 
آلْقِيَمَةِ وَهُمَ عن دُعَآبِهِمَ غَفِلُونَ © وَإِدَا خَمْرَ آلدّاش كَاثوأ لَهُمْ أَغْدآءَ ا ِعِبَادتِهِمْ 
كَفِرِينَ4 [الأحقاف: ه-7]» فسماه في أول الآية دعاء. وسماه في آخرها عبادة 
وقال تعالى: (وَأَعْتَرِلُكُمَ وَمَا تَدْعُونَ من دُونٍ أله وَأَدَعُوأ رق عَسَىَ أل أَحُونَ 
بِدُعَآءِ رَقَ هَقِيًا © فَلَماً عه وح يَعتدوق وق ذو أله وتكا 4 اشكقق يعقوت و35 
جَعَلْنَا نَبِيَّاكُ [مريم: 48 -44] 
وقال تعالى: طقل إن نُهِيث أَنْ أَعْبْد آلَذِينَ كدَعُونَ مِن دُونٍ أَللَّهِ قل / 
آ الل كقيرة 


َهْوَآءكُمْ َد صَلَلْتُ إِذَا وَمَآ أَنَأ مِنَ ألْمهَكَدِينَ4 [الأنعام: 07]» والآيات في 
قالالشوكان «ولو لم يكن ني الكتاب العزيز إلا مجرد طلبه منهم 


لكان ذلك مفيدًا للمطلوبء أعنى كونه من العبادة)”) 
بل إن أهل العلم بالتفسير إذا جاء لفظ الدعاء مفردًا فسروه بالعبادة» 
منهم الزجاج.ء وابن عطية» والقرطبي في مواضع 


كماهو صنيع غير واحلء من 
من تفاسيرهم المشهو 6 

وإذا كان الدعاء عبادة» فصرفه لغير الله شرك» كما في الآية: طقل أَرَءَيْكَكُمْ 
أَتَكُْ عَذَابُ أله َو أََنْكُمٌ ألسّاعَةُ أَغَيْرَ أله تَدْعُونَ إن كُنكُمْ صَيِقِينَ © بَلْ يه 
() «الفتح الرباني» .)١7/1/1١(‏ 


١ 


نع 


ن اد 


سم 


000 «مجموع الفتاوى» )7717/١5(‏ 





باب ("ا١)‏ من الشرك أن يستفغيث بغير الثه أو يدعو غيره ١‏ 


كدغون تيَكُفِف ما تتغوق إِلتدإن اه وَتَنَسُون قا ذقركون 4 [الالعام: 46 40], 

أما الحديث فقد ثبت مرفوعًا: «الدعاء هو العبادة». صححه الترمذي» 
وغيره”"» وأتى فيه النبي كَكِلةِ بضمير الفصلء والخبر المعرف بالألف 
واللام؛ ليدل على الحصرهء وأن العبادة ليست غير الدعاءء قاله الطيبي”". 

أما الإجماع فقال شيخ الإسلام: «فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط 
يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضارء مثل أن 
يسألهم غفران الذنبء وهداية القلوبء وتفريج الكروب» وسد الفاقات؛ 
فهو كافر بإجماع المسلمين»"". 

وقد نص عامة العلماء من أهل المذاهب الأربعة» وغيرهم على أن دعاء 
الميت والغائب والحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله» والااستغاثة بغير الله في 
كشف الضرهء أو تحويله؛ هو الشرك الأكبر» بل هو أكبر أنواعه. وصدق أبو 
العباس القرطبي إذ وصف الدعاء بأنه خلاصة العبودية» وقال وَوْلنْهُ: «فمن 
شرط الداعي بأن يكون عالمًا بأنه لا قادر على حاجته إلا الله تعالى)2©. 

ثم يأتي من يدعي أن الاستغاثة الشركية قربى إلى الله عياذًا بالله» وقد 
علم من الدين بالضرورة أن دعاء الميت أو الغائب لم يأمر الله به ولا رسوله. 
ولافعله أحد من الصحابة ولا التابعين» ولا فعله أحد من أئمة المسلمين» 
)١(‏ أخرجه أحمد (18707). وأبو داود .)١51/4(‏ والترمذي (773177)» والنسائي 

في «الكبرى) .)١١575(‏ وابن ماجه 287 من طرقء عن ذرء عن يسيع 

العصرميء خضي المماة سن بقصير: 
() «الكاشف عن حقائق السنن» (5/ .)١7١/8‏ 
(©) «مجموع الفتاوى» .)١15/1١(‏ (5) «المفهم) (1/ 057 17). 





نف خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
ولا يخلو أيضًا أن يكون دعاء الموتى والغائبين» أو الدعاء عند قبورهم. 
والتوسل بأصحابها أفضل؛ أو لا يكونء فإن كان أفضل فكيف خحَفِيَ علمه 
على الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ فتكون القرون الثلاثة الفاضلة جاهلة 
ويظفر بعلمه الخلوف؟! هذا لا يكون أبدَاء ومعلوم أنه قد عرضت لهم 
شدائدٌ واضطراراتثٌ وفتنٌ وقحط وسنون مجدباتٌ» أفلا جاؤوا إلى قبر 
النبي وَكةِ شاكين وله مخاطبين» وبكشفها عنهم وتفريج كرباتهم داعين. 
قوله: [قوله تعالى: «وَلَا تَدْعٌ مِن دُونٍ أَللَّهِ مَا لا يَنمَعْكَ وَلَا يَصُرّكَ؛ُ [يونس:5١٠]]‏ 

«إمِن دُونٍ أله نكرة في سياق النهي فيعم كل مخلوق مهما عظمت رتبته 
من ملك مقرب أو نبي مرسلء أي: لا تدع أحذاغير الله لأنه لن ينفعك 
ولن يضركء وفيه أن المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضرء وهذا من 
خصائص الله وحده.؛ ولهذا دائمًا ما ينكر الله تعالى على من عبد من دونه 
مالايملك ضرًا ولانفعًا كقوله: طكُل أَتَعْبْدُونَ من دُونِ أله مَالَا يَئْلِكُ لَكُمْ صًَا 
ولاكقك الله هُوَ ألسَّمِيعٌ ألْعَلِيمُ4 [المائدة: 73]» وقوله: طوَيَعْبُدُونَ مِن دُونٍ أله مَا لا 
يَصُيُهُمْ وَلَّا يَنفَعْهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤْلَآءِ شُفَعَتَؤُنَا عِندَ َل [يونس:18]؛ ومن تدبر هاتين 
الآيتين اللتين جاءتا بلفظ العبادة» ونفتا ما نفته آية الباب التي جاءت بلفظ 
الدعاء؛ حصل له القطع بأن الدعاء هو العبادة» فثبت بهذا أن الدعاء عبادة» 
فإن لم يكن الإشراك فيه شركاء فليس على وجه الأرض شرك. 
قوله: [ مان فَعَلْتَ4] 

أي: دعوت أحدًا من دون الله في طلب نفع أو كشف ضر كالأصنام 


والص سين 





باب )١1”(‏ من الشرك أن يستغيث بغير الثه أو يدعو غيره فا 
قوله: [ؤفَإِنَكَ إِذَا مِّنَ أَلطَالِيِينَ4] 

وهذا موضع الشاهد للترجمة:؛ فإن معنى 9يَّنَ أَلطَلِيِينَ4» أي: من 
المشركين. قاله أكمة النفسير كمقاتل ين حيان؛ والطبري: وغيرهيا0؛ 
ولآن الظلم وضع الشيء في غير موضعه؛ فإنه لما كان دعاء الله وحده هو 
التوحيد كان دعاء غيره هو الشرك» فوضع الدعاء في غير موضعه هو أعظم 
الظلم وهو الشركء قال تعالى: ؤإِنَّ آلشَرَكَ لَظْلْمّ عَظِيمٌ) [لقمان: 1]. 
قوله: ون يَمْمَسْكَ أَلّهُ بِضْرّ فلا كاشِفٌ لَهُدَِلّا هو [يونس: ]61١‏ 

قوله: لإبِضْرّ4: الضر فسّر بالفقر أو المرض ونحوهماء والضر أعمٌّ من 
ذلكء وهو لفظ جاممٌ لكل ما يكرهه الإنسان. 
قوله: [لوَإن يُرِدَكَ بحَيْرٍ قلا رَآدَ لِمَضْلِو4] 

والخير لفظ عام لكل محبوب. ومنه إزالة الضر وكشف الكرب. وفي 
الآية أن من خصائص الله جل وعل أنه إذا أنزل بعبده ضرًا لم يستطع أحد 
أن يكشفه كاتنا من كان يل هو الستحص يكشنة كما اخحص بإنؤاله: 
قوله: إن الذي تَعْبْدُونَ مِن دُونٍ أللّهِ لا يَمْلِكُونَ َكُمْ رِرْقًا فََبْتَعُواْ عِندَ أَللّهِ ألرَرْقَ 
0 د ليه تُرُجَعُونَ4 [العنكبوت: 18]] 

قوله: طفََبْتَعُوا عِندَ لله آَلرَرْقَ4 أصل الجملة: «فابتغوا الرزق عند الله)» 
لكن قدم المعمول ليفيد الاختصاص والحصر؛ كأنه قال: لا تبتغوا الرزق 
إلاعند الله. فأفادت الآية اختصاصه تعالى وانفراده بالرزق كما انفرد بالخلق 
كماق قوله تعاتئ: ينها ألقاش اذكزوأ يقت نِعْمَت أَلنّهِ عَلَيْكُمّ هَلْ مِنْ خَللِقٍ غَيْرُ الله 


.)١1197 /5( واتفسير ابن أبي حاتم»‎ »)37 ٠5 /١17( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
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ررقم من ألسَمَآء والأض لآ ركه لاخر قاى تو تكرق» تاشر ود.وقوف عالي» 
لمن هذا أَلَنَى يَرَوْفُكُمٌ إِنْ اكفاك دهم بل كوأ فى عْقُوَ وَنُقُوٍ) [الملك: 1 

وقوله: «آلرَرْقَّ4 جاء معرفًا ليعم كل ما يصلح أن يُسمى رزقاء فيدخل 
في ذلك الصحة. والعافية» والمال» والطعام» والمنزل» والدواب» وكل ما 
يحتاجه المرء. وقبل ذلك نفى الله الرزق عن غيره من المعبودات بقوله: 
«لا يَمَْكُونَ لَكُمْ رِرْقَا4؛ إذ جاءت نكرة في معرض النفيء أي: لا رزق 
عندهم أصضالة2, 

قوله: طوَاَعْبُدُوهُ4 ليجمع بين نوعي الدعاء: ظفَاَبْتَعُواْ عِندَ آَللّهِ آلرَرْقَّ4 دعاء 
المسالة <زواغندرة #وهاء العادة, 

فإن العبد إذا تعلق قلبه بالله استعانة في طلب الرزق وأخلص العبادة 
لربه؛ تم له التحرر من المخلوقين» واستحق أن يكون عبدًا لربه» وهذا نظير 
قوله: فَإِيّاكَ تَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَمْتَعِينُ4 [الفاتحة: 0]» وقوله: طفَاَعَْبْدَهُ وَتَوَكلْ عَلَيّهِ) [هود: 
01175 وقوله: ِعَلَيْهِ نوكت وَإِلَيِْ أنِيبُ4 [الشورى: ]٠١‏ 

أما من علم أن الرزق من عند الله» لكن تعلق قلبه بالسبب؛ لأنه يجلب 
الرزق؛ فهذا شرك أصغر كما نصّ على ذلك ابن رجب”"”. 
وقوله: لؤوَمَنْ أَصَلُ مِمّن يَدْعُوأ من دُونٍ أله من لا يسْمَجِيبُ لد إِلَ يوم ألقِيمَةِ وَهُمْ عن 
ُعَأيهمَ غَفِلُونَ © وَإِذَا حُشِرَ لاس كانُوأ لَهُمْ أَعْدَآءَ وكاتوا بعِبَادتِِمَ كفِرِينَ) [الأحقاف: 0]] 
)١(‏ انظر: «الكشاف» (7/ 597 5). 
() قال ابن تيمية: «والإنسان لا بد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه؛ 


ودفع مايضره؛ وكلا الأمرين شرع له أن يكون دعاؤه لله). 
00 (مجموع رسائل ابن رجب) (059/57). 





باب )١1(‏ من الشرك أن يستغيث بغير الثه أو يدعو غيره ا 

قال المفسرون: معنى قوله: ظمَنْ أَصَلٌّ4: أي: لا أحد أضل منهء وأنه في 
غاية الفباوال سبي نا ذكر الله عده مو كاله وهو : 

- أن المدعو غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه 

- أن دعاء هذا الضال سبب لعداوة المدعو وبغضه للداعي. 

- أن الآية أثبتت أن دعاء غير الله عبادة للمدعوء وذكرت لفظ الاستجابة 
بعد لفظ الدعاء دلالة على أن المراد به دعاء المسألة. 

- كفر المدعو بتلك العبادة7© 

ولفظ الغفلة والعداوة والكفر بالداعي يُشعر أن المقصودبهدهم 
الملائتكة والصالحون, ولو فرض أن أمثال هذه الآيات تشمل الأصنام 
والأحجار أيضًا؛ فالأصنام والأحجار لا تسمع نداء المستغيثين بهاء فتدخل 
لالايامو ياب اولي 

واستدل بقوله تعالى: «وَكَانُو بعِبَادتِهِمْ كَفِرِينَ4 كثير من علماء الحنفية؛ 
منهم الإمام ولي الله الدهلويء والشيخ محمد المظفريء على أن الاستغاثة 
بالأموات شرك؛ لأنها عبادة لغير الله تعالى» وأن القبورية قد عبدوا الأموات 
بسبب استغاثتهم بهم عند الملمات من حيث لا يشعرون”". 

وفي الآية دلالة على بطلان اعتقاد أن الآولياء أو الصالحين لهم تحكم 
في هذا الكون. 

وفيه بيان أن المشركين ليس معهم على الشرك لا دليل عقليّء ولا 
سمعي؛ لأنه قال قبل ذلك في هذه الآية: ثُلْ أَرَعَيْتُم ما تَدَعُونَ مِن دُونِ أله 


.)١5١٠١ /”( «كتاب التوحيد) (ص58١). (؟) «جهود علماء الحنفية»‎ )١( 





نا خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 
00 مِنَ الْأرْضٍ أَمَ لَّهُمْ شِرْكُ فى اَلسّموتٌ 02 تثُون بكتدب من قَبْلٍ هَدنا أز 


ثَلْرَةِ و مِنْ عِلَيِ4 [الأحقاف: 5]. 


قوله: [وقوله: «أمّن يُجِيبُ الْمَضْطَرّ إِدَا دَعَاهُ وَيَكَيِفُ ألسُوَهَ وَيَجْعَلّحُمْ خُلَفَآءَ 


2 
2 ع 


آلأرْضٍ أُوِلَهُ مَّعَ أَللّهِ4 [النمل: 17]] 

الاستفهام للتقريع والتوبيخ لمن ترك دعاء ربه. 
قوله: [َيجِيبٌ أَلْمُضْطَرَإِدَا دَعَاهُ وَيَحَشِف أَلسُوَءَ وَيَجْعَلْكُمْ خُلَفَآء الا لَُمّعَ ألّم4] 

«الْمُضْطرٌَ4: هو المكروب عند عامة المفسرين» والسوء: الضرء والداعي 
منعكيث كما تقد 

والله يجيب دعوة المضطر وغير المضطرء وإنما خص إجابة المضطر 
لامريرة: 

الأول: أن اضطراره يولد إخلاصًا ينقطع عنه كل أحد سوى الله» ويسميه 
بعض أهل العلم دعاء الحال الذي ترجى إجابته. 

الثاني: أن كون هذه المطالب العظيمة لا يستجيب فيها إلا الله سبحانه» 
دليل على توحيده» وقطع شبهة من أشرك به”" 

وفي الآية أن إجابة المضطر هي من خصائص الله التي لا يجوز صرفها 
لغير الله بإجماع المسلمين» بل وإجماع المشركين الأوائلء لأن عباد 
الأوثان يعلمون أنه لا يقدر على تفريج الكربات» وقضاء الحاجات. وإغاثة 
اللهفات» إلارب الأرض والسماوات» وهذا من العجائب كما قال المصنف 


.)555 «اقتضاء الصراط المستقيم»(؟/‎ )١( 





باب ("ا١)‏ من الشترك أن يستفيث بغير الثه أو يدعو غيره ع 


صد 


في مسائله”"2: قال تعالى: «إوَ! ا نك 
كم إِلَ لبر أَعْرَضْثُمْ4 [الإسراء: 39]» وقال تعالى: طفَإِذًا ركبُوأ فى ألَمُلَّكِ دَعَوا لله 
تُخْلِصِينَ لَهُ أَلدِينَ فَلَمَا كلهُمَ إِلَ الْبَرَإِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ4 [العنكبوت: 10] 

قال الإمام الطبري: «أخلصوا لله عند الشدة التي نزلت بهم التوحيدء 
و وو لقي ل : يستغيثوا بآلهتهم وأندادهم. 
ولكن بالله الذي خلقهم (فَلَمًا نهم ات لبر إذَا هُمّ مُشْرِكُونَ4 [العدكبوت: 16]؛ 
يقول: فلما خلصهم مما كانوا فيه وسلمهمء فصاروا إلى البر؛ إذا هم 
يجعلون مع الله شريكًا في عبادمهم ويدعون الآلهة والأوثان معه أربابًا»”". 

فيالله من عباد القبور اليوم! كم بينهم وبين المشركين الأولين من 
التفاوت العظيم في الشركء فإنهم إذا أصابتهم الشدائد برًا وبحرًا أخلصوا 
لآلهتهم وأوثانهم التي يدعونها من دون الله. 
قوله: [وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي يَلةٍ منافق يؤذي 
المؤمنين؛ فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله يَكْةّ من هذا المنافق, 
فقال النبي كَكِْةّ: «(إنه لا يستغاث بيء وإنما يستغاث بالله)] 

هذا الحديث ضعيف لضعف ابن لهيعة» ولفظ أحمد وابن سعد: (لا 
يقام لي» إنما يقام لله)”". 

فإن قيل: كيف يذكر المصنف هذا الحديث وهو ضعيف؟ الجواب 
)١(‏ «كتاب التوحيد) (ص8١5١).‏ (0) «تفسير الطبري) .)55٠ /١8(‏ 
,02 أخر جه الطبراني كما في (امجمع الزوائد» )١59/5٠١(‏ عن عبادة بن الصامت 


ارفاك متب ادها مجان ا دجي ع له 
الحديث)».» والصحيح أنه حسن الحديث إذا توبع. وإلافهو ضعيف. 





7" خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
من وحسن 

الأول: أنه ذكره للاعتضاد لا للاعتماد» وبينهما فرق لا يخفى. 

الثاني: أن له دلالة ظاهرة من وجه آخر نبه عليها شيخ الإسلام» وأن فيه 
ردًّا على من قال بجواز الاستغاثة بالنبي وَل وأن عدم جوازها في حقه سوء 
أدب معه؛ فقال ويَوْالْهُ: «وقد روى الناس هذا الحديث من أكثر من خمسمتئة 
سنة إن كان ضعيماء وإلا فهو مروي من زمان النبي كله وما زال العلماء 
يقرؤون ذلك. ويسمعونه في المجالس الكبار والصغارء ولم يقل أحد من 
المسلمين: إن إطلاق القول: إنه لا يستغاث بالنبي كَل كفر» ولا حرام...)20. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «الرد على البكري) (ص 57١و )١155‏ حينما 
اعترض عليه البكري بعدم صحة هذا الحديث: «هذا الحديث لميذكر للاعتماد 
عليه بل ذكر في ضمن غيره ليتبين أن معناه موافق للمعاني المعلومة بالكتاب والسنة» 
كما أنه إذا ذكر حكم بدليل معلوم ذكر ما يوافقه من الآثار والمراسيل وأقوال العلماء 
وغير ذلك؛ لماني ذلك من الاعتضاد والمعاونة» لا لأن الواحد من ذلك يعتمد عليه 
في حكم شرعيء ولهذا كان العلماء متفقين على جواز الاعتضاد والترجيح بما لا 
يصلح أن يكون هو العمدة من الأخبار التي تكلم في بعض رواتها لسوء حفظ أو 
نحو ذلك. وبآثار الصحابة والتابعين» بل بأقوال المشايخ والإسرائيليات والمنامات 
مما يصلح للاعتضاد» فما يصلح للاعتضاد نوع؛ وما يصلح للاعتماد نوع. وهذا 
الخبر من النوع الأول؛ فإنه رواه الطبراني في امعجمه) من حديث ابن لهيعة» وقد 
قال أحمد: كتبت حديث الرجل لأعتبر به» وأستشهد به مثل حديث ابن لهيعة» فإن 
عبد الله بن لهيعة قاضي مصر كان من أهل العلم والدين باتفاق العلماء» ولم يكن 
يكذب باتفاقهم» ولكن قيل: إن كتبه احترقت فوقع في بعض حديثه غلط؛ ولهذا 
فرقوابين هن نادت همه قديمّا: :وفع حدتث عد تحديكاء وأهل السثق يروون له 
إلى أن قال ويَرُللهُ: «وقد روى الئاس هذا الحديث من أكثر من خمسمتة سنة إن 





باب ر”١)‏ من الشّرك أن يستغيث بغير الثه أو يدعو غيره ف 
قوله: دلا يستغاث بى)؟ اختلف العلماء ف اللشج الموجود ف الحديث 
١‏ - ذهب المصنف في مسائله إلى أن النبى يَكِْةِ كان قادرًا على إغاثة من 
استغاث به. لكن كان هذا هينه نأو 
-١‏ وذهب ابن تيمية”" والشوكاني”" إلى أن الاستغاثة المنفية هي ما 
كان خاصًا بالله يما لا يقدر عليه إلا الله. 
والصحيح الأول لأمرين: 


الأول: أن رسول الله قادر وحي في ذلك الوقت,. ودفع ضرر ذلك 


الثاني: أن الاستغاثة الشركية لم يكن ليجهلها صحابة رسول الله كِِ. 
مسألة: في سؤال المخلوقين: 


تقدم حكاية الإجماع على جواز سؤال الخلق في حياتهم فيما يقدرون 
ويمنع في حالات. قال شيخ الإسلام: «وأما ما يقدر عليه العبد فيجوز أن 
يطلب منه في بعض الأحوال دون بعض؛ فإن (مسألة المخلوق) قد تكون 
جائزة؛ وقد تكون منهيًا عنها)”". 

كان ضعيمًاء وإلا فهو مروي من زمان النبي يكل وما زال العلماء يقرؤون ذلك. 

ويسمعونه في المجالس الكبار والصغار» ولم يقل أحد من المسلمين: إن إطلاق 
(1) اكتاب التوسحيد» (ضص158؛ المسألة 18), 


إفرة «مجموع الفتاوى) )١١١ /١(‏ (9) «الفتح الرباني» .)7١1//1١(‏ 
05 «مجموع الفتاوى» (/ا؟/ىح). 





نا خلاصة التغفريد في شرح كتاب التوحيد 

وذكر وَوُنْةِ أن الأصل في سؤال المخلوق أنه منهى عنه كما قال تعالى: 
لقَإِدًا فَرَعْتَ فَآنصَبٌ © وَإِلَ رَبَكَ فَأَرْعَب؛ [الشرح:8-17]» أي: ارغب إلى الله لا 

وعن عوف بن مالك أن النبي وَل بايع طائفة من أصحابه» وأسرٌ كلمة 
غفية أن .لأ تسألوا الناسن شيكاء قال فوق: «قلقد .رايت عفن أولعك التقتر 
يسقط سوط أحدهم. فما يسأل أحدًا يناوله إياه". 

ولأنه خلاف كمال التوكل كما تقدم في باب تحقيق التوحيد؛ قال ابن 
بطال: «التوكل لا يكون مع السؤالء وإنما التوكل على الله دون استعانة 
يأحد فى ىع 

ونبه شيخ الإسلام إلى أن سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد: 

- مفسدة الافتقار إلى غير الله» وهي من نوع الشرك. 

- ومفسدة إيذاء المسؤول. وهي من نوع ظلم الخلق. 

- وفيه ذل لغير الله» وهو ظلم للنفس. فهو مشتمل على أنواع الظلم 
العا" , 

وضابط السؤال المنهي هو أن يسأل المخلوق المخلوقٌ أن يقضي 

أما السؤال المباح فترجع إباحته إلى ثلاثة أصول: 

الأول: أن يطلب السائل حقه؛ كأن يكون له عند غيره حق من دين أو 
ين كالآمانات؛ فلهأن تسالها ممن هى عنذه.» أو سؤال النفقة لمن تجب 
)١(‏ أخرجه مسلم .)1١47(- 31١8‏ (؟) «شرح البخاري» لابن بطال (5/ 191). 
06 «مجموع الفتاوى» .)١91/١(‏ 





باب )١1(‏ من الشرك أن يستغيث بغير الثه أو يدعو غيره ذف 
له كالزوجة والأولاد» ومنه أيضًا سؤال المسافر الضيافة لمن تجب عليه 
ومنه أيضًا سؤال العلم فهو حق لطالب العلم على العالم؛ قال شيخ 
الإسلام: «... بخلاف سؤال العلم؛ فإن الله أمر بسؤال العلمء كما في قوله 
تعالى: 9مَسَكَلَوَا أ أَهْلَ أَلذِكْرٍإن كنم لا تَعْلَمُونَ © [النحل: 47]» وقال: إقَإن كُنت 
فى شَكٍ مِمَآ أَنْرَتآإِلَيْكَ فَسْكَلٍ أَلَّذِينَ يَقْرَءُونَ كتنب من قَبْلِكَ4 [يونس: 54]... وهذا 
لآن العلم يجب بذله)”". وقريب منه أيضًا طلب الوالد من ولده وزوجته 
الخدمة لانتفاء التذلل. 

الثاني: أن يكون السؤال في باب المعاوضات. كأمور البيع والشراء: 
البائع يطلب الثمنء والمشتري يطلب السلعة» ومنه الطلب من الخدمء 
ومنه أيضًا طلب الحاجات من الهيئات والمستشفيات الحكومية التي 
وضعها ولي الأمر للرعية» ومنه طلب القرض؛ لأن فيه الرد بالمثل؛ ولذا 
اقترض النبي كَل بكرًا من أعرابي» وردّه خيارًا رباعيًا7". 

الغالث: أن يكون مضطء ا إلى السؤال سعيت يهلك لو فرك السوال قال 
ابن بطال: «وأما من سأل مضطرًا فقيرًا فمباح له المسألة» ويرجى له أن 
يؤجر عليها إذا لم يجد عنها بدَا00". 

ووجه جواز السؤال المباح أن الذل الحاصل من السؤال منتف بسبب 
وجود الحق للسائل أو العوضء أما الاضطرار فإنه يجيز فعل المحرم, قال 
)١(‏ «مجموع الفتاوى) .)١185 /١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم .)١1010١(-1١8‏ البكر: الصغير من الإبلء والرباعي بالفتح: ماله 


ست سئين» والخيار: الجيد الحسن. 
6 ااشرح البخاري» (5/ ”3 ١اه).‏ 





قف خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
ابقمية: «وليتاكانت (مسالة المخلوق) محرمة في الأصلء وإنما أبييحت 
للضرورة... وكل من علق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه أو يرزقوه أو أن 
يهدوه؛ خضع قلبه لهم؛ وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك)"'. 

وهل طلب الدعاء من الآخرين يدخل في المباح أم المكروه؟ 

اختار ابن تيمية أن فيه تفصيلًا على حالين: 

الآول: أن يكون طلب الدعاء القصد منه انتفاع المسؤول حتى يدعو 
لنفسه ولغيره» فهذا مستحبء ومثله أن يطلب أن يدعو لعموم المسلمين. 

الثاني: أن يكون طلب الدعاء القصد منه أن ينتفع السائل دون النظر إلى 
مصلحة المسؤولء فهذا من السؤال المرجوح. قال يَوْلنَهُ: «وفرق بين من 
يطلب من غيره الدعاء لمنفعته منه» وبين من يسأل غيره لحاجته إليه فقط)”". 

وكان السلف يستحبون أن يدعو الإنسان لنفسه فعن عبد الله بن أبي 
صالح المكي قال: دخل طاوس يعودني» فقلت: يا أبا عبد الرحمن, ادع الله 
ليء فقال: ادع لنفسك؛ فإنه يجيب المضطر إذا دعاه'". 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن طلب الدعاء من الآخرين ليس من 
السؤال المرجوح؛ لطلب عكاشة** من النبي وَِةِ أن يدعو له. ولو كان ينقص 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» /١١(‏ 187) وما بعدها. 

(0) «المستدرك على مجموع الفتاوى» .)117/١(‏ 

(') «تفسير ابن أبي حاتم» (49/ 2794٠١‏ و(صفة الصفوة» /١(‏ 504). 

(:) تقدم الحديث في «الصحيحين» من حديث ابن عباس في الذين يدخلون الجنة 
بغير حساب ولاعذاب. 





باب )١1”(‏ من الشرك أن يستغيث بغير الثه أو يدعو غيره كفا 
من أهل السبعين ألمًا. وكذلك أم سّليم طلبت من الرسول يك أن يدعو الله 
لابنها أنس. رواه البخاري”". وكذلك طلب أبو هريرة من الرسول يَكِْةِ أن 
يحببه وأمه إلى عباده المؤمنين. والصحيح أن طلبهم الدعاء منه يك ليس 
من هذا الباب؛ لما فيه من المصالح الدينية العظيمة للسائل التي تربو على 
مفسدة السؤال قطعًا. والله أعلم. 


)١(‏ البخاري(5710/8). 





ون خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 


باب (15) 
قول الله تعالى: واقنيق الاق شَيَْا وَهُمْ يحْلَقُونَ © وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمَ 


داع فو 


نَصَرًا ل يَنصُرُونَ4 [الأعراف: 191١‏ -197]. 
وقوله: #وَآلذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ- مَا يَمْلِكُونَ مِن قِظِيِيرٍ © إن تَدَعُوَهُمْ لا يَسْمَعْوا 
دان لع واه نر قر )1 ف الا ف 1 ال ف 0 58 ا 
ذُعَاءَكُمْ وَلوْ سَيِعُوا ما أسْتَجَابُوا لكُمْ وَيَوْمَ ألْقِيّسَةٍ يَكَفْرُونَ بِشِرَكِكُمَ وَلا يُنَبَمْكَ 
مِثَّلُ خَبير» [فاطر: 17 - 14]. 
8 5 5 5 43 01 1 2 مجر 
وني الصحيح: عن أنسء قال: شح النبي وَكلْةِ يوم أحد. وكُسرت رَبَاعِيَنَه 
فقال: «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟2 فتزلت: لالَيْسَ لَك مِنَ الْأمْرٍ شَىْ4 [آل 
عمران: 8؟١].‏ 


يع 


وفيه: عن ابن عمر ه يها أنه سمع رسول الله وَل يقول إذا رفع رأسه من الركوع 
في الركعة الأخيرة من الفجر: «اللهم العن فلانًا وفلانا»» بعد ما يقول: اسمع 
الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد»», فأنزل الله: «لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ تَىْع4 الآية. 


وني رواية: ١يدعو‏ على صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء والحارث بن 
هشام فتزلت: «الَيّسَ لَك مِن الْأَمْرِ شَئ45. 

وفيه عن أبي هريرة ليه قال: قام رسول الله به حين أنزل عليه: ووَأَنذِزْ 
عَشِيرَتَكَ لْأَقَرَبِينَ4 [الشعراء: 4١؟]»‏ فقال: «يا معشر قريش - أو كلمة نحوها - 
اشتروا أنفسكم. لا أغني عنكم من الله شيئًا. يا عباس بن عبد المطلب. لا أغني 
عنك من الله شيئًا. يا صفية عمة رسول الله يكت لا أغني عنك من الله شيثًا. ويا 
فاطمة بنت محمد, سليني من مالي ما شئتء لا أغني عنك من الله شيئًا». 





باب )١18(‏ قوله تعالى: أيشركون مالا يخلق تتشياً وهم يخلقون 1" 

لماذكر المصنف شرك من استغاث بغير الله أو دعاه من دونه؛ أتبع 
بهذه الترجمة بيان حال المدعوين من دون الله كالأنبياء والصالحينء وأنهم 
لا ينفعون ولا يضرون.ء ولا يخلقون شيئًا ولا ينصرون. 
قوله: [قول الله تعالى: لِأَمْفْرِكُونَ مَا لا كَلْقُ سَيْعَا وَهْمْ يحلَقُونَ © وَلَا يَْتَطِيعُونَ لَهُمْ 
َصرًا وَلآ أَنفْسَهُم يَنصْرُونَ4. وقوله: وَلذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِه مَا يَمْلَكُونَ مِن قِظمِيرٍ 
© إن #تطرغة ١1‏ إشتقواً ا عاق وز سيقوأ ما انفجائوا لك وينم الويسة يدون 
بشِرَككُم وَلَا يتَبَْكَ مِفلُ خَبير4] 

ولقد أحسن المصنف في ذكر آية الباب مع الآية الأخرى لاجتماعهما 
على ذكر صفات النقص في المدعوين من دون الله» فقد بين الله في هذه الآيات 
للمشركين صفات النقص التي تنافي الألوهية في آلهتهم. وهي على النحو الآتي: 

الأولى: قوله: إمَالَا يَخْلُقُ مَيْتَاك جاء النفي في سياق النكرة ليعم. بمعنى 
أنهم لايقدرون على خلق شيء ولو كان صغيرًا حقيرًا كالذباب الذي ضربه الله 
مثا في آية أخرىء بل «إن يَسْْبهُمُ آلذّبَابُ سَيْعَا لا يَمْتَنقِدُوهُ مِنْهُ4 [الحج: *07]» وذلك 
لعجزهم. فيا عجبًا من يعبد من لا يخلق شيئاء ويدع من خلق كل شيء. 

الثانية: قوله: ظوَهُمْ يُخْلَقُونَ4, أي: أنهم مخلوقون محتاجونء فمن عجز 
عن خلق نفسه فهو عن خلق غيره أعجزء فكيف يكون مثله إلهّا وربًا؟! 

الثالنة: قوله: «وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصَرَاكه وذلك أن النصر من عند الله 
فهذا المخلوق أصلًا غير قادر على نصر نفسه. ومن عجز عن نصر نفسه 
فهو عن نصر غيره أعجز. 

الرابعة: قوله: «إما يَمْلِكُونَ من قِظيِيرٍ4» نفي الملك الحقيقي عنهم ولو 
كان حقيرًا كالقطمير الذي هو قشر النواة أو اللفافة التي تكون على نواة 





يكف خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
التمر كما هو تفسير أكثر المفسرين» حكاه ابن جرير عن ابن عباس» 
ومجاهد. وعكرمة» والحسنء وعطاءء وقتادة» وغيرهه”". والمقضوة أنها 
لا تملك شيئًا ولو كان شيئًا حقيرًاء مع أن تملكات الخلق زائلة مع نقصها. 

الخامسة: قوله: لا يَسْمَعُوا دُعَآءَكُمْ4: نفي سماع الدعاء منهم مطلقًا هذا 
إن كانوا حجارة وخشباء أما إن كانوا مقبورين فعدم سماع الإجابة مجمع 
عليه» لقوله: ما أسْتَجَابُواً لَحُمْ4. وأما مجرد السماع فهم على قولين: 

الآول: إثبات سماع الأموات» وهو قول الجمهور منهم ابن حزمء 
والقاضي عياضء والنووي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن ن القيم» والحافظ 
ابن كثير'". 

الثاني: عدم سماع الأسوات مطلفاء وهو مذمت ضفن الحعفية 
والبيهقيء والمازري؛ وابن عطية» وابن الجوزيء وابن قدامة» والمعلمي؛ 
والألبانق”, 

قال الشيخ ابن عثيمين: والقولان متكافئان. أي: في الأدلة» ولم يرجح 


.)759/١9( «تفسير ابن جرير)‎ )١( 

(0) انظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم (؟/ 7177), و«إكمال المعلم 
بفوائد مسلم» للقاضي عياض (8/ 05٠5)؛‏ و(اصحيح مسلم بشرح النووي» 
3/10 ©» و١مجموع‏ الفتاوى) لابن تيمية (5/ “ا/55(.)59/8571/ 791/117 
0738٠0١ 6‏ و«الروح) لابن القيم» (ص١5١).‏ و«تفسير ابن كثيرا (9/ 50 5). 

انظر: «الفتح» (1/ 5 0727)» و«المعلم بفوائد مسلم» للمازري ))775/١(‏ وااكشف 
المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي ))١58/١(‏ و«المغني» لابن 
قدامة (1/ 7367), و«آثار المعلمي» :»)8١١/7(‏ ومقدمة الألباني على كتاب 
«الآيات البينات في عدم سماع الأموات» (ص١5).‏ 





باب )١8(‏ قوله تعالى: أيشركون مالا يخلق دتشياً وهم يخلقون ا" 
بينهما"'". وفي تعليقه على الكاني لابن قدامة قال: «العلماء في هذا بين طرفين 
ووسط: 

منهم من أنكر سماع الأموات مطلقًا إلا فيما ورده كسماع قتلى قريش 
في بدرء وكسماع الرجل إذا انصرف عنه أصحابه يسمع قرع نعالهم» وقال: 
نقتصر على ما ورد فقطء وضعفوا حديث أبي داود الذي قال ابن عبد البر: 
إنه صحيح أن الرجل إذا جاء إلى صاحب قبر يعرفه» وسلم عليه؛ فإن الله 
يرد عليه روحه. ويرد عليه السلام. 

ومن العلماء من بالغ في هذا الشيء» وقال: إنه لو جلس رجلان عند 
القبر يتحدثان في شيء؛ سمعهما الميت» وجعلوه يسمع كل شيء»؛ وهذا 
أيضًا فيه مبالغة. 

والصحيح أنه يسمع الخطاب الموجه إليه»7". 

وأصح من ذلك وأولى بالقبول قول من قال: إن الموتى لا يسمعون. 
وهذا هو الأصلء فإذا ثبت أنهم يسمعون في بعض الأحوالء كما في حديث 
خفق النعالء أو أن بعضهم سمع في وقت ماء كما في حديث القليب؛ فلا 
ينبغي أن يجعل ذلك أصلاء فيقال: إن الموتى يسمعون؛ بل هو مخصوص 
لا يتعداه؛ أما حديث ابن عباسء الذي ذكره ابن عبد البر والذي فيه أن 
الرجل إذا جاء إلى صاحب قبر يعرفه وسلّم عليه؛ فإن الله يردٌ عليه روحه. 
ويردٌ عليه السلام؛ فلا يصح. ضعفه ابن رجب واستنكره””. 

السادسة: قوله: لوَلَوْ سَمِعُوا ما آسْتَجَابُوا َحُمَ4. وهذا على فرض السماع 
)١(‏ «القول المفيد) /١(‏ 589). () «التعليق على الكافي» (؟5/ 737/8). 
(5) «أهوال القبور» (ص١5١).‏ 





3/1 خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 


فإنهم غير قادرين على استجابة الدعاء من أحد. 

فمتى وجدت أحد صفات النقص هذه؛ بطل أن يكون مدعوًاء فكيف 
إذا وجدت كلها؟! 

وقوله تعالى: 9وَيَوْمَ آلْقِيمَةٍ يَحَفْرُونَ بِشِرَْكِحُم4. صريح في أن المراد 
العقلاء؛ لأن الأحجار والأشجار والآصنام لا يعقل أن يقال فيها: إنهم يوم 
القيامة يكفرون بشرككم. أو إن تلك الأصنام كانت تماثيل لرجال صالحين 
معبودينء أنبياء» وملائتكة» وعلماء بغير أمرهم ورضاهم. 
قوله: [وني الصحيح عن أنس #َليّه] 

يعني : ااصحيح مسلم)"". 
قوله: [قال: شي النبي يك يوم أحد] 

الشجٌ لغة: الشقّ» ويطلق عندما يكون الشق في الرأس أو الوجه”". 

وكان شْجٌ وجهّه الشريف يك في غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة 
النبوية لما هزم المسلمين بسبب مخالفتهم لأمر رسول الله وَكِِ. 
قوله: [وكُسرث رَيَاعِيتَه] 

هي اشر العى بيج العنية والناب» والمراد: أباكسرت فذعيهنها 
فلقة» ولم تقلع من أصلها". 
قوله: [فقال: «كيف يفلح قوم شحّوا نبيهم؟!»] 
انك أخرجه مسلم 5 .)١7/41(- ٠١‏ 


(؟) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (7/ 55 .)1١‏ 
00 انظر: فتح الباري لابن حجر (7/ 5777). 





باب )١8(‏ قوله تعالى: أيتتركون ما لا يخلق شنئياً وهم يخلقون »> 
قوله: [فنزلت: الَيْسَ لَكَ مِن الْأَمْرِ شَىْءُ4] 
في سبب نزولها خمسة أقوالء» أصحها أنها نزلت في الدعاء على 
المشركين» وهو قول جمهور المفسرين؛ نص عليه الحافظ ابن حجر”) 
وقيل: إِنْ النبئ يَكةِ لعن قومًا من المنافقين» فنزلت هذه الآية» جاء 
ذلك عن ابن عمر بسند ظاهره الصحة إلا أن ذكر المنافقين شاذ". 
الآول: ليس لك من استصلاحهم أو عذابهم شيء» وهو قول جمهور 
وكلا المعنيين صحيح, ولا مانع من حمل الآية عليهما 
وإن كان المعنى الأول أظهرء ويؤيده رواية الإمام أحمد عن ابن عمر 
)١(‏ «العجاب في بيان الأسباب» (7/557/7). 
ليك أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (5071) عن معمرء عن الزهري» عن سالم» عن 
ابن عمر مرفوعًا إلا أن ذكر المنافقين شاذ؛» فقد رواه ابن المبارك عن معمر بدونها 
كما في (صحيح البخاري» (5009). وأيضًا رواه إسحاق بن راشد عن الزهري 
بدونما كما في الطبراني في «الكبير» »)171١7(‏ وأيضًا أخرجه أحمد :.)081١5(‏ 
والطحاوي في «شرح مشكل الآثار) (0) عن محمد بن عجلان» وأحمد 
(20440) عن أسامة بن زيد؛ كلاهما عن نافع عن ابن عمر بدون ذكر المنافقين» 


سل اء 


وفيه عند الطحاوي: : كان رسول الله با ' 





بأسمائهم». قلت: وهو الموافق لرواية أنسء وأبي هريرة. 





حك خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
قال: سمعت رسول الله كَلِِ يقول: «اللهم العن فلانَاء اللهم العن الحارث 
بن هشام؛ اللهم العن سهيل بن عمروء اللهم العن صفوان بن أمية». قال: 
فتزلت هذه الآية: ِليْس لَكَ من الْأمْرٍ شَئ؛ أَوْيكُوتٍ عَلَْهمَ أَوْيُعَذْبهُمَ ِإنَّهُمَ لئُون» 
[آل عمران: .]١78‏ قال: فتيب عليهم كلههو""'. 

ولما نفى الأمر عن نبيه» وهو أكرم الخلق على الله» أثبت أن جميع 
الأصور لبه فونه الى : طولته قاق التتوات ونا ى الأنض 14ل عمراة ان 

وفي هذا تحقيق التوحيدء وهو إفراد الرب تعالى بالأمرء وأنه ليس لغيره 
أمر؛ بل إن شاء الله تعالى قطع طرفًا من الكفارء وإن شاء كبتهم فانقلبوا 
بالخسارة» وإن شاء تاب عليهم» وإن شاء عذبهم. وهذا كما قال في الآية 
الأفري ستل "املك التبرى نذا ا ضَدًا إلا ما هَآءَ أَللّهُ4 [الأعراف: 184]» ونحو 
ذلك قوله تعالى: هيَقُولُونَ َو كَنَ لا مِنَ آلْأَمْرِ شَىْءٌ ما قُتِلَنَا هَهُنَاكُ [آل عمران: 154] 
طقل إِنَّ آلْأَمْرَ كلهم يِنَّهِكُ [آل عمران: 20]164©. 

وفيه أيضًا أن الرسل لا يملكون للخلق رزقًا ولا نصرًا ولاهُدّىء وإنما 
هم مبلغون عن الله قال ابن المنير المالكي: «أدخل البخاري هذه الترجمة 
في كتاب الاعتصام بالسنة ليحقق أن الاعتصام في الحقيقة إنما هو بالله. لا 
بذات الرسول كك إذ الرسول يَكِةِ معتصم بأمر الله ليس له من الأمر شيء 
)١(‏ أخرجه أحمد (2775). والترمذي (5 .)7٠١‏ والطبري في «التفسير» )١9(‏ من 

طرق» عن عمر بن حمزة» عن سالم عن أبيه. وعند الترمذي والطبري: «أبو 

سفيان» بدل: «سهيل بن عمرو)» وفي إسناده عمر بن حمزة» فيه ضعف. لكن له 

شاهدًا من حديث ابن عجلانء وقد تقدم, وفيه: «فتاب الله عليهم وهداهم). 
() انظر: «مجموع الفتاوى» (7717/5). 





باب )١18(‏ قوله تعالى: أيشركون مالا يخلق دتشياً وهم يخلقون 3 
إلا التبليغ» والتبليغ أيضًا من فضل الله وعونه؛ ألا إلى الله تصير الأمور)0". 
قوله: [وفيه: عن ابن عمر كِها] 

قوله: «وفيه»)» يعني: في الصحيح» وهو في (صحيح البخاري)”". 
قوله: [أنه سمع رسول الله يك يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة 
الأخيرة من الفجر: «اللهم العن فلانًا وفلانًا»» بعد ما يقول: «سمع الله لمن 
حمده. ربنا ولك الحمد»». فأنزل الله: ليس لَكَ مِنَ الْأَمْرِ 45 الآية. وني 
رواية: يدعو على صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام. 
فتّزلت: هِلَيّس لَكَ من الْأَمْرٍ سَى44]. 

هذه الرواية خرّجها البخاري”"» وقد تقدم أنه تيب على هؤلاء الثلاثة, 
وكتب الله لهم الهدى والسعادة. 

واستدل بعض أهل العلم بالآية على نسخ لعن الكافر المعين مع جواز 
لعن مطلق الكافرين» والصحيح أنه لا نسخ فيها. قال ابن بطال: «وأكثر 
العلماء غلى أن الآية ليست نأسكظة ولا مسو )0 

وقال شيخ الإسلام: «والدعاء على جنس الظالمين الكفار مشروع 
مأمور به. وشرع القنوت والدعاء للمؤمنين والدعاء على الكافرين. وأما 
الدعاء على معينين كما كان النبي كَل يلعن فلانًا وفلانًا؛ فهذا قد روي أنه 
منسوخ بقوله: طلَيّسَ لَك مِنَ الْأَمْرِ شَنْئ4... وذلك لأن المعين لا يعلم إن 
)١(‏ «المتواري على أبواب البخاري» (ص” ٠‏ 5). 


(؟) البخاري .)5١59(‏ (9) البخاري .)5٠077١(‏ 
(4) «شرح البخاري» لابن بطال .)١77//١١(‏ 





يك خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
رضي الله عنه أن يهلك. بل قد يكون ممن يتوب الله عليه؛ بخلاف الجنس 
فإنه إذا دعي عليهم بما فيه عر الدين وذل عدوه وقمعهم؛ كان هذا دعاء بما 
يحبه الله ويرضاه)0". 


قوله: [وفيه عن أبي هريرة يليه ] 


أي: في ا(اصحيح البخاري»)”". 
قوله: [قال: قام رسول الله كَكِة] 

أي: قام على الصفا زيادة في وصول الحجة بانتشار الصوت. كما في 
الصحيح من رواية ابن عباس: «صعد النبي وَيِةِ على الصفا)'". 
قوله: اصو ام طِوَأَنذِرٌ عَشِيرَتَكَ الْأَقَرَِينَ4 [الشعراء: 14؟]] 

عشيرة الرجل : هم بنو أبيه أو قبيلته و«الأئر, بين 4: أي : الآقرب فالآقرب 

منهم لأ نهم أحق الناس بإحسائك الديني والدنيوي؛ كما قال فال انها 
00 َامَتُو وَأ أَنفْسَكُمْ وَأَهْلِيِسحمْ َارَا وَقُودُهَا أَلتَاسٌ وَأَلْيِجَارَةُ4 [التحريم: 1]. ولأنه 
إذا قام عليهم ني أمر الله كان أدعى لغيرهم إلى الانقياد. والطاعة له. ولئلا 
يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من الرأفة والمحاباة فيحابيهم في الدعوة 
والتخويف. وللذتاكا ينظ رهم خاصة. وقد أمره الله أيضًا بالنذارة العامة 
كما قال: طلِعْبَمَرَ به أَلْمْتَّقِينَ وَتُنَذِرَ به قَوَمَا كاك [مريم: 91]. 
قوله: [فقال: يا معشر قريشء أو كلمة نحوها] 

المعشر + الجماغة, 


الك «مجموع الفتاوى» (// هم 00 البخاري (7507/65). 
00 البخاري .)5851١(‏ 





باب (18) قوله تعالى: أيشركون مالا يخلق دتشياً وهم يخلقون /" 
قوله: [أو كلمة نحوها] 

هو بنصب «كلمة)» على أنه معطوف على ما قبله» أي: أو قال كلمة 
نحو قوله: ايا معشر قريش»؛ أي: بمعناها. 
قوله: [اشتروا أنفسكم] 

أي: بتوحيد الله» وإخلاص العبادة له وعدم الإشراك به. وطاعته فيما 
أمرء والانتهاء عما عنه زجرء فإن جميع ذلك ثمن النجاة» والخلاص من 
عذاب الله» لا الاعتماد على الأنساب» وترك الأسباب» فإن ذلك غير نافع 
فتدرت الآاريات: 
قوله: [لا أغني عنكم من الله شيئًا. يا عباس بن عبد المطلب. لا أغني عنك 
من الله شيئًا. يا صفية عمة رسول الله َك لا أغني عنك من الله شيئًا. ويا 
فاطمة بنت محمد. سليني من مالي ما شئت,. لا أغني عنك من الله شيئًا] 

١لا‏ أغني عنكم من الله شينًاا أي: لا أدفع عنكم ضرّاء ولا أجلب إليكم 
نفعّاء وهذا كقول يعقوب يكل قال تعالى حاكيًّا عنه: وَمآأَعنى عَنَكُم مِنَ 
َللّهِ مِن َىْءِ)4 [يوسف:37]» أي: لن أدفع عنكم شيئًا قضاه الله فإنه إن شاء 

ففي الحديث حجة على من تعلق بالأنبياء والصالحين» ورغب إليهم 
ليشفعوا له وينفعوه. أو يدفعوا عنه؛ أو أنه يغني عنهم من الله شيئًا بشفاعته. 
وأما شفاعته وَل في بعض العصاة. فهو أمر من الله ابتداءً فضلًا عليه وعليهم؛ 
لا أنه يشفع فيمن يشاءء ويدخل الجنة من يشاء. 

وفيه الرد على من ظن أن النسب ينفع مع سوء العمل. قال الدهلوي: 








كن خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 


«ومن المشاهد المجرب أن الذين يتصلون بأحد الصالحين أو المشايخ 
شب يعس يدون على تصراقة وقد مسرن مكر الله ثقة بهذا اليه زتيهًا 
ودلالا ببذه الزلفى» لذلك أمر الله نبيه يك أن يحذر من يتصل به بنسب أو 
قرابة عن هذا الغرورء والاسترسال في الأماني والأحلام)20. 

وفيه أن نفع الأنبياء والرسل لأممهم هو بالهداية والإرشاد والتعليم وما 
يعين على ذلك» وأما النفع والضر بغير ذلك فقد قال تعالى: لقُل إِنْ لآ أَمْلِكُ لَحُمْ 
صَرَّا ولا يَعَّدَاكُ [الجن: ١؟]؛‏ فإذا كان هذا قوله لهم في حياته فكيف بعد وفاته؟ 

ولقد صدق المصنف إذ يقول في مسائله: «فإذا صرح يوَليِْةِ - وهو سيد 
المرسلين- أنه لأيغتى شيا غعخ سيدة تشاء العالمين» وآمن الإنسان أنه 
لا يقول إلا الحق, ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم» من 


() «رسالة التوحيد» للدهلوي .)١١77/١(‏ (75) «كتاب التوحيد» (ص177١).‏ 





باب (10) قول الثه تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم 71 


باب (15) 
قول الله تعالى: محَيََّ إذَا فُرَّعَ عَن قُلُوبِهمَ قَالُومَادَا قَالَ 
لْعَعْ الْكبِيرُ4 [سباً: ٠؟]‏ 

في الصحيح عن أبي هريرة تتليَهُ عن النبي يِل قال: «إذا قضى الله الأمر ني 
السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله» كأنه سلسلة على صفوان 
ينفذهم ذلك حَيَح إدَا فُرَعَ عَن كُلُوبِهمَ قَالُوْمَادَا قال رَيكُمَ قَالُوأ لق وَهْوَ ألْع 
لْكَبِيرُ4» فيسمعها مسترق السمع - ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. 
وصفه سفيان بكفه. فحرّفها وبدَّد بين أصابعه - فيسمع الكلمة فيلقيها إلى 
من تحته. ثم يلقيها الآخر إلى من تحته. حتى يلقيها على لسان الساحر أو 
الكاهنء فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه. 
فيكذب معها مئة كذبة. فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ 
فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء) 

وعن النواس بن سمعان يليه قال: قال رسول الله يَكِ: «إذا أراد الله تعالى 
أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة - أو قال رعدة 
- شديدة خومًا من الله» فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقواء وخ روا لله 
مسجُدًاء فيكون أول من يرفع رأسه جبريلء فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم 
يمر جبريل على الملائكة». كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنايا 
جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق, وهو العلي الكبيرء فيقولون كلهم مثلما 
قال جبريلء فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله). 





214 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
قوله: [باب قول الله تعالى: 9حَقَح إِذا فُرَعَ عَن قُلُوبهمَ4] 

لماذكر المصنف تحريم دعاء غير الله» وأن المدعو من دونه لا يملك 
لنفسه ضرًا ولا نفعًا على وجه العموم؛ ناسب أن يذكر لذلك مثا على وجه 
الخصوص لمن دعي من دون الله» وهم الملائكة الذين هم أقوى وأعظم 
مَن عبد مِن دون الله» فإنهم يصيبهم من الخوف والفزع عند سماع كلام الله 
بل لا يعلمون ماذا قال الله؛ حتى يذهب الفزع عن قلوبهم. فكيف يُعبد من 
هذا حاله؟ وكيف يشفع بدون إذنه؟ فغيرهم ممن لا يقدر على شيء من 
الأموات والأصنام والكواكب والنجوم أولى أن لا يُدعىء ولا يُعبد» ففيه 
الرد على جميع فرق المشركين الذين يدعون مع الله من لا يداني الملائكة 
ولا يساويهم في صفة من صفاتهم. 
قوله: [في الصحيح] 

أي: «صحيح البخاري)0". 
قوله: [إذا قضى الله الأمر ني السماء] 

أي: إذا تكلم الله بأمره الشرعي أو الكوني الذي قضاه في السماء مما يكون. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الرد على المنطقيين»: «وهذا الذي جاء به 
الكتاب والسنة والآثار مما يصيب الملائكة عند سماع الوحي إذا قضى الله 
الآمريتناول مايقضيه بخلقه وبقدره» وما يقضيه بشرعه وبأمره. فإنهم ذكروا 
ذلك عند تكلمه بالقرآن» وعندما يقضيه من الحوادث التي يسمع بعضها 
مسترق السمع ويخبر بها الكهان ومسترق السمع» وهذا الصنف هو الغالب» 


.)417١01( البخاري‎ )١( 





باب [10) قول الثك تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم وى١‏ 
فإن إرسال رسول من البشر قليل بالنسبة إلى هذه الحوادث)”"'. 
قوله: [ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله] 

أي: لقول الله تعالى. قال الحافظ: «خضعانًا بفتحتين من الخضوع. وفي 
رواية بضم أوله وسكون ثانيه)”"”» وفي «النهاية»: (الخضعان مصدر خضع 
يخضع خضوعًا وخضعانًاء وهو الانقياد والمطاوعة كالغفران والكفران)7". 
قوله: [كأنه سلسلة على صفوان]. 

والصفوان: الحجر الأملسء وإذا جرت السلاسل عليه أزعجت القلوب 
بالرعب”". 

والضمير في قوله: «كأنه...» اختلفوا فيه اختلافًا كثيراء وأصحها قولان: 

الأول: أنه عائد إلى أقرب مذكورء وهو قوله: #١‏ خضعانًا لقوله)» وفيه 
إثبات الصوت لله جل وعلاء ويؤيد ذلك في رواية صحيحة: (إن الله إذا قضى 
أمرًا في السماءء ضربت الملائكة بأجنحتها جميعًاء ولقوله صوت كصوت 
السلسلة على الضفا الضفوان). 

وليس المراد هنا أن صوت الله يشبه صوت وقع السلسلة؛ لأن الله 
«الَيّسَ كُمِمْلِهء شَىْةٌ وَهوَأَلسِّيعٌ ألبَصِيرُ)4 [الشورى: »١‏ بل المراد تشبيه الوقع في 
سمع الخلق للصوت. ونظير ذلك قوله يَْة: (إتكم ترون ربكم كما ترون 
)١١‏ ابن تيمية في «الرد على المنطقيين» (ص 4 07). 
20 «فتح الباري» (// م ذه). (”) «النهاية» (5/ 57))» بتصرف. 
() «كشف المشكل» (058/75). 
(5) أخرجه ابن جرير في «التفسير» /١4(‏ /1711)» وسنده صحيح. 





لها خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد 
القمر..."'". فالمشبه به هنا هو الرؤية وليس المرئي» وقد صرح بذلك ابن 
هبيرة صاحب الإفصاح فقال: «هذا الحديث يدل على تعظيم أمر الوحي؛ 
حيث شبه الاستماع له بالاستماع لجر السلسلة على الصفوان؛ لآن كلام الله 
عز وجل لايشبهه شىء"". وقال حافظ الحكمى: «وهذا تشبيه اع 
بالسماعء له للمسموع بالمسموع"”". 

والقول الثاني: أنه تشبيه ما يحصل للسماء من جراء صوت الله جل 
هذا أرجح بدليلين: 

الآأول: حديث النواس بن سمعانء» وهو حديث البابء وفيه (إذا أراد 
الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحيء فإذا تكلم أخذت السماوات منه رجفة 
- أو قال: رعدة - شديدة من خوف الله» فإذا سمع ذلك أهل السماوات 
صعقوا...). ويأتي الكلام عليه. 

الثاني: أثر ابن مسعود. وهو أثر صحيح خرجه ابن خزيمة وغيره 
بابسال مرسيحا سو أ الشكسى وضن مسر وق عن عبد الندفان كا 
تكلم الله بالوحي» سمع أهل السماوات للسماوات صلصلة كجرٌ السلسلة 
على الصفوان» فيفزعونء يرون أنه من أمر السماء حتى إذا فرع عن قلوبهم 
ينادون: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. وهو العلي الكبير». 
)01 أخرجه البخاري (7/5777)» ومسلم 59194 - (22187» والترمذي (5 555) واللفظ له. 
(0) «الإفصاح عن معاني الصحاح)» .)١18/8(‏ 


(7) «أعلام السنة المنشورة» (ص077). 
(5) أخرجه البخاري «خلق أفعال العباد) (557655764). وعبد الله بن أحمد ف 





باب )١10(‏ قول الثه تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم ١و٠‏ 

قال أبو نصر السجزي في رسالته لآهل زبيد: «وما في رواته إلا إمام مقبول)0". 

والقول الأول لايعارض القول الآخر في الجملة» فكلاهما أثبت أن الله يتكلم 
بصوتء وأن لصوت الله جل وعلا هولًا عظيمًا ووقعًا كبيرًا على أعظم مخلوقاته 
وهي السماوات وساكنوها من الملاتكة» إلا أن القول الثاني فيه تفصيل أكثرء وهو 
أن سبب فزع الملائكة هو رجفة السماوات الحاصلة بسبب صوت الله. 

تنبيه: شبه الحافظ ابن حجر وغيره أن هذه الصلصلة كصلصلة الجرس» 
وهو صوت الملك بالوحي'". وقال الطيبي: «وزوال الفزع عنهم هنا بعد 
سماعهم القول» كالفصم عن رسول الله وَكِْةِ بعد سماع الوحي)"". اه. 

وهو قول خطأً من جهتين: 

الأولى: من جهة المصدرء فإن الوقع الأول الذي في حديث الباب 


«السنة» (07"7/20175), وابن خزيمة في «التوحيد) ,.)305-15١/١(‏ والدارمي 
في «الرد على الجهمية» (/225)» واللالكائي في اشرح أصول الاعتقادا (559)) 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (477)» ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم 
قدر الصلاة» ))777/1١(‏ وغيرهم من طرق؛ عن الأعمش» عن مسلم بن صبيح 
أبي الضحى» عن مسروقء عن عبد الله بن مسعود تيليّه موقوفًا عليه. وله حكم 
الرفع» ورواه أبو معاوية الضرير عن الأعمش مرفوعًاء وقال الخطيب في «تاريخه) 
7/1" «وهوغريبء أي: المرفوعء ورواه أصحاب أبي معاوية عنه موقوفا؛ 
وهو المحفوظ من حديثه)» وقال ابن أبي حاتم - كما في «فتح الباري» /١1(‏ 4715 
-550) -: «هكذا حدث به أبو معاوية مسندًاء ووجدته بالكوفة موقوفا». ورجح 
الدارقطني الوقف فقال: الموقوف هو المحفوظ. «العلل) (557/5). 

)١(‏ «رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت» (ص55؟7). 

(5) «فتح الباري» (// م ه). 

(*) «الكاشف عن حقائق السنن» (9/ 59191؟). 





ذا خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
سببه صوت الله الذي لا يشبهه شيء. وأما الثاني» وهو الوحي المنزل على 
رسولناء فإنه من الملك. 

الثانية: أنه وَلِةٍ إذا فصم عنه وعى ما قالء والملائكة يكشف الفزع 
عنهمء ولم يدروا ما قال الله تعالى بقرينة السؤالء ولا يحصلا العلم إلا 
لأفضل الملائكة. وهو جبريل بيلك وحملة العرش. 
قوله: [ينفذهم ذلك] 

يَنْقَذّهُمْ بفتح الفاء» أي: «يعمّهم»؛ وصلهم الصوت» ويمضي في قلوب 
الملائكة حتى يفزعوا من ذلك. 





قوله: [لحَقََ إِدا فُرَعَ عَن قُلُوبهمْ4] 
عليه الظاهرء كأنه قال: ولا هم شفعاء كما تزعمون أنتم» بل هم عبدة 
معاون ابا اه 

وقوله: ظِفْرّعَ4» أي: زال الفزع والخوف عنهاء وهذا كما يقال: قرّد 
البعير إذا أزال عنه القراد» ويقال: تحرّج وتحوّب وتأثم وتحنّث. إذا أزال 

وبنحو هذا المعنى قال غير واحد من السلف: «جلى عن قلوبهم)؛ 
قاله ابن عباسء وابن عمرء وأبو عبد الرحمن السلمىء والشعبى؛ والحسن» 
وغيرهم'". 

وهذا الحديث دليل على أن المراد هنا الملاتكة. قال ابن كثير: (وهو 


.)77/0 /١19( «تفسير ابن جرير)‎ )١( .)5١8/5( «المحرر الوجيز)‎ )١( 





باب )١10(‏ قول الثه تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم وم 
الحق الذي لا مرية فيه. لصحة الأحاديث فيه والآثار)0". 

وهم المشار إليهم من أول قوله تعالى: هالَدِينَ رَعَمْئْم4 فإن من لم يتنبه 
لذلك؛ فإنه لم يعرف من المقصود في الآية» وذلك في قوله تعالى: هقُلٍ أَدْعُوأ 
َلَدِينَ وعَمْكُم من دُونِ أله لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ دَرَة فى لسوت وَلَا فى الْأرْض وما لَّهُمْ فيهمًا 
من شِرّك وَمَا له مِنْهُم من ظهِيرٍ © وَلَا تَنقعْ آلشَّفعَةُ عند إلا لِمَن أن لذ حَهنَ إِدَا فرَعَ 
عَن قُلُوبِهمَ4 [سباً: ؟؟8-5؟]. 

فسلبهم الله أربعة أمور لا يخلو منها من يريد أن يتذرع بالشرك بهاء وهي: 

أن من يدعون من دوثه إما أن يكون مالكاء وإما أن لا يكون مالكاء وإذا 
لم يكن مالكاء فإما أن يكون شريكاء وإما أن لا يكون شريكاء وإذا لم يكن 
شريكاء فإما أن يكون معاونًاء وإما أن يكون سائلا طالبّاء فالأقسام الثلاثة 
الأولى منتفية» وهي: الملك والشركة والمعاونة» وأما الرابع فلا يكون إلا 
من بعد إذنه”". فعاد الآمر كله لله. 

ثم بين ذلك حتى إنه إذا تكلم لا يثبتون لكلامه ولا يستقرون. بل 
يفزعون ولا يفهمونء ثم إذا أزيل عنهم الفزع يقولون: ماذا قال ربكم؟ 
قالوا: الحق”". فهذه الآية بحقٌّ كما قيل عنها تقطع عروق شجرة الشرك 
من القلب. 
قوله: [طثَانُواْ مادا قَالَ رَبكُمَّ قانُوا أَْقّ4] 

وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله وصعقوا ثم أفاقواء أخذوا يتساءَلون 


.)55/517( «تفسير ابن كثير) (5/ 616). 2 «مجموع الفتاوى)‎ )١( 
.)671//5( «التسعينية»‎ )( 





لا خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
فيما بينهم» فيقولون: مادا قَالَ رَبكُمْ4 . فيقولون: قال: هألَقّ4. فدل ذلك 
على أنهم سمعوا قولا لم يفهموا معناه من أجل فزعهم. 
قوله: [طقَالُوا آلَقّ4] 

أي: قالوا: قال الله الحق» علموا أن الله لا يقول إلا حمًا. 
قوله: [طوَهْوَ الْعيعُ الْكَبِيرُ4] 

أي: العالي» فهو فوق كل شيء» فهو تعالى على العرش الذي هو فوق 
السماوات كما قال: هَألبَحْمَنُ عَلَ أَلْعَرْش أسْتَوَئ)4 [طه: 0]. 
قوله: [فيسمعها مسترق السمع] 

أي: يسمع الكلمة التي قضاها الله مسترق السمعء وهم الشياطين 
يركب بعضهم بعضًاء فيسمعون أصوات الملائكة بالأمر يقضيه الله كما 
قال تعالى: ©وَحَفِظْئَهَا مِن كَل هَيْطنٍ بجيو © إِلَّا مَن أَسْترْقَ أَلسّمْع فَأَتبَعَهُد شِهَابُ 
مبِينٌ4» [الحجر: 18-17]. وفي (صحيح البخاري» عن عائشة مرفوعا: «إن 
الملائتكة تنزل في العَنَانء وهو السحاب. فتذكر الأمر قضي في السماءء 
فتسترق الشياطين السمع فتسمعه.؛ فتوحيه إلى الكهان؛ فيكذبون معهامئة 
كذبة من عند أنفسهي)”2". 

وظاهر هذا أنهم لا يسمعون كلام الملاتكة الذين في السماء الدنياء وإنما 
يسمعون كلام الملاتكة الذين في السحاب. 
قوله: [وصفه سفيان بكفه] 

أي: وصف ركوب بعضهم فوق بعض. وسفيان هو ابن عيينة أحد 


.)"55١( البخاري‎ )١( 





باب (10) قول الثه تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم هو١‏ 
الأئمة الأعلام. 

بتشديد الراءء أي: ففرج كفه. 
قوله: [وبدد بين أصابعه] 

أي: فرّق بين أصابعه؛ أي: بِيّن كيفية ركوب بعضها فوق بعض بأصابعه. 
قوله: [فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر 
أو الكاهن] 

أي: يسمع المسترق الفوقاني الكلمة من الوحيء فيلقيها إلى الشيطان 
الذي تحته؛ ثم يلقيها الآخر إلى مَنْ تحته» حتى يلقيها على لسان الساحر 
أو الكاهنء وحينئذ يقع الرجم. وذكر بعض الشراح أن «أو» في قوله: «أو 
الكاهن» للتنويع» وقيل: إنها للشك. ويؤيد أنها للتنويع مجيء رواية فيها: 
«فتلقى في فم الكاهن والساحر)؛ خرجها ابن حبان في (صحيحه)""'. وفي 
ااصحيح مسلما من حديث ابن عباس المرفوع. وفيه: «(فتخطف الجن 
السمع فيقذفون إلى أوليائهم»”". وأولياء الشياطين يدخل فيهم الكاهن, 
والساحرء والمنجمء وكل من يدّعي الغيب. 
قوله: [فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه] 

الكبياب: هوالنجم الذي يرمى به أي: ربما أدرك المسترق الشهات 
)١(‏ أخرجها ابن حبان في «صحيحه) (7") من طريق إبراهيم بن بشارء عن سفيان به. 


وسلده حسن. 
00 مسلم ١١5‏ -(5559). 





إل خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
إذا رمي به قبل أن يلقي الكلمة إلى من تحته. وربما ألقاها المسترق قبل أن 
يدركه الشهابء وظاهره أن الإدراك واقع لا محالة. 
قوله: [فيكذب معها مئة كذبة] 

أي: يكذب الكاهن أو الساحر مع الكلمة المسموعة الصادقة الوقوع 
التي ألقاها إليه وليِّه من الشياطين مئة كذبة؛ فيفتتن الإنس بالإنس الساحر 
والكاهن.ء ويفتتنان بوليّهما من الشياطين» ويقبلون ما جاؤوا به من الصدق 
والكذب. لكونهم قد يصدقون فيما يأتون به من خبر السماء. وعند مسلم 
عن ابن عباس قال: «... ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه. إذا قضى أمرًا سبح 
حملة العرشء ثم سبّح أهل السماء الذين يلونهم» حتى يبلغ التسبيح أهل 
هذه السماء الدنيا»» ثم قال: «الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: 
ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال؟ قال: فيستخبر بعض أهل السماوات 
بعضًاء حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنياء فتتخطف الجن السمع» فيقذفون 
إلى أوليائهم» ويرمون به» فما جاؤوا به على وجهه فهو حق, ولكنهم 
يقرفون فيه ويزيدون)"". 
قوله: [فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا؟] 

هكذا بيّض المصنف في هذا الموضعء ولفظ الحديث في «الصحيح) 
فيقال: «أليس قد قال لنايوم كذاوكذا: هكذا). 

والمعنى أن الذين يأتون الكهان يصدقونهم في كذ.هم» ويستدلون على ذلك 
بكونهم يصدقون بعض الآحيان فيما سمعوه من الوحيء ويذكرون أنه أخبرهم 


.)55592(- ١١5 مسلم‎ 000 





باب (10) قول الثه تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم /او؟ 
بشيء مرة فوجدوه حقاء وتلك الكلمة من الحق كما في «الصحيح» عن عائشة: 
قلت: «يا رسول الله: إن الكهان كانوا يحدثونا بالشيء فنجده حقاء قال: تلك 
الكلمة الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها مئة كذبة». 

وفيه قبول النفوس للباطل» كيف يتعلقون بواحدة» ولا يعتبرون بمئة 
كذبة؟! وهذا من أغرب الغرائب» وأعجب العجائب أن الكاذب في مئة 
كلمة سن كياد نا كلمن اجن وائمة 

وفيه أن الشيء إذا كان فيه نوع من الحق لا يدل على أنه حق كله. بل 
لايدل على إباحته كما في الكهانة» والسحره والتنجيم. 
قوله: [فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء] 

أي : يستدلون على صدقها. 
فول [اعن الث امن بن ششعان] 

بفتح السين في (سمعان) أو كسرهاء وهو ابن سمعان بن خالد الكلابي» 
ويقال: الأنصاري: صحابيء ويقال: إن أباه صحابي أيضًا. 
قوله: [إذا أراد الله أن يوحي بالآمر تكلم بالوحي] 

هذا عام في الكوني والشرعي كما تقدم, وفيه أن الله تعالى يتكلم بالوحي. 
قوله: [أخذت السماوات منه رجفة] 

هو برفع «رجفة» على أنه فاعلء أي: أصاب السماوات منه رجفة» 
أي: ارتجفتء كما روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: «إذا قضى الله تبارك 
وتعالى أمرًا رجفت السماوات والأرض والجبال» وخرّت الملائكة كلهم 


سجدًاء حسبت الجن أن أمرًا يُقضى فاسترقت» فلما قضي الأمر رفعت 





1 خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 


00) 


الملائكة رؤوسهم 
قوله: [أو قال: رعدة شديدة] 

يعني أن الراوي شكء هل قال النبي وَليِ: «رجفة». أو قال: لرعدة)» 
وهو بفتح الراء بمعنى الأول. 
قوله: [خوقًا من الله عز وجل] 

وفيه أن السماوات والأرض ترجف وترتعد خوفًا من الله عز وجلء فقد 
فال تعالى: «اتنكاة الشكؤاة يتف و وثة وتدقى الض وخ آَشْْبَالُ هَدّاك [مريم: 
وقال تعالى: ْو يَإدَوق لجار لها هقخ يئة الأتور راك يتها ذايككق يتخ 
لاه وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يبظ مِنْ حَشْيَةِ لله وما أَللّهُ عَفِلٍ عَم تَعْمَلُونَ4 [البقرة: 74]. 
قوله: [فإذا سمع ذلك أهل السماوات» صعقوا وخروا لله سجدًا] 

أي: يقع منهم الأمران: الصعق - وهو الغشي - والسجود. قال الشارح: 
«والله أعلم أيهما قبل الآخرء فإن الواو لا تقتضي ترتيبًا». 

قلت: الأرجح أنهم يصعقون ثم يخرون؛ لرواية أبي نعيم الأصبهاني: 
«صعقواء فيخرون سجدًا)7". 
قوله: [فيكون أول مَنْ يرفع رأسه جبريل» فيكلمه الله من وحيه بما أراد] 
فيه دليل على فضيلة جبريل ,لِك كما قال تعالى: (إِنَّهُد لَقَوْلُ رَسُولٍ 
كرو © ذى قُوَةٍ عِندَ ذى ألْعَرَشٍ مَكِينٍ © مُّطَاعٍ كَمَّ أَمِينِ4» [التكوير: .]11-1١5‏ 


وقد ورد في صفة جبريل أحاديث صحيحة. منها: ما رواه أحمد بإسناد جيد 






.07٠١ /5( ذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 
.)١65؟ (؟) «الحلية» (ه/‎ 





باب )١10(‏ قول الثه تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم 4و١‏ 
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله وَكِْةِ: «رأيت جبريل عند سدرة 
المنتهى» عليه ستمئة جناح, ينتشر من ريشه التهاويل: الدر والياقوت)"". 
قوله: [ثم يمر جبريل على الملائكة» كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا 
قال ربنايا جبريل؟] 

معناه ظاهرء فإذا كان هذا حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم مِمّن 
عبد من دون الله وشدة خشيتهم من الله» وهيبتهم له. مع ما أعطاهم الله من 
القوة العظيمة التي لا يعلمها إلا الله ومع هذا فقد نفى عنهم الشفاعة بغير 
إذنه كما قال: كم مّن مَّلَكِ فى أَلسَمَوَتِ لا تُفنى مَفَعَتُهُمْ هَيًْا إلا من بَعْدِ أن يَأَدَنَ 
أَللّهُ لِمَن يَمَآءُ وَيَرَضَىْ4 [النجم: 75]. وأخبر أنهم لا يملكون كشف الضر عمن 
دعاهم ولا تحويله. فقال: لل أَدْعُوأ آلَذِينَ يَعَمْكُم من دُونِه فََا يَمْلِكُونَ كُنْفٌَ 
أَلضْرٌّ عَنَكُمْ وَلَا تَحوِيلًا4 [الإسراء: 55]. 
قوله: [فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبيرء فيقولون كلهم مثلما 
قال جبريل؛ فيتتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل]. 

وتمام الحديث: «إلى حيث أمره الله عز وجل من السماء والأرض». 

وفي الحديث من الفوائد إثبات الكلام خلافًا للجهمية» وإثبات الصوت 
خلافًا لهم وللأشاعرة. 

وحديث النواس تكلم فيه أهل العلم”"» ويغني عنه حديث أبي هريرة 
)١(‏ «مسند أحمد» (7915)؛ حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» عن عاصم ابن 

بهدلة» عن زر به. 


(0) سديت النواس هله أخرسه ابن جزير:91/900)توابن خزيمة ف «الترسيد)» 
8/1" والمروزي في «تعظيم الصلاة» (27377/1» وابن أبي عاصم في «السنة»» 





0 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 


وابن عباسء وأثر ابن مسعودء وقد تقدم ذكرها. والحديث صححه الضياء 
في «المختارة)'''» وقال المعلمى: «المتن غير منكر» وله شواهد)”". 


والطبراني في «مسند الشاميين» »)7”5/١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(ص ”275947 من طرق عن نعيم بن حماد. حدثنا الوليد بن مسلمء قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن عبد الله بن أبي زكرياء عن رجاء بن حيوة» 
عن النواس بن سمعان مرفوعًا نحوه. ورجاله ثقات سوى نعيم بن حماد فيه 
ضعف؛ تابعه عمرو بن مالك الراسبي كما عند أبي الشيخ في «العظمة) (157)) 
لكن الراسبى متروك»ء واتهمه ابن عدي بسرقة الأحاديث, قال أبو زرعة الدمشقى 
في «تاريخه» (577/1): اعرضتٌ على دحيم حديثًا حدّثناه نعيم بن حمادء عن 
الوليد بن مسلم... (فذكره)» فقال دُحيم: لا أصل له)., أي: لاا أصل له من حديث 
الوليد بن مسلم كما قال ابن أبي حاتم: «سمعت أبي يقول: ليس هذا الحديث 
بالشام عن الوليد بن مسلم). «تفسير ابن كثير» (77/5١26)؛‏ وإلا فأصل الحديث 

.)177757/79( كمافي «التحبير شرح التحرير» للمرداوي‎ )١( 

(؟) «آثار المعلمى) .)8757/١١(‏ 





باب (17) النتتفاعة 5 


7 


وقول الله: وَأَنذِر به آلَذي ووكائرة أن قينا إل ونية انض اهم قو شود ل ولا 
شَفِيعٌ ل علي يَتَقُونَ4 [الأنعام: .]0١‏ 
وقوله: طقل يِلّهِ آلشَّفَعَةُ جمِيعَا؛ [الزمر: ؛؛]. 


م ص 


وقوله: من ذا الذى يَشْمَعُ عِندَهْه ! إل بإِذّنِهِء) [البقرة: ]ا 
وقوله: «وَكم مِّن مَّلَكِ فى َلسَّمَوَتٍِ لا تُغْنى مَفَْعَتُهُمَ شَيْكَا إلا مِنْ بَعَدٍ أن يَأَدنَ أ 


ايد 0" 


ال 01 0 
3 الوك ااام 

قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون, فنفى أن يكون 
لفروماك ارقيط ين ار يعون عردا للب ولي إلا مقاط تكو أنبيالا 
تنفع إلا لمن أذن له الرب. كما قال : ولا يَشْفَعُو نَ ِلّا لِمَن أَرْتَضَْ» [الأنبياء 1 
فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون, هي منتفية يوم القيامة» كما نفاها القرآن. 
وأخبر النبي يَكئِِ أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده (لا يبدأ بالشفاعة أولا). ثم يقا 
له: «ارفع رأسكء وقل يُسمع؛ وسل تُعط» واشفع تُشفّع). 

وقال له أبوهريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: «من قال: (لا إله إلا الله) 
خالصًا من قلبه». فتلك الشفاعة لأهل الإخلاصء بإذن الله» ولا تكون لمن 





نك خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
أشرك بالله. وحقيقته: أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص. 
فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفعء ليكرمه وينال المقام المحمود. 
فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك, ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. 
وقد بيّن النبي يَكِةِ أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. 

لمابيّن المصنف ضعف حجج المشركين» وأن كل مخلوق من دون 
الله لايملك لنفسه الضر والنفع فضلا لغيره» وليس له من ملك السماوات 
والأرض شيء» ولا أعان على وجودهاء ولم يكن شريكا فيها؛ لم يبق معهم 
إلا الشفاعة التي يتذرعون بها لعبادتهم لغير الله؛ فناسب ذكر هذا الباب لنفي 
شبهتهم» وأن الشفاعة تنال من جرد التوحيدء لا من أشرك بالشفيع كما عليه 
أكقر المشركية: 

قال المقريزي الشافعي: «... وعبّاد المشايخ والصالحين, الأحياء 
والآأموات الذين قالوا: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى ويشفعون لنا 
عنده. وينالنا بسبب قربهم من الله وكرامته لهم قرب وكرامة» كماهو 
المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان الملك 
وأقاربه وخاصته. 

والكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده؛ 
وتقبح أهله. وتنص على أغهم أعداء الله تعالى. وجميع الرسل صلوات الله 
عليهم متفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهم. وما أهلك الله تعالى من 
أهلك من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله)2". 


.)20 757 «تجريد التوحيد) (ص‎ )١( 





باب (13) التشفاعة ينان 

معنى الشفاعة: 

الشفاعة: مصدر من الشفع ضد الوترء وشفع فيه: أعانه. 

وقال المبرد وثعلب: «الشفاعة: الدعاء. والشفاعة: كلام الشفيع للملك 
في حاجة يسألها لغيره)”". وفي «النهاية»: «هي السؤال في التجاوز عن الذنوب 
والجرائم)”". اه. 

واصطلاحًا: هو التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة من قبل 
الغبد لربه نعد أن يأذة الله له 
[الشفاعة قسمان: مثبتة ومنفية] 

وأطلق المصنف ذكر الشفاعة؛ لآن منها شفاعة مثبتة» وشفاعة منفية. 

فأما الشفاعة المثبتة: فهي التي تطلب من الله ولا تكون إلا لأهل 
التوحيد بإجماع المسلمين؛ لم يخالف ني ذلك إلا الخوارج والمعتزلة كما 

ودليل ذلك ما رواه الشيخان عن أبي هريرة قال: قال الرسول وَكةِ: ١لكل‏ 
نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته؛ وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي 
يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا تسرك ماله شبيكالء 
واللفظ لمسلم”". وفي (صحيح البخاري»: سأآل أبو هريرة الرسول وَكْةِ من 
أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: «من قال: (لا إله إلا الله) خالصًا من 
قلبه»)». قال العيني الحنفي: «الشفاعة تكون لآهل التوحيد)". 
)١(‏ «تمهذيب اللغة» (١9/8/1ا؟).‏ (0) «النهاية في غريب الحديث) (7/ 5860). 


(5) البخاري (494). (4) «عمدة القاري» (؟518/5١).‏ 





ين خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

والأحاديث في ذلك بلغت مبلغ التواتر» قال أبو العباس القرطبي 
المالكي: «وقد جاءت الأحاديث الكثيرة الصحيحة المفيدة بكثرتها حصول 
العلم القطعي أن طائفة كثيرة من أهل التوحيد يدخلون النار» ثم يخرجون 
منها بالشفاعة» أو بالتفضل المعبر عنه بالقبضة في الحديث الصحيح. أو بما 
شاء الله تعالى)7". 

وقال الذهبي: «فشفاعته لأهل الكبائر من أمته. وشفاعته نائلةٌ من مات 
يكمهد أل إله إلا الل قم رة قاف ورة الحادشي] سيك بده فينو قيال 
جاهل قد ظن أنها أخبار آحاد» وليس الأمر كذلكء. بل هي من المتواتر 
القطعيء مع ماني القرآن من ذلك)7". 

وهذه الشفاعة المثبتة لها شرطان: 

الأول: الإذن من الله للشافع أن يشفعء قال تعالى: من ذا ألَنى يشْمَعْ علدو 
إل بِإِذّنْهِء [البقرة: 56ل أما وقوع الشفاعة بدون إِذنٍ منه عر وجل فهي معصية له 
تعالى وجرأة عليه. وهذا على فرض وقوعهاء وإلا فلا يجرؤ أحد على فعل ذلك» 
فأما إذا أذن له في أن يشفع فشفع؛ لم يكن مستقلًا بالشفاعة» بل يكون مطيعًا له 
أي: تابعًاله في الشفاعة» وتكون شفاعته مقبولة» ويكون الأمر كله للآمر المسؤول. 

الشاني: الرضا عن الشافع والمشفوع. قال تعالى: 9وَلَا يَشَْعُونَ إِلّا لِمَنِ 
أَرْتَضَى وَهُم مِنْ خَشْيَتَء مُشْفِفُونَ4 فإذا كان لا بد من الرضا عن المشفوع له. 
فمن باب أولى الشافعء ولا يرضى الله إلا عن الموحدين كما تقدم ذكر 
ذلك في الأحاديث. 


.)37١ص( (إثبات الشفاعة» للذهبى‎ )0( .)١١5/1١( «المفهم»‎ )١( 





باب )١1١(‏ النتتفاعة 0 
الأول: أنها لا تنفع المشركين. 
والثاني: أنه يراد بذلك نفي الشفاعة التي أثبتها أهل الشرك» ومن شاببهم 

من أهل البدع» من أهل الكتاب والمسلمين؛ مما تكون بغير إذن الله كما يشفع 

الناس بعضهم لبعضء ويكون المشفوع إليه مفتقرًا لهذه الشفاعة"''. 
وما أجمل كلام ابن القيم في التفريق بين الشفاعة المنفية والمثبتة حيث 

قال «والفرق يبن الشفيعين كالفرق سبي الشريك والعبد المامون. 
فالشفاعة التي أبطلها الله: شفاعة الشريك. فإنه لا شريك له؛ والتي 

أثبتها: شفاعة العبد المأمور الذي لا يشفع ولا يتقدم بين يدي مالكه حتى 

يأذن له. ويقول: اشفع في فلان)”". 
القسم الآول: طلب الشفاعة منهم وهم أموات» وهؤلاء على قسمين: 

)١(‏ قال ابن تيمية في «قاعدة جليلة» (ص١1١)‏ في الفرق بين شفاعة المخلوق للمخلوق 
وشفاعة المخلوق للخالق: «كما يشفع الناس بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع إليه 
شفاعة الشافع لحاجته إليه رغبة ورهبة» كما يعامل المخلوقٌ المخلوق بالمعاوضة. 
فالمشركون كانوا يتخذون من دون الله شفعاء من الملائكة والأنبياء والصالحين» 
ويصورون تماثيلهم في م فيستشفعون بهاء ويقولون: هؤلاء خواص الله» فنئحن نتوسل إلى 
الله بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لناء كما يُتوّسل إلى الملوك بخواصّهم لكونهم أقرب 
إلى الملوك من غيرهم» فيشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك» وقد يشفع أحدهم 
عند الملك فيما لا يختاره» فيحتاج إلى إجابة شفاعته رغبة ورهبة. فأنكر الله هذه 
الشفاعة فقال تعالى: من ذا ألَدَى يَشَْعُ عِندَمُد إلا بِإذْنِِ)4 [البقرة: 158]). 

(؟) «إغاثة اللهفان» .)5١١ /١(‏ 
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الأول: من يطلب الشفاعة والدعاء منهم مباشرة وهم أموات بزعم 
هم خواص الله فيتوسلون إلى الله بدعاتهم وعبادتهم ليشفعوا لهمء كما 
يُتوّسل إلى الملوك بخواصهم لكونهم أقرب إلى الملوك من غيرهم.: 
لقتال لولس 1175 وناعى ذون أكركا لايد لخر روز لوم ووتر رخ كار 
سُفَعَكؤُنَا عِندَ أَلنّ4 [يونس: 18]» وقال: «أم أَتَعَدُواْ مِن دُونٍ أله شُفَعَآءَ قل أَوَلوَ كانُوأ لا 
يَمْلِكُونَ شَيعَا وَلَا يَعْقِلُونَ4 [الزمر: *4]. وقال تعالى: لوَجَعَلُوا ِلِّ ُرَكاءَ قل سَمُوهُمَ 
كه يبدو بو 4# وه كو . مك ءَ رجه و رسخاسة ره ور م 
م تَُبَعُونَهُد4 [الرعد: *”*]» وقال: ظقَلٌ أرُوق الذين ألَْقَتُم بهء شَرَكاءَ كلا بَلْ هْوَ أللّهُ 


لْعَزِيرُ أَكِيمْ4 [سبأ: 77]. وجمع بينهما صريحًا في قوله جل وعلا: 9وَمَا نَرَى 
مَعَحُمْ شْفََآءحْ ان عمف أنُّمْ فيكم شركتوأ قد تَقَطعَ بَْنَحُمْ وَصَلَّ عَدكُم ما 
كُنكُمٌ تَرْشْمُوقَ4 [الأنعام: 84], 

الثاني: طلب الشفاعة مباشرة» كأن يقول للميت: «اشفع لي عند الله)» 
بمعنى: «ادع الله لي»؛ لكن مع عدم عبادتهم؛ فهذا نوع من الشرك"'"'» كما 
نص عليه شيخ الإسلام» وهو ممتنع عقا وشرعًا. 

أما عقللا: فإن الملائتكة يستغفرون للمؤمنين من غير أن يسألهم أحد. 
وكذلك ماروي من أن النبي يوك أوغيره من الأنبياء والصالحين يدعو 
ويشفع للأخيار من أمتهء هو من هذا الجنسء فهم يفعلون ما أذن الله لهم 
فيه بدون سؤال أحدء فطلب الشفاعة منهم يكون عبثاء فإن ما أمرهم الله به 


)١(‏ وظاهر كلام شيخ الإسلام أنه من الشرك الأصغر. 





باب (17) النتتفاعة 0 
فلن يفغلوه أبذاء فل فاقدة فى تن 

ب أ ا فلا فا 3 الطلب منهه'"' 

وأما شرعا: فإن دعاءهم وطلب الشفاعة منهم في هذه الحال يفضي 
إلى الشركة 

القسم الثاني: طلب الشفاعة منهم يوم القيامة» فهذا جائز بعد أن يأذن الله. 

القسم الثالث: طلب الشفاعة منهم في حال حياتهم في الدنياء فهذا جائزء 
فيجوز للمسلم أن يقول لأخيه: «اشفع لي إلى ربي في كذا وكذا)» بمعنى: 
«ادع الله لي»» ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله ويشفع لأخيه إذا كان ذلك 

تنبيهات: 

التنبيه الأول: الشفاعة الدنيوية: وهى التى تطلب من المخلوقين 
الأحياء فيما يقدرون عليه من أمور الدنياء وهذه مجمع على جوازهاء 
قال الشوكاني: «وأما التشفع بالمخلوق فلا خلاف بين المسلمين أنه يجوز 
طلب الشفاعة من المخلوقين فيما يقدرون عليه من أمور الدنيا). 

وهذا النوع قد تكون فيه الشفاعة حسنة» وضابطها ما أذن فيه الشرع". 

وقد تكون سيئة» وضابطها أن يشفع فيما يخالف الشرع. قال تعالى: 


00 م ع 
ا عض اس سس ساك لا بو 


مذ مه مه 2 ا ام 5 3 
من يَشْفَعْ شَفْعَةَ حَسَنَةَ يكن لَه تَصِيِبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشَّْعْ شَفْعَةَ سَيََةَ يَكُن لَه كفْلُ 


2 


)١(‏ «قاعدة جليلة» (ص"07). () المصدر السابق. 
9 انظر: «التحقيق والإيضاح» للإمام ابن باز (ص 40). 

6# «الفتح الرباني» /١(‏ )ل 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)50١/١١(‏ 





لان خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 


مِنْهَاك [النساء: 86]. 

ومن الشفاعة الحسنة: شفاعته يكِةِ ودعاؤه للمؤمنين» فهي نافعة في الدنيا 
والديخ باتفاق المسلميخ؛ حكاه شيخ الإسلام. وكذلك ينفع دعاؤه عبد 
للكفار بأن لا يعجل عليهم العذاب في الدنياء وقد يدعو لبعض الكفار بأن 
بهديه الل أو يرزق0. 

التنبيه الثاني: أن كثيرًا من العامة يستعملون لفظ الشفاعة في معنى 
التوسل» فيقول أحدهم: «اللهم إنا نستشفع إليك بفلان وفلان)» أي: 
«نتتوسل به). أما حديث: (إنا نستشفع بك على الله...”)؛ فهو استشفاع 
بدعاكه وشفاعته» لسن هو السوّال بذاته. فالاستشفاع طلب الشفاعة» 
المشفوع إليه. وأما الاستشفاع بمن لم يشفع للسائل ولا طلب له حاجة؛ 
بل وقد لا يعلم بسؤاله» فليس هذا استشفاعا لاني اللغة ولا في كلام من 
يدرئ مايقو ل كماقالهابن تبمية”". 

وفي هذا رد على من يريد تلبيس أفعاله المخالفة كالاستغاثة الشركية أو 
التوسل البدعي بألفاظ شرعية. 

قال العلامة المراغي: «إن الذي خلق السماوات والأرضء وانفرد بتدبير 
هذا العالم هو الذي يجب أن يُعبد ولا يُعبد سواه. وذلك هو مقتضى الفطرة» 
)١(‏ «قاعدة جليلة» (ص5). 
(؟) «سئن أبي داود» (25777» ويأتي تخريجه مفصلا. 
() «قاعدة جليلة) (ص”57١).‏ 





باب (17) التتفاعة 0 

وفي ذلك إيماء إلى أنه لا ين ينبغي أن نوجه وجوهنا شطر قبور الأولياء 
راع تاي رادا لساك ل ب وي لي انر 
ونطوف بهم كما يطوف الحاج بيت الله الحرام» داعين متضرعين خاشعين؛ 
نطلب منهم ما عجزنا عنه بكسبنا من دفع ضر أو جلب نفع» وكيف نتذكر 
هذه الآيات وأمثالها التي تجعل العبادة خاصة به تعالى؛ وما الدعاء إلا مخ 
العبادة وروحها وأجلى مظاهرها كما جاء في الأثر: «الدعاء مخ العبادة)0". 

ولكن أكقر العلماء وعجشههرة النناس يتأولون هذه العبادة ويسمونها 
توس واستشفاعا»والأسماء لب من قبمة الستائق شيئًاء فذلك بعينه هو 
ما كان يدّعيه المشركوث وأهل الكتناب: جما كَعَيِدهُع إلا لِيقربونا إل أله ؤلق:4 
ا 

أما إن أراد الداعي بقولة "انو املك اي انيد فلان»» يقسم على الله 
بأحد من مخلوقاته. فهذا محذور من وجهين: 

الأول: أنه أقسم بغير الله. 

والثاني: اعتقاده أن لأحد على الله حقا. 

ولا يجوز القسم بغير الله» كما أنه ليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه 
على نفسه» كما تقدم في أول الكتاب» فإن الصالحين وإن كان لهم حق على 
الله بوعده الصادق؛ فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل. 
فكأنه يقول: «لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي»! وأي مناسبة 
)١(‏ أخرجه الترمذي(١7707)»‏ وفيه ابن لهيعة» ضعيف,. وأصح منه حديث: «الدعاء 


هو العبادة»» وقد تقدم تخريجه (ص17١).‏ 
(0) «تفسير المراغى) .)55/١1١(‏ 





لفن خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
وسبب في هذا؟ وأي ملازمة؟ لأن السبب هو ما نصبه الله سببًا. وإنما هذا 
من الاعتداء في الدعاء! كما قاله ابن أبي العز الحنفي”"؛ ولذا لا يُعرف عن 
أحد من السلف أنه توسل بذاته يِه ولو كان مشروعا لفعلوه؛ أما التوسل 
بدعائه وَةٍ وهو حيٌ فهذا مشروع بالإجماع. وكذلك التوسل بمحبته واتباعه 
لا خلاف فيه. حكاه شيخ الإسلام". 

التنبيه الثالث: أنه لا يُستشفع على الله أحد؛ لأن الشفيع يسأل المشفوع إليه أن 
يقضي حاجة الطالب. والله تعالى لا يسأل أحدًا من عباده أن يقضي حوائج خلقه. 

التنبيه الرابع : شفاعة نبينا يل يوم القيامة وأنواعها. 

اتفق المسلمون عمومًا على أن نبينا شفيع الخلق يوم القيامة؛ حكاه 
ابن تبمية”"» والشوكاني9. لكن اختلقوا ف غددهاء فذهفب ابن غطبة في 
تفسيره إلى أنبما شفاعتان: العامة» وإخراج المذنبين من النار*'» وذهب 
النقاش إلى أنهما ثلاث شفاعاتء فزاد السبق إلى الجنة”, وذهب القاضي 
عياض إلى أنها خمس شفاعات”"» فزاد إدخال قوم الجنة بغير حساب» 
وزيادة الدرجات في الجنة لآهلها وترفيعهاء ونص الذهبي على أنها سبع 
شفاعات7". ومجموع ماوقفت عليه تسع شفاعات» وهي: 

النوع الأول: الشفاعة للخلق عامة بآن يحاسبواء وهي مجمع عليها عند 


)6 «شرح الطحاوية» (597/1). () «قاعدة جليلة» (ص”5, و١١).‏ 


(9) المرجع السابق. (5) «الفتح الرباني» .)3١١ /١(‏ 


(4) «تفسير ابن عطية» 51١ /1١(‏ ”7) 
(5) في«تفسيره» كما في «التذكرة» للقرطبي (50317/”7) 
(0) «التذكرة» للقرطبي (5031//57) (0 (إثبات الشفاعة» للذهبي (ص١35).‏ 





باب )١11(‏ النتتفاعة لف 
الأمة. وهي خاصة به يَككِةِ باتفاقهم أيضًاء حكاه شيخ الإسلام”. قال ابن 
عطية: «وأما شفاعة محمد في تعجيل الحساب فخاصة له...» والقصد منها 
إراحة المؤمنين» ويتعجل للكفار منها المصير إلى العذاب)”", لمارواه 
المشاري فى حديت غيل الاين عمر لتم كها: (إن الشمس تدنو يوم القيامة 
حتى يبلغ العرق نصف الأذن, فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى 
ثم بمحمدء فيشفع ليقضى بين الخلق» فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب» 
فيومئفٍ يبعثه الله مقامًا محمودًا يحمده أهل الجمع كلهم)””". وأيضًا كما في 
حديث أبي هريرة الطويل في «الصحيحين)2. 

النوع الثاني: الشفاعة في فتح باب الجنة لأهلهاء وهذه نص عليها 
الذهبي © وابق القبو".وابن كثبر”"»وابن أبي العر "© والدليل ماروا 
مسلم عن أنس يظْيّهُ قال: قال الرسول وك «أنا أول الناس يشفع في الجنة» 
وأنا أكفر الأنيواء تي . وما رواه مسلم أيضًاعن أبي هريرة وحذيفة وفيا 
قالا: قال رسول وَكيِةُ: ايجمع الله تبارك وتعالى الناسء فيقوم المؤمنون حتى 
تزلف لهم الجنة» فيأتون آدم» فيقولون: يا أباناء استفتح لنا الجنة»» وذكر 
الحديث”''» وهذه الشفاعة خاصة برسول الله عَلئِةٍ. 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» )١( .)07١1/١(‏ «تفسير ابن عطية» .)0751١ /1١(‏ 
() «صحيح البخاري» .)١51/5(‏ 
(5) «صحيح البخاري) (77750): ومسلم 771 .)١115(-‏ 
(5) (إثبات الشفاعة» للذهبي (ص١7).‏ (1) «تهذيب السنن» (5/ 559؟5) 


(/10) «البداية والنهاية» .)١95 /7١(‏ () «شرح الطحاوية» .)51١ /١(‏ 
04 سل :0850-18 (١1)مسلم‏ 1759 -(196). 





نا خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

النوع الثالث: الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب. نص 
عليها القاضي عياض”"» والقرطبي”"» وابن كثير”"» وابن أبي العز الحنفي» 
حيث قال: «ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن محصنء 
حبن ذعا لةرسول الله كله أن يجعله من السبعيو آلقا الثين يتختوة الجدة 
شب سيان 

النوع الرابع: الشفاعة بدخول من لا حساب عليهم الجنة» نص عليها 
القاضي عياف 8 والذهبي", وابن لقي والعيدي ل" لعدتة أب قررارة 
لله قال: أي رسول الله وله يومًا بلحم قرفع إليه الذراع وكانت تعجبه... 
فذكر الحديث إلى أن قال: «فيقال: يا محمدء أدخل الجنة من أمتك من لا 
حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة؛ وهم شركاء الناس فيما 
مبوى ذلك من الأبوات): متفق غلبه©. والظاعر أباخاصة برسول الله علله. 

النوع الخامس: الشفاعة للمؤمنين يوم القيامة في زيادة الثواب ورفع 
الدرجات» وهذه الشفاعة متفق عليها بين المسلمين كما حكاه ابن تبمية0) 


)١(‏ «التذكرة» للقرطبي .)6١1//57(‏ (0) المرجع السابق. 


9) «البداية والنهاية» )١97 /5١(‏ (4) «شرح الطحاوية» )5897/١1(‏ 
(4) انظر: «التذكرة» للقرطبي (”//607). (1) (إثبات الشفاعة» للذهبي (ص١؟١).‏ 
(0) «تبذيب السنن» (5759/0). )2 «عمدة القاري)» .)١710//5(‏ 


(9) البخاري ))81/١7(‏ ومسلم 7717 - (1954). 
(١٠)«قاعدة‏ جليلة» (ص١25).‏ وذكر أن الخوارج والمعتزلة يثبتونماء وقال في موضع: 
«وقد قيل: إن بعض أهل البدعة ينكرها». وذكر في (ص 10 7) على أنهم بعض 
المعتزلة والخوارجء لكن الأشهر في مذاهبهم قبولها وحمل الأحاديث عليها فقط. 





باب (13) التشسافاعة لذن 
ونص عليها الذهبي”"» وابن كثير"» وابن أبي العز”. قال ابن القيم: 
«وهذا قد يستدل عليه بدعاء الرسول كَلِْةِ لبي سلمة وقوله: (اللهم اغفر 
ا سلمة» وارفع درجته ف المهديبن). رواه مسلم)”. 
النوع السادس: الشفاعة في المستحقين للنار أن لا يدخلوها؛ ذكر هذه 
الشفاعة القاضي عياض» والقرطبيء. والنووي» وابن تيمية» والذهبي» وابن 
كثير» وابن أبي العز”). وقال ابن القيم في «تهذيب السئن»: «وهذا النوع لم 
آقف إلى الآن على حديق يذل غليه)""»واسعدل لدانن كثبر يحديف لا 
يصح”"» ولعل حديث حذيفة وأبي هريرة» وفيه: «ونبيكم قائم على الصراط 
يستطيع السير إلا زحمًا»؛ قال: «وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة 
تمد من أرنك به؟ فمخدوش ناج» ومكدوس ف النار)7"؛ يعتبر دليلا لها. 
النوع السابع: الشفاعة لمن دخل النار أن يخرج منها. وذكر هذه 
الشفاعة القاضي عياض» والقرطبي» وابن تيمية» وابن القيمء والذهبيء 
وابن كثير» وابن أبي العز الحنفي”. روى البخاري عن عمران بن حصين 
)١(‏ (إثبات الشفاعة» للذهبى (ص١؟7).‏ (5) «البداية والنهاية» (١؟٠/ .)١97‏ 
,2 شرح الطحاوية» .)5887/1١(‏ (5) «تهذيب السنن» (0/ .)57307١‏ 
(6) انظر: «التذكرة» للقرطبى (ص2607). و«(إثبات الشفاعة» للذهبى (ص١5).‏ 
و«البداية والنهاية» (5؟/1894١),‏ ولاشرح الطحاوية» )11د ؟). 
() «تهذيب السنن» (5759/0). 
(0) أخرجه الحاكم .)2257١(‏ قال فيه الذهبي: «حديث منكر). 
)0( أخر جه مسلم )١15(-179‏ 
() «التذكرة» للقرطبى (ص7٠5)»‏ و(إثبات الشفاعة» للذهبى ( ص١‏ 37).» و(تبذيب السنن» 





ا خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
عن النبي وَلْةِ قال: ايخرج قوم من النار بشفاعة محمد يَلْوِِ فيدخلون 
الجنة ويسمون الجهدميين)20. والأحاديث في هذا كثيرة: وذكر ابن ثيمية أن 
الإقرار بهذه الشفاعة متفق عليها بين الصحابة والتابعين بإحسان وسائر أئمة 
المسلمين الأربعة وغيرهم. وكثير من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة 
والزيدية ينكرها"". 

النوع الثامن: الشفاعة في أقوام تساوت حسناتهم مع سيئاتهم حتى يدخلوا 
الجنة, ذكر هذا النوع ابن كثير» وابن أبي العزء والحافظ ابن حجر”". واستدل 
له ابن حجر بأثر باطل عن ابن عباس؛ خرجه الطبراني في «الكبير»”؟». وهذا 
النوع لاريب أن مآلهم الجنة» فإذا كان من رجحت سيئاته من أهل الكبائرء 
أو من لم يعمل خيرًا قط؛ يدخل الجنة؛ فهؤلاء من باب أولى» لكن الخلاف: 
هل يكون دخولهم الجنة بشفاعة الشافعين أم بغيرها؟! 

وغلاة الشقاعة لم لقره اك هو لقان عيافن:والفرظبي:بوالتووي: 


(5579/0).» و«البداية والنهاية» (١”؟/‏ 14» و(شرح الطحاوية» /١(‏ )0 


() البخاري (6655). (؟) «قاعدة جليلة» (ص١١).‏ 
(”) «البداية والنهاية» ,.)١189/5٠0(‏ و«شرح الطحاوية» :))588/١(‏ و«فتح الباري» 
(1طا/ك؟ ة). 


(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» )١١405(‏ من طريق موسى بن عبد الرحمن 
الصنعاني» حدثني ابن جريج» عن عطاءء؛ عن ابن عباس قال: «السابق بالخيرات 
يدخل الجنة بغير حسابء والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله» والظالم لنفسه 
وأهل الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد كَكا. قال الهيثمي في «المجمع) 
5/1 ه(درواه الطبراني في الكبير والأوسط باختصار عنه؛ وفيه موسى بن 
عبد الرحمن الصنعاني» وهو وضًاع». 





باب )١7(‏ التشسفاعة ولام 
وابن تيمية» والذهبي» رحمهم الله؛ لعله لعدم وجود نص صحيح صريح. 

النوع التاسع: شفاعة الرسول وَل في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب 
عنه. لا في إسقاط العذاب بالكلية؛ وذلك لكفره. وهذه الشفاعة نص عليها 
القرطبي. وشيخ الإسلام ابن تيمية» والذهبي» وابن كثيرء وابن أن الع "ل 
لما جاء في «الصحيحين» عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله 
هوني ضَخْضَاح من نار» ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار»'". 

وفي «المححيو اسن أت شعي الخدرى وله قال: إذ رسول الله وَل 
ذكر عنده عمه أبو طالبء فقال: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في 
ححا ين التارييلء كعييه بعلي بق 1ف 01 وهذه خاصة بالرسول عل 
كوا ذكر الك التحافظ انه سي الا 


0 [وقول الله: ((وَأَنذِرْ به آَلَذِينَ يَحَافُونَ أن يُحْكَرُوَا إِلَ رَبِمْ لَيْسَ لَهُم مّن دونه وَل 
مَفِيمٌ أه َفِيعٌ لَعَلَّهُممَ يَتَقُونَ4 [الأنعام: ]]01١‏ 
عع 70 يَخَاقُونَ أن 
ةا إن رَيَهِمْ4 فهم متيقنون بملاقاة الله في الدار الآخرة. 
للَيْسَ لَهُم مّن دُويِدء4» أي :من دون الله . 
(0) «التذكرة» للقرطبى (ص557). و«إثبات الشفاعة» للذهبى (ص35757).» و«البداية 
والنهاية» :)197/7١(‏ و«شرح الطحاوية» .)3584/١(‏ 
[هة البخاري (/570)) ومسلم /01 .)5١9(-‏ 


رم البخاري (7/8/5): ومسلم 50" ١ ١(-‏ 5). 
(5) «فتح الباري» .)67557/1١١(‏ 





حا خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 


عنهم المحذورء ولا من يشفع لهم. وهنا نفى الشفعاء من دونه نفيًا مطلقا 
بغير اسناء» والشفاعة المنفية هنا هى الشفاعة الشركية التى يعرقها الناس» 
ويفعلها بعضهم مع بعضء ولهذا أطلق نفيها هنا. وإنما يقع الاستثناء إذا لم 
يقيدهم بأهم من دونه» كما قال تعالى: لِوَدَكْرْ به أن تُبَسَلَ نَفْسٌ بِمَا كُسَبَتْ 
لَيسَ لَهَا مِن دُونٍ أَللّهِ وَكُ وَلَا شَفِيمٌ4 [الأنعام: »]10٠‏ وكما قال تعالى: ما أَكُم 
مّن دُونِهِء مِن وََ وَلَا شَفِيع4 [السجدة: :]» وإذا ذكر #بِإِذْنِهِء4 فالمقصود الشفاعة 
المثبتة وحينها لا يقال: «من دونه» كما في بقية آيات الباب؛ نبه على ذلك 
٠. 5‏ 6 

لِلَعَلَهُمَ يَتَفُونَ 4 الله» بامتثال أوامره. واجتناب نواهيه. فإن الإنذار موجب 
قوله: [وقوله: قل ينه آلتّقعَُ بِيعَا4] 

كن دير" لنصوص القرآنية في الشفاعة علم حقيقة هذه الآية في أنه لا ي: يشفع 
أحد إلا بإذن الله» وأن الله هو الذي يأمر الشافع أن يشفعء وأن الله هو الذي 
يرضى عن الشافع والمشفوع مما ينتفي معه الشفاعة الشركية التي أثبتها هؤلاء 
المشركون ومن وافقهم» وهي التي أبطلها الله سبحانه في كتابه بقوله تعالى: 


موَاتَقُواً ييا لأخرى تنش عن شين شَيْكَا وَلَا يُقَبَلُ مِنْهَا سَفَعَةُ4 [البقرة: 144]. 


قولهة [وقوله: ظائن 6 أأدى يَشْمَعُ مُ عند إِلّا بِإذَنْ4] 
هنا استثتى الله فذكر لفظ: «إلّا بِإِذَنِه»؛ دلالة على إثبات الشفاعة 


.)505/١5( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 





باب (13) التشافاعة يحضن 
الشرعية» وأنها تكون من بعد إذنه. 
ا 0 إلامن 
لنَّهُ لِمَن يَنَاءُ وَيَرَْطََ4] 
هذه الآبة دليل على أنه لا بد من رضا الله عن الشافع والمشفوع.» وأن 
الأمر كله لله» وفيه قطع الطريق على المشركين الذين عبدوا غير الله لأجل 
قوله: [وقوله: قل آدْعُوأ آلَّذِينَ رَعَمْكُم مّن دُونِ آَللّهِ لا يَمْلِكُونَ مِثَْالَ دَرَةِ في ألسّموتِ 
وََا ف الَْرْضٍ وَمَا لَهُمْ فِيهمًا من شِرْكِ ومَا لهم مِنهُم من ظَهِيرٍ © ولا تََعْآلتَّفعَةُ عِندَه 
الال أَدِن 2ر4 ] 
تقدم شرحها في الباب السابق""". 
قوله: [قال أبو العباس] 


هذه كنية شيك الاسلاء احمدبء عيد) : تيمية رحمه الله رحمة 
يه شيخ الإسلام بن عم يوبن تبميدل 


ع 


نيدن 


واسعة؛ ونص كلامه موجود في (مجموع الفتاوى)'". 
قوله: [نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. فنفى أن يكون لغيره 
ملك أو قفسط مثه] 

أي: شراكة في شيء من ملك السماوات والأرض. 
قوله: [ أو يكون عوئًا لله ولم يبق إلا الشفاعة؛ فبيّن أنها لا تنفع إلا لمن أذن 
لهالرتء كماقال: ؤوَلَا يَشْمَعُو ران ازكقن» الابيد :5 فهذه الشفاعة 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» (/ //0). (0) انظر: (ص597). 





يلض خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
التي يظنها المشركون. هي منتفية يوم القيامة» كما نفاها القرآن» وأخبر 
النبي يَلكِِةِ أنه يني فيسجد لربه ويحمده (لا يبدأ بالشفاعة أولَا). ثم يقال له: 
«ارفع رأسك وقل يُسمع؛ وسل تُعط» واشفع تُشفَّع). 
وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: «من قال: (لا إله إلا 
الله) خالصًا من قلبه». فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص. بإذن الله. ولا تكون 
لمن أشرك بالله]. 

وهذا لا خلاف فيه أن المستحق للشفاعة من أهل التوحيد, وأن الشافع 
لا يشفع حتى يؤذن له» وقد تقدم الكلام على ذلك. 
قوله: [وحقيقته: أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر 
لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع, ليكرمه وينال المقام المحمود]. 

هذا بيان من شيخ الإسلام أن الشفاعة فيها إظهار إكرام الشافع". 
قوله: [فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك. ولهذا أثبت الشفاعة 
بإذنه في مواضع. وقد بين النبي كَل أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد 
والإخلاص. انتهى كلامه] 

تقدم بيان معنى هذا الكلام في أول الباب. 


000 «مجموع الفتاوى)» (/7ا/ //7). 





باب )١١/(‏ قول الله تعالى: إنك لا تضدي من أحببت لضن 


باب (17) 
قول الله تعالى: «ِإِنَّكَ لا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَحِنّ آله يَهْدى من يَفَآءُ وَهْوَأَعْلَمُ 
ِالْمْهَكَدِينَ4 [القصص: :5] 
وني "الصحيح)» عن ابن المسيب. عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة 
جاءه رسول الله يي وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهلء. فقال له: «يا 
عمء قل: (لاإله إلاالله)» كلمة أحاجٌ لك بها عند الله). فقالاله: أترغب عن 
ملة عبد المطلب؟ نأعاد عليه النبى كي فأعادا. فكان آخر ما قال: هو على 
ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول: «لا إله إلا الله». فقال النبى َل «لأستغفرن 
١ 5 4‏ 5 و نت يه 2 

لك مالم آنة عنك». فآنزل الله: إمَا كآنَ لِلنِىَ وَالْذِينَ ءَامَنوَا أن يسْتَغْفِرُوا لِلْمْشْرِكِينَ 
وَلَوْ كانُوَأْ أؤلى قُرَق)4 [التوبة: .]1١‏ 
وأنزل الله في أبى طالب: (ِإِنَّكَ لا تَهْدى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَحِنّ أللّه يَهْدِى من يَقَاءُ وَهْوَ 
َعْلَمُ بَالْمُْتَدِينَ4. 

هذا الباب والذي قبله فيه قطع العلائق عن المخلوقين بأي شكل 
من الأشكالء. فبين المصنف أنه لا أحد من المخلوقين يملك قطميرًاء أو 
يلك شفاعة: أو يملاك هدق أو فعا أوضيرا للعدووشه الروعلي عاد 
القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين النفع والضر. وذكر سبحانه أن 
الرسول لا يقدر على هداية من أحبٌّ» فهذا يدل على أنه يَكلِْةِ لا يملك ضرًا 
ولا نفعًاء فبطل التعلق به لجلب النفع ودفع الضرء وغيره من باب أولى. 

والهداية معناها معرفة الحق والعمل به» وهى نوعان: 

الهداية العامة: وهى هداية البيان والإرشاد» وتعريف الحق للخلق» وهى 





ذفن خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 


التي يقدر عليها الرسل وأتباعهم؛ كما في قوله تعالى: لولحل قرو هَادِ4ُ [الرعد: 9]» 
وقوله تعاك #عزوانا تَمُودُ فَهَدَيْتهُم4 [فصلت: 17]؟ أي: بِيّنا لهم طريق الحقٌ على 
لسان نبينا صالح بِليلِكُ مع أنهم لم يسلكوهاء بدليل قوله عز وجل: (فَاسْتَحَبُوا 
َلْعَم عَلَ أَلْهُدَئْ؛ُ [فصلت: 17]» ومنه أيضًا قوله تعالى: «إِنّا هَدَيْئَهُ آلسَّبِيلٌَ4 [الإنسان: 
*]» أي: بيّنا له طريق الخير والشرٌء بدليل: ما شَاكِرًا وَامّا كَفُورَاكُ [الإنسان: *]. 

الهداية الخاصة: وهي هداية التوفيق والتثبيت» وهي تمكين الحق في قلوب 
الخلق والعمل به» وهذا لا يقدر عليه إلا الله وهي من خصائصه جل وعلاء قال 
تقال تطركق له ققيى مق أشكة ولحكدة ألله تيف اتن 16 4 [الخص5]د ومفة 
قوله تعالى: قّمَن يُرِدِ أله أن يَهْدِيَهُه يَشْرَحْ صَدَرَهُ لِلْإِسْلمِ) [الأنعام: ؟1]. 

قال قوام السنة التيمي: «وَقّوله: «لَا تَهْى4 فعلء فَلَمّا نفى الْقَدْرّة عَلَى 
هَذَا الْفِعْلعَن رَسُول الله يكم مَعَّ مَا خصّه به وأكرمه به من المعجزات؛ 
دِلَْ عَلَى أن غَبره من العباد أكثر عَجِرًا وأقل إمكانًا عَلََى خلق فعل من 
أفعاله)20. 

وقال القرطبي: «فأثبت لهم - أي: الرسل - الهدى الذي معناه الدلالة 
والدعوة والتنبيه» وتفرد هو سبحانه بالهدى الذي معناه التأيبد والتوفيق)”". 

وقال النووي: «لا يهدي ولا يضلا إلا الله تعالى»» وقال: «والتوفيق 
والعضهة واكايسةة وهو الذي تفردالله به)”". 

وعلى هذا التقسيم إجماع أهل العلم» وقد ضلت فيه فرقتان: 
)١(‏ «الحجة» (5؟/ 550). ةك (تفسير القرطبي) .)١5١ /١(‏ 
(9) «شرح مسلم) )5١5/١1(‏ و(155/5١).‏ 









باب )١١/(‏ قول الثه تعالى: إنك لا تهدي من أاحببت فض 
الأولى: غلاة الرافضة والصوفية”"» والقائلون بأنَ الأولياء بيدهم هداية 
التوفيق» وقد وقعوافي الشرك؛ إذ فيه مساواة أوليائهم بالله في تمكين الحق 
في قلوب الخلق. 
الثانية: المعتزلة؛ إذ أنكروا هداية التوفيق لله بناء على أصل فاسدء وهو 
أن أفعال العباد خارجة عن مشيئة الله وقدرته» وأن الله لا يقدر أن يهدي أحذداء 
وأثبتوا له هداية الإرشاد» وبه حملوا الآيات والعياذ بالله؛ ويأتي الجواب 
عن شبهتهم. 
قوله: [باب قول الله تعالى: «إِنّكَ لا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبَتَ4 [القصص: 51]] 
أكثر أهل التَّسِير على أن الآيّة نزلت فِي أبي طَالبء وحُكي عليه الإجماع؛ 
نكا لوج 1ك وقاق ابرع عط ااجمم كل المتسريو على ألا ت ولي 31 
لا تَهدى مَنْ أَحْبَبْت4 إنما نزلت في شأن أبي طالب عم رسول الله يَكه:", وقال 
النووي: «أجمع المفسرون على أنها نزلت في أبي طالب»)2. وقد صَحََّتَ 
الرواية بذلك كما سيأي» وثبت عن أبي سعيد بن رافع» أنه قال لابن عمر: 
«أني أبي طالب نزلت: هإِنَّكَ لا تَهدى من أَحْبَبَتَي4؟ قال: نعم)". 
وفي طِأَحْبَبْتَ4 قولان عند عامة المفسرين كما حكاه الفراء وغيره0©: 
)١(‏ «أصول مذهب الشيعة» للقفارى (؟/ 555). 
(؟) «معاني القرآن» للزجاج (159/5). (9) «المحرر الوجيز) (5/ 597). 
(4:) «شرح مسلم)(١/5١5).‏ 
(5) أخرجه النسائي في «الكبرى» (11770)»: وصححه الذهبي في «تاريخ الإسلام) 
(8/1غ6١).‏ 
(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء (07207//5)» و«البسيط» للواحدي .)577/١1(‏ 





بشن خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
الأول: من أخبيك هدايته» ورجحه من المتقدمين مقاتل”". 
الثانى: من أحببته لقرابته. 
فإن كان الأول فلا إشكال؛إذ الحب للهداية لا للشخصء وإن كان الآخر 
فهو الحب الطبيعي للقرابة» لا الحب الشرعي الذي يكون لأهل الإيمان فقط. 
والهداية المنفية هنا عن نبينا وَكلهِ هى هداية التوفيق؛ لأنَّ ذلك بيد الله 
وحده. وليس بيده وَل كما قال: 9وَمّن يُرِدِ أَللّهُ فََِتهُم فَلّن تَمْلِكَ لَهُم مِن أنه هَيْعًا 
أؤكتيك ألَّدِينَ لم يرو أللَهُ أن يُطَهْرٌ قُلُوبَهُمْ4 [المائدة: »]١‏ والهدى المثبت له يَيَيِْةِ هو 
الهدى العام الذي هو البيان والدلالة والإرشاد كما في قوله: هِوَإنَّكَ لَعَهْدِىَ إِلّ 
صِرَطٍ مُسْتَقِي و4 [الشورى: 57]. 
قوله: [طوَالحنّ أللّهَ يَهْدِى مَن يَسَاءُ4] 
أي: هداية التوفيق. 
قوله: [(َوَهوَ غلم بْمْهْعَِينَ4] 
لآن أمره الشرعي والقدري عن حكمة بالغة» فهو سبحانه جعل أناسًا 
مهتدين فضلا منه. وجعل أناسًا من أصحاب الجحيم؛ غدل عه سيا 
والآية حجة على المعتزلة والقدرية من جهتين: 
الأولى: نسبة الهداية إليه - جل وتعالى - جملة كما هو في سائر القرآن. 
الثانية: أن قولهم في تأويل الهداية: إنها البيان لا التوفيق؛ خطأء فإنا لا 
نشك ولا هم أن الله - جل جلاله - قد بيِّن لكل من خاطبه بالإيمان طريق 
الهداية» ورسول الله تكله قد بيّنهاء فالؤائد المثبت هنا غير البيان: وهوهداية 


00 «تفسير مقاتل) 7/0 وم 





باب )١١/(‏ قول الثه تعالى: إنك لا تهدي من أحببت رفض 
التوفيق. 
ولهذه الآية سبب نزول ذكره المصنف يَكَْلله. 
قوله: [وني «الصحيح) عن ابن المسيب. عن أبيه] 
خرجه البخاري» ومسلو""'. 
قوله: [لما حضرت أبا طالب الوفاة] 
الوفاة فاعل» والمراد: علاماتها ومقدماتها. 
قوله: [(جاءه رسول اللّه )| 
إنما جاءه حرصًا على هدايته» وشفقة عليه» لما له من أيادٍ بيضاء ء في 
نصرة النبى يكِْكِهِ وفي هذا جواز عيادة المشرك إذا رجي إسلامه. 
قوله: [وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل] 
يومئذ كفاراء فمات أبو جهل على كفره. وأسلم الآخران. 
قوله: [فقال له: يا عم» قل: ١لا‏ إله إلا الله»» كلمة أحاج لك بها عند الله] 
أحاجٌ بتشديد الجيم: وأصله أحاجج. والمراد أظهر لك بها الحجة. 
وهو كقوله في رواية: لأشهد لك بها عند الله)2". 
قوله: [فقالا له: أترغب عن ملّة عبد المطلب؟] 
الاستفهام هنايراد بهالإنكار» أي : أتعرضص؟! والرغبة: إذا عديت ب١عن»‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (7885)» ومسلم 4” - (2255» واللفظ للبخاري. 
(؟) أخرجها البخاري ,))١7750(‏ ومسلم 19-(515). 





7 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
فمعناها الإعراض. وإذا عديت ب«في» فمعناها الأخذ والقبول: أترغب في ملة 
الإسلام؟ 

ولعظم هذه الحجة ني قلوب القوم, وهي تقليد الآباء والكبراء ذَكرَاه 
بهاء وهي الحجة التي يردون بها على الرسلء وأخرجا الكلام مخرج 
الاستفهام مبالغة في الإنكار» واكتفيا بها في المجادلة. 
قوله: [فأعاد عليه النبي كَل فأعادا] 

لم أره بهذا اللفظء ولفظ البخاري: «فلم يزل رسول الله وك يعرضها 
عليه» ويعودان بتلك المقالة»» وهو بمعنى لفظ المصنف. وفيه مشروعية 
تكرار لفظ الشهادة للمحتضرء وخاصة عند وجود من يعارضه. 
قوله: [فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول: «لا إله 
إلا الله»] 

وظاهره أن أبا طالب قال: «أنا على ملة عبد المطلب»؛ كما في رواية 
عند الحاكم”"» فغيّره الراوي بلفظة: «هو) استقباحًا للّفظ المذكورء قال 
النووي: «فهذا من أحسن الآداب والتصرفات» وهو أن من حكى قول غيره 
القبيح أتى به بضمير الغيبة لقبح صورة لفظه الواقع»". 

وفي رواية أبي هريرة أنه قال لعمه: «قل: (لا إله إلا الله) أشهد لك 
بها يوم القيامة»» قال: لولا أن تعيّرني قريشء يقولون: إنما حمله على ذلك 
الجزع» لأقررت بها عينكء فأنزل الله عز وجل: «إِنَّكَ لا تَهَدِى مَنْ أَحْبَبّت". 
)١(‏ «المستدرك)» (591؟07). (0) «شرح مسلم) .)5١5/١(‏ 
(9) أخرجه مسلم 47 -(50). 





باب )١١/(‏ قول الله تعالى: إنك لا تضدي من أحببت عض 
فهويعترف أن محمدًا على الحق,. وأن دينه هو الحق» ولكن منعته الحمية 
والأنفة؛ لآنه لو أسلم بزعمه لصار ذلك سبة على قومه. وهو القائل: 


9 5 1 7 0 5 


2 


6 


نولا الكلاعة أو عداةسية- ١لراعني‏ سشتعا بذاك ثيها 


فقد منعته الملامة وحذر المسبة على قومه. 
قال الحافظ: «هذا كله ظاهر في أنه مات على غير الإسلام» ويضعف 
ماذكره السهيلي أنه رأى في بعض كتب المسعودي أنه أسلم؛ لأن مثل ذلك 
لايعارض مافي الصحيح)7". 
وعلى هذا العلماء المحققون من جميع المذاهب كالذهبي الشافعي» 
والعيني الحنفي» وغيرهما"'". 
قوله: [لأستغفرن لك ما لم أَنّه عنلك] 
قوله: «عنك»» هذه رواية الكشميهنيء وفي رواية غيره: «مالم أنه عنه). 
أي: عن الاستغفار الذي دل عليه قوله: «لأستغفرن». 
)١(‏ «فتح الباري» (ا/ .)١95‏ 
(؟) «شرح أبي داود» للعيني (1777/5)» وقد ترجم له ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(72037/77)» وصدّر ترجمته بقوله: «قيل: إنه أسلم, ولا يصح إسلامه». وقال 
الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (5/ )7١6‏ بعد أن تكلم على أن أبا طالب 


مات كاقرًا: «ولولا ماخبانا الله« غنه من الاستغفار للمش ركين» لاستغفرنا لأبى 
طالب وترحمنا عليه». اه. قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» //ره9١):‏ 


«اوقفت على جزء جمعه بعض أهل الرفض أكثروا فيه من الأحاديث الواهية 
الدالة على إسلام أسوي طالب» ولاايث بغ من :ذتك شيء). 





كمضا خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد 
ترلة [تاحول اله (ما كن يلي وَالْدِينَ اموا أن منقفهزوأ للتذركية و كثها أؤلى 
فرق [التوبة: ]]1١“‏ 

جمهور المفسرين» ومنهم الطبري وابن كثير؛ على أن هذه الآية نزلت 
في النهي عن الاستغفار لأبي طالب لصحة الحديثء ولايصح سبب آخر 
في نزولها"". 

أي: ما ينبغي لهم ذلك, وهو خبر بمعنى النهيء وفيه أن النبي يَكِةٍ أراد 
أن يستغفر لأبي طالب اقتداء بإبراهيم» وأراد بتعض المسلمين أن يستغفر 
لوو ا 0 


ل 5]» فإن اللّه الا ا به. 


د [وأنزل الله في أبي طالب: وأتق لا كويى 2 لععع امد آذه ويف قد 
00 وَهْوَأَعْلَمُبَالْممْكَدِينَ4] 

تقدم الكلام عليها. 

وهذا الحديث فيه فوائد بيّنها المصنف في مسائله منها: 

- أن أبا جهل ومّن معه يعرفون مراد النبي كَِةٍ إذا قال للرجل: «قل: لا 
إله إلا الله»» فقبح الله مَنْ أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. 

- ومنها: جدّه ولِةِ ومبالغته في إسلام عمه. 

- ومنها: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. 

- ومنها: كونه يَلِِةِ استغفر له فلم يغفر له بل نبي عن ذلك. 


.)51١ /١( انظر: «المحرر في أسباب النزول» لخالد المزيني‎ )١( 





باب )١1/(‏ قول الثه تعالى: إنك لا تهدي من أحببت 1 

- ومنها: مضرة أصحاب السوء على الإنسان. 

- ومنها: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. 

- ومنها: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم؛ لأنه لو قالها لنفعته. 

- ومنها: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين؛ لأن في القصة 
أنهم لم يجادلوه إلا بهاء مع مبالغته وك وتكريره؛ فلأجل عظمتها ووضوحها 
عندهم اقتصروا عليها. 





يفن خلاصة التفريد في شلرح كتاب التوحيد 


باب (18) 
ماجاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم 
هوالغلوو/ة الصالحين 

وقول الله : «يَتأهل ألكتدب لا تغلُوأفى ديك وَلَا تَفُولُوأعَلَ أَللّه لنَهِ إلا إلا آخْحَقّ4 [النساء: .]11/1١‏ 
في "الصحيح) عن ابن عباس لهم ينها في قول الله تعالى: «وَقَالُواً لا تَدّرْنَّ َالِمَكَكُمْ 
وله كدرن ولول وها 7 يَعْوتَ وَيَعْوقٌ وَنْسْرَا؛ك [نوح: ؟]؛ قال: «هذه أسماء 
رجال صالحين من قوم نوح, فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن 
انصِبّوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابًاء وسموها بأسمائهم. 
ففعلوا. ولم تعبد. حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عُبدت»). 
وقال ابن القيم: «قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم. 
ثم صوروا تماثيلهم, ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم). 
وعن عمر أن رسول الله كِ قال: ١لا‏ تُطْروني كما أطرت النصارى ابن مريم؛ 
إنما أنا عبد. فقولوا: عبد الله ورسوله». أخرجاه. 
قال: قال رسول الله يِّ: «إياكم والغلو؛ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو). 
ولمسلم عن ابن مسعود تيه أن رسول الله يك قال: «هلك المتنطّعون) 
قالها ثلانًا. 

لشاذكر المصحف ث يَكْللُهُ بتعض مفردات الشرك وبطلانه؛ أراد أن يبين 
سبي الشرك لمحل زيفة »وهو الكل و مظلنًا لأاسيما فق الصالحية فإنه أضيل 
الشرك قديمًا وحديثًا بلا خلاف أعلمه عن أهل العلم. 





باب (11) ما جاك أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينتهم اس 
قال ابن القيم: «ومن أسباب عبادة الأصنام: الغلو في المخلوق». 
وإعطاؤه فوق منزلته)"". 
وقال في «الكافية)”": 
واللولم نقصدُ سوى التجريدٍ للد .وحيدذاك وصية الرحمنٍ 
ورضا رسول الل منًالاغلوٌ الشرك أصل عبادةٍ الأوثان 
وقال الشاطبي المالكي في معرض كلامه عن التبرّك بالصالحين وهو 
نوع من أنواع الغلو فيهم: (الحيورك هوأصل العبادة.... بل هو كان أصل 
عبادة الأوثان في الأمم الخالية»)”". 
وقال ابن كثير: «وأصِل عبادة الأصنام من المغالاة في القبور وأصحايهاء 
وقد أمر النَبِيُ يك بتسوية القبور وطمسهاء والمغالاة في البَسّر حراة)”. 
قوله: [ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين] 
قوله: «الغلو»: في اللغة هو المجاوزة والمبالغة في الشيء أو الحد. 
أما اصطلاحًا: فهو مجاوزة الحدٌ الشرعي الواجب. 
وأقدم من عرّف الغلو هو الإمام أحمد, فقد سثل عن معنى الغلرٌ في 
حديث ابن عباس: «إياكم والغلو؟» فأجاب: «يغلو في كل شيء في الحب 
والبخض )8 
)١(‏ «إغاثة اللهفان» (575/5). 
(؟) نونية ابن القيم المسماة «الكافية الشافية» (ص7١8).‏ 


(*) «الاعتصام) (7/ 4 70). (5) «البداية والنهاية» /١5(‏ 7/ا١).‏ 
(5) «بدائع الفوائد» (59/5). 





كرفا خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

ومنه أخذ شيخ الإسلام فعرّفه بقوله: «مجاوزة الحدٌّ بأن يزاد الشيء في 
حمده أو ديه غلى ما سعدق: ونحو ذلك)27, 

أما الحافظ ابن حجر فعرّفه بأعمٌ من ذلك فقال: «المبالغة في الشيء 
والتشديد فيه بتجاوز الحد)”", ثم ذكر وَوْللْهُ أنه بمعنى التعمق. 

وماذكره الحافظ أشملء أما تعريف الأول فأريد به التمثيل. وبالجملة 
فالنهي عن الغلو في الدين عام سواء كان في الاعتقاد أو الأعمال أو الأشخاص. 

قوله: «في الصالحين»: والغلو غالبًا يقع في طائفتين من الناس» وهما: 

الماك 

- الصالحون. 

والفتنة بالصالحين واتخاذهم أربايًا من دون الله أشد من الفتنة بالملوك 
ورؤساء الدنيا؛ لأن الشيطان يظهره في قالب المحبة والتعظيم؛ ولذا خصه 
المصنف بالتبويب. 

والغلو في الصالحين وغيرهم على درجتين: 

الأولى: محرم» وهو الغلو في المخلوقء وإعطاؤه فوق منزلته مالم 
بجحل الدسطامن الربويية أو الألرفية وقد نص إنن القرم على أن هذامين 
الكبائر حيث قال: «ومنها الغلو في المخلوق حتى يتعدى به منزلته» وهذا 
قديرتقي نين الكتيرة إلى الشرك". 

ومن صور ذلك مايفعله المقلدة من تعظيم أئمتهم خارج التعظيم 
المشروع. فتجد أحدهم يغلو في إمامه. فيتبعه فيما خالف فيه الشرع أويكره 
)١(‏ «الاقتضاء» (١7/1/؟5).‏ 000( «فتح الباري» ومطا/راات). 
(؟) (إعلام الموقعين» (04/5). 





باب (/1) ما جاك أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم ان 
أن يوصف بما هو فيه كما قال شيخ الإسلام يَوْنْهُ: (وهكذا المنتسبون إلى 
هذه الآمة تجد أحدهم يغلو في قدوته حتى يكره أن يوصف بما هو فيه)0". 

الثانية: غلوٌ الشرك» وضابطه أن يصل الغلو إلى حد إعطاء المخلوق 
شيئًا من الألوهية» مثل أن يقول: يا جيلاني انصرنيء أو أغثنيء أو ارزقنيء أو 
اجبرنيء أو أنا في حسبك؛ أو أن يصرف له شيئًا من خصائص الربوبية» مثل 
من يزعم تدبير الكون أو إنزال المطر إلى الأولياء. 

فكل هذا شرك وضلال يستتاب منه صاحبه؛ وهؤلاء هم المشبّهة حقاء 
وهو الواقع ني الآمم, الذي أبطله الله سبحانه» وبعث رسلهه. وأنزل كتبه. 
فشريعة الله جاءت بالفصل بين الخالق والمخلوق27. 

وأو من دخ ل في العُلوّ من أهل الأهواء هم الرافضة: فإنهم اذَّعَوا 
العصمة لأتمتهم» وخلعوا لهم من أوصاف الألوهية وخصائص الربوبية 
ما خرج به كثير منهم عن دائرة الإسلام» وشابههم في ذلك إخواهم من 
غلاة الصوفية» فجعلوا للأرض أقطابًا وأوتادًا تحكم وتدبر الكون, فتتج 
عن ذلك الاستغاثة بهم وتقديم النذور والقرابين لهم مشبهين لهم بالله» فلم 
يميزوا بين حق الله وحق المخلوق متأسين بذلك بالنصارى الذين وضعوا 
المخلوق في منزلة الخالق. 

والأمر كما قال ابن القيهم2: 


ارون والوسو ل قفي ١‏ اتناواتية لفان 


.)7575/5( انظر: «إغاثة اللهفان»‎ )5( .)7١//١( انظر: «مستدرك الفتاوى»‎ )١( 
.)6١ «الكافية الشافية» (ص"5‎ 20 





فسن خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 


فلذاك لم نعبدّة مثل عبادةٍ الر حمن فعل المشرك النصراني 
كلا ولم نغلٌ الغلوٌ كما نيَى عق ارول شقافة الكقدراة 
لوس لأيكرة عيبيو ووالسيووعن مستا 
لا تجعنُوا الحمّيْنِ حقًا واحدًا من كبر نزولا نرقان 


0 


0 


0 


قوله: [وقول الله عز وجل: طقُلْ يَتأَهْلَ ألكتدب لا تَغْلُوأ فى دِينِكُمْ) [النساء: ]]17١‏ 
وأهل الكتاب هنا على الصحيح: النصارى دون اليهود كما دل عليه 
السياق» ولهذا نهاهم عن الغلوء وهو مجاوزة الحد. وغلو النصارى في 
عيسى ذليِكةُ معلوم, فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلهًا من دون الله. 
ووجه الدلالة من الآية أنه وَلكِةِ حذرنا من مشابهة من قبلناء ومنهم 
النصارى في غلوهم. وقد أخبر في الحديث الصحيح أنه سيكون في أمته من 
يشبه اليهود والنصارى. 
وقد وقع كما تقدم الغلوٌ في طوائف من ضلال المتعبدة والمتصوفة 
والرافضة حتى خالط كثيرًا منهم من مذهب الحلول والاتحاد ما هو أقبح 
من قول النصارى. 
قوله: [في "الصحيح»] 
أي: «صحيح البخاري)0". 
قوله: [عن ابن عباس تظْيَا في قول الله تعالى: (وَثَانُوا لا تَدَرُنَ مَالمَعَكُمْ وَلَا 


تَدّرْنَ وَدَا ولا سُوَاعَا ولا يَغُوتَ وَيَعُوقَ وَلَسْرَاك [نوح: *5]] 





(1) البخاري (495). 





باب (/1) ما جاك أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينتهم عم 

أثر ابن عباس هذا في تأويل الآية في حكم المرفوع عند البخاري”"؛ 
ولذا أدخله في «(صحيحه» المسندء وقد كان بين آدم ونوح عشرة قرونء 
والقرن مئة سنة؛ كلهم على التوحيد حتى وقع بينهم الشرك. فتنازعوا 
كماثبت ذلك عن ابن عباس تاه بسند صحيح أنه قال: «كان بين آدم 
ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق. فلما اختلفوا بعث الله 
النبيين والمرسلين» وأنزل كتابه» فكانوا أمة واحدة)”(". والأمة الواحدة هى 


6 


الجماعة تجتمع على دين واحد كما قاله ابن جرير'". 


قوله: [هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح] 

أي: هذه الخمسة أشهاء لرجال صالحين. 
قوله: [فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم] 

أي: فلما مات الصالحون» وكا هيدا عيادة قوم نوح. عليه الصلاة 
والسلام» هذه الأصنام بعد هلاكهم., ثم تبعهم مَن بعدهم على ذلك. 
قوله: [أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابًا] 

جمع النصبء وهو ما ينصب لغرض كالعبادة ونحوها. فكل ما عبد من 
دون الله من شجرء أو حجرء أو قبر ونحوه؛ فيصح أن يطلق عليه (نصب)» 
فالنصب أعمٌ من هذه كلها؛ فإنه كل ما ينصب ليعبد» فهو أنصاب. 
6 أخر جه الحاكم في «المستدرك)» (3155) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 


البخاري» ولم يخرجاه». 
() «جامع البيان» (7/ ١‏ 57). 





ا خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
قوله: [وسموها بأسمائهم ففعلوا] 

أي: سموا هذه الأصنام بأسماء الصالحين المذكورين. 
قوله: [ولم تعبد حتى إذا هلك أولئنك] 

أي: فلم تعبد هذه الأصنام حتى إذا هلك الذين نصبوها ليكون أشوق 
إليهم إلى العبادة» وليتذكروا برؤيتها أفعال أصحابها. 
قوله: [ونّسي العلم عُبدت] 

نسي - بالبناء للمجهول - من النسيانء أي: زالت المعرفة» وغلب 
الجوال اللين لا وميؤون سخ الكمرك والتوحيك. 

لكن لم أجد هذا اللفظ في الصحيح. ولعله أخذه من ابن القيم في 
«الإغائة)”"'» بدليل نقل تعليقه على الأثرء وإلا فلفظ الصحيح: «تَتسَّحَ) 
بلفظ الماضي من التفعل» أي: تغير علمهم بصورة الحال وزالت معرفتهم 
بذلكء. وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني: «نسخ العلم» على صيغة المجهول. 
وعند أبي اليمن ابن عساكر: (ودرس العلم»”"» أي: اندثر وذهبء وكلها 
بالمعنى نفسه. 

وفي «العلم» المندرس تأويلان: 

_الاولة أنه العلم الذي لأجله نصبت الأنصاب. 

- الثاني: أنه العلم الذي فيه بيان الشرك والتوحيد. 

وقد شملهما المصنف في مسائله فقال في الأول: «فعل أناس من أهل 


.)1 865/1١١ )١( 
(؟) أخرجه بسئده في كتابه (إتحاف الزائر» (ص58).‎ 





باب (1) ما جاك أن سبب كفر بني آدم وتركهم ديننهم 0 
العلم والدين شيئًا أرادوا به خيرًاء فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره)”"2, 
وقال أيضًا: «ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك»)”"» أي: 
أرادوا عبادتهم دون تذكيرهم بعبادة الله. 

وقال في الشاني: «التصريح أنها لم تعبد حتى نسي العلم؛ ففيها بيان 
معرفة قدر وجوده. ومضرّة فقله)"". 

وحاصل المعنى أن هؤلاء غلوا في هؤلاء الصالحين فصوروهمء ونصبوا 
تلك التصاوير في مجالسهم بداعي النشاط والجدٌ في الطاعة» وأن يسلكوا 
سبيلهم في العبادة كلما رأوهم. ولكن آل الأمر بعد طول الآمد وغلبة الجهل 
وزوال المعرفة ووسوسة الشيطان إلى عبادتهم من دون الله عز وجلء كما 
ساق ابن جرير الطبري بإسناده إلى محمد بن قيس ما يفيد ذلك”". 

ثم صارت هذه الأصنام بعينها مع غيرهاء معبودة عند العرب كما قال 
ابن عباس في أول الأثر المذكور الذي اختصره المصنف, ولفظه: (صارت 
الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعدء أما ود فكانت لكلب بدومة 
الجندل» وأما سواع فكانت لهذيلء وأما يغوث فكانت لمراد؛ ثم لبني 
غطيفه الجوف عدد سباً: :واما تعوق فكانت لممدانة وآما سر فكانة 
لحمير لآل ذي الكلاع)©. 

فإن قيل: كيف بقيت هذه الأوثان منذ زمن نوح وقد أغرقها الله حتى 


.)١9١ص( «كتاب التوحيد) (ص٠19١). (؟) «كتاب التوحيد)‎ )١( 
.)0707 /77( «كتاب التوحيد) (ص97١). (5) «جامع البيان» للطبري‎ )9( 


(0) البخاري (4970). 





كت خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد 

الأول: أن تلك الأوثان دفنها الطوفان» وطمسها التراب» فلم تزل مدفونة 
حتى أخرجها الشيطان لمشركي العرب» وهذا مرويّ عن ابن عباس. 

والثاني: أن الشبه في الأسماء والجنس» ولم تكن أعيانٌ هذه أعيانَ تلك7". 

والتمسك بعبادة الأوثان وتعاهدها موجود قبل نوح وبعده. وهي باقية 
إلى الاذوبل أكثر أل العالو غلبي ذلك 

قال ابن القيم: «وبالجملة فأكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام 
والأوثان» ولم يتخلص منها إلا الحنفاء»”". 

قال الإمام الآلوسي الحنفي: «عبدة القبور الناذرون لها المعتقدون 
للنفع والضر: ممن الله تعالى أعلم بحاله فيها؛ وهم اليوم أكثر من الدود)”". 

وقال عبد الحميد بن باديس الجزائري: «فإننا نشاهد جماهير العوام 
يتوجهون لأصحاب القبور ويسألونهم» وينذرون لهم, ويتمسحون بتوابيتهم» 
تسن وت الله التي 00 

ال 100 
)١(‏ «قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك 

والنفاق» (ص550). 


() (إغاثة اللهفان» (؟/ 6؟5). () «جهود علماء الحنفية») .)57١ /1١(‏ 
(5) «مجالس التذكير» (ص59١).‏ 





باب (1) ما جاك أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينتهم شف 

ومنها: معرفة أن أول شرك حدث في الأرض كان بشبهة محبة الصالحين. 

ومنها: معرفة أول شيء غيّر به دين الأنبياء. 

ومنها: معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تنكرها. 

ومنها: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل» فالأول محبة الصالحين» 
والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئًا أرادوا به خيرًا فظن من بعدهم 
أهم أرادوا به غيره. 

ومنها: معرفة جبلّة الإنسان في كون الحق ينقص في قلبه. والباطل يزيد. 

ومنها: أن فيها شاهدًا لما نقل عن بعض السلف أن البدعة سبب للكفرء وأنها 
أحبٌ إلى إبليس من المعصية» لأن المعصية يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منها. 

ومنها: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة» ولو حسن قصد الفاعل. 

ومنها: معرفة القاعدة الكلية» وهي النهي عن الغلوء ومعرفة ما يؤول إليه. 

ومنها: مضرة العكوف على قبر لأجل عمل صالح. 

ومنها: معرفة النهي عن التماثيل» والحكمة في إزالتها. 

ومنها: معرفة عظم شأن هذه القصة» وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. 

ومنهاء وهي أعجب العجب: قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث» 
ومعرفتهم بمعنى الكلام» وكون الله حال بين قلوهم» حتى اعتقدوا أن فعل 
قوم نوح هو أفضل العبادات» واعتقدوا أن نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح 
للدم والمال. 

ومنها: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك0". 


.)١191-1١89ص( «كتاب التوحيد»‎ )١( 





إورض خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
قوله: [وقال ابن القيم: «قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على 
قبورهم, ثم صوروا تماثيلهم. ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم)] 

هذا النقل موجود في كتابه «إغاثة اللهفان)"''» وقد تقدم توضيح ذلك”". 
ابن مريم»] 

الإطراء: مجاوزة الحدّني المدح, والكذب فيه قاله ابن الأثير””. وقال 
غيره: لا تطروني» بضم التاء» وسكون الطاء المهملة» من الإطراءء أي: لا 
تمدحوني بالباطلء أو لا تجاوزوا الحدّفي مدحي. 

وخص النصارى في الحديث؛ لأنهم أكثر غلوًا في الاعتقادات والأعمال 


سل 





من سائر الطوائفء فقد غلوا في عيسى به حتى رفعوه إلى منزلة الألوهية 
قوله: [إنما أنا عبد. فقولوا: «عبد الله ورسوله»] 

ففي هذه المقولة رد على الغالين والجافين» وهم النصارى واليهود. 
فآمة الإسلام أمة وسط. 

فقوله: اعبد»؛ فيه.رد على النصارئى بأن الرسول لا يكو إلهًا أو رباء 
بل هوغبد يل كما قال تعالى“: إن هْوَ إلا حَيْدٌ أتعمتا عَلَيهِ َجَعْلْكة مكلا لبو 
إِسْرَعِيلَ4 [الزخرف: 104]» وقد نعت الله رسوله محمدًا «بالعبودية» في أكمل 
أحواله؛ فقال في الإسراء: «سُبَحنَ الى أَسْرَئ بِعَبْدِوء لَيَلَا4 [الإسراء: »]١‏ وقال في 
الإيحاء: (قَأَرْحخَ إِلَ عَبدء مآ أَوْحن) [النجم: »]1٠١‏ وقال في الدعوة: لوَأَنُّم لَمَا قَام 
)١(‏ «إغاثة اللهفان» /١(‏ 185). 90 انظرة لزي وعم 
() «النهاية في غريب الحديث) (7/ .)١77‏ 





باب (1) ما جاك أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم اس 
عَبْدُ أَللّهِ يَدَعُوهُ كَادُوأ يَكُونُونَ عَلَّيْهِ ِيَدَاك [الجن: »]١9‏ وقال في التتحدي: «وَإن كُكُمْ 
في رَيّبٍ مما كرتا عل عَبِا فَأكُوا بِسُورَةٍ مِّن مَقْلِهء4 [البقرة: '5؟]. 

وقولد تووسؤلهاء فيدر عن الجقاةمى اليه الثين كديرا بربنالةالأنياء 

قال ابن القيم: «التوسط في حق الأنبياء نَفك: أن لا يغلو فيهم كما 
غلت النصارى في المسيح.ء ولا يجفو عنهم كما جفت اليهود؛ فالنصارى 
عبدوهم.ء واليهود قتلوهم وكذبوهم., والآمة الوسط: آمنوا هم وعزروهم. 
ونصروهم., واتبعوا ما جاؤوا به)""'. 

وقد أبى طوائف من المتنتسبين لهذه الأمة إلا الوقوع في الإطراء 
المذمومء والخروج عن الطريق المستقيم إلى طريق الضالين. فبالغوا في 
تعظيم الأنبياء والصالحين» وخلعوا عليهم من أوصاف الألوهية وخصائص 

فإِن مين جودك الدنيا وضَّرّتها ومن علومِك عِلمَ اللوح والقلم 

فجعل الدنيا والآخرة من جوده؛ وجزم بأنه يعلم ماني اللوح المحفوظ. 
وجوزوا الاستغاثة بالرسول وَل في كل ما يستغاث فيه بالله» وسألوه مغفرة 
الذنوبء وتفريج الكروب. 

فهم قَصَدوا تعظيم الأنبياء والصالحين بالغلوٌ فيهم» فوقعوا في تكذيبهم 
وبُغض ما جاؤوابه. 

وعباد القبوريقولون لمن وصف الأنبياء والصالحين بأنهم عباد الله؛ بأنه عابّهم 


)21 «المدارج» 0/ 202 





بخان خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
أن وفد نصارى نجران قالوا: يا محمدء إنك تعيب صاحبناء وتقول: إنه عبد الله» 
فقال النبي وه الس بعيب لعيسى أن يكون عبدًا لله)270» فنزل قول الله عزّ وجل: 
«لّن يَنْتَدكِنٌ لْمَسِيحُ أن يرن خَيذا يكذ وله الملتركة النفكزوة 4 الس +1 
ووجه الدلالة من الحديث أن الغلو في المدح قد يجر إلى عبادة الممدوح. 
قوله: [أخرجاه] 

أي: البخاري ومسلم. إلا أن الحديث تفرّد به البخاري”" دون مسلمء 
ولعله تبع فيه صاحب «مشكاة المصابيح)؛ إذ عزاه إليهما. 
قوله: [قال رسول الله يل «إياكم والغلو»] 

قال ابن تيمية: «قوله: (إياكم والغلو في الدين) عام في جميع أنواع الغلو 
في الاعتقادات والأعمال)). اه. 
قوله: [فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو] 

فنهى عن الغلو؛ لأنه سبب هلاك الأمم الماضية» كاليهود والنصارى» 
بما يقتضي مجانبة هديهم., وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه 
من الهلاك. 

مع أن سبب هذا اللفظ العام هورَّمْي الجمار للا يَغْنُو فيهاء بالرمي 
بالحجارة الكبارء بناء على أنه أبلغ من الصغار؛ فكيف فيما هو أعظم من 
ذلك من اتخاذ الأولياء أندادًا من دون الله؟ 


() انظر: «تفسير الطبري» (5/ 5 »)35١‏ وابن المنذر /١(‏ 570). 
(؟) انظر: «الإخنائية» (ص584). (9) البخاري (7555). 


(5) «اقتضاء الصراط المستقيم) .)1١5/١(‏ 





باب (10) ما جاك أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينتهم 84 


والحديث أخر جه اعحيننة وصححه ابن تيمية» وابن القيه'"''. 


قوله: [ولمسلم عن ابن مسعود] 

أخرجه مسلم من رواية الأحنف بن قيسء عن ابن مسعود'”" 
قوله: [هلك المتنطعون] 

و«المتنطّعون»: جمع «متنطّع», مأخوذ من النطعء وهو الذي يتكلم 
بأقصى حلقه؛ ويطلق على كل مبالغ في الأمر قولَا وفعلا هذا ماعليه 
غالب شُرّاح الحديث©. 

وقيل: هو المتعمق البحاث عما لا يعنيه» كما جاء في «الصحيح» عن أنس أن 
النبي كَل بلغه مواصلة بعض الصحابة فقال: «لو مد بي الشهر لواصلت وصالًا 
يدع المتعمقون تعمقهم, إن لست مثلكم. إني أظل يطعمني ربي ويسقيني)2. 

وقال غيرهم: هم الغالون في عبادتهم بحيث تخرج عن قوانين الشريعة» 
ويسترسل مع الشيطان في الوسوسة؛» وكل هذه الأقوال صحيحة؛ وقد ذكر 
أهل العلم صورًا وأحوالا كثيرة ممن يشملهم التنطع: 


فمنهم أهل الكلام والفلسفة» الداخلون فيما لا يعنيهم, الخاتضون فيما 


( 


)١(‏ أخرجه أحمد (1801). والنسائي (/7001). وابن ماجه .)0١79(‏ قال ابن تيمية 
في «الاقتضاء» :)778/١(‏ وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ وصححه ابن 
القيم في (إعلام الموقعين»(5/5١2).‏ 

(0) مسلم/1-(5110). 

© انظر: «شرح السنة» للبغوي ))203517/١7(‏ و«النهاية في غريب الحديث)» (0/ 0175 
والكاشف عن حقائق السنن للطيبي(١١/9/8١72)»‏ و(مرقاةالمفاتيح»)(// .)7١١1‏ 

(5) أخرجه البخاري (1/751)) ومسلم .)١1١5(- 5١‏ 





يفن خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 
لاتبلغه عقولهم. قاله الخطابي”"'. 

ومنهم أهل التقعر في الكلام ومخارج الحروفء أو المتقعر في الكلام 
مخاطبة العوام, ونحوهم. قاله التووي" 
القياس الصريح أو النص الصحيح. بنحو هذا عناه ابن ”ل وأقره ابن 
حجرء وزاد عليه بقوله: «ومثله الإكثار من التفريع على مسألة لا أصل لها 
في الكتاب ولا السنة ولا الإجماعء وهي نادرة الوقوع جذداء فيصرف فيها 
زَعَانا كاة ضرفه ف غيرها ادلي 
لم يشرعها الله مثل الجوع. أو العطش المفرط الذي يضر العقل والجسمء 
ويمنع أداء واجبات أو مستحبات أنفع منه» وكذلك الاحتفاء والتعري 
والمشي الذي يضر الإنسان بلا فائدة» أو يتحرج من أشياء ترخص فيها 
النبي وَكِيْة. نص عليها شيخ الإسلام'”. 

ومنهم أيضًا الذي يخرج عن المشروع إلى البدع والتنطع في الدين. 
قوله: [قالها ثلانًا] 

أي: قال هذه الكلمة ثلاث مرات. مبالغة في التحذير والتعليم» فصلوات 
)25 «معالم السنن» (5/ .07٠١‏ 
() قال ذلك من تبويبه للحديث في كتابه «رياض الصالحين» (ص؟5/87). 


(*) «جامع العلوم والحكم) (5/ 6١1/١‏ (5) «فتح الباري» (551//17) 
(5) انظر: «مجموع الفتاوى» )559/١5(‏ 





باب (19) ما جاك من التغليظ فيمن عبد الثه عند قبر رجل صالح الذكنا 


باب (15) 
ماجاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح؛ 
فكيف إذا عبده؟ 


في الصحيح عن عائشة: أن أم سلمة ذكرت لرسول الله يَلِةِ كنيسة رأتها 
بأرض الحبشة ومافيها من الصورء فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل 
الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدًاء وصوروا فيه تلك الصور؛ 
أولئنك شرار الخلق عند الله». فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبورء وفتنة 
التماثيل. 

ولهما عنهاء قالت: لما نُزْلَ برسول الله يِه طفق يطرح خميصة له على 
وجهه. فإذا اغتم بها كشفها فقالء وهو كذلك: (لعنة الله على اليهود 
والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). يحذَّر ما صنعواء ولولاذلك 
د قبرّه غير أنه خشِيَ أن يتخذ مسجدًا). أخرجاه. 

ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي وَل قبل أن يموت 
بخمسء وهو يقول: (إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلء فإن الله قد 
اتخذني خليكًا كما اتخذ إبراهيم خليلًا. ولو كنت متخدًا من أمتي خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
مساجد؛ ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك). 

فقد نهى عنه في آخر حياته. ثم إنه لعن - وهو في السياق - مَنْ فعله. 
والصلاة عندها من ذلك وإن لم يُبِنَ مسجدّاء وهو معنى قولها: ١خحشي‏ أن 





نا خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
يُتخذ مسجدًا)ء فإن الصحابة تاليش عدم جربو اريي اسرا رسيا وكل 
موضع قصدت الصلاة فيه فقد انُخذ مسجدًاء بل كل موضع يصلى فيه 
يُسمى (مسجدًااء كما قال يَلِهُ: «اجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا). 


ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود م يليه مرفوعًا: «إن من شرار الناس مسن 


تدركهم الساعة وهم أحياءء والذين يتخذون القبور مساجد). ورواه أبو 
حاتم في #اصحيحه). 

لماذكر المصكف سيب الشركة وهنو الغلو ق الصالحية؛ تانيب أن 
يذكر بعض صور الغلوء وهو اتخاذ قبور الصالحين مساجد. 
قال المصنف: [ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح. 
فكيف إذاعبده؟] 

التغليظ» أي: التشديد فيمن تقرب إلى الله عند القبور» وذلك أن الشريعة 
جاءت بسدّ كل ما يخل بمعاني التوحيد, ومنها النهي عن اتخاذ القبور مساجد 
يُعبد فيها الله؛ لآنه ذريعة إلى الشرك؛ فكيف بمن عبد صاحب القبر؟! وقد 
جاءت الأحاديث بالتشديد على فاعل ذلك بلعنته ومقاتلة الله له» واشتداد 
غضب الله على فاعله. وأنهم شرار الخلق عند الله وبلغت بمجموعها مبلغ 
التواتر كما قاله الإمام ابن حزه”"» والعلامة الألباني'"'» رحمهما الله. 

واعلم أن اتخاذ القبور مساجد يشمل صورًا ثلانًا: 

الصورة الأولى: الصلاة إليها بجعلها في قبلة المصلي؛ لحديث أبي 
مَرْنّد العَتَويٌ قال: سمعت رسول الله يَكِْهِ يقول: ١لا‏ تجلسوا على القبورء 


.)777 /١( «المحلى» (؟58/5") (؟) «أحكام الجنائز»‎ )١( 





باب (19) ما جاك من التغليظ فيمن عبد الثه عند قبر رجل صالح »> 
ولاتصلّوا إليها»". 
والصورة الثانية: الصلاة عندها وعليها؛ لحديث أنس وليه أن النبئ كلل 
نهى عن الصلاة بين القبور'". 
والصورة الثالثة: بناء المساجد عليها؛ وأحاديث الباب تشملها مع ما تقدم. 
وعذة الور كلها يظلق غلبها انتخا القبوز ساجدءق اللغنة والسنة 
وعرف السلفء فيشملها النهي» فالمسجد - بكسر الجيم وفتحها - الموضع 
الذي يسجد فيه» قال ابن السكيت اللغوي وغيره: «المسجد - بكسر الجيم - 
موضع السجود)'" 
والسنة: قوله: «وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»”'» فدل على أن 
كل موضع يُصلى فيه يُسمى مسجدًا. 
قال السيوطي: «فإن كل موضع يصلى فيه فهو مسجد وإن لم يكن 
هناك بناء» والنبي قد ممى عن ذلك بقوله: (لا تجلسوا على القبورء ولا 
تصلوا عليها)» وقال: (اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم, ولا تتخذوها قبورًا)؛ 
يعني كما أن القبور لا يُصلى فيها فلا تجعلوا بيوتكم كذلك»)©". 
00 أخر جه مسلم /41 - (91/7). 
(؟) أخرجه البزار )54١(‏ من طريق عبد الله بن الأجلح» عن عاصم بن سليمان الأحول. 
عن أنس مرفوعًا بسند صحيحء وأخرجه البزار أيضًا (؟4 54)» وأبو يعلى (71/88)» 
وابن حبان )١1594(‏ من طريق حفص بن غياث» عن أشعث؛ عن الحسن» عن 
أنس بن مالك مرفوعًا بلفظ: «نهى أن يصلى بين القبور)» وسنده صحيح. 


() «المخصص» لابن سيده (7/ 03777037 وانظر: «تاج العروس» (8/ .)١75‏ 
(:) البخاري (478)» ومسلم 1 -(651). (0) «الأمر بالاتباع» (ص؟١).‏ 





5 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
وثبك عن عم ر أله قال لألس: «القبر لا تصلّ إليه)20©. 
وقال ابن عباس: «لا تصلين إلى حُشء ولا في حمام؛ ولا في مقبرة»)". 
وقال عبد الله بن عمرو: «تكره الصلاة إلى حُشُء وفي حمام؛ وفي مقبرة)77. 
قال ابن حزم: «ولا نعلم لهم مخالفًا من الصحابة»©». 
وقال ابن القيم: «وهذا يدل على أنه كان من المستقر عند الصحابة ما 
نباهم عنه نبيهم من الصلاة عند القبور»””. 
وسئل عمرو بن دينار - أحد أئمة التابعين - عن الصلاة وسط القبور؛ 
فقال: ذُكر لي أن النبي يك قال: «كانت بنو إسرائيل اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد فلعنهم الله تعالى)”". 
فاستدل بالحديث على النهى بمجرد الصلاة» فكيف بمن اتخذ بقعتها 
للركة؟! 
وقد نص أهل العلم على العلل التي لأجلها حرمت اتخاذ القبور 
مساجد» ومنها: 
- أن فيها مشاببة أهل الكتاب. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )١1581(‏ عن معمرء عن ثابت البناني» عن أنس. 
وسئذله صحيح. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» »)١0/5(‏ وسنده صحيح. 
س0 أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (37209/5). والحُشٌ في اللغة. بضم الحاء وفتحهاء 
البستان» وسمي موضع الخلاء خُشاءٍ لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين. 
عن «غريب الحديث» للقاسم بن سلام (5/ .)٠١‏ 
(5) «المحلى) (؟597/5١).‏ (6) «إغاثة اللهفان» .)١185/1١(‏ 
(5) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )١1911(‏ بسند صحيح. 





باب (19) ما جاك من التغليظ فيمن عبد الثه عند قبر رجل صالح ا 
- وأنها ذريعة للشرك والضلال. 
- وأن في ذلك تخصيص بقعة للعبادة وتعظيمها وهو ما لم يأذن به الشرع. 
- وأا وضعت مضاهاة لبيوت الله وعكوفًا على أشياء لا تنفع ولا تضرء 
وصدًا للخلق غو عباذة الله: 
وقد نص على جميع هذه العلل أو بعضها طوائف من أهل العلم» منهم: 
الإمام الشافعي؛ حيث قال في «الأم»: «وأكُرَهُ هذا - للسنة والآثار - أن 
يُعظم أحد من المسلمين» يعني يُتخذ قبره مسجدًاء ولم تؤمن في ذلك الفتنة 
والضلال على ما يأتي بعده)”". «وأكره»: هي كراهة التحريم. 
وقال أبو بكر الأثرم: (إنما كرهت الصلاة في المقبرة للتشبه بأهل 
الكتاب؛ لأنهم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم )57 
ونص على جميع العلل المتقدمة شيخ الإسلام”"» والسيوطي©. 
وعلة اتخاذها أوثانًا هو الأصلء» وهو سبب عبادة الأصنام كما تقدم. 
وقد نص النبي كَكِةِ على العلة بقوله: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد)". 
وقال القاضي عياض: «لأن هذا - أي: اتخاذ القبور مساجد - كان أصل 
عبادة الأصنام»". 
وقالالسيوطى: «وإنما المقصود الأكبر بالنهى إنما هو مظنة اتخاذها 
)١(‏ «الأم» (1/ 15 ). 
)١(‏ «الناسخ والمنسوخ) لابن الأثرم كما في «فتح الباري» لابن رجب (701/5). 
(*) «الاقتضاء» )١10/5(‏ (:) «الأمر بالاتباع» (ص؟١).‏ 


(4) رواه أحمد في «مسنده» مرفوعًا عن أبى هريرة (/1/75): «موطأ مالك» مرسلاً (60). 
(5) «إكمال المعلم» (5/ .)55٠‏ 





ونان خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
30 

ولأجل ما تقدم من النصوص وعللها اتفق عامة أهل العلم على تحريم 
اتخاذ القبور مساجد. وحتى من رخص الصلاة في المقبرة لم يرخص البناء 
عليها أو جعلها بقعة تخصص للعبادة أو جعلها قبلة. 

قال ابن تيمية في «الإخنائية»: «فمقابر الأنبياء والصالحين لا يجوز 
اتخاذها مساجد بالسنة الثابتة عن رسول الله كد واتفاق أتمة المسلمين 
على ذلك من كره الصلاة في المقبرة» ومن لم يكره"”". 

وقال أيضًا: «اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر)””". 

وقال السيوطي: «وصرّح عامة علماء الطوائف بالنهي عن ذلك متابعة 
للأحاديث... ولاريب في القطع بتحريمه)”. 

وقال ابن رجب: «وقد اتفق أئمة الإسلام على هذا المعنى»)". 

وقال النووي: «واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على كراهة بناء 
مسجد على القبر؛ سواء كان الميت مشهورًا بالصلاح أو غيره لعموم الأحاديث. 
قال الشافعي والأصحاب: وتكره الصلاة إلى القبور سواء كان الميت صالحًا 
أوغيره. قال الحافظ أبو موسى: قال الإمام أبو الحسن الزعفراني: ولا يصلي 
إلى قبر ولاعنده تبركًا به وإعظامًا له للأحاديث. والله أعلم)2. 
)١(‏ «الأمر بالاتباع» (ص؟١). )١(‏ «الإخنائية» (ص١15١).‏ 
(*) «مجموع الفتاوى)» (75/ .)١195‏ (5) «الأمر بالاتباع» (ص١١).‏ 
(5) «فتح الباري» لابن رجب (351/7/75).: ونقل عن صاحب «التنبيه» من الشافعية 

قوله: «أما الصلاة عند رأس قبر رسول الله وكِةِ متوجهًا إليه فحرام)». 
(5) «المجموع شرح المهذب» (711//0). 





باب (19) ما جاك من التغليظ فيمن عبد الثه عند قبر رجل صالح أخانا 

وقال الهيتمي الشافعي: «قال أصحابنا: (تحرم الصلاة إلى قبور الأنبياء 
والأولياء تبركًا وإعظاما))”". 

وقال القرطبي المالكي في «تفسيره» ما ملخصه: فاتخاذ المساجد على 
القبور» والصلاة فيهاء و البناء علبها إلى غير ذلك مما تفمقه السنة مخ 
النهي عنه؛ ممنوعء وقال علماؤنا: وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا 
قبوز الأنبباء والغلماء هساحلة, 

قال ولي الله الدهلوي موضحًا العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة: 
«الاحتراز عن أن تتخذ قبور الأحبار والرهبان مساجد بأن يسجد لها 
كالأوثان» وهو الشرك الجليء أو يتقرب إلى الله بالصلاة في تلك المقابر 
وهوالشرك»"". 

تنبيه: النهي عن اتخاذ القبور مساجد ليس محصورًا للصلاة فقطء 
بل يشمل كل أنواع العبادات فيها من التقرب بالدعاءء؛ والذكرء ووضع 
المصاحف فيها لأجل القراءة كما هو في المساجد قال ابن تيمية: «وأما 
جعل المصاحف عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك وتلاوته؛ فبدعة 
منكرة لم يفعلها أحد من السلف. بل هي تدخل في معنى (اتخاذ المساجد 
على القبور). ومعلوم أن المساجد بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن, فإذا 
اتخذ القبر لبعض ذلك كان داخلًا في النهي). 


قوله: افي الصحيح] 


.)27"8١/١١( «تفسير القرطبي)‎ )١( .)5557/1١( «الزواجر)‎ )١( 
.)7١ 7 ددع المجموع الفتاوى) (5 ؟/‎ .)7571//1١( «حجة الله البالغة»‎ )( 





م خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 


أي : صحيح البخاري ومسلو""'. 

وكذلك أم حبيبة كانت معها كما في رواية للشيخين. 
قوله: [ذكرث لرسول الله كنيسة] 

الكيسة -يققحخ الكاف وكسر التون - أصلها اكنشت)» وإنما عربت 
فقيل: كنيسة» وأهل اللغة يطلقون لفظ الكنيسة على مُتَعَبّد أهل الكتاب من 
يهود ونصارى. 

وفي رواية عند البخاري أن اسم الكنيسة: ١مارية».‏ 
قوله: [رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور] 

وفي رواية لهماء واللفظ لمسلم: «أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة 
رأينها»”"» أي: وصفنها لرسول الله ومافيها من البناء الحسن والتصاوير كما 
في لفظ للبخاري: «فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها)"". 
قوله: [أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح - أو الرجل الصالح -] 

الشك هنا من الراوي» ورواية الشك موجودة في البخاري؟»: وأغلب 
الرواة اقتصروا على «الرجل الصالح). ولا خلاف في المعنى. 
قوله: [بنوا على قبره مسجدًاء وصَوّروا فيه تلك الصور] 

فجمعوا كما قال المصنف. وسبقه ابن القيم: «بين الفتنتين: فتنة القبور» 


(؟) البخاري (1711): ومسلم؟١‏ - (078). 
(*) البخاري (1751). (5) البخاري(474). 





باب (19) ما جاكد من التغليظ فيمن عبد الثه عند قبر رجل صالح ناا 
وفتنة التماثيل)”". قال ابن رجب: «ولا ريب أن كل واحد منهما محرم على 
انفراد» فقتصوير صور الآدميين محرم., وبناء القبور على المساجد بانفراده 
محرم» كما دلت عليه نصوص أخر يأتي ذكر بعضها”". وقال ابن حجر: 
«فعل صور الحيوان فعل محدث أحدثه عباد الصور)””. 
قوله: [أولئك شرار الخلق عند الله] 

وفي لفظ متفق عليه: «أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»”». وكيف 
العبد إلى صور لتعبد؟! 

وكان هذا التذاكر في مرض موته كما قال وكيع عند أحمد”*» وهو أحد 
رواة الحديث,. وني ذلك إشارة إلى أنه من الأمر المحكم الذي لا ينسخ 
بعله. 

وثبت عن عمر بن عبد العزيز الإمام التابعي الراشد أنه قال: آخر 
ما تكلم به رسو الله يك قال: «قاتل الله اليهود والنصارىء اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجدء لا يبقى أو لا يجتمع بأرض العرب دينان)2". 
قوله: [ولهما عنها] 
)١(‏ (إغاثة اللهفان» /١(‏ “33”), ط. عالم الفوائد. 
00 «فتح الباري» لابن رجب (5/ 7 .)05١‏ (7) «فتح الباري» /١١(‏ 5857). 
(5) البخاري (571)» ومسلم 15 -(058). 


(0) رواية وكيع أخرجها أحمد في (مسنده) (514751). 
() أخرجه مالك في «موطئه» »)١1/(‏ ومن طريقه عبد الرزاق (/4941). 





اننا خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد 
أي : البخاري ومسلمء عن عائشة كاك 
قوله: [لما نزل برسول الله وَكدةٍ] 
أي: لما حضرته الوفاة كما في رواية معمر عن الزهري عند عبد الرزاق» 
وفي لفظ عند الشيخين: «في مرضه الذي لم يقم منه)”"» وفي لفظ آخر أصرح 
منه عند البخاري: «في مرضه الذي مات فيه)””". 
قوله: [طفق يطرح خميصة على وجهه] 
بكسر الفاء «طَفِقٌّ)» وهذا هو الذي عليه الأكثر. وقيل: «طَمَقّ) بفتح 
الفاء» لا بكسرهاء والأول أشهرء وهما بمعنى: جَعَلء كما جاء ذلك بلفظ 
صحيح عن عبد الرزاق: «جعل يلقي خميصة»)”). 
«والخميصة» هي ثوب حََزٌ أو صوف مُعْلّم. وقيل: لاتسمى خميصة 
إلا أن تكون سوداء معلمة» وكانت من لباس الناس قديمّاء قاله ابن الأثير». 
قوله: [فإذا اغتم بها كشفها] 
أي: إذا انحبس تفْسه كشفهاء كما جاء موضحًا في رواية عند أحمد: 
«فهو يضعها مرة على وجهه.؛ ومرة يكشفها عنه)"". 
قوله: [وهو كذلك] 
(1) الحاري (480 )لوسك 001-57 
(؟) البخاري »)١1740(‏ ومسلم 1١9‏ -(059). 
(9) البخارى (17175). (5:) «المصنف)» (/ا١5091١).‏ 
للع «النهاية» (5/ 41). 


(5) أخرجه أحمد )١57760:0(‏ من طريق ابن إسحاق صاحب السيرة وهو مدلس. إلا 
أنه صرح بالتحديث عند الطبراني في «الأوسط» .)١١١7(‏ 





باب (19) ما جاك من التغليظ فيمن عبد الثه عند قبر رجل صالح ناا 
أي: على تلك الحالة من الشدّة. 
قوله: [لعنة الله على اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد] 
اللعن: هو الطرد من رحمة الله. واتخاذ القبور مساجد تقدم أن له ثلاث 
صورء وهي: الصلهة إليهاء وعليهاء وبناء المساجد عليها. 
قال العيني: «وذلك أنه بْلدلِةُ أخبر أن اليهود كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم مساجد ويقصدونها بالعبادة» وقد نسخ الله جميع ذلك بالإسلام 






والتوحيد)"". 

وقال الزرقاني الأزهري: «قيل: معناه النهي عن السجود على قبور 
الأنبياء» وقيل: النهي عن اتخاذها قبلة يصلى إليهاء وإذا منع ذلك في قبره 
فسائر آثاره أحرى بذلك)2". 
قرله العدر ما عتهرا] 

وفي رواية أحمد: يحرم ذلك على أمته)””"» أي: يحذر أمته أن يصنعوا 
بقبره مثلما صنع اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم. 

قال الحافظ في شرح هذا الحديث: «وكأنّه يكِ علم أنّه مرتحلٌ من ذلك 
المرض؛ فخاف أن يُعظَّم قبره كما فعل مَن مضىء فلعن اليهود والتصارى 
إشارة إلى ذم مَن يفعلٌ فعلّهم)9. 

وقال العيني الحنفي معللًا المنع: «لأنه بالتدريج يصير مثل عبادة الأصنام)”*. 
)١(‏ «شرح سنن أبي داود) (؟/ 2.0705 (5) «شرح الموطأ» للزرقاني /١(‏ 046). 


(9) أحمد(0٠ه"55).‏ (5) «الفتح» (1/ 7 57). 
(5) «عمدة القاري» (57/ ؟). 





2 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
قوله: [ولولا ذلك أبرز قبره. غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا] 

الإبراز هو الظهورء والمقصود هنا: إبراز قبره من بيته» ولكن لم يِبْوّز 
للخلق؛ حتى يكون بعيدًا فلا يكون وثنًا من الأوثان التي تعبد, لأنه وَلِةِ دعا ربه 
ألا يكون قبره وثنًا من الأوثان يعبد» كما قال ابن القيم في «الكافية الشافية)0"©: 





ولقنذ كران أن متي قي 
ودعًا بأن لا يُجَعلَ القبرّالذي 
لاتوت العالفي: ساف 
حفى غغدث أَرجَاؤَة بدعائه 
ولقدغداعندالوفاةمصرّحًا 
أعتي الألى سجخلوا القبوو فساجدًا 
والاخه لعولا فال احم في 


عيدًا جذارَ الشرك بالرحمنٍ 
قد ضكا وتتا هن الأركان 
ولخاطةة بعلاتة الجحدراة 
في عِرْةٍوحمايةوصِيانٍ 
باللعن يصرخٌ فيهمٌ بأذانٍ 
وهم اليهودٌ وعا بدو الصّلبَان 
و تابهر 


قوله: [أخرجاه] 

تقدم قوله: «ولهما»؛ وهو كافٍ عن قوله: «أخرجاه)؛ ولَعَله سهاء والله أعلم. 
قوله: [ولمسلم] 

أخرجه مسلم من طريق عمرو بن مرة» عن عبد الله بن الحارث» عن 
0000 
قوله: [عن جندب بن عبد الله #للَيّه قال: سمعت رسول الله يكل قبل أن 
يموت بخمس] 


.)20175(- 57 مسلم‎ )١( .)86١90 «الكافية الشافية») ( ص‎ )١( 


باب (19) ما جاك من التغليظ فيمن عبد الثه عند قبر رجل صالح انالا 
أي بخمس يال؛ كما جاء عند ابن حبنان”7"©: والمصشف أتى بيده 
الرواية حتى يقطع الطريق على من قد يتذرع بالنسخ. 
قوله: [إني أبرأ إلى الله من أن يكون لي منكم خليلء فإن الله قد اتخذني خليًا] 
قوله: «خليل» الخلة أخص من مطلق المحبة» فإن الأنبياء نكر والمؤمنين 
يحبون الله ويحبهم الله كما قال: طِقَسَوْفٌ يَأق أللّهُ ِنَوْمِ يُبُهُمْ وَيحِبُوتَهت4 الآية 
[المائدة: 54]. وقال تعالى: مِوَالّذِينَ د حَبًا يِلَدك [البقرة: 175]: لكن كمال 
للب 0 اس سات ام بوسر 
ودل الحدييث على أنلل أن تخد نو بشاء > خليلاء ولكن إذا اتخذ الله 
عبدًا خليلًا فليس للعبد أن يتخذ أحدًا خليلا. 
قوله: [ولو كنت متخدًا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلًا] 
هذا دليل على أن أفضل هذه الأمة مطلقًا هو أبو بكر الصديق تتالتة. 
قال شيخ الإسلام في دلالة لفظ هذا الحديث: «يدل على أنه ليس في الأرض 
أهلء لا من الرجال ولا من النساءء؛ أفضل عنده من أبي بكر)". 
قوله: [«ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد؛ ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك»] 
اشتملت هذه الجملة على عدة مؤكدات في تحريم اتخاذ القبور مساجد: 
أولها: أن اتخاذ القبور مساجد من فعل أهل الكتاب» وقد تهينا عن 
التشودييه: 
ثانيها: «/ل١)‏ الناهية في قوله: «فلا تتخذوا». 


42 «صحيح ابن حبان» (51475). 00 المجموع الفتاوى) (595/5). 





انا خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد 
الثها: لفظ النهي في قوله: «فإني أنهاكم عن ذلك». 
قوله: [فقد نهى عنه في آخر حياته...] 
هذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية”"» وبنحوه لابن القيم”"» رحمهما الله. 
وذلك أن الأحاديث الثابتة عن رسول الله يَكلِ اشتملت على التحذير من 
الشاة اشرو جاتحا ]4 ومستبينا نب سصعر ل اناق مله قل أنيمرت 
بخمسء وبعضّها يُفيد حصولٌ ذلك عند نزول الموتٍ به وفي ذلك أوضحٌ 
دليل على أنَّ هذا الحكمٌ محكمٌ غير منسوغ؛ لأنَّ الي ول قال ذلك ولّم 
يَعِشُ بعده؛ حتى يكون هناك مجالٌ للنسخ. 
قوله: [... فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدًاء وكل موضع 
قصدثت الصلاة فيه فقد اتخذ مسحدًا...] 
قد تقدم تقرير ذلكء وأن كل قصد للصلاة عند القبور فقد اتخذها 
مسجدًا وإن لم يبن عليهاء واستدلٌ المصنف بذلك باللغة والسنة. 


قوله: [ولأحمد يسئد جيد عن ابن مسعود تاللية مرفوعًا] 


الحديث جيد كما قال» وبه حكم شيخ الإسلام ف «الاقتضاء»ء» وقال 
الذهبي: «هذا حديث حسنء قوي الإسناد)”"؛ لأنه من رواية عاصم بن أبي 


والحديث صححه ابن خزيمة» وابن حبان”). 


.)١185/1١( «إغاثة اللهفان»‎ )( .)١86 «الاقتضاء» (؟/‎ )١( 
06 «الاقتضا 0 النبلاء») د‎ 2 





باب (19) ما جاك من التغليظ فيمن عبد الثه عند قبر رجل صالح فنا 
قوله: [إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء] 
اسن شرار)؛ أي من أشن الناسء وف رواية عبيدة السلمان: (وشرازر 
الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء» بدون لفظ: «من)؛ دلالة على 
أنهم أشرٌ الناس مطلقَاء بل هم أشرٌ من أهل الجاهلية كما سيأ من حديث 
ابن عمروء وذلك عند فساد الزمان» ودمار نوع الإنسان, وكثرة الكفر 
والفسوق والعصيانء يتواكلون الخير بينهم» حتى لا يقول أحد لأحد: «اتق 
اللهء خف الله)”"2. وهذا كما في الحديث الآخر: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال 
في الأرض: الله الله)”". وهؤلاء هم شرار الخليقة» فإن قيل: إن هذا يعارض 
حديث: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة»)””2, 
الأول: أن هذا العموم مراد به الخصوص. والمعنى أن الساعة تقوم في 
الأكثر والأآغلب على شرار الناس» وأن الساعة تقوم أيضًا على قوم فضلاء 
لكنهم أقل» وهذا جمع الطبري”*'» وابن بطال©. 
(» وابن حبان (57570) وغيرهم من طرق عن زائدة» عن عاصم بن أبي 
النجود. عن شقيق» عن عبد الله» وسنده جيد لأجل عاصم إلا أن للحديث شاهدًا 
يصح به أخرجه أحمد (5757)» والبزار (1781) من طريق قيسء أخبرنا الأعمش. 
عن إبراهيم» عن عبيدة السلماني» عن عبد الله بن مسعود, مرفوعا. قال ابن كثير في 
«البداية والنهاية» /١14(‏ 7387): هذا إسناد صحيح. ولم يخرجوه من هذا الوجه». 
)١(‏ انظر: «البداية والنهاية» (19/ 787). (؟) أخرجه مسلم 7175 .)١548(-‏ 
إفرة للحديث روايات كثيرة» أخرجه البخاري »)1/7١١(‏ ومسلم ١1/١‏ -(1971) من 
حديث المغيرة بن شعبة. 
(5) «تهذيب الآثارا مسند عمر (877/5). (0) «شرح البخاري» لابن بطال .)١5 /١١(‏ 





الاي خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

الثاني: أن حديث الطائفة المنصورة محمول قبل قيام الساعة» وشرار 
الخلق محمول في حال قيام الساعة» وهذا أصحٌ» وهو ترجيح شيخ 
الإسلام”"» والحافظ ابن حجر”'". 

وهو قول الصحابي عبد الله بن عمرو تفيّه؛ فعن عبد الرحمن بن 
شماسة المهريء قال: كنت عند مسلمة بن مخلد. وعنده عبد الله بن 
عمرو بن العاصء فقال عبد الله: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق» هم 
شر من أهل الجاهلية: لا يدعون الله بشيء إلا ردّه عليهم؛ فبينما هم على 
ذلك أقبل عقبة بن عامر» فقال له مسلمة: يا عقبة» اسمع ما يقول عبد الله 
فقال عقبة: هو أعلم, وأما أنا فسمعت رسول الله كَكِِهِ يقول: «لا تزال عصابة 
من أمتي يقاتلون على أمر الله» قاهرين لعدوهم. لا يضرهم من خالفهم. 
حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك؛». فقال عبد الله: أجل» «ثم يبعث الله 
ريحًا كريح المسك مسّها مس الحريرء فلا تترك نفسًا في قلبه مثقال حبة 
من الإيمان إلا قبضته؛ ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة»"". وهذا 
له حكم الرفع» ثم وجدت مصداقه مرفوعًا صريحًا عند مسلم من حديث 
عائشة» قالت: سمعت رسول الله كَلِْةِ يقول: «لا يذهب الليل والنهار حتى 
تعبد اللات والعزى»» فقلت: يا رسول الله. إن كنت لأظن حين أنزل الله: 
طِهْوَ الى أَرْسَلَ رَسُولةد بألْهُدَئ ودين آَخُقَ لِيُظهرَْء عَلَ ألين كلد وَلَوْ كرة الْمْفْرِكُونَ4 
[التوبة: ”08 أن ذلك تامًا. قال: «إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله 
ريحًا طيبة» فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» فيبقى من لا 
)00( «المجموع» .)1957/١14(‏ 000( «فتح الباري» .)١19/17(‏ 
(9) أخرجه مسلم ١1/5‏ -(1975). 





باب (19) ما جاك من التغليظ فيمن عبد الثه عند قبر رجل صالح انا 


خير فيه» فيرجعون إلى دين آبائهم)”". 


قوله: [والذين ينخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في (صحيحه» ] 

اقتران هؤلاء مع من تقوم عليه الساعة للدلالة على أنهم من شرار 
خلق الله مع أنهم لا يعبدون إلا الله» فكيف بمن عبد غير الله» واستغاث 
به» ورجاه؛ وتوكل عليه؛ فهذا شر الخلق والخليقة. وبالجملة كماقال 
الشوكاني: «الأحاديث في هذا الباب كثيرة» وفيها التصريح بلعن من اتخذ 
القبور مساجد, مع أنه لا يعبد إلا الله» وذلك لقطع ذريعة التشريك» ودفع 
وسيلة التعظيم)'". 

مسألة: إذا وجد القبر في المسجد نأيهما الذي يهدم؟ 

إذا اجتمع المسجد والقبر فهذا لا يخلو من حالتين: 

الحالة الأولى: أن يبنى المسجد أولَا ثم يدخل فيه القبر؛ فهذا لا خلاف 
بين أهل العلم في أن القبر يُهدم ويّزال إلى خارج المسجدء, وذلك لأمرين: 

الأول: أن المسجد وقف للمسلمين الأحياء» وليس للآموات فيه 
مشاركة» فلا بدمن إخراجه. 

الثاني: أن هذا تعد وظلم ممن دفنه. 

الحالة الثانية: أن يكون القبر أولاء ثم يُبنى عليه مسجدًاء فهذا ملعون 
فاعله» ولا بد من هدم المسجد؛ بخلاف الأآولء فإنه بني خالصًا لله تعالى 
في أرض تجوز الصلاة فيهاء قال شيخ الإسلام: «فإن كان المسجد قبل القبر 
فإنه ينبغي أن يُسَاوى القبر ويّزال أثره؛ أو يُعاد المسجدٌ إلى ما كان. وإن كان 


.)17 5 /1( مسلم 0594079-57 (؟) «الفتح الرباني»‎ )١( 





لذن خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
المسجد بّني على القبر فيُّهدم المسجد ويّزال» كما هَدِمَ مسجد الضرار»0". 

وقال الحافظ العراقي: «والظاهر أنه لا فرق» فلو بنى مسجدًا بقصد 
أن يدفن في بعضه دخل في اللعنة» بل يحرم الدفن في المسجدء وإن شرط أن 
يدفن فيه لم يصح الشرط لمخالفته لمقتضى وقفه مسجدًا)". 

وقال الهيتمي الشافعي: (إذ لا يَظَنْ بالعلماء تجويز فعل تواترٌ عن 
الى لالم تاعله بوجي العينادرة ليدمها وهم القباب اسن علنى 
القبووة إاهى امبلافن مي الفسو ار لكنينا | مريية عات تعمية 
رسو الله قا"". 

وقد حكى السيوطي إجماع أهل العلم على إزالة هذه المساجد المبنية 
على القبور فقال: «فهذه المساجد المبنية على القبور يتعين إزالتهاء هذا 
ممالا خلاف فيه بين العلماء المعروفين)2". 

المسألة الثانية: شبهة وجود القبر النبوي في مسجده عَكِنِ. 

استدل بعض أهل الأهواء على جواز اتخاذ القبور مساجد بوجود 
قبره يك في المسجد. والجواب من أوجه: 

الأول: أن المسجد بُني في حياة النبي يكل فلما مات دفن في بيت 
عائشة ليها ولم يدفن في المسجدء واستمر العهد كذلك إلى وفاة عامة 
الصحابة؛ فأين الجواز المزعوم؟! 

الثاني: أنه لما احتيج إلى الزيادة أدخلت الغرفة في المسجد. والظاهر 
أنهم لم يجدوا فسحة من الجهات الأخرى ليزيدوا منها إلى المسجد. وقد 


.)7 59 /6( «فيض القدير» للمناوي‎ )0( .)5١ /7( «جامع المسائل»‎ 01١ 
.)١١ص( «الأمر بالاتباع»‎ )5( .)5577/١( «الزواجر»‎ )”( 





باب (19) ما جاد من التغليظ فيمن عبد الثه عند قبر رجل صالح دنا 
كآن عدر وغقماة اله قد ؤادا شدمو حية القيلة:فاغطروا إلى انمد الزيادة 
من جهة الحجراتء فدخل القبر الشريف ضمن المسجد. ومع حاجتهم 
إلى هذا العمل قد احتاطوا للأمرء حيث فصلوا القبر عن المسجد فصك 
تامًا بالجدر المرفوعة لمنع الوصول إليه واستقبال قبره.» حسما للمحذورء 
قال أبو العباس القرطبي: «بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي كَكلِ: 

- فأعلوا حيطان تربته. 

- وسدوا المداخل إليها. 

- وجعلوها محدقة بقبره وَكَاةٌ. 

ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة؛ إذ كان مستقبل المصلين» فتتصور 
إليه الصلاة بصورة العبادة؛ فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين» 
وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثنلث من ناحية الشمال» حتى لا يتمكن 
أحد من استقبال قيره)20, 

قال ابن القيم في ذلك: 

دعا بآن لا تجعل القبرالذى . قذ ضكّة وتامة الأوفان 

كالجنات وت العاليية ناه مالحا كاذدة الجسدراد 

فأين هذا الاحتياط فيمن بنى المسجد على القبر لتلمس البركة 
الموغوى:؟ ! 

الثالث: أن النهي عن الصلاة في المكان الذي فيه قبر محرم سدًا 
للذريعة» وما حرم سدًا للذريعة فإنه يباح للمصلحة الراجحة:» فإن الصلاة 


.)١١0/5( «المفهم)‎ 201) 





ينها خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد 
في المسجد النبوي بألف صلاة» فهي مصلحة راجحة:؛ وهذا الفضل لا 
يوجد في أي مسجد آخر مبني عليه القبر حتى يُستثنى. ونظير ذلك النهي 
عن الصلاة في وقت الغروب والشروق لأجل ذريعة التشبه بعابديهاء لكن 
أبيح إذا كان هناك مصلحة راجحة كركعتي تحية المسجدء وقضاء الفروض» 
وكل صلاة ذاش سيبة: 





باب ( 0 2) ما جاك أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً م 


باب (00) 
ماجاء أن الغلوث قبور الصالحين 
مصكرها أوكانا تهبن شن ذوة الله 
روى مالك في «الموطأ)»: أن رسول الله يك قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا 
عبد اند خضب الاعلى قوم ادختنوا سور البائيع ايد 
ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: فيكم الت 
وَأَلْعْرّىْ؛ [النجم: 14]» قال: ١كان‏ يلت لهم السّويق فمات» فعكفوا على قبره)». 
وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: ١كان‏ يَلْتّ السّويق للحاج». 
وعن ابن عباس كلها قال: «لعن رسول الله يك زائرات القبور, والمتخذين 
عليها المساجد والسّرّج). رواه أهل السشة. 
قوله: [باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانًا تعبد من دون الله] 
أراد المصنف ببذه الترجمة أمورًا: 
الأول: التحذير من الغلو في قبور الصالحين. 
الثاني: أن الغلو فيها يؤول إلى عبادتها. 
الكالكة أعا إذا بدك شميت أولاناولو كاتك ليوو الصالسيةاوثيه 
الرد على القبوريين. 
الرابع: التنبيه على العلة في المنع من البناء عليها واتخاذها مساجد. 
قوله: [يصيرها أوثانًا تعبد من دون الله] 
تقدم معنى الوثن'"'» وهو كل معبود لا صورة له؛ كالقبور والأشجار 


)١(‏ انظر: (ص778). 





ون خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 


والعمد والحيطان والأحجار ونحوهاء والصنم ماله صورة. 


قوله: [روى مالك في «الموطأ»] 

رواه مرسألاء عن عطاء بن يسار» ووصله البزار براوٍ فيه ضعفء لكن 
للحديث شاهدًا عند الإمام أحمد بسند قوي عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: 
«اللهم لا تجعل قبري وثنّاء لعن الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)2". 


قوله: [اللهم لا تجعل قبري وتنا يعبد] 

هذه الجملة لها دلالات عظيمة:» منها: 

الأولى: أنه نص على علة تحريم اتخاذ القبور مساجدء وأنها قد تتخذ 
أوثانًا تعبد من دون الله. قال شيخ الإسلام: «فإن من أصول الشرك بالله 


)١(‏ الحديث رواه مالك في «الموطأ» (85)» ومن طريقه ابن سعد (5/ 15١)؛‏ عن 
عطاء بن يسار مرسلا. ووصله البزار في «كشف الأستار» (5540)» ومن طريقه 
ابن عبد البر (0/ 57-"57) عن سليمان بن سيف»ء عن محمد بن سليمان بن أبي 
داود الحراني» عن عمر بن صهبان» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن 
أبي سعيد الخدري, عن رسول الله يك وفي سنده عمر بن صهبان» ويقال: عمر 
بن محمد بن صهبان المدني» وهو ضعيف. ووهم ابن عبد البر فظنه عمر بن 
محمد - وهو ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب - الثقة! وقد نص على 
توهيمه الحافظ ابن رجب في «فتح الباري) (7/ .)551١-515٠‏ 
لكنّ للحديث شاهدًا عند أحمد (7708): والحميدي .)23١70(‏ وابن سعد 
(؟/ 186)» وابن عبد البر في «التمهيد) (5/ 5 - 5 5) من طريق سفيان بن عيينة» 
عن حمزة بن المغيرة» عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه» عن أبي هريرة بلفظ: 
«اللهم لا تجعل قبري وثناء لعن الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). 





باب ( ١‏ 2) ما جاك أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا 0 
اتخاذ القبور مساجد)7". 

الثانية: أن القبر إذا عبد أطلق عليه اسم «وثن». وقد نص المصنف على 
هذه النكتة في مسائله عليهاء فقال: «المسألة الأولى: تفسير الأوثان)”2. 

الثالثة: قوله: «يعبد) دليل واضح على معنى العبادة» وهي الدعاء 
والنذور والعكوف والاجتماع حولهاء وجعلها عيدًا ونحوها من العبادات 
التي يصرفها القبوريون لغير الله. 

الرابعة: أن الشرك واقع في بعض هذه الأمة, فإنه كك لم يستعذ إلا مما 
يخاف وقوعه. فأين هؤلاء الآمنون الضالون من دعاء رسول الله عَكئِيِ؟ ! 

الخامسة: أنه قد استجاب الله دعاء رسوله يَكةٍ رغم أنف الضالين الذين 
يشبهون قبر غيره بقبره» ويريدون أن يجعلوه وثنًا يَحَجَ إليه ويدعى من دون 
الله ويُعرف ذلك بأمور منها: 

أ- أنه مُنع الناس من الوصول إلى قبره لئلا يعبد» فلا يستطيع أحد لمس 
القبر. والسجود عليه؛ بل التوجه إليه كما نص على ذلك شيخ الإسلام 
فقال: «أما عند القبر فلا يقدر أحد على ذلك - أي: على فعل الشرك - فإن 
الله أجاب دعوته حيث قال: (اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد))”". وقد سبق 
00 «مجموع الفتاوى» (719/ .)١191‏ () «كتاب التوحيد) (ص١١3).‏ 
() «مجموع الفتاوى» (3579/71)» وقال في موضع آخر: «وقد استجاب الله دعوته. 

فلم يتخذ ولله الحمد وثنًا كما اتخذ قبر غيره؛ بل ولا يتمكن أحد من الدخول 

إلى حجرته بعد أن بنيت الحجرة. وقبل ذلك ما كانوا يمكنون أحدًا من أن يدخل 
إليه ليدعو عنده ولا يصلي عنده ولا غير ذلك مما يفعل عند قبر غيره. لكن من 


الجهال من يصلي إلى حجرته؛ أو يرفع صوته. أو يتكلم بكلام منهي عنه. وهذا 
إنما يفعل خارجًا عند حجرته لا عند قبره». وانظر: «الإخنائية» (ص 51860). 





كنض خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
تفصيل بيان الحيطان الثلاثة من كلام الأئمة0". 

ب- وأيضًا لم تشرع الصلاة على قبره بالإجماع؛ مع أنه أحد القولين 
في مذهب أحمد والشافعي أنه يُصلى قبور المؤمنين دائمًا". 

ت- وأيضًا نهى عن اتخاذ قبره عيدًا فلا يتمكن أحد من جعل قبر 
النبي وَكِةِ موسمًا ينسك فيه عبادات باطلة. 

قال الشوكاني: «اتفق أئمة الإسلام على أنه من سلم على النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم عند قبره أنه لا يتمرغ بحجرته. ولا يقبّلها؛ لأنه إنما 
يكون لأركان بيت الله فللا يشيه بت المخلوق نيت الخالق؛ كل هذا 
لمحقينق التوحية الذي عو أصل الدمة)”. 

ث- وأيضًا لم يخص رسول الله بيته وقبره بشيء» وهذا من مزاياه لا 
كما يتوهمه الجهلة». وكل من يفعل شيئًا قريب القبر فإنه يفعله في مسجده 
لا في قبره» بل حتى زيارة قبره لا يمكنه ذلكء ولهذا لم يكن أحد من السلف 
يطلق على شيء من ذلك أنه زيارة لقبره'”. 
قوله: [اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد] 

هكذا هو في مرسل عطاء بن يسار بلفظ الغضب. وبلفظ أبي هريرة 
بلفظ اللعن كما تقدم. 

قال الحافظ البزار: «وأما قوله: (اشتد غضب الله على قوم اتخذوا 
() انظر: (ص7551). () انظر: «الإخنائية») (ص١55).‏ 

(9) «الفتح الرباني» .)717/57/1١(‏ () انظر: المصدر السابق. 
(5) انظر: «قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل 

الشرك والنفاق» (ص”١٠).‏ 





باب ١‏ 2) ما جاد أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً ل 
قبور أنبيائهم مساجد)؛ فإنه محفوظ من طرق كثيرة صحاح)”". لعله 
يقصد بالمعنى, واللعنة واللعن: الإبعاد بتحقير. والغضب يستحقه من وقع 
في الذنب بعلم كما في قوله تعالى: «غَيْر الْمَفْسُوبٍ عَلَيْهم4 في وصف اليهود 
الذين ضلوا بعلم وحاصل الأمر أنه اشتد غضب الله فيمن تسبب بالشرك؛ 
فكينت بم أشرك بالله ودغا الي الشرك؟ 
قوله: [ولابن جرير بسنده. عن سفيان عن منصور عن مجاهد لأقَرَءَيْتُم 
2 7 2 7 
الللت وَالْعَرََْ [النجم: 15]؛ قال: كان يلت لهم السويقء فمات فعكفوا على 
قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يَلْتٌ السّسويق للحاج] 

تقدم دلالة هذا الآثر”". وأن اللات أحد أسماء آلهة المشركين» واللات 
مكانة وجل كان بات السويق »رولك عاد كلظ أئيخلط مع السوية 
السمن أو الماء» ويسقيه للحجاج» وهذا من صلاح هذا الرجل. 

ووجه إيراد المصنف لهذا الآثر في هذا الباب من عدة وجوه: 

الأول: صفة معرفة عبادة اللات الذي هو من أكبر الأوثان» وأنهم كانوا 
يعكفون على قبره. ويحجون إليه. 

الثاني: فيه تفسير العبادة» وأنها العكوف على القبر وسؤاله الحاجات» 
ولبسمعباها متعلقا بالخلق والررق: 

الرابع: أن في ذلك أكير الرد على القبوريين الذين يفرقون بين أصنامهم 
)١(‏ نقله السيوطي عنه في «تنوير الحوالك» ».)١57 /١(‏ ولم أجد كلامه لا في «المسند) 


ولا في اكشف الأستار»؛ مما يدل على نقص في الأصل. 
(0) انظر: (ص7١75).‏ 





ىم خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 
المقبورة ووب بين الأصنام المنصوبة. 
والمشركون بالقبور يقصدون فيما يشركون به ثلاثة أمور: 


ل ل ا 


يفَعْهُحْ وَيَقُولونَ هَلَوْلآءِ سشُفَعَكَوٌنَا عند أللّه)4 الآبة [يونس:18]. 
د أن شرن بحبادقه إللى اث كنبا شال قعاليى ازا ادوع الكذوا وى ذومه 
أثلياة ما كتتدقة إلا لق ئوقا إل آلثه الن» الرسرة عن 


- أن يكون قد أحبه كما يحب الله. كما قال تعالى: للوَمِنَ أَلئّايس مَّن 

يَكَحَذ من ذو ألله أنذاذا فرك حت اله وَألَّذِينَ ءَامَمُوَا أَمَدٌّ حا ِلك [البقرة: 7]116). 

تليسمسيت سا 
ابن الجوزي: «القبور لا ينبغي أن تعظّم, إنما تحترم بكفٌ الأذى عنها. 
والعوام اليوم مُغْرّون بتعظيمها والصلاة عندها)”". 

وقال السيوطي الشافعي: «وقد أوقعت - أي: تعظيم القبور - كثيرٌ 
الأمم إماني الشرك الأكبر أو فيما دونه؛ ولهذا تجد أقوامًا كثيرة من الضالين 
يتضرعون عند قبور الصالحينء ويخشعون. ويتذللون. ويعبدونهم بقلوهم 
عبادة لا يفعلو.ا في بيوت الله المساجدء بل ولاني الأسحار بين يدي الله 
تعالى؛ ويرجون من الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد التي 
نشة إلبها اللحال)8 

وقال الإمام الآلوسي الحنفي: «عبّدة القبور الناذرون لهاء المعتقدون 


.)77 5 /"( انظر: «الإخنائية» (ص5١). () «كشف المشكل»‎ )١( 
.)178( انظر: «الأمر بالاتباع»‎ )"( 





باب ( ١‏ 2) ما جاك أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً جام 


للنفع والضر مِمَّن الله تعالى أعلمٌ بحاله فيها؛ وهم اليوم أكثر من الدود)0". 
وقال عبد الحميد بن باديس الجزائري: «فإننا نشاهد جماهير العوام 


يتوجهون لأصحاب القبور ويسألونهم» وينذرون لهم, ويتمسحون بتوابيتهم» 
وقد يطوفون بهاء ويحصل لهم من الخشوع والابتهال والتضرع ما لا يشاهد 
منهم إذا كانوا في بيوت اللّه الك لا مقابر فيها)”". 
قوله: [عن ابن عباس الهم َعم قال ] 

الحديث فيه ضعف. فهو من رواية أبي صالح؛ وهو ضعيف. والحديث 
السرجء فلا يوجد له شاهد صحيح كما نصّ عليه الألباني» ومما يشهد له حديث 
أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: «لعن رسول الله زوّارات القبورا» وهو أصح””" 


.)١59ص( «مجالس التذكير»‎ )5( .)57١ /١( «جهود علماء الحنفية»‎ )١( 

0) أخرجه أحمد (5070). وأبو داود (775). والترمذي (770). والنسائى 
45 واي ماج 0161/80 رامن حباة (000104) #10 وغيره عن أبن 
صالح. عن ابن عباس. والحديث ضعيف؛ لضعف أبي صالح. وهو باذان مولى 
أم هانئ» قاله الإمام أحمد والجمهورء وأيضًا مع ضعفه لم يسمع من ابن عباس» 
نصّ عليه مسلمء والمنذري. والحديث ضعّفه الإمام أحمد. وقال: «لم يصح 
عندي حديثه هذا». وقال مسلم في «كتاب التفصيل»: «هذا الحديث ليس بثابت» 
وأبو صالح باذام قد اتقى الناس حديثه. ولايثبت له سماع من ابن عباس». 
انظر: «الفتح) لابن رجب (”7/ .)3٠١‏ 
وللحديث شاهد من طريق أبي هريرة» وحسان بن ثابت في جملته الأولى؛ 
خرجهما الإمام أحمد وغيره» وأيضًا صحٌ عن عكرمة مرسلا كما عند عبد الرزاق 
(657205) بلفظ: «لعن زوّارات القبور»» وحديث أبى هريرة صححه الترمذي» 
والبغوي في «شرح السنة» (510//5). ْ 





كن خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
قوله: [لعن رسول الله يَلئِةٍ زائرات القبور] 

ولفظ: «زوّارات» بالمبالغة أصمٌ من لفظ: «زائرات»» أما زيارة القبور 
فهي مشروعة للرجال» وحكي ني ذلك الإجماعء وفيه خلاف قديم لكنه 
مهجور”". ودليل المشروعية حديث بريدة مرفوعًا: ١كنت‏ نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها»). رواه مسله'". 

وإنما شُوعك الزيارة لفائدتين: 

الأولى: راجعة إلى نفع الزائر» وهو تذكر الآخرة والموت؛ لقوله وَكِ: 
كنت نبيتكم عن زيارة القبورء ألا فزوروها؛ فإمها تزمّد في الدنياء وتذكر 
الآخرة»”". ولهذا المعنى يجوز زيارة قبور الكفار لأجل التذكر والعبرة 
كما ثبت عنه يَكةِ في الصحيح أنه قال: «استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي 
فأذن لي» واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي؛ فزوروا القبور فإنها تذكر 

وقال الألباني في «إرواء الغليل» (7/ "3517): «وأما (السرج) فليس لها شاهد البتة» 

فيما علمتء ولذا لا يمكن القول بتحسين الحديث بتمامه؛ بل باستثناء السرج». 
)١(‏ «الإخنائية» (ص؟57١).‏ 


.)١910/1/(-/ملسم‎ )0( 

() أخرجه ابن ماجه (151/1)» وابن حبان (481)» والحاكم في «المستدرك) (/1741)) 
وغيرهم من طريق أيوب بن هانئ» عن مسروق بن الأجدعء؛ عن عبد الله بن 
مسعود مرفوعًاء وفيه أيوب؛ ضعّفه ابن معين» وقال الدارقطني: «يعتبر بهاء 
ووثقه ابن حبانء وتابعه جابر بن يزيد. وهو ضعيف كما عند أحمد ))57١9(‏ 
وابن أبي شيبة »)١1١404(‏ والطحاوي في (اشرح مشكل الآثار) (7441)» ويشهد 


له حديث أبي هريرة في مسلم الآتي ذكره. 





باب (0 2) ما جاك أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً الام 
الموت)”. وقد كانت أمه ماتت كافرة في الجاهلية قبل أن يبلغ النبي وَكِلةِ. 

الثانية: راجعة إلى نفع المَزُورء وهو الدعاء للميت المسلمء والاستغفار 
أبي هريرة: خرج رسول الله يك إلى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون"”". 

نشيه: زبارة القبون مشروعة يبوث شبد الرجلء» أماشيد اليل إليها 
بمعنى أن يسافر قاصدًا زيارة القبر - وإن كان قبر الرسول يك - فهذا ممنوع 
منه؛ لقوله عَيَيِةِ: «لاتشدٌ الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء 
والمسجد الحرامء والمسجد الأقصى). متفق عليه"". 

أما إن زار المسجد النبويء ثم زار قبره الشريف وك جاز ذلك؛ لأنه 

وأما حكم زيارة النساء للقبور فقد اختلف فيه أهل العلم على أقوال: 

الأول: أنها تحرم مطلقّاء وأن النهي باق في حقهنٌ؛ لقلة صبرهن. وكثرة 
جَزعهنء وهو قول الشافعية والحنابلة» ونسبه العيني إلى الجمهورء وقال: 
إن عليه الفتوى»)"". 

الثاني: أنها تجوز بشرط الستر وعدم إظهار الجزعء وهو قول الحنفية» 
وقول مالكء. وهو رواية عن أحمد قال به بعض الشافعية» ونسبه الحافظ 
4 مسلم 8 .)91/5(-1١‏ 4 مسلم 19 -(559). 


الوة البخاري »)١ ١/9(‏ ومسلم .)1١7391/(- 0١١‏ 
(4) شرح أبي داود .)١91/5(‏ 





فض خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
ابن حجر إلى أكثر أهل العلهم”". 

الثالث: أنها تكره كراهة تنزيه» ونسبه المناوي إلى الجمهور ”© 

الرابع: الفرق بين الكبيرة والشابة؛ فتجوز للقواعد من النساءء. وتمنع 
للشابة» وهو المشهور من مذهب المالكية» وهو اختيار ابن عبد البر 
والقرطبي”"» وقالوا: فبينما الرجل يخرج ليعتبر» فيقع بصره على امرأة 
فيفتتن» وبالعكس فيرجع كل واحد من الرجال والنساء مأزورًا غير مأجور. 

الخامس: يجوز بشرط عدم الكثرة» وهو قول طائفة من أهل العلمء 
واختاره الشنقيطي, والألباني©. 

والصحيح الجواز للأدلة التالية: 

الأول: عموم حديث رسول الله: (كنت نهبيتكم عن زيارة القبورء ألا 
فزوروها». فا: هن يدخلن ضمنًا في خطاب الرجال؛ كدخولهن في مثل قوله 
تعالى: طوَأَقِيمُوا آلصَّلَوةَ وَعَاتُوأ آلوّكَوة4 [البقرة: 49]. 

الثاني: صلاحية العلة المذكورة للنساء وهو: «فإهها تزهد في الدنياء 
وتذكر الآخرة). 

الثالث: إقرار النبي يَللٍِ المرأة التي رآها عند القبور في حديث 
أنس يهال : مر التي وك بامرأةٍ تبكي عند قبرء فقال: : «اتقي الله واصيري... 
متفق عليه" » ولم يذكر لها المنع من باه القبور» مع أنه رآها تبكي. قال 
20 «فتح الباري» .)١58/7(‏ () «فيض القدير» (5/ 71/5). 
(*) «عمدة القاري» (19/48). (5) «أضواء البيان» (79/9). 


)0( «أحكام الجنائز) (ص186١).‏ 
(5) أخرجه البخاري »)١787(‏ ومسلم ١6‏ -(977) من حديث ثابت عن أنس. 





باب ٠(‏ 2) ما جاك أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوتاناً ا 
الحافظ: «وموضع الدلالة منه أنه وك لم ينكر على المرأة قعودها عند 
القبر. وتقريره حجة)"2. 
الرابع: ماثبت عن ابن أبي مليكة أنه رآى عائشة زارت قبر أخيها 
عبد الرحمنء فقيل لها: «أليس قد نهى النبي يَِةٍ عن ذلك؟ قالت: نعم كان 
هىء ثم أمر بزيارتها)”". 
الخامس: أيضًا تعليم النبي لعائشة فيما تقوله إذا زارت القبور؛ حيث 
قالت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟! قال: «قولي: السلام على أهل الديار 
من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المُستقدمين منا والمُستأخرين» وإناإن 
شاء الله بكم للاحقون)”. 
وثبت أن فاطمة بنت رسول الله وَلِةِ كانت تزور قبر حمزة كل جمعة. 
أما الجواب عن حديث ابن عباس» وأبى هريرة؛ فمن وجهين: 
الآول: أنه محمول على الزيارة التي يقصد بها تعظيم القبور باتخاذها مساجد. 
000 «فتح الباري» .)١58/7(‏ 
(؟) أخرجه أبو يعلى »)5417/١(‏ والحاكم (1797)) وسنده صحيح. 
07 أخرجه عبد الرزاق »)71/١١(‏ وسنده صحيح. 
0 مسلم 31٠١1‏ -(415). 
(5) أخرجه عبد الرزاق »)751/1١7(‏ ورجال سنده ثقات إلا أن فيه انقطاعًاء ووصله 
الحاكم في (مستدركه» (1795)) وقال: «هذا الحديث رواته عن آخرهم ثقات؛ 
وقد استقصيت في الحثٌ على زيارة القبور تحريًا للمشاركة في الترغيبء وليعلم 
الشحيح بذنبه أنها سنة مسنونة». 





ن خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
بدلالة اقترانه بالمتخذين عليها المساجدء وهذا جواب الطحاوي عنه©. 

الثاني: أعنا منسوخة» وهوجواب الجمهور. وصرح بالنسخ الحاكم'", 
وقال ابن العربي في حديث ابن عباس هذا: «نسخ من هذا الحديث الزيارة 
قوله: [والمتخذين عليها المساجد] 

أي: بأن يجعلوا المسجد عليها تعظيمًا لشأاء واعتقادًا بأنْ العبادة بقريها 
أكثر موقعًا في الأجرء وهذه الجملة متواترة» وسبق الكلام على هذه المسألة. 


قوله: [والسّرَج] 
وهذه اللفظة لا تصحٌ» وليس لها شاهد كما تقدمء لكن لا أعلم أحذًا 
أجازه من أهل العلم بل هم على قولين: 
حا الكراهة. 
وأكثرهم على تحريمه» وهو ما عليه جمهور المذاهب الأربعة» وهو 
أولّا: كونه بدعة محدثة لا يعرفها السلف الصالح”» وقد قال يَكِِ: دكل 
)١(‏ «شرح مشكل الآثار» للطحاوي .)181١/1١17(‏ 
(0) «المستدرك» »)070/1١(‏ وقال: «وهذه الأحاديث المروية في النهى عن زيارة 
القبور منسوخة)». 
() نقله عنه السيوطي في "قوت المغتذي في شرح الترمذي» .)١54 /١(‏ 
(4) قال الألباني في وجه كونه بدعة: «لأن الذين يوقدون السرج على القبور إنما يقصدون 





باب (20) ما جا أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً م/م 
بدعة ضلالة)20. 

ثانيًا: أن فيه تعظيم القبور؛ نص عليه الحنفية”"» والحنابلة". 

ثالثًا: أن فيه إضاعة للمال» وهو منهي عنه. 

زَابعًا: أذ فية تشيها بالمجوس عباد الثار. 

قال ابن قدامة الحنبلي: «ولأن فيه تضبِيعًا للمال في غير فائدة» وإفراطًا 
في تعظيم القبور؛ أشبه تعظيم الأصنام»2. 

وقال ابن حجر الهيتمي الشافعي: «صرّح أصحابنا بحرمة السراج على 
القبر وإن قل» حيث لم ينتفع به مقيم ولا زائرء وعدّلوه بالإسراف وإضاعة 
المال» والتشبه بالمجوسء فلا يبعد في هذا أن يكون كبيرة»©. 

وقال الصنعاني: «لأنه تعظيم للجماد لاعتقاد نفعه وضره. ولأنه إضاعة 


00 


من المال» وهو محرم 


قوله: [رواه أهل السئن] 
يعتى: أصحاب السئن الأربعة. 


بذلك التقرب إلى الله تعالى -زعموا - ولا يقصدون الإنارة على المقيم أو الزائر» 
بدليل إيقادهم إياها والشمس طالعة في رابعة النهار!». «أحكام الجنائز) (ص7177). 

000 مسلم 15 -(118). 00 (مرقاة المفاتيح» .)1١97/5(‏ 

(*) «المغنى) (7/ .)55١‏ (5:) المصدر السابق (”7/ 5١‏ 5). 

00 «الزواجر) (9107/1). 

(5) «التنوير شرح الجامع الصغير» (228/9» وقال أيضًا: «وهذا الحديث قد خالفه 
الناس كلهم فالنساء يزرن القبورء والقبور تتخذ عليها المساجدء ويوقد عليها 
الشموع والسّرّحء فإنا لله وإنا إليه راجعون. وجهل الناس ذلكء وكتمه من علمه: 
ومن تكلم عد كلامه هزوًا». 





لام خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 


بياب )0 
ماجاء ل حماينّ المصطفى يَبَئِةٍ جَنابَ التوحيد 
وسده كل طريق يوضط إلى الشرك 


و 


وقوله تعالى مواقا التو واد و شيط عرزي غلبو ةا غيم حريض قلبعكم 
بأْمُؤْمِنِينَ رَهُوفٌ بَحِيمٌ © فَإن نولا قل حَسْب آله لآ إكه إلا هُوَّعَلَيْهِ ولت وَهْوََتُ 
لْعَرَشٍ الْعَظِيم» [التوبة: 178 -9؟1]. 
عن أبي هريرة يفيه قال: قال رسول الله وَل "لا تجعلوا بيوتكم قبورًاء ولا 
تجعلوا قبري عِيدّا وصلّوا عليّ» فإنَ صلاتكم تبلُغني حيث كنتم). رواه 
أبو داود بإسناد حسن. ورواته ثقات. 
وعن علي بن الحسين تيافّها: أنه رأى رجلا يجيء إلى فُرْجَةٍ كانت عند قبر 
النبي يَكِةِ فيدخل فيها فيدعوء فنهاه» وقال: ألا أحدثكم حدينًا سمعته من 
أبي» عن جديء, عن رسول الله وله قال: «لا تنخذوا قبري عيدًاء ولابيوتكم 
قبورّاء وصلّوا عليء فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم». رواه في «المختارة». 
هنذا الباي:ذكرة الحضتف ليان أن الشريعة المحمدية والملة الحينية 
كما جاءت بتوحيد رب العالمين والنهي عن الإشراك به؛ جاءت بسد طرق 
الشرك ووسائله» ونمبت عن كل فعل ولفظ يؤدي إليه» كما نمت عن المعاني 


وأوضح المصنف أن الرسول يك بين التوحيد وضده. وهو الشرك 
ووسائله من جهتين: 


أولًا: من جهة الإجمال: واستدل له بقوله تعالى: 9لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُ مِّنْ 





باب 1١(‏ ؟2) ما جاد في حماية المصطفى جناب التوحيد غض 


ا 


نفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمُ حَرِيضٌ عَلَيكُم بِالْمُؤْمِنينَ رَُوفُ نَحِيمْ4 

فنصت الآية على صفات عظيمة للنبى يَكَيَِةِ وهى: 

١‏ - هعَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِنّمْ4» أي: شديد عليه دخول المشقة والمضرة عليكم. 

ا - #حريص عَلَيَكُم4 ع1 على إيمانكم وصلاحكم» وقال قتادة: 
حريص عليكم أي: على ضالكم أن يهديه النه0 , 

-"١‏ بالْمُؤْمِنِينَ رَدُوفٌ نَّحِيمٌ4» قيل: «رؤوف بالمطيعين رحيم بالمذنبين»”2". 

فهذه الصفات تقتضي تحذيره أمته كل طريق يوصل إلى الشرك سواء 
كان طريقًا قريبًا أم طريقًا بعيدًا؛ إذ الشرك أعظم الذنوب كما سبق» وهو أعظم 
الضرر الذي يحرص رسول الله وَلِْةِ على دفعه ومنعه للأمة رحمة بهم. 

ثانيًا: من جهة التفصيل: تحذيره وَل ما يختصّ بسد وسائل شرك 
القبور. وهو أول شرك في العالم كما تقدم بيانه» فنهى عن كل ما فيه غلوٌ في 
القبور من تجصيص القبور وتشريفهاء واتخاذها مساجد. وعن الصلاة إليها 
ومقدساءوام سسوقهاء ونين غن الكاافنا فيد اوروضى قد الرسيال الها 
لئلا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثانًاء والإشراك بهاء وحرم ذلك على 
من قصده ومن لم يقصده؛ بل قصد خلافه سدًا للذريعة”"» وهذا مِن كمال 
نصجه لأمّيِه يك وحرصه على تجاتِهاء وشفقته عليها. 

ولأجل هذا نوّع المصنف في تبويبه لهذا النوع من الشرك» فذكر فيه 
عدة أبواب لأهميته ولكثرة الواقعين فيه» فذكر من وسائتل تجثب الشرك 
)١(‏ «جامع البيان» (494/17). 
(0) انظر: «الكشف والبيان» للثعلبي (5/ 5 ١١)؛‏ و«معالم التنزيل» للبغوي .)١١5/5(‏ 
(©) انظر: «إعلام الموقعين» (7/ .)١9١‏ 





كس خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
النهي عن الغلوٌ في الصالحين. والنهي عن إطرائهم, والنهي عن اتخاذ 
القبور مساجد يعبد فيها الله» والنهي عن الذبح لله في مكان يعظمه المشركون» 
والنهي عن التبرك الممنوع. 
قوله: [عن أبي هريرة ت#دفيُهُ قال: قال رسول الله وَكِ] 

هذا الحديث قال فيه المصنف: «رواه أبو داود بإسناد حسن, ورواته 
ثقات». والحديث حَسّنه ابن تيمية» وصححه النووي وابن حجرء والحديث 
حسنء وله شواهد ترقيه إلى الصحيح”". واشتمل الحديث على ثلاث جمل: 

- النهي عن جعل البيوت مقابر. 

- وعدم اتخاذ قبره عيدًا. 

- والصلاة عليه في أي مكان وعدم تكلف موضع معين. 


صالح. وأبو يعلى كما في «المطالب» (20919) من طريق أبي بكر الحنفي والطبراني 
في «الأوسط» (8077)» من طريق مسلم بن عمرو الحذاء المديني؛ أربعتهم عن 
عبد الله بن نافعء بهذا الإسناد. قال ابن القيم في «إغاثة اللهفان» :)١91١/١(‏ (إسناده 
حسن؛ رواته كلهم ثقات مشاهير». وقال الحافظ في «الفتح) (0 2 (سنده 
صحيح)». وقال النووي في «الخلاصة» /١(‏ («رواه أبو داود بإسناد صحيح». 
قال الحافظ ابن عبد الهادي في «الصارم المنكى) (ص١7١١):‏ «وهذا حديث 
حسنء ورواته ثقات مشاهيره لكن عبد الله بن نافع الصائغ فيه لين لا يمنع 
قلت: ومثل هذا قد يخاف أنه يغلط أحيانًاء فإذا كان لحديثه شواهد علم أنه 
محفوظء وهذاله شواهد متعددة». وللحديث شواهد يأق ذكرها. 





باب 1١(‏ 2) ما جاك في حماية المصطفى جناب التوحيد 1/4 

شواهد من غير طريقه. فإِنْ هذا الحديث روي من جهات أخرى فما بقي 

منكرًاء وكل جملة من هذا الحديث رويت عن النبى يل بأسانيد معروفة)0". 

قوله: [لا تجعلوا بيوتكم قبورًا] 
هذه الجملة الأولى» ولها شواهد عديدة» منها ما أخرجه الشيخان عن 

ابن عمر عن النبي يَلِةِ قال: «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم. ولا تتخذوها 
ومنها ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة. أن رسول الله يَكِِْهِ قال: «لا 

تجعلوا بيوتكم مقابرء إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأأفيه سورة 
وثبت عن زيد بن خالد الجهني مرفوعا قال: ١لا‏ تتخذوا بيوتكم مقابر 

واتخذوا فيها مساجد)”» ولها شواهد أخرى أيضًا من أحاديث أهل البيت 

.)560 5 «الاقتضاء)» (؟/‎ )١( 

() البخاري (577).: ومسلم 5١8‏ -(/الا1). 

.)780(-5١١ مسلم‎ )9( 

205 أخرجه ابن أبي شيبة (7454), وأحمد .)17١70(‏ والبزار (/الالا"ا)» والطبراني 
(0717) من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء. عن زيد بن خالد 
مرفوعًاء ورواه عبد الرزاق (1577) عن ابن جريج عن عطاء عن زيد موقوفاء 
فإن ثبت أن عبد الملك العزرمي حفظه فالحديث صحيح مرفوعًا وموقوقّاء وإلا 
فإن ابن جريج أوثق من عبد الملك» فإن عبد الملك مع ثقته له أوهام. وذكر 
ابن المديني أن عطاء لم يسمع من زيد بن خالد» وظاهر صنيع كل من الترمذي 
في سننه» وابن خزيمة وابن حبان في (صحيحهما»؛ أنه سمع منه. والله أعلم. 





انا خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
يأتي ذكرهاء ومفهوم الحديث أنه لا يجوز جعل القبور أماكن للصلاة كما هو في 
تبويب البخاري على حديث ابن عمر السابق» حيث قال: «باب كراهية الصلاة 
في المقابر)”". فاتخاذ المقابر مساجد من وسائل الشرك» قال شيخ الإسلام: 
«فأمر بتحرّي العبادة في البييوت» ونبى عن تحريها عند القبور» عكس ما يفعله 
المشركون من النصارى ومن تشبّه بهم من هذه الأمة»". 


قوله: [ولا تجعلوا قبري عيدًا] 

هذه الجملة الثانية» ولها شواهد من أحاديث آل البيت بمجموعها يكون 
الحديث صحيحًا لغيره. فمنها حديث علي تَلَيْهُ وسيأتي. وحديث الحسن بن 
علي مرفوعاء ولفظه: «لا تتخذوا بيتي عيدًاا”» وحديث الحسن بن 


000 «صحيح البخاري» /١(‏ 45). (؟) «الاقتضاء» (؟/ .)١7١7‏ 

05 أخرجه أبو يعلى (7751) عن موسى بن محمد بن حيان البصريء ثنا أبو بكر 
الحنفيء ثنا عبد الله بن نافع عن العلاء بن عبد الرحمن» عن الحسن بن علي بن 
أبي طالب رفعه: «صلوا في بيوتكم لا تتخذوها قبوراء ولا تتخذوا بيتي عيدًاء صلوا 
على وسلمواء فإن صلاتكم وسلامكم يبلغني أينما كنتم»» وفيه عبد الله بن نافع 
القرشي العدوي المدني مولى عبد الله بن عمرء ضعفه الأئمة. 
وله شاهد عند ابن أبي عاصم في «الصلاة على النبي» (71), والدولابي في «الذرية 
الطاهرة» »)١١9(‏ والمحاملي في «أماليه» »)١554(‏ والطبراني في «الكبير» (71/74)) 
و«الأوسط» (7717) من طرق عن سعيد بن أبي مريم, ثنا محمد بن جعفر بن أبي 
كثير الأنصاريء أخبرني حميد بن أبي زينب» عن حسن بن حسن بن علي بن أبي 
طالب» عن أبيه رفعه: «حيثما كنتم فصلوا عليّء فإن صلاتكم تبلغني». 
قال الهيثمي في «المجمع) :)١117/٠١١(‏ (وفيه حميد بن أبي زينب لم أعرفه. 
وبقية رجاله رجال الصحيح)». وقال السخاوي في «القول البديع» (ص69١):‏ 
سكام كيين لكين قبل إن فبامن الم يعرف 





باب (21) ما جاد في حماية المصطفى جناب التوحيد ا 
الحسن بن علي بن أبي طالب مرسلاء ولفظه: «أن سهيل بن أبي سهيل قال: 
رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر» فناداني وهو في بيت 
فاطمة يتعشىء فقال: هلمٌ إلى العشاءء فقلت: لا أريده» فقال: ما لي رأيتك 
عند القبر؟ قلت: سلمت على النبي وَكٌْه فقال: إذا دخلت المسجد فسلم). 
ثم قال: (إِن رسول الله وَكِةِ قال: لا تتخذوا قبري عيدَاء ولا تتخذوا 
بيوتكم مقابر» لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وصلوا عليّء 
فَإِن صلاتكم تبلغني حيثما كنتمء ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء)2". 
قوله: «عيدًا»» سمي العيد عيدًا لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد 


عائد. 
أما مصطلح «العيد» فهو اسم لمجموع اليوم والعمل فيه» وهو الغالب 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (5777)» وسعيد بن منصور في «ستنه» كما في «الاقتضاء» 
8/1 » وابن أبى شيبة (7/ 50 ”)» وإسماعيل القاضى في «فضل الصلاة على 
النبي ولا (ص :)07١‏ من طرق عن سهيل بن أبي سهيل به وسهيل ذكره ابن 
حبان في «الثقات» (518/7)» وتابعه سعيد بن أبي سعيد مولى المهريء. كما 
عند الذهبي في «تاريخ الإسلام» »223١174/7(‏ ولهذا المرسل مرسل آخر أخرجه 
سعيد بن منصور في «سننه) كما في «الاقتضاء» )١117/١(‏ قال: حدثنا حبان بن على: 
«لا تتخذوا بيتي عيدًاء ولا بيوتكم قبوراء وصلّوا على حيثما كنتم» فإن صلاتكم 
تبلغنى». قال ابن تيمية: «فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان 
على ثبوت الحديثء لا سيما وقد احتج من أرسله به »وذلك يقتضي ثبوته 
عنده» ولو لم يكن روي من وجوه مسندة غير هذين؛ فكيف وقد تقدم مسندًا؟) 





بدن خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

فالعيد يجمع عدة أمور: 

١‏ - تكرار اليوم» إما بعود السنة» أو بعود الأسبوع.ء أو الشهرء أو نحو ذلك. 

؟- وحصول اجتماع فيه. 

'- مع أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات» وقد يختص العيد 
نمكاة بعينة» وقد يكون مطلقاء :وك هذه الأموؤرقد تسعى ع |1 

والمقصود أن من قام بزيارة قبره على وجه مخصوص. واجتماع 
معهود. كأن يجعل فيه موسمًا ينسك فيه عبادات من الصلاة والدعاء. أو 
يحدث أنواعًا من الأعمالء فقد اتخذ القبر عيدًا. 

قال شيخ الإسلام: «نصٌّ أئمة السلف على أنه لا يوقف عنده للدعاء 
مطلقًا كما ذكر ذلك إسماعيل بن إسحاق في كتاب المبسوطء وذكره القاضي 
عياض؛ قال مالك: لا أرى أن يقف عند قبر النبي وَل ويدعو. ولكن يسلم 
د 5 0 

وممن نمهى عن ذلك أيضا علي بن الحسين حينما أنكر على الرجل 
الذي يتحرى الدعاء عند قبره يكل وبين له أن فعله هذا من اتخاذ القبر 
عيدًا» بل نهى الحسن بن الحسن كما تقدم عن تكرار السلام عليه عند 
القبر خشية اتخاذ القبر عيدًا مع أن السلام عليه يك مشروع. فإذا كان قد 
هي عن اتخاذ قبره عيدًاء وهو أعظم القبور على وجه الأرض؛ فقبّرٌ غيره 
أولى بالنهى عن ذلك. 

قال ابن القيم: «نهى لهم أن يجعلوه مجممًا كالأعياد التي يقصد الناس 


,)49 /9( انظر: «الاقتضاء» (5917//1). (9) الفتاوغ الكبرى‎ )١( 
.)7/5 يأتي تخريجه (ص‎ )©( 





باب ١(‏ ؟2) ما جاد في حماية المصطفى جناب التوحيد انان 
الاجتماع إليها للصلاة)20. 
قوله: [وصلّوا علىّ؛ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم] 

وهذه الجملة الثالثة» ولها شواهد كثيرة تقدم بعضهاء أما الصلاة عليه 
فمن أفضل الأعمالء وقد أجمع العلماء على أن الصلاة على النبي كَل 
فرض على كل مؤمن» حكاه ابن عبد البر'"' لقوله عز وجل: يَنَاَيُهَا آلِذِينَ 
تاكلي ضرا عَلَيْهِ وَمَلِْمُوا تَسَلِيمَا4 [الأحزاب: 01]؛ وإئما اختلفوا في كيفية ذلك 
وموضعه؛ وليس هذا موضع تفصيله. 

ا ا د ا 
طالب لاي سل عند القير: «ما أنتم ومن ا إلا سواء06. 8 
الأمر نبه عليه المصنف في مسائله فقال: «المسألة الثامنة: تعليله ذلك بأن 
صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد 
الفوي 3 

وقوله: «تبلغني حيث كنتم) صريح في أنه وك لا يبسمع صوت المصلي 
عليه أو المسلم مباشرة» بل بواسطة وهم الملائكة كما في الأحاديث 
بنفسهء وهذا باتفاق أهل العلم كما حكاه ابن تيمية عنهم”*» ولما ثبت عن 
)١(‏ «تهذيب سنن أبي داود) مع «عون المعبود) (5/ 717). 
(؟) «الاستذكار» (؟519/5). () تقدم تخريجه (ص781). 


(:) «كتاب التوحيد) (ص0١3).‏ 
(5) «الإخنانية» (ص7”58). قال: «فإن هذا لم يقله أحد من أهل العلم - أي: في 





22> خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
ابن مسعود أنه قال: قال رسول الله يَيِةِ: «إن لله في الأرض ملائكة سياحين» 
يبلغوني من أمتي السلام»)20". 

وفي ذلك دلالة على أن سماع الأصوات باختلاف اللغات على مدار 
الأوقات هومن خصائص رب الأرض والسماوات. 

وكون السلام يبلغه حيثما كنا فيه زيادة إيضاح لمعنى اتخاذ القبر عيدًاء 
بمعنى أنه لا حاجة أن تأتوا عند القبر وتسلموا عليّء ولهذا كان السلف 
يكثرون الصلاة والسلام عليه في كل مكان وزمان. 

تنبيه: حديث: امن صلّى عليّ عند قبري سمعته. ومن صلى علي نائيًا 
أَبْلْحّةا؛ لايصح بل هو موضوع"". ولايصحٌ هذا التفصيلء والأحاديث 


السماع المباشر- ولا يعرف في شيء من الحديث»). 

)١(‏ أخرجه أحمد(7555). 

(؟) أخرجه ابن سمعون في «الأمالي» (235055» والبيهقي في «الشعب)» ,)١581(‏ 
والخطيب في «تاريخه) )٠١40(‏ من طريق محمد بن مروان عن الأعمش» عن 
أبي صالح, عن أبي هريرة مرفوعا. 
قال العقيلي: «لا أصل له من حديث الأعمشء وليس بمحفوظه ولايتابعه إلا من 
هودونه). 
قال السيوطي: «ثم وجدت لمحمد بن مروان متابعًا عن الأعمش.ء أخرجه أبو 
الشيخ في (الشواب): حدثنا عبد الرحمن بن أحمد الأعرجء حدثنا الحسن بن 
الصباحء حدثنا أبو معاوية عن الأعمش به). 
قال الحافظ في «الفتح)(7794/5): (سنده جيد»»؛ وتعقبه المناوي في الفييض 
)11١‏ فقال: «وهو غير جيد)»ء وقال ابن القيم في هذا السند: (إنه غريب»» كما 
نقله السخاوي عنه في «القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع» (ص5١١):‏ 
وقال ابن عبد الهادي ني «الصارم المنكي ني الرد على السبكي» (ص :)١1١‏ (وقد 





باب (21) ما جاك في حماية المصطفى جناب التوحيد تلفانا 
جاءت بالتبليغ» وعلى فرض القول بسماع الأموات بأنه إذا سلّم عليه قريبًا 
سمع منه؛ فهذا لا يختصّ بالنبي كك هذا أولا. 

وثانيًا: أنه لا يمكن أن يكون قريبًا لوجود أربعة جدران عند قبره و فكل 
مايفعله المسلم هو خارج القبر فالبلاغ حاصل في كل الأحوال. والله أعلم. 
قوله: [وعن علي بن الحسين] 

هو الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني؛ 
الملقب ب«زين العابدين»؛ وهو ثقة ثبت. قال الزهري: «ما رأيت قرشي 


أفضل من علي بن الحسي ”0 وقال ابن تيمية: «وهومن أجل التابعين 
علمًا وي وهذا الحديث حسن لغيره'". 


روى بعضهم هذا الحديث من رواية أبي معاوية عن الأعمشء وهو خطأ فاحش» 
وإنمااهو محمد بن مروانء تفرد به. وهو متروك الحديث,. متهم بالكذب». 

.)7817 /5( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) «الإخنائية» (ص 550). 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «مسنده» كما في «المطالب» »)١575(‏ والبخاري في 
«الكبير» /١(‏ )4 وابن أبي عاصم في «الصلاة على النبي» (757)» وأبو يعلى في 
(مسنده» (519)» والضياء في «المختارة» (/2)57» كلهم من طرق. عن جعفر بن 
إبراهيم؛ من ولد ذي الجناحين» قال: حدثني علي بن عمره عن أبيه» عن 
علي بن الحسين» وصحّحه الضياء في «المختارة»؛ وفيه علي بن عمر ضعيف. 
وحسنه الحافظ في انتائج الأفكار»؛ لطرقه (4/ .)1١‏ ْ 
وقال السخاوي في «القول البديع» (ص١51١):‏ «وهو حديث حسن). 
قال الشيخ الألباني في «تحذير الساجد» (ص 40): (وسنده مسلسل بأهل البيت ت#لظتض 
إلا أن أحدهم وهو علي بن عمر مستورء كما قال الحافظ في التقريب»). اه. 
وأخرج إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي» :)7٠١(‏ عن إسماعيل بن 





كان خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
قوله: [أنه رأى رجلا يجيء إلى فُرْجَةٍ كانت عند قبر النبي يكِ فيدخل فيها 
فيدعوء فنهاه. وقال: ألا أحدثكم حديثًا سمعته من أبي. عن جدي. عن 
رسول الله يلد قال: ١لا‏ تتخذوا قبري عيدًاء ولابيوتكم قبورًاء وصلّوا علي. 
فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم»] 

تقدم الكلام على معاني هذا الحديث. 
قوله: [رواه في «المختارة»] 

واسم الكتاب كاملا: «الأحاديث الجياد المختارة مما ليس في 
الصحيحين أو أحدهما» لصاحبه ضياء الدين محمد بن عبد الواحد السعدي 
المقدسي. 

قال فيه شيخ الإسلام: (وهو أعلى مرتبة من تصحيح الحاكم وهو 
قريب من تصحيح الترمذي وأبي حاتم البستي ونحوهماء فإن الغلط في 
هذا قليل» ليس هو مثل تصحيح الحاكم؛ فإن فيه أحاديث كثيرة يظهر أنها 
كذب موضوعة. فلهذا انحطت درجته عن درجة غيره)""'. 


أبي أويس» عن جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن 
أبي طالب. عمن أخبره من أهل بلده. عن علي بن حسين بن علي... أخبرني 
أبي» عن جدي مرفوعا به. 

قال البزار في (مسنده» :)١57//7(‏ «وقد روي هذا الإسناد أحاديث صالحة فيها 
مناكير» فذكرنا هذا الحديث؛ لأنّه غير منكر: (لا تجعلوا قبري عيدًاء ولا بيوتكم 
قبورًا)؛ قد روي عن النبي كك من غير هذا الوجه). إلا أنه ذكره عن عيسى بن 
جعفر بن إبراهيم بدل الأب. 

)١(‏ «الإخنائية») (ص555). 





باب (2 2) ما جاك أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان ا 


باب (0؟؟) 
ماجاء أن بعض هذه الأمن تعبد الأوثان 
وقول فباتى: زان كو إل الذي أرليا تبريعايق لكان اؤبقوق التي الود 


واي ات در مدل 3 00 مِنَ اديه كاكنيا ش45 [النساء: .]6١‏ 


ص 


وقوله تعالى: طِقُلَ هَل أُتبَمُكُم بِقَرّ ين دَلِكَ مَعُوبَةٌ عند أَللَهِ من لَعَنَهُ أنه وَخْضِيتٌ 

عليه مَجَعَلّ مِنْهُمْ الم ولككارية وَعَبَدّ ألكانغُرتٌ4 [المافدة: +1]ء 

وقوله تعالى: ثَالَ أَلَّذِينَ غَلَبُواْ عل أَمْرِهِمْ لكَتَحِدَنٌ عَلَيْهِم تَسْجِدَا)4 [الكهف: .]1١‏ 

عن أبي سعيد تله أن رسول الله عَئِةٍ قال: (لتد, نّْ سَّنَ مَنْ كان قبلكم. حَذّوَ 

لوانت ع سن الى وب لب طن الوضاسوية: #الراايا وسو لاله 

اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟) أخرجاه. 

ولمسلم عن ثوبان م ليه أن رسول الله يله قال: «إن الله زوى لي الأرض» 

فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ مُلكها ما رُوىَ لي منها بوافظيت 

الكنزين الأحمر والأبيض. وإنٍ سألت ربى لأمتى أن لا يهلكها بِسَنَةِ بعامة, 

يا محمد إذا قضيت قضاءً فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم 

بسنةٍ عامة» وأن لا أسلط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم 
7 50 و 2 2# 

ولو اجتمع عليهم مَن باقطارهاء حتى يكون بعضهم يُهِلِك بعضا.ء ويسبي 

بعضهم بعضًا). 

ورواه البرقاني في «صحيحه). وزاد: «وإنما أخاف على أمتى الآئمة المضلين, وإذا 





وان خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حيّ من 
أمتي بالمشر كين وحتى تعبد فِتَامٌ من أمني الأوثان» وإنه سيكون في أمتي كذابون 
ثلاثون؛ كلهم يزعم أنه نبيّ» وأنا خاتم النبيين» لا نبيّ بعدي. ولا تزال طائفة من 
أمني على الحق منصورة لا يضرّهم مَن خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى». 
قوله: [باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان] 

لماذكر المصنف التوحيد وحقيقته؛ وبيان بعض أفراد الشرك الأصغر 
والأكبر؛ أتى بهذا الباب ليبين أنه يقع من بعض هذه الأمة الشرك لا كلهاء 
وهذا يلزم الخوف من الشرك. وهذا الباب فيه رد على طائفتين: 

الأولى: التي كفرت جميع المجتمعات الإسلامية كالخوارج؛ وفي 
العصر الحديث القطبية وشيخها سيد قطب الذي كفر أمة محمد وك 
حيث زعم: أنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة» وأن مساجد 
المسلمين معابد وثنية» وأن البشرية ارتدت إلى عبادة العباد». وقال أيضًا: 
إن المسلمين الآن لا يجاهدونء ذلك أن المسلمين اليوم لاا يوجدون)2". 

الثانية: من قالت: إن الشرك لا يقع من الأمة» وهؤلاء غلاة الصوفية» 
ولأجل هذا فهم يقعون فيه بل لا يرون الشرك الواقع شركًا لمفهوم أن 
التوحيد هو توحيد الربوبية فقط» وقد تقدم الرد عليهم في مقدمة الكتاب27". 
قوله: [وقوله تعالى: «أّ 
وَأَلَلفُوتِ 4 ] 


م كرَإِلَ لذِينَ أوثوا نصِيا مّنَ كدب يُوْمِئُونَ بآلِْيْتِ 


.)5١77؟/5(و‎ )155 و(”/‎ 1٠٠١ «ظلال القرآن)» (؟/ لاه‎ )١( 
.)3١ص( انظر:‎ )0( 





باب (2 2) ما جاك أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان ان 
وهذه الآية نزلت في اليهود بإجماع المفسرين؛ حكاه عنهم أبو حيان 
الأندلسي”"» وسبب نزولها مافعله كعب بن الأشرف رئيس اليهود من 
تقديمة لنين المشر كين على فين المزمتيو» سبي ما كان يثة وير السز ين 
من العداوة حين سأله كفار قريش في المفاضلة بينه وبين دين محمد وَل 
قوله: [(نَصِبًا يَنَ ألكتنب»] 
تصِيبَا4» أي: حظَّاء وهذه الجملة لا تأتي في كتاب الله إلا في معرض الذم 
كما هو ظاهرء بخلاف جملة طِألَّذِينَ مَاَيْتَهمُ ألْكِتدبَ4 [البقرة:45١]‏ فإنها تأتي 
في معرض المدح كما أفاده ابن القيه”". 
قوله: [«بِاَلِْبْتِ وَلَهُوتِ4] 
«الجِيْتٌ»: كل ماعبد من دون الله» و«الطاغوثٌ» فَعْلُوت من الطّغيان؛ 
وهو مجاوزة الحد. 
قال عمر: «الجبت: السحرء والطاغوت: الشيطان)»؛ علقه عنه البخاري 
مجزومًا به وقوى سنده الحافظ ابن حجر ). 
)١(‏ «البحر المحيط) (”/ 50/0). 
تخريجه في: احاشية سنن سعيد بن منصور»؛ فقد أحسن محققه في الحكم على 
أثر عكرمة عن ابن عباسء وأنه لاايصح إلا مرسلًا عن عكرمة. 
02 مفتاح دار السعادة .)١٠١ 5 /١(‏ 
(5) الأثر أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (554)» وابن المنذر في «تفسيره» »)141١(‏ 





هنا خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

وأخذ بقول عمر أكثرٌ التابعين» منهم أبو العالية» ومجاهدء وعطاءء 
وسعيد بن جبيرء والشعبي» والحسن, والضحاكء؛ والسدي”""' 

وقبل: الطاغوت: الأوثان» قاله مجاهد. 

«وكلاهما حق)؛ قاله: ابن تيمية”". 

وقال عكرمة: «الجبت والطاغوت صنمان)””» وقال أيضًا: «الجبت 
بلسان الحبشة: شيطانء والطاغوت: الكاهن». وبمثله جاء أيضًا عن 
مجاهد» وعوف الأعرابي بأن الجبت شيطان. 

وقيل: الجبت: الأصنام؛ بدليل قوله تعالى: هوَلَدِينَ أَجْتَئَبُواآلطَفُوتَ 
يَعْبُدُوهَاك [الزمر: 7]107؟2. وقيل : الجبت حيبي بن أخطب©. . وعن مجاهد أيضًا: 


ا 


3 


«الجبت: كعب بن الأشرف)2. 


وعلقه البخاري؛ قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (0/ 357): «وصله عبد بن 
حميد في (ته تفسيره)» ومسدد في (مسنده)» وعبد الرحمن بن رسته في «كتاب الإيمان»» 
كلهم من طريق أبي إسحاق» عن حسان بن فائد» عن عمر مثله وإسناده قوي". 

)١(‏ انظر: «أسانيد الآثار إلى تفسير عبد الرزاق» /١(‏ 555-154577)» و«تفسير الطبري» 
ف 62 و«تفسير ابن أبي حاتم (7/ 41/5): و«تفسير ابن المنذر) 
(؟/ 755 وعامتها أسانيد صحيحة؛ وبعضها محتمل. 

(؟) «الاقتضاء» (؟/ .)3١57‏ 

() أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (505)» ومن طريقه ابن المنذر في «تفسيره» 
() بسند صحيح. 

() انظر: «غريب الحديث» للحربي (؟/ 155). 

(0) أخرجه ابن المنذر في (:ه تفسيره») (18175) عن الكلبي. 

(5) أخرجه الحربي في «غريب الحديث) (7/ 1515). 





باب (2 2) ما جاك أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان وم 

وقال الإمام مالك: «الطاغوت: هو كل ما يعبد من دون الله عز وجل)"'. 

وقال شيخ الإسلام جامعًا لما تقدم من أقاويل السلف كعادته وَوَلَذهُ: 
«الطاغوت: هواسم جنس يدخل فيه الشيطانء والوثنء والكهان. والدرهمء 
والدينار» وغير ذلك)”". 

قال ابن الجوزي بعد ذكره لأقاويل السلف في معناهما: «فهذه 
الأقوال تدل على أنهما اسمان لمسميين. وقال اللغويون منهم ابن قتيبة» 
والزجاج: كل معبود من دون اللهه من حجرء أو صورة. أو شيطان» فهو جبت 
وطاغوت)22". 

وممن ذهب إلى ذلك أيضًا من علماء اللغة أبو عبيدة9, والجوهري 
في كتابه «الصحاح)»»؛ فقالا: «الجبت» كلمة تقع على الصنم. والكاهنء 
والساحرء ونح وذلك2. 

واختارابن جرير الطبري ما اختاره أئمة اللغة بأن المراد بالجبت 
والطاغوت جنس ما كان يعبد أو يطاع من دون الل سواء كان ضنمًا أو 
قبنيطانا او اقياء فيد خل فيه الساحر والكاهن”". 

وكلام أهل اللغة ظاهر في إطلاق المسميين على كل معبود من دون 
الله أيَّا كان من حجر وشيطان. فإن الأصنام والشياطين قرينان لا ينفكان 
وتوءمان متشابهان» فعبادة الصنم عبادة للشيطانء بدليل قوله تعالى حكاية 
)١(‏ «تفسير ابن كثير) (؟/ 5 077. 
(؟) «مجموع الفتاوى) /١5(‏ 019). () «زاد المسير) .)57١ /١(‏ 


(5) تفسير ابن المنذر (/ال141). (5) الصحاح /١(‏ 555). 
(5) «تفسير الطبري) (/ا/ .)١5٠‏ 





دكن خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 


عن إبراهيم: طِيَأَبَتِ لَا تَعبْدِ ألشَّيَطنَ4 [مريم: 144]» ولقوله وَكيِ: إن الشيطان قد 
أيس أن يعبده المصلون)”". وإنما جعل عبادة الصنم عبادة الشيطان.ء لأنه 
الآمر به والداعي إليه. ولأجل ذلك فإن للأصنام شياطين تتراءى للسَّدَنة 
أحياناء وتكلمهم أحيانًا. قال أب بن كعب: «مع كل صنم جنية)”". وقال 
ابن عباس: «في كل صنم شيطانء تتراءى للسدنة فتكلمهم)"". 

وقال شيخ الإسلام: «الشياطين تدخل في الصنمء وتكلم عابديه: فتخبرهم 
بأمور مكاشفة لهم, وتأمرهم بأمور يطلبون منهم قضاء حوائجهم)2. 

وأيضًا فإن كل من تجاوز وتعدى في الشر فهو طاغ؛ ولذا فسروه بأنه 
كعب بن الأشرف اليهوديء أو الشيطان, أو الكاهن؛ ريلف ويا 
اجتمعت كلمة الجبت والطاغوت في سياق واحد فلا بد لكل لفظ معنى 
يخصه. فيكون الجبت اسمًا لكل كذب من سحر وكهانة وعيافة ودجل 
ونح و ذلك من الأعمال والأقوال» والطاغوت هو كل ما تجاوز يه الحد 
من متبوع أو مطاع من الأعيانء وبهذا فرق شيخ الإسلام بينهما حيث قال: 
«الطاغوت هو الطاغي من الأعيان» والجبت: هو من الأعمال والأقوال. 
كما قال عمر بن الخطاب: الجبت السحرء والطاغوت الشيطان. ولهذا قال 
)١(‏ مسلم 56 .)581١5(-‏ 


0 أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد «المسند» »)75١17721(‏ وابن أبي حاتم 
في #تفسيره» (0910) من طريق حسين بن واقدء عن الربيع بن أنس» عن أبي 
العالية» عن أبى بن كعب,. وسنده جيد» وصححه الضياء في «المختارة» ))١١651/(‏ 
وقال الحافظ في «الفتح) (//اه5): «رواته ثقات). 


(") «زاد المسير» /١(‏ ”"/ا5). (5) «الرد على المنطقيين» (ص 7585). 





باب (2 2) ما جاك أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان رذن 
النبي يك (العيافة والطيرة والطرق من الجبت). رواه أبو داود)2". 

وقال أيضًا: «فالمعبود من دون الله إذا لم يكن كارمًا لذلك: طاغوت؛ 
ولهذا سمى النبي وك الأصنام طواغيت في الحديث الصحيح لما قال: 
(ويتبع من يعبد الطواغيت الطواغيت). والمطاع في معصية الله والمطاع في 
اتباع غير الهدى ودين الحق - سواء كان مقبولًا خبره المخالف لكتاب الله 
أو مطاعًا أمره المخالف لأمر الله - هو طاغوت؛ ولهذا سمي من تحُوكم 
إليه من حاكم بغير كتاب الله (طاغوت)» وسمى الله فرعون وعادًا طغاة 


كر 
ع 


وقال في صيحة ثمود: طفَأَمّا تَمُودُ فَأَهْلِكُوا بَلطَاغِيَّةِ4 [الحاقة: 200]4©. 

قوله: لنوَيَقُولُونَ لِلَذِينَ كَفَرُوأ هَوُلَآءِ أَهْدَئ مِن أَلَذِينَ ءَامَنُوا سَّبِيلًا4 [النساء: ]]51١‏ 
فمن قدم دين المشر كين ومقالاتهم الشركية على دين الم متي 

ونصوصهم الشرعية فقد آمن بالجبت والطاغوت. ووجه إدخال الآية في 


التزجمة من وجهين: 
الأول: من جهة العموم؛ أن النبي يك قد أخبر بمتابعة هذه الآمة لمن 
قبلها من الأمم. 


الثاني: من جهة الخصوص؛ فقد وقع ممن أوتي حظًا من علوم الشريعة 
من تقديم علوم السحر والفلاسفة على علوم الشريعة» بل تراهم يُجِلّون 
ويعظمون بعض علماء الكفرة أكثر من علماء المسلمين. قال ابن تيمية: 
(وسةه حال كبر من النشبمية إلى البلة#وظموة اللجمعدر والشترك: 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» (/؟/ ٠٠‏ ”)» ويأقٍ تخريج الحديث في باب الطيرة (ص574). 
0 «مجموع الفتاوى) (؟/ .)١1١‏ 





لذن خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
ويرجحون الكفار على كثير من المؤمنين المتمسكين بالشريعة»”©. وقال 
في الرد على ابن المطهر: «وقد رأيناك وأمثالك تعظمون هؤلاء الملاحدة 
- علماءهم وولاهم - على أتباع الأنياء1. 

وكم ممن يدعي العلم ممن ينتسب إلى هذه الملة يصنف في الشرك 
والسحر وعبادة الكواكبء وهؤلاء يرون الدعاء والعبادة للموتىء. واتخاذ 
المساجد على القبور»ء وشدٌ الرحال إليها؛ من أفضل القربات» بل يصنفون 
منسكًا خاصًا بها يسمّونه: «مناسك حجٌ المشاهد)؛ مضاهاةً لحجٌ بيت 
الله العتيق» بل يزعم ون أنْ الحج إلى قبور الأولياء أعظم وأفضلء قال 
ابن تيمية: «وحدثني الثقات أن فيهم - أي: الرافضة - من يرون الحم إليها 
أعظم من الحجٌ إلى البيت العتيق» فيرون الإشراك بالله أعظم من عبادة الله 
وهذا من أعظم الإيمان بالطاغوت»)2. 
قوله: [وقوله تعالى: «قَلْ هَل الوك ِشّرّ مّن ذَلِكَ مَقُوبَةَ عِندَ أَللّه4 [المائدة: ]]1١‏ 

أي: هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا؟ وهم 
أنتم الذين اتصفتم بهذه الصفات. 
قوله: [ظمَن لع ١‏ لنَّهُ4] 

أي أبعده من رحمته. 
قوله: [لوَعَضْبَ عَلَيْهِ4ُ] 


أي: غضبًا لايرضى بعده أبدًا؛ لآنه غضب مشفو رع باللعنة والمسخ. 
2000 0 


(؟) «منهاج السنة» (5/ /ا/8"1). 0 المصدو الاق از 5 ). 





باب (2 2) ما جاك أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان وم 
وهو أشد ما يكون من الغضب كما قاله ابن القيو"". 


قوله: [لوَجَعَلَ مِنْهُمُ ألْقِرَدة وَآلْحَتَازِيرَك] 

أي: مسخ منهم طوائف إلى قردة وخنازير بمخالفاتهم ومعاصيهم. 
قوله: [ليَعَبَدَ آَلمَلغُوتَ4] 

معطوف على (الَّعَنَهُ لل أي: من لعنه الله» وغضب عليه وعبد (هو) 
الطاغوت» وليس (هو) داخ لا في خبر 9جَعَلَ4» فيكون معناه: وجعل منهم 
من عبد الطاغوت» كما ظنه بعض الناسء فإن المراد ذمّهم على ذلكء لا 
الإخبار بأن الله جعل فيهم من يعبد الطاغوت؛ إذ مجرد الإخبار بهذا لا ذم 
فيه» كما حققه ابن تيمية”". 

ففي هذه الآية الكريمة ذكر عبادتهم للطاغوتء وفي سورة «البقرة» ذكر 
اتباعهم للسحره وذكر في آية «النساء» المتقدمة إيمانهم بهما جميعًا: بالجبت 
والطاغوت"". وبذلك نعلم حرص المصنف ويَوْلنْةٍ على ذكر باب السحر 
بعد عبادة الآوثان لكون المشرك يعظم السحر. 

ووجه الشاهد أن من اليهود من عبد الأصنام وعبد البشر؛ وذلك أن 
المسكرعى سق يقالي بالالقياة اباط راركتو المس كير منتر كا كينا 
ذكر الله عن فرعون وقومه: أنهم كانوا مع استكبارهم وجحودهم مشركين. 
وهذه الأمة فيها شبه بأمة اليهود إلا من عصمه الله. 
)١(‏ «بدائع الفوائد» (؟5/١07.‏ 


(0) «الجواب الصحيح) (5/ '97)) و«منهاج السنة» /١(‏ 5/05). 
07 «مجموع الفتاوى) (؟/ .)٠٠١‏ 





وضنا خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 


5 
ص 


قوله: [وقوله تعالى: طقَال ألَّذِينَ عَلَبُواْعَلَ أَمْرِجِمَ أكَتّخِدَنَّ عَلَيْهِم تَسْجِدَا4 [الكهف:١؟]]‏ 

أي: قال من غلب على أمرهمء وهم الذين لهم الأمر: «لَتَّحِدَنَ عَلَيْهم 
مَسَجِدَاك أي: نعبد الله تعالى فيه» ونتذكر به أحوالهم؛ وما جرى لهم. 

وقد استدل بعض المبتدعة ببذه الآية على جواز بناء المساجد على القبور؛ 
لإقرار الله تعالى إِيّاهم على ما قالواء وعدم ردّه عليهم. والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: أنه قد حكى ابن جرير في «تفسيره») عن المفسرين في 
أولئك المتغلبين قولين: الأول: أنهم مسلمون. والثاني: أنهم مشركون”". 

فإن كانوا مشركين فلا يجوز الاحتجاج بهم مطلقاء وإن سلما أنهم 
مسلمون فهم ضالون بفعلهم ذلكء بدليل لعن النبي وك لليهود والنصارى 
الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فهؤلاء 
الذين اتخذوا على أهل الكهف مسجدًا؛ كانوا من النصارى الذين لعنهم 
النبى عَللله)”". 

الوجه الثاني: أن الله وصف أولئك المتغلبين بوصفي مُشْعِرٍ بأنهم على 
الهوى لا على الهدى. قال ابن رجب: «فجعل اتخاذ القبور على المساجد 
هن فغل أعل الغلبة على الأمورة وذلك يُشَير بآن مسهدة القهرٌ والغلبة 
واتباعٌ الهوىء وأنه ليس من فعل أهل العلم والفضل المتبعين لما أنزل الله 
على رسله من الهدى)”". 

الوجه الثالث: أنه على التسليم أنهم أناس صالحون. فلا يلزم أن يكون 
)١(‏ «تفسير الطبري) .)5١١ /١6(‏ 


() «الرد على البكري» (ص 07١١‏ و«(جامع المسائل» (7/ 50). 
0 «فتح الباري» لابن رجب (”/ .)١97‏ 





باب (2 2) ما جاك أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان م 
هذا شرعا لناء وشرعنا قد نهانا عن بناء المساجد على القبور» وهذا نظير ما 
أخبر الله تعالى عن سجود إخوة يوسف وأبويه ليوسف بلك وقد ثهينا في 
شرعنا عن السجود لغير الله مطلقًا سواء كان سجود عبادة أو سجود تكريم. 

الوجه الرابع: أن استدلال أهل الأهواء ببذه الآية التي فيها الإجمالء 
وتركهم الأحاديث المتواترة الناهية عن بناء المساجد على القبور؛ مخالف 
لإجماع أهل العلم في الاستدلال في رد المتشابه إلى المحكم. 

ومناسبة الآية: أنه كما بُنيت المساجد على قبور الصالحين في الأمم 
السابقة فسيوجد في هذه الآمة من يفعل ذلك لوجود الشبه العام كما تقدم. 
ولقد ابتلي به كثير من هذه الأمة فوقعوا في ذلك وبنوا المساجد على القبور. 
قوله: [عن أبي سعيد نيليه أن رسول الله يَكِ قال: «لتتبعن»] 

التتبعنٌ)؛ بضمٌ العين» وتشديد النون» من الاتباع» وهو الاقتفاء 
والاستنان» فمن عمل بشيء من سننهم فقد اتبعهم» وهذا نص عام يوجب 






تخريم متابعة كل شيء من ستهم. 
قوله: [سنن] 
السَتن) بالفتح» وهو الأصح. أي: طريقهم. 
قوله: [من كان قبلكم] 
يعني: الأمم الماضية من أهل الكتاب» وهم اليهود والنصارى. 
قوله: [حَدوَ اعد بالقدّة] 
وهو يضرب مثلا للشيئين يستويان وَلَا يتفاوتان. قال الإمام الطبري: 
ابعدى بالند» الريقدة الوإعادة ريض السيي اجحصم نذا كما شاور 





يلضن خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
باري السهام الريش التي يركبها عليها حتى يكون بعضها مساويًا بعضَاء 
متحاذيات غير مختلفات»”©. ثم ذكر وجه المشابهة فقال: «فيما عملوا به في 
أدياهم» وأحدثوا فيها من الأحداث,. وابتدعوا فيها من البدع والضلالات» 
تسلكون سبيلهم» وتستنون في ذلك سنتهم)”"'» وهو كناية عن شدة الموافقة 
لهم في عموم مخالفاتهم. 
لزه ل سو فو وغاواعم نب لبغاض] 

والضبٌ حيوان بري؛ ودخخول الجحر تمثيل للاقتداء بهم في كل شيء 
ممانهى الشرع عنه. وخصٌ جحر الضبٌ بذلك لشذة ضيقه ورداءته» ومع 
ذلك فإهم لاقتفائهم آثارهم واتباعهم طرائقهم لو دخلواني مثل هذا الضيق 
الرديء لوافقوهم؛ قالهابن حجر”". 
تولة لابن قالوا يا وسيل اله البمرء و الشارس؟] 

أي: أهم اليهود والنصارى؟ 
قوله: [قال: فمن؟ ] 

استفهام إنكاري؛ أي: ليس المراد غيرهم. 
قوله: [أخرجاه] 

بعت البخاري سل 

وفي (صحيح البخاري» من حديث أبي هريرة ته عن النبي يكل 
)١(‏ «تبذيب الآثار» (؟589/5). 


0( المرجع السابق. سه «(فتح الباري» (598/5). 
(:) البخاري (75557): ومسلم 5 -(5159). 





باب (2 2) ما جاك أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان ةم 
قال: «لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمني بأخذ القرون قبلهاء شيرًا بشيرء 
وذراعا بذراع»» فقيل: يا رسول الله» كفارس والروم؟ فقال: «ومن الناس 
إلا أولقكك)2"2. 

فقد أخبر أنه سيكون في أمته مضاهاة لليهود والنصارىء وهم أهل 
الكتاب» ومضاهاة لفارس والروم» وهم الأعاجم. وقد كان يَكِةِ ينهى عن 
التشبه بهؤلاء وهؤلاء؛ فأصبحت الأمم المتبوعة أربع أمم: 

الأولى: اليهود. وهم مغضوب عليهم. 

الثائيةة النضارف. 

الثالثة: فارس» وهم مجوس. 

الرابعة: الروم» وهم مشركون, وفيهم فلاسفة وثنيون قبل النصارى”". 

وقد أجمع أهل العلم على وقوع هذه المشابهة جملة وتفصيلًا سواء 
كان في الاعتقادات كما في حديث أبي واقد وقد تقدم, وفيه: «لقد قلتم كما 
قال اجات موسى العرسي 1 لشفل 8 لها َكْمَا لَهُمْ َالِهَةُ) [الأعراف: 1]» 
والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم»» وفي لفظ: «سنة سنة»؛ أو في 


.)719( البخاري‎ )١( 

(0) قال شيخ الإسلام في (درء تعارض العقل والنقل»(917//5١):‏ «ومشابة اليهود 
والنصارى أيسر من مشابهة فارس والرومء فإن الفرس كانوا مجوسّاء والروم 
إن لم يكونوا نصارى كانوا مشركين صابئة وغير صابئة» فلاسفة وغير فلاسفة» 
والباطنية ركبوا مذهبهم من قول المجوس ومن دخل فيهم» ومن قول المشركين 
من الروم ومن دخل فيهاء كاليونان ونحوهم). 





ع 


خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 


«وحتى لو أن أحدهم ضاجع أمّه بالطريق لفعلتم)”". 


وقال عبد الله بن مسعود: «أنتم أشبه الناس سمنًا وهديًا ببني إسرائيل» 


لتسلكن طريقهم حَذُوٌ القَذّة بالقذّة والنعل بالنعل»”"» وله حكم الرفع. 


00 


إفرة 


020 


وعن حذيفة قال: «لا يكون في بني إسرائيل شيء إلا كان فيكم مثله. 


فقال رجل: فينا قوم لوط؟ قال: نعم؛ وما ترى بلغ ذلك لا أمَّ لك»)””". وعن 


أخرجه المروزي في «السنة» (57)» والدولابي في «الكنى» .)١17177(‏ والحاكم 
(840) من طريق أبي عروة موسى بن ميسرة الديلمي وابن أخيه ثور بن زيد: 
عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعًا. وسنده حسن» وصححه الألباني بطريق آخر. 
«السلسلة الصحيحة) .)١175/8(‏ 

أخرجه ابن أبي شيبة (7"8017) عن وكيع» عن سفيان» عن أبي قيس الأودي. عن 
هزيل» عن ابن مسعود؛ وسنده صحيح. قال الألباني في «الصحيحة» (/ا/ 418): 
«هذا إسناد صحيح موقوفء ولكنه في حكم المرفوع؛ فإنه من الغيبيات التي لا 
تقال بالاجتهاد والرأي». 

وأخرجه البزار (58 »273١‏ والطبراني (48857) من طريق ليث؛ عن عبد الرحمن بن 
ثروان» وهو الأودي» عن هزيل به ولفظه: «... حتى لا يكون فيهم شيء إلا كان 
فيكم مثله حتى إن القوم لتمرّ عليهم المرأة فيقوم إليها بعضهم فيجامعهاء ثم يرجع 
إلى أصحابه يضحك إليهم ويضحكون إليه)» وفيه ليث بن أبي سليم؛ ضعيف. 

وعند المروزي في «السنة» (717) من طريق جرير عن الأعمش»ء عن يحيى بن 
عبيد أبي عمر قال: اسمعت رجللاء من أشجع من أصحاب عبد الله بن مسعود 
قال: قال عبد الله بن مسعود: أنتم أشبه الناس ببني إسرائيل» والله لا تدعون شيئًا 
عملوه إلا عملتموه. ولا كان فيهم شيء إلا سيكون فيكم مثله» فقال رجل: أيكون 
فينا مثل قوم لوط؟ فقال: نعم ممن أسلم وعرف نسبه)» ورجاله ثقات سوى 
صاحب ابن مسعود؛ فهو مجهول. 

أخرجه ابن أبي شيبة (71/80)» ورجاله ثقات إلا أنْ فيه انقطاعًاء فسعيد بن 
فيروز لم يسمع من حذيفة؛ لكن له شواهد مرفوعة وموقوفة, منها أثر ابن 





باب (2 2) ما جاك أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان 4 

عبد الله بن عمروء يقول: ١لتركبن‏ سنة من كان قبلكم خلوّها ومُرّها»2". 
هن المسغوره ين شذاه فلك أن رول الل كه فال زلا قترك هذه 

الأمةشيئًا من ستن الأولين حتى تأنبه 0 
قال ابن عيينة - أحد أئمة الدين - حاكيًا عن السلف الماضين: «كان 

يقال: من فسد من علمائنا ففيه شبهة من اليهود» ومن فسد من عبادنا ففيه 

شية من النصازئ)7". 
ففيما تقدم من الأخبار والآثار دلالة على أن وقوع الشبهات والشهوات 

واقع في هذه الآمة لا محالة» كما وقع في الأمم السابقة. 
قالابن رجب: «فالتشبه بالمشركين والمغضوب عليهم والضالين 

منهيٌ عنه ولا بد من وقوعه في هذه الأمة)). 
ومصداق هذه الأحاديث والآثاز أنه وحدهممه قبي الى هذه الأمة 

من يعظم المقالات اليهودية والنصرانية والمجوسية وفلاسفة اليونان» فهذا 
مسعود. وقد تقدم في التخريج. 

)١(‏ أخرجه الشافعى في «السنن» (273298)» وابن أبى شيبة (/الا/67» والمروزي في 
«السنة» (17) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاريء أنه سمع عمر بن الحكمء 
يقول: إنه سمع عبد الله بن عمرو. والآثر صححه الحافظ في «الفتح) (0701/17. 

(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط) )7"١60(‏ من طريق سعيد بن أبي مريم, ثنا ابن لهيعة» 
عن يزيد بن عمرو المّعَافري» عن أبي عبد الرحمن الخبّلي» عن المستورد به مرفوعاء 
وقال: «لا يُروى هذا الحديث عن المستورد إلا مهذا الإسناد تفرد به ابن لهيعة»» وابن 
لهيعة ضعيف» وحسنه الشيخ الألباني لشواهده. انظر: «الصحيحة» (/1/ 415). 

.)7/9/1١( «الاقتضاء»‎ )9( 

(4) «مجموع رسائل ابن رجب» .)59١ /١(‏ 





13 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
الفخر الرازي ينقل عن بعض أتباع الصابئة المشركين؛ أمثال أبي معشر 
البلخي المنجم., وأكثر نقله عن الصابئة» والمجوسء. ومشركي الهندء 
وبابل» عند كلامه عن السحر والكواكب. كما أخذ بعض المتكلمين عن 
الفلسفة اليونانية؛ وهذه فرقة الخابطية والحدثية”' من المعتزلة تأثروا 
بالنصرانية؛ حيث أثبتوا بعض أحكام الألوهية للمسيح يْلكلِةُ. وكذلك فعل 
غلاة الصوفية بسيدنا محمد َي 

كما وجد في زماننا المعاصر أيضًا ممن يعظم مقالات الملاحدة ويؤمن 
بهاء وينقلون كلامهم في الاستهزاء بدين الإسلام وبرسوله محمد وَكْةٌ كما 
هو فعل اليهود في استهزائهم وإيذائهم لرسولهم موسى بهد 

قال ابن أبي العز الحنفي معلقًا على كلام ابن عيينة المتقدم: «فلهذا تجد 

أكثر المنحرفين من أهل الكلام؛ من المعتزلة ونحوهم؛ فيه شبه من اليهود. 

حتى إن علماء اليهود يقرؤون كتب شيوخ المعتزلة» ويستحسنون طريقتهم» 

وكذا شيوخ المعتزلة يميلون إلى اليهود ويرجحونهم على النصارىء وأكثر 

المنحرفين من العباد» من المتصوفة ونحوهم. فيهم شبه من النصارىء ولهذا 

يميلون إلى نوع من الرهبانية والحلول والاتحاد ونحو ذلك)”". 

)١(‏ قال الشهرستاني في «الملل والنحل» :25١ /١(‏ «الخابطية: أصحاب أحمد بن 
خابط» وكذلك الحدثية أصحاب الفضل الحدثيء كانا من أصحاب النظامء 
وطالعا كتب الفلاسفة أيضًاء وضمًا إلى مذهب النظام بدعًا منها... إثبات حكم 

من أحكام الإلهية في المسيح يِل موافقة للنصارى على اعتقادهم أن المسيح هو 
الذي يحاسب الخلق في الآخرة»» ثم ذكر عقيدة التناسخ» وهؤلاء ليسوا من فرق 
الإسلام كما نص الإسفراييني في «التبصيرا (ص؛ .)١‏ 

00 شرح الطحاوية» (؟/ .)6١ 1١‏ 
















باب (2 2) ما جاك أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان ولك 

وقال ولي الله الدهلوي الحنفي مبينًا شرك القبورية في البلاد الهندية 
الشاسعة بطولها وعرضهاء محققًا أنهم على طريقة المشركين الأولين: «وإن 
كنت متوققًا في تصوير حال المشركين وعقائدهم وأعمالهم؛ فانظر إلى 
حال العوام والجهّلة من أهل الزمان» خصوصًا من سكن منهم بأطراف 
دار الإسلام؛ كيف يظنون الولاية وماذا يخيل إليهم منها...؛ ويذهبون إلى 
القبور والآثار» ويرتكبون أنواععا من الشركء وكيف تطرق إليهم التشبيه 
والتحخريففت؟270. 

ومن عجيب سلوك هذه الأمة طريقة ضلال الآمم في كل شيء حتى في 
الحيل؛ ما حكاه شيخ الإسلام أنْ الحيلة التي احتالها أصحاب السبت في 
الصيد من اليهود قد استحلّها طوائف من المفتين فقالوا: إن الرجل إذا نصب 
شبكة. أو شصًا قبل أن يحرم ليقع فيه الصيد بعد إحرامه؛ ثم أخذه بعد حله؛ 
لم يحرم ذلك قال ابن تيمية: «وهذه بعينها حيلة أصحاب السبت»)2. 
قوله: [ولمسلم عن ثوبان يليه أن رسول الله يك قال: «إن الله] 


الحديث رواه مسلم من طريق أبي قلابة» عن أبي أسماء الرحبي» عن 
توبان". 


قوله: [رَوَى لي الأرض] 
أي: ضمٌ زواياهاء ويحتمل أن يكون الضمٌ حقيقة» ويحتمل أنه أراد 


.)7١/5( «الفتاوى الكبرى)‎ )5( .)5655/1١( «جهود علماء الحنفية»‎ )١( 
.)58894(- ١9 مسلم‎ 07 





1 خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 


سسينلعيا ماك الآمة الا كلياء كونا يدل غلية هنا فدة, 


قوله: [فرأيت مشارقها ومغاربها] 

أي: البلاد الشرقية منهاء وكذا مغاربها دون الشمال والجنوبء فإنه لم 
يتسع كما هو الواقع, وقدذكر ذلك العلماء» كالقاضي عياضء والنووي"'. 
5 ع اع و 
قوله: [وأن أمتي يبلغ ملكها ما زُوِي لي منها] 

قوله: «ما زوى لي» بالبناء على الفاعل» وهو الله يكَلِك أو «ما زُوي لى 
منها») باليناء للمفعول.» والفاعل هو الله يَكلِهُ. 

اختلف أهل العلم في قوله: «منها» على قولين: 

الأول: أن «مِنْ» هنا للتبعيض. أي: بعض الأرض؛ بدليل أن ملك هذه 
الأمة ما بلغ جميع الأرضء وهو قول أبي إسحاق الحربي» وصرح أن اللفظ 
لجسن على عمو 

الثاني: أن «مِن» هنا لتفصيل ما تقدم, والتفصيل لا يناقض الجملةء 
ومعناه أن الأرض زويت لي جملتها مرة واحدة فرأيت مشارقها ومغاريهاء 
ثم هي تفتح لآمتي جزءًا فجزءًا حتى يصل ملك أمتي إلى كل أجزائها. 
وهذا قول الخطابي, وقد خطّأ القول الأول”". 

قلت: ويشهد للقول الثاني حديث تميم الداري مرفوعا عند أحمد: «ليبلغن 
هذا الآمرما بلغ الليل والنهار» ولا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا 


.)١7 /١8( «إكمال المعلم» (8/ 5755).: و«شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)7179/5( «غريب الحديث» للحربي (7/ 457). (©) «معالم السنن»‎ )0( 





باب (2 2) ما جاك أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان ه41 


الديخ بعر عزيزء أو بذل ذليل» عرًا يعر الله به الإسلام» وذلًا يذل به الكفر)0". 
قوله: [وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض] 

ظاهره الذهب والفضة. والأشبه أنه أراد كنز كسرى وقيصرء وقصورهما 
وبلادذهما. ويدل على ذلك أمران: 

الآول؟ أن الغالي على توه مالك كشري الدناتبي» والغالب غلى ثقوة 
ممالك قيصر الدراهه". 

والثاني: قوله في الحديث الآخر عنهما في هلاكهما: «ولتنفق كنوزهما في 
سبيل الله)”"» ثم رأيته صريحًا في رواية عن حماد بن زيد مرفوعًا عند ابن 
أبى شيبة: «فأولته فارس والروم). وسندها صحيح”*. 
قوله: [قال: وإني سألت ربى لأمتى ألا يهلكها بسنةٍ بعامة] 

والسنة: القحط والجدبء والمقصود أن لا يعم القحط جميع بلاد 
قوله: [وألا يسلط عليها عدوًا من سوى أنفسهم] 

أي: لا يسلط عليهم عدوًا خارجًا عنهم من الكفار» ومفهومه أن التسليط 
)١(‏ أخرجه أحمد »)١14517(‏ ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (؟771/5), 

والطحاوي في (شرح مشكل الآثار) (5155)» وابن منده في «الإيمان» )١١/5(‏ وغيرهم 

من طريق صفوان بن عمروء قال: حدثني سليم بن عامر» عن تميم الداري مرفوعا. 
(؟) شرح المشكاة المسمى «الكاشف عن حقائق» السنن للطيبي .)7770317/١1١(‏ 
2 أخر جه البخاري (/7751)) ومسلم 15-(75918) من طريق ابن المسيب عن أبي هريرة. 


(5) أخرجه ابن أبى شيبة (71795)» والقاضي أبو أسحاق الجهضمي في «أحاديث 
أيوب السختياني» (١؟).‏ 





65 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
واقع فيما بينهم كما جاء صريحًا في حديث سعد عند مسلم: «سألت ربي 
ثلانّاء فأعطاني ثنتين» ومنعني واحدةٌ سألت ربي: ألا يهلك أمني بالسَّئَة 
فأعطانيها. وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق. فأعطانيها. وسألته: ألا يجعل 
بأسهم بينهم؛ فمنعنيها»”". 
قوله: [فيستبيح بيضتهم ] 

أي: مجتمعهم وموضع سلطانهم ومستقر دعوتهم» وبيضة الدار: وسطها 
ومعظمهاء أراد عدوًا يستأصلهم ويهلكهم جميعهم. 
قوله: [(وإن ربي قال: يا محمد. إن إذا قضيت قضاءً فإنه لا يُردٌُ)] 

أي: قضاء الله يُكَلُِ نافذ في عموم خلقه لايرد؛ لآنه قضاء كوني. 
قوله: [وإني أعطيتك لأمتك آلا أهلكهم بسنةٍ بعامة. وألا أسلط عليهم عدوًا 
من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها؛ حتى 
يكون بعضهم يهلك بعضًاء ويسبي بعضهم بعضًا] 

وهذا وعدٌ منه يدك بعدم تمكين الكفار على المسلمين ولو اجتمعوا 
كلهم وإنما يكون البأس بينهم كما تقدم. 
قوله: [ورواه البرقاني في (صحيحه), وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة 
النعلين] 

هذه عبارة ابن تيمية في «الاقتضاء)”". فمنه أخذ اللفظ والعزوء وإلا 
فهذه الزيادة رواها غير البرقاني كاملة كأبي داود» وابن حبان» وغيرهما 


000 مسلم ٠‏ -(5890). 
(0) «اقتضاء الصراط المستقيم» /١(‏ 01 





باب (2 2) ما جاك أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان /ا4 
فالعزو إليهما أولى» ورواها مختصرة الترمذي وغيره؛ والحديث صحيح؛ 
قال أبونعيم الأصبهان: «هذا حديث ا 
قوله: [وإنما أخاف] 

أتى يَكٍِ ب«إنما» الدالة على الحصره بيانًا لشدة خوفه على أمته من أئمة 
وقوله: [الأئمة] 

جحي «(إمام»» وهو مقتدى القوم ورئيسهم ومن يتبعونه في أقواله وأفعاله 
ضياك كان ا وهود ا والمقصود هنا المضلون. 

والأئمة المقتدى بهم على ثلاثة أصناف: 

الأول: الأمراء. 

والثاني: العلماء. 

والثالث: العبّاد. 

فهؤلاء الثلاثة هم من يُقتدى بهم عند الناس» وضلالهم سببٌ لهدم 
الدين. قال الإمام غبك الله ين المبارك ف ذكر الكلنة: 


وهل أفسد الدينّ إلا الملو كوأَخبارٌ سوءٍورهباتها 


)١(‏ الزيادة أخرجها أحمد (757795)» وأبو داود (5757). وابن حبان (9/778). وأبو 
نعيم الأصبهاني في «الحلية» (؟/ 789)» وغيرهم كثير» وإسناده على شرط مسلمء 
والحديث صححه الجوزقاني في «الأباطيل» /١(‏ 7577). 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوبة» (9)» وأبو نعيم في «الحلية» (8/ 73174)» والبيهقي 
في «الشعب» (26418» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم) »223١١(‏ وفيه 
عندهم: «وهل أبدل الدين»» وتبديل الدين هو عين الفساد. 





40 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

قال ابن أبي العر: «وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق)2". ثم 
ذكرمقالة اب الميارك:, 

وقال الصنعاني: «وإنما كان أخوف شيء على الآمة؛ لأنه يقتدي به كل 
تابع فيه» فيضل بضلاله الجماهير)”". 

وثبت عن زياد بن حدير» قال: قال لي عمر: اهل تعرف مايهدم 
الإسلام؟» قال: قلت: لاء قال: «يهدمه رَّلَّةُ العالم» وجدالٌ المنافق بالكتاب» 
وحكم الآئمة المضلين»2. 
قوله: [وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة] 

وفي لفظ: «إذا وضع السيف في أمني»), فأخبر أن أمته ستختلف حتى يقتتلوا 
بالسيوفء وأن ذلك باقٍ فيهم إلى يوم القيامة» وعند ابن ماجه من حديث أبي 
موسى. وفيه: إن بين يدي الساعة لهرجًا)؛ قال: قلت: يا رسول الله ما الهرج؟ 
قال: «القتل». فقال رسول الله كَكْةٌ: «ليس بقتل المشركين» ولكن يقتل بعضكم 
بعضًاء حتى يقتل الرجل جاره» وابن عمه. وذا قرابته»”؟» قال أبو موسى كما 
عند أبي يعلى: «فرأينا من قتل أباه زمانَ الأزارقة». 

وقد وقع كما أخبر به كَل فإنه لما قدل عثمان تيه لم يرفع القتدل عن 
2000 «شرح الطحاوية» /١(‏ 75170). 
(0) انظر: «التنوير» (5/ .)١7/5‏ 
() أخرجه الدارمي »)75١(‏ وسنده صحيح. وللأثر طرق كثيرة» وألفاظ متنوعة؛ 

انظرها في: «مسند الفاروق» (5777/5) للحافظ ابن كثير. 


(:) أخرجه ابن ماجه (79409) بإسناد صحيح. 





باب (2 2) ما جاك أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان 44 
هذه الأمة» وكذلك يكون إلى يوم القيامة» ولكن يكثر تارة» ويقل أخرى. 
ويكون في جهة دون أخرى. وقد وجد اليوم من الخوارج المعاصرين 
كأسلافهم من يقتل المسلمين» بل يقتل أباه وأخاه وابن عمه وجاره كما 
أخبر به الصادق المصدوق. 
قوله: [ولاتقوم الساعة حتى يلحق حيئٌ من أمني بالمشركين] 

الحيّ: هو القبيلة» كما جاء ذلك في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما: 
احتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين)”". 
قوله: [وحتى تعبد فِتَام من أمني الأوثان] 

وهذاهو شاههد الترجمة:. ففيه الردٌ على من قال بخلافه من عبّاد القبور 
الذين ينكرون وقوع الشركء وعبادة الأوثان في هذه الآمة. 

والفِتَامِ هي: الجماعات الكثيرة» وفي رواية أبي داود: «وحتى تعبد قبائل 
من أمني الأوثان», وعند الروياني في مسنده بإسناد حسن: «وإنه سترجع 
قبائل من أمتي إلى الشرك وعبادة الأوثان)”"» وعند ابن حبان: «وإنه 
سيرجع قبائل من أمتي إلى الشرك)'”. 

من يرتدٌ فيلحق بغير أهل دينه من أهل الشرك. 

ومنهم من يعبد الأوثان» وهم مع المسلمين لم يخرجوا منهم كما قاله 


)757١19( «سئن أبي داود) (؟5707).» والترمذي‎ )١( 
.)51/1 5( «مسند الروياني» (579). إفرة «صحيح ابن حبان»‎ )( 





53 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
أبو إسحاق الحربي"". 

ويشهد لحديث ثوبان ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة؛ أن رسول الله كَل 
قال: ١لا‏ تقوم الساعة حتى تضطرب أليّات نساء دَوْسِ على ذي الخَلّصةا وذو 
الخلصة طاغيةٌ دوس التي كانوا يعبدون في الجاه 68 . 

وقد وقع ما أخبر به الصادق المصدوق من وقوع الشرك في طوائيف 
كثيرة من المسلمين» وقد ذكرت شيئًا من كلام أهل العلم في حكاية ماوقع 
للناس في زمانهم من عبادة القبور. وقال الأمير الصنعاني في قصيدة طويلة 
مدح بها المصنفء وأبان حال أهل زمانه وتعظيمهم للقبور والمشاهد”": 
ويعمرٌ أركانَ الشريعةٍ هادمًا مشاهدَ ضلٌ الناسٌُ فيها عن الرشيٍ 
أغنادوا يبنا معكى 'متواع يومدلة .يقوث وود بعش ذلك مو ود 
وقد هتفواعندٌ الشدائدٍ باسييها كمايهتفُ المضطرٌ بالصمي الفرد 
وكم عقرُوا في سُوحِها من عقيرة أُهِلَّتْ لغير اللوجهرًا على عمدٍ 
وكم طائفٍ حول القبور مُقبَّل ومستلمالأركانٍمنهن باليدٍ 
وقال المؤرّخ المصري الشهير بالجبرتيٍ يشكو زمانه: «فمعلوم ما قد 
عَمتَ به البلوى من حوادث الأمور التي أعظمها الإشراك بالله والتوجه 
إلى الموتى» وسؤالهم النصر على الأعداء»ء وقضاء الحاجاتء وتفريج 
الكربات»ء التي لا يقدر عليها إلا رب الأرض والسماوات» وكذلك التقرب 
إليهم بالنذور» وذبح القربان» والاستغاثة بهم في كشف الشدائد» وجلب 


3 


ع 


.)91/7” /9"( «غريب الحديث)‎ )١( 
.)5905(-2651١ مسلم‎ ,)912١١5(يراخبلا‎ )0( 
.)١75- 1١58ص( «ديوان الصنعاني»)‎ )9( 





باب (2 2) ما جاك أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان 53 
الفوائد إلى غير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله)0". 
قوله: [وأنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبيّ] 

هل هذا العدد على التقريب أو التحديد؟ 

على قولين» واستظهر الحافظ ابن حجر أنها على التقريبء وأن رواية 
الثلاثين إنما أريد به جبر الكسر بدليل رواية ابن ماجه. وابن حبان» 
وغيرهما بلفظ: «قريبًا من ثلاثين”"» وأن تحرير العدد على الصحيح ما 
أخر جه أحمد عن حذيفة بسند جيد: (اسيكون في أمتى كذابون دجالون 
سبعة وعشرونء منهم أربع نسوة. وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي)”". 
قوله: [وأنا خاتم النبيين ولا نبيّ بعدي] 

وهو صريح بانتهاء النبوة به كه وأنه لا ايكون بعده رسول ولا نبي يأتي 
برسالة جديدة. 


قوله: [ولا تزال طائفة من أمني على الحقّ منصورة لا يضرهم من خذلهم 
حتى يأني أمر الله تبارك نعالى] 
هذه الجملة مخرجة في «الصحيح) وغيره من عدة طرق. بل هي 


.)084 تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار» (؟/‎ )١( 

(؟) ابن ماجه (7407): وابن حبان )51/١5(‏ من طريق قتادة» عن أبي قلابة» عن 
أبي أسماءء عن ثوبان» وهي رواية صحيحة. لكنْ أصمٌ منها ما رواه البخاري 
(70") من حديث همام عن أبي هريرة مرفوعاء وفيه: «ولا تقوم الساعة حتى 
يُبعث دجالون كذابونء قريبًا من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله»» ولعل 
الحافظ أراد تفسير الحديث من طريق ثوبان. 

() «فتح الباري» (17/ 41)» وحديث حذيفة عند أحمد (/777170)) وسنده صحيح. 





بدت خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
متواترة كما نص عليها شيخ الإسلام'"'. قال ابن ماجه بعد روايته لهذا 
الحدبية: اما أهوله !)0 

قال ابن رجب ملخْصًا بما لا مزيد على تلخيصه في حال الطائفة 
المنصورة» وأنهم الفرقة الناجية: «وهم في آخر الزمان الغرباء المذكورون 
في هذه الأحاديثء الذين يصلحون إذا فسد الناس» وهم الذين يصلحون ما 
قليف القامى فين امسن وهم ارون يق ولاينيويه :من النعرن وهنم ال ان مير 
القبائل» الأرى قلواء قله يود كل قيلة مي إلذ) أراتعد والاساة وقد لا 
يوجد في بعض القبائل منهم أحد. كما كان الداخلون إلى الإسلام في أول 
الآمر كذلك: وعخافس الاسة هذا الحديت. 

ودل التحديث غلى أن أعل كل عضر ل تعوز ان يخلوا من أذ يكون 
فيهم قائل بالحق» فإذا صحٌ إجماعهم على شيء فهو حق مقطوع بذلك, 
إذا تيقن أنه لا مخالف في ذلك. قاله ابن حزه. 

تنبيه: خرجت طائفة تزعم أن الشرك لن يعود لجزيرة العرب؛ غافلين 
أو متغافلين عن الأحاديث الكثيرة المتواترة في وقوع الشرك عند بعض هذه 
الأمة» وقد سبق ذكر شيء منها؛ ومتجاهلين الوقائع الدالة على مصداق 
تلك الأحاديثء واستدلوا بما رواه مسلم عن جابر أن رسول الله يك قال: 
«إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب». ولكن في التحريش 
بينهم)”*. وجوابه مايلي: 
)١(‏ «الاقتضاء» .)61/1١(‏ (؟) «سئن ابن ماجه) عقب حديث (794017). 


() «مجموع رسائل ابن رجب» .)7١9/1(‏ 
(5) «المحلى)» .)58/1١(‏ () أخرجه مسلم 560 .)581١7(-‏ 
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ال ل ا 0 
الإنسان من شيء ثم يقع كما قال تعالى: هحَقََ إذَا أَسَئَيْتَسَ ان لشفل قلعا اليه 
قَدَ كُذِبُواً جَآءَهُمْ تَصَرنَاك [يوسف: .]1٠١‏ 

ب- أن المراد أنه يئس أن تجتمع الآمة كلها على الشرك الأكبر؛ وهو 
جواب ابن بطال المالكي» حيث قال: «وليس المراد بها أن الدين ينقطع 
كله في جميع أقطار الأرض حتى لا يبقى منه شيء؟؛ لأنه قد ثبت ثبت عن النبي 
يك أن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة:. إلا أنه يضعف ويعود غريبًا كما 
ب3أ00وأشار ابن كثبن إلى هذا المعتى عند تفسير قوله تعالى؟ « اليم بيسن 
ألذية كَئَرُوا من دِينِكُم» [المائدة: ]» قال ابن عباس كلها: يعني يئسوا أن 
يراجعوا دينهم» وكذا قال عطاء والسدي ومقاتل؛ قال ابن كثير: وعلى هذا 
يرد الحديث الصحيح: (إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة 
العرب)2". اه. 

فأشار إلى أن معنى الحديث يوافق معنى الآية» وإن معنى الحديث أنه 


يئس أن يرجع المسلمون عن دينهم إلى الكفر. 


.)70 /7( (؟) «تفسير ابن كثير)‎ .)6١ /١٠١( «شرح ابن بطال»‎ )١( 
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باب (58) 
ماجاء كك السحر 
وقول الله تعالى: لوَلَقَدْ عَلِمُواْ َمَنِ أَشْتَرَهُ ما لَكُم فى الْآخِرَةٍ مِنْ خَلقٍِ) [البقرة. ؟١1].‏ 
وقوله: «يُؤْمِنُونَ بَأَخِْبّتِ وَآَلطَلفُوتٍ) [النساء. .]0١‏ 
قال عمر كلْْهُ: «الجبّت: السحر والطاغوت: الشيطان». 


وقال جابر: «الطواغيت: كُهَان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد). 
ضقن أبى هربرة فق أن رسول الله كلو قال: «اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: 
يارسولالله. وماهتٌ؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم 
الله إلا بالحق. وأكل الرباء وأكل مال البتيم. والتولي يوم الزحف. وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات). 
وعن جندب مرفوعًا: «(حد الساحر ضربة بالسيف». رواه الترمذيء وقال: 
«الصحيح أئنه موقوف). 
وفي ١صحيح‏ البخاري» عن بجالة بن عبدة قال: «كتب عمر بن الخطاب 42 
أن: اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحر). 

57 5 5 ع ع و 
وصحٌ عن حفصة كبِليُها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتهاء فقتلت. 


وكذلك صِح عن جندب #كَيُُ. قال أحمد: «عن ثلاثة من أصحاب رسول الله يبدا . 





باب (21) ما جاد في السحر علق 
قوله: [باب ما جاء في السحر] 

لماكان المشركوث بعملوة السهر ويعظنونه ثاسني ذكرةه بعك التعتير 
من الشرك» كما هو حال كثير من المنتسبين إلى الملة الذين وقعوافي 
الشرك”"» فإنهم يتعاطون السحر ويرفعون من شأنه لأمرين: 

الأول: لتسميتهم السحر علمًاء وهذا حقء لكنه علم الشياطين الذي 
يضر ولا ينفع كما قال تعالى في السحر: (وَيَتعَلَمُونَ مَا يَطْيُهُمَ ولا يَنَعْهُمَ4 
[البقرة. ؟١٠]»‏ وتسمية السحر علمًا مثبتتة عند كثير من أهل الكلام؛ فإنهم 
يستحبون تعلم السحرء بل يوجبه بعضهم. 

الثاني: أنهم جعلوا مخاريق السحر من الكرامات» فهم يتعلمونه 
ويعملون به» وهؤلاء هم غُلاة الصوفية» وقد صنفوا في ذلك مصنفات فيها 
التقرب إلى الشياطين» والكفر بالله العظيم. وإنالله وإنا إليه راجعون. 

والسحر أيضًا داخل في الشرك من جهتين: 

الأولى: من جهة ما فيه من استخدام الشياطين ومن التعلق بهم؛ إذ قلما 
يتأتى السحر بدون نوع عبادة للشيطان وتقرب إليه؛ إما بذبح باسمه. أو بذبح 
يقصد به هو فيكون ذبحًا لغير الله» وبغير ذلك من أنواع الشرك والفسوق””". 

قال الطاهر بن عاشور المالكي: يشتمل- أي: السحر - على كفر عظيم 
وتعلم الخضوع لغير الله مع الاستخفاف بالدين ومع الإضرار بالناس»)'". 

والثانية: من جهة ما فيه من دعوى علم الغيب» ودعوى مشاركة الله في 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (/71/ .)١79‏ 


(؟) نص على ذلك غير واحد من أهل العلمء انظر: «بدائع الفوائد» (؟/ 7175). 
002 «التحرير والتنوير) .)579/5١(‏ 





كلت خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
لبه وستلوك الطرق المفضية إلى ؤللكمنع كان دلق عع الطريق السحر 
أو الكهانة والعرافة. 

تعريف السحر وحقيقته: 

السحر: اسم معروف عند جميع الأمم كماذكر ذلك شيخ الإسلاه”", 
وهو منتشر في الأمم السابقة كفلاسفة اليونان» فإنهم كانوا يعبدون الكواكب 
والأصنام ويصنعون السحرء وكذلك أهل مصر من الفراعنة وأمة اليهود 
كما حكى الله عنهم في القرآن. 

قال الأشعري في ذكر معتقد أهل السنة: «ويصدقون بأن في الدنيا سحرة» 
وأن الساحر كافر كما قال الله» وأن السحر كائن موجود في الدنيا»”". 

والسحر في اللغة: الصرفء وهو عبارة عما خفي ولطف سببه» سمي 
سحرًا؛ لأنه يحصل بأمور خفية لا تدرك بالأبصارء أو لأنه يصرف الشيء 
عن جهته. وسمي السّحر سحرًا؛ لآنه يقع خفيًا آخر الليل. 

أما اصطلاحًا فاختلف أهل العلم في تعريفه. وذلك بسبب كثرة أنواعه 
الداخلة فيه”", وهو في الجملة قسمان: 

القسم الآول: السحر المقترن بالشياطين. وهذا عرفه ابن قدامة بقوله: 

.)5١59/1١( «مقالات الإسلاميين»‎ )( .)٠١ 59 /5( «النبوات»‎ )١( 
قال الإمام الشافعي في «الأم» (7507/1): «والسحر اسم جامع لمعان مختلفة»»‎ )*( 
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في «أضواء البيان» (5/ 544) عن السحر:‎ 
«اعلم أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حدّه بحدّ جامع مانع؛ لكثرة الأنواع‎ 
المختلفة الداخلة تحته؛ ولا يتحقق قدر مشترك يكون جامعًا لها مانعًا لغيرها.‎ 

ومن هنا اختلفت عبارات العلماء في حده اختلافا متباينًا». 





باب را 2) ما جاد في السحر 31 
«عزائم» ورقىء وعقد تَوْنّر في الأبدان والقلوب» فيمرضء ويقتل» ويفرق 
بين المرء وزوجه. ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه)2". 

فقوله: «عزائم ورقى» هو كلام يتضمن أسماء رجال من الجن يدعون. 
ويستغاث بهم ويقسم عليهم بمن يعظمونه؛ فتطيعهم الشياطين بسبب ذلك 
في بعض الأمور”". 

وقوله: «وعقد تؤثر في الأبدان والقلوب»؛ وذلك بأن يقوم الساحر 
بأخذ خيط فيعقد عليه عقدة أو أكثر””"» ويتكلم عليها بالعزائم الشركية التي 
تحضرها الجنء ويذكر فيها مايريده من الضرر بالمسحور في بدنه وقلبه. 
ثم ينفث في العقد, فيكون سحرًا بإذن الله الكوني. 

فالسحر مركب من الاستعانة بالشياطين مع نفث الساحر الخبيث» 
وليس هو مجرد قوى النفس باتفاق أهل المعرفة بالسحر؛ حكاه ابن 
تيمية”*". وقال البيضاوي: «والمراد بالسحر ما يُستعان في تحصيله بالتقرب 
إلى الشيظان ممالا ينها به الأفبنانف» ذلك لأ يعت إلاالسن يناسيه ف 
الشرارة وخبث النفس؛ فإن التناسب شرط في التضامٌ والتعاون»)2. 

وقال ابن القيم في «الزاد»: (السحر: هو مركب من تأثيرات الأرواح 
)١(‏ «الكافى» (5/ .)١55‏ 
002 القارة #ميديو الفتاوى)» /١(‏ 3707). 


(0) كما قال شيخ الإسلام في «المجموع» (0017/11): «فالسحر يكون من الأنفئس 
الخبيثة» لكن بالاستعانة بالأشياء كالنفث في العقد). 


:)2 «الصفدية» »)١17١/1(‏ وقال: «السحرة مستعينون بأرواح مقارنة لهم». 
(5) «تفسير البيضاوي» .)91//١(‏ 





ولت خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
الخبيثة» وانفعال القوى الطبيعية عنها)"". 

القتسم الثاني: سحر الذي يكون بواسطة الأدوية والعقاقير ونحوها 
بدون استعانة بالشياطين» وسيأقٍ حكمه. 

أما أقسام السحر باعتبار المسحور فينقسم إلى قسمين: 

سحر تخييلي: وذلك بقلب الأشياء فيما يبدو للمسحور لا في حقيقتهاء 
وإنما هو خيال وشعوذة؛ كأن يخيّل للناس أنه دخل في النار» وليس كذلك» 
أو يخيّل للناس أنه يمشي على حبلء أو يخيّل للناس أنه يطعن نفسه 
بسكين» وليس كذلكء والحقيقة أنه عمل شيئًا في المرئي أو الرائي» وهذا 
النوع قال به أهل السنة» وعامة المعتزلة» إلا أن المعتزلة”"» وابن حزه”" 
حصروا السحر فيه. 

سحر حقيقي: وهو أن السحر يؤثر في فعل المرض والمزاج والحل 
والعقد. بل يصل ضرره إلى القتل» وهذا مذهب أهل السنة خلافًا للمعتزلة 
القائلين بأنه لا تأثير للسحر البتة لا في مرض ولا قتل ولا حل ولا عقد؛ 
قالوا: وإنما ذلك تخيّل لأعين الناظرين لا حقيقة له سوى ذلكء وهذا 
خلاف السنة وآثار الصحابة واتفاق الفقهاء والمفسرين» والحس يردّه كما 
ذكر ذلك ابن القيم”». وإلا فمن أثبت التخييلي لزمه إثبات الحقيقي» فمن 
يتصرف في نفس الرائي وإحساسه حتى يرى الشيء بخلاف ما هو عليه أو 
يتصرف في المرئي باستعانته بالأرواح الشيطانية حتى يتصرف فيها؛ فإنه 
)١(‏ «الزاد» (5/ )١١6‏ () انظر: «الكشاف» للزمخشري .)5١١757(‏ 
(9) «الفصل» لابن حزم (؟55 -1). (5) «بدائع الفوائد) (5/ /57). 





باب (« 2) ما جاد في السحر بلق 
كذلك يفعل فيما يخل في المزاج فيصرف ويعطف”". 

وبوب البيهقي في اسننه الصغير» بقوله: «بابُ: السحر له حقيقةٌ)”". 
وقال ابن عبد البر: «السحر حقء وأنه يؤثر ني الأجسام, وإذا كان هذا لم 
يؤمن منه ذهاب النفس)”". وعلى هذا جميع علماء المالكية كما حكاه 
عنهم ابن العربي المالكي”*» وعلى هذا أيضًا عامة أهل العلم من المذاهب 
الأخرىء وقد تقدم حكاية الاتفاق. 

والآدلة على أن من السحر ما هو حقيقي كثيرة منها: 

الأول: قوله تعالى: ومن كَرَ أَلكَنّاكَتٍ فى الْعْقَدِ4ُ [الفلق: 4]؛ دليلٌ على تأثير 
السحرء وأن له حقيقة. 

الثاني: قوله تعالى: طفَيَتَعَلَّمُونَ مِنَهُمَا ما يُفَرَكُونَ بدء بَيْنَ ألْمَرْءِ وَرَوَجِدِ-؟ُه [البقرة: 
5+ وجه الدلالة من الآبة ظاهر في تأثيره» وأنه يفرق بين الأزواج. 

الثالث: حديث عائشة المخرج في «الصحيحين) من سحر لبيدبن 
الأعصم اليهودي رس ول الله ك01. 

وسبب إنكار المعتزلة للسحر الحقيقي أنه لو كان للسحر حقيقة لخرق 
العادات» وبطل به المعجزاتء. وزالت دلائل النبوات» ولما وقع الفرق 
بين النبي والساحرء وبين الحق والباطلء وقالت الأشاعرة بوقوع السحر 
الحقيقي خلافًا للمعتزلة» وهو حق إلا أنهم بالغوا في إثباته» فلم يميزوا بين 
معجزات الأنبياء وكرامات أتباعهم. وبين خوارق السحرة والكهان؛ فقالوا: 
)١(‏ انظر: «بدائع الفوائد» .)5١5/8/5(‏ (؟) السئن الصغير (”7/ 7556). 


(”) «الاستذكار» (8/ .)١59‏ (5) «المسالك شرح موطأ مالك» (1/ 87). 
لم4 البخاري(1١579):‏ ومسلم 51 -(51894). 





فد خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
إن خوارق الأنبياء يظهر مثلها على يد الساحر والكاهن والصالح, ولا يدل 
على النبوة؛ لأنه لم يَدَّعِهًا. قالوا: ولو ادّعى النبوة أحدٌ من أهل الخوارق 
مع كذبه؛ لم يكن بد من أن الله يعجزه عنهاء فلا يخلقها على يده أو يقيّض 
له من يُعارضه فتبطل حجّته. وبالجملة من تأمل كلامهم علم أنهم لا يفرقون 
بين معجزة نبي وخارقة ساحر؛ قال شيخ الإسلام عنهم: «ولهذا يقيم أكابر 
فضلائهم مدة يطلبون الفرق بين المعجزات والسحرء فلا يجدون فرقًا؛ إذ 
لافرق عندهم في نفس الأمر)0". 

ومذهب أهل السنة وسطء فيقولون: إن ضابط تأثير السحر أنه بمقدور 
المخلوق وإن كان نادرّاء ولا يصل إلى قلب الأعيان» فليس هو من جنس 
الكزاماكه قفر لاعن نعجةاث الأنباء؟" فعدسن آيات الأقياء غاريجة 
غنن مقلاو و الشرء مل وفن مقدور حنسن الحيوان:وذلك أن السحر هو 
من الأمور المعتادة التي يقدر عليها المخلوق من كل حيوان أو إنسان أو 
جانء مثل قتل الساحر وتمريضه لغيره؛ فهذا أمرٌ مقدورٌء معروفٌ للنّاس 
بالسّحرء وغير السّحر؛ ومنه أمور تخالف العادة والطبيعة» ولكن هو مما 
اعتيد أنه يحصل بالشياطين» كركوب المكنسة أو غير ذلك؛ حتى تطير به 
وهذا بخلاف كون الماء القليل نفسه يفيض حتى يصير كثيراء بأن ينبع من 
() «النبوات» (؟07/487/5). 
(؟) قال شيخ الإسلام في «الصفدية» (178/1): «وأما قلب الأعيان إلى ما ليس في طبعها 

الانتقلاب إليه كمصير الخشب حيوانًا حساسًا متحركًا بالإرادة يبلع عصيًا وحبالا ولا 


يتغير؛ فليس هذا من جنس مقدور البشر لا معتادًا ولا نادرّاء ولا يحصل بقوى نفس 
أصلا؛ ولهذا لما رأى سحرة فرعون ذلك علموا أنه خارج عن طريقة السحر». 





باب (” 2) ما جاك مي السحر كك 
بين الأصابع من غير زيادة يُرَادها؛ٍ فهذا لا يقدر عليه إنسيّ ولا جني كما 
حقق ذلك شيخ الإسلام في كتابه العظيم «النبوات)"'. 

وهنا تنبيهات مهمة: 

التنبيه الأول: كون السحر له تأثير وقد يقضى به بعض الحاجات؛ لا 
يدل على إباحته فضلا عن مشروعيته» فليس كل سبب نال الإنسان حاجته 
يكون مشروعًا ولا مباحاء وإنما يكون مشروعًا إذا غلبت مصلحته على 
مفسدته مما أذن فيه الشرع”". 

التنبيه الثاني: أن تحريك الشيء أو إخفاءه عن طريق حيلة أو خفة يد 
ليس من السحرء كما نبه على ذلك ابن القيم في معرض رده على من قال: إن 
تحريك عصيّ سحرة فرعون كان بنوع حيلة» وهو وضع الزئبق فيها'". وإنما 
أدخل هذا النوع في السحر تجورًا للطافة مداركه؛ لأن السحر في اللغة عبارة 
عما لطف وخفي سببه. وهذا النوع اختلف فيه أهل العلم على قولين: 

فقيل بالجواز؛ قال البيضاوي: «وأما ما يتعجب منه كما يفعله أصحاب 
الحيل بمعونة الآلات والأدوية» أويريه صاحب خفة اليد؛ فغير مذمومء 
وتسميته سحرًا على التجوزء أو لما فيه من الدقة؛ لآنه في الأصل لما خفي 
0 وبنحوه قال الطيبي©. 

وقيل: حرام» وهو قول ابن الهمام من الحنفية: «ولا تقبل شهادة أهل 
)١(‏ «النبوات» .)١50 /١(‏ هم «مجموع الفتاوى» (/1”/ /ا/١١).‏ 


() «بدائع الفوائد» (558/5). (8) اتفسير الييضاوئ) (17/1ة): 
(4) «شرح المشكاة» .)55١08/8(‏ 





ينث خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
الشعبذة» وهو الذي يسمى في ديارنا دكاكًا؛ لأنه إما ساحر أو كذاب)2. 

والصواب التفصيل؛ فإن كان تحرك الأشياء عن طريق الآلات والأدوية 
المركبة؛ فهي صناعة من الصناعات المشتركة كما ذكر ذلك ابن القيه”"؛ 
وفي زمننا هذا من جنسه كثير كما في الأجهزة التي تفتح الأبواب والسيارات» 
فهذا لايمنع منه أحد. 

وإن كان خدعًا بصرية يفعلها الفاعل؛ فهو كذب وتشبّه بالسحرة» ويمنع 
منه سدًا لذريعة فتح الباب للسحرة» ويعاقب كما قال الإمام مالك: «وأما 
الذي يقطع لسان رجلء أو يدخل السكاكين في جوف نفسه؛ فإن كان هذا 
سحرًا قتل» وإن كان خلافه عوقب)””". 

التنبيه الثالث: أنه لا يستطيع أحدٌّ أن يُسخْر الجن مطلقًا لطاعته لا 
ساحر ولا غيره لكونه خاصًا بسليمان يلكو فهو من معجزاته. وأما التسخير 
المقيد فهذا مستطاع؛ ولكنه مشروط. فهو إما: 

- أن يكون بمعاوضة. 

حوإها أنيكون عملا مذمومًا تح ه الجن. 

- وإما أن يكون قولًا تخضع له الشياطين؛ كالأقسام, والعزائم الشركية 
كما تقدم؛ ومع هذا قد يختلفون معه فيقتلونه؛ أو يُمرضونه كما حصل 
لكثير منهم. كما أفاده شيخ الإسلام2. 


قوله: [وقول الله تعالى: ظوَلَقَدْ عَلِمُوا َمَن أَشْكَرَلهُ ما لَهُد فى الْآخِرَةٍ مِنْ خَلق) [البقرة: ؟١٠]]‏ 






.)5١؟/8 ا(بدائع الفوائد) (؟5/‎ 20 .)6١5 /0( «فتح القدير)‎ 01١ 
.)1١١5/75( «النوادر والزيادات» (759/5). (5) «النبوات»‎ )9 





باب ("! 2) ما جاك مي السحر 1 

قوله: لمِنْ حَلَقِ4: الخّلاق: قيل: النصيب والحظء وقيل: الجاه والقَدْرء 
قولان لأهل اللغة» وهما قولان أيضًا للسلف؛ قال ابن عطية: «والخلاق 
النصيب والحظء وهو هنا بمعنى الجاه والقدر)”". وقال ابن تيمية: «أي: 
ف ابت 

وكلا المعنيين حق» فمن لا جاه له ولا قدر فلا حظ له يوم القيامة ولا 
نصيبء لكن نفي الخلاق في الشرع يأتي على وجهين: 

١‏ - نفي مطلق» كما هو في الآية وفي غيرهاء وهذا النفي يكون للكافر. 

؟- نفي مقيد» وهذا يكون من باب الوعيد للمسلم الفاسق كما جاء عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله يَلْةِ: (إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له 
في الآخرة». قال ابن حزم: «وهم لا يختلفون في أن لباس الحرير ليس كفرًا»””". 

ولاشك أن نفي الخلاق سواء كان مطلقًا أو مقيدًا دليل على تحريم 
السحرء وهو أمر مجمع عليه عند الأمة كما حكاه ابن تيمية”. وأجمعوا 
أيضًا على كفر من استباح فعله. حكاه الرافعي في شرح المسند)”". 

لكن اختلفوا هل يكفر الساحر بمجرد سحره أم لا؟ 

فمنهم من قال: إنه يكفر لنفي الخلاق عنه مطلقًا كما في الآية. 

ومنهم من قال: إنه لا يكفر. 

والصحيح أن من كان سحره بواسطة الشيطانء فإنه يكفر؛ لأنه لا يتأتى 
ذلك إلا بالشرك غالبا لقوله تعالى: لوَاتبعُوْمَا ملوأ آلشَيَطِينُ عَلَ مُلَكِ سُلَيْمنَ 
)١(‏ «المحرر الوجيز» .)188/1١(‏ (؟) «الاقتضاء» (١1//ا١١).‏ 


(9) «المحلى) .)518/١7(‏ 2 «مجموع الفتاوى) .)١07١/56(‏ 
(5) «شرح مسند الشافعي» (5/ 775)) وانظر: «الإعلام بقواطع الإسلام» (ص١١5).‏ 





يذ خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد 


وَمَا كَفْرٌ سْلَيْمْنُ وَلَحِنّ آلفَّيطِينَ كَفَرُوأ يُعَلَمُونَ آَلكّاسَ السّحَنَ4 [البقرة: .]1١١‏ 

وأما إن كان سحره بالآدوية والعقاقير ونحوهماء فهذا لا يكفر لكنه يعتبر 
فاسقا؛ لأن سحر الأدوية في الحقيقة ليس بسحرء وإن سمي سحرًا لأجل 
حصول مقصود السحر من الضرر بتغيير الأمزجة» وحصول المرض والصدٌ 
ونحو ذلك؛ فهو كتسمية القول البليغ والنميمة سحرّاء ولكنه يكون حرامًا 
لمضرته؛ ويعزر من يفعله تعزيرًا بليعًا. وبهذا التفصيل تجتمع أقاويل أهل 
العلم كما حقق ذلك العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
رحمهم الله'''» وقال المرداوي الحنبلي: «الساحر الذي يركب المكنسة؛ فتسير 
به في الهواء ونحوه. كالذي يدعي أن الكواكب تخاطبه. يُكفر ويُّقتل» هذا 
المذهبء وعليه جماهير الأصحاب... فأما الذي يسحر بالأدوية» والتدخين» 
وسقي شيء يضرء فلا يُكفر ولايُقتل» ولكن يُعزر. هذا المذهب...)2. 

أما الإمام مالك فجاء عنه كفر الساحر مطلقًاء وهو محمول على إذا ما تضمن 
سحره كفرًا. قال الطاهر بن عاشور المالكي: «وما أراد مالك إِلّا الساحر الذي دل 
سحره على الردة؛ لأنّه قال في روايات عنه في المدوّنة»: «يقئل الساحر كفرًا لا 
حدًاه» وأشار إلى ذلك في «الموطًً) بقوله: «هو مثل الذي قال الله تعالى في كتابه: 
لوَلَقَدَ عَلِمُوا لَمَنِ آَشْتَرَلُ مَا لَه في الْآخِرَة مِنْ خَلَقِ)4 اع 7 

وقال الإمام الشافعي: «والسحر اسم جامع لمعانٍ مختلفة, فيقال 
للساحر: صِفِ السحر الذي تسحر به» فإن كان ما يسحر به كلام كفر 
(0) «تيسير العزيز الحميد) (ص7””7). (5) «(الإنصاف) .)759/١١(‏ 
(0) كشف المغطى (ص/717” -7794). 





باب زا 2) ما جاد في الشحر 1 
صريح استتيب منه؛ فإن تاب وإلا قتل وأخذ ماله فيئّاء وإن كان ما يسحر 
به كلامًا لايكون كفرّاء وكان غير معروف» ولم يضر به أحدًا؛ نمي عنه. 
فإن عاد عزرء وإن كان يعلم أنه يضرٌ به أحدًا من غير قتل» فعمد أن يعمله؛ 
غَرّرة وإن كأن يعمل غملا إذاعمله قبل المعمول به وقال» عمدت قكله؛ 
قتل به قودَاء إلا أن يشاء أولياؤه أن يأخذواديته)”". 

وقال النووي: «قد يكون - السحر - كفرًاء وقد لا يكون كفرّاء بل 
معصيته كبيرة» فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كُمْرء وإلا فلاء وأما 
تعلمه وتعليمه فحرام» فإن تضمن ما يقتضي الكفر كُفْر وإِلا فلاء وإذا لم 
يكن فيهما يقتضي الكفر عر واستتيب)7. 

وقال محمد الأمين الشنقيطي: «التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل» 
فإن كان السحر ممايُعظّم فيه غير الله» كالكواكب والجنّ وغير ذلك مما 
يؤدي إلى الكفر؛ فهو كفر بل نزاع..., وإن كان السحر لا يقتضي الكفر 
كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرها؛ فهو حراءٌ حرمة 
شديدة» ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر)'". 

وأما قتل الساحر فأمر آخر؛ لأنه مبني على أمرين عند أهل العلم: 

الأول: القول بتكفيره» وقد تقدم. 

والثاني: عظم فساده وضرره؛ كما سيأتي. 
قوله: [وقوله: طيُؤْمِبُونَ بَأِْبْتِ وَأَلطََلفُوتِ؛ [النساء: »]0١‏ قال عمر: «الجبت: 


.)١75/١5( «الأم» (5/1ه). (0) «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)5١ /5( «أضواء البيان»‎ )9( 





ةا خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
السحرء والطاغوت: الشيطان». وقال جابر: «الطواغيت: كُهانٌ كان ينزل 
عليهم الشيطان في كل حيّ واحد)] 

أثر عمر تقدم تخريجه”"» وأما أثر جابر فذكره البخاري تعليقًاء ووصله 
ابن أبي حاتم من طريق وهب بن منبه بسند جيد!". 

وتقدم الكلام على الجبت والطاغوت”, وأغمما ف الأصكل لفظان 
غامان لكل فاعيد من دون اللهء وأكثر السلف على أعيما الشيطاتن والساحر 
بالكاهن؛ جريًا على تفسير الشيء بذكر بعض أنواعه لمناسبتها للباب. 
قوله: [عن أبي هريرة تله أن رسول الله يَلِةِ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات»] 

و«الموبقات»: مفردها «موبقة»» وهى المهلكة؛ سميت بذلك لأنها 
سبب لإهلاك مرتكبها. قال الحافظ: «والمراد بالموبقة هنا الكبيرة كما ثبت 
في حديث أبي هريرة من وجه آخر أخرجه البزار وابن المنذر من طريق 
عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه» عن أبي هريرة رفعه: (الكبائر: 
الشرك الله وقحل النفس.»..)ء الحديبت)7. 

وليس المقصود هنا حصر كل الكبائر» بل ذكر أعظم الأمثلة عليهاء 
)١(‏ انظر: (ص085. 
(؟) كمافي «تغليق التعليق» (5/ »)١15‏ ولم أجد هذا السند عند ابن أبي حاتم وإنما 

عنده في «تفسيره» (؟0507) من طريق أبيه» قال أبي: ثنا إسحاق بن الضيفء ثنا 


الأثر. وسنده صحيح. وبنحو هذا السند أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 008). 
(9) انظر: (ص25789). 66 «فتح الباري» .)١187 /١5(‏ 





باب زه 2) ما جاد في السحر يف3 
وأصحٌ ما قيل في حد الكبيرة أنه: ما رتب عليه الشارع لعنة» أو غضبّاء أو 
وعيدًا شديدّاء أو رتب عليه حذدًا في الدنياء أو عقوبة في الآخرة. 
قوله: [قالوا: يا رسول الله وما هنّ؟ قال: «الشرك بالله»] 

الشرك تقدم وهو تسوية غير الله بالله في خصائص الله”"'» وهو أعظم 
المهلكات على الإطلاق» ولا نجاة لصاحبه يوم القيامة. 
قوله: [والسحر] 

ذكر السحر هنا هو المقصود الموافق للباب». وأنه من المهلكات. 
قوله: [وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق] 

الأصل أن الآنفس معصومة:. وقتلها محرم بالإجماع. إلا ما نص عليه 
الشارع كالمرتد. والقاتل للنفس» والزان المحصن. 
قوله: [وأكل الربا] 

معروف, وتفصيله في كتب الفقه. 
قوله: [وأكل مال اليتيم] 

«اليتيم»: وهو في اللغة: المنفرد» وهو: من مات أبوه وهو دون البلوغ, 
وقد أخب الله أن من أكل ماله ظلمًا أنه يأكل النار ويصلى السعير. 

الفرار عن القتال يوم التقاء الطاتفتين» وقيل: التولي: الإعراض عن 


(0) انطرة لض +51 





ورت خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
مسلم أكثر من كافرين يجوز الفرار”". 
قوله: [وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات] 
وهن العفائف الحرائر المسلمات» وأجمع المسلمون أن حكم المحصنين 
في القذف كحكم المحصنات قياساء واستدلالا. 
والحديث لم يعزه المصنف وهو في «الصحيحين)”". 
قوله: [وعن جندب مرفوعًا حدٌ الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي. 
وقال: «الصحيح أنه موقوف»] 
الأثر روي مرفوعًا وموقوفًاء والصحيح أنه موقوف كما أشار إليه 
المصنف؛ وصحّح وقفه الترمذيء وابن القيم» وغيرهما؛ قال الترمذي: 
«الصحيح عن جندب موقوفاء والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من 
أصحاب النبي ولد وغيرهم». ولفظ الموقوف: «أن ساحرًا كان يلعب عند 
الوليد بن عقبة» فكان يأخذ سيفه فيذبح نفسه. ولايضره. فقام جندب إلى 
السيف فأخذه فضرب عنقه)”". 
)١(‏ انظر: «عمدة القاري)» .)57/١5(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (71/757)) ومسلم 47 -(84). 
() المرفوع أخرجه الترمذي .)١570(‏ وابن أبي عاصم في «الديات» (ص27)» والرامهرمزي 
في «الفاصل» (ص585). والدارقطني :23735١5(‏ والحاكم (46077) من طرق عن 
إسماعيل بن مسلم المكي. عن الحسن» عن جندب مرفوعاء وفيه إسماعيل بن مسلم 
المكيء متفق على ضعفه. وتابعه خالد العبدي» عن الحسن به كما عند الطبراني .)١75575(‏ 
قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» :)١557(‏ «لكنها متابعة واهية» فإن خالدًا هذا 
لم أجد من ترجمه. وكذلك الراوي عنه» فلا يعضد بها...» فمن رام تحسين 
الحديث فما أحسن. لا سيما والصحيح عن جندب موقوف). 





باب (« 2) ما جاك في السحر 13 


قوله: [ضربة بالسيف] 


قلت: ترجمته معروفة» وهو متروكء وكان يخفي اسم أبيه... وعامة أهل العلم 
على تضعيف المرفوع فقد ضعفه الترمذيء وابن المنذر في «الإشراف» (8/ "57 7)) 
وابن عبد البر في «الاستذكار) (8/ .)١5١‏ 

أما الموقوف فأخرجه الحاكم (80176) من طريق أشعث بن عبد الملك عن 
الحسن: «أن أميرًا من أمراء الكوفة دعا ساحرًا يلعب بين يدي الناس فبلغ جندبّاء 
فأقبل بسيفه» واشتمل عليه؛ فلما رآه ضربه بسيفه؛ فتفرق الناس عنه؛ فقال: أيها 
الناس» لن تراعواء إنما أردت الساحرهء فأخذه الأمير فحبسه. فبلغ ذلك سلمان» 
فقال: بئس ما صنعا! لم يكن ينبغي لهذا وهو إمام يؤتم به يدعو ساحرًا يلعب 
بين يديه» ولا ينبغي لهذا أن يعاتب أميره بالسيف». 

وسنده صحيحء وقد توبع الحسن؛ تابعه أبو عثمان النهدي فقال: «إن ساحرًا كان يلعب 
عند الوليد بن عقبة» فكان يأخذ سيفه فيذبح نفسه. ولايضره» فقام جندب إلى السيف 
فأخذه فضرب عنقه. ثم قراأً: «أفَتأنُونَ ألسَحْرَ وَأَنتُمَ تُبَصِرُونَ4) [الأنبياء: *]. 

أخرجه الطبراني (1775)» والدارقطني »)077١05(‏ وأبو نعيم في «المعرفة» »)١984(‏ 
والبيهقي »)١11001(‏ من طرق عن هشيم» عن خالد الحذاءء عن أبي عثمان 
النهدي, عن جندب. واللفظ لأبي نعيم. 

قال الحافظ الذهبي في «تاريخه» (؟7/ 5 57): الإسناده صحيح». 

وله طريق أخرى عند البيهقي )١17607(‏ عن ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة عن 
أبي الأسود: «أن الوليد بن عقبة كان بالعراق يلعب بين يديه ساحرء وكان يضرب 
رأس الرجلء ثم يصيح به؛ فيقوم خارجّاء فيرتد إليه رأسه؛ فقال الناس: سبحان 
الله» يحيي الموتى! ورآه رجل من صالح المهاجرين. فنظر إليه؛ فلما كان من 
الغد. اشتمل على سيفه» فذهب يلعب لعبه ذلكء فاخترط الرجل سيفه فضرب 
عنقه. فقال: إن كان صادقًا فليحي نفسه! وأمر به الوليد دينارًا صاحب السجن 
- وكان رجلا صالحًا - فسجنه. فأعجبه نحو الرجلء فقال: أتستطيع أن هبرب؟ 
قال: نعمء قال: فاخرج. لا يسألني الله عنك أبدًا). 





كرف خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

هذا كناية عن القتل» وليس معناه أن يضرب بالسيف مع ظهره مصفحًا. 
واختلفوا في ضبطه كلمة «ضربه)؛ فقيل: بالتاء (ضربة» بالسيف. وقيل: 
بالهاء (ضربة» بالسيف. وكلاهما؛ صحيح. قال الطيبي: «يروى بالتاءء 
والهاءء والثاني أولى)”". ولا أدري ما وجه ترجيحه مع أن الظاهر أن الأول 
الا اس 


0 الله‎ ٠ 


قوله: [في (صحيح البخاري» عن بجالة بن عبدة التميمي قال: «كتب عمر 
ابن الخطاب يليه أن: اقتلوا كل ساحر وساحرة». قال: فقتلنا ثلاث سواحر] 

هذا الأثر خرجه البخاري بسنده عن بجالة لكن لم يذكر قتل 
السواحر”". ولعل المصنف وَوْلنْهُ أراد أن أصل الأثر مخرج في البخاري لا 
لفظه. وهذه طريقة أهل الحديث» وقد تبع ني هذاالإمام اللالكائي؛ فقد 
عزاه ذا الأثر إلى البخاري في اشرح السنة» لأجل السند”*»» والله أعلم. 

قالابن قدامة في «المغني» عن أثر بجالة: «وهذا اشتهرء فلم ينكرء 


قال الألباني في «الصحيحة» (7/ 547): «وهذا إسناد صحيح إن كان أبو الأسود 
أدرك القصة فإنه تابعي صغير» واسمه محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة». 

.)6087/1١( (؟) «القول المفيد)‎ .)550١8//( «شرح المشكاة»‎ )١( 

() الآثر أخرجه الطيالسي (555)» وعبد الرزاق (/491) و(1941), وأحمد 
(250619». والبخاري »)23١557(‏ وأبو داود (7057)» والترمذي .»)١151(‏ وقال: 
«(حسن صحيح). والنسائي في «الكبرى») 0 من طريق سفيان بن عيينة» عن 
عمرو بن دينار» عن بجالة. 

(4) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (/ا/711). 





باب (” 2) ما جاك في الستحز تضرف 


فكان إجماعا)2". 


قوله: [وصحٌ عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتنلت] 
هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن نافع أن 
حفصة: «شحرت,. فأمرت عبيد الله أخاهاء فقتل ساحرتين)2. 
وفي لفظ آخر عن نافع؛ عن ابن عمر: «أن جارية لحفصة سحرتبهاء 
واغارقفت يدنك ثامرت سا غنة الرحمق من تيد فتتليا؛ فانكو ذلك 
عليها عثمان» فقال ابن عمر: ما تنكر على أم المؤمنين من امرأة سحرت 
واعترفت. فسكت عثمان)"27. 
قوله: [قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبى عَلِةِ] 
أي: عن ثلاثة من أصحاب النبي كَل جاء عنهم قتل الساحر» وهم: 
عمر الفاروق» وحفصة., وجندبء كما تقدم. 
وؤآة انع عبد البر يكنا غيك اللو عهرة ولس دن سعرة 1 
وذهبت طائفة من أهل العلم إلى عدم قتل الساحره وأنه يقتل في حال 
وجود الكفر في سحره. واستدلوا بترك رسول الله ككِةٍ قتدل لبيد بن الأعصم 
(1) اتلسير ابن رين 7 (؟) أخرجه عبد الرزاق (/ا1/81/8). 
(') أخرجه عبد الرزاق (14817/51)» وابن أبى شيبة في «المصنف» (17/417) و(/589)): 
والطبراني في «المعجم الكبير» (71/ /141., رقم: 0707 من طرق عَنْ عَبَيْدٍ الله بن 
عمَرَّ به. وفيه: افأمرت عبد الرحمن بن زيد فقتلهاء فبلغ ذلك عثمان فأنكره واشتد 
عليه فأتاة ابن عمر فأخيره أنها سحرتها واعترفث به» ووجدوا سحرهاء فكأنْ عثمان 
إثما أنكر ذلك؛ لأا قتلت بغير إذنه). ورجال إسناده ثقات: 
(:) الاستذكار (8/ .)١59‏ 





شن خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
اليهودي الذي سحره.؛ ولو كان قتله محتمّا لقتله. 

واسقدلوا أيكبا با ترعاقة تعن عمرة قالث: #اشعكف غانشية قطال 
شكواهاء فقدم إنسان المدينة يتطبب» فذهب بنو أخيها يسألونه» عن وجعهاء 
فقال: والله إنكم تنعتون نعت امرأة مطبوبة. قال: هذه امرأة مسحورة» سحرتها 
جارية لهاء قالت: نعم أردت أن تموتي تأعقق. قال:وكانت منامرة قالخ: 
بيعوها في أشد العرب ملكة؛ واجعلوا ثمنها في مثلها)”". 


)١(‏ الأثر صحيح, واختلف فيه على سفيان بن عبينة؛ على شك في اسم أحد رواته. 
فقد رواه أحمد(77١51١)‏ عنه عن يحيى بن سعيد الأنصاريء فقال: عن ابن 
أخي عمرة - ولا أدري هذا أو غيره - عن عمرة؛ يه. 
ورواه عبد الرزاق (1417/50) عن سفيان بن عبينة» عن يحيى بن سعيدء عن أبي الرجال: 
وهو محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن عمرة» عن عمرة» به. وهو الصواب. 
ورواه كذلك عبد الوهاب الثقفي -كما عند البيهقي في «السنن» (/117- عن 
يحيى بن سعيد الأنصاريء عن ابن عمرة محمد بن عبد الرحمن بن حارثة: 
وهو أبو الرجال؛: عن عمرة» عن عائشة؛ به. 
وأخرجه مالك في «الموطأ» (277857» رواية أبى مصعب الزهري)» ومن طريقه 
التعائعى ل لسسع 1 ترب ابقل )دوعيل الرز اق (08107254»). والبخاري 
في «الأدب المفرد» (377»)» والدارقطني (57717)» والحاكم في المستدرك ))15١5(‏ 
وغيرهم؛ عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن, عن أمه عمرة» عن عائشة. به. 
وقد صحح إسناده الحافظ في «التلخيص» (5/ .)5١‏ 
وفي لفظ الدارقطني: «أن عائشة أصابها مرضء وأن بعض بني أخيها ذكروا شكواها 
لرجل من الزط يتطببء وأنه قال لهم: إنكم لتذكرون امرأة مسحورة سحرتها جارية 
لهاء في حجر الجارية الآن صبي قد بال في حجرهاء فذكروا ذلك لعائشة» فقالت: 
ادعوا لي فلانة لجارية لهاء فقالوا: في حجرها الآن صبي لهم قد بال في حجرهاء 
فقالت: اتتوني بها فأتيت بهاء فقالت: سََحَرْتَنِي؟ قالت: نعمء قالت: لمه؟ قالت: 





باب ("ا 2) ما جاك في الشسحر لاع 

قال ابن عبد البر في دلالة أثر عائشة: «وفيه أن الساحر لا يُقتل إذا كان 
عمله من السحرها ا بم 7 

لكن هذا استدلال مقيد» وله وجوه محتملة منها: 

- أن لا يكون قد تبيّن في سحرها شركء وذلك لا يكون إلا بإقرارهاء 
قال الشافعي في «الأم»: «ولو أقرت عند عائشة أن السحر شرك» ما تركت 
قتلها إن لم تتبء أو دفعتها إلى الإمام ليقتلها»2". 

- أو يكون تابت فسقط عنها القتل والكفر بتوبتها. 

- ويحتمل أنها سحرتهاء بمعنى أنها ذهبت إلى ساحر سحر لها"". 

والصحيح أن قتل الساحر على مراتب: 


أردت أن أعتق وكانت عائشة أعتقتها عن دُبرٍ منهاء فقالت: إن لله علي أن لا تعتقي 
إبكاة انظروا أنبوا العرب ملكة فبيعرها مهم واشارك يقبته اجارية تاعستهاة: 
وعلق ابن رشد في «البيان والتحصيل» /١5(‏ 155): (إنما قال السندي - وهو 
المتطبب - لعائشة إنها سحرت. وإن الذي سحرها جارية في حجرها صبي وقد بال 
من ناحية الكهانة» والكاهن قد يصيب في يسير من كثير بما يلقيه إليه وليّه من الجن 
فيما استرق من السمعء فيخلط إليها مئة كذبة على ما جاء من ذلك في الحديث). 
وزاد في رواية مالك: «قالت عمرة: فلبثت عائشة ما شاء الله عز وجل من الزمان» 
ثم إنها رأت في النوم أن: اغتسلي من ثلاث آبار يمر بعضها في بعضء فإنك 
تشفين. قالت عمرة: فدخل على عائشة إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
وعبد الرحمن بن سعد بن زرارة» فذكرت لهما الذي رأت. فانطلقا إلى قباءء 
فوج دوا آبارًا ثلانّا يمدّ بعضها بعضًاء فاستقوا من كل بكر منها ثلاث شخب حتى 
ملئ الشخب من جميعهن, ثم أتوا به عائشة» فاغتسلت به فشفيت». 

.)0 67/1 فم «الأم»‎ .)١59//( «الاستذكار»‎ )١( 

() «تفسير ابن جرير) .)3١7/1١1(‏ 





تاوق خلاصة التغفريد في شرح كتاب التوحيد 

فما كان سحره مشتملا على الكفر فهو ردّة» ويقتل بإجماع المسلمين 
إذا لم يتب منه. وإذا استتيب فتاب فهل تقبل توبته أم لا؟ 

على قولين: 

الآأول: له تقبل توبته» وهو مذهب حي حنيفة» ومالك» ورواية عن 
أخصد» :وقاضيوا ذلك غلئ الإنديق الذي لاتقبل تويمه إن'قات7. 

الثانن: قبول توبته إن تاب» وهو مذهب الشافعية» ورواية عن أحمد 
وتوسط بعض المالكية كابن عبد الحكم وأصبغ؛ أنه إن كان سحره ولق 
على الكفر سرًا فإنه لا يُستتاب كالزنديق» وإن كان أظهر كفره بسحره فهو 
كالمرتد يستتاب» فإن تاب وإلا 7 

والراجح أنه يقتل ولا يستتاب إذا ثبت عليه السحر؛ وذلك لظاهر الآثار 
السابقة» وهو فعل عمر الل حيث أمر بقتل السحرة ولم يستتبهم» واعيل 
بظاهر هذه الآثار الحسن البصريء فقال: «يقتل الشّحارء ولا يُستتابون»» 
وسنده صحيح”*. 

وأما إن كان السحر الذي دون الكفر؛ فهذا على أحوال أيضًا: 

١‏ - فإن أفضى إلى قتل النفس»ء وكان قتله عامدًا وبإقراره؛ فإنه يقتل به 
)١(‏ «حاشية ابن عابدين» /١(‏ 5 5)» و«المغني» .)707/١7(‏ قال شيخ الإسلام في 

«المجموع» (50/ )1١١‏ في اختلاف استتابة الزنديق: «فأفتى طائفة بأنه يستتاب 

فلا يقتل» وأفتى الأكثرون بأنه يقتل وإن أظهر التوبة» فإن كان صادقًا في توبته نفعه 

ذلك عند الله وقتل في الدنياء وكان الحد تطهيرًا له). 
(0) انظر: «المغنى) .)707/١7(‏ 


(9) «التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب» لخليل .)57١//(‏ 
(:) أخرجه ابن أبي شيبة (7961/9). 
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باب زا 2) ما جاد في الشحر ع 
بلا اخلافء ولعموم قوله وك «لايحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله؛ إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفسء والثيب الزاني» والمارق 
من الدين التارك للجماعة)27“. 

وإن كان خطأ ففيه خلاف: 

فقيل: إنه لا يقتل به وعليه الدية قياسًا على قتل الخطأء وهو مذهب 
الشافعية» ولآن الساحر لايقضد القفل» وإِنّما يقصد السخير والتحبيب 
ولخو ةلنات. 

وقيل: يقتل به وإن كان لا يقصد قتله. وهو مذهب مالك؛ حيث قال: 
«والذي يسحر الرجل والمرأة حتى يتبع أحدهما صاحبه؛ إن كان هذا من 
سحر قيِل)”". فإذا كان يقتل عنده وهو لم يقتل به أحدًا؛ فمن باب أولى 
لوقتل به. 

"- أما إن لم يفض سحره إلى قتل النفس كإفساد العقل» وكخطفي 
البصر والسمع ونحو ذلك؛ ففيه خلاف: 

فقيل: هو جناية» ويجري على حكم جنايته من عمد أو خطأ أو يعزر 
وهو مذهب الشافعي'". 

وقيل: إنه يقتل» وهو مذهب مالكء. وقد تقدم. 

#اكوآما إن كان سحرة من نات اللينو واللغعب ليسبقلب أموال القامن؛ 
فهذافيه خلاف أيضًا: 

فقيل: فيه التعزير والغرم. 
)١(‏ أخرجه البخاري (/5417)» ومسلم 58 -(157/5). 
(9) لامر (©) «المجموع شرح المهذب»(9١7557/1).‏ 





كلع خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

وقيل: القتل» وهو مذهب مالك؛ إذ قال: «وأما الذي يقطع لسان رجل» 
أو يد خمل السكاكين في جوف نفسه؛ فإن كان هذا سحرًا قتلء وإن كان خلافه 
غوقي)" ويؤيده أت جتدب 25 السائق حيث قدل الساحر الل يلعب 
ين نض الاأمير: 

وخلاصة ما تقدم أن الساحر إذا ثبت أنه سحر؛ فإنه يُكفر؛ لآن سحره 
لايتأتى إلا بالكفر غالبّاء وإلا قتل لأجل فساده كما هو مذهب مالكء» 
وخاصة إذا تكرر السحر منه وتأذى به الخلق» فيكون حكمه حكم الصائل 
الذي يقتل لدفع أذاه وفساده في الأرض» وهو مقتضى آثار الصحابة أنه يُقتل 
بكل حالء وهو قول الأكثر. قال ابن عبد البر: «القول الأول - أي: في قتل 
الساحر - أعلى من جهة الاتباع» وأنه لا مخالف له من الصحابة إلا عائشة؛ 
فإنها لم تر قتل الساحر"". 

وقال شيخ الإسلام: «وقالوا: إنما جوز مالك وغيره قتل القدرية لأجل 
الفساد ني اللأرض؛ لا لأجل الرّدّة؛ وكذلك قد قيل في قتل الساحر؛ فإن أكثر 
العلماء على أنه يقتل... فقال بعض العلماء: لأجل الكفر. 

وقال بعضهم: لآجل الفساد في الأرض. لكن جمهور هؤلاء يرون قتله 
ا 

وقوله: «يرون قتله حدًا»؛ معلوم أن الحد إذا بلغ الإمام لا يستتاب 


.)١57//8( «النوادر والزيادات» (59/5). (؟) «الاستذكار»‎ )١( 
.)557/5/( «مجموع الفتاوى)‎ )( 





باب (« 2) ما جاك في السحر فق 
تنبيه : 

أما الأدوية التي يستعملها البعض لأجل التحبيب والتبغيض أو إذهاب 
العقل؛ فهذا لا يُقتل» وإنما يُعزّره قال مالك: «ومن أطعم رجلا ما أذهب به 
عقله فليس هذا من السحرء وليؤدب» ويطال سجنه». وقال: «والذي يمسحر 
الرجل والمرأة حتى يتبع أحدهما صاحبه: إن كان هذا من سحر قتل» وإن 
لم يكن من سحر أدب)7". 

وكذلك ما يفعله البعض في العروض السينمائية من خفة يدء ولا علاقة لها 
بالسحر؛ فهذا يُمنع منه. قال مالك: «وأما الذي يقطع لسان رجلء أويدخل 
السكاكين في جوف نفسه. فإن كان هذا سحرًا قتلء وإن كان خلافه عوقب)2©. 


)١(‏ «النوادر والزيادات» (؟/9؟). (؟) المرجع السابق. 





يلوف خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 


باب (4؟) 
بيان شيع من انواع السحر 

قال أحمد يَوْيْنْهُ: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا عوف عن حيان بن العلاء. 
حدثنا قطن بن قبيصة., عن أبيه. أنه سمع النبي يَكِِةِ قال: «إن العيافة. 
والطَّرْق» والطّّرة من الجبّت». قال عوف: «العيافة: زجر الطيرء والطرق: 
الخط يخط بالأرض». والجبت: قال الحسن: «رنَّة الشيطان». إسناده جيد. 
ولأبي داود. والنسائي» وابن حبان في «(صحيحه) المسند منه. 
وعن ابن عباس 5 شيع ييا قال: قال رسول الله عَبَئِدِ: «من اقتبس شعبة من النجوم 
فقد اقتبس شعبة من السحرء زاد ما زاد». رواه أبو داود بإسناد صحيح. 
وللنسائي من حديث أبي هريرة يكَيُهُ: «من عقّد عقدة ثم نفث فيها؛ فقد 
سحرء ومن سحر فقد أشركء ومن تعلق شيئًا وَكِلَّ إليه». 
وعن ابن مسعود تيدفَيُه أن رسول الله يَكيةِ قال: «ألاهل أنبئكم ما العَضْهُ؟ هي 
التميمة: ال ا 
ولهما عن ابن عمر تَلَيمَا أن رسول الله يَيٍِ قال: «إن من البيان لسحرًا». 

أراد المصنف بهذا الباب بيان أن السحر أنواع» وأنْ من أنواعه ما يخفى 
على الناس» حتى ظنوها من كرامات الأولياء. وأراد أيضًا أن الشيء قد 
يُسمى سحرًا من جهة أنه يفعل فعل السحرهء كفعل النمّام؛ فإنه يفرق بين 
الناس كفعل الساحر وفعل البليغ في الكلام الذي يقلب الحق باطلًا. 





باب (ع 2) بيان نتديك من أنواع السحر كرف 
قوله: [قال أحمد يَوْنْهُ: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا عوف. عن حيان بن 
العلاء. حدثنا قطن بن قبيصة, عن أبيه» أنه سمع النبي يك قال] 
هذا الحديث أخرجه أحمد. وأبو داود» وغيرهما من طرق» عن عوف» 
عروعياة بقرععيان هذا ل نسوسو و هلقو اق تيع اعغلانا كني اء 
ولم يذكروافي الرواة عنه غير عوف - وهو ابن أبي جميلة الأعرابي - ولم 
يوثقه سوى ابن حبان”. وهذا المتن لا يعرف إلا عن قبيصة. قال أبو الشيخ 
الأصبهاني: «هذا المتن لم يروه غيره»2. 
قوله: [إن العيافة] 
لغة: مصدر عاف يعيف عيافة» مأخوذة من عاف الشىء إذا تركه. 
ولأهل العلم قولان في معنى العيافة: 
فقيل: العيافة: زجر الطير» وهو تفسير عوف راوي الحديثء وهو أن 
يُتفاءل أو يتشاءم بأسماء الطير وأصواتها وممرهاء وهو من عادة العرب كما 
يتشاءم بالعقاب على العقابء وبالغراب على الغرْبة» أو يتفاءل بالهدهد 
)١(‏ الحديث أخرجه أحمد .)١5915(‏ وأبو داود :.)79٠01/(‏ وابن حبان ,)5١1(‏ 
والطبراني (319/1) رقم .45١‏ وغيرهم؛ كلهم من طرق عن عوف عن حيان به. 
وإسناده ضعيف. حيان هذا غير منسوب. فقيل: هو حيان بن العلاء» وقيل: حيان 
أبو العلاء» وقيل: حيان بن عمير» رجحه أبو نعيم الأصبهاني» ونفاه أحمد وابن 
معين» وقيل: حيان بن مخارق أبو العلاء» لم يذكروا في الرواة عنه غير عوف: وهو 
ابن أبى جميلة الأعرابى» وتفرد بتوثيقه ابن حبان» وبقية رجاله ثقات. 
(؟) «طبقات المحدثين بأصبهان» /١(‏ 777). 





5 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
البمدى تينضوا به أذ على نحية القمال تشاءموابينا: 

وقيل: إن العيافة معناها الخط في الأرض» وهذا القول حكاه شيخ 
الإسلام بصيغة «قيل» إشارة إلى ضعفه. أو لقلة قائله. ولم ينسبه لأحد”", 
وهو قول أبي بكر بن عياش”'" ولم أر أحدًا قال بقوله والقول الأول هوما 
عليه عامة أهل اللغة والدين كأبي عبيد القاسم بن سلام» وابن قتيبة» وأبي 
موسى المديني» وغيرهه"". وإن كان الخط في الأرض يدخل في العيافة في 
المعنى العام» وهو الترك للشيء أو فعله بسبب الخط. 
قوله: [والطاق] 

أصل «الطرق»: الضربء ومنه سميت مطرقة الصائغ والحداد؛ لآنه 
يطرق بهاء أي: يضرب بهاء قاله أبو عبيد”؟". واختلفوا في معناه على أقوال: 

فقيل: هو الضرب بالحصاء وهو نوع من الكهانة يعلمها النساء. قاله 
الببضاوي»وغيرة فق المماخرية". وقال بيدا القول مخ المتقدمين: اين 
قتيبة» وأبو عبيد» وأنشد قول لبيد0©: 


لعمرّكَ ماتدري الطوارقٌ بالحصى2 ولارّاجراتٌ الطير ما الله صانمٌ 


.)١197 /506( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١١7/7١1(‏ بإسناد صحيح. 

() انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (؟/57).؛ واغريب الحديث» لابن قتيبة 
(2)217/6. و«المجموع المغيث» للمديني .)07١/5(‏ 

(:) «غريب الحديث) (؟55/5). 

(5) «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» (/ .)١85‏ 

(5) «غريب الحديث» لأبي عبيد (؟/ 47)» واغريب الحديث» لابن قتيبة ٠1" /١1(‏ 4). 





باب رع ؟) بيان شيك من أنواع السحر 5 
وهذا لون يمنهه انلغة آنه يتتال لعو ناسل الطرقة عتارنواكا 
وي 0 
وقيل: أي: ضرب الطير بالحصا لتَسَْحَ» أو تبْرّح”"» وهذا حقيقة العيافة. 
وقيل: هو الخط ني الرمل» وهو قول راوي الحديثء. وهو قول الجمهور؛ 
وصفته كما حكاه الخطابي عن بعض أهل العلم أن الرمّال يأمر غلامًا يخط 
خطوطًا على رمل أو تراب» ويكون ذلك منه في خفة وعجلة كي لا يدركها 
العدّ والإحصاء. ثم يأمره فيمحوها خطين خطين... فإن كان آخر ما بقي منها 
خطين فهو آية النجاح» وإن بقي خط واحد فهو الخيبة والحرمان'”. 
وقيل: هو التنجيمء واللعب بالحجارة للأصنام؛ وهو قول ابن حبان”*. 
وهذا القول لا يخالف الخط في الأرض. وقد بين شيخ الإسلام وجه الترابط 
بينهما فقال: «الخط ونحوه الذي هو من فروع النجامة من الجبت؛ فكيف 
بالنجامة؟ وذلك أنهم يولدون الأشكال في الأرض؛ لآن ذلك متولد من 
شكال الفلك). 
والجامع بين هذه الأقوال هو التطلع إلى الغيب بطرق باطلة» ثم 
الإقبال أو الإدبار عن الفعل بنتائج تلك الطرق» فهي أيضًا داخلة في الطيرة 
بالمعنى العام. 
)١(‏ انظر: «تبذيب اللغة» (4/9). 
2 السانح: ما أتاك عن يمينك من ظبي أو طائر أو غير ذلكء والبارح: ما أتاك من 
ذلك عن يسارك. «لسان العرب) (5؟/ 5940). 


() «معالم السئن» (777/5). (5) «صحيح ابن حبان) (17/ 007). 
)0) «مجموع الفتاوى) (70/ .)١97‏ 





قد خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
تنبيه : 

جاء عند مسلم قوله وله اكان نبي من الأنبياء يخطء فمن وافق خطه 
فاك 

يجاب عنه من وجهين: 

الأول: أن الرسول يَلِةِ علقه بأمر لا يتحقق الوصول إليه. لأنه قال: 
«فمن وافق خطه فذاك»» ومايدرينا هل وافق خطه آم لا؟ 

قال الهيتمي ناقلًا عن أئمة الشافعية: «معناه فمن علمتم موافقته. 
فالجواز معلق بمعرفة الموافقة» ونحن لا نعلمها؛ هذا حاصل كلام أثمتنا»". 

وقال النووي: «المقصود أنه حرام؛ لآنه لا يباح إلا بيقين الموافقة. 
وليس لنايقين بها"". 

الثاني: أنه إذا كان الخط بالوحي من الله تعالى كما في حال هذا النبي» 
فلا بأس به؛ لأن الله يجعل له علامة ينزل الوحي بها بخطوط يعلمه إياهاء 
أما هذه الخطوط الوهمية فهي من الوحي الشيطاني. 
وله [والطتري] 

و«الطيرة»: بكسر الطاء المهملة وفتح الياء آخر الحروف» وقد يسكن: 
اسم عام لما فيه تشاؤم أو تفاؤل بشيء من الأشياءء والعيافة خاصة بالطيرء 
فالطيرة أعم من العيافة. هذا التفريق ذكره بعض أهل العلم, وفيه نظر؛ فلا 
أعلم حديثًا صحيحًا فيه الفرق بين الطيرة والعيافة. وسيأتي الكلام على 
)١(‏ مسلم 8" - (لالاه). (؟) «الإعلام بقواطع الإسلام» (ص577). 
() «شرح مسلم) (65/ 77). 





باب (ع ؟2) بيان نتديك من أنواع السحر فد 
أحكام الطيرة في باب مستقل. 
قوله: [من الحبت] 
«من» تبعيضية» أي: ثلاثتها من الجبتء أو يكون المعنى أنها ناشئة من 
الجبت إن كانت «من) ابتدائية. 
و«الجبت»: اسم جامع لكل معبود أو متبوع أو مطاعء فهو بمعنى 
الطاغوت عند الإطلاق كما تقدم'"'". وقد يراد ها كل مافيه ادَّعاءٌ لعلم 
الغيب من سحرء وكهانة» وعِيّافة» وتشمل الخطّ يخطّ في الأرض. 
والمقصود أن هذه الطرق الثلاث محرمة» وهي من السحر والكهانة لأمرين: 
الأول: أن هذه الطرق الثلاث يراد بها التوصل إلى معرفة أمور مغيبة» 
وهي طرق باطلة مبنية على التخرصء وقد يكون ذلك باستخدام الشياطين 
فتأخذ حكم الكاهن والعراف؛ إذ الكاهن هو الذي يخبر عن أمور غيبية 
الثاني: أنها تؤثر في النفس تأثيرًا خفيًا من حيث الإقدام والإحجام 
والرغبة والرهبة وتغيير اللأمزجة؛ فكانت نوعًا من السحر لأجل ذلك» 
وأيضًاهي بمعنى الطيرة؛ ولذلك نص غير واحد من أهل العلم على أن 
الطيرة في معنى الكهانة كما سيأتي تفصيل ذلك في الطيرة. 
قوله: [قال الحسن: «الحبت رنة الشيطان»] 
كذا ذكره المصنف. وهو تصحيف تابع فيه ابن مفلح في الآداب 
الشرعية» والصحيح بلفظ: (إنه الشيطان» كما في «المسند» لأحمد”"» وزعم 
بعض شراح التوحيد أن ما في «المسند» تصحيفء وهذا غير صحيح. فقد 


() انظر: (ص١59).‏ (؟) «المسند) (5 .)5١59‏ 





5 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
رواها البيهقي في «سننه» عن الإمام أحمد باللفظ نفسه. وكذا أثبتها ابن 
كثير في (جامع المسانيد»» وجاءت أيضًا من طريق عبد الرزاق في «الآداب» 
للبيهقي'"» وأيضًا هو موافق لمن فسره من السلف بأن الجبت هو الشيطان. 
قوله: [إسناده جيد. ولأبي داود. والنسائي» وابن حبان في «صحيحه) المسند منه] 

تجويد السند والعزو مأخحوذ من ابن مفلح في «الآداب الشرعية)”, 
5 


وحسن إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية ُ. وقد تقدم بيان ضعف الحديث. 


قوله: [وعن ابن عباس تَنليعَا قال: قال رسول الله يِه «من اقتبس شعبة من 

النجوم فقد اقتبس شعبة من السحرء زاد ما زاد». رواه أبو داود بإسناد صحيح]. 
الحديث صحيح كما قال المصنف. وصححه أيضًا النووي, والذهبي2. 

كون التنجيم من السحر أنه استدلال بأشياء خفية غيبية» والسحر كذلك. 

ويأتي في باب خاص «باب ما جاء في التنجيم»: أنواع تعلم النجوم؛ وحكمهاء 

قوله: [وللساى م نيديت أبن غريرة 216 ] 

)١(‏ انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي »)2355١17(‏ و«الآداب» للبيهقي (55 7)) و(جامع 
المسانيد» لابن كثير (1/0ا/ا81). 

(0) انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (7/ 7517). 

(9) انظر: المجموع الفتاوى) (7”0/ .)١917‏ 

6 أخرجه أحمد »23٠٠١(‏ وأبو داود (27505)» وابن ماجه (717/757) بسند صحيح» 


وصححه النووي في «رياض الصالحين» ص(319). وابن تيمية في «جامع 
المسائل» .)550/١(‏ 





باب (ع 2) بيان شيك من أنواع السحر 1 

الحديث خرجه النسائي» والطبراني”". قال الذهبي: «هذا الحديث لا 
يصح للين عبّاد وانقطاعه)”". 
قوله: [من عقد عقدة, ثم نفث فيها؛ فقد سحر] 

يقة أهل السحر أن أحدهم يأخذ خيطاء فيعقد عليه عقدة» ويتكلم 

عليه بالتعويذات والعزائم الشركية التي تحضرها الجنء ويذكر فيها ما 
يريده من الضرر بالمسحورء ثم ينفث في العقدة» فمن أتى بذلك فقد فَحَلُ 
فِعْلَ السحرة» وهو من قوله تعالى: ومن هَرَّآلكَفّاكَتٍ فى الْعَُدِ4» أي: النساء 
السواحر اللواتي ينفثن في العقد يتكلمن بكلمات كفرية ثم ينفثن» والنفث 
دون النفخ» ثم يعقدن ما نفثن فيه فيكون سحرًا بإذن الله الكوني القدري. 
قوله: [ومن سحر فقد أشرك] 

أي: السحر الذي يُستعان فيه بالشياطين» لا كل أنواع السحرء كما تقده". 
قوله: [ومن تعلق شيئًا وُكِلَ إليه] 

من التعلق بمعنى التعليق» أي: علق شيئًا بعنقه. 

«وكل إليه) بالبناء للمفعولء يقال: وكلته إلى نفسه. وهو كناية عن عدم 
عون الله يُدَإِةُّله. وهذه الجملة لها شواهد تقدم الكلام عليها””". 
قوله: [وعن ابن مسعود يليه أن رسول الله وَيِةِ قال: «ألاهل أنبتكم ما 


)١(‏ أخرجه النسائي في «الصغرى» (501/9)., و«الكبرى» (27078). والطبراني في 
«الأوسط» )١5594(‏ وقال: «لم يرو هذا الحديث عن عباد إلا أبو داود. أي 
الطيالسي». 

(؟) «الميزان» (08/7"). انر 049 

(5) انظر: (ص١١5).‏ 





6 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
العضه؟ )»] 

«العضه؛: العِضَهُ بالكسرء قال القاضي عياض: «كذا جاء مفسرًا في 
الحديثء. وكذا ضبطناه عن أكثر شيوخنا مثل عدة)”"'؛ وضبطه الجياني: 
«العَضْة؟» بالفتح”". قال النووي: «وهذا الثاني هو الأشهر في روايات بلادناء 
والأشهر في كتب الحديث وكتب غريبه» والأول أشهر في كتب اللغة» ونقل 
القاضي أنه رواية أكثر شيوخهم»7. 

واختلف أهل العلم في معنى العضه على قولين: 

فقيل: هو السحر. 

وقيل: الرمي بالبهتان. 

وكلاهما محتمل؛ لآن السحر يفرّقء والرمي بالبهتان يفعل فعل السحر 
ف الفريق»وذليل ذلك من الأثر ماروي عن غبد اش#قال: «كنا نقول في 
الجاهلية: إن العضه هو السحرء وإن العضه فيكم اليوم القالة». أخرجه 
الطحاوي في «المشكل» بسند فيه ضعف**. وثبت بسند صحيح عن عكرمة 
أنه قال: «العضه: السحر بلسان قريشء تقول للساحرة: إنها العاضهة)2؛ 
وهذا يؤكد أن الأصل في معنى العضه هو السحر. إلا أنه استخدم بعد ذلك 
للنمام؛ لأنه يفعل فعله في التفريق. 
قوله: [هي النميمة» القالة بين الناس] 
)١(‏ «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (45/7). 
(9) الجصبدر السابق. (؟) «شرح مسلم) (159/17). 


(4) «شرح مشكل الآثار) (71747). 
(5) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» »)١577(‏ والطبري في «تفسيره) .)11//١5(‏ 





باب (ع 2) بيان شيك من أنواع السحر 5 
و«النميمة» نقل الكلام بين الناس لجل الإفساد, كما جاء ذلك في 
رواية صريحة للدارمي: «هي النميمة التي تفسد بين الناس2”"» وثبت أيضًا 
من حديث أنس بسند حسن أن النبي يَلِةٍ قال: «أتدرون ما العضه؟ قالوا: 
الله ورسوله أعلمء قال: «نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسدوا 
بينهم)”". 
والمراد به في هذا الحديث مفسر فإن النمام يفسد في الساعة الواحدة 
مالا يفسذه الساحر ف الستة» ويفعل فعل الساخر ف التفريق والإفساد: 
فاستحق أن يوصف بالسحر والكذب والبهتان. والله أعلم. 
وصح عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: ايُفْسِدٌ النمام والكذاب في ساعة 
مالايفسد الساحر فى شهر)”. 
قوله: [رواه مسلم] 
الحديث خرجه مسلم من طريق شعبة قال: اسمعت أبا إسحاق» 
يحدث عن أبي الأحوصء عن عبد الله بن مسعود)”". 
قوله: [ولهما عن ابن عمر أن رسول الله يَِةِ قال: «إن من البيان لسحرًا»] 
«من» هنا للتبعيض. والبيان اسم عام جامع لأنواع مختلفة من البيان» 
)١(‏ الدارمي (/71061). 
(؟) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (575)»: والطحاوي في «المشكل) (7797). 
(9) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «الحلية» (7/ ))07١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
»٠0(‏ ونقل الأثر ابن عبد البر في «بجة المجالس» عنه بلا سند فقال: ... 
في سنة» بدل: «شهر). 
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لون خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
فبعض البيان أجلى وأبين من بعض؛ لأن من البيان ما يدرك معناه من غير 
تدبر وتفكر فيه» ومنه ما يحتاج إلى تدبر وتفكر فيه؛ لكنه في الجملة يطلق 
على معنيين: 

-١‏ الإفهام: وهذايشترك فيه جميع الناس خلافًا للبهائم» قال تعالى: 
لِآلبَحْمَنُ © عله الفزمات © عاق الإنسق © عَلَّمَهُ أَلْيَيَانَّ4 [الرحمن: ١‏ - 4]. 

؟- الفصاحة التامة: وهي التي تسبي العقولء وتغير الأفكار» وتؤثر في 
القلوبء» وعليها يحمل الحديث هنا. 

ووجه كونه من السحر أن صاحبه يؤثر في الناس باستمالة قلويهم 
على وجه خفي؛ فيعمل عمل السحر فيجعل الحق في قالب الباطل؛ 
والباطل في قالب الحق. 

واختلف أهل العلم في كونه سيق للمدح أم للذم» على قولين: 

الأول: أن مقصده الذم؛ لأنه يصرف الحق إلى صورة الباطلء والباطل 
إلى صورة الحق» كالسحر الذي يقلب الحقائق» وهو مقتضى مذهب مالك 
بدليل إدخاله للحديث في «باب مايكره من الكلام»» وهو مذهب طائفة من 
المالكية”"» قال القاضي عياض: «وسياق الحديث وسببه قد يشهد لهذا 
التأويل»”"» وتابعه ابن رجب فقال: «وإِنّما قاله في ذم ذلك لا مدحًا لهء كما 
)١(‏ قال ابن بطال في «شرح البخاري» (557/9): «قال قوم من أصحاب مالك: 

إن هذا الحديث خرج على الذم للبيان. وقالوا: على هذا يدل مذهب مالكء 


واستدلوا بإدخاله للحديث في باب مايكره من الكلام). 
(؟) «مشارق الأنوار» .)1١77/1(‏ 





باب (ع 2) بيان شيك من أنواع السحر 5ك 
ظن ذلك من ظنه. ومن تأمل سياق ألفاظ الحديث قطع بذلك)72". 

الثاني: أنه مدح وثناء عليه» وشبّهه بالسحر لصرف القلوب به. ومنه قالوا: 
السحر الحلال» وكيف يذم البيان كله» وقد عدد الله به النعمة على عباده فقال: 
خَلَقَ الْإِنسَنَ © عَلَّمَهُ آلْبَيَانَ4 [الرحمن: -5]. قال ابن عبد البر: (وأبى جمهور 
أهل الأدب والعلم بلسان العرب إلا أن يجعلوا قوله يَكِِْ: (إن من البيان لسحرًا) 
مدحًا وثناء وتفضيلَا للبيان وإطراء» وهو الذي تدل عليه سياقة الخبر)". 

والأرجح - والله تعالى أعلم - هو أنه يمدح أو يذم بحسب ما يتوصل 
به من حق أو باطل إذا خلا من التكلف. 

قال ابن تيمية: «والمقصود ببيان الكلام حصول البيان لقلب المستمع 
حتى يتبين له الشيء ويستبين؛ كما قال تعالى: لهَدذًا بَيَانُ لَلنّايس4 [آل عمران: 
8ا] الآية)27. 

وفي الحديث دليل على أن البيان داخل في حقيقة السحر اللغوية؛ لآن 
تأثيره خفي على القلوبء فإن الرجل البليغ ذا البيان قديؤثر في القلوب 
حتى يسبيهاء وربما قلب الحق باطلا والباطل حقا ببياته: 

كما قال بعضهم شعرًا: 


فود اي اه 5 5 8 م 2 د 
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009 «فضل علم السلف على الخلف» في «مجموع رسائل ابن رجب» (7/ 77). 
(؟) «التمهيد» (ه/ ١/7ا١).‏ ,2 المجموع الفتاوى) (9/ 55). 





1 خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 


باب (5؟) 
ماجاء ‏ الكمّان ونحوهم 
روى مسلم في (اصحيحه» عن بعض أزواج النبي يَكِْةِ عن النبي يَكِةِ قال: «من 
أتى عرّافًا فسأله عن شيء»؛ فصدقه بما يقول؛ لم تقبل له صلاة أربعين يومًا». 
وعن أبي هربرة يفيه عن النبي يِه قال: «من أتى كاهنًاء فصدقه بما يقول؛ 
فقد كفربما أنزل على محمد يَكِةِا. رواه أبو داود. 


وللآربعة والحاكم - وقال: «صحيح على شرطهما) - عن أبي هربرة 22+ لي : 


«من أتى عرّافًا أو كاهنًا فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد يَكَلِِ) . 
ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. 

وعد عي الدب شفيية 4ه مر ترقا ابسن وكاس تك أن ليلل اده أو 
فين اركية لدواو ضكر ارش لدوسن أتى #اعثاء تسيديئه بسايقتول؛ 
فقد كفر بما أنزل على محمد يها رواه البزار بإسناد جيدء ورواه الطبراني 
بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله: #ومن أتى...) إلى آخره. 
قال البغوى: «العرّاف الذى يدّعى معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على 
المسروقء ومكان الضالّة» ونح و ذلك. وقيل: هو الكاهن.ء والكاهن هو 
الذي يخبر عن المغيّبات في المستقبل. وقيل: الذي يخبر عما في الضمير». 
قال أبو العباس ابن تيمية: «العرّاف: اسم للكاهن والمنجم والرمّال ونحوهم 
ممّن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق». 





باب [20) ما جاد في الكضان ونحوهم 5١‏ 
وقال ابن عباس تليهَا في قوم يكتبون «أبا جادا, وينظرون في النجوم: ١ما‏ 
أرى مَن فعل ذلك له عند الله من خلاق». 
قوله: [باب ما جاء في الْكَّان ونحوهم] 

الكهان: مفردها كاهن, والكاهن: هو الذي يدّعى مطالعة عالم الغيب» 
وكير الناس هن الكواكر. ويزيد الكاهة عند العرب غلى ذلك: يأثة 
هو الذي يتكلم بكلام مسجوع., وله قرين من الجن كما أفاد ذلك شيخ 
الإسلام”". والكهانة كانت ظاهرة كثيرة بأرض العربء وفيهم كهنة يدّعون 
أنهم يعرفون كثيرًا من الأمور؛ كشقّء وسطيح. وغيرهم”". فلما ظهر 
التوحيند هرنت الشياطين أو قلك» فإن الشنياطين تظهر في المواضع الى 
يخفى فيها أثر التوحيدء ويقوى في مواضع الشرك. 

وذكر المصنف الكهانة بعد السحر ظاهر؛ لوجود الشبه بينهما في أمرين: 

أولهما: الاستعانة بالشياطين والتعلق بهم في جلب الأخبار الغيبية. 

ثانيهما: دعوى ادعاء علم الغيب» ودعوى مشاركة الله في علمه. فيشترك 
في ذلك السحر أو الكهانة والعرافة» ويفترقان في فعل كل منهما؛ فالكاهن عنده 
أخيان والساحر عنده تصرف؛ بقتل» وإمراض» وغير ذلك» قال الإمام أحمد 
في الفرق بينهما: «الكاهمن يدعي الغيب» والساحر يعقد ويفعل كذا)”". ونحو 
ذلك جاء عن مالك: «الساحر الذي يعمل السحر» ولم يعمل ذلك له غيره)”'. 
)١(‏ «النبوات» (؟5/ 5:8 .)٠١‏ 
() انظر: «معالم السنن» :.)5١5/2/5(‏ و«السان العرب) .)757/١117(‏ 


(*) «المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد) .)5١١5(‏ 
(:) «الموطأ» (؟/١/81).‏ 





10 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

وذكر شيخ الإسلام في مواضع من كتابه النبوات: «أنَْ الكاهن إِنّما عنده 
أخبارء والساحر عنده تصرف بقتل» وإمراضء وغير ذلك» وهذا تطلبه 
اللادوس ا 

والكمّان كذبهم كثير» وصدقهم قليل» وأخبارهم تكون بجمل غير 
مفصّلة”". فهم أهل الكذب والدجلء وهم المذكورون في قوله: هَل 
ُتبَكُكُمْ عل من تَدَرّلُ آلشّيَطِينْ © تندّلُ عل كل َك أَئِيو © يُلقُونَ ألسّمعَ وَأَحْتَرهْم 
كَذِيُونَ4 [الشعراء: 7١١‏ -1778]. 

وفي «الصحيح): عن النبي يكَلْةِ أنه قيل له: إن منا رجالا يأتون الكمّان. 
قال: «فلا تأتهم)27. وسغل رسول اللاغن الكيّاة: فقال: «ليسوا بشيء)ء 
فقالوا: يارسول الله. إهم يحدثون أحيانًا بالشيء فيكون حقا. فقال 
رسول الله يَكِِ: «نلك الكلمة من الحق يخطفها الجنيء فيقرقرها ني أذن 
ولت قبخاطكون مجه اذى سن بن كلب 181 

فالجن لا بد أن تكذب في أخبارهاء قال شيخ الإسلام: «فإنه من طلب 
منهم الإخبار بالمغيب كان من جنس الكهان؛ وكذبوه في بعض ما يخبرون 
به» ؤإن كانوا صادقين في البعضص). 

مسألة: في حكم الكاهن, وهل يقتل أم لا؟ 

للإمام أحمد روايتان: 
)١(‏ «النبوات» (7/ 56 .)١١‏ (؟) «الجواب الصحيح) (59/5). 
022 مسلم 3037 -(0137) 


2 البخاري (01/17)» ومسلم ١‏ -(8؟57). 
(5) «النبوات» (؟491//5). 





باب (0 2) ما جاكد في الكضان ونحوهم الفنذ 

الأول: أنه يقتل كالساحر. 

الثاني: أنه لا يقتل؛ لأنه أخف من الساحرء ففي رواية حنبل قال: 
ااسمعت أباغبد الله يقول: الشكرة تقد قبل له: فالعرّاف؟ قال: أبعدة 
من ذليرك؟ 7الكاهر ؟ تال دمو نهو الع" اقم والماض أعبىة لأنالسهر 
شعبة من الكفر)"". 

والصحيح أن ما يقال في الساحر يقال في الكاهن والعرّاف والمنجّم؛ إذا 
استخدموا في طرائقهم هذه ما يبلغون به الكفر؛ فيقتلون. أما غير ذلك فلا 
يقتل» بل يعاقب ويحبس. 
قوله: [روى مسلم في «(صحيحه)» عن بعض أزواج النبي وَكِْةِ عن النبي كَل 
قال: «من أتى عراقًا»] 

العرّاف: بتشديد الراءء وهو مبالغة «العارف»», واختلفوا في معناف 
والفرق بينه وبين الكاهن والرمّال والساحر؛ على أقوال» وترجع في عمومها 
إلى قولين حكاهما شيخ الإسلام: 

الأول: أن العرّاف اسم عام للكاهن والمنجم والرمّال ونحوهم ممن 
يتكلم في تقدم المعرفة بهذه الطرقء وهو ما عليه ابن الآثير”". ويدل عليه 
الاشتقاق؛ إذ هو مشتق من المعرفة» فيشمل كل من تعاطى هذه الأمور 
واذغى يبا المعرقة: 

الثاني: أنه في اللغة اسم لبعض هذه الأنواع» فسائرها يدخل فيه بطريق 
)١(‏ «أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل» للخلال 


(ص١57)»‏ و«تفسير ابن جرير) .)700/١5(‏ 
() «النهاية في غريب الحديث» (75187/7). 





10 خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 


العموم المعنوي كما قيل في اسم الخمر والميسر ونحوهما. وإليه مال 
ابن نيية' 
ذكرهماء وهو الذي عليه أكثر العلماء» ومنهم الخطابيء والبغوي, والقاضي 
عياض والنووي؛ وغيرهم'”. فالعرّاف ني الأصل هو الذي يدَّعي معرفة 
الأمور بمقدمات يستدل ها على المسروق والضالة: وفرقوا به عن بقية 
الأنواع» ويعمٌ بقية الأنواع» عن طريق المعنى؛ بخلاف التعريف الأول: فإنه 
يعم المنجم وغيره لفظًا©. 

والحاصل أن القدر المشترك بين الكاهن والعرّاف والمنجّم والرمّال 
هو ادّعاء العلم بالأمور الغائبة والحكم بهاء والإتيان إليهم محرم بالإجماع؛ 
قال الشنقيطي: «ولا خلاف بين العلماء في منع العيافة والكهانة والعرافة 
والطَّْق والزّجْر والنجومء وكل ذلك يدخل في الكهانة؛ لأنها تشمل جميع 
أنواع ادّعاء الاطلاع على علم الغيب)2. 

فتبيّن مما تقدم تداخل أنواع العرافة من السحر والكهانة والنجامة؛ 
فيما بينهاء بطريق العموم المعنوي. 


قوله: [فسأله عن شيء فصدقه] 


"» وهذا هو الأرجح للمغايرة بينهم كما في الحديث والأثر الآتي 


.)١9/7 /56( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 

(0) انظر: «كشف المشكل» لابن الجوزي (574/5): واشرح السنة» للبغوي 
(0١/؟87١)»‏ وه«مشارق الأنوار» (؟26/5). 

(9) قال ابن تيمية رحمه الله في (مجموع الفتاوى) (0؟/ :)5٠١‏ «والعرّاف يعم المنجم 
وغيره إما لفظا وإما معنى). 

(5) «أضواء البيان» .)١91//5(‏ 





باب (20) ما جاك في الكضان وتحوهم 16 

هذه اللفظة لم يروها مسلم. ولفظه كما رواه عن شيخه محمد بن 
المثنى غعن يحيى بن سعيد بلفظ: «فسأله عن شيء)27. 

ورواه الإمام أحمد عن شيخه يحيى بن سعيد بلفظ: «فصدقه)'", 
والإمام أحمد أوثق من ابن المثنىء فتقدم روايته» وإن كان الصحيح أنه لا 
تعارض بينهماء فالسؤال المنهي عنه هو المبني على التصديق لا غير. 
قوله: [لم تقبل له صلاة أربعين يومًا] 

والقبول المنفي هنا هو القبول الحقيقي؛ لأنه قد يصمح العمل ويتخلف 
القبول لمانع» ولهذا قال ابن عمر: لأن تقبل لي صلاة واحدة أحبٌ إليّ من 
جميع الدنيا. وقال: لأن الله تعالى قال: (إِنَّمَا يَتقَبَلْ أَللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ4 [المائدة: 1؟]. 

ونص الهيتمي الشافعي”" على أن إتيان الكهنة والسحرة من الكبائر. 
لكنعإتبان السصرة والكيدة على مراتي: 

الأولى: الإتيان مع التصديق لهم في أمر غيبي مطلق أو مقيد لكن بدون 
اعتقاد أن الشياطين تخبرهم؛ فهذا كفر أكبر مخرج من الملة؛ لآن علم 
الغيب خاص بالله قال تعالى: طوَعِددَهُم مَفَاتِحُ ألمَيْبٍ لا يَعْلَمُهآ إِلّا هوَ4 [الأنعام: 
4 وقال تعالى: طقل لَّا يَعْلَمْ من فى أَلسَّمْوَتٍ وَالْأَرْضٍ أَلْمَيّبَإِلّا أللَه4 [النمل: 10]. 
قال المناوي: إن مصدق الكاهن إن اعتقد أنه يعلم الغيب كفرهء وإن اعتقد 
أن الجن تلقي إليه ما سمعته من الملائكة» وأنه بإلهام» فصدقه من هذه 
الجهة؛ لا يكفر)'». وذلك أن معرفة الغيب بلا وسائط من خصائص الله. 


.)١1558( مسلم 6؟1-(5780). (؟) «مسند أحمد)‎ )١( 
.)57/5( (؟) «فيض القدير)‎ .)151١/5( «الزواجر»‎ )9 





ليق خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
الثانية: الإتيان مع التصديق لهم في أمر غيبي نسبي مع اعتقاد أن 
الشياطين تخبرهم.؛ فهذا لا يكفرء لكن له عقوبتان: 
أ- لم تقبل له صلاة أربعين يومًا. 
ب- كفر بما أنزل على محمد يك وهو الكفر الأصغر كما سيأتي. 
قالابن حزم: «ومن أتى عرافًا - وهو الكاهن - فسأله مصدقًا له وهو 
يدري أن هذا لا يحل له؛ لم تقبل له صلاة أربعين ليلة إلا أن يتوب إلى الله 
عزوجل)”". 
قال: قلت: يا رسول الله» وإن منا رجالا يأتون الكهّان. قال وَل «فلا تأتهم». 
قال القرطبي: «وثبت النهي عن إتياهم» فلا يحل إتيانهم ولا تصديقهم)'". 
الرابعة: الإتيان إليهم لأجل سؤالهم امتحانًا لهم واختبارًا لباطن أمرهمء 
وعنده مايميز به صدقه من كذبه؛ فهذا جائز كما ثبت في «الصحيحين» أن 
النبئ َِِةِ سأل ابن صياد فقال: «ماذا ترى؟». فقال: يأتينى صادق وكاذب... 
فقال له رسول الله يك «فإني قد خبأت لك خبيئًا». قال: الدخ الدخ - وقد 
كان خبأ له سورة الدخان - قال يَلِيِ: «اخسأ فلن تعدو قدرك)". 
قال ابن حزم: «ومن أن العرّاف» فسأله غير مصدق له لكن ليكذبه؛ 
فليس هيانة دول كا الم 
)١(‏ «المحلى) (؟/ .)737١‏ 00 «فتح الباري» .)5١9/١١(‏ 


0 البخاري (5 6 ,»)١7‏ ومسلم 046 -(:597). 
(5) «المحلى) (؟/ .)37070١‏ 





باب (0؟) ما جاك في الكضان وتحوهم لامع 

وقد فرّق شيخ الإسلام وغيره بين سؤال الجن» وسؤال من يسألهم 
على وجه التصديق لهم في كل ما يخبرون به والتعظيم للمسؤول فهو حرام, 
وما إن كان يسأل الحمسؤول الوضحهى اله ويطتين باط أمدره وعتده فنا 
يميز به صدقه من كذبه؛ فهذا جائز كما تقدم أن النبي كَل سأل ابن صياد"". 


قوله: [وعن أبي هريرة تدَيُه عن النبي يَلِةِ قال: «من أتى كاهنّاء فصدقه بما 
يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد يَلِا. رواه أبو داود]. 

حديث أبي هريرة حديث حسن بمجموع طرقه. وصححه الحافظان: 
الذهبيء والعراقي”» 


.)57 /١9( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 

(0) حديث أبي هريرة» له عنه طريقان: 
الأولى: عن خلاسء ومحمد بن سيرين؛ عن أبي هريرة مرفوعًا: «من أتى عرافاء 
أو كاهناء فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد وَكِلِ). 
أخرجه إسحاق بن راهويه (501)» والحاكم )١5(‏ وقال: «هذا حديث صحيح 
على شرطهما جميعًا من حديث ابن سيرين» ولم يخرجاها. 
الثانية: عن حكيم الأثرم؛ عن أبي تميمة الهجيميء عن أبي هريرة تيفيّه مرفوعًا. 
أخرجه أحمد (4590). وأبو داود (7405)» والترمذي :.)١75(‏ وابن ماجه 
(59). والبخاري في التاري يخ الكبير (17/7) معلقاء وقال: «هذا حديث لا يتابع 

عليه ولا يُعرف لأبي تميمة سماع سن أنى غربرة 

وقال الترمذي: «لا نعرف هذا الحديث إِلّا من حديث حكيم الأثرم» عن أبي 
تميمة الهجيميء عن أبي هريرة تيظيه). 
قلت: أعلٌ البخاري الحديث بالانقطاع بين أبي تميمة وأبي هريرة؛ بناء على 
شرط البخاريء وهو اللقاءء ولا يكفى عنده المعاصرة. 
وقال الحافظ العرافئ ف «الأمالية كما في اين القديرة (533/5): احديث 





لنت خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
قوله: [وللأربعة والحاكم - وقال: صحيح على شرطهما - عن ... من أتى 
عرّافًا أو كاهئاء فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد يَكلِةِ] 

هكذا بِيّضِ المصنف اسم الراوي. وهو أبو هريرة» وقد تقدم تخريجه. 
قوله: [فقد كفر بما أنزل على محمد] 

ذكر ابن حامد روايتين: 

الأوليى: أن الكفر عنا للتشديد والتأكيد: وتقل عل : كفر دون كفرء لا 
يخرج عن الإسلام. 

والثانية: يجب التوقف. ولا يقطع بأنه لا ينقل عن الملة» نصّ عليه في 
رواية صالح وابن الحكم. انتهى7". 

والمقصود بالكفر هنا هو الكفر العملي, وهو على قسمينء منه ما هو 
مخرج من الملّة كالسجود للصنمء والاستهانة بالمصحف. وقتل النب وسبّه 
ومنه ماهو غير مخرج من الملّة كما هو في هذا الموضع؛ وإن كان الكل يطلق 
عليه الكفر»ء وهو نظير قوله وَليْةْ: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم 
رقاب بعضص)".وهها بدل على أنعقويعه الكفر الأصغر منه لا الأكير؟ اندلا 
تقبل له صلاة أربعين يومّاء ولو كان كافرًا ما قبلت منه البتة حتى يسلمء وقد 
تقدم تفصيل أنواع الإتيان» وحكم كل نوع منها. 
قوله: [ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوقا] 

وهذا الأثر ثابت موقوفًا من وجوه متعددة عن ابن مسعود بلفظ: من 


صحيح). وقال الذهبى: «(إسناده قوي». 
)١(‏ «تصحيح الفروع» .)5١7/١1١(‏ (0) البخاري(١7١)»‏ ومسلم8١١1-(10).‏ 





باب (0؟2) ما جاك في الكضان وتحوهم 16 
أتى كاهنًاء فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد يَكهاء وفي لفظ: 
من أتى كاهدًا أو ساحرًا»؛ وفي لفظ: «من أتى عرافًا أو كاهنًا»؛ وفي لفظ جمع 
الغلاثة: «من أتى عرافًا أو ساحرًا أو كاهنًا»2©. واتفقت الروايات عنه بلفظ 
الفصيدبق والايمانة بدينوما بذليغلية أقر اع تسعوفهو أ 0و الساحر والكافة 
والعراف يشملهم الحكم؛ لأن القاسم المشترك هو ادّعاء علم الغيب. 
قوله: [موقوفا] 

أي: أنه من كلام ابن مسعود يليه لكن له حكم الرفع. 
قوله [واضن خمران بد خصيدة مرفوعًا: #السى متامن تل أو نط له أو تكية 
اوتكقاله ارشكر أو شي لس رمن أن #ادتاء تفيداقه بوا رقو لو ققد كقر 
بما أنزل على محمد». رواه البزار بإسناد جيد» ورواه الطبراني بإسناد حسن من 
حديث ابن عباس دون قوله: #ومن أتى عرافًا...» إلى آخره]. 

حديث عمران تقدم تخريجه”" عن الحسن أن عمران بن حصين رأى 
رجلا في عضده حلقة من صفرء فقال له: ما هذه؟ قال: نعتت لى من الواهنة» 


)١(‏ له عنه طريقان: 
من طريق أبي إسحاق عن هبيرة عن عبد الله» أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف') 
(77074). وابن اللجعد في (مسئده) ١(‏ :14 ووأ سويعطي ل المسينددةا 260 
قال الهيثمي في «المجمع): «رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح. خلا هبيرة بن 
يريم» وهو ثقة). 
ومن طريق الأعمشء عن إبراهيم» عن همام عن عبد الله» رواه ابن الجعد 
 (‏ 2 ؛» وسنده صحيح. وقد استوعب محقق «المطالب العالية» في 
تخريج الأثر؛ فانظره .)75017/1١١(‏ 

(0) انظر: (ص59١).‏ 





ات 


خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 


قال: أما إن مت وهي عليك وُكِلت إليهاء وزاد الطبراني والبزار من رواية 
أبي حمزة إسحاق بن الربيع عن الحسن عن عمران: قال رسول الله كَكِ: 


"ليس منا من 


يي 
5 


6 ولخي له وله تك ولا كك لف أده قان: أو سَحَرَ 


أو سَحرّ له)2©0, وهذه الزيادة ا تصح. 


قوله: تمن تطيد أو تملك لما 


سيأتي الكلام على الطَّيّرة وأحكامها في باب مستقل”". 


قوله: [تَكَهَنَ أو نُكهُنَ له] 
أي: ادُعى شيئًا من علم الغييه اذأو تكية لد اذْعِيَ له شيءٌ من ذلك. 


09 


الحديث أخرجه البزار كما في «الكشف» (55 2730 والدولابي في «الأسماء 
والكنى) .)5١87(‏ والطبراني /١4(‏ 506 و5١5).‏ 

قال البزار: «قد روي بعضه من غير وجهه فأما بتمامه ولفظه. فلا نعلمه إلا عن عمران 
بهذا الطريق» وأبو حمزة بصريء لا بأس به»» وهو كما قال لكن هذا اللفظ شاذ تفرّد 
به إسحاق دون سائر الرواة عن الحسن» وإسحاق ضعفه الفلاس وابن عديء وقال أبو 
حاتم: (يكتب حديثه». ولم يحسن الهيثمي في نقله التوثيق عن أبي حاتم. 

وللحديث شاهد عن ابن عباس عند أبي يعلى الموصلي كما في «إتحاف الخيرة» 
للبوصيري (23409))» وابن خزيمة في (صحيحه) كما في (إتحاف المهرة» لابن حجر 
(35570)» الطبراني في «الأوسط» »)70١/5(‏ والضياء في «المختارة» )507/1١١(‏ 
من طرق عن أبي عامر العقدي قال: نا زمعة بن صالح» عن سلمة بن وهرامء 
عن عكرمة» عن ابن عباسء أن النبي يكِةِ قال: «ليس منا من تسحر أو تسحر له 
أو تكهن أو تكهن له. أو تطير أو تطير له». 

قال البوصيري: «قلت: زمعة ضعيفه. وله شاهد من حديث عمران بن الحصين 
رواه البزار في مسنده». 

انظر: (ص557). 





باب (0 2) ما جاكد في الكضان ونحوهم ا 
قوله: [من سَحَرٌ أو سْحِرٌ له] 

أي: من فعلّ السحر ومن فعل لأجله السحر. 
قوله: [رواه البزار بإسناد جيد] 

تقدم الكلام على ما في الحديث من ضعف. 
قوله: [قال البغوي: «العرّاف: الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدلٌ 
بهاعلى المسروقء ومكان الضالّة. ونحو ذلك»] 

تقدم الكلام على معنى العراف. 
قوله: [قال أبو العباس ابن تيمية: «العراف: اسم للكاهن والمنجم والرمّال 
ونحوهم ممن يتكلم ني معرفة الأمور بهذه الطرق؛]. 

هذا النقل عن ابن تيمية فيه قصور؛ لأنه ذكر كما تقدم معنيين» ومال 
إلى الآخر بصيغة «كما قيل» المشعرة بترجيح قول من قال: إنه في اللغة 
اسم لبعض هذه الأنواع» فسائرها يدخل فيه بطريق العموم المعنوي» كما 
قيل في اسم الخمرء والميسره ونحوهما"". 
فوله: [وششال امن عباس ته تلفتها في قوم يكتبون «أبا جاداء وينظرون في 
النجوم: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق] 

هذا الأثر صحيح ثابت من طرق عن طاوسء عن ابن عباس موقوفاء 
وصححه الحافظ ابن حجرء وروي مرفوعا بسند باطل””". 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (70/ .)١0/7‏ 


006 أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» :.)١18٠05(‏ وابن ن أسي شسيبة (76514/4)» وابن 
الأعرابى 35 (معجمه)» (م ”لاا والخرائطى 3 «مساوئ الأخلاق» لنكرة 6 ”5 





5 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
قوله: [يكتبون «أبا جاد) وينظرون في النجوم] 

أي: يقطعون حروف: «أبجد هوز...» إلخ التي تسمى حروف الجَمّل 
أو علم الحروف» وهي على قسمين: 

الأول: محرمء وهو أن يتعلموها لادّعاء علم الغيب. بحيث يجعلونها 
علامات على مراتب العدد. فيجعلون الأَلِفَ واحدّاء والباء اثنين» والجيم 
ثلاثة» وهكذاء ويجمعون به بين النظر في النجوم والحسابء ولذا ربطه ابن 
عباس بقوله: «وينظرون في النجوم». فالواو هنا للحالء يعني تم ارتباط يكتبون 
وينظرونء ثم يربطون ما يكتبون بسير النجوم» وحركتهاء وطلوعهاء وغروبهاء 
فينظرون في النجوم ليستدلوا بالموافقة» والمخالفة على ما سيحدث في الأرض» 
إما على سبيل العموم؛ كالجدب» والمرضء والحربء وما شابه ذلكء وإما 
على سبيل الخصوص:؛ كقولهم: اسيحدث لك مرضء أو سعادة وما شابه 
ذلك بسير النجوم وحركتها»» وهذا نوع من التنجيم المحرم» وهذه الصناعة 
مأثورة عن فلاسفة اليونان» الصابئة الذين يعبدون الأوثان» فقد جعل أرسطو 
في آخر كتاب «السياسة» فصلا في حساب الجَمَّلء وادّعى أنه يعرف بها الغالب 
من المغلوب ونحو ذلك من أمور الغيب. 

قال الحافظ ابو وجي معلما على أثرابة عباس: توعذا محمول على 
علم التأثير لا علم التسيير» فإن علم التأثير باطل محرم)”2". 

والبيهقي في «السنن الكبرى» )١151١5(‏ من طرق عن طاوس عن ابن عباس» 

وصححه الحافظ في «الفتح»» وروي مرفوعًا عند الطبراني في «الكبيرا (١١/١4؟‏ 


رقم )٠١980‏ بسند فيه كذاب. انظر: «مجمع الزوائد» (5//ا١١).‏ 
)١(‏ «مجموع رسائل ابن رجب» (7/ .)١7‏ 





باب [20) ما جاك في الكضان وتنحوهم لذ 

وقال الحافظ ابن حجر: «وقد ثبت عن ابن عباس كفيها الزجر عن عد 
أبي جاد. والإشارة إلى أن ذلك من جملة السحرء وليس ذلك ببعيد؛ فإنه 
لاأصل له في الشريعة)”". 

والثاني: مباح» وهو تعلمها للتهجي وحساب الجملء وما شابه ذلك. 
ومازال العلماء يستخدمومماء ويؤرخون بها. 
قوله: [ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق] 

«ما أرى): بفتح الهمزة بمعنى: «لا أعلم»» وبضمها بمعنى: «لا أظن». 

«من خلاق»: تقدم معنى الخَلاق وما يفيد”"» وهو نفي الجاه والقدرء 
وأيضًا النصيب والحظء وهذا اللفظ يُطلق على الكفر أو الفسقء والأظهر 
الأول. 

ومناسبة الأثر للباب أن كتابة «أبا جاد'؛ وتعلّمها لمن يدعي بها معرفة 
علم الغيب والنظر في النجوم على اعتقاد أن لها تأثيرًا؛ كل ذلك يدخل ني 


العرافة» ومن فعله فقد أضاع نصيبه من الله. 


2000 «فتح الباري» .)701١/1١1١(‏ 
(9) انظرة (ضن"477). 
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باب (55) 
فاجاء .4 النشرة 


عن جابر تيَليهُ أن رسول الله يكِةِ سئل عن النشرة؟ فقال: «هي من عمل 
الشيطان». رواه أحمد بسند جيدء وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنهاء فقال: 
ابن مسعوديكرههذا كله. 
وفي البخاري عن قتادة: «قلت لابن المسيّب: رجل به طِبّ. أو يؤخذ عن 
امرأنه؛ أَبُحَل عنه أو يُتشر؟ قال: لا بأس به. إنما يريدون به الإصلاح. فأما 
ما ينفع فلم ينه عنه». انتهى . 
وروي عن الحسن أنه قال: ١لا‏ يَحُلٌ السحرٌ إلا ساحر). 
قال ابن القيم: «التّشْرة حل السحر عن المسحوره وهي توعان: 
الأول: حل بسحر مثله» وهو الذي من عمل الشيطانء وعليه يحمل قول الحسن؛ 
فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحبٌ. فيبطل عمله عن المسحور. 
والثاني: النّشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة؛ فهذا جائز». 
قوله: [باب ما جاء في النشرة] 
يعني ما جاء في النشرة من التفصيل» وأن منها ما هو محرم, ومنها ما هو جائز. 
ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة» وهي أنه كما أن السحر 
شرك بالله جل وعلا يقدح في التوحيدء فالنشرة التي تكون من ساحرء تقدح 
في التوحيد؛ لأن الساحر يتقرب إلى الشيطان بما يحب ليبطل العمل عن 
المسحورء أو ليستخرج الجانّ إن كان ممسوسًا. 





باب ([27) ما جاد في النشيرة 4 

و«النشرة» لغة: بضمٌ النون: قُعْلّة من النشر وهو التفريق والحل» تقول 
نشرث الشديء إذانرّضه وكشن 

أما النشرة اصطلاحًا: فهي نوع من الرقية بالاغتسال على هيئة مخصوصة 
بالتجربة. قال الخطابي: «الدُمْرة: ضرب من الرقية والعلاج يعالج به من يظن 
به مس الجن)"". ويكاد يتفق على هذا المعنى كل من جاء بعد الخطابي من 
أهل العلم كالبيهقي» والبغويء وابن الأثير» وابن حجر وغيرهم» ويذكرها 
أهل الحديث في مصنفاتهم كأبي داود» وابن ماجه. وابن حبانء والحاكمء 
والبيهقي في كتب الطب والرقى» وقد يفردونها بالتبويب فيقولون: «باب في 
النشرة»» كما يفردون تبويب النفث والتفل المتعلق بالرقية. 

وكونهم خصصوا النشرة بباب مستقل دلالة على وجود صفة زائدة على 
الرقية» ومن نظر في طريقة المحدثين في سرد الأحاديث في النشرة علم أن النشرة 
تكون مخصوصة بالاغتسال بالماء على هيئة معينة» أو قد تكون مركبة فيضاف 
إلى الاغتسال ذكر الله» ولها طرائق مختلفة كما سيأتي» وأما من عرّف النشرة 
بأها مجرد تعويذة فقد غلطء وإلا أصبح لا فرق بينها وبين الرقية. 

وأول من ذكر حقيقتها الخطابي الشافعي؛ حيث قال: «هي ضرب 
من علاج المصاب بمس الجنء. وعمل السحرء ينشر به ذلك القارض 
تنشيراء وقد يجلل صاحبه بصبوب من مياه مختلفة المواضعء ينفث فيه؛ 
ويرقى به)"". وبنحوه قال الرافعي”*'» وقال الحافظ ابن حجر: «هو نوع 
)١(‏ انظر: «لسان العرب» .)5١97/6(‏ 00 «معالم السنن» (؟ / 000 


(9) «أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» للخطابي (؟/ 5 .)١15٠١‏ 
(4) «شرح مسند الشافعي» (5/ 7170). 





1 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
من الاغتسال على هيئة مخصوصة لدفع ضرر العائن»)”. وقال أيضًا: «هي 
ضرب من العلاج يعالج به من يظن أن به سحرًا أو مسا من الجن)”". 

وبنحو ما قال الشافعية» ذهب إليه المالكية» فقال القاضي عياض: 
لهو نوع من التطبب بالاغتسال على هيئة مخصوصة بالتجربة لا يحتملها 
القياس الطبى)7". 

وقال القرطبي في «المفهم»: ٠وهي‏ - أي: النشرة - أن يكتب شيئًا من أسماء 
الله أو من القرآن» ثم يغسله بالماءء» ثمّ يمسح به المريضء أو يسقيه إياه)2. 

وقال ابن الحاج المالكي: «أن يجعل الورق في ماء يغمره» فإذا أصبح 
أخذه من يحتاج إليه؛ فبل يده منه؛ ومشّاها على بدنه. هذا هو النشرة 
المعروفة عند العلماء)2. 

وتبعهم الحنابلة» فقال ابن مفلح: «النشرة وهو ماء يرقى ويترك تحت 
السماءء» ويغسل به المريض)”. فكلام أهل العلم صريح أن النشرة تكون 
بالاغتسال على هيئة معينة» وقد يضاف إليها الذكر أحياناء أما إن كان ذكرًاء 
فقط فلا يسمى نشرة على الصحيح. وإنما يسمى رقية. 

فالنشرة على ما تقدم من كلام أهل العلم تنفع في ثلاثة أمور: 

الآول: في علاج من به مس من الجن. 


الثاني: مرخ ابه غين: 
01١‏ «فتح الباري» .)١1965 /١(‏ 0 «فتح الباري» ١(‏ الا 
(9) «مشارق الأنوار» (؟59/5). 2 «المفهم) (5/ .)04١‏ 


(5) «المدخل» لابن الحاج (؟/ /51). ١‏ (5) «الآداب الشرعية» (؟/ /الا). 





باب (7 2) ما جاك في النشدرة /ة 
بل تشمل جميع الأمراض كما تقدم نقله عن ابن مفلح. ويؤيده 
قوله وَل لما مرض: «صبّوا علي من سبع قِرَبٍ لم تحلل أؤكيتهن)”". 
قوله: [عن جابر أن رسول الله يَِْةِ سكل عن النشرة] 
«النشرة»: أل للعهد الذهنيء أي: النشرة المعروفة في الجاهلية» والتى 
قوله: [فقال: «من عمل الشيطان»] 
وذلك لأن العقد والحل إذا كان من جهة الساحر فهي من الشيطان. 
قوله: [رواه أحمد بسند جيدء وأبو داود] 
قوله: ١بسند‏ جيد» هذه عبارة ابن مفلح في «الآداب الشرعية»”"» حيث 
يكثر المصنف النقل عنه. وإلا فإن الإسناد صحيح كما قال النووي”'”". 
)١(‏ البخاري .)١1948(‏ (؟) «الآداب الشرعية» (”/ /الا). 
صم الحديث أخرجه أحمد »)١51170(‏ ومن طريقه أبو داود (03787/4). والبيهقي في 
«الكبرى» )١195177(‏ عن عبد الرزاق» قال: أخبرنا عقيل بن معقل» سمعت 
وهب بن منبه» يحدث عن جابر بن عبد الله» قال: سثل النبي وَلكِيْةِ عن النشرة» 
فقال: «من عمل الشيطان». 
وأخرجه عبد الرزاق (191/57) عن معمرء أخبرنا عقيل بن معقل» عن همام بن 
منبه» قال: سئل جابر بن عبد الله عن النشرء فقال: «من عمل الشيطان».وهمام 
وصححه النووي في «المجموع» (717//9)» وحسنه الحافظ في «الفتح» ,)7707/٠١(‏ 
وقد قصّرني ذلكء والإسناد صحيح كما قال النووي. قال الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» :)5١7/5(‏ (هو تقصير لا وجه له عندي). 
قال البيهقي (9/ :)24٠‏ «وروي عن النبي يك مرسلاء وهو مع إرساله أصحٌ». 
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قوله: [وقال: سئل أحمد عنهاء فقال: «ابن مسعود يكره هذا كله»] 


قلت: لا وجه لترجيح أحد الطريقين على الآخر لاختلاف السندين تمامًا إلا إذا 
أراد أن المرسل أقوى إسنادًا من إرسال المسند عن جابر» وهذا صحيح. لكن 
هذا ممايقويه لا يعلّه ولا يضعفه كما هو معلوم عند أهل الصنعة. 

ومرسل الحسن اختلفوا فيه: 

فروى الحديث مرسلا ابن أبيى شيبة في («المصنف» )776٠5(‏ من طريق ابن عبينة 
زأبي أنسامة وأو داوة ق#المراشيل» (429) م طريق علي بين الجعد: الاتهسة 
عخ شعية عن أبى رجاء» قال: سألت الحسن عن النشرة فقال: ذكر لى عنة 
النبي وَكةِ أنه قال: «إغبا من عمل الشيطان). ْ 
ورجاله ثقات لولا إرساله» وأبو رجاء اختلفوا فيه والأصحٌ هو محمد بن سيف 
الأزدف: 

ورواه البزار (51709), والحاكم (87947)» وأبو نعيم في «الحلية» (!/ )١765‏ من 
طريق أبي مسلم الحراني عن مسكين بن بكير» عن شعبة» عن أبي رجاء؛ عن 
الحسنء قال: سألت أنس بن مالك عن النشرة» فقال: «ذكروا عند النبي كَل أنها 
من عمل الشيطان». 

وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن شعبة إلا مسكين بن بكير. 

وقال أبو نعيم: تفرد مسكين بن بكير برفعه عن شعبة» ورواه غندر» وغيره عن 
شعبة» مرسلا. 

قال الهيثمي: «ورجاله رجال الصحيح)». «المجمع» (5/ .)٠١7‏ 

قلت: لم يخرج الشيخان لأبي رجاء شيئاء والمرسل أصحٌ؛ لمخالفة مسكين 
للثقات» ورجح إرساله أبو حاتم الرازي كما في «العلل) (7797), وضعف ابن 
عبد البر في «التمهيد» حديث أنس المرفوع في النشرة (0/ 71/7). 

واختلفوا في أبي رجاء؛ فقيل: هو محمد بن سيف. وهو بصري مشهور. قاله البزار. 
وقيل: هو مطر الوراق. قاله الحاكم. وقيل: هو محمد بن يونس» بصري. قاله أبو 
نعيم الأصبهاني. والأرجح الأول كما نسبه الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد». 





باب (7 2) ما جاك في النشيرة عد 
لم أجد أثر ابن مسعود. لكن صحٌ عن إبراهيم النخعي أنه قال: 
«كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر)”". فنسب الكراهة إلى أصحاب ابن 
مسعود؛ فلعلهم أخذوه منه. والله أعلم 
وظاهر الأثر أنه يكره حتى النشرة التي تخلو من الشرك أو النشرة التي لا 
يعلم أمرهاء ولقد اختلف أهل العلم في النشرة بعد اتفاقهم أنها إن كانت فيها 
طلاسم وكلمات أعجمية لا يفهم معناها فإنها لا تجوزهء أو أضيف إليها ما لا 
معنى له فإنه يمنع منهاء وحقيقة الاختلاف بينهم كالاختلاف في الرقية؛ قال 
البيهقي: «والقول فيما يكره من النشرة وفيما لا يكره كالقول في الرقية»”". 
فإن كانت النشرة من كتاب الله وأضيف إليها مواد مباحة للاغتسال؛ 
فقد اختلفوا فيها على قولين: 
القول الأول: إباحة ذلك» وهو قول جمهور أهل العلم من الأئمة 
الأربعة”". وابن جرير الطبري”». وهو قول طائفة من السلف. منهم 
الشعبي”*' والزهري"2. ويحيى بن سعيك» وعطاء بن أبي وباح, وممن 
صرح بجواز النشرة الخطابي» والبيهقي من الشافعية””', والقاضي عياض» 
)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة في «مصنفه») (517/1 77). 
() «السنن)» (9/ .)69٠١‏ 
() انظر: «الموسوعة الفقهية الكويتية» /١7(‏ 750). 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١7١/١5(‏ 
(5) «شرح البخاري» لابن بطال (57/94 5). (5) «التمهيد) (5/ 51١‏ ”) 
(10) أخرجه ابن عبد البر عنهما في «التمهيد) (5/ 40 )١‏ بسند صحيح 
)2 لأعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» للخطابي »)١6١5/7(‏ و«السنن 
الصغرى» للبيهقي (726/:5). 





342 خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 


وأبو العباس القرطبي من المالكية"©. 

قال الزهري: «إن هذا من العلم)'"', وظاهر كلام الزهري ألةسعية: 
وقال يحيى بن سعيد: «ليس بالنشرة التي يجمع فيها من الشجر والطيب 
ويغتسل به الإنسان بأس"”". 

وعن ابن جريج قال: «سألت عطاء بن أبي رباح عن النشرة» فكره نشرة 
الأطباء» وقال: لا أدري ما يصنعون فيهاء وأما شيء تصنعه أنت فلا بأس به)2". 

وقال الشعبي: «لا بأس بالنشرة العربية التي إذا وطئت لا تضره»©. 

وسئل مالك: عن النشرة بالأشجار والأدهان» قال: لا بأس بذلك2©. 

واستدلوا بعدة أدلة منها: 

١‏ - حديث عائشة: (هلا تنشرت””. قال الداودي: «معناه: هلا اغتنسلت 


ورقيت؟). 


.)557/5( (إكمال المعلم» (/ 65) (؟) «التمهيد)‎ )١( 

(9) «التمهيد» (5/ 5554). 

(4:) أخرجه ابن وهب (180) بسند صحيح, ومن طريقه ابن عبد البر في «التمهيد) 
(كره:5). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (191/57)» وفي سنده انقطاع. 

.)56١ /١8( «البيان والتحصيل»‎ )( 

(0) على أحد المعنيين في معنى «تنشرت»: 
الأول: بمعنى النشرة كما هو ظاهر اللفظ. وهو قول ابن بطال المالكي في شرح 
البخاري» (557/9): #يدل على جواز النشرة كما قال الشعبيء وأنها كانت 
معروفة عندهم لمداواة السحر وشبهه»» وهو قول الداودي أيضًا. 
الثاني: بمعنى الإخراج فيوافق رواية من رواه بلفظ: «فهلا أخرجته»» ويكون المراد 
بالمخرج ما حواه الجفٌ لا الجفٌ نفسه. وهو قول ابن الملقن. انظر: «التوضيح» 
(/؟/ ١/‏ 6). 





باب ([27) ما جاك في النتتترة اك 

١‏ - ومنها أثر عائشة في اغتسالها من السحر بماء الآبار في رؤيا رأتهاء 
ويأتي ذكرها. قال ابن عبد البر: «وفيه إثبات النشرة» وأنها قد يُنتفع بها)0". 

*- ومنها اغتسال المعيون من أثر العائن» وهو من النشرة. قال 
ابن عبد البر فيها: (وحسبك ما جاء منها في اغتسال العائن للمّعِين)'". قال 
الحافظ ابن حجر: «ويؤيد مشروعية النشرة ما تقدم في حديث العين حق في 
قصة اغتسال العائكن)7". 

4 - ومنها أنه صمح عن الأسود أنه قال:«سألت عائشة زوج النبي كلل 
عن النشرة؛ (فقالت:) ما تصنعون بالنشرة والفرات إلى جانبكم ينغمس فيه 
(أحدكم) سبع انغماسات إلى جانب الجرية)2. 

5- ومنه قوله وكِةِ لما مرض: «صبّوا عليّ من سبع قِرَبٍ لم تَحلّل 
وكيتهن»؛ وهي من النشرة الجائزة أو الطبّ كما قال أبو العباس القرطبي©. 

5- ويؤيد جواز النشرة أيضًا عموم قوله وَكِِ: ١لا‏ بأس بالرٌقى مالم 


ا 


.)١69//( «الاستذكار»‎ )١( 
«وقد ثبت عن النبي يَكْةِ أنه أمر‎ :)755١/5( (؟) المرجع السابق. وقال في «التمهيد)‎ 
بالنشرة للمعين» وجاء ذلك عن جماعة من أصحابه». وذكر قصة سعد بن أبي‎ 
وقاص أنه خرج يومًا وهو أمير الكوفة» فنظرت إليه امرأة فقالت: إن أميركم‎ 
هذا لأهضم الكشحين (فعانته)» فرجع إلى منزله فوَعِكء ثم إنه بلغه ما قالت»‎ 

فأرسل إليهاء فغسلت له أطرافها ثم اغتسل (به)» فذهب (ذلك) عنه. 

(9) «فتح الباري» /١١(‏ 7177) 

(5) «التمهيد» لابن عبد البر (7/ 715). يأتي تخريجه. 

(5) انظر: «طرح التثريب» (8/ .)١437‏ وعلى القول إنه من الطب فهذا النوع من 
الاغتسال له حكم النشرة. 





فد خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
يكن فيه شرك)”"» ومن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل)7". 

1ن المعرطنى حدس اليك قفالامن ونب الج الآأن الأدعاة 
والأشجار قد يكون فيها دواء ينفع من ذلك المرض مع ما يذكر عليها من 
أسماء الله ونجاء البرك ه04 

القول الثاني: ذهب ابن عبد السلام من المالكية إلى أنها حرام؛ ومنعها 
أيضًا الحسن. وإبراهيم النخعي2. 

واستدل هؤلاء: 

-١‏ بعموم حديث جابر تظتّه. 

رس سه 
0 

وقول الجمهور أولى بالصوابء ولآن الطب يدخله الاجتهاد» والنشرة 
ذلك في باب الرقىء ويأتي أيضًا المزيد من التفصيل عند ذكر حل السحر. 
قوله: [وني البخاري عن قتادة: «قلت لابن المسيب: رجل به طِِبٌ أو يؤخذ 
عن امرأته. أيحل عنه أو ينشر»] 

هذا الأثر علقه البخاري في «يَاب ب هَل يَسْتَخْرِجٌ السّحرٌ؟)». والأكر 
206 أخرجه مسلم 54 -(5700). 20( أخرجه مسلم 5١‏ -(5119). 


(9) «البيان والتحصيل)» .)6٠6١ /١1/(‏ 
(5) «الموسوعة الفقهية الكويتية») /١7(‏ 780). 





باب ١(‏ 2) ما جاك في النشرة لاع 
صحيح. تفرد به قتادة عن سعيد بن المسيب"". 
وه ابعل بدي 

الطبّ: من ألفاظ الأضداد. فهو يطلق على معالجة الداء. ويطلق على 
الداء كالسحرء كما في حديث عائشة الصحيح عندما سجر النبي يَكِْةِ وآتاه 
الملكان فقال: «أحدهما للآخر: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب»”"؛ أي: 
مسحورء وقد سحره لبيد بن الأعصم اليهوديء لعنه الله» وسمي السحر طبًّا 
مو باب اللقاول كماسينى الاديغ عنليقا مو الكسير هنا 


قوله: [أو يؤخذ عن امرأته] 
يحتمل أنها للشك من الراوي: هل قال قتادة: «به ططِبٌٍ»»: أو قال: 


)١(‏ أخرجه ابن الجعد في «(مسنده» ».)١59 /١(‏ وابن أبى شيبة (7176017) عن شعبة 
قال: أخبرنا قتادة» عن سعيد بن المسيب» قال: ساق عن البقدر: فأمرني بهاء 
قلت: أرويهاعنك؟ قال: نعم». ولفظه: «قال قتادة: سمعت سعيد بن المسيب 
يقول في النشرة: لا بأس بها. قال: قلت: أحدّث به عنك؟ قال: نعم». 
وأخرجه الأثرم في «سننه) كما في «الفتح» )777/1١(‏ من طريق أبان العطار عن 
قتادة» عنه. وأخرجه حرب الكرماني في «مسائله» (878/7)» والأثرم في (سننه) 
كمافي «التمهيد)» (5/ )78١‏ من طريق هشام الدستوائي, عن قتادة بلفظ: «يلتمس 
من يداويه فقال: إنما نهى الله عما يضرء ولم ينه عما ينفع». 
وأخرجه الطبري في التهذيب كما في «الفتح» )777/1١١(‏ من طريق يزيد بن زريع 
عن قتادة بلفظ: «أنه - أي: سعيدًا - كان لا يرى بأسّا إذا كان بالرجل سحر أن 
يمشي إلى من يطلق عنه. فقال: هو صلاح. قال قتادة: وكان الحسن يكره ذلك» 
يقول: لا يعلم ذلك إلا ساحر. قال: فقال سعيد بن المسيب: إنما نهى الله عما 
يضرء ولم ينه عما ينفع». 

(؟) أخرجه البخاري (7774), ومسلم "5 -(75189). 





ع6 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
اليؤخذ عن امرأته)؟؛ أي: يحبس عن امرأته ولاايصل إلى جماعهاء وهو من 
السحر؛ ويحتمل أن تكون للتنويع» أي: أنه سأله عن أمرين: عن المسحورء 
وعن الذي يؤخذ عن امرأته. 
قولهة [أيسز عنة أو يشر »] 

قوله: لأيحل» من الحل» وهو الكشفء وهو النشرة» وشك الراوي 
هل قال: يحل عنه أو ينشرء وكلاهما بالمعنى نفسه. والمراد أن يذهب من 
يكشف عنه هذا البلاء. 
قوله: 1لا بأس به. إنما يريدون به الإصلاح, أما ما ينفع فلم ينه عنه] 

وعدا مدعب سعد بن الفسيب أنالشرة جاكرة والذهعات عند من 
يعلم ذلك جائز لوجود النفع. واختلف أهل العلم في حمل كلام ابن 
المسيب هنا: 

فذهب أبو العباس القرطبي»ء وابن حجر العسقلاني إلى أنه أراد النشرة 
الجائزة"'''. قال سليمان صاحب «التيسير»: «وهذا الكلام من ابن المسيب 
يحمل على نوع من النشرة لا يعلم هل هو نوع من السحر أم لا؟ فأما أن 
يكون ابن المسيب يفتي بجواز قصد الساحر الكافر المأمور بقتله ليعمل 
السحر؛ فلا يظن به ذلك,» حاشاه منه)”". 

وذهب الطبري أنه أراد إبطاله عن طريق الساحر لأمرين: 

- لأنه عارض قول الحسن. 

- ولقوله: «فأما ما ينفع فلم ينه عنه)» فلو أراد الرقية الشرعية لم يكن 


)١(‏ «الفتح» .)5779/1١(‏ (0) «تيسير العزيز الحميد) (ص70/8). 





باب (7 2) ما جاك في النششرة هع 
فيها شيء لا ينفع. 

قلت: الأظهر أنه أراد النشرة الجائزة» وهو ظاهر فهم ابن أبي شيبة» 
فإنه جعل أثر ابن المسيب تحت «باب في الرخصة في القرآن يكتب لمن 
بسقانة"". أمامعارفعه العب قإن الحسمى لبر التشي لاينطلف] كما 
تقدم. وأما قوله: «فأما ما ينفع فلم ينه عنه)»؛ فهذا لأن من النشرة ما لا 
ينفع» وهي التي فيها سحر أو شيء لا يُعلم معناه. 
قوله: [وروي عن الحسن أنه قال: ١لا‏ يَحُلٌ السحر إلا ساحر»] 

لم أجده بهذا اللفظء وأقرب ما وجدت من لفظ المصنف ما أخرجه 
الطبري بسند صحيح بلفظ: «وكان الحسن يكره ذلكء. يقول: لا يعلم ذلك 
إلا ساحر”"» وصحٌ عنه أيضًا أنه قال: «النشرة من السحر»)””. 

وليس معنى كلام الحسن البصري أن السحر لا ينحل بالرقية والدعاء» كما 
قال الحافظ ابن حجر: «الحصر المنقول عن الحسن ليس على ظاهره؛ لأنه 
قد ينحل بالرقى والأدعية والتعويذ. ولكن يحتمل أن تكون النشرة نوعين»). 

وحمله المازري على أنه أراد أشياء خارجة عن كتاب الله وعن ذكره» وعن 
000 «مصنف ابن أبي شيبة» /١15(‏ 09) 
(؟) أخرجه الطبري في «التهذيب» كما «الفتح» .)777/١١(‏ 
(6) أخرجه ابن أبي شيبة (7172015)» والخطابي في «معالم السنن» (0/ 07 ") مسن 

طريق الحكم بن عطية؛ قال: سمعت الحسنء وسئل عن النشرء فقال: اسحراء 


قال الألباني في «الصحيحة» (517/7): (وإسناده حسن». 
(5) «فتح الباري» .)377/١1١١(‏ 





كلع خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
المداواة المعروفة التي هي من جنس الطب المباح. ولعلّها ألفاظ لا تجوز" 
قوله: [النشرة حل السحر عن المسحور] 

اغعلف العلمياء ف إثيان الساحر لحل السحن عن المسخور على فاذنة 
أقوال: 

القول الأول: أنهلا يتجوز مطلفاء وهو قول الحسى: وأكثر المدأخرية 
عليه واستدلوا: 

-١‏ بعموم نمي النبي وَلِِ عن إتيان السّّرة والكَهانَه كحديث: «من 
أتى عرافًاء فصدقه بما يقول؛ لم تقبل له صلاة أربعين يومًا». 

لاحدو انفد لوا سديية انر الل امع عمل القيطافة: 

لسري ا ار سر يس مل 
شفاء الأمة بما حرم عليهم. قال تعالى: (ِوَيَتعَلّمُونَ مَا يَصُُهُمَ وَلَا يَفَعْهُمْ4 
[البقرة: 1٠ ١‏ فأثبت الضررء ونفى النفع عن السحر. 

ونفى الله الفلاح عن السحر مطلقًا فقال : طوَلَا يُفْلِحُ آَلسّاحِرُ حَيْتْ أَقّ4 
لاس لس ا لماه ا ا 
فقال سبحانه :قال ترك قابقك يه التيشز إن لكا سَيْبْطِلَةُةَ إِنَّ آللّهَ لا يُضْلِحُ عَمَلَ 
ميج ردس :0 كرتا برسي بخ القع وال لق 

القول الثاني: أنه يجوز وهو رواية عن أحمد. فقد سئل أحمد عمن 
يطلق السحر عن المسحورء فقال: «لا بأس به)”2. 

قال أبو بكر الأثرم: «قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يسأل 


عي 





باب (27) ما جاد في الننتترة 5/1 
عن رجل يزعم أنه يحل السحر؛ يؤتى بالمسحورء فيحل عنه؛ فقال: قد 
رخص فيه بعض الناسء وما أدري ما هذا)2". 

وهو قول الطبري أيضًاء وتأتي حكاية قوله. 

ولهؤلاء أدلة منها: 

أ- قول عائشة لرسول الله كِةٍ «أفلا»» وفي رواية: «فهلا»» تعني: تنشرت. 

ب- أن هذا ينفع» والمنهي عنه هو الضارٌ كما قال تعالى: ظوَمَاهُم 
بِصَارّينَ بهء مِنْ د إل بِإِذْنِ أللَّه؛ [البقرة: ؟١٠].‏ 

قال الطبري: «وليس ذلك عندي سواء؛ وذلك أن مسألة الساحر عقد 
السحر مسألة منه أن يضر من لا يحل ضرره؛ وذلك حرام» من غير حصر 
معالجتهم منها على صفة دون صفة» فسواء كان المعالج مسلمًا تقيًا أو 
مشركًا ساحرًا بعد أن يكون الذي يتعالج به غير محرم؛ وقد أذن النبي 387 
في التعالج» وأمر به أمته؛ فقال: (إن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له شفاء» وعلمه 
عن علس رجو سن جيك شيو كان عل انك وجل عق بباسر ار ظور 
ساحرء وأما معنى خبيه يله عن إتيان السحرة؛ فإنما ذلك على التصديق 
لهم فيما يقولون على علم من أتاهم بأنهم سحرة أو كهان, فأما من أتاهم 
لغير ذلك وهو عالم به وبحاله؛ فليس بمنهيَ عنه عن إتيانه)"'". 

وأجابواعن قوله: «النشرة من عمل الشيظان» بأن ذلك إشارة إلى أضلهاء 
ويختلف الحكم بالقصدء فمن قصد بها خيرًاء كان خيرًا وإلا فهو شر. 

القول الثالث: أنه يجوز للضرورة» وهو قول عطاء الخراسانيء فإنه 


.)5 55 /9( «التمهيد) (5/ 57 75). () «شرح البخاري» لابن بطال‎ )١( 











3 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
سُثل عن المؤخذ عن أهله والمسحور؛ نأتي نطلق عنه؟ قال: «لا بأس 
بذلك إذا اضطر إليه)”". 

واستدل أصحاب هذا القول: 

بقوله تعالى: ظقَمَنِ أَضْظرٌ غَيْرَ بَاغٌ وَلّا عَادٍ َلآ إِنْمَ عَلَيَه إِنَ أَللّهَ غَفُورُ رَحِيمٌ4 
[البقرة: *10]» وقوله تعالى: «إلّا مَن أَحْرة وَقَلْبُُد مُطمَينبالإِيمن» [البقرة: 6٠١1‏ فإن 
عموم الآية مجوز للإنسان الوقوع في الإثم عند الإكراه. وذلك بعد السعي 
في طلب الدواء الشرعي» فإن قيل: كيف تجعلون الشفاء فيها للمضطر والله 
لم يجعل الشفاء فيها أصلًا؟ فيقال: الجعل الذي نفاه الله الجعل الشرعي لا 
الكوني» فإن الجعل قسمان: شرعي وكوني. 

قال ابن مفلح: «وتوقف الإمام أحمد في الحل بسحرء وفيه وجهان. 
وسأله مهنا عمن تأتيه مسحورة فيطلقه عنها قال: لا بأسء قال الخلال: 
إنما كره أحمد فعاله» ولا يرى به بأسًا كما بيّنه مهناء وهذا من الضرورة 
التي يبيح فعلها)"". 

ورد هذا القول الشيخ محمد بن إبراهيم حينما قال بعض الحنابلة: 
ابنخوة الهل سصر فيرونة؛ يقوله: «والقول الآغير أنه لآ يفل هوهذا 
الثاني هو الصحيح). ثم قال: «والسحر حرام وكفرء أفيعمل الكفر لتحيا 
نفوس مريضة أو مصابة؟!)77. 

قلت: هم لا يقولون بهذاء بل يشترطون عدم وجود محرم في العلاج. 
6 أخر جه ابن أبي شيبة (77075)» وسنده صحيح. 


(0) «الفروع» .)5١91/١1١(‏ 
(*) «فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم» .)١76 /١(‏ 





باب (27) ما جاك في النتترة 9ع 
وقد حكى شيخ الإسلام الإجماع على عدم فعل الشرك لأجل التداوي؛ 
كما ستأق حكاية كلامه. 

والراجح هو القول الأول لعموم الآدلة» والواقع يشهد بذلك أنه لم 
تجر الاستفادة منهم بشيء» وإنما هي فائدة مؤقتة ثم تتتكس الحالة» وأما 
القولان الثاني والثالث» فمع ضعفهما؛ فليس فيهما أن يتداوى بالشرك» فإن 
هذا متفق على تحريمه على كل حال. قال ابن تيمية: «والمسلمونء وإن 
تنازعوا في جواز التداوي بالمحرمات كالميتة والخنزير؛ فلا يتنازعون في أن 
الكفر والشرك لا يجوز التداوي به بحال)”". 

أما تقييد الطبري بقوله: «بعد أن يكون الذي يتعالج به غير محرم» فهذا 
القيد يعود على قوله بالبطلان؛ إذ إن من شبه المستحيل أن لا يفعل الساحر 
عند حَلّه للسحر شيئًا محرمًاء وقد تقدم في «باب السحر» أن الشياطين لا 
تطيع الإنس في شيء إلا بثلاثة أمور: 

- إما بمعاوضة. 

- وما بفعل شيء مذموم تحبه الشياطين. 

- وإِمّا بالعزائم والطلاسم الشركية التي تخضع لها الجن كما أفاد 
ذلك شيخ الإسلام. 

فائدة: في ذكر بعض الطرق الشرعية لكشف السحر: 

الأولى: معرفة مكان السحر وحل عقده: 

وهو اندها نطلنا واسرهيها» عة مسرفة ركاة الميخر وحلة :ونظيلةة 


.)5١/1١9( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 





81 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
فهو كإزالة المادة الخبيثة بالاستفراغ في المحل الذي يصل إليه السحرء ولذلك 
يحرص السحرة على دس السحر في أماكن مجهولة غير مطروقة» وهذا الأمر 
بمنزلة معرفة العائن في إبطال العين عن المعيون» ودليل ذلك ما ثبت عن زيد 
بن أرقم قال: «سحر النبي يَلِهِ رجل من اليهودء قال: فاشتكى لذلك أيامّاء قال: 
فجاءه جبريل بْليكلِرُ فقال: إن رجلا من اليهود سحركء عقد لك عقدًا في بئر كذا 
وكذاء فأرسل إليها من يجيء بهاء فبعث رسول الله وك علا تيه فاستخرجهاء 
فجاء بهاء فحلها. قال: فقام رسول الله يَكِةِ كآنما نشط من عِقال)0". 

الغانية: عمل النشرة المشروغة: 

فإن لم يعلم مكان السحر فعليه بالنشرة الشرعية» وهو الاغتسال على 
صفة مخصوصة. وقد تقدمت أدلتهاء والمقصود هنا شرح صفتهاء وأصل 
ذلك قوله وهِ لما مرض: «صبّوا علي من سبع قرب لم تحلّل أوكيثهن» 
فإنه لما فعل ذلك تبرد وخف حاله. وهي من النشرة الجائزة أو الطب. 






)01 أخر جه أحمد »)١147571/(‏ وعبد بن حميد (77/1)» والنسائي »25٠80(‏ والطحاوي 
في ااشرح مشكل الآثار» (0975) من طريق أبي معاوية» عن الأعمشء عن يزيد 
بن حيان» عن زيد بن أرقم. قال العراقي في «تخريج الإحياء» (75710): (رواه 
النسائي بإسناد صحيح). 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (7/ )١149‏ من طريق سفيان الثوري» ويعقوب بن 
سفيان في «المعرفة والتاريخ» (550-585/0). والطبراني في «الكبير») )0:0١5(‏ 
من طريق شيبان» والطبراني أيضًا في «الكبير» »2201١(‏ والحاكم في «المستدرك) 
(607) من طريق جريرء ثلاثتهم؛ عن الأعمشء عن ثمامة بن عقبة المحلمي؛ عن 
زيد بن أرقم, به نحوه. فالظاهر أن الأعمش يروي الحديث عن ثمامة» وعن يزيد؛ 
لأن أبا معاوية محمد بن خازم ثقة» أحفظ الناس لحديث الأعمش. والله أعلم. 
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وعلى القول: إنه من الطب؛ فهذا النوع من الاغتسال له حكم النشرة. 
وصفة ذلك: أن يكون الماء باردّاء لقوله يََِةِ: «لَْمْ تخلل ركنا 
«لم تخكل)؛ أي: لم تفتّح أَوْكِيَتهُنَا جمع: الوكاء وهو هته يورا 
الشيء؛ يعني: صُبُّوا عليّ الماء من سبع قِرَّبٍ لم تفتّح رؤوسهن في ذلك 
اليوم» وهذه الجملة تحتمل ثلاثة أشياء» كما نبه على ذلك ابن الجوزي: 
أ- التبرك عند ذكر الله عند شدّها وحلّها. 
ب- طهارة الماء؛ إذ لم تمسّه يد قبل حَل الوكاء» فيكون أطيب للنفس. 
ت- برده؛ إذ لم يسخن بحرارة الهواء0". 
ولعل الاحتمال الآخير هو الأوجه. فإن القربَ المغلقة تحتفظ ببرودة 
الماء بخلاف ما لو فتح فم القربة؛ فإن برودة الماء تذهب شيئًا فشيئًاء وأيضًا 
المريض إذا صَبٍّ عليه الماء البارد رجعت إليه قوته في بعض الأمراض. 
وأن يكون من سبع قرب, من سبعة آبار : شتى؛ لما جاء في رواية بسند 
حسن: «صبّوا علي من سبع قِرّبٍ من ماء سبعةٍ آبارٍ شتى»)'". 
وتعيين العدد بالسبعة يحتمل أن يكون ذلك من جهة التبرك بهذا العدد؛ 
لأن له دخولًا في كثير من أمور الشريعة وأصل الخلقة. 
)١(‏ «التوضيح شرح الجامع الصحيح» لابن الملقن (5/ 5٠‏ ”07). 
9 الك سم لاس سرت سم يم صو مين 
إسحاق» عن محمد بن كعبء عن عروة» عن عائشة تظلها. 
وأخرجه أبو يعلى الموصلي (0179) من طريق عبد الأعلى» عن محمد بن 
إسحاقء حدثني الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عائشة وإسناده 
حسنء وابن إسحاق صرح بالتحديث. 





11 خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 

واختلفوا في كيفية الغسل على قولين في الجملة: 

فقيل: يكون الغسل في أطراف البدن, وهو أنفع له. رجحه ابن العربي؛ 
واختاره أبو العباس القرطبى؛ حيث قال: «لا يبعد أن يكون مقصوده أن 
يرش بعض جسد المحموم. أو يفعل به كما كانت أسماء تفعلء فإنها تأخذ 
ماء يسيرًا ترش به في جيب المحموم؛ أو يُنضّح به وجهه ويداه ورجلاه. 
ويذكر اسم الله فيكون ذلك من باب النشرة الجائزة)""'. 

وقالابن حجر: «وأولى ما يحمل عليه كيفية تبريد الحمى ما صنعته 
أسماء بنت الصديق؛ فإنها كانت ترش على بدن المحموم شيئًا من الماء 
بين يديه وثوبه» فيكون ذلك من باب النشرة المأذون فيها»”". 

وقيل: يكون الغسل لجميع البدن. وهذا أصح. ودليل ذلك أثر عائشة 
الذي أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن إبراهيم» عن الأسودء عن 
غائشة: قالت: «من أصابه نفسء أو سم أو سحرء فليآت القرات» فليستقيل 
الجريّة» فيغتمس فيه سبع مرات)"". 

وهي راوية حديث: «اصَبّوا عليّ سبع قرب»». والراوي أدرى بمرويّه. 
فأقامت كل جرية مقام كل قربة. والله أعلم. 

وجمع ابن علان الشافعي أن غسل الأطراف لمن به حمىء أما من به 
حمى من مس أو عين أو سحر؛ فهذا الانغماس له أولىء والله أعلم”. 
)001 «المفهم) (5/ .)56١‏ 20 «فتح الباري» .)١5137/١١(‏ 


(9) أخرجه ابن أبي شيبة (7747) وتصحف فيه إلى: ابسرة» بدل «نفس»)» وفي 


ط.عوامةإلى: «نشرة». والتصحيح من «دليل الفالحين» لابنعلان(8/ .)18١‏ 
(5) «دليل الفالحين» لابن علان (// 585). 
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وفي أثر عائشة استقبال الجرية سبع مرات لتجدد الماء بخلاف الراكد. 
وهويقوم مقام صب القِرّبٍ من آبار شتى» وقد تقدم أيضًا أما رأت في النوم 
لما شحرت أن تغتسل من ثلاثة آبار يمر بعضها في بعضء ففعلت» فشفيت 
بإذن الله. 

ويؤيد الانغماس أيضًا حديث ثوبان عن النبي وَكِيْةِ قال: «إذا أصاب 
أحدكم الحمىء وإن الحمى قطعة من النارء فليّطفِها عنه بالماء البارد» 
وليستقبل نهرًا جاريًا يستقبل جرية الماء» فيقول: بشم الله. اللهم اشف 
عبدك؛ وصدّق رسولّك؛ بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمسء فيغتمس 
فيه ثلاث غمسات ثلاثة أيام» فإن لم يبرأ في ثلاث فخمسء فإن لم يبرا 
في خمس فسبعء فإن لم يبرأ في سبع فتسع؛ فإنه لا يكاد يجاوز التسع بإذن 
الله" وسنده ضعيف. 

قال أبو زرعة العراقي: «وسمعت والدي ويَوْلنْهُ غير مرة يحكي أنه في 
شبابه أصابته حمىء وأنه ذهب إلى النيل» فاستقبل جرّية الماء وانغمس 
فيه» فأقلعت عنه الحمى» ولم تعد له بعدذلك)”7. 

والنشرة يدخلها الاجتهادء وللعلماء فيها طرق وصفات؛ بشرط أن 
يخلو أمرها من كل محرم وشركء؛ فمن ذلك ما أخرجه عبد الرزاق من 
طريق الشعبي؛ قال: ١لا‏ بأس بالنشرة العربية التي إذا وطئت لا تضره)ء وهي 
أن يخرج الإنسان في موضع عضاه”" فيأخذ عن يمينه وعن شماله مِن كل» 
)١(‏ أخرجه أحمد .)75١7570(‏ والترمذي )7١/5(‏ وفي سنده مجهول. 
(6) «طرح التثريب» (8/ 188). 1 ْ 
() العضاه: ما عظم من الشجر الذي له شوك. ومن العضاه شجر السمر. انظر: اغريب 
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ثم يدقه ويقرأفيه. ثم يغتسل به""". قال الحافظ: «وهو أعلى ما اتصل بنا 
من ذلك" أى: ف ضصفة الشرة: 
ومن ذلك أيضًا ما ذكره ابن بطال أن في كتب وهب بن منبه أن يأخذ 
سبع ورقات من سدر أخضر. فيدقه بين حجرينء ثم يضربه بالماءء» ويقراً 
فيه آبة الكرسي وذوات هقُلُ4» ثم يحسو منه ثلاث حسوات. ثم يغتسل به. 
فإنه يذهب عنه كل ما به إن شاء الله وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله”". 
وفي كتاب «الطب النبوي» لجعفر المستغفري قال: «وجدت ماذكره 
حماد بن شاكر في صفة النشرة بأنه يجمع أيام الربيع ما قدر عليه من ورد 
المغارة وورد البساتين» ثم يلقيها في إناء نظيفء ويجعل فيهما ماء عذبّاء 
ثم يغلي ذلك الورد في الماء ء ليا يسيراه ثم يمهل حتى إذا فتر الماء أفاضه 
عليه؛ فإنه يبرا بإذن الله تعالى)2). 
ومن النشرة الجائزة أن يكتب الأذكار في إناء» أو على ورق بماء الزعفران 
أو غيره» على ورق أو على إناء» ثم يغسله ثم يصبّه على المريض أو يسقيه 
إياه» أو يضاف مع الرقية أو النشرة دواء حسي أو طبيعي؛ بشرط أن يكون 
الحديث» للخطابي (؟/ »)١5٠‏ و«الدلائل في غريب الحديث) (7/ .)١٠١70‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص١57).‏ 
(؟) «الفتح2 .)577/1١(‏ 
(9) «شرح البخاري» لابن بطال (551/4))؛ واعترض بعضهم على السدر في إيطال 
السحر. وجوابه ما قاله ابن باز: «التداوي بالقرآن الكريم, والسدر ونحوه 
من الأدوية المباحة» ليس من باب البدع» بل هو من باب التداوي» وقد قال 


النبي وَللةِ: (عباد الله! تداوواء ولا تتداووا بحرام)». 
() «الفتح» .)2)27/١ ١(‏ 
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نافعًا ومباحًاء كالزيت أو الزعفران ونحوه؛ ثم يشربه. أو يدهن به. أو يغسل 
الجسد به؛ كل ذلك جائز ولا بأس به عند جماهير أهل العلم. 

والأصل في ذلك ما ثبت من حديث عليء قال: بينا رسول الله وك ذات 
ليلة يصلي فوضع يده على الأرض»ء فلدغته عقرب فتناولها رسول الله وك 
بنعله فقتلهاء فلما انصرف قال: «لعن الله العقربء لا تدع مصليًا ولا غيره 
أو نبيًا ولاغيره إلا لدغتهم, ثم دعا بملح وماءء. فجعله في إناء» ثم جعل 
يصبه على إصبعه حيث لدغته» ويمسحهاء ويعوذها بالمعوذتين)”". 

قال ابن القيم: «قفي هذا الحديث: العلاج بالدواء المركي هن 
الأمرين: الطبيعيء والإلهي» فإن في سورة الإخلاص من كمال التوحيد 
العلمي الاعتقاديء وإثبات الأحدية لله المستلزمة نفي كل شركة عنه... وفي 


المعوذتين الاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلا... وأما العلاج الطبيعي 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (28840). و«الصغير) (870)» وأبو نعيم في (معرفة 
الصحابة» (5951)» والبيهقى في «الشعب» (77151) من طرق عن محمد بن 
فضيلء عن مطرفء عن المنهالء عن ابن الحنفية» عن علي. وأعله الدارقطني 
بالإرسال؛ فقال في «العلل» (577): (وخالفه - أي: خالف ابن فضيل - موسى بن 
أعين» وأسباط بن محمدء وغيرهماء فرووه عن مطرفء عن المنهال» عن ابن 
الحنفية مرسللاء وكذا رواه حمزة الزيات عن المنهال» عن ابن الحنفية مرسلا. 
وهو أشبه بالصواب». 
قلت: لكن وافق ابن فضيل الثقة الحافظ عبد الرحيم بن سليمان كما في «المصنف» 
(37007) لابن أبي شيبة» ومن طريقه البيهقي في ١الشعب»‏ (7750) بسند صحيح؛ 
فصحٌ الموصول والمرسلء» وصحح الموصول الألباني في «الصحيحة) (58 0). 





لت خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
فيه فإن في الملح نفعًا لكثير من السَّمومء ولا سيما لدغة العقرب...200. 
وقال الشوكاني: «وفي الحديث جواز الرقية هذه السور مع مسح موضع 
اللدغة بالماء والملح... وقد اجتمع في هذا الحديث العلاج بأمرين الإلهي 
والطبيعى)”". 
وأخرج البخاري من حديث عائشة قالت: كان رسول الله وَل إذا اشتكى 
الإنسان الشيء منه» أو كانت به فَرْحة أو وجع» قال بإصبعه هكذاء ووضع 
سفيان سَبَّابتهِ بالأرض ثم رفعهاء وقال: «بسم الله» تربة أرضناء بريقة بعضناء 
يشفى سقيمناء بإذن با 
غالبا سوء مزاج» ورطوبة رديئة» وسيلان» والتراب الخالص طبيعته باردة 
يابسة فوق برد كل دواء مفرد»ء فتقابل برودته تلك الحرارة» ويبسه تلك 
الرطوبة» ويعدل مزاج العضو العليل» فتقوى قوته المدبرة» فتدفع ألمه بإذن 
الله تعالى» وينضم مع ذلكء, هذا الكلام المتضمن لبركة اسم الله» والتوكل 
عليه» وتفويض الأمر إليه». انتهى. 
وهذا يدل على أن الأمر المباح» كالملح والماء أو التراب؛ إذا ثبت 
)١(‏ «زاد المعاد) (5/ .)١18٠١‏ () «تحفة الذاكرين» (ص١77).‏ 
() أخرجه البخاري (01/465)» ومسلم 55 .)75١145(-‏ وصفة ذلك كما قال النووي 
في شرح مسلم» /١5(‏ 185): (أنه أخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة» ثم 
وضعها على التراب» فعلق به شيء منه» ثم مسح به الموضع العليل أو الجريح 
قاتلا الكلام المذكور في حالة المسح). 
(5) «الآداب الشرعية» (7/ 45). 





باب ([23) ما جاد في النتترة 5/1 
نفعه جاز خلطه بالدواء الإلهي. 
وروى أبو داود عن النبي مَل أنه نفث في ماء» وصبّه على ثابت بن قيس20. 
وعن مجاهد قال: «لا بأس أن يكتب القرآن في إناء» ثم يغسل ويستشفى 
به”". وروي عن عائشة كلها أمما كانت لا ترى بأسا أن يُعوّذ في الماء» ثم 
يُصبٌ على المريضص©. 
والقياس يدل على الجوازء ويشهد له عموم الاستشفاء بالقرآن. 
وبعموم حديث: «لا بأس بالرقى مالم يكن فيه شرك). رواه مسلهو”». 
وسئل أحمد عن القراءة في الماء للتعويذ؛ فكأنه سهّل©. 
وقال عبد الله: «ورأيته يعوّذ في المّاءه ويشربه الْمَريضء وَيصبٌ على رأسه)0©. 
قال الخلال: «لا بأس بكتب قرآن أو ذكر» ويسقى منه مريض أو حامل 
لعسر الولد نصّ عليه فلم يحك فيه خلاقًا»". 
قال أحمد في رواية مهنا: «في الرجل يكتب القرآن في إناء» ثم يسقيه للمريض؛ 
قال: لا بأس. قال مهنا: قلت له: فيغتسل به؟ قال: ما سمعت فيه بشي)27. 
وقال قرواينة المروزي: الكوشهه فكمي لى فق التحمى يسم الله 
الرحمن الرحيم, بسم الله وبالله» ومحمد رسول الله طقُلََا يَََارُ كُونى بَرْدَا 
)١(‏ رواه أبوداود (273885)» وابن حبان (550579)» وفي سنده جهالة. 
(؟) أخرجه حرب الكرمانى فى «مسائله) (؟811//7). 
() أخرجه ابن أبي شيبة (5.0:4؟)» ورجاله ثقاتء لكن فيه انقطاعا. 
(5) مسلم 54 -(5500) (4) «مسائل حرب الكرماني» (؟5/5١8).‏ 
)09 «مسائل الإمام أحمد»؛ رواية ابنه عبد الله (ص57 5 ). 


(0) «تصحيح الفروع» (9/ .)55٠‏ 
(6) «الآداب الشرعية» لابن مفلح (507/17). 





111 خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد 


سَكَمَاعَل! برَهِيمَ © وَأَرَادُواَ ب بهء كَيَدَا فَجَعَلْتَهُمْ الْأَخْسَرِينَ4 [الأنبياء :-00]» اللهم 
رب جبريل وميكائيل وإسرافيل شن صاحب هذا الكتاب بحولك وقوّتك 
وجبروتك إله الحقء آمين)”". 
وقال في رواية عبد الله: إيكتب للمرأة إذا عَسّرٌ عليها الولادة في جام أو 
شيء نظيف: لا إله إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله رب العرش العظيمء 
الحمد لله رب العالمين» كته يوم يَروْتَها لم يلْبَكوَا لا حَسِيَةٌ 0 فيه أو سخنها4 [النازعات: 
ْ5] (كأَئَهُم يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ نَ لم ا إل شَاعَة + من نَهَارِ4 [الأحقاف: 70]» ثم 
أشني وينضح بما بقي دون سرتها)”". 
قال الخلال: «إنما كّره الغسل به لأن العادة أن ماء الغسل يجري في 
البلاليع والحشوشء فوجب أن يُنزه ماء القرآن من ذلكء ولايكره شربه لما 
فيهغز الاستشفاء)7. 
قال تاج الدين السبكي في «طبقاته): وآيات الشّمَاء ذ 5 فى الْفَدآن ستث: «وَيَشْفٍ 
صَدُورٌ قَوّمِ مؤْمِنِينَ4 [التوبة: 5 ]١‏ وَشِفَآء لْمَا ف ألصّدُورٍ4[يونس :007] فِيهِ شِفَآءٌ لَلنّاين4 
وَدُتَلْ مِنَ ألْقْرْءَانٍ مَا هْوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمنِينَ4 [الإسراء: 47] طوَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ 
يَشْفِينِ 4 [الشعراء: 1] طقل هر للذيق #امثوا دق وفنا42 [ففلت؛ 4]48 وراييت كيدا 
من المشايخ يكتبون هذه الآيات للمريض ويُسقاها في الإناء طلبًا للعافية فية29. 
وقريب من هذا أيضًا ما يفعله بعض الرقاة من القراءة على الزيت» ثم 
يُدهن به جسد المريض» وقد ثبت نفعه. ولله الحمد. 


.)١77 /5( «زاد المعاد») (5/ 5ه" لمره"؟). )0 «بدائع الفوائد)‎ )١( 
.)١59 /0( «الآداب الشرعية» (5057/5). (:) «طبقات الشافعية»‎ )( 





باب [27) ما جاك في الننتترة 4/4 
الثالثة: الرقية الشرعية مخ كتاب الله والأذكار المشروعة: 
وأعظم ذلك هو التداوي بالفاتحة والمعوذتين» وآية الكرسيء والدعوات» 
والأدعية المأثورة» ونحو ذلكء. ولا بأس أن يضيف لها بعض الأعمال التي 
تقوّي من أمر الرقية منها: التَقّثء والتَفْلك ومسح الجسد أثناء الرقية. 
والنفث: هو شبه النفخ. يكون في الرقية» ولا ريق معه. ونسبه النووي 
إلى أهل اللغة. وقيل: معه ريق يسير. أما إن كان معه ريق فهو التفل". 
وجمهور السلف على جوازه؛ وعليه عمل الخلف. وهو الصواب 
الموافق لسنة النبي علي 
وأدلة النفث كثيرة» منها ما أخرجه البخاري من حديث عائشة كَلظيها 
أن النبي يل كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما...". 
وفي بعضها كان النبي كك: اينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه 
بالمعوذات»؛ قالت عائشة ت##يُهَا: فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن» وأمسح 
بيد نفسه لبركتها. وفي بعضها: كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات 
وينفث)”", وبوب البخاري عليه: «باب النفث في الرقية». 
وكذلك في حديث أبي سعيد الخدري في قصة اللديغ» وفيه: «فجعل 
يقرأ أمَ القرآن» ويجمع بُرّاقهه ويثفل). 
)١(‏ ذهب الراغب الأصفهانيٍ في «المفردات» (ص7١8)‏ إلى أن النفث معه ريق يسير. 
(9) البخارى (/ا601). (9) البخارى (01/75). 
2 البخاري (01/5): ومسلم56 - (1701) قال القاضي عياض في :إكمال المعلم؛ 


:)3١١/(‏ «وفائدة ذلك - والله أعلم - التبرك بتلك الرطوبة» أو الهواء؛ والتئس 
المباشر للرقية» والذكر الحسن» والدعاء. والكلام الطيبء كما يتبرك بغسالة ما 





آذ خلاصة التفغريد في شرح كتاب التوحيد 

وأخرج أحمد عن محمد بن حاطب؛ قال: وقعت على يدي القدر فاحترقت» 
فانطلقت بى أمى إلى رسول الله كله فجعل يثفل عليهاء ويقول: «أذهب الباس؛ 
رب الناس»» وأحسبه قال: «واشفي أنت الشافي)”'» وسنده حسن. 

وإذا ثبت التفل ثبت النفث من باب أولى كما قال الحافظ ابن حجر”". 
وتكون الرقية أيضًا بلا نفث» فكلا الأمرين ثابت ومشروع. 

انا! الحسد كشن ققدي ونجاء أرضنا فق ا 2٠‏ أنه عَكَية 

مغو يصا بي 0 2 

كان يعوذ بعص أهله. فيمسح بيده الم 7 

ومنها وضع اليد على موضع الألم» وهذا ثابت أيضًا في عدة أحاديث. 
وعمل السلف عليه» فعن عثمان بن أبى العاص تله أنه شكا إلى 
رسول الله يكِةِ وجعًا يجده في جسده منذ أسلمء فقال له رسول الله ككِِ: 
«ضع يدك على الذي يَأَلَمٌُ من جسدكء وقل: (بسم الله ثلانًا)» وقل سبع 


يكتب من الذكر والأسماء الحسنى في النشر» وقد يكون على وجه التفاؤل بزوال 
ذلك الألم عن المريض وانفصاله عنه» كانفصال ذلك النفث عن في الراقي». 
وروى ابن ماجه (7054): عن عثمان بن أبي العاص قال: لما استعملني 
رسول الله يِةِ على الطائف» جعل يعرض لي شيء في صلاتي؛ حتى ما أدري ما 
أصليء فلما رأيت ذلكء رحلت إلى رسول الله يل قال: «ابن أبي العاص؟») 
قلت: نعمءيا رسو ل الله. قال: «ما جاء بك؟»2 قلت: يا رسول الله عرض لي 
شيء في صلاتي» حتى ما أدري ما أصلي. قال: «ذاك الشيطانء ادنه»؛ فدنوت منهء 
فجلست على صدور قدمي. قال: فضرب صدري بيده وتفل في فميء وقال: 
«اخرج عدو الله»» ففعل ذلك ثلاث مرات. ثم قال: «الحق بعملك). وصححه 
الألباني في «الصحيحة)» .)1١٠١7/5(‏ 

.)5١١ /١١( أحمد(18581). (5) «فتح الباري»‎ )١( 

() البخاري (01/57). 





باب (27) ما جاد في النشتترة 59 
مرات: (أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر)». رواه مالك» ومسلم. 
وفي لفظ عند مالك: «أعوذ بعزة الله وقدرته)0". 
فضع يدك حيث تشتكيء ثم قل: (بسم الله» أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد 
من وجعي هذا)» ثم ارفع يدكء ثم أعد ذلك وترّا؛ فإن أنس بن مالك حدثني 
أن رسول الله يَِةٍ حدثه بذلك». رواه الترمذي”". قال الألباني: ااصحيح )7 . 
قال: تشكيت بمكة شكوًا شديدًاء فجاءني النبي يك يعودني... ثم وضع يده على 
جبهته» ثم مسح يده على وجهي وبطنيء ثم قال: «اللهم اش سعدًاء وأتمم له 
هجرته)»» فما زلت أجد برده على كبدي - فيما يخال إلى - حتى الساعة”". وتقدم 
أيضًا حديث عائشة ووضع اليد في التراب» ثم وضعها في موضع الألم. 

الرابعة: العلاج بالحجامة» قال ابن القيم: «واستعمال الحجامة على 
ذلك المكان الذي تضررت أفعاله بالسحر من أنفع المعالجة إذا استعملت 
على القانون الذي ينبغي)””'. 

الخامسة: التصبح بسبع تمرات» لما صحٌ عنه وَْةِ أنه قال: «من تصبّح 
سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر)"". 
)١(‏ مالك (4)» ومسلم 51 -(5707). 
(؟) أخرجه الترمذي (7088), والحاكم .076١16(‏ 
(©) «صحيح الترمذي» للألباني (/7”08). (5) البخاري (0559). 


(4) «زاد المعاد» (5/ .)١١6‏ 
030( أخرجه البخاري(5 4 4 5)؛ ومسلم ه6١ .)5١:7-‏ 





فك خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 


باب (/207) 

ماجاء لِك التطير 
وقول الله تعالى : (ِألاإِنَمَاطْترْهُْ عند أَللّهِ وَلَحِنّ أَكَثَرَهُْ لا يَْلَمُونَ)4 [الأعراف: 1 
وقوله: هثَالوا طْتَبِرْكُم مَعَكُمْ كم [يس: ]١9‏ الآية. 
عن أبي هريرة تله أن رسول الله يَكِةِ قال: «لا عَدُوى. ولا طِيّرة: ولاهامة. 
ولاصَمَر). أخرجاه. زاد مسلم: نولا ل عرولا ول 
ولهماعن أنس قال: قال رسول الله يَكِْةِ: «لاعدوى, ولاطيرة» ويعجبني 
شال قالوا: وما الفأل؟ قال: «الكلمة الطيبة». 
ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: «ذُكرت الطيرة عند 
رسول الله يكِةِ فقال: «أحسنْها الفأل. ولاتردٌ مسلمّاء فإذا رأى أحدكم ما 
يكره فليقل: اللهم لايأتي بالحسنات إلا أنتء ولا يدفع السيئات إلا أنت» 
ولاحول ولاقوةإلابك». 
وضن اب مسعوة عالكه فرقوضًاء «الطبرة شرك الطن شرك وما هنا الا..: 
ولكن الله يذهبه بالتوكل». رواه أبو داود. والترمذي وصححه. وجعل آخره 
من قول ابن مسعود. 
ولأحمد من حديث ابن عمرو: «من ردَّنَهُ الطيرة عن حاجته فقد أشرك). 
قالوا: فما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: أن يقول: «اللهم لاخير إلاخيرك, 
ولااطبر إلا طبرك: ولا إلهغبرك). 


وله من حديث الفضل بن عباس كَنِظْيّه: «إنما الطيرة ما أمضاك أو ردَّك). 





باب (/21) ما جاد في التطير د 
قوله: [باب ما جاء ني التطير] 

أحسن المصنف في ذكر الطيرة في أبواب السحر والكهانة؛ لارتباطها 
بذلك من جهتين: 

الأولى: أن الطيرة يراد بها التوصل إلى معرفة أمور مغيبة» بطرق باطلة. 
فبمجرد زجر الطير أو تَطَيّرِه بمايراه من علم النجوم وغيره؛ أو بما يسمعه 
من كلام معين؛ أناط حينها النفع والضر بها كما هو حال الكاهن والساحر. 

الثانية: أنها تؤثر في النفس من حيث الإقدام والإحجام.؛ والرغبة والرهبة» 
وتغيير الأمزجة؛ فكانت نوعًا من السحر لأجل ذلك. وقد نص غير واحد 
من أهل العلم كالراغب الأصفهاني» وأبي القاسم التيمي الشافعي» والشاطبي 
المالكيء وغيرهه”" على أن الطيرة في معنى الكهانة. 
قوله: [... التطير] 

أصل «التطير» واشتقاقه عند أهل العلم باللغة والسير والأخبار مأخوذ 
من زجر الطير ومروره سانحًا أو بارحًاء منه اشتقوا التطيره ثم استعملوا 
ذلك في كل شيء. قاله ابن عبد البر”". 

واصطلاحًا: هو التشاؤم بكل مسموع أو مرئي أو معلوم. 

ولاايقصر أهل العلم معنى الطيرة على ما يتشاءم به» بل كل ما يحمل 
على الإقدام والإحجام عندهم يسمى: طيرة. 

فمثال الطيرة بالمسموع؛ كأن يسمع كلمة: يا سالم, أويا ناجح., فيعتقد 
)١(‏ «الذريعة» (ص58١)»‏ و«الموافقات» .)١١9/57(‏ 
(؟) «التمهيد» (9/ 5857). 





نلك خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
السلامة والنجاح في سفره. فيقبل على سفره. وهذا بالخير. 

وبالشر؛ كأن يسمع إذا أراد أن يُسافر أو يتزوج: يا خاسرء أويا كسيرء 
فيتشاءم. ويترك السفر والزواج. 

ومثال المرئي؛ كأن يريد سفرًا أوعملا ماء فيرى رجلا أَعْوّنَ أويرى 
غرابّاء فيعدل ويرجع عن سفره أو عمله. أو يرى الظباء فينشط. 

أما «المعلوم» كالأسماءء والألفاظء والأزمان» والبقاع ونحو ذلك؛ 
فهذا كثير كمن يتشاءم بالشهورء أو ببعض الأزمنة والأيام» أو ببعض الأرقام 
المعدودة. أو التشاؤم ببعض الألوان. وأما الرؤية الصالحة فليست من التطير. 

وقد ذكر أهل العلم أن التطير ينافي التوحيد من ثلاثة وجوه: 

الأول: أن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غير الله» وهذا لا 
شك أنه يخل بالتوحيد؛ لأن التوحيد عبادة واستعانة» قال تعالى: «ِإِيّاكَ كَعْبُدُ 
وَإِيّاكَ نَمْتَعِينُ4» وقال تعالى: طفَأَعَبّدَهُ وَتَوَكلٌ عَلَيْهِ» [هود: 17]. 

قال الخطابي: «الطيرة إنما هي من طريق الاتكال على شيء سواه)""'. 

الثاني: أنه تعلق بأمر لا حقيقة له» بل هو وهم وتخبيل» واتخاذ ما ليس 
بسبب سببّاء وهذا لا خلاف فيه؛ قال الخطابي: «فأبطل يك أن يكون لشيء 


سيا بر اجدااب سور راقم 111 ري 1 كال الناضبي عياضي”” 


والإمام النووي”*» والبلقيني””. 

والواجب هو توكله على اللهء وعدم الالتفات إلى مثل هذه الأوهام. 
)١(‏ «غريب الحديث» .)147/١(‏ (؟) «معالم السنن» (5/ 5170). 
(9) «إكمال المعلم) 7/0 .)1١6‏ 2 «شرح مسلم) .)5١9/١5(‏ 


(45) «الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام» (ص ه 00 





باب (/21) ما جاه في التطير ع 
وقد اتضيو هع قال: 

ولست أبالي حينَ أغدو مسافرًا ١‏ أصاح غرابٌ أم تعرّص ثعلبٌ 

الثالث: أن فيه سوء الظن بالله وتوقع البلاء. وهذا الوجه نصّ عليه 
غالب الأئمة كالخطابي» والعز بن عبد السلام» والنووي من الشافعية 
والقرافي من المالكية”". 

وصح عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «لا تضرٌ الطيرة إلا من تطير)”". 
ولهذا الأثر معنيان: 

الأول: أنه قد يصيبه مايكرهه فيما تطير به. نص عليه المصنف. وهو 
قول القراني''"» وابن القيم'*'» وابن رجب””*» وهو ظاهر قول ابن حبان؛ 
حيث قال: «ذكر الخبر الدال على أن الطيرة تؤذي المتطير خلاف ما تؤذي 
غين العتطيب )0 

الثاني: أن من تطير فقد أثم» وإثمه على نفسه في تطيره لتركه التوكلء أو 
أن تأده وتشاؤمه بالتطير إنما هو في نفسه وعقيدته. لافي المتطيّر به فوهمه 


0 
وم 


وخوفه وإشراكه هو الذي يطيّره ويصده. لا مارآه وسمعه. وهذاقول 

.)718/5( والفروق للقراني‎ »2)355١ /١5( «القواعد) للعز(١/ 770)» و«اشرح مسلم»‎ )١( 

(0) الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١1977(‏ عن إبراهيم النخعي» ومسدد 
في (مسنده» كما في «المطالب العالية» 59750 5) عن الزهريء كلاهما عن ابن 
مسعود. والنخعي والزهري لم يسمعا من ابن مسعود. إلا أن اختلاف الطريق في 
مثل هذا يحصل به تقوية الأثر. 

) الفروق للقرافي (57/87/5). (:) «زاد المعاد) (؟9/ .)71١17‏ 

(4) «اللطائف» (ص؟727). (5) «صحيح ابن حبان» .)597/١117(‏ 





555 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
الطحاوي”"» وابن عبد البر”". واستدلوا ببطلان المعنى الأول بأن ذلك فيه 
إيقاع للطيرة» وهذا محال أن يظن بالنبي يك مئل هذا من النفي والإثبات 
في شيء واحد. 

والصحيح أنه قد تضره الطيرة لا بسبب الطيرة نفسهاء وإنما بسبب 
سوء ظنه بالله» فإن الله عند ظنّ العبد به. فكما أن الله يدفع بالتوكل عليه 
وحسن الظن به كثيرًا من الشرورء فكذلك ترك التوكل وسوء الظن بالله قد 
يوقعه في الشرور والأذى» وبهذا يتحقق الجمع بين القولينء والله أعلم. 

حكم الطيرة: 

تواترت الأخبار والآثار”” في: 

أ- النهي عنها. 

ب- وأن رسول الله كان يبغضها ويكرهها. 

ت- وينفي تأثيرها. 

ث- وأنها شرك. 

ولايخلو حال المتطير بالطيرة» من أحوال أربعة: 

الأولى: أن يعتقد فيما تطير به أن له تأثيرًا مستقلًا في جلب النفع ودفع 
الضرهء وأنها تفعل بذاتهاء وهذا شرك أكبر في الربوبية؛ لآنه اعتقد أن هناك 
خالقًا مع الله. قال تعالى: هَل مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ آله و يَرَرْفُكُم4 [فاطر: *]» وهذا 
استفهام بمعنى النفي» قال القرطبي صاحب «المفهم): «من اعتقد في الطيرة 
() انظر: الطحاوي في «المشكل) (75(.)98/5) انظر: (التمهيد) (9/ 585). 


() أول من نص على تواتر النصوص في الطيرة الإمام الطحاوي في كتابه اشرح معاني 
الآثار» .)"”1١١/5(‏ 





باب (/21) ما جاد في التطير 1 
ماكانت الجاهلية تعتقده فيهاء فقد أشرك مع الله تعالى خالقًا آخر)”": وهو 
أيضًا شرك في الآلوهية؛ لتعلق قلبه بغير الله. 

الثانية: أن يعتقد أنها سبب للخير أو الشرء وأن الله هو الفاعل» وهذا من 
الشرك الأصشره والسيب أنه اجعل ها لبس سيا لأ شرعاولا قدرًاء سيا 
وهذا الأصل فيمن يتطير. وقد تقدم قول الخطابي في ذلكء وأنه لا تأثير 
لها في شيء لاني اجتلاب ضرر أو نفع» وقال الطحاوي في حكمها: هو من 
جنس هذا الشرك - أي: الذي لا يخرج من الملة - لا من الشرك بالله تعالى 
الذي يوجب الكفر به)””. ومثل به الإمام المروزي في كتابه «تعظيم قدر 
الصلاة» للشرك الذي لا يخرج من الملة؛ بالطيرة. 
لماذهب بالتوكل»)”"» وبنحوه قال ابن الأثير الشافعي2). 

وقالابن حجر الهيتمي: «قال الرافعيٌ عنهم. أي: الحنفية: واختلفوا 
فيمن خرج لسفر فصاح العقعق”*' فرجعء هل يكفر؟). 

زاد النووي في «الروضة»: «قلت: الصواب أنه لا يكفر)”". يعني: أنه 
كفر دون كفر. 

الثالثة: أن يقع في قلبه شيء من التطير؛ فهذا له ثلاثة أحوال أيضًا: 
)١(‏ «المفهم) .)1١7/14(‏ (؟) «مشكل الآثار» (؟198/5١).‏ 
(9) المجموع المغيث .)١9١/5(‏ (5) «النهاية» (5510//5). 
(5 العَقَعق - وزان جعفر -: طائر نحو الحمامة» طويل الذنبء فيه بياض وسواد. 


() «الإعلام بقواطع الإسلام» (ص737). وانظر: (روضة الطالبين» .)57//١١(‏ 





14 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

١‏ - أن يمضي ولايتأثر بهاء ولا تظهر على تصرفاته؛ فهذا لا تضره 
الطيرة» ودليله قول ابن مسعود: «ومامنا إلا... ولكن الله يذهبه بالتوكل». 
وأيضًا حديث معاوية بن الحكم السلمي؛ أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: ومنا رجال يتطيرون؟ قال: «ذاك شيء يجدونه في صدورهم؛ فلا 
يصدنهم). رواه مسله'”". فلم ينكر عليهم ما يجدون في أنفسهم من الطيرة» 
ولكن المهم أن لا يستجيب لداعي الطيرة. 

١‏ - أن يمضي لكن في قلق وهمٌ وغمٌ يخشى من تأثير هذا المتطير به. 
فهذا دون الأول بلا شك إلا أنه وقع الخلاف فيه» فذهب السعديء والشيخ 
ابن عثيمين إلى أنه نقص في التوحيدء وضرر على العبد» وعليه أن ينطلق 
إلى ما يريد بانشراح صدر واعتماد على الله'". 

وقيل: إنه لا أثم عليه مادام أنه لم يستجب للطيرة» وهذا هو الأرجح؛ 
لأن الأحاديث عللت ذلك بالعمل وتركه. فعن قتادة» قال: قال ابن عباس: 
(إن مضيت فمتوكلء وإن نكصت فمتطير)”". 

- أن يستجيب لهذه الطيرة ويترك العمل» فهذا شرك أصغر كما تقدم. 

الرابعة: وهو القسم الجائزء وهو الفأل» بل هو محمود. وكان النبي كَل 
يعجبه. ودليله ما أخرجه أبو داود عن بريدة أن النبي يَلِةِ كان لا يتطير من 
شيء؛ وكان إذا بعث عاملًا يسأل عن اسمه. فإذا أعجبه فرح به.... إلخ. 
)١(‏ مسلم 77-(710ه). (؟) «القول المفيد) .)05١ /١(‏ 


(؟) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (11005)) ومن طريقه البيهقي في الشعب' 
0 
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وإسناده صحيح 

وما أخرجه الترمذي» من حديث أنس أن النبي وكةِ كان إذا خرج 
لحاجته يعجبه أن يسمع: يا نجيح. يا راشد. وقال: (حديث حسن صحيح 
زيب 

وفيه أنه لم يُتخذ سببًا إنما استبشارًا فقطء ويأتي بيانه. 

وعنا مسألتان: 

المسألة الآولى: ما يدخل في التطيرء وما لا يدخل فيه: 

١‏ - التنجيم» وسيأتي الكلام عليه» قال ابن رجب: «والبحث عن أسباب 
الشر من النظر في النجوم ونحوها من الطيرة المنهي عنها»”", وذلك لوجود 
الإحجام والإقدام في التنجيم. 

١‏ - وضع الحلق والحديد ونحوهما لدفع الضرء فهي من جنس التمائم 
كما تقدم”*)» وهي طيرة أيضًا من وجه آخر لكونه يرى السعادة بتعليقهاء 
والتعاسة إذا نزعت عنه؛ كحال المتطير تمامًا. وأخرج البخاري في «الأدب 
المفرد» عن علقمة بن أبي علقمة» عن أمه أم علقمة مولاة عائشة؛ قالت: 
«أتيت عائشة بغلام صبي تدعو له فرفعوا وساددةً كان عليها الصبي فرأت 
عائشة تيليا تحتها موسىء فقالت: ما هذه؟ قال: نجعلها من الجن والفزع. 
قال: فأخذتها عائشة تيظتها فرمت مباء وقالت: إن رسول الله يَكلِهِ كان يبغخض 
الطيرة ويكرهها)””. 

000 سنن أبي داود) (797). (0) الترمذي .)1١1515(‏ 


() «لطائف المعارف» (ص١7).‏ (:) انظر: (ص590١).‏ 
(5) أخرجه ابن وهب في «جامعه) (574). وإسحاق بن راهويه في (مسنئله» 
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“- التفاؤل بالقرآن» فهذا لم يفعله أحد من السلف كما قاله شيخ 


الإسلام'". وقال الطرطوشي: «إن أخذ الفآل من المصحف وضرب الرمل 
والقرعة والضرب بالشعير وجميع هذا النوع حرام؛ لآنه من باب الاستقسام 
بالأزلام)”"» بلا خلاف عند المالكية كما حكاه القراني. 


4- الرحبل من أماكن الخطرء هل هو تطير أم لا؟ وكذلك القدوم على 


بلد الخطر؛ هل هو من باب التشاؤم؟ 


الجواب: لا؛ لأنه من باب اتقاء ما هو سبب حقيقي كما سوف يأتي في 


(ص »223٠١١‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (417).» وأبو يعلى في (مسنده) كما في 
«المطالب»(7547) من طرق عن علقمة بن أبي علقمة:» عن أمه. عن عائشة. 
قال في «مجموع الفتاوى» (557/171): «وأما استفتاح الفأل في المصحف: فلم 
يُنقل عن السلف فيه شيءٌ» وقد تنازع فيه المتأخرون. وذكر القاضي أبو يعلى 
فيه نزاعاء ذكر عن ابن بطة أنه فَعَلهء وذكر عن غيره أنه كرهه. 

فإنهذاليس الفأل الذي يحبه رسول الله كك فإنه كان يحب الفأل ويكره الطيرة. 
والفأل الذي يحبه هو أن يفعل أمرًا أو يعزم عليه متوكلًا على الله» فيسمع الكلمة 
الحسنة التي تسره: مثل أن يسمع: يا نجيح؛ يا مفلح: يا سعيد؛ يا منصورء ونحو 
ذلكء كما لقى في سفرة الهجرة رجلا فقال: (مااسمك؟) قال: بريدة. قال: (يا 
أبا بكر! نوه رابا اه. 

«الفروق» (5/ »275٠‏ والأزلام أعواد كانت في الجاهلية مكتوب على أحدهما: افعل» 
وعلى الآخر: لا تفعل» وعلى الآخر: غفل» فيخرج أحدهماء فإن وجد عليه: افعل» 
أقدم على حاجته التي يقصدهاء أو لا تفعل؛ أعرض عنها واعتقد أنها ذميمة» أو خرج 
المكتوب عليه: غفل؛ أعاد الضربء فهو يطلب قِسمَهُ من الغيب بتلك الأعواد. 





باب (/١ا‏ ؟2) ما جاه في التطير فك 
كما تفرٌ من الأسد)”". وقال :١لا‏ يُورِدُ مُمْرِضُ على مُصِح)7". 

ه- لو عزم رجل على معصية:؛ أو هم بهاء فعرض عارض فهمّ منه 
إشارة إلى موعظة؛» فصذه عن المعصية؛ هل هو تطيّر أم لا؟ 

الجواب: لا؛ لأن الذي صدّه في الحقيقة إنما هو علمه بأن ذلك الفعل 
معصية متوعد عليها بالعذاب. وكذا من كان مترددًا في فعل يعلم أنه طاعة 
لله عز وجلء» فعرض عارض فَهِم منه إشارة ترغبه في الفعل» ففعل. نبه على 
ذلك المعلمي اليمانق!", 

7- ومنها الفأل الحسن» وهو ليس من الطيرة المنهي عنها كما تقدم. 

/- تغيير الأسماء القبيحة, والفرق بين هذا وبين الطيرة الممنوعة أن 
الطيرة ليس في لفظهاء ولا في منظرها؛ شيء مكروه ولا مستبشع. وإنما يعتقد 
كذلك هذه الأسماءء فإنها أسماء مكروهة قبيحة يستبشع ذكرها وسماعهاء 
ويذكر بما يحذر من معانيهاء فاسم حرب يذكر بمايحذر من الحربء» 
وكذلك مرة فتكرهه النفوس لذلك: قاله أبو الوليد الباجي9) 

المسألة الثائية: 

اختلف أهل العلم: هل التشاؤم الممنوع له استثناء أم لا؟ وذلك لما 
أخرجه الشسيخان من حديث ابن غمر الهم تلكتها أن النبي يَكِيةِ قال: «إنما الشؤم في 
ثلاثة: الدارء والدابة» والمرأة»© على قولين في الجملة: 
)١(‏ أخرجه البخاري (01/01). (؟) أخرجه مسلم )177١(- 1١5‏ 


.)595 /0( ه؟؛). (5) «المنتقى)‎ ١ /( «آثار المعلمي)‎ 2١ 
قال:‎ )5١ /1( وفي «فتح الباري»‎ .)5556- ١١١5( البخاري (385). ومسلم‎ )5( 
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الأول: أن هذا الحديث على ظاهره. وأن هذه الأمور قد تكون سببًا في 
الشؤم, فيجري الله الشؤم عند وجودها بقدره» وهو قول طائفة من العلماء 
منهم الإمام مالك» ورواية عن أحمد. قال أبو النضر إسماعيل بن ميمون 
العسكري: كتبت إلى أبي عبد الله عن دار أردت شراءهاء فقال الناس: إنها 
مشؤومة؛ فوقع في قلبي من قولهم؛ فكتتب إلي: اعلم أني نظرت في حديث 
الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي كله أنه قال: «الشؤم في ثلاثة: الفرس» 
والمرأة» والدار»؛ هكذا قال سفيان. قال القاضي أبو يعلى: «وظاهر هذا أنه 
أخذ بظاهر الحديث في الطيرة)2. 

واستدلوا أيضًا بما روي عن أنس أن رجلا قال: يا رسول اللهء إنا نزلنا دارا كثر 
فبها عددناء وكثرت فيها أموالناء ثم تحولنا عنها إلى أخرىء فقلّت فيها أموالناء 
وقلّ فيها عددناء فقال رسول الله كَكِهِ: (فذروها ذميمة)0". قال ابن عبد البر: هذا 


«الطيرة والشؤم بمعنى واحد). 

.)356 «الآداب الشرعية» (”/ 2557) و(5/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (/41)» وأبو داود (2739475)» والبزار في (مسنده») 
00 »2 والطبري في «التهذيب»: مسند علي (258)» وابن عبد البر في «التمهيد) 
(14/14) من طريق عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن 
أنس. وفيه عكرمة بن عمار؛ وثقه ابن معين» ويحيى القطانء وأحمد, والدارقطني» 
وغيرهم. وتكلموا في روايته عن يحيى بن أبي كثير» وهذه ليست منهاء ويشهد له ما 
أخرجه عبد الرزاق )١11077(‏ عن مَعْمَّره عن الزهريء عن عبد الله بن الحارث بن 
توقل ضوعب اللا بن شذاة: أن احرأة هن الأنضان قالبسه يا رشول الله عا سكنا 
دارنا ونحن كثير فهلكناء وحسن ذات بيننا فساءت أخلاقناء وكثيرة أموالنا فافتقرناء 
قال: «أفلا تنتقلون عنها ذميمة» قالت: فكيف نصنع مهايا رسول الله؟ قال: «تبيعونها 
أو تببونها». ورواته ثقات إلا أنّه مرسلء وابن شداد من كبار التابعين. ورواه مالك 





باب (/ 2) ما جاك في التطير دك 
حديث محفوظ من وجوه من حديث أنس وغيره)”2. وجوّده ابن مفلح”". 
الثاني: إنكار الطيرة مطلقّاء وهو قول الجمهورء إلا أهم اختلفوا في 
تأويل الحديث المذكور على أقوالء منها: 
الأول: أن الطيرة لو كانت في شيء لكانت في هؤلاء» فإذ لم تكن في هؤ لاء 
الثلاث فليست في شيء؛ بدليل قوله وك في رواية: «إن كان الشؤم في شيء 
ففي الدار والمرأة والفرس»» وهو تأويل الطبري. والطحاوي. والبيضاوي”, 
وبهذا يحصل الجمع مع الأحاديث المتواترة التي فيها نفي الطيرة مطلقاء 
والثناء على تاركها كما تقدم قوله: ١يدخل‏ الجنة سبعون ألما بغير حساب. 
وهم الذين لا يكتوون. ولا يسترقونء ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون). 
الثاني: أن المقصود بالشؤم هنا هو الأوصاف لا الأعيان الذي يتوقع بسبب 
اقتناتها من الهلاك» بدليل تفسير بعض رواة الحديث كمعمر؛ حيث قال: السمعت 
من يفسر هذا الحديث ويقول: شؤم المرأة إذا كانت غير ولود» وشؤم الفرس إذا 
لم يُغْرّ عليه في سبيل الله» وشؤم الدار الجار السوء». وهذا التأويل استحسنه ابن 
عبد البر”*» وقد أشار البخاري”*” إلى هذا التأويل. وهو قول العراقي2. 
ويشهد لهذا التأويل ما جاء عن الأعمش أن ابن مسعود قال: «إن كان 
(990/97/9)مرسلا عن يحمي بو شغيد الأتصاري: 
)١(‏ «التمهيد» (59/575) (؟) «الآداب الشرعية» (79/ 55”) 
(") «تهذيب الآثار» للطبري مسند علي (7/ *77)» واشرح مشكل الآثار) (؟/ ))55٠١‏ 
و«تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة) (7/ 187). 
(5) «التمهيد» (77/8/9). )2 «فتح الباري» (8/9؟3١).‏ 
(0) انظر: «طرح التثريب» (1/ 5 777). 





6 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
الشؤم في شيء فهو فيما بين اللحيين - يعني: اللسان - وما شيء أحوج إلى 
سجن طويل من اللسان)”"؛ إلا إن في سنده انقطاعًا؛ فإن الأعمش لم يسمع 

الثالث: ليس هو من باب التطيره بل هو إرشاد بأن من يكره واحدًا 
من الثلاثة يفارقهاء وهو تأويل الخطابي؛ حيث قال: (إن كانت لأحدكم دار 
يكره سكناهاء أو امرأة يكره صحبتهاء أو فرس لا يعجبه ارتباطه؛ فليفارقها 
بأن يتنتقل عن الدارء ويبيع الفرسء وكان محل هذا الكلام محل استثناء 
الشى ع سخ عبر سه )0 

الرابع: أن المراد بالشؤم في هذه الأحاديث عدم الموافقة وسوء الطباع؛ 
السعادة: المرأة الصالحة» والمسكن الواسعء والجار الصالح, والمروكب 
الهنيء. وأربع من الشقاوة: الجار السوء, والمرأة السوءء والمسكن الضيق» 
والمركب السو 

الخامس: أنها من الأسباب الخفية لا الظاهرة» وهو قول ابن القيم وابن 
رجب. قال ابن القيم: «وهو إثبات لنوع خفي من الأسبابء ولا يطلع عليه 
أكثر الناس» ولا يُعلم إلا بعد وقوع مسببه؛ فإن من الأسباب ما يعلم سببيته 
قبل وقوع مسببه. وهي: الأسباب الظاهرة» ومنها ما لا يعلم سببيته إلا بعد 
وقوع مسببه. وهي: الأسباب الخفية» ومنه قول الناس: (فلان مشؤوم الطلعة» 
ومدور الكعب) ونحوه؛ فالنبي كَلِةِ أشار إلى هذا النوع» ولم يبطله. وقوله: 


.)5757/5( (؟) «معالم السئن»‎ .)١9657/( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
بإسناد صحيح.‎ )5 ٠777( أخرجه ابن حبان‎ 4 





باب (/21) ما جاد مي التطير نلآن 
١‏ إن كان الشؤم في شيء فهو في ثلاثة»؛ تحقيقًا لحصول الشؤم فيهاء وليس نفيًا 
لحصوله من غيرهاء كقوله: (إن كان في شيء تنداوون به شفاء ففي شرطة 
محجم., أو شربة عسلء أو لذعة بنار» ولا أحب الكي). ذكره البخاري)2". 

وقال ابن رجب: «والتحقيق أن يقال في إثبات الشوؤم في هذه الثلاث: 
ما ذكرناه في النهي عن إيراد المريض على الصحيح. والفرار من المجذوم؛ 
ومن أرض الطاعون. إن هذه الشلاث أسباب قدر الله تعالى بها الشؤم واليمُن 
ويقرنه» ولهذا يشرع لمن استعاد زوجة أو أمة أو دابة أن يسأل الله تعالى من 
خيرها وخير ما جُبِلَتْ عليه» ويستعيذ به تعالى من شرها وشر ما جبلت 
عليه. كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه. عن جده. عن النبي وَل 
الذي خرجه أبو داود وغيره» وكذا ينبغي لمن سكن دارًا أن يفعل ذلك» وقد 
أمر النبي وَكِةِ قومًا سكنوا دارا فقل عددهمء وقل مالهم؛ أن يتركوها ذميمة 
فترك ما لا يجد الإنسان فيه بركة من دار أو زوجة أو دابة غير منهي عنه. 
وكذلك من اتجر في شيء فلم يربح فيه ثلاث مرات فإنه يتحول عنه. روى 
ذلك عمر بن الخطاب ييه فإنه قال: (من بُورك له في شيء فلا يتغير عنه)؛ 
ففي المسند وسنن ابن ماجه عن عائشة كظْيُهَا مرفوعًا: (إذا كان لأحدكم 
رزق في شيء فلا يدعه حتى يتغير له أو يتنكر له). 

وأما تخصيص الشؤم بزمان دون زمان» كشهر صفر أو غيره؛ فغير 
صحيح. وإنما الزمان كله خلق الله تعالى» وفيه تقع أفعال بني آدم؛ فكل 
زمان شغله المؤمن بطاعة الله فهو زمان مبارك عليه» وكل زمان شغله العبد 


.)2١57 /5( (إعلام الموقعين)»‎ )١( 





إن خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد 
بمعصية الله فهو مشؤوم عليه...)0"'. 

ولعل هذه القول هو الأصوب. والفرق بين هذا القول واعتقاد الجاهلية 
بن وجوه 

١‏ - أن هذه الأمور الثلاثة إنما هي محال وظروف ججعلت مواقع لقضاء 
الله» ليس لها بأنفسها وطباعها فعل» وأما تشاؤم الجاهلية فهو بأشياء ليست 
فليس هناك علاقة بين الطير والشر. 

1- أن شزط هذه الأمور أن تكون المشناكل والشروز متكررزة وكثيرة 
فوق المعتاد”". بخلاف تشاؤم الجاهلية» فإنه تشاؤم بالشيء من أول نظرة 
وقبل التلبس به. قال ابن رشد الجد: «قد يوجد الششؤم في الدار والمرأة 
والفرسء وهو تكرر الأذى على ساكن بعض الدورء أو نكاح بعض النساء. 
أو اتخاذ بعض الخيل بقضاء الله وقدره السابق»)”"» وأيضًا تقدم قول ابن 
القيم: (ومنها ما لا يعلم سببيته إلا بعد وقوع مسببه). 

“- أن الجاهلية إذا تشاءموا بشيء فإنهم يجعلونه في كل شيء بخلاف 
أصحاب هذا القول؛ فإنهم يخصّونه بشروطه المذكورة. 

ولعل أصحاب القول الأول على هذا المعنىء والله أعلم. 

فائدة: توقع المكروه على ما تقدم لا يخلو من ثلاثة أقسام: 

١-مالميقع‏ ضرره. ولا اطّردت به عادة خاصة ولاعامة؛ فهو المنكرء 
وهو الطيرة. 

)١(‏ «اللطائف» (ص726). )١(‏ أما الشر القليل فلا يخلو منه إنسان. 
() «البيان والتحصيل» .)7077/١1(‏ 





باب ١/(‏ 2) ما جاه في التطير ...6 

1 - ومايقع عنده ضرر عمومًا لا يخصه. ونادرًا لا متكررًاء كالوباء؛ فلا 
يقدم عليه؛ ولا يخرج منه. 

''- وما يخصّه ولا يعمٌ» كالدار والفرس والمرأة؛ فيباح الفرار منه. 
قوله: [وقول الله تعالى: «ألاإِنَما ظَيرْهُمْ عِند أله وَلَحِنّ أحَتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ4 
[الأعراف: ]]١١١‏ 

يخبر الله تعالى في هذه الآية والتي قبلها أن فرعون وقومه كانوا يتطيرون 
بالمؤمنين» فإذا أصابهم بلاء كالقحط ونحوه جعلوه بسبب أهل الإيمان» 
وهم موسى وقومه؛ وما أصابهم من الخير جعلوه لهم من الله عز وجل 
فقال تعالى: «وَلَحِنَ أَحَْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ4: أي: لا يعلمون أنه ليس فيما بعث 
الله به رسله ما يكون سببًا للشرء بل الشر حصل بذنوب العباد. 
وقوله: [«ألآ إِنَمَا طتيرْهُمْ عِندَ أَلنّو4] 

وطالزهي اش بذلك فسره البخاري"'» وقيل: «عملكم عند الله). 
قاله قتادة”". وقال الضحاك: ١ما‏ أصابكم من الله فبما كسبت أيديكم»)2". 

فمحصل أقوال السلف أنهم فسروا «الطائر» بالأعمال وجزائها كما 
قاله شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال أيضًا وَوُينهُ: «لأمهم كانوا يقولون: إنما 
أصابنا ما أصابنا من المصائب بذنوب الرسل وأتباعهم. فبيّن الله سبحانه: 
أن طائرهم - وهو الأعمال وجزاؤها - هو عند الله. وهو معهم؛ فهو معهم 
لأن أعمالهم وما قدر من جزائها معهم؛ كما قال تعالى: «وَكُلٌ إذسَن ألْرَمْكهُ 


)1( «صحيح البخاري» (08/5). 6 «تفسير ابن كثير) (7”/ ثلاهة). 
١ع‏ «تفسير ابن أبي حاتم» (8861). 





ممه خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 


َتَيِرَهُء فى عَنُقِدِء؛ [الإسراء: 2170]17. 

وعن يوسف بن أبي بردة» عن أبيه قال: أتبت عائشة ليها فقالت: قال 
رسول الله عَيَئِدِ: «الطير تجري بقدر)”". 
قوله: [وقول الله تعالى: (قَالْواْ طتيرَكُم مَعَكُمْ4] 

لاير سسا يل لوا م : إنّا تَطيِّنًا 
بك لين 1ه تَنتهُوأ تَجْمَنَكُمَ وَلَيَمَسَُ ينا عَذَّابٌ أَلِيمُ6 [آيس: 10]. 

أي: أن ما أصابكم من الشر والخير هو بسبب أعمالكم كتبها الله عليكم. 
قوله: [وعن أبي هريرة تيه أن رسول الله يك قال: ١لا‏ عدوى»] 

«لا» نافية للجنسء» أي: لا وجود للعدوى. وهي التقال السرهن من 
المريض إلى الصحيح. قال ابن القيم : «النفي في هذا أبلغ من النهي؛ لآن لحني 
يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره. والنهي إنما يدل على المنع منه)77©. 

وجاءت أحاديث تثبت وجود العدوى. وانتقال المرضء كقوله عَلِةِ: 
«لايُورِدُ فُمْرِضُ على مُصِحٌ). رواه مسلم”». وجاء عند البخاري: «فرّ من 
المجذوم كما تفرٌ من الأسد)©. 

وجاء عند مسلم من حديث عمرو بن الشريد ععن أبيه قال: كان في وفد 
ثقيف رجل مجذوم, فأرسل إليه النبي كَلكِ: «إنا قد بايعناك فارجع)©. 

وأصحٌ الآقوال في الجمع بينها أن تحمل أحاديث الإثبات للعدوى 
)١(‏ «مجموع الفتاوى) /١5(‏ 7597). (؟) أخرجه أحمد )١59/7(‏ بسند حسن. 


زفرة مفتاح دار السعادة» (؟7/ 775). 2 مسلم ؟ ١‏ ١-(١١؟؟55).‏ 
(5) أخرجه البخاري .)01١١1/(‏ (5) مسلم75١1-(5791).‏ 





باب (/21) ما جاد في التطير 6.4 
على حقيقتها؛ لأن الواقع يثبت ذلك» وتحمل الأحاديث التي ظاهرها نفي 
العدوى على ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن الأمراض تعدي قطعًاء 
ولا يتخلف مطلقًا مهما كان المعارض قويًا في منع انتقالها. قال ابن القيم: 
(وإنما ينفى ما كان المشركون يثبثونه من سببية مستمرة على طريقة واحدة 
لا يمكن إبطالها ولا صرفها عن محلها ولا معارضتها بما هو أقوى منها.ء لا 
كما يقوله من قصر علمه: إنهم كانوا يرون ذلك فاعلا مستقلًا بنفسه)0". 

وقيل + لاأغعدوئ: تفى العذوى مطلقا» واستظهرة الحافظ ابن حج 17 
وحمل أحاديث العدوى على سد باب اعتقاد العدوى كما سد باب الطيرة؛ 
حيث جمع بينهما بقول النبي َك لاعدوى ولا طِيّرّة. وماذهب إليه ابن 
حور سعينم لابين 

الأول آندلآالة الاقتران فسفة ولو سلمنا هد لا مرخة الاقر انين 
العدوى والطيرة فإن من الطيرة ماهو جائز» وهو التفاؤل» وكذلك العدوى 
منها ماهو جائز وواقع. 

الثانى: أنه لو كان معنى الحديث النفى المطلق للعدوى؛ لأمر بمخالطة 
المرضى مطلقًا؛ لنفي اعتقاد الجاهلية» ولم يؤمر بالمباعدة عنهم كما هو 
الحال في الطيرة المنهى عنها؛ فقد كان النبى كَكِلْةٍ يفعل نقيض ما كان عليه 
أهل الجاهلية؛ إذ كانوا يتشاءمون بشهر شوال؛ حيث كانوا يعتقدون أن 
المرأة تمتنع من زوجها إذا تزوجت في هذا الشهرء فأبطل النبي يله طِيّرتهم» 
وتزوج عائشة في شهر شوال» وكانت أحظى نسائه عنده. رواه مسله2. 
)١(‏ (إعلام الموقعين» (؟/ .)5١7‏ (5) انظر: «الفتح» .)١5١ /1١١(‏ 
005 ااصحيح مسلم» *“/ا .)١577(-‏ 





6 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
قوله: [ولا طيرة] 

«الطيرة» ضبطها على المشهور بفتح الياء (طيّرة»)» وقيل بتسكين الياء 
«طيرة). 
قوله: [ولا هامة] 

اختلف العلماء في معنى الهامة على أقوال: 

أ- فقيل: هي البومة؛ وهي الطائر المعروفء وقد كان العرب يتشاءمون بها 
إذا وقعت على بيوتهم» ويعتقدون أنها تنعى إليه نفسه. أو أحدًا من أهل داره. 

ب- وقيل: عظام الميت تجتمع وتصير طائرًا اسمه «الصدى». قال 
الطيبي: «وهذا تفسير أكثر العلماء» وهو المشهور)". 

وجزم أيضًا ابن رجب بهذا المعنى» وقال: وهذا شبيه باعتقاد أهل 
التناسخ أن أرواح الموتى تنتقل إلى أجساد حيوانات من غير بعث ولا 


3 اليك 
سور ٠.‏ 


ج- وقيل: إن الرجل إذا قدل» ولم يؤخذ بثأره؛ خرجت من رأسه هامة» 
وهي دودة تدور حول قبره وتقول: «اسقوني». وفي ذلك يقول شاعرهم: 
ياعمرٌو إن لاتدغ شَتْمِي ومَنْقَصَتِي أَضْرِبْكَ حتى تقول الهامَةُ: «اسقوني» 

وكل هذه المعاني باطلة ولا حقيقة لهاء فضلا أن يكون لها تأثير. 
قوله: [ولا صَمَر] 

واختلفوا أيضًا في معناها على عدة أقوال: 

أ- فقيل: إنها حيّة تكون في البطن تصيب الماشية» والناس» وهي أعدى 


09 شرح المشكاة» .)59/٠/9(‏ () «لطائف المعارف» (ص75). 





باب (/21) ما جاد في التطير ١اه‏ 
من الجرب عند العرب. 

وممن قال به: سفيان بن عيينة» وأحمد, والبخاري» وقال: «باب لا 
صَمَرء وهوداء يأخذ البطن»» وكذا ابن جريرء والنووي”". 

ب- المراد به شهر صَمَّره واختلفوا في معنى النفي على قولين: 

١‏ - أن النفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه من النسيء؛ حيث كانوا 
يحلون المحرم؛ ويحرمون صفر مكانه. وهذا قول مالك". 

واستضعفه الشيخ ابن عثيمين» وأن الحديث في سياق التطير» وليس في 
سباق ال 5 

؟- أن النفي لما كان أهل الجاهلية يتشاءمون به. فلا يسافرون»ء ولا 
يتكحون فيه ونحو ذلك. ومنه التشاؤم بيوم من الأيام» كيوم الأربعا. 
وتشاؤم أهل الجاهلية بشوّال في النكاح فيه خاصة. 

قال ابن رجب: «ولعل هذا القول أشبه الأقوال»”*» واختاره الشيخ ابن 

ويؤيد ذلك ما رواه أبوداود عن محمد بن راشدء عمّن سمعه يقول: 
سمعت أن أهل الجاهلبة ييمتكمورة هنون فقال النبي وَكِلةِ: «لاصَمَر). 

قال الشيخ ابن عثيمين: «وبعض الناس إذا انتهى من شيء في صمّر 
رخ ذلكء. وقال: انتهى في صفر الخير» فهذا من باب مداواة البدعة ببدعة 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» /٠١(‏ 2.0171 (5) المرجع السابق. 
(”) «القول المفيد) /١(‏ 0515). (5) «لطائف المعارف» (ص75). 
(6) «القول المفيد) /١(‏ 0515). 
(5) «سئن أبي داود» (27915)» والآثر صحيح. 





يفك خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
والجهل بالجهلء فهو ليس شهر خير ولااشر... ولهذا أنكر بعض السلف 
على من إذا سمع البومة تنعق قال: خيرًا إن شاء الله فلا يقال: خير ولاشرء 
بل هي تنعق كبقية الطيور)"". 
والنفي في هذه الأمور الأربعة ليس نفيًا للوجود؛ لأعيا موسودة: ولكنة 
قوله: [أخرجاه] 
أي : البخاري ومسلو'". 
قوله: [وزاد مسلم: حول 453 ولاغول] 
ظاهر العزو أن مسلمًا زاد هذه الزيادة في حديث واحد, وليس الأمر 
كذلك. ف«المَوء؛ من حديث أبي هرب وا الخول امن حلي فق حاى 18 
و«النوء» مفرد الأنواء. يأتي الكلام عليها في باب الاستسقاء بالأنواء”. 
و«الغول» في كلام العرب: هو ما غال الإنسان فذهب به. فكل من ناله أمر 
يكرهه ضربوا له بذلك المثل» فقالوا: «غالت فلانًا غول». قاله الإمام الطبري”". 
قال ابن عبد البر: «الغول. وجمعها أغوال. والسعلاة» وجمعها السعالى» 
ضربان من الجنء ونوع من شياطينهن» وقالوا: إنها تتصور صورًا كثيرة في 
القفار أمام الرفاق وغيرهاء فتطول مرة» وتصغر أخرىء وتقبح مرة» وتحسن 
)١(‏ «القول المفيد) .)6571//١(‏ 
ةم البخاري(/51/51)» ومسلم 1٠١7‏ -(75770)» واللفظ للبخاري. 


رف مسلم 5 .)5550(-51١‏ 02 مسلم /ا1 31١‏ -(5555). 
(5) انظر: (ص077). 00 «تفسير الطبري) /١9(‏ 5 07). 





باب (/21) ما جاد في التطير اه 
أخرىء مرة في صورة بنات وبني آدم» ومرة في صورة الدواب» وغير ذلك)20. 

وقال الدميري: «السعلاة عيرق الغيلان وأشرهاء وهي كالمارد من 
الشياطين...2)» وقال: إن السعلاة مايتراءى للناس في النهار» والغول في الليل)”". 

وهل المراد بالنفي نفي وجودهاء أو نفي تأثيرها المزعوم؟ 

فيه خالاف: 

والأظهر هو نفي تأثيرها المزعوم, وإبطال ما عليه أهل الجاهلية في 
تلون العول بالصور المختلفة واغتياله» فيكون المعنى: أنها لا تستطيع أن 
تضل أحدًا. وهو قول ابن حبان؛ إذ بوب بقوله: "ذكر الزجر عن قول المرء 
باغتيال الغول إياه)”". أماالوجود فموجودة. ولايقيت شى بف الأحاديثك 
المرفوعة» وأقواها ما رواه الحسن عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله: 
«إن الأرض تطوى بالليل» وإذا تغوّلَتْ لكم الغيلان فنادوا بالأذان». وفيه 
انقطاع؛ فإن الحسن لم يسمع من جابر. ورواه الحسن أيضا عن سعد بن 
أبي وقاصء ولم يسمع منه”. وتابعه ابن جريج قال: خدثت عن سعد بن 
أبي وقاص رفعه: «إذا تغولت لكم الغيلان فأذنوا»*". وإسناده منقطع. ولعله 
يتقوى بما سبق. 

وصحٌ عن مجاهد, قال: ٠كنت‏ ألقى من رؤية الغول والشياطين بلاء» 
)١(‏ «التمهيد» (5/ .)١7 ١‏ (؟) ١حياة‏ الحيوان الكبرى) (”7/ 77). 
(؟) «صحيح ابن حبان» (5096). 
:)2 انظر تخريج أحاديث الحسن في: «أنيس الساري في تخريج وتحقيق الأحاديث 


التي ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري) /١(‏ 705). 
(5) أخرجه عبد الرزاق (476557). 





:١ه‏ خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 
مله لاه 111 ماك كبا التاق نه و لانكن أجير السنرافينة فال سجافيل 


فرأيته. فاسندت عليه بعصا حتى سعت وال 


قوله: [ولهما عن أنس] 

اق البخاري ومسلم'". 
قوله: [قال رسول الله يَيَلْةِ: «لاعدوى ولا طيرة»] 

سبق معنى بيان العدوى والطيرة. 
قوله: [ويُعجبني الفأل, قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة] 

و«الفأل» مهموزء وهو فيما يسرّ ويسوء. 

والفرق بين الفأل والطيرة عند أهل اللغة على ثلاثة أقوال: 

الأول: أن لكل منهما معنى يخصّههء فالفأل فيما يسرٌ ويُرجى وقوعه 
بالخير» والطيرة للا تكون إِلّا فِيمَا يسوء؛ قاله الأزهري» وغيره”. 

الثاني: أن الفأل أعمٌ» فيستخدم فيما يسر ويسوءء, بخلاف الطيرة فلا 
تكون إلا فيما يسوءء وهذا نقله القاضي عياض عن أهل اللغة والمعاني. 

الثالث: أغهما بالمعنى نفسه. وأن الاختلاف في غلبة الإطلاق» وهذا 
أصحٌ. قال الزمخشري: «الفأل والطيرة قد جاءا في الخير والشر؛ تقول العرب: 
ولا فأل عليك... ومجيء الطيرة في الشر واسع لا يفتقر فيه إلى شاهد. إلا أن 
الك أخرجه ابن أبي شيبة )7١4079(‏ بسند صحيح. 


2 البخاري (كهلاه). ومسلم ١١١‏ -(5؟؟55). 
0 «ععذيب اللغة» 7/3520 11). (4) «مشارق الأنوار» (؟/ 5 15). 





باب (/1 2) ما جاك في التطير هاه 
استعمال الفأل في الخير أكثر... واستعمال الطيرة في الشر أوسع"”". 

و«الكلمة الطيبة»: الكلمة الصالحة الحسنة» يسمعها وهو في حاجة. 
فيتأمل خيرًّاء كطالب ضالَّة: يا واجدء وكتاجر: يا رزاق» وكمسافر: يا سالمء 
وكخارج لحاجة: يا نجيح., وكغاز: يا منصورء وكحاجٌ: يا مبرورء وأمثال 
ذلك. ومنه حين جاء سهيل بن عمرو في صلح الحديبية» فقال رسول الله: 
«قد سهّل لكم من أمركم»؛ قال الخطابي: «دليل على استحباب التفاؤل 
بالاسم الحسن)”". 

والفأل الحسن له ضابطان في جوازه: 

الأول: أن يقع ذلك اتفاقًا من غير قصد. فأما ما يقصده الإنسانء 
كاستنطاق إِنسانٍ آخر بقصد التفاؤل وغير ذلك؛ فهو حرام قطعًّاء كإهاجة 
الطير وغيرها؛ لأنها تدلٌ على اعتقاد التأثير» بخلاف مَن سمع شيئًا اتفافًا 
ولم يصذه عن التوكل. وقد نص على هذا الضابط غير واحد من العلماء 
منهم الإمام القرافني المالكيء فقال: «مثل الكلمة الحسنة يسمعها الرجل من 
غير قصد نحو: يافلاح»يا مسعود"". 

وقال ابن القيم: «والفأل المرسل: يسار» وسالمء ونحوه من الاسم 
يعرض لك على غير ميعادا”*'» ثم حكى يَوْلنْهُ قصة جرت له؛ حيث قال: 
«أخبرك عن نفسي بقضية من ذلكء وهي أني أضللت بعض الأولاد يوم 
التروية بمكة» وكان طفلاء فجهدت في طلبه والنداء عليه في سائر الركب إلى 
وقت يوم الثامن؛ فلم أقدر له على خبر» فأيست منه؛ فقال لي إنسان: إِنَّ 
)١(‏ «الفائق» (9/ 85). (؟) «معالم السنن» (؟/ .)77"7١‏ 
(9) الفروق .)55٠١/5(‏ (4) «مفتاح دار السعادة» (55577/5) 





كن خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد 
هنذا غك اركب وافغتل الآن الى مكة ننطائه يهاه فركيت فركا قساهر 
إلا أن استقبلت جماعة يتحدثون في سواد الليل في الطريق وأحدهم يقول 
ضاع له شيء فلقيه؛ فلا أدري انقضاء كلمته كان أسرعً أم وجداني الطفل مع 

بعض أهل مكة في محمله عرفته بصوته)2"0. 

الثاني: أن لا يجعل الفأل آمرًا له وباعثًا له على الفعلء» بمعنى أن لا 
يحمله الفأل على فعل مالم يكن يريد أن يفعله؛ ولا يصدّه عن فعل ما 
كان بريه أن يتنه ولا عمد توك ونش علويعة] اقباس لحار 1" 
وشيخ الإسلام ابن تيمية27. 

وصح عن الأصمعيء عن ابن عون عن ابن سيرين؛ قال: «كانوا يستحبون 
الفأل» ويكرهون الطيرة. قال: فقلت لابن عون: يا أباعون. ما الفأل؟ قال: أن 
تكون باغيًا فتسمع: يا واجدء أو تكون مريضًا فتسمع: ياسالم)”". 

وإثما أجيز الفأل الحسن لعلعين: 

- لآن الفأل تقوية لما فعله بإذن الله والتوكل عليه؛ قاله ابن تيمية©. 

- ولما فيه من تحسين الظنٌ بالله سبحانه. ورجاء الخير منه بأدنى 
سَبَّبِ لايقبح. قاله المازري وغيره") 
قوله: [ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر كليْهُ قال: كرت الطيرة 
عد رشبول أب كلاو فشان «الحينها الشالك و20 د سلنا..0] 
)١(‏ المرجع السابق. (؟) شرح المشكل (5/ .)1٠١"‏ 


.)١97 «مجموع الفتاوى) ا لا0). (5) «التمهيد)» (5 ؟7/‎ 2١ 
.)1١ 7/6 «المعلم»‎ 000 .)8١ /5( ره( «مجموع الفتاوى»‎ 





باب (/21) ما جاد في التطير اه 


هذا التصحيح سبقه إليه النووي"» والحديث لا يصح عن عقبة» بل 
هو عن عروة بن عامر مرسآ”". 
قوله: [فقال: «أحسنها الفأل»] 

فيه دلالة على أن الفأل الحسن داخل في جنس التطير» وسبق أن الطيرة 
لاشيء حسئًا فيهاء لكن استخدم أفعل التفضيل في ذلك للقدر المشترك 

مح الشوين و القدو الدكدة كبن الطبرة والقال تارك ميم ا ليما مق 
يهو وقد سيق أزثنا حرم اعتناد التأثير ف الظطيرة, لأا التأثيى ف القنأل فيو 
تابع لا مستقل» وإلا أصبح طيرة كما تقدم في الضابط الثاني في جواز الفأل. 
ولذلك قال: «ولا ترد مسلمًا»» أي: لايردٌ المسلم عن المضي في حاجته. 
قوله: [فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل : «اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» 
ولايدفع السيئات إلا أنت, ولا حول ولا قوةإلاابك»] 

لا شك أن معنى هذه الجملة صحيح. وفيه ردٌ لمعنى الطيرة الباطل» 
فإن الخير والشر من الله فهو الذي يأتي بالخير» وهو الذي يدفع الشرء ولا 
حول للعين ل الاخفولا قرة: 

لكن سبق أن الحديث فيه إرسال» ولايثبت عن النبي وَل ذكر مخصوص 
() في كتابه «رياض الصالحين) .)١585(‏ 
(؟) قال عباس الدوري في ”تاريخ ابن معين» :)78١6(‏ اسألت يحيى عن حديث حبيب بن 

أبي ثابت عن عروة بن عامر. قال يحيى: مرسلء عروة هذا ليس له صحبة». 

وقد نبه العراقي في «تخريجه للإحياء» )7877/1١(‏ على أن ابن السني في كتابه 

«اليوم والليلة» جعله مسندًا عن عقبة بن عامر إشارة إلى وهمه. وأنه من حديث 

عروة بن عامر مرسلاء ورجاله ثقات. 





يلكن خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
في دفع الطيرة ة إلا أنه ثبت عن الصحابى ي الجليل عبد الله بن عمرو بن 
العاصء وله حكم الرفع. فعن نافع بن جبير قال: قال كعب لعبد الله بن 
عمرو: هل تطيّر؟ قال: نعم» قال: فماتقول؟ قال:أقول: «اللهم لا طيرّ إلا 
وله ولاضيع الاعية للبولارت لداعي كف قال: أنت أنقة العرت: وق 
رواية ابن وهب: «ولا قوة إلا بك»». فقال كعب: أنت أفقه العرب. وإنها 
لكذلك في التوراة. وفي لفظ أوس: «ولا حول ولا قوةإلابك)”". وهذا اللفظ 
قريب من اللفظ المرفوع. 

وبهذا يكون علاج الطيرة بثلاثة أمور: 
0 
نيّا: أن يتوكل على الله. 
: أن يدعو الله بدفعهاء » فهذا أبلغ وأكمل في طرد الطيرة. 


5 1 


ثالك 


قوله: [وعن ابن مسعود مرفوعًا: «الطيرة شرك, الطيرة شرك»] 
الحديث صحيح. وله شواهدء. ورواه الحاكم في كتاب الإيمان من 
«المستدرك» بلفظ الترمذي» وقال: (صحيح سنده. ثقات رواته)”". 


قوله: [الطيرة شرك] 
هذا الحديث نصّ في أن الطيرة شرك» وقد صحٌ عنه صلى الله عليه وآله 
00 أخرجه ابن أبي شيبة (١55511؟)‏ عن وكيعء؛ وابن وهب في «جامعه) )15١(‏ 
كلاهما عن أسامة بن زيد. عن نافع بن جبير. وسنده صحيح. 
4 أخرجه احجد 320000598 وأبو داود ,)991١(‏ والترمذي ,.)١5١5(‏ وابن ماجه 


(0 22 من طريق زر بن حبيش» عن عبد الله بن مسعود. 





باب (/21) ما جاك في التطير ١ه‏ 
وسلم أنه قال: «من ردّته الطيرة فقد قارفٌ الشرك»)2". 

وجاء في حديث لكعب الأحبار أن عبد الله بن عمرو قال لكعب في أمر 
الطيرة: «أفرأيت إن لم يمض فقعد؟ قال: طَعِمَ الإشراك)”". 

وثبت عن زياد بن أبي مريم أن سعد بن أبي وقاص كان غازيّاء فبينا هو 
يسيرإذ أقبل في وجوههم ظباء يسعين» فلما اقتربن منهم ولّين مدبرات» فقال 
له رجل: ارجعء أصلحك الله فقال له سعد: «مماذا تطيرت؟ أمن قرونها حين 
أقبلت؟ أم من أذنابها حين أدبرت؟ إن هذه الطيرة لَبِابٌ من الشرك». قال: فلم 
ينزل سعدء ومضى. وني لفظ: «امضرء فإن الطيرة شرك)"". 
قوله: [وما منا إلا... ولكن الله يذهبه بالتوكل] 

أي: إلا وقد يعتريه التطير» ويسبق إلى قلبه الكراهة» وهو نظير ما يجده 
المؤمن من الوسوسة التي لا تقدح في الإيمان أصلاء كما في «الصحيحين» 
من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «إن الله 
تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورّها مالم تعمل أو 00 

وفي اصحيح مسلم» عن عبد الله بن مسعودٍ قال: ستل النبيُ صلَّى الله 
)١(‏ وهو مخرج في «الصحيحة» .)١٠١755(‏ 
(؟) أخرجه ابن وهب في «جامعه) (25094.» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/١؟).‏ 


0 خرجه عبد الرزاق في «مصنفه» »)١10057(‏ وابن أبى شيبة في (مصنفه» 56 


والخلال في «السنة» »)١5٠57(‏ وابن عبد البر في «التمهيد) )١9”77/75(‏ من طرق 
عن عبد الكريم الجزريء عن زياد بن أبي مريم» عن سعد ت#َظْيُه. وسنده صحيح 
(5) البخاري (505/8)» ومسلم .)١59(- 0١‏ 





فين خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
عليه وآله وسام عن الوسوسة:؛ قال: «تلك محض الإيمان»"". 

وجملة: «وما منا إلا...»» أي: إلا ويتطير. وحذف ابن مسعود لفظ 
الطيرة اختصارًا للكلام» واعتمادًا على فهم السامع. وقيل: من باب تمام 
الأدب» لأنه لا ينبغي للإنسان أن يذكر الذنب الذي قديرد عليه. 

واختلف أهل العلم في هذه الجملة المستثناة: هل هي من كلام ابن 
مسعودء أو من كلام النبي كَليْةِ؟ 

فقيل: إنها من قول ابن مسعود. وهو قول سليمان بن حرب شيخ 
البخاري» حكاه عنه الترمذي» وهو قول البيهقيء والمنذريء وابن القيمء 
والهيثميء والحافظ ابن حجر ومن المعاصرين المعلمي”". 

وذهب ابن القطان الفاسي”" إلى أنها غير مدرجة. وأنها من تمام 
الحديثء وتبعه على ذلك الألباني©). 


(؟) شعب الإيمان (232917/7)» والترغيب والترهيب (5/ 277 و«مدارج السالكين» 


١؟/‏ ١0م‏ و«آثار المعلمي»(١ 5*١‏ قال الحافظ ابن حجر في «النتكت» 
(877/5): رواه أبو داود الطيالسي في (مسنده» عن شعبة مثل حديث وكيع. 
ورواه علي بن الجعد. وغندر. وحجاج بن محمد. ووهب بن جريرء والنضر بن 
شميل» وجماعة عن شعبة» فلم يذكروا فيه: «ومامنا إلا». وهكذا رواه إسحاق بن 
راهويه عن أبي نعيم» عن سفيان الشوري. 

قلت: والحكم على هذه الجملة بالإدراج متعين» وهو يشبه (ما قدمناه) في 
المدرك الأول للإدراج» وهو ما لا يجوز أن يضاف إلى النبي يَكِةِ لاستحالة أن 
بفياف النة شو ومن الشرك. اه 

() «بيان الوهم والإيهام» (5/ /81”). (5) «الصحيحة»(٠57).‏ 





باب ١/(‏ ؟2) ماجاك في التطير ١ه‏ 
والقول الآول أصمحٌ لوجود رواية بدونهاء فعن سلمة بن كهيل قال: 
سمعت عيسى - رجل من بني أسد - يحدث عن زرٌ بن حبيش» عن ابن 
مسعود. عن النبي وَكِةٍ قال: «الطيرة من الشرك, ولكن الله عز وجل يذهبه 
بالتتوكل)”"» ويشهد لها مافي «مراسيل أبي داود» أن النبي يك قال: ليس 
عبد إلا سيدخل قلبه طيرة؛ فإذا أحسٌ بذلك فليقل: أنا عبد الله» ما شاء الله 
لااقوة إلا بالله» لا يأتي بالحسنات إلا الله» ولا يذهب السيئات إلا الله» أشهد 
أن الله على كل شيء قديره ثم يمضي لوجهه)”". 
قوله: [ولأحمد من حديث ابن عمرو] 
الحديث فيه ابن لهيعة» وهو متكلم فيه» والجمهور على تضعيفه'". 
قوله: [١من‏ ردّنه الطيرة عن حاجته فقد أشرك). قالوا: فما كفارة ذلك؟ 
قال: «أن يقول: اللهم لا خيرٌ إلا خيرٌّك ولا طيرٌ إلا طيرّك ولا إلة غيرّك)]. 
ويغني عنه ما تقدم من الأحاديث,. وأما الدعاء فيغني عنه أثر ابن 


علم. 


عمروء وإن كان هذا الدعاء لا يخرج معناه عنه. والله أ 
قوله: [وله] 

أ عند حل" 
قوله: [من حديث الفضل بن عباس كَكْيُهُ: «إنما الطيرة ما أمضاك أو ردّك)] 
)١(‏ أخرجه ابن الجعد في (مسنده») (/5/8). 


هع «المراسيل») لأبى داود (079), وسنده صحيح إلى مرسله. 
(9) أخرجه أحمد .)12١50(‏ (5) «المسند» ))١175(‏ وسنده ضعيف. 





01 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

قال ابن مفلح: «رواه أحمد من رواية محمد بن عبد الله بن علاثة» 
وهو مختلف فيه؛ وفيه انقطاع». وقال المعلمي: (بسندٍ فيه نظرٌ)"'". وإنما 
ذكره المصنف للاعتضاد. ومعنى الحديث صحيح. فكل ما أمضى أو رد 
من الأسباب الوهمية؛ فهو من جنس الطيرة كما سبق بيانه. 


.)46٠ /7( «الآداب الشرعية» (/ 751)» و«آثار المعلمى»‎ )١( 





باب (1/ 2) ما جاد مي التنجيم ننه 


باب (58) 
ماجاء ِك التنجيم 

قال البخاري في «صحيحه): قال قتادة: «خلق الله هذه النجوم لشلاث: زينة 
للسماء؛ ورجومًا للشياطين» وعلاماتٍ يُهتدى بهاء فمن تأول فيها غير ذلك 
أخطأ وأضاع نصيبه» وتكلف ما لاعلم له به). انتهى. 
وق لاب املاع تاعس واس برص ادوضيهة الى ابره سرت 
عنهماء ورخحص ني تعلم المنازل أحمدٌ وإسحاق. 
وعن أبي موسى تكَيُهُ قال: قال رسول الله يك "ثلائة لا يدخلون الجنة: مدمنْ 
الخمرء وقاطع الرحم. ومصدقٌ بالسحر». رواه أحمدء وابن حبان في (صحيحه». 
قوله: [باب ما جاء في التنجيم] 

«التنجيم»: هو العلم بأحوال النجوم؛ وهو مأخوذ من النجمء وفاعله 
يسمى «المُنجّم)» وهو الذي يدّعي علم الغيبء الذي استأثر الله بعلمه؛ عن 
طريق النجوم والكواكبء وهو من هذا البابٌ يعد من الكهانة والعرافة» 
وقد تقدم أن المنجم يدخل في العراف إما لفظًا أو معنى؛ وأيضًا استخدام 
النجوم عن طريق فعل الطلاسم الأرضية يدخل في السحر. قال شيخ 
الإسلام: «والتنجيم كالاستدلال بأحوال الفلك على الحوادث الأرضية» 
هومن السحرء ويحرم إجماعا)"". 

وقال التاج السبكي: «إن النجوم فنّ من السحرء ونحن نرى أن نتكلّم 


)07577/05( «الفتاوى الكبرى)‎ )١( 





نفك خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

حقيقة التسحرة والكياتةء و المجرد» ربياه ميختض ر الك مين يراد 
واحد. ويطلق على جميعها اسم السحر)"". 

وأيضًا التنجيم يدخل في الطيرة بالمعنى العام فأي فرق بين قول 
المنجم: لا تخرج من أجل نجم كذاء واخرج من أجل طلوع نجم كذاء 
وبين المتطير بالطيور إذا طار يسرة قعد, وإذا طاريمنة خرج؟ وهمامن 
جنس الاستقسام بالأزلام أيضًا؛ ولذا أحسن المصنف ذكره للتنجيم بعد 
أبواب السحر والكهانة والطيرة. 

أقسام التنجيم قسمان في الجملة: 

الأول: علم التأثير» وعرّفه شيخ الإسلام بأنه: «الاستدلال على 
الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية» والتمزيج بين القوى الفلكية» والقوابل 
الأرضية»”"» وهذا التعريف مجملٌ فصّلّه في موضع آخرء فقال: «النجوم 
التى من السحر نوعان: 

الأول: علميء وهو الاستدلال بحركات النجوم على الحوادث؛ من 
جنس الاستقسام بالأزلام. 

الثاني: عملي, وهو الذي يقولون: إنه القوى السماوية بالقوى المنفعلة 
الأرضية: كطلاسم ونحوهاء وهذا من أرفع أنواع السحر. وكل ما حرمه الله 
ورسوله فضرره أعظم من نفعه)””. 

وقال أبو العباس القرطبي في حكمه: «كل ما يتعاطاه المنجمون من 
ذلك فليس شيء منه علمّا يقينًا؛ إنُماهو رَجمٌ بظنً» وتخميرٌ بوهم. 
)١(‏ «معيد النعم ومبيد النقم» (ص١9).‏ (5) «مجموع الفتاوى) (75/ .)١97‏ 
() «مجموع الفتاوى» (75/ .)١7١‏ 





باب (/2) ما جاك في التتنجيم همه 
الإصابة فيه نادرة» والخطأ والكذب فيهم غالب. وهذا مشاهد من أحوال 
المنجمين... ويكفي من الردٌ عليهم: ظهور كذبهبم: واضطراب قولهم. وقد 
اتفقت الشرائع على أن القضاء بالنجوم محرّم مذموم)”". 

وقال شيخ الإسلام: «صناعة - التنجيم - محرمة بالكتاب, والسنة» 
وإجماع الأمةء بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين في جميع 
المل )2 

والنوع الثاني: علم التسيير؛ وهو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب 
على القبلة والأوقات والجهات. فهذا لا بأس به. بل كثير منه نافع قد حتٌ 
عليه الشارع إذا كان وسيلة إلى معرفة أوقات العباداتء أو الاهتداء به في 
الجهات, ومنه أيضًا معرفة الأحوال الجوية والمناخ كما في أيامنا هذه؛ فإنه 

قال أبو العباس القرطبي: «المطلوب من العلوم النجوميات ما يهتدى 
بق الظلمات» وتحرفدبه الآؤقات» رماسو ذلك فمشارق وتكهاك)0. 

ومنه أيضًا معرفة أقدار الأفلاك والكواكب. وصفاتهاء ومقادير حركاتها 
وما يتبع ذلكء فهذا قال ابن تيمية فيه: (هذا في الأصل علم صحيح لاريب 
فيه كمعرفة الأرض وصفتها ونحو ذلك؛ لكن جمهور التدقيق منه كثير 
التعب قليل الفائدة)”). 

حكم التنجيم: 

له أحوال: 
)١(‏ «المفهم)» (578/0). (؟) «مجموع الفتاوى» (56/ .)١197‏ 
(9) «المفهم) (578/5). (4:) «مجموع الفتاوى» (75/ .)١18١‏ 





إن خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

فإن اعتق د أن النجم هو المدبر لسعده ونحسه؛ فهذا شرك أكبر 
في الربوبية» أو استغاث بنجم أو دعاه من دون الله؛ فهذا شرك أكبر في 
الألوهية» قال شيخ الإسلام: «واعتقاد المعتقد أن نجمًا من النجوم السبعة 
هو المتولي لسعده ونحسه اعتقاده فاسدء وأن المعتقد أنه هو المدبر له 
فهو كافر. وكذلك إن انضم إلى ذلك دعاؤه والاستعانة به؛ كان كفرًا 
507 إن 

أما إن ظن أن معرفة ذلك من الأسبابء وأن النحس والسعد من الله؛ 
فهو شرك أصغرء ويُؤدب فاعله. قال الإمام مالك: ومن غلا في النجوم 
فيقول: فلان يقدم غداء أو يكسف القمر غدًا؛ فليزجرء فإن عاد اذ أيكا 
شديدًا. ولو علم ذلك أحد لعلمه الأنبياء» وما علم النبي ككِيِ بالشاة 
المسمومة حتى أكل منها”". 

مسألة: حكم الذهاب إلى المنجم: 

تقدم أن المنجم في حكم الكاهنء وإن كليهما متخرّص كذّاب» بل 
المنجم أشد كذيًا من الكاهنء قال ابن تيمية: «والكهان أعلم بما يقولونه 
من المنجمين في الأحكام؛ ومع هذا صمح عن النبي يلك أنه نمى عن إتيانهم 
ومسألتهم؛ فكيف بالمنجم؟)2. 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» (75/ /ا/١١).‏ 
(؟) «النوادر والزيادات» (759/7) قوله: ٠يكسف‏ القمر غدًا»» هذا ليس من التنجيم 

المذموم القائم على التخرص والكذبء بل هو قائم على الحسابء وقد نبه 


على ذلك شيخ الإسلام ف المجموع الفناوى)». 
() «مجموع الفتاوى) (597/515). 





باب (2/1) ما جاك في التتنجيم فك 

وقال أيضًا: «وهكذا (المنجمون) - أي: في كثرة الكذب - حتى إني 
خاطبتهم بدمشق» وحضر عندي رؤساؤهم., وبيّنت فساد صناعتهم بالآدلة 
العقلية التي يعترفون بصحتهاء قال رئيس منهم: والله إنا تكذب مئة كذبة 
حتى نصدق في كلمة)0, 
قوله: [قال البخاري في (صحيحه) ] 

ذكره البخاري معلقًا”". قال الحافظ ابن حجر: «وقد وصله عبد بن 
جعيلاق مسال 
قوله: [قال قتادة] 

هو قتادة بن دعامة السدوسيء تابعىٌ جليل مشهورء من أجلاء 
المسبرين. 
قوله: [خلق الله هذه النجوم لثلاث] 

أيئ: من الحكم. 
قوله: [زينة للسماء] 

أي: تضيء بالليل إضاءةً السرج. 
قوله: [رجومًا للشياطين] 

الضمير في قوله تعالى: #وَجَعَلْمَهَاك [الملك: ه] يعود على جنس المصابيح 
لا على عينها؛ لأنه لا يُرمى بالكواكب التي في السماء» بل بشهب من دونهاء 


220 «مجموع الفتاوى» (5؟/ 17). هم «صحيح البخاري» .)٠١17/5(‏ 


() «تغليق التعليق» (484/5): ووصله من طريق آخر الطبري في «تفسيره» 
.)١9”/1١5(‏ 





م0 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
وقد تكون متعيدة فدها: 
قوله: [وعلامات يهتدى بها] 

كما قال تعالى: «وَِأَلتَجم هُمْ يَمَكَدُونَ4 [النحل: 17]. 
قوله: [فمن تأول فيها غير ذلك] 

أي: قال قولا غير ما سبق» كما في لفظ: «فمن تعاطى غير ذلك)27. 
قوله: [فقد أخطأ] 

وفي لفظ: «قال برأيه)”"» وعند الطبري: «فقد رأيه)”"» وزاد: «وأخطأً 
حظه)”*'» حيث تكلم رجمًا بالغيب. 
قوله: [وأضاع نصيبه] 

النصيب هو: الحظّ والقدرء أي: حظّه من عمره: وهو الاشتغال يما 
يعنيه وينفعه في الدنيا والآخرة. 
قوله: [وتكلّف ما لا علم له به] 

وهناك زيادة في أثر قتادة عند ابن أبي حاتم وهي: «وإن ناسّا جهلة بأمر 
الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة» من أعرس بنجم كذا وكذا؛ كان كذا 
وكذاء ومن سافر بنجم كذا وكذا؛ كان كذا وكذاء ولعمري ما مِن نجم إلا 
يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والذميم, وماعَلِمَ هذا 
النجمء وهذه الدابة» وهذا الطائر بشيء من الغيب» وقضى الله أنه «قُل لَّا يَعْلَم 


)١(‏ «تفسير ابن أبي حاتم» 6)١7515(‏ (5) المرجع السابق. 
(9) الطبري في «تفسيره» .)١197"/١5(‏ (5) المرجع السابق. 





باب ([/2) ما جاك في التنجيم فك 


8 


كن فى القتوت والاتض القنت إلا الله وكا يفدذوق أتان تتقذون 4 [السره مم00 
قرله [َوكَرَِ قتادةتعلمَ منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه؛ ذكره 
حرب عنهما] 

ابن عيينة هو: سفيان» وحرب هو ابن إسماعيل الكرماني» وهو من 
تلاميذ الإمام أحمدء وممّن نقل عنه بعض مسالله والآثران أخرجهما 
حرب في «مسائله» بسند صحيح عنهما”"'. وحمل ابن رجب هذه الكراهة 
على علم التأثير؛ حيث قال: «وهذا محمول على علم التأثير لا علم التسيير» 
فإن علم التأثير باطل محرم)””". 
قوله: [ورخص في تعلم المتاذل أحبيد: واسحاق] 

قل ذلك عنهما أيضًا تلميزّهما حربٌ الكرمان في #مسائله؛ إذ قال 
لأحمد: «الرجل يتعلم منازل القمر؟ فلم ير به بأسًا). 

قلت: إنهم نظروا إلى كواكب مجتمعة؛ فشبهوها بالبهاكم ونحو ذلك» 
مثل: الحمل والثور. قال: «كذلك كانت العرب»» ولم ير به بأساء؛ٍ أن يقول 
الرجل: «مضى هن الليل كذاء وبقي كذا). 

وسألت إسحاق عن الرجل يتعلم منازل القمرء قال: «أرجو ألا يكون 
تهبآس قلت: قإن تعلم أسماء العجوم الفى يوعد يباء كل العتوق؛ 
وَالنْسْرء والجديء والفرقِدَيْنء ونحو ذلك؟ قال: اما كان منها يُهتدى به؛ 
)١(‏ «تفسير ابن أبي حاتم» )١761"5(‏ 


(؟) «مسائل حرب الكرماني» )١119١(‏ و(١181).‏ 
() «مجموع رسائل ابن رجب» (7/ .)١7‏ 





فون خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
فلا بأس4: التهى كلام خَرب27. 
قوله: [عن أبي موسى الأشعري] 

هو عبد الله بن قيس ##ظَيُه وهو معروف بصحبته للنبي وَكل. 
قوله: [ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمنٌ الخمرء وقاطعٌ الرحم؛ ومصدقٌ 
بالسحر] 

الحذبية كما قال المصنق أعريهة أسئن"أبوسنهة فحيقك لقعت 


أبي حريزء وهو عبد الله بن الحسن الأزدي. 


.)١19059(دمحأ‎ )0( «مسائل حرب» (ص045).‎ )١( 





باب (9 2) ما جاك في الاستسيقاك بالأنواك فرك 


باب (19) 
ماجاء ِك الاستسقاء بالأنواء 

وقول الله تعالى: (وَتَجْعَلُونَ ررْقَكُمْ أَنَكُمْ نُكَدبُونَ4 [الواقعة: 41]. 
وعن أبي مالك الأشعري #ََيْهُ أن رسول الله كَكِِ قال: «أربع في أمتي من أمر 
الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحسابء والطعن في الأنساب, والاستسقاء 
بالنجوم, والنياحة». وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة 
وغليها سِدبالٌ من قظِران ودرعٌ من جرب». رواه مسلم. 
ولهما عن زيد بن خالد الجهني يليه قال: «صِلّى لنا رسول الله يَكةِ صلاة 
الصبح بالحُديبية على إثر سماءٍ كانت من الليل؛ فلما انصرف أقبل على 
الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر, فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته؛ 
فذلك مؤمنٌ بي كافرٌ بالكوكبء وأما من قال: مُطرنا بِنَوْءٍ كذا وكذا؛ 
فذلك كافرٌ بي مؤمنٌ بالكوكب». 
ولهما من حديث ابن عباس معناه؛ وفيه: «قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا 
وكذاء فأنزل الله هذه الآبة. طقَلآ أَفيِمُ بموقع أَلتُجُوم» إلى قوله: (ِتُحَذْبُونَ4) 
[الواقعة: ه/ا - 85]. 
قوله: [باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء] 

أي: من النهي عن ذلك وما فيه من الوعيد» ومناسبة هذا الباب لما قبله 


من الأبواب ظاهرة» فإن الأنواء نسبة تصرف إلى النجم في حدوث المطر» وهو 





فرك خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
نوع من التنجيم. وقد ذكر الشهرستاني أن مِن طوائف العرب مّن كان يصبو إلى 
الصابئة» ويعتقد في الأنواء اعتقاد المنجمين في السيارات؛ حتى لا يتحرك ولا 
يسكن ولا يسافر ولا يقيم إلا بنوء من الأنواء ويقول: «مطرنا بنوء كذا»”"» ولذا 
غالب من يتولى علم الأنواء هم الكهنة والقافة منهم. وهو يدخل في السحر بمعناه 
العام كما تقدم» ويدل ذلك على دقيق علم المصنف كيف رتب أبوابه بحيث ذكر 
السحر والكهانة والطيرة والتنجيم والاستسقاء بالآنواء» متوالية لترابطها. 
وقوله: [الاستسقاء] 

مأخوذة من استسقى على وزن استفعل» وهي صيغة دالة على الطلب 
بمعنى طلب السقياء كما يقال: «استعان»» أي: طلب العونء وهكذاء وقد 
تدل على المبالغة في الفعل» كقوله: «استكبر)» أي: بالغ في الكبر. 
وقوله: [الأنواء] 

واحدها نوءء والنوء مأخوذ من قولهم: ناء ينيء إذا طلع» ويقال أيضًا 
إذاغربء فلفظة «ناء» من الأضداد. يقال: ناء» إذا طلع؛ وناءء إذا غرب. وناء 
فلان؛ إذا قرب وناء إذا بعد 

وذكر بعضهم أن النوء هو النجم» وهي الكواكب الثمانية والعشرون التي 
هي منازل القمرء وقد كانوا يزعمون أن القمر إذا نزل بعض تلك الكواكب 
مُطرواء فأبطله وك وهو قول الخطابي”". وذكر البعض أنه الطالع والساقط من 
الكوكب أو النجمء وهذا هو الصحيح, والذي عليه الأكثر قال ابن الصلاح: 


.)5177 /١( «الملل والنحل» للشهرستاني (7/ 87). (5) «تاج العروس»)‎ )١( 
.)1547 /١( و«غريب الحديث)‎ ,)70١7/5( «معالم السنن»‎ )( 





باب (9 2) ما جاد في الاستسقاك بالأنواك مان 
«النوء ليس نفس الكوكب بل مصدر ناء النجم إذا سقط» وقيل: نمض وطلعء 
وبيانه أن ثمانية وعشرين نجمًا مفرقة المطالع في أزمنة السنة» وهي المعروفة 
بمنازل القمر» يسقط في كل ثلاث عشرة ليلة نجم منها في المغرب مع طلوع 
مقابله في المشرق. فكانوا ينسبون المطر للغارب)”". 

وما ذكره ابن الصلاح وغيره من علماء الفلك هو مسيرة السنة 
الشمسية 755 يومّاء فإن بين سقوط نجم وطلوع آخر مدة ثلاثة عشر يومّاء 
فلو ضربناها في ١8‏ نجمّا كان الناتج 754" يومّاء إلا أنه لا بد أن تمتد الفترة 
إلى ١5‏ يومًا مع كوكب واحدء فيكون العدد كما تقدم 5106. 

وبين بعضهم ترتيبهاء وهو الجوهريء فقال: «والنوء: سقوط نجم من 
المنازل في المغرب مع الفجرء وطلوع رقيبه من المشرق يقابله من ساعته في 
كل ليلة إلى ثلاثة عشر يومّاء وهكذا كل نجم منها إلى انقضاء السنة ما خلا 
الجبهة؛ فإن لها أربعة عشر يومًا)”". 

فتبين أن الأنواء هي الفترة الزمنية بين السقوط والطلوعء والكواكب هي 
التي تسقط وتطلع» فالسقوط والطلوع عند العرب موجب للمطر أو القحط 
أو السعد أو النحس؛ ولهذا سموا بعضها سعد السعود» وبعضها سعد بلاء» 
وسعد الأخبياء» وهكذاء ولما كان طلوعه أو سقوطه عندهم سببًا؛ تسب إلى 
النجمء فسمي نوءًا. 

أما حكم الاستسقاء بالأنواء من حيث الحرمة والجواز فهو على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: وهو أن يكون شرا أكبر» وله صورتان: 
() (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» للقسطلاني (57/ .)١57‏ 
() «الصحاح) .)74/١(‏ 





04 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

الأولى: اعتقاد أن الأنواء لها تأثير مستقل في التدبير والتصريف بالكون 
من حيث النحس والسعود» ومن حيث المطر والقحط؛ فهذا شرك في 
الربوبية وكفر بإجماع المسلمين. قال القاضي عياض: «فمن اعتقد أن 
النجم فاعل ومدبر فهو كافر حقيقة حقيقة)20"؛ وذلك لأنه صرف صفة من صففات 
الربوبية وهي التصريف في الكون وخلق المطر إلى الأنواء. 

الثانية: أن يدعوها من دون الله فيقول: يا نوء كذاء أو نجم كذا! اسقنا 
أو أغثناء وما أشبه ذلك؛ فهذا شرك أكبر في الألوهية؛ لأنه فيه صرف العبادة 
لغير الله» قال أبو العباس القرطبي المالكي في تفسير حديث الباب: «وكأنهم 
كانوا يسألون من النجوم أن تسقيهم؛ بناءً منهم على اعتقادهم الفاسد في أن 
النجوم توجد المطر وتخلقه)”". 

القسم الثاني: جعل الأنواء سببًا للنحس والسعود والمطر ونحو ذلك» 
مع اعتقاد أن الله هو الخالق والنافع والضار؛ فهذا من الشرك الأصغر؛ لأن 
الأثواء ليسخاسيًا وق ذلك» لا بالشرع ولا بالعؤربة»فجفل اللىء سياه 
وابسن هو كلاف #شترك أصعر كه اقلم بياث 

وقد نص ابن رشد المالكي على بدعية من اعتقده سببّاء وسقوط العدالة 
بذلك» وتأديبه؛ حيث قال: «وإن كان مؤمنًا بالله تعالى مة مقرًا بأن النجوم 
واختلافها ني الطلوع والغروب لا تأثير لها في شيء مما يحدث في العالم» وأن 
الله تعالى هو الفاعل لذلك كله. إلا أنه جعلها أدلة ما يفعله؛ فهذا يزجر عن 
اعتقاده. ويؤدب عليه أبذدًا حتى يكف عنه» ويرجع عن اعتقاده» ويتوب عنه)”". 
)١(‏ «مشارق الأنوار» /١(‏ 50 "7). (؟) «المفهم) (7557/5). 
(9) «البيان والتحصيل) (755/9). 





باب (9 2) ما جاك في الاستسيقاك بالأنواك همه 
القسم الثالث: هو جعل تلك الأآنواء من باب العلامات والدلائل مع 
شرط عدم نسبة الفعل إلى الأنواء» فضلا عن اعتقادها سببًا؛ فهذا لا بأس 
فيه» كأن يقول: مطرنا في وقت كذاء أو في نوء كذا؛ لأن هذا اللفظ ظاهر في 
جعلها وقنًا وعلامة» فهذا جائز بلا خلاف عند أهل العلم فيما أعلم. 
قالابن رجب الحنبلي: «وقد أجرى الله العادة بمجيء المطر عند طلوع 
كل منزل منهاء كما أجرى العادة ب بمجيء الحر في الصيف. والبرد في الشتاء)”"'. 
وقال القاضى عياض: #ومن قال بالعادة والفجربة..: إنه لبس في هذا 
جاء الحديث ولا بأس به. وهو قول أكثر العلماء»)2. 
وانفرد الآمدي فكرهه. وقال: «يكره إلا أن يقول مع ذلك برحمة الله إك70". 
والراجح أنه يجوز بلا كراهة؛ إذ إنه استخدم لفظًا ظاهرًا لا لبس فيه. 
بأن المراد الوقت؛ بدليل ما ثبت عن سعيد بن المسيب أنه قال: قد حدثني 
من لا أمهم أنه شهد المصلى مع عمر بن الخطاب #ظيُه وهو يستسقي بالناس 
عام الرمادة» قال: فدعا والناس طويلاء واستسقى طويلاء وقال للعباس بن 
عبد المطلب: يا عباس» كم بقي من نوء الثريا؟ فقال له العباس تيظئه: يا 
أمير المؤمنينء إن أهل العلم بها يزعمون أنها تعترض بالأفق بعد وقوعها 
سبعًا. قال: فوالله ما مضت تلك السبع حتى أغيث الناس)2. 


عالق 


وإنما أراد عمر فيه كم بقي من الوقت الذي جرت العادة أنه إذا تم 


.)07"50 /١( «فتح الباري» لابن رجب (4/ 770). (؟) «مشارق الأنوار»‎ )١( 

(0) انظر: «الفتح) لابن رجب (9/ .)55١‏ 

2 أخرجه الحميدي في (مسنده» .23٠١4(‏ والطبري في (تة تفسيره) (77/ »)7377١‏ وسنده 
صحيح إلى ابن المسيب. 





لاه خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
أتى الله بالمطر؟ كما فسره الإمام الشافعي2". 

قالابن الجوزي: «وقد أجاز العلماء أن يقال: مطرنا في نوء كذاء ولا 
يقال ينوع 6 

لكن إن نسبها إليها بقوله: «مطرنا بنوء كذا». وأراد الوقتء. وأنها علامة 
على النزول؛ فهذا قد اختلف فيه أهل العلم على ثلاثة أقوال: 

القول الآول: التحريم. وهو مذهب الحنابلة كما في «الإنصاف» 
للمرداوي”. وقال ابن رجب: «وهوقول أكثر أصحابناء والنخصوص قدل 
عليه)”). اه. 

وممن ذهب إلى تحريم اللفظ مطلقا من المعاصرين العلامة ابن باز 
وامتتدل بشايلن: 

١‏ - أنه قد جاء الحديث بذم قائلي هذا اللفظ مطلقًا باعتبار قولهم كفرًا 
بالله تعالى» وإيمانًا بالكوكب. 

؟- أن هذا القول ذريعة إلى الوقوع في الاعتقاد الشركي؛ قال ابن باز: 
الاارقول! رفوع كذا) مطلقا ولو اعتقد أن الهو الموقر سد للذريعة) 0 

“- أنه لفظ موهم لاعتقاد فاسدء فإنها كلمة مترددة بين الكفر وغيره 
فيساء الظن بقائلهاء فإن ظاهر قولهم: «مطرنا بنوء كذا)؛ أن الباء هنا للسببية» 
وهي وإن جاءت للظرفية كما في قوله تعالى: «وَإِنَكُمْ لكمُرُونَ عَلَيْهم مُضْبِحِينَ8 
)١(‏ «السنن الكبرى» للبيهقى (”/ .)0٠٠‏ (75) «كشف المشكل) (5727/7). 
(7) «الإنصاف)» (579/0). 02 «فتح الباري» لابن رجب (9/ .)55١‏ 


(5) «مجموع فتاوى ابن باز» (4/ 5؟١).‏ 
() «التعليقات البازية على كتاب التوحيد) (ص ١‏ 0). 





باب (9 2) ما جاك في الاستسيقاك بالأنواك فرك 


وََلَّيْلَ أملَا تَعْقِلُوتَ4ُ [الصافات: 188-170]» لكن كونها في السببية أظهر» بعكس 
لفظ «في» فإهها في الظرفية أظهر منها في السببية» ولذا أجاز استخدامها أهل 
العلم لزوال الويهام كما حكيناه عن ابن الجوزي. 

4- ولأنها من شعار الجاهلية ومن سلك مسلكهم. وقد نهينا عن 
التشبه بهم؛ ونص عليها المصنف في كتابه «مسائل الجاهلية)"''. 

القول الثاني: مكروه. وهو مذهب الشافعية وذهب إليه بعض الحنابلة”". 
قال النووي: «وإن أراد أن النوء وقت يوقع الله المطر فيه من غير أثر للنوء. 
وإنما الفعل لله تعالى؛ فليس بكافر كفر جحود. بل هو لفظ مكروه. وليس 
بحرام؛ ويبصح أن يطلق عليه كفر النعمة. والله أعلم)27. 

القول الثالث: إنه جائز» ذكره بعض المعاصرين, ولم أره صريحًا لأحد. 
فإن الحافظ ابن رجب ذكر قولين لأهل العلم» وهما التحريم والكراهة). 

والأقرب المنع» ولو قصد الظرفية والوقتء وإن كان المتكلم أيضًا لا 
يعرف من الباء إلا الظرفية مطلقَاء أو لا يظن أنها تأتي سببية» لما تقدم تعليله. 

والحاصل تحريم نسبة نزول المطر إلى الأنواء قولًا واعتقادّاء وأن 
ذلك محذور من وجوه: 

الأول: أن فيه كذبًّا على الشرع؛ وقدحًا في العقل في نسبة الأشياء إلى 
اسبان موهومة والكياذ هنا انس سساسيا: 

الثاني: أن فيه إلحادًا في آبات الله الكونية في إضافة المطر إلى غير الله عز 
)١(‏ «مسائل الجاهلية» مع شرحه للآلوسي (ص778). 


(؟) «فتح الباري» لابن رجب (94/ .)56١‏ (7) «المجموع شرح المهذب)» (45/0). 
4 انظر: «فتح الباري» لابن رجب (94/ .)55١‏ 
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وجل. 

الثالث: أن نسبة النعمة إلى غير الله محرمة ومذمومة كماهو ظاهر 
حديث زيد بن خالد, بل فيها نقص لتوحيد العبودية» فإن منزلة الشكر من 
أعظم منازل العبودية» وكل ما تقدم مناف لكمال التوحيد الواجب. 

قال ابن تيمية بعد أن ساق الآيات والأحاديث؛ ومنها حديث زيد 
المذكور: «وهذا كثير جدًا في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه 
إلى غيره ويشركه به)""'. 

وقال ابن رجب: «فإضافة النعم إلى غير المنعم بها بالقول كفر للمنعم 
في نعمه؛ وإن كان الاعتقاد يخالف ذلكء والأحاديث والآثار متظاهرة 
ذلك 

وظاهر كلام ابن رجب إطلاق كفر النعمة حتى ولو أضافه إلى سبب 
حقيقيء ويأتي الكلام عليه في (باب يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها». 

وعليه فلا يجوز تلقيب الأنواء بشيء يدل على فعلها أو سببيتهاء 
كقولهم: «نوء محموداء أو (نوء نحس»؛.؛ أو اسعد)ء ونحو ذلك من 
العبارات؛ بخلاف ما إذا ذكر لفظًا دالا على الوقتء كأن يقول: «عند طلوع 
النجم الفلاني يأتي المطرء أو يكون الجوّ حرًا أو بردًا» ونحو ذلكء. فهذا 
جائز لما تقدم. والله أعلم. 

وقد جاءت نصوص الباب ناهية عن نسبة المطر إلى الآنواء وتسميته: 

كديا 


000 «مجموع الفتاوى) (// 3). هعم «فتح الباري» لابن رجب (9/ .)551١‏ 





باب (9 2) ما جاك في الاستسقاك بالأنواك يك 

؟- وجاهلية. 

- وكفرًا. 

قال المصنف: [قوله تعالى: (وَتَجْعَلُونَ ررْقَكُحْ أَنَكُمْ نَُذّبُونَ) [الواقعة: ؟8]] 

اختلف السلف في تفسير الرزق هنا على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أثة شعدى الحظ والقدر فيكون المعتى: وتجعلون 
حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون, وهو قول الحسن البصري» 
أخر جه الطبري بسند صحيح عنه""'. 

القول الثاني: أن الرزق ها هنا بمعنى الشكرء وهو قول ابن عباس كما 
في الطبري بإسناد صحيح. وقرأها: «وَتَجْعَلُونَ شُكْرَكُمْ نحم تُكَدَبُونَ4”". 

القول الثالث: أن المعنى: وتجعلون شكر رزقكم التكذيبء أي: وضعتم 
التكذيب موضع الشكرء وعلى هذا المعنى أكثر المفسرين» نص عليه ابن 
الجوزي في «زاد المسير)”". 

ولفظة الرزق تستعمل عند بعض العرب بمعنى الشكر كما في لغة أزد 
شنوءة: نص غلى ذلك ابن السكيت اللغوي”»: إلا أن أصحاب هذا القول 
اختلفوا في نوع الرزق على قولين: 

القول الأول: ذهب أصحابه - وحكي عليه الإجماع.؛ حكاه النحاس 
- إلى أنه المطرء والتكذيب نسبتها إلى الأنواء» أي: تجعلون شكركم على 


.)337١ /57( «تفسير الطبري» (71777/577). (0) «تفسير الطبري)‎ )١( 
«زاد المسير) (9/5؟5).‎ )"( 


(5) انظر قوله في معجم «مجمل اللغة») لابن فارس (0257/56). 
(ه) «تفسير القرطبي) 6ا/لاهة). 





64 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
نعمة الله أنكم تضيفونها إلى غيره» وتقولون: «مُطرنا بنوء كذا» كما هو قول 
ابن عباس ت#ظيٌه ومجاهد والضحاك وغيرهم من السلف”". ويُرجحه سبب 
نزول الآية الذي ذكره مسلم في ا(صحيحه) عن ابن عباسء قال: مطر الناس 
على عهد رسول الله» فقال رسول الله يَلِِ: أصبح من الناس شاكر» ومنهم 
كافر» قالوا: هذه رحمة الله» وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا»» فنزلت 
هذه الآية طقَلك الي ِموقِع أَلتُجُوعٍ 4 حتى بلغ لوَجعَلُونَ رِرفَكُم أَنَحْمْ تُحَدَبُونَ4 
[الواقعة: /ا-22]87» ومهذا يظهر وجه استدلال المصنف بالآية» فإنها مطابقة 
تمامًاء وهو استدلال صحيح. فإن هذا المعنى داخل في الآية كما سيأتي. 

القول الثاني: ذهب أصحابه إلى أنَّ الرزق هنا القرآنء أو العلم بالله 
والإيمان به؛ لأن الله تعالى قال: طقلا أَقيمْ بِمَوقع ألكُجُومٍ © و! لواقم وتفلتين 
عَظِيمٌ © إِنَه لَقُرْءَانُ كَرِيمُ م © فى كتب مَكْنُونٍ © لَا يَمَسْهدَ إلا لمطهَرُونَ © تنزِيلٌ مّن 
يَبّ ألْعَلَمِينَ © أْبِهَدَا آْحَدِيثِ أنثم مُدْجِئُونَ © وَتْعَلُونَ رزقخ: أَنَكُمْ نُكَدَبُونَ4. 

أي: تخافوهم فتداهنونهم» وتجعلون شكركم لنعمة القرآن التكذيب به. 
وهذاهو ظاهر سياق الآية. 

والأشبه ما ذكره ابن القيم أن المعنى أعمّ ويشمل جميع الأرزاق» فإن 


الرزق نوعان: 
- ظاهرء وهو رزق الأبدان من الطعام والشراب» وحاجتها إلى المطر 
والغيث ونحوهما. 


- وباطن» وهو رزق القلوب كالإيمان والمعرفة بربه والأنس به. 


.)77(- ١71 مسلم‎ )7١( .)"1/7 /77( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 





باب (9 2) ما جاك في الاستسقاك بالأنواك 65١‏ 

فقوام النفس لا يكون إلا بهماء والله قد أنعم على عباده بهذين النوعين» 
فلما وضعوا الكفر والتكذيب موضع الشكر والإيمان جعلوا رزقهم نفسه 
تكذيًا: انتهى بنتصرف”. 

وبهذا تجتمع الأقاويل التي قيلت في الآية سواء كان في نوع الرزق» 
كالمطر والقرآنء أو في نوع التكذيبء كتكذيب محمد كَل أو القرآنء أو 
الامسنقاءبالانواف أو اكسبات الستحر كها قالةعكرمة""»وعلية فيكون 
الاستسقاء بالأنواء هو بعض معنى الآية كما أكد ذلك ابن القيم في ختام 
كلامه؛ حيث قال: «ومن بعض معنى الآية قوله: (مطرنا بنوء كذا وكذا)» 
فهذا لا يصح أن تدل عليه الآية ويراد يهاء وإلا فمعناها أوسع منه وأعم 
وأعلى)2. 

وتفسير بعض الآية عن طريق ضرب مثال أو ذكر نوع واحد؛ أمر جار 
عند السلف. وهو من اختلاف التنوع» والقاعدة في التفسير أن الآية إذا كانت 
تحتمل عدة معانٍ بدون منافاة فإنها تحمل على المعاني كلها. 
قوله: [وعن أبي مالك الأشعري كَلْيّهُ أن رسول الله يِةٍ قال: «أربع في أمني 
من أمر الجاهلية»] 

قوله: «الجاهلية» من الجهل» ويعبر به عن عدم العلم» ويعبر به عن عدم 
العمل بموجب العلم كما قال النبي كَكٍِ: 'إذا كان أحدكم صائمًا فلا يرفث ولا 
)١(‏ «التبيان في أقسام القرآن» (ص 770). 
(0) «النكت والعيون» للماوردي (0/ 550). 


(*) «التبيان في أقسام القرآن» (ص775)» وقد ألمح ابن تيمية إلى هذا المعنى الأعم 
في (مجموع الفتاوى»(1١/ .)١6‏ 





043 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
يجهلء فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم)”"» ومن هذا سميت 
«الجاهلية» جاهلية» وهي متضمنة لعدم العلم أو لعدم العمل 1 

والمراد بها هنا مجموع ما كان عليه أهل الشرك من العرب من 
الأقوال والأفعال والاعتقاد قبل مجيء الإسلام» وهذه الجاهلية الخاصة؛ 
أما الجاهلية العامة فيدخل فيها اليهود والنصارى كما أشار إلى ذلك شيخ 
الإسلام ف «الاقتضاء)”2 . 

وماعليه الجاهلية قد يكون كفرًا أو فسقاء وأقل أحواله أن يكون خطأ 
أو مكرومّاء وقد أمرنا بمخالفتهم؛ فإن نسبة الفعل إليهم تقتضي أن ما كان 
من أمرهم وفعلهم أنه مذموم في دين الإسلام» وأمر الجاهلية في الناس قد 
يضعف أو يكثر بحسب قوة الدين والعلم فيهم. 

وقد زالت الجاهلية بمبعث النبي وله فلا يجوز أن يقال جاهلية مطلقًا 
هكذاء بل لا بد أن تقيد ببلد أو شخصء ولا تطلق الجاهلية على زمان أو قرن 
كما سمى بعضهم كتابه «جاهلية القرن العشرين»» وهذا خطأ فإن الدين لا 
يندرس حتى قيام الساعة» وذلك بقيام طائفة بالحق والدين» وهي الطائفة 
المتضعورة كماثبق ذلك اللحاديت المشهورة وكما قرره ابن تبعية في 
«اقتضاء الصراط المستقيم)”*'. 
قوله: [لا يتركونهن] 

فيه دلالة على أن أمر الجاهلية في الأمة يقع من بعض الناس لا أن 
)١(‏ البخاري (1895)» ومسلم .)١١51(-15٠‏ 


02 «مجموع الفتاوى» (0/ 59ه). رض «اقتضاء الصراط المستقيم» .)159/2/١(‏ 
(:) «الاقتضاء» .)550/87/1١(‏ 





باب (9 2) ما جاك في الاستسقاك بالأنواك موه 
جميعهم يفعلون هذه الأشياء» فهذا غير مراد من الحديث؛ لأنه لا بد أن 
تكون طائفة على الحق لا تفعل هذه الأمورء فالمراد هنا أن الأمة لا بد أن 
يوجد فيها شيء من ذلك. 
وقوله: [الفخر بالأحساب] 

مفردها (حسب»» بفتح السين» وهي الفعال الحسان, والشرف بالآباء» 
وحكاية مفاخرهم» فأصل الحسب مأخوذ من الحساب إذا عدوا مناقبهم. 
كما ثالةان» حيى 20 

والنسب نوع من أنواع الحسب. فالنسب يتعلق بنسب المرء ووالده 
وجده إلى آخر نسبه» فعليه يكون الحسب أعمٌ من النسبء واختصر البعض 
الفرق بينهما فقال: «النسب للآباء» والحسب للأفعال». 

والمقصود أن الفخر بالأحساب من أمور الجاهلية» وله صورتان نمى 
عنهما الشارع: 

الصورة الأولى: ذكرها على سبيل الفخر والتعالي والكبر على الناس 
كماهوهنا. وما أجمل قول المصنف حيث قال: «فخر الإنسان يعمله 
منهي عنه؛ فكيف افتخاره بعمل غيره؟!)”". 

مشأ أئة إن كان لحل له ق أن يتمغر يما عملعة بده قمن باب أرلى 
أنه لا يجوز له الفخر بما كان خارجًا عن إرادته كمفاخر الآباء والأجداد. 

الصورة الثانية: أن ذكرها يوجب تقديمهم عند الله؛ قال تعالى راذًا عليهم: (وَمآ 


000 «فتح الباري» (1/ 00 
(؟) «حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد) (ص5 .)7١‏ 





نفك خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
أَمْونُحُمْ َلآ أوْلَدكُم بألَّى تُقَرَيُكُمْ عِندنا وُلَْنَ4 [سبأ: 9]» وكم من إنسان يظن أن 
سؤدده وحسبه دليل على مكانته عند الله وهو عند الله لا يساوي جناح بعوضة! 
قوله: [والطعن ني الأنساب] 

أي: استحقارٌها وعببّها لما توجب من الشقاق والخصومة وإشعال 
الفتنة والعداوات بين الناس. 
قوله: [والاستسقاء بالنجوم] 

الاستسقاء بالنجوم المراد يها الآنواء» وهو مقصود الباب» وقد تقدم 
تفصيل ذلك. 
قوله: [والنياحة] 

من النواح» وهو رفع الصوت بتعديد شمائل الميت ومحاسن أفعاله. 
والحديث دليل على تحريم ذلك» وهو مجمع عليه؛ حكاه النووي""'. 

والنياحة لها صور من رفع صوتء وشقٌ جيبء ودعاء بالويل» وإنشاد 
الشعر الفراقي ني المأتم؛ كل هذا من النياحة» وضابط النياحة هو: «كل ما 


020 


فيه تبييج المصيبة»؛ قاله ابن تيمية 
قوله: [وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال 
من قطرانء ودرع من جرب»] 

السربال من القطران: هو القميص من نحاس مذاب. 

أما «درع من جرب». فهو: لباس من المرض المعروف وهو الجرب. 
فيغطى جسد النائحة بهذا اللباس الفظيع بسبب أنها لم تغط نفسها بالصبر 


000 شرح مسلم) (5175/5). 0( «جامع المسائل» (”/ .)١75‏ 





باب (9 2) ما جاد في الاستسقاك بالأنواك هه 
عند مصيبتهاء فكان جزاؤها من جنس عملها. 

ولما كان هذا أكثر ما يفعله النساء لضعف قلومهن وقلة صبرهن 
بخلاف الرجل؛ ذكرن في الحديث, وإلا لو فعل ذلك الرجل لكان أولى في 
النكال لضعف عذره. فإن القاعدة أن من فعل المعصية مع ضعف الدواعي 
لها فإن العذاب يضاعف عليه كما نص على ذلك شيخ الإسلام وغيره''' 
وذلك لحديث الوعيد الشديد في الملك الكذاب والفقير المستكبر والشيخ 
الزاني» فإنه لضعف دواعي المعصية في حق هؤلاء زيد في الوعيد في حقهم. 

وفي الحديث دليل على أن فعل ذلك من الكبائر» وفيه أيضًا صحة 
التوبة مالم يمت المكلف ولم يصل إلى الغرغرة» وأن الأعمال بالخواتيم. 
قوله: [رواه مسلم] 

أخرجه مسلم من طريق زيد بن سلام» عن أبي سلام؛ عن أبي مالك 
الأشحري7. 
قوله: [ولهما] 

أي: عند البخاري ومسلم من حديث مالكء. عن صالح بن كيسان» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عن زيد بن خالد الجهني'". 


قوله: [عن زيد بن خالد الجهني قال: «صلى لنا رسول الله يكِ صلاة الصبح 


بالحديبية» ] 
«صلى لنا»ء أي: إمامًا بنا؟ أن الإمام يصلي لنفسه ولغيره. وفيل: اللام 
00 «مجموع الفتاوى) .)١5 /١(‏ (5) مسلم59-(4985). 


02 البخاري (855).: ومسلم 155 .)91١(-‏ 





045 خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد 
هنا بمعنى الباء؛ أي: صلى بنا. قاله ابن حجر”". 
قوله: [على إثر سماء كانت من الليل] 

أي: مطر كان من الليل» قال ابن رجب: «والعرب تسمي المطر سماء؛ 
لنزوله من السماء كما قال بعضهه'": 

إذا نَزِلٌ السماءٌ بأرض قوم رَعيناهًوإنكانواغضايًا 

قوله: [فلما انصرف أقبل على الناسء. فقال: «هل تدرون ماذا قال 
ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم] 

وفي بعض الروايات: «الليلة»» وهي تدل على أن الله تعالى يتكلم بمشيئته 
واختياره؛ كما قال الإمام أحمد: «لم يزل الله متكلمًا إذا شاء). 
قوله: [قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: (مطرنا بفضل 
الله ورحمته)» فذلك مؤمن بيء كافر بالكوكب. وأما من قال: (مطرنا بنوء 
كذا وكذا». فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب»] 

يعني: أن من أضاف نعمة الغيث وإنزاله إلى الأرض؛ إلى الله عز وجل 
وافقيلة ورسيقه فيدر نوسن بالل حقاء ومين أضافةه إلى الأنواء سييبًا كما 
كانت الجاهلية تعتاده» فهو كافر بالله كفر نعمة» ومؤمن بالكوكب. 

قال الشوكاني معلقًا على الحديث: «وأين هذا ممن يصرح في دعائه 
عند أن يمسه الضر بقوله: (يا الله ويا فلان)» و(على الله وعلى فلان)» فإن 
هذا يعبد ربّيّنء ويدعو اثنين» وأما من قال: (مُطرنا بنوء كذا)؛ فهو لم يقل: 


000 افتح الباري») (؟/ 077). هم «فتح الباري» لابن رجب (55/8/9). 





باب (9 2) ما جاك في الاستسيقاك بالأنواك عه 
أمطره ذلك النوء» بل قال: أمطر به؛ وبين الأمرين فرق ظاهر)2”". 

وكلامه ويَوْبَْهُ ظاهر في أن أهل الجاهلية جعلوا الأنواء سبباء وهو الصحيح. 
وقد أخطأ بعض الشراح في جعل هذا الحديث دالا على القسم الأول» وهو جعل 
النوء فاعلًا للمطر وإنما ظاهر الحديث على تحريم جعله سببًا لا فاعلاء فقوله: 
«مُطرنا بنوء كذا» مبنى للمفعول» والأصل أن يكون الفاعل غير مذكورء وعليه 
لا يكون الفاعل المحذوف هو النوء»ء لأنه مذكورء وإنما يكون الفاعل مقدرًا 
وهو الله فالتقدير: «أمطرنا الله)؛ بدليل (باء السببية) الداخلة على «نوء كذا». 
فهم نسبوا الفعل إلى الله سبحانه» ولكنهم جعلوا النوء سببًا في ذلك. وقد تقدم أن 
جعل ما ليس بسبب سببًا شرك أصغرء فإن الله لم يجعل النوء سببًا قدريًا في نزول 
المطرء وهذا كنظير جعل الطيرة سببًا للخير والشرء وكجعل التمائم سببًا للحفظ 
أو الشفاء» أو كجعل التولة سببًا للمحبة ونحو ذلك مما تقدم تفصيله. 

وعلى هذا الحمل المذكور؛ جمع من المحققين من اهل العلم كابن 
عبد البر» وابن قدامة» وابن تيمية» وغيرهه”"» وأن المقصود بالحديث كفر دون 
كفر ووافقهم المصنف. فقال في مسائله: (إن من الكفر ما لا يخرج عن الملة)'". 
قوله: [ولهما من حديث ابن عباس بمعناه] 
2000 «الفتح الرباني» .)717١/1١(‏ 
(؟) انظر: «التمهيد» (17/ 785)؛ حيث قال: «وني لفظ هذا الحديث ما يدل على أن 

الكفر ههنا كفر النعم لا كفر بالله)؛ و«المغني» (270//5. و(مجموع الفتاوى») 


(0/ 7ه و«الفتح الرباني» اوضر" 
() «كتاب التوحيد) (ص7379). 





دكن خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
تقدم. وجاء في لفظ عند أحمد بسند حسن من طريق أبي هريرة مرفوعًا: إن 
الله عز وجل لَيبيت القوم بالنعمة ثم يصبحون وأكثرهم كافرون؛ يقولون: 
(مطرنا بنجم كذا وكذا))""'. 
قوله: [وفيه: قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذاء فأنزل الله هذه الآيات: 
قلا يم يِمَواقِع َلشجُوعٍ...4 إلى قوله: ه«تُحَدَيُونَ4 [الواقعة: ه/- 457]] 

اختلف أهل العلم في النجوم التي أقسم بمواقعها: 

فقيل: هي آيات القرآن» ومواقعها: نزولها شيئًا بعد شيء, وهذا قول 
ابن عباس تيكتا في رواية عطاءء وهو قول عكرمة ومجاهد في أحد قوليه””. 

وقيل: النجوم هي الكواكب, ومواقعها: مساقطها عند غروبها؛ هذا 
قول مجاهد والحسن. وقتادة» واختاره ابن جرير”"» ونسبه ابن الجوزي 
إلى أكثر المفسرين'". 

وقيل: مواقعها انتشارها وانكدارها واندثارها يوم القيامة» وهذا قول 
الس 

واستظهر ابن القيم القول الثاني بأربعة أمور» وهي: 

١‏ - أن اسم النجوم عند الإطلاق إنما ينصرف إليها. 

#ادوايضيا فاته لم تَجْرِ عادته سبحانه باستعمال النجوم في آيات القرآن 
ولافي موضع واحد من كتابه عر وجل حتى تحمل عليه هذه الآية» وجرت 
)١(‏ أخرجه أحمد »223١8٠00(‏ وسئده حسنء وفيه ابن إسحاق؛ مدلس؛ لكنه صرح 

بالتتحديث عند البيهقي في «الكبرى) (15925). 


(5) انظر: «تفسير ابن كثير) (/ا/ 5  .)05‏ (7) «تفسير الطبري) (55/ .)751١‏ 
(5) «زاد المسير) .)5١1//:5(‏ (0) «تفسير ابن كثير) (/ا/ 5 5 0). 





باب (9 2) ما جاك في الاستسقاك بالأنواك 6:4 
عادته سبحانه باستعمال النجوم في الكواكب في جميع القرآن. 

*- وأيضًا فإن نظير الإقسام بمواقعها هنا إقسامه ,هوي النجم ني قوله: 
لوَاَلئَجَم إِذَا هَوَئْ) [النجم: .]١‏ 

؛ - وأيضًا فإن هذا قول جمهور أهل التفسيرء وأيضًا فإنه سبحانه يقسم 
بالقرآن نفسه. لا بوصوله إلى عباده'". 

أما بقية الحديث والآية فتقدم الكلام عليهما فيما سلف ذلك. 


000 «مفتاح دار السعادة» (١1//ا9١).‏ 





فهفرس الموضوعات 


باب )١(‏ فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 121070111111 
باب )١5(‏ من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ل 


باب )1١(:‏ الخوف هخ الشرك 1 1 1 21211#30113#1 
باب (5) الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 0 
باب (0) تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 010 
باب (5) من الشرك: لبس الحلقة والخيط وتحوهما 0ج 
باب (7) ما جاء في الرقى والتمائم 0 


باب (8) من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 12121111000 
ياب (4) ما تجاء فق الذيع لغير ان 2ك 


باب )٠١(‏ لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 500000 


ات )بسن الشركة الدلر لير اله 00000 
بات )١7(‏ هن الشرك: الاستعاذة بغير الله 2530000 


باب (1) مق الشترك أن ميف يشير الله أو يدعو غيرة 2 


و2125 م 


نا 4 اقول مالي اوحارو ا تارم شترم 0 


- 


باب )١5(‏ قول الله تعالى: #حَوٍّح إذَا فُرَعَ عَن قُلُوبهِمَ قَالوا مَادَا قَالَ ربكم .. 
باب )١5(‏ الشفاعة 000 


لطعك 





مه خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 


بآاب:1/3١)‏ قول الله تعالى #طركك لا كقوف مق شيدق 1000 
باب (18) ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم 00 0000000ا0إ 
باب )١19(‏ ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح ع 07 
باب )753١(‏ ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثان م 
باب )75١1(‏ ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد ا 
باب (؟١75)‏ ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان سوسس سد وي لا 
باب (77) ما جاء في السحر ا ا 1 
باب (75) بيان شيء من أنواع السحر ا 1 
باب (50) ما جاء في الكهان ونحوهم و00 2313ظ2 
باب (51) ما جاء في النشرة ال ا ا ل ل 2 
باب (772) ما جاء في التطير دم سمج إ سمج زوه مجاه محواه مدو واد و11 
باب (758) ما جاء في التنجيم 00001 ااا 
باب )١9(‏ ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 1 1[ [ز ز 0000 





فكع 


[بيانات الحقوق] 


ا عع ا جا ده 
ص , 


٠0 


-ه 
و 


يفا 


5 و_-ه 
-ه - 
حححتن ا 0 حيد 
-ه 24 2 # ذا 
و_-ه 


7 ِ ا ا 5 
وَلدزُ_حجمود العبري 


إخؤانكان 


باب ٠‏ سا) قول الثه تعالى: ومن الناس من يتخد من دون الثه أنداداً /اده 


بياب 0 


ل تالكر 11 


2 
31 


نه أنداذًا 


وقوله: قل إن كن َابَآوُكْمْ وَأَبْتَآوْكُمْ)4 إلى قوله : أب إِلَيِكُم م مِّنَ أَللّهِ وَيَسُولِهء4 
الآية [التوبة: 4 ؟]. 

عن أنس تيه أن رسول الله يك قال: «لايؤمن أحدّكم حتى أكون أحبٌّ إليه 
من وليه ووالده والناس أجمعين»). أخرجاه. 

3 1 ل ]رن 5 5 -02 5 
ولهما عنه قال: قال رسول الله يَكَِةِ: «ثللاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 
يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد إذ أنقذهالله منه كمايكرهأن 
نتلف 3 العارد 
وفى رواية: «لا يجد أحدٌ حلاوة الإيمان حتى...») إلى آخره. 
وعن ابن عباس م وَافْهم عَم قال: «من أحبٌ في الله» وأبغض في الله ووالى في الله 
وعادى في الله؛ فإنما ثّنال ولاية الله بذلك؛ ولن يجد عبدٌ طعم الإيمان - وإن 
كثرت صلاته وصومه - حتى يكون كذلكء وقد صارت عامة مؤاخاة الناس 
على أمر الدنياء وذلك لايُجدى على أهله شيئًا». رواه ابن جرير. وقال ابن 
عباس في قوله تعالى: 9وَتَقَطعَتُ بهم الْأَسْبَابُ4 [البقرة:173]؟ قال: المودة. 
بعدها أن ينتقل إلى الشركيات المتعلقة بالقلوب كشرك المحبة والإرادة الآتي 





مده خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد 

ذكرهماء ومن ثم تكلم في شرك الطاعة» فإن الطاعة تبع للمحبة والإرادة» 

وعزاية الصددة قبا علبةه ركبا غها سواه وهلا الوحضوت هر الوا 

كان مشركًاء كما قال تعالى: لفََقِمْ وَجْمَكَ لين حَنِيفًا فِظْرَت أله أَلّتى قَطَرَ ألنَاسَ 
عَليْمَا لا تبِييل مِملقٍ آنه لِك ألدِين ليم وَلَحِنَ أكَثر آلكاين لا يَْلَمُونَ © ه ميِيبينَ 

وقوه رقيقوا َلصَّلَرِةَ وَلا تَحُونُواً مِنَ أَلْمْفْرِكِينَ4 [الروم: .©0]01-٠‏ 
وقد تقدم في أول الكتاب معنى العبودية, وَأ المبعيدة أجيد كنيد 

بل هي ركنها الأعظمء وهي أصل عبادة الله كما أن أصل الشرك يكون في 

محبته* "ل فالعبادة هي كمال المحبة مع كمال الذل كما قال ابن القيم في 

«الكافية)97": 
وعيادا الرعيين قاد ستيه مع ذل عابيه هُما قطان 
وغليهمنا تلك العيافةؤافة ١هاواة‏ حب قات النطبان 
فعدارة بالآهر امبر رسولة لا بالهوى والنفسسن والشيطان 
والقطبٌ: الأسٌ الذي عليه المدارء فبيّن أن ركني العبادة قائمان على 

كمال المحبة وكمال الذلء. والذل أصله الخوف والرجاءء؛ فصارت أركان 

.)5١10/١١( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(0) قال ابن القيم في «الإغاثة» (؟1/١5١):‏ «والمحبة مع الله أصل الشرك».؛ قال 
المقريزي في «تجريده» (ص07): (وأصله الشرك في محبة الله تعالى» قال تعالى: 
«يبُوتَهُمْ كَحُبَ ألله وَالّذِيخ َامَئوا أَقَدٌ ختا4 [البقرة: 1356]». 

(9) «الكافية الشافية» (ص١18١).‏ 





باب )"١(‏ قول الله تعالى: ومن الناس من يتختذ من دون الثه أنداداً ده 
العبادة ثلاثة: «محبة» وخوفء. ورجاء»» كما قال أبو علي الجوزجاني أحد 
كبار مشايخ خراسان”": «ثلاثة أشياء من عقد التوحيد: الخوف. والرجاء. 
والمحبة)””. وقال ابن رجب: «يجب على المؤمن أن يعبد الله هذه الوجوه 
الثلاثة: المحبة» والخوفء والرجاء»”"». إلا أن المحبة أصلء» والخوف والرجاء 
تابعان للمحبة» قال ابن تيمية: «وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني فالخوف 
والرجاء وغيرهما يستلزم المحبة ويرجع إليهاء فإن الراجي الطامع إنما يطمع 
فيما يحبه لا فيما يبغضه. والخائف يفر من الخوف لينال المحبوب)”). 

وقول ابن القيم: «وعليهما فلك العبادة دائر»» هي الأعمال تدور 
حول الحبء فالمحبة هي أصل الأعمال كلهاء بل إن جماع القرآن هو 
الأمر بتلك المحبة ولوازمهاء والنهي عن هذه المحبات ولوازمهاء وضرب 
الأمثال والمقاييس للنوعين» وذكر قصص أهل النوعين» وأصل دعوة جميع 
العوستليق كما قالة ابن تيفية. 

ولكن هذه المحبة لا تصلح إلا بمتابعة السنة فلذا؛ قال: «ومداره بالأمر 
أمر رسوله», قال المقريزي: «فهي - أي: المحبة - إنما تتحقق باتباع أمره 
واجتناب نبيه» فعند اتباع الأمر والنهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة»)". 

ومهذه المحبة وما يتبعها من الأعمال القلبية» كالتذلل والخشية والإنابة 
ونحوها؛ يتفاضل الناس يوم القيامة» قال ابن تيمية: «إن أصل الدين في 
)١(‏ تقدم التعريف به (71/1). (؟) «شعب الإيمان» للبيهقي (؟/ "0/17). 
(9) «التخويف من النار) (ص56). (4) «مجموع الفتاوى» .)1١/٠١١(‏ 


)0( «جامع الرسائل» »)١917/7(‏ و«الداء والدواء» (ص555). 
() «تجريد التوحيد» (ص5١١).‏ 





كين خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
الحقيقة هو الأمور الباطنة من العلوم والأعمالء وإن الأعمال الظاهرة لا 
تنفع بدونها»"» وقال ابن القيم: «فالعمل على القلوب؛ لا على الأبدان»”". 

حقيقة توحيد المحبة (المحبة الخاصة): 

اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة وأهل المعرفة على أن الله 
نفسه يُحَبٌ ويُحِبٌ» حكى الاتفاق شيخ الإسلام”"”» ولم يُتكرها سوى 

وتحقيق هذه المحبة تكون بأمرين: 

الأمر الأول: أن تكون هذه المحبة متضمنة للخوف والرجاء والإناية 
والتبتل ونح و ذلك من العبادات. قال ابن تيمية: «ولهذا جاءت محبة الله يله 
مذكورة بما يختص به سبحانه من العبادة والإنابة إليه والتبتل له)”). 

الأمر الثاني: أن الله يجب أن يحب لذاته؛ فإنه ليس شيء يحب لذاته 
سوى الله» ومن أحب شيئًا لذاته غير الله فقد أشرك» وفسر ابن تيمية معنى 
أن «يحب لذاته)؛ أن يكون محبوبًا لذاته لا لشيء آخرء إذ المحبوب لشيء 
غيزة هو مور ف الحنب عن ذلك الغير. وقال أيضاق تفسيرها: 1..: 
بحيث يكون هو غاية مراده ونهاية مقصوده. وهو المحبوب له بالقصد 
الأول» وكل ما سواه إنما يحبه لآجله لا يحب شيئًا لذاته إلا الله» فمتى لم 
يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة «لا إله إلا الله»» ولا حقق التوحيد 
والعبودية والمحبة» وكان فيه من النقص والعيب. بل من الآلم والحسرة 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» .)١5/١١(‏ (؟) «الوابل الصيب» (ص١65).‏ 


(©) «مجموع الفتاوى) (8/ .)١57‏ (4:) «مجموع الفتاوى» .)90!//١١(‏ 
)0( «مجموع الفتاوى) .)58/١٠١(‏ 





باب )"١(‏ قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الثه أنداداً اكه 
والعذاب بحسب ذلك)27. 

وقال: «وليس في الوجود ما ب يستحق أن يحب لذاته من كل وجه إلا الله 
تعالى» وكل مايحب سواه فمحبته تبع لحبه)"'". 

وموقف الناس عمومًا من هذه المحبة على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: منكرون لها أصلاء وأول من أنكرها شيخ الجهمية الجعد 
بن درهم وطائفته» وتبعتهم المعتزلة فقالوا: إن الله لا يحب» وفسروا محبته 
بعبادته وطاعته وامتثال أمرهء أو محبة أوليائه» ونحو ذلك مما يضاف إليه؛ 
ولو تدبروا قولهم لعلموا أنه يستحيل أن تحب عبادته أو أولياءه إذا لم يكن 
هو محبوبًا؛ فإن محبوب الغير لا يكون محبويًا إلا إذا كان ذلك الغير محبوباء 
فيكون هو المحبوب بالذات والوسائل. 

القتسم الثاني: يثبتونها لكن يشركون معه في المحبة. وهي المحبة 
الشركية ومسميه هل للم المحبة مع اه وقد وقع ها كدير من الخلق 

القسم الثالث: ية يشتونها ويخلصون لهبالمحبة ولا يشركون معه أحذاء 
وهم أهل الإيمان والتوحيد. 

قال ابن تيمية في الإشارة إلى الفرق الشلاث: «وأولئك غلطوا بنفي 
محبته. وهؤلاء أثبتوا محبة شركية لم يثبتوا محبة توحيدية خالصة... 
فالأقسام ثلاثة)0". 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» .)١915 /١١(‏ (؟) «مجموع الفتاوى» .)659/١١(‏ 
(*) «النبوات» (27375/1). تنبيه: هذه المحبة المختلف فيها هي محبة الله لذاته» أما 


محبته من جهة إنعامه على عباده فهذه محبة متفق عليهاء كما نبه على ذلك 
شيخ الإسلام في (جامع المسائل» .)١/5(‏ 





بذك خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

مسألة: في أقسام المحبة وأحكامها: 

وهذه المسألة أعظم مسائل هذا الباب» فإنما ضل من ضل بعدم التمييز 
بينها كما قال ابن القيم”". ولأجل تمييز ذلك قسّم أهل العلم المحبة إلى 
أربعة أقسام: 

القسم الأول: المحبة الواجبة» وهي نوعان: 

١‏ . محية اللّه: 

وسماها شيخ الإسلام «المحبة الخاصة)”"؛ تمييرًا لها عن «المحبة 
المشتركة»» وسماها أيضًا «المحبة التوحيدية)”"؛ تمييرًا لها عن «المحبة 
الشركية»» وقد تقدمت حقيقتها ومنزلتها وأنها واجبة باتفاق أهل السنة» 
قالابن جزي المالكي: «محبة الله تعالى وهي نوعان: عامة» وخاصة. 
فالعامة لجميع المسلمينء ولا يصح الإيمان إلا بها)"”. 

؟ - ومحبة الأنبياء والأولياء والأعمال الصالحة الواجبة: 

وتسمى هذه المحبة «المحبة لله» وفي الله»» وهي من لوازم محبة 
الله ومن تمام التوحيدء فمحبة الله أصلء وهذه تبع» وقد تقدم أن كل 
المحبوبات - كالأنبياء والأولياء والأعمال الصالحة - تكون تابعة لا 
مستقلة» فإن المحبوب إما أن يحب لذاته أو لنفسه. وهو الله لاغيرء وإما 
أن يحب لغيره؛ ولا بد أن ينتتهي إلى المحبوب لنفسه دفعًا للتسلسل 
المحال. 

وهذا القسم فرض لا بد منه. ولا يستقيم تحقيق المحبة إلا به. قال 
)١(‏ «الداء والدواء» (ص”5 5). (0) «طريق الهجرتين» (ص3595). 
(9) «النبوات» (05577/1). (5) «القوانين الفقهية») (ص 75850). 





باب )"١(‏ قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الثه أنداداً ده 
ابن تيمية: «ومعلوم أن المحبة والمودة التي بين المؤمنين إنما تكون 
تابعة لحبهم لله تعالى» فإن أوثق عرّى الإيمان الحب في الله» والبغض ني 
الله فالحب لله من كمال التوحيد)”"'. 

وقال ابن القيم: «محبةمايحبّهالله. وهذههي التي تدخلهفي 
الإسلام؛ وتخرجه من الكفرء وأحبٌ الناس إلى الله أقوّمُهم بهذه المحبة 
وأشذهم""”". وهذه درجة المقتصدين. 

وقال ابن رجب عن المحبة الواجبة: «وهي المحبة المقتضية لفعل 
أوامره الواجبة» والانتهاء عن زواجره المحرمة» والصبر على مقدوراته 
المؤلمة» فهذا القدر لا بد منه في محبة الله» ومن لم تكن محبته على هذا 
الوجه فهو كاذب في دعوى محبة الله)”". 

القسم الثاني: المحبة المستحبة: 

وهي نوعان أيضًا: 

الأول: محبة النوافل والطاعات المستحبة» وهو أن يحب ما أحبه الله 
من النوافل والفضائل محبة تامة. وهذه حال المقربين الذين قربهم الله 
إليه*». قال ابن رجب: «أن ترتقي المحبة من ذلك إلى التقرب بنوافل 
الطاعات, والانكفاف عن دقائق الشبهات والمكروهات. والرضا بالأقضية 
الم لجات)”, 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» .)2057/١١(‏ (؟) «الداء والدواء» (ص"27 5). 
() «فتح الباري» لابن رجب /١(‏ 07). 


(5) كما قرر ذلك شيخ الإسلام في (جامع الرسائل» (؟/ /ا/ا). 
(0) «فتح الباري») لابن رجب .)07/١(‏ 





نلوك خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

الثاني: محبة المباحات» وهو أن يحبها لأجل استعانته بها على طاعة 
اللهء فهاتان المحبتان هما درجة السابقين. 

القسم الثالث: المحبة المحرمة» وهي نوعان: 

١‏ - المحبة الشركية» وهي أصل الشرك العملي» وهي قسمان: 

شرك أكبر: وهو أن يسوي محبة الله مع غيره من المحبوبات 
فيصرف محبة الذل والتأله لغيره. فعليه من أحب غير الله من غير ذل 
لم يكن مشركًا كما نصّ على ذلك شيخ الإسلام". وتعرف هذه المحبة 
بأن تكون غاية مقصوده. ويوالي ويعادي عليها كما هو حال أصحاب 
الأوقاق و القبوي قال انع رحب كا عو اعت شا وأطاضه وكاو غاية 
قصده ومطلوبه» ووالى لأجله. وعادى لأجله؛ فهو عبده. وذلك الشيء 
معبوده وإلهه...00". 

شرك أصغر: وهو دون الأول» وهو تعلق القلب بمحبوب غير الله رضًا 
وسخطا. 

ولها ثلاثة صور ترجع إليها مسائل محبة الشرك الأصغر ييّها شيخ 
الإسلام ابن تيمية: 

الفبووة]لارلى؟ أن يلق القلبي مسو يوسن النه اسوك كان هالا أو 
شنكمًا أوصورة وتحو ذلك وفنا وسخطء هلنا لأبصل إلى ذرهة الشدرك 
)١(‏ قال في «مجموع الفتاوى» :)15/٠١(‏ «فالحب الخلي عن ذل» والذل الخلي عن 

حب؛ لا يكون عبادة» وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين؛ ولهذا كانت العبادة 


لا تصلح إلا لله». 


6 «مجموع رسائل ابن رجب» وك/ ؟ه). 





باب ٠‏ ل) قول الثه تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الثه أنداداً هده 
الأكبر» كما جاء في (صحيح البخاري» وغيره عن أبي هريرة عن النبي كلل 
أنه قال: «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد القطيفة» تعس 
عبد الخميصة؛ تعس وانتكسء وإذا شيك فلا انتقشء إن أعطى رضىء وإن 
١ 5‏ 00 
منع سخط) 5 

قال ابن تيمية: (جعله عبد مايرضيه وجوده. ويس خطه فقده حتى 
يكون عبد الدرهم... فما كان يرضي الإنسان حصوله. ويسخطه؛ فقده فهو 
عبده... فإذا كان يرضيه ويس خطه غير الله فهو عبد لذلك الغير» ففيه مسن 
الشرك بقدر محبته)”". 

وذكر أيضًا أن هذا الداء يُصاب به البعض وهو لا يدري» فقال: (كذلك حب 
المال والصورة» فإن الإنسان قد يحب ذلك ولا يدريء بل نفسه ساكنة مادام ذلك 
موجودًاء فإذا فقده ظهر من جزع نفسه وتلفها ما دلّ على المحبة المتقدمة... لا 
سيما والشيطان يغطي على الإنسان أمورًاء وذنوبه أيضًا تبقى ريئًا على قلبه؛ قال 
تعالى: كلا بَلْ رَانَ عَلَ قُلُوبِهم ما كَانُوأْ يَححَسِبُونَ) [المطففين: 200]15©. 

الصورة الثانية: وهى أخفى من الأولى» وهى أن يحب الله أو بعض 
الأعمال الصالحة التى يحبها الله فيعملها ويشرك معها شيئًا يخفى على النفس 
كحبٌ جاه أو رياسة ونحو ذلكء قال ابن تيمية: «والنفوس قد تدّعي محبة 
الله وتكون في نفس الأمر محبة شرك تحب ما تهواه وقد أشركته في الحب مع 
الله وقد يخفى الهوى على النفس؛ فإن حبّك الشيء يعمي ويصم. وهكذا 
الأعمال التى يظن الإنسان أنه يعملها لله وفي نفسه شرك قد خفى عليه وهو 
)١(‏ رواه البخاري (/2358/1» وابن ماجه ١75(‏ 5). 
(؟) «مجموع الفتاوى» .)0917/١١(‏ () «مجموع الفتاوى» .)555/١5(‏ 





فن خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد 
يعمله؛ إما لحب رياسة» وإما لحب مالء وإما لحب صورة؛ ولهذا(قالوا:يا 
رسول الله» الرجل يقاتل شجاعة وحمية ورياءً؛ فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله...) إلخ)"'. 

الصورة الثالثة: أن لا يكون في محبته لله متابعًا للرسولء وإنما لهوى؛ 
كما هو عند أهل الشرك وأهل البدع» وقد تقدم أن من لوازم محبة الله 
متابعة النبي وَكْة كما تقدم قول ابن القيم في «كافيته): 

ومداره بالأمر أمر رسولهة لا بالهوى والنفس والشيطانٍ 


0 5 


وقال تعالى» وهو أحق وأصدق: طقُلَ إن كم خبُونَ آله َأتعُونِ يحبنَحُمْ4 
[آل عمران: .]"١‏ 

وقال ابن تيمية: «وأما (المحبة الشركية) فليس فيها متابعة» للرسول, ولا 
بض لعدوه ومجاهدة له كما يوجد في اليهود والنصارى والمشركين؛ يدّعون 
محبة الله» ولا يتابعون الرسولء ولا يجاهدون عدوه. وكذلك (أهل البدع)...)20©. 

ومن جنس ذلك ماذكره يَوُنهُ في أن المقلد لشخص دون آخر بغير علم 
لهوىء ونصرته له باليد واللسان؛ أن ذلك شرك أصغر". 

وكماهو عند أهل البدعء فإنه يقدم ما ابتدعه من هواه على المشروعء 
ويعادي أهل الحقء ويوالي أهل الباطل ببدعته. قال ابن رجب: «محبة ما 
يكرهه الله» وبغض ما يحبه؛ متابعة للهوىء والموالاة على ذلك. والمعاداة 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» (7"694/4)» وهذه الصورة تدخل أيضًا في شرك الإرادة» وهو 

الرياء» ولعله ذكرها هنا إما بجامع محبته للأمر الخفي, وما بما تستلزمه المحبة 


وهى الإرادة» والله أعلم. 
(؟) «مجموع الفتاوى) (8/ 7560). (؟) «مجموع الفتاوى» (1/ 017/7. 





باب )!١(‏ قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الثه أنداداً /اده 
عليه من الشرك الخفي)""'. 

والفرق بين الصور الثللاث: 

١‏ - أن الصورة الأولى أحبّ شيئًا دنيويًا فقط. 

؟- والصورة الثانية أحبٌ شيًا دينيًا أدخل معه شيئًا من حظوظ النفس 
وأمور الدنيا. 

- والصورة الثالثة تعبّدَ بما ليس بشرعء وجعله شرعًا بهواه. 

وهذه الصور الشلاث مرجعها في الحقيقة شيء واحد, وهو أن ما يهواه 
إن حصل له رضيء وإن لم يحصل له سخطء فهذا عبد ما يهواه. 

فتمييز ما تقدم بين أنواع المحبة هو مفرق الطرق بين أهل التوحيد 
وأهل الشرك كما قاله ابن القيه". 

النوع الثاني: المحبة المحرمة: 

وهي تقديم هوى النفوس على طاعة الله ورسوله» ولها صورتان: 

الأولى: محبة ما يبغضه الله؛ كأن يحبّ الرجل الخمر والزنا ونحو ذلك 
مما حرمه الله وإن لم يفعلهاء ما لم تصل إلى الموالاة والمعاداة» وإلا كانت 

الثانية: محبة المباح محبة زائدة يترك لأجلها الواجبات أو يفعل 
المحرمات؛ كمن ينشغل بالتجارة والكسب عن الصلاة ونحو ذلك. 

القسم الرابع: المحبة الطبيعية 

هو ما جبله الله من حب الأشياء في نفوس الخلق كالطعام والشراب 
والملبس والمسكن والنساء ونحو ذلكء فهذا لا شيء فيه في الأصلء» وهو 


(9) لجامع العلومة (1/ 91): (؟) «روضة المحبين» (ص”797). 





يلين خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
جائزء وما أروع كلام ابن القيم في تفصيل هذا القسم؛ حيث قال: «فهذه 
المحبة - أي: الطبيعية - ثلاثة أنواع: 

١‏ - فإن أحبهالل توصلا بها إليه واستعانة على مرضاته وطاعته؛ أثيب 
عليهاء وكانت من قسم الحب لله توصلا بها إليه» ويلتذ بالتمتع بهاء وهذا 
حاله أكمل الخلق الذي حبب إليه من الدنيا النساء والطيب» وكانت محبته 
لهما عونًا له على محبة الله» وتبليغ رسالته. والقيام بأمره. 

7- وإن أحبها لموافقة طبعه وهواه وإرادته» ولم يؤثرها على ما يحبه 
الله ويرضاه. بل نالها بحكم الميل الطبيعي؛ كانت من قسم المباحات» ولم 
يعاقب على ذلك؛ ولكن ينقص من كمال محبته لله والمحبة فيه. 

”- وإن كانت هي مقصوده ومراده وسعيه في تحصيلها والظفر بهاء 
وقدمها على مايحبه الله ويرضهه منه؛ كان ظالمًا لنفسه متبعًا لهواه. 

فالأولى: محبة السابقين» والثانية: محبة المقتصدين. والثالثة: محبة 
الظالمين. 

فتأمل هذا الموضع وما فيه من الجمع والفرقء فإنه معترك النفس 
الأمارة والمطمئنة؛ والمهدي من هده الله" اه. 

والحاصل أن المحبة من حيث الجملة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

- محمودة» وهي محبة الله وفي الله ولله. 

- ومذمومة» وقد تكون شركية بنوعيها الأكبر والأصغرء وقد تكون 


محرمة» وهي محبة ما حرمه الله» أو محبة المباح محبة زائدةً عن القدر 


000 «الروح» (ص565). 





باب )"١(‏ قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الثه أنداداً 9ه 
بحيث تصرفه عن طاعة الله» أو توقعه في المحرم. 

- ومباحة» وهي محبة المقتصد. والله أعلم. 

وهنا تشبيهات مهمة: 

التنبيه الأول: من فعل المعصية, أو ترك طاعة الله لأجل أحد من الناس؛ 
أليس هذا قد جعل محبة ما يهواه أعلى من محبة الله فيكون كافرًا؟ 

الجواب: (لا)» وذلك من وجهين: 

الأول: أن المحبة المقدمة هنا ليست محبة العبادة» وهي محبة التأله 
ولذالو أمرهم هؤلاء باعتقاد الحل في هذه الآمور لامتنعواء ممادل تقديمهم 
محبة الله ورسوله في الآصلء فالمقصود هنا تقديم الطاعة الذي هو أثر 
العحنة لذ الحهية تنسهها: 

الثاني: أنه لو قيل ذلك لكفر كل من وقع في معصية. فإن (جميع 
المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفوس على محبة الله ورسوله)”". 

التنبيه الثاني: قول شيخ الإسلام: «ظلم العبد نفسه كبخله - لحب المال 
- ببعض الواجب؛ هو شرك أصغرء وحبه ما يبغضه الله حتى يكون يقدم 
هواه غلى محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك» ولهذا كان السلف يدخلون 
الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار)'". 

قوله: «ببذا الاعتبار»» أي: باعتبار تقديم الهوى على محبة الله ورسوله. 
وإلا فالمعصية نفسها قد لا تصل إلى الشرك الأصغر حكمّاء وذلك أن جميع 
المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفوس على محبة الله ورسوله كما تقدم. 


)0 «جامع العلوم والحكم) (591/5). 00 المجموع الفتاوى)» (/ا/ 657). 





اه خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد 
وإلا فشيخ الإسلام يفرق بين المعصية والشرك الأصغرء منها قوله: (ومن 
ترك بعض ما أمر به بعد قضاء حاجته - أي: بعد أن استجاب الله لحاجته 
-قهومين أغل الذنوتس» وقه يكران ذلك هن الشرك الأصغر الذى يتلى نه 
غالب الخلق)”". والله أعلم. 

والأظهر في المسألة أن المحبة المحرمة على درجات: 

قد تكون معصية إن لم يصل إلى حد تعلق القلب سخطًا ورضًا. وقد 
تكون شركًا أصغر كما تقدم ضابطه. وقد تصل بصاحبها إلى الشرك الأكبر» 
فإن فاعل المحرم مستدرج لما هو أعظم., فإن الصغير يكبر والقليل يكثرء 
وقد صرح شيخ الإسلام أن المحبة المحرمة تصل إلى هذا فقال: «فإذا اتبع 
أحدهما صاحبه على محبة ما يبغضه الله ورسوله؛ نقص من دينهما بحسب 
ذلك إلى انسهى إلى الشرك لكي 

فيكون الفرق بين محبة الشرك الأصغر والمحبة المحرمة أن كليهما 
فيها تقديم طاعة ما أحبه على محبة الله لكن يفترقان بأن المحبة المحرمة 
لاتصل بأن يتعلق القلب بمحبوبه رضًا وسخطًا؛ فهي أقل منه والله أعلم. 

التنبيه الثالث: من أحب شيئًا محرمّاء ولم يترتب عليه أثرها؛ فهل 
تكون محرمة أم لا؟ 

فصّل فيها ابن القيم» وذكر أنه متى ما كان السبب واقعًا باختياره لم يكن 
معذورًا قيما تولدعثه ييز اخثيارة. أما إذا كان السب واقعا بغر اخثيازرة» 
ولميسع في ذلك؛ فلا حرج كمن نظر نظرة فجاءة» ثم صرف بصره وقد 


.01/7 /1/( «مجموع الفتاوى» (7/1//57). (؟) «مجموع الفتاوى»‎ )١( 





باب )"١(‏ قول الله تعالى: ومن الناس من يتختذ من دون الثه أنداداً ااه 
تمكن العشق من قلبه بغير اختياره» على أن عليه مدافعته وصرفه عن قلبه. 
وكمن طلق زوجته فبانت منه وتزوجت غيره وبقيت محبتها في قلبه» وقد 
فارق الصحابي الجليل مغيتٌ بريرة» وبقي حبها في قلبه”". 

وقال ابن رجب: «واعلم أن القدر الواجب من كراهة الكفر والفسوق 
والعصيان هو أن ينفر من ذلك ويتباعد منه جهده. ويعزم على أن لا يلابس 
شيئًا منه جهده؛ لعلمه بسخط الله له» وغضبه على أهله. 

فأماميل الطبع إلى ما يميل من ذلك - خصوصًا لمن اعتاده ثم تاب 
منه - فلا يؤاخذ به إذا لم يقدر على إزالته»”". 

مسألة: في الألفاظ التابعة للمحبة كالشوق والخلة والعشق: 

أما الشوق فهو نِزاعٌ النفس إلى الشيء, ولا تنزع النفس إلا بحب 
مسبق فعليه يكون الشوق أخص من المحبة. فلذا من أحب الله اشتاق إليه. 
والشوق لفظ شرعي ثابت» فقد ثبت في النسائي من حديث عمار بن ياسر: 
«وأسألك لذة النظر إلى وجيك؛ وأسألك الشوق إلى لقاكك من غير ضراء 
مضرة» ولا فتنة مضلة. اللهم زيّنا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين»27". 


ًَ 
00 


وأما الخلة فهي أيضًا لفظ شرعي؛ قال تعالى: وَآححَدَ أللّهُ إبَرَجِيمَ خَلِيلا4 
)١(‏ «روضة المحبين» (ص١90١).‏ 20 «فتح الباري» لابن رجب .)0//١(‏ 
() أخرجه النسائي (1705)» وابن خزيمة في «التوحيد» (ص4). والطبراني في «الدعاء» 
(575)» وابن حبان (191/1)»: والحاكم (977١)؛‏ كلهم عن حماد بن زيد» عن 
عطاء بن السائب» عن أبيه» عن عمار مرفوعا. قال الحاكم: «صحيح الإسناد). وهو 
كما قال؛ فإن عطاء بن السائب - وإن كان قد اختلط - فقد روى عنه حماد بن زيد 
قبل الاختلاط. وله طريق آخر عند النسائي (1705). 





"لاه خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
[النساء: .]١١6‏ 

وهي أخص أنواع المحبة على الإطلاق» فالخليل: هو «الذي تخللت 
محبة خليله قلبه» فلم يكن فيه مسلك لغيره”". 

«فالخلة تتضمن كمال المحبة ونهايتهاء ولهذا لم يصلح لله شريك في 
الخلة» بل قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (لو كنت متخدًا 
من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن صاحبكم خليل 
الله)0”. 

قوله: «لو كنت متخدًا...»» قال ابن تيمية: «نص في أنه لا أحد من 
البشر استحق الخلة لو أمكنت إلاهوء ولو كان غيره أفضل منه لكان أحق 
بهالوتقع)". 

فكمال الحب هو الخلة التي جعلها الله لإبراهيم ومحمد. وهي خاصة بهما. 

أما العشق فلا يصلح لله» ومنعها شيخ الإسلام من وجوه وهي: 

الأولة أنعدا اللفظ لبن ماثوراعن السلف. 

الثاني: أن المعروف من استعمال هذا اللفظ في اللغة إنما هو في محبة 
جنس النكاح. 

الثالث: استعمال لفظ العشق في محبة الله يفهم أو يوهم المعنى الفاسد. 

الرابع: أن العشق فساد في الحب والإرادة2. 

بل ظاهر كلام شيخ الإسلام أن العشق للمخلوق كذلك لا يجوزء وأنه 
نوع من الشركء لأنه فيه تعلق زائد بغير الله» لكن ظاهر كلام تلميذه ابن 
2000 (منهاج السنة» (/ 15 5). هم «جامع الرسائل» (5957/5). 
(©) «مجموع الفتاوى) (5/ .)5١5‏ (5) انظر: «جامع الرسائل» (؟/ .)55٠‏ 





باب )١(‏ قول الله تعالى: ومن النانس من يتخذ من دون الثه أنداداً الات 
القيم جواز إطلاق هذا اللفظ للزوجة؛ حيث قال: «فلا عيب على الرجل 
في محبته لآأهله وعشقه لها إلا إذا شغله ذلك عن محبة ماهو أنفع له من 
محبة الله ورسوله)”". فتقيده بقوله «إلا إذا شغله...» أصبح الخلاف لفظيًا 
بينهماء والله أعلم. 
قوله: [باب قول الله تعالى: لوَمِنَ لكايس مَن يَتَخِدُ مِن دُونٍ أَللّهِ أندادًا يبُوَهُم 
كَحُْبَ ألنّه [الخرة 14 ]] 

ترجم المصنف بهبذه الآية الكريمة؛ ليظهر مادلت عليه الآية من 
الشرك في المحبة الخاصة لله وهي محبة التأله والتعظيمء التي هي أصل 
دين الإسلام» مع بيان أن شركهم كان في الألوهية لا في الربوبية فإنهم صاروا 
مشركين؛ لأنهم أحبوهم كحبه لا أنهم لوي لتو تر 
وقوله: [طيبُوتهُمَ كَحُبَ أله وَالّذِينَ عَامَنْوَا أَهَدُ حُبَا ينّو4] 

اختلف المفسرون فيها على قولين: 

الأول: أن المشركين يحبون أوثاهم كما يحب المؤمنون الله. والذين 
آمنوا أشد حبًا لله منهم لأوثاهم 

الثاني: أن المشركين يحبون أندادهم كما يحبون الله. والذين آمنوا أشد 
حبًا لله منهم لله ولأوثانهم 

والقول الثاني هو الصوابء وهو اختيار الزجاج. وابن عطية» وابن 
تيمية» واء بن القيم'". قالابن عطية: اومعنى كحبهم. أي: ؛ يسوول سن ميحة 
)١(‏ (إغاثة اللهفان» (؟/ .)١5٠‏ 


(١‏ اتفسير البغوي» ,))١117/8/١(‏ و«(المحرر الوجيز) ,)7570/١(‏ ولامجموع الفتاوى») 
(0/ حرطم و«امدارج السالكين) (”/ .)5١‏ 





0/4 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
الله ومحبة الأوثان)”"'» وصوب ابن تيمية هذا القول بما يلي: 

الأول: أن قوله سبحانه: «يحْبُونَهُمَ كَحُْبٍ آلنّهِ4 إثبات محبتهم لله ولأوثانهم. 
وهذا كقوله: طقَالْوأوَهُمَ فيا يحْتَصِمُونَ © تأنه إن كنا لَنى صَلَلٍ مين © د دُمَوِيكُم بِرَبَ 
لْعَلَمِينَ4 [الشعراء: 0148-47 والتسوية هنا في المحبة والتعظيم, لا في الخلق والتدبير. 

الثاني: أن المؤمنين أعلم بالله منهم» والحب يتبع العلم, فلذا كانوا أشد 
حبًا لله من حب أهل الأوثان لله. 

الثالث: أن المؤمنين جعلوا جميع حبهم لله وحده. وأوائك جعلوا 
بعض حبهم لغيره» وأشركوا بينه وبين الأنداد في الحب؛ فإن الإشراك في 
المحبة يوجب نقصهاء فإن المحبة الخاصة أقوى من المشتركة. 

الرابع: أنه لو كان حبهم لله كحب المؤمنين لله للزم ذلك عدم شركهمء 
فإنه يمتنع أن يكون الإنسان محبًالله؛ مريدًا لما يحبه الله وهو لا يفعله بل 
يفعل خلافه؛ فدل ذلك على أن حب المشركين لله دون حب المؤمنين لله2". 

وقد دلت هذه الآبة العظيمة على أمور منها: 

١‏ - أن من أحب شيئًا من دون الله كما يحب الله تعالى فقدوقع في 
الشرك الأكبر بدليل آخر الآية» وهو قوله: وما هُم بِخَرِجِينَ مِنَ آلثَارِ) [البقرة: 
؛ وعدم الخروج من النار مطلقًا لا يكون إلا في الشرك الأكبر. 

؟- أن المشركين يحبون الله محبة عظيمة لكن لم تنفعهم لشركهم 
بهاء كما قال المصنف قبل ذلك في باب تفسير التوحيد: «ذكر أنهم يحبون 
أندادهم كحب الله. فدل على أهم يحبون الله حبًّا عظيمًاء ولم يدخلهم في 


.)70/ //( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )( .)7706 /١( «المحرر الوجيز)‎ )١( 





باب ٠‏ "ا) قول الثه تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الثه أنداداً هاه 
الإسلام؛ فكيف بمن أحب الندّ خا أكبرّمن حب الله؟! فكيف بمن لم 
يغب الأالتد وحذده ولم يحب الله؟001". 

- وإثبات أن شركهم كان في الآلوهية لا في الربوبية. 

وبهذا تظهر علاقة هذه الآية بالتوحيد في المنع من الإشراك في محبة الله. 
قوله: [وقوله: طِكُلْ إن كان عَابَابُكُمْ وَأَبْتاة حُمْ)4 إلى قوله: «أَحَبّ إِلَيِكُم 
من ألنّه وَرَسُولِه- 4 الآية [التوبة: 4 ؟]] 

يك ْم وَأَبْتَاؤْكُمٌ وَإِخْونُكُمَ وَأَْوَجُكُمٌ وَعَشِبرَنكُمَ 
وَاكول أفتتختزيها وشكارة تقو كتتانها وتشكة #تقوكها اخ ِلَيِكُم مِّنَ أَللّه 
يسو وهاو ى سَبيطيء كَترَيْصْوأ حَق يَأَقَ الله يمرم وله لا بهد لقنم الديقيت». 

معلوم أن محبة الآباء والأبناء والآزواج والأموال والمساكن من الأمور 
اللهه آو منة رسوله أو معبة أعجاله الراضة >#الهيادة كان فنقاء وى مق 

الأولى: درجة المعصية بحيث يقدم مايهواه على محبة الله ورسوله 
والعمل الواجب؛ لأن المحبة المقدمة هنا ليست محبة العبادة» وهى محبة 
التأله» وإنما أثر المحبة» وهو الطاعة كما تقدم» وهو المقصود بالآية هنا. 

الثانية: درجة الشرك الأكبرء وهذا إن كانت المحبة المقدمة هنا هى 
محبة التأله» هذا إن وصل به الأمر إلى ذلكء قال ابن القيم مستدلا ببذه 


.)١5 ٠ص‎ ( «كتاب التوحيد»)‎ )١( 





“لاه خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد 
الآية: «ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهذا هو الشرك الذي لا يغفره 
الله لصاحبه البتة» ولا يهديه)7". 

ودلت الآية على أن الله يُحَبِء ودلت أيضًا على وجوب تقديم محبته. 
ومحبة نبيه» ومحبة العمل له. وهو الجهاد في سبيله؛ على كل محبوب آخرء 
وإلا كان فاسقًا. 
قوله: [عن أنس أن رسول الله يكِةِ قال: «لا يؤمن أحدكم»] 

قوله: ”لا يؤمن» دليل على وجوب ما بعده؛ فإن الشرع لا ينفي في مثل 
هذه العبارات سوى أصل الإيمان أو كماله الواجب أمّا المستحب فلاء كما 
صرح بذلك عدد من أهل العلم كشيخ الإسلام”"» وابن رجب”"» وغيرهما. 

لكن اختلفوا هنا: هل المنفي أصل الإيمان أم كماله الواجب؟ 

على ترلين: ارحديها أن الدسي هفنا كنال الواسييه وهر قنول أكدر 
أهل العلم منهم أبو العباس القرطبي» وابن تيمية”» والمصنف حيث 
قال ني مسائله: «إن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام)"". 

فالمقصود من الحديث تقديم أوامره يَكِةِ على النفس وأهوائهاء وهو 
من لوازم محبته» وقد تقدم أن تقديم النفس ليس كفرّاء وهذا الحديث في 
معنى الآية المتقدمة» ويؤكد هذا القول مارواه البخاري أن عمر قال: يا 


رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي... إلخ". 


2000 «مدارج السالكين» .)١١١ /١(‏ 200 «مجموع الفتاوى)» (/ا/ .)١6‏ 
(9) «فتح الباري» لابن رجب /١(‏ 55). (5) «المفهم)(١/551)‏ 
(5) «مجموع الفتاوى) )75١/٠١١(‏ (5) «كتاب التوحيد) (ص57١).‏ 


0372 (صحيح البخاري) (11757). 





باب )"١(‏ قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الثه أنداداً /الات 

فعُمرء على صلاحه ومرتبته التي لا تخفىء لم يكن بالعًا هذه المرتبة؛ 
فكيف بغيره؟ فمن ثم يلزم من جعل هذه المحبة شرطًا لصحة الإيمان 
يلزمه تكفير أكثر المسلمين من الصحابة وغيرهم. وأيضًا لم يأمر رسول الله 
عمر بن الخطاب بتجديد إسلامه والنطق بالشهادتين. 

تنبيه: أما إذا خلا القلب تمامًا من محبة النبي يك فهذا منافٍ لأصل 
الإيمان» وتكون محبته لله شركية» هذا إن زعم أنه يحب الله. 
وقوله: [«حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين»] 

وهذا دليل على أن أعظم ما تجب محبته من المخلوقات هو الرسول عَكَِق 
ومع ذلك فمحبته وَل تابعة لمحبة الله كما تقدم. 

ولقد صدق ابن القيم إذ يقول: «أي: لا تؤمن حتى تصل محبتك لي 
إلى هذه الغاية؛ فإذا كان النبي أولى بنا من أنفسنا بالمحبة ولوازمها؛ أفليس 
الرب جل جلاله؛ وتقدست أسماؤه. وتبارك اسمه؛ وتعالى جده. ولا إله 
غيره؛ أولى)”". وبهذا القول اتضح مناسبة الحديث للباب. 
قوله: [أخرجاه] 

أي: البخاري ومسلم من حديث قتادة» عن الب اللي" . 
قوله: [ولهما عنه قال] 

أي: عن أنس أيضًا في البخاري ومسلم من طريق أبي قلابة عنه". 
قوله: [قال رسول الله َلةِ: «ثلاث من كن فيه»] 
)١(‏ «الداء والدواء» (ص ه07). 0( البخاري ))١5(‏ ومسلم ١٠/١‏ -(55). 
(9) البخاري :.)١7(‏ ومسلم /51 - (57). 





ماه خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
أي: لا يجد أحد حلاوة الإيمان إلا بهذه المحبات الثلاث كما ني لفظ 
البخاري: «لا يجد أحد حلاوة الإيمان...)20. 
وقوله: [وجد بهن حلاوة الإيمان] 
دليل على أن للإيمان حلاوة حقيقية تذاق بالقلوب كما تذاق حلاوة 
الطعام بالفم؛ وليست هي استعارة كما يقوله بعض الشراح؛ وكما في 
(صحيح مسلم» عن العباس مرفوعًا: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربّاء 
وبالإسلام ديئاء وبمحمد رسولا)0". وحديث أنس والعباس هما أصل فيما 
يذكر من الوجد والذوق الإيماني الشرعيء كما قاله شيخ الإسلام'”". 
والحلاوة: هي اللذة التي تتبع المحبة» والمحبة تتبع العلم بالمحبوب». 
فعليه يتفاوت أهل الإيمان في الشعور ,هذه الحلاوة والذوق بحسب محبته. 
قال ابن تيمية: «فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه 
العبن) © 
قوله: [أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما] 
وهذا المحبوب الأول» وهو الأصلء تقديم محابٌ الله ورسوله على 
جميع المحبوبات. وسبب اقتران محابٌ الرسول بمحابٌ الله؛ «أن الرسول 
هو الذي يدعو إلى مايحبه الله» وليس شيء يحبه الله إلا والرسول يدعو 
إليه» وليس شيء يدعو إليه الرسول إلا والله يحبه» فصار محبوب الرب 
)١(‏ البخاري )5١5١1(‏ من طريق قتادة» عن أنس. 


() مسلم كه -(5). () «مجموع الفتاوى» .)58/١١(‏ 
05 «مجموع الفتاوى» .)١19/١١(‏ 





باب )١(‏ قول الله تعالى: ومن النانس من يتخذ من دون الله أنداداً هلاه 
ومدعو الرسول متلازمين)"". 

وفيه رد على من زعم أنه يحب الله. ولا يتبع هدي نبيه» فإن ادّعى ذلك فهو 
كاذب. قال الله ممتحنًا لهم طِقُلْ إن كُنثُم بُونَ لله فَاتبعُون يحِْبَكُمُ أَللّهُ4 [آلعمران: 
] فمن قدم شينًا عليهما فهو بحسب المراتب المذكورة في مقدمة هذا الباب. 
قوله: [وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله] 

وهذا المحبوب الثاني» وهو تابع للآول» فهو من محبوبات الله» وقد 
تقدم أنه من لوازم محبة الله محبةٌ أهل طاعته من الأنبياء والصالحين. 
قوله: [وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُقَدَّفَ في النار] 

وهذا المحبوب الثالث» وهو دفع ما يضاد المحبوبين الأول والثاني بأن 
يكره ضد الإيمان» وهو الكفرء أعظم من كراهته الإلقاء في النار» والمقصود 
أنه يستوي عنده الأمران: كراهة عوده إلى الكفر ككراهة قذفه في النار» وفيه 
دليل على فضيلة من أكره على الكفر فأبى إلا أن يقتل مع وجود الرخصة 
في حقه على التلفظ بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. 
قوله: [وعن ابن عباس كَيِفْيُعَا قال: «من أحب في الله» وأبغض في الله» ووالى في 
الله وعادى في الله فإنما تال ولاية الله بذلك» ولن يجد عبد طعم الإيمان - 
وإن كثرت صلاته وصومه - حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة 
الناس على أمر الدنياء وذلك لا يجدي على أهله شيئًا». رواه ابن جرير] 

هذا الآثر حسن لغيره”"» وقد جاء مرفوعًا للجملة الأولى عن أبي 
)١(‏ «مجموع الفتاوى) (8/ .)775١‏ 
(؟) الآثر رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه) (75415)» والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» 





١ه‏ خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 
أمامة مرفوعًا سيد حيد» وثبك عن كعب الأحبار أجدك التابعية: «من أحب 


في الله وأبغض في الله وأعطى لله. ومنع لله؛ فقد استكمل الإيمان»)”". 

ومعنى الآثر أن من محبة الله الواجبة أن تعادي أعداءه؛ وتوالي أولياءه. 
وأصل «الولاية» الحبء وأصل «العداوة» البتغضء. ولهذا نعت الله من 
يحبهم ويحبونه بقوله: «أَذِلَّة عَلَ الْمؤْمِنِينَ أعِرَةِ عَلَ الْكفِرِينَ يُجَلْهِدُونَ في سَبِيلٍ أَللّه 
وَلّا كَحَافُونَ لَْمَةَ لآب و4 [المائدة: 54]: لأَِلَّة4 وهي موالاة المؤمنين. وطأَعِرَة4) 
وهي معاداة الكافرين. 

فأصبح الدين قائمًا على قواعد أربع: 


03 


ام 
ينض 
ويترتب عليهما: 


(5”). وابن أبى الدنيا في «الإخوان» (؟١7١)‏ من طريق ليث عن مجاهد؛ عن 
ابن عباسء ورواه الطبراني في «معجمه الكبير) (037070)» وأبو نعيم في «الحلية» 
5" من طريق ليث أيضًا عن ابن عمر بنحو لفظ المصنفء وليث هو ابن أبي 
سليم تكلم فيه والأكثر على ضعفه» وهذا الاضطراب دليل على ضعفه؛ ويشهد 
في الله» وأبغض في الله» وأعطى لله ومنع لله؛ فقد استكمل الإيمان»» وسنده جيد في 
الشواهد. وجاء من حديث معاذبن أنس مرفوعًا عند الترمذي(١57١)‏ واستنكره. 

)١(‏ أخرجه وكيع في «الزهد» (775)» وهناد بن السري في «الزهد» (5/0) من طريق 
أبي صالح عن عبد الله بن ضَمْرة» عن كعب» وسنده صحيح.ء وأخرجه المروزي 
في «تعظيم قدرالصلاة») 910) من طريق العلاء بن المسيبء عن أبيه؛ عن كعب 
وسدلة صححح.* 





باب )"١(‏ قول الله تعالى: ومن الناس من يتختذ من دون الثه أنداداً امه 

'- فعل: وهو الموالاة. 

5- ترك: وهو المعاداة. 

فمن استكملها استكمل الدين فأصبح بذلك وليّاء وقد أشار إليها المصنف 
في مسائله فقال: «أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها)7©. 

وقال ابن القيم: «والدين كله يدور على أربع قواعد: حب وبغض» 
ويترتب عليهما فعل وترك» فمن كان حبه وبغضه وفعله وتركه لله فقد 
استكمل الإيمان بحيث إذا أحب أحب لله» وإذا أبغض أبغض لله وإذا فعل 
فعل لله» وإذا ترك ترك لله» وما نقص من أصنافه هذه الأربعة نقص من إيمانه 
ودينه بحسبه)”". 

قال قوام السنة إسماعيل الأصفهاني: «وعلى المرء محبة أهل السنة في 
أي موضع كانوا رجاء محبة الله له.... وعليه بغض أهل البدع في أي موضع 
كانوا حتى يكون ممن أحب في الله وأبغض ف الله) 7 . 
قوله: [وقال ابن عباس في قوله: «إوَتَقَطَلعَتٌ بهم آلأَسْبَابُ4[البقرة:171]؛ قال: المودة] 

أثر ابن عباس أخرجه ابن جرير وغيره”» وهذه الأسباب فسرها البعض 
بالمودات الدنيوية التي لغير الله كما فسرها ابن عباس» وجاء صريحًا عن 


.)١557ص( «كتاب التوحيد») (ص557١). (0) «الروح»‎ )١( 

(9) «الحجة في بيان المحجة)» (079/5). 

(4) أخرجه ابن جرير في "تفسيره» (717//7)» وابن أبي حاتم في (تفسيره) (؟595١))‏ 
والحاكم (1077) من طريق عيسى بن أبسي عيسى» عن قيس بن سعدء عن 
عطاءء؛ عن ابن عباس. وفيه عيسى؛ ضعّفه أهل العلم. والأثر ضعفه الحافظ في 


«الفتح) كم ). 





بذك خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
مجاهد أنه قال: هي «المودة»”". وقَالَ أيضًا: «الأوصال التي كانت بينهم في 
الدنيا”"» وفسرت أيضًا بالأرحام» وقيل: تقطعت بهم المنازل. والمقصود 
انقطاع جميع الأسباب» فالسبب هو كل ما يتسبب به إلى حاجة؛ فيقال 
للحبل سبب؛ لأنه يتوصل به إلى الحاجة, فتبقى يوم القيامة حاجتهم. ولا 
مغيث لهم, ولاسببَ صحيحًا يتعلقون به. فإن السبب قسمان: 

١‏ - سبب باطل» وهو كل ما كانت مودته ومحبته لغير الله» وهي المحبة 
السرم يجيي الزافوا وزيا رادت ورشطحة رسيي عليه يوج الثيابة 
قال تعالى: «الأجِلة يَوْمَيِذٍ بَعَْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوْ عَدُةٌ إل َلْمْتَّقِينَ4 [الزخرف: 37]» وقال 
الخليل كنا لكف ين خرن الله أوقتا قوق تسكع ى فين الذي ف يَومَ ألْقِيمَةٍ 
يَكُفْرُ بَعْشُْكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضَاكُ [العنكبوت: 15]. 

-١‏ سبب صحيح. وهو لا ينقطع؛ لأنه واصل بين العبد وربه» حيث 
جرد توحيده ومحبته لله» فلا يحب إلا الله ولله وني الله» ولا يوالي إلا عليه ولا 
يوالي إلا به؛ فالسبب تبع لغايته في البقاء والانقطاع”"» بل كل من أحب شيئًا 
غير الله عذب به بمقدار محبته التي صرفها لغير الله قال شيخ الإسلام: (.. 
والذين قدموا محبة المال الذي كنزوه» والمخلوق الذي اتبعوه على محبة 
الله ورسوله؛ كان فيهم من الظلم والشرك بحسب ذلك... وأما (عبيد المال) 
الذين كنزوه؛ وعبيد الرجال الذين أطاعوهم في معاصي الله؛ فأولئك يُعذبون 
عذابًا دون عذاب أولئك المشركين؛ إما في عرصات القيامة» وإما في جهنم. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (77/7). 


.)77/7( »هريسفت١ وابن جرير في‎ »)75٠( أخرجه سعيد بن منصور في «التفسير»‎ )٠( 
.)177“ «إغاثة اللهفان» (؟/‎ )*( 





باب )"١(‏ قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذة من دون الثه أنداداً ره 
ومن أحب شيئًا دون الله عذب به)22. 

وهذا الباب دل على مسائل: 

الأولى: أن حب الله هو أعظم عبادة يتقرب بها العبد إلى الله وهي 
المتضمعة لكمدال الذل: 

القافيلةة انداكلها قريت حم العيك ليهو لاه فف رق عتةة التضوفات 
واللنتة وكلب ا ففتت كقرث يمر يانه الشركة ومكد| امير اللرسين 
في الأعمال القلبية؛ إن قويت في قلبه خف وضعف ميزان المخلوق عنده 
كالشو ف والرجساء وتحوه من العبادات القليبة: 

الثالثة: النظر في مسائل المحبة ووقائعها والحكم عليها بناء على نوعها 
ومرتبتها. 

الرابعة: أن محبة المؤمنين لما يحبه الله من الأعمال والأشخاص» 
والحب لله والبغض لله. والحب في الله» والبغض في الله؛ كل ذلك تبع وفرع 
لمحبتهم لله؛ فإن من أحب شيئًا لله فإنما أحب الله حقيقة. والله أعلم. 


00 المجموع الفتاوى)» (/ا/ 177/5). 





مه خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد 


باب ام 
قول الله تعالى: (ِإِنّمَا دَلِكُمُ ألشَّيْنُ يُحَوَفُ أَوْليَآءَهُء قلا تَحَاقُوهُمْ وَحَافُونٍ إن كُنثم 
مُؤّمِنِينَ 4 [آل غهران؟ 11/8] 


ا ب ارو مي د 


وقوله: هِإِنَّمَا يعمر 1 مَسَجِدَ أَللّهِ مَنْ ءَامَنَ بأللّه وََلْيَومِ الآخر وَأمَا 


لنت 


وَلَهْ يَخْصَ إِلّا ألنّد4 الآية [التوبة:18]. 


وقوله: لوَمِنَ لكايس مَن يَقُولُ عَامََا أنه مدآ 
أَلنَّه4 الآية [العنكبوت: .]٠١‏ 


وعن أبي سعيد كالَيْهُ مرفوعًا : إن من ضعف اليقين أن تُرضي الناس بسَخَط 


وراد لوسراي وين درا لاحي ني باخريه وْتَكَ الله إن رزق الله 
لايَجُرَهُ حرصٌ حريص. ولايَرُدُه كراهيةٌ كاره). 

وعن عائشة ليها أن رسول الله يَكِةٍ قفال: «من التمس رضا الله بسخط الناس»؛ 
رضي الله عنه. وأرضى عنه الناس» ومن التمس رضا الناس بسخط الله 
سخط الله عليه وأسخط عليه الناس». رواه ابن حبان في «صحيحه). 


َي 5 


قولةة آنا قول اللاتعانى :انما ذَلِكُمُ ألسَّيطنُ فون ارقا نل فوهم 
وَخَافُونٍ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ4] 

نبه المصنف بالترجمة بهذه الآية على وجوب إخلاص الخوف لله؛ 
إذ إنعموف الادة مين مقامات التوحبد العظيمة, وذكر المضنقف الشورف 
بعد المحبة ليبين أن المحبة ما لم تقترن بالخوف فإنها لا تنفع صاحبها بل 





باب (“ا) قوله تعالى: إنما ذلكم النتبيطان يخوف أولياده ره 
تضره؛ لأن المحبة توجب التواني والانبساط» وربما آلت ببعض الجهلة إلى 
إسقاط التكاليف, ولهذا قال بعض السلف: «من عبد الله باالحب وحده فهو 
زنديق» ومن عبده بالخوف وحده فهو حروريء ومن عبده بالرجاء وحده 
فهو مرجئء ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد)"". 

وعدن قرلهم: اقب و زانيق اه أ اق إسقاط العكابنا سبي النيكية 
المدّعاة» فمحبتهم كاذبة» وهم في الحقيقة يحبون أنفسهم. فإن المحبة 
الحقيقية متضمنة للخوف كما سبق بيانها. 

قالابن تيمية: «ومن هنا دخلت الملاحدة الباطنية كالقائلين بوحدة 
الوجود؛ فإن هؤلاء سلوكهم عن هوى ومحبة فقط. ليس معه رجاء ولا 
خوف)22". 

وعقيقة الخوف من الله أن يكون الخورف مشسيلة علي الكفال: فكم] 
أن الله يجب أن يكون هو متعهى محبة المحبين وسؤال السائلين» فكذلك 
يجب أن يكون هو منتهى خوف الخائفين» وهذا خوف العبودية والذل. 

وهذا الخوف لا يكون نافعًا ولا شرعيًا لصاحبه إلا بأمرين: 

١‏ - أن يكون الخوف متضمتًا للرجاءء» وإلا كان قنوط©. 

-١‏ أن يستلزم العمل النافع”*» من فعل الواجبات وترك المحرمات» 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية »)8١/١1١(‏ و(مجموع رسائل ابن رجب» 

.)٠١8/:( 
.)١١ /١1( و«(جامع الرسائل»‎ .)7١ /١5( انظر: («مجموع الفتاوى»‎ )0( 


() «مجموع الفتاوى» ١/0‏ ؟). 
(5) انظر: «الداء والدواء» (ص89)): حيث قال ابن القيم: «الرّجاء والخوف النافع هو 





6 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
المستقيم» فهو ركن تابع؛ فلذا يزول في الآخرة. قال تعالى: «أَل إن أزياء 1 
لله لا حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ4 [يونس: 27]37؛ ولذلك لا بد أن يكون صلاح 
«ومنها أنه لا يزال الخوف مصاحبًا له لا يأمن مكر الله طرفة عين» فخوفه 
مستمر إلى أن يسمع قول الرسل لقبض روحه: «آلا خَدَافُوا وَلَا َرَنُوا وَأَبْشِرُوأ 
وليه الى لذن عَدُونَ» [فصلت: 6 فهناك يزول الخوف)2. 
ولأجل ذلك وعد صاحبه بإزالة الخوف عنه يوم القيامة» كما روى 
ابن حبان ف (صحيحه) مرفوعا؛ قال تعالى: «(وعزق» لا أجمع على عبدي 
خوفين وأمنين؛ إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة» وإذا أمنني في الدنيا 
أخفته في الآخرة)27. 
ما اقترن به العمل». 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» /١(‏ 46)» وقال ابن تيمية في «النبوات» :)78١/1١(‏ «أما 
الطمآنينة بذكره» وفرح القلب به ومحبته؛ فمطلوب لذاته؛ ولهذا يبقى معهم هذا 
في الجنة» فيلهمون التسبيح كما يلهمون النفس». 
(0) «المدارج» (1/ .)١196‏ 
() أخرجه ابن حبان (150) من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو بن 
علقمة عن أبي هريرة مرفوعًاء وله شاهد من طريق عوف عن الحسن مرسلا. قلت: 
سنده صحيح لولا الإرسالء كما أعله بذلك الدارقطني في «علله» )١1147(‏ فقال: 


«ولا يصح هذا عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ وإنما يعرف هذا من حديث 
عوفء عن الحسن مرسل». وانظر: «السلسلة الصحيحة) للألباني (5555). 





باب (1"ا) قولك تعالى: إنما ذلكم النتبيطان يخوف أولياده /امره 
ومن فضائل الخوف أيضًا: 
أن صاحبه قد أصاب حقيقة العلم وثمرته. وأنه عالم بالله قد نفى عن 
نفسه الجهل والاغترار والمعصية:» قال ابن تيمية: «وكل خائف منه فهو عالم 
مطيع لله؛ وإنما يكون جاهلا لنتقص خوفه من الله إذ لو تم خوفه من الله لم 
عضن موميه ولا ابو مسحود كلح : كفى بخشية الله علمّاء وكفى بالاغترار 
وهو أيضًا من أعظم أسباب المغفرة» كما في حديث من حرق نفسه 
خوفًا من الله من ذنوبه مع شكه في قدرة الله على معاده” 
وهو«أصل كل خير في الدنيا والآخرة» ويدل على ذلك قوله تعالى: 
م و 1ه ار ين ال تر قم ارده 
لوَلَمَا سَكْتَ عَن مُوسَى الفضيت هد الالواح وَفى نسّحَتِهًا هدّى وَرَحْمَ لِلذِينَ هم لِرَبْهِمَ 
يَرْهَبُونَّ4 [الأعراف: 154]» ا أن المدى والرحمة للذين يرهبون انه 
فائدة في: كيفك 0 ينشأ الخوف عند المؤمن؟ 
و 
لحاس اادتدابرر 
والثاني: تصديق الوعيدء وأن الله رتب على المعصية عقوبتها. 
2000 «مجموع الفتاوى» (/1/ 777). 
(؟) الحديث عند البخاري :)758١(‏ ومسلم 75 - (71785). قال ابن تيمية معلقًا 
على الحديث في «منهاج السنة» (0/ 585): «فإذا كان مع شكه في القدرة والمعاد 
إذا فعل ذلك غفر له بخوفه من الله؛ علم أن الخوف من الله من أعظم أسباب 
المغفرة للأمور الحقيقية إذا قدر أنمهاذنوب)». 
(9) انظر: «مجموع الفتاوى)» (/ا/ .)7١‏ 





يك خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

والثالث: أنه لا يعلم لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب 
الذنب. 

فبهذه الأمور الثلاثة يتم له الخوف» وبحسب قوتها وضعفها تكون قوة 
الخوف وضعفه. فإن الحامل على الذنب إما: 

١‏ - أن يكون عدم علمه بقبحه. 

- وإما أن يكون عدم علمه بسوء عاقبته. 

"- وإما أن يجتمع له الأمران. 

لكن يحمله عليه اتكاله على التوبة» وهو الغالب من ذنوب أهل 
الإيمان» فإذا علم قبح الذنب, وعلم سوءً مغبته» وخاف أن لا يفتح له باب 
التوبة» بل يمنعها ويحال بينه وبينها؛ اشتد خوفه. هذا قبل الذنبء. فإذا 
عمله كان خوفه أشد. 

وبالجملة فمن استقر في قلبه: 

١‏ - ذكر الدار الآخرة وجزائها. 

١‏ - وذكر المعصية والتوعد عليها. 

*- وعدم الوثوق بإتيانه بالتوبة النصوح. 

؛ هاج في قلبه من الخوف ما لا يملكه ولا يفارقه حتى ينجو. 

وأما إن كان مستقيمًا مع الله فخوفه يكون مع جريان الأنفاسء لعلمه بأن 
الله مقلب القلوبء وما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن 


عَرْ وجّلء فإن شاء أن يقيمه أقامه. وإن شاء أن يزيغه أزاغه)”". 


)21 من كلام ابن القيم 35 «طريق الهجرتين» (ص587). 





باب (١"ا)‏ قولك تعالى: إنما ذلكم النتبيطان يخوف أولياده 6/4 

مسألة: في أقسام الخوف: 

اعلم أن الخوف ينقسم إلى خمسة أقسام: 

القسم الآول: الخوف الواجب. 

وهذا لا يكون إلا لله. وهو خوف العبودية والذل» وهو فرض على 
المؤمن. ولاريصح الإيمان إلا به. قال السمعاني: «الخوف الذي هو شرط 
الإيمان لا يجوز أن يخلو أحدمنه)”". 

وقال القاضي عياض: (إنها من مقامات الإيمان وأركان الإسلام»)27". 

وقال ابن القيم: «الخوف من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب. وهي 
فرض على كل أحد)””"» وهو أحد أركان العبادة الثلاثة كما تقدم الكلام 
على ذلكء وأثنى الله على ملائكته المقربين به فقال: طيِحَاقُونَ رَبَّهُم مّن فَوْقِهِمَ4 
[النحل: »]١5‏ وأثنى على أنبيائه فقال: «يدْعُونَنَا رَعَبَا وَرَهَبَاك [الأنبياء: ٠4]إلخ.‏ 

وضابطه أن يبعث على فعل الواجبات وترك المحرمات. 

القسم الثاني: الخوف المستحب. 

فإن زادغلى الشوف الواتجب بآداء المستمب وترك المكروهة كان خرنا 
مستحيًا. قال ابن رجب: «القدر الواجب من الخوف ما حمل على أداء 
الفرائض واجتناب المحارم؛ فإن زاد على ذلك بحيث صار باعمًا للنفوس 
على التشمير في نوافل الطاعات والاتكفاف عن دقائق المكروهات والتبسط 
)١(‏ «تفسير السمعاني» (0794/5. 


(؟) (إكمال المعلم بفوائد مسلم» .)١851///(‏ 
6 «مدارج السالكين» .)601/1١(‏ 





لين خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
في فضول المباحات؛ كان ذلك فضلًا محمودًا)0". 

القسم الثالث: الخوف المحرمء وهو ثلاثة أنواع: 

أولياء أن يكو الخوف شر كا أكر. 

وهو أن يخاف من غير الله كخوفه من الله؛ قال ابن تيمية: «فمن سوّى بين 
الخالق والمخلوق في الحب له أو الخوف منه والرجاء له؛ فهو مشرك)”", أو 
يخاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ومن ذلك أن يخاف العبد من غير 
الله تعالى أن يصيبه مكروه بمشيئته وقدرته وإن لم يباشر السبب؛ فهذا شرك أكبرء 
لأنه لا أحد يوجد المسببات بدون مباشرة الأسباب إلا الله عز وجلء فإن هذا من 
كما هو عند عبّاد القبور يخشون أصحابها أن يصيبوهم بأذى كمرض وموت 
ونحوه وهذا تابع لاعتقادهم أن لهم تصرفًا في الكون. والعياذ بالله. 

وثانيها: أن يكون شركا أصغر. 

وعدن أل تاف سو كي على اتوسبي ولس سيناء كأ ذخاف الأسان 

وهو أن يترك الإنسان ما يجب عليه؛ أو يفعل ما يحرم عليه خوفًا من 
بعض الناس؛ فهذا محرمء وهذا هو سبب نزول الآية التي في سورة آل 
عمران التي في الباب» وهذا قد نص ابن رجب على أنه شرك أصغر”©. 

وقال ابن تيمية: «لأنه إذا خافهم دون الله احتاج أن يدفع شرهم عنه 
001١‏ «مجموع رسائل ابن رجب) (5/ .)١١7‏ 2 المجموع الفتاوى) (/ا؟/ 7199). 
() تفسير سورة الإخلاص كما في «مجموع رسائل ابن رجب» (54/5 0). 





باب (١”ا)‏ قوله تعالى: إنما ذلكم النتبيطان يخوف أولياده وه 
بكل وجه؛ إما بمداهنتهم ومراءاتهم» وإما بمقابلتهم بشيء أعظم من شرهم 
أو مقله)20, 

القسم الرابع: الخوف المكروه. 

وقديكون الخوف مكرومّاء وذلك إذا زاد الخوف فأحدث هما يقطعه 
عن فعل الفضائل والمستحبات»ء أو يدفعه لفعل المكروهاتء قال ابن 
يقطع عن السعي في اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة لله عز وجل؛ لم 
يكن محمودًا)”". 
صاحبه؛ إذ إنه من جبلّة الإنسان فلا يستطيع دفعهاء كالخوف من سَبّ أو 
ترغدوق ففالة تزواكاف أن عتقلرن» ىا وهرب الأكان كسبعة نه 
جبير» من بطش الحجاج. وهذا لا يؤثر في توحيد العبد. 

وهنا تنبيهان: 

الأول: ينتتفى خوف المعصية بأن لا يصل الخائف إلى حد الإكراه 
المعذرء كمن يشرب الخمر تحت تهديد السلاح, أو كمن يتلفظ الكفر 
وقلبه مطمئن بالإيمان عند إرادة قتله. ونح و ذلك. 

الثاني: ينتفي الخوف الطبيعي إن لم تنعقد أسبابه» كمن يتوهم لصا أو 





.)١١7/5( الك «مجموع رسائل ابن رجب)‎ .)5 5 /١( «مجموع الفتاوى»‎ 01١ 





64 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
أحدًا يطارده» وليس هناك ثمة ة قرينة على ذلك؛ فهذا خوف مذموم مكروه. 

مسألة: في المعانٍ التابعة للخوف. 

المعاني التابعة للخوف كالخشية والرهبة والوجل؛ كلها عبادات قلبية لا 
تجوز إلا لله على جهة التعبد. وما يقال في أقسام الخوف يقال فيهاء لكن هل 
هي مرادفة للخوف أو مقاربة له؟ على قولين عند أهل العلم: 

الأول: أنها معان مترادفة لغة وشرعًاء وهو اختيار بعض المفسرين وأهل 
اللغة» كأبي حيان الأندلسي؛ إذ قال: «والذي تدل عليه اللغة الحا 
الخشية والخوف مترادفان)'. وهو ظاهر صنيع الطبري في «تفسيره)؛ حيث 
قال: «وقد دللنا فيما مضى على معنى (الخشية)» وأنها الرهبة لا 
وقدعرف الوجل في تفسيره بالخوف والخشية””. 

الثاني: أعبا تقاربةوغبر متراقفةة واليه ذهب كثير من أهل العلم؛ منهم 
العلامة ابن القيم» حيث قال: «الوجل والخوف والخشية والرهبة ألفاظ 
متقاربة غير مترادفة)). 

وأصحاب هذا القول اختلفوا اختلافًا كثيرًا في أوجه التقارب» فمنهم 
من جعلها عبارة عن درجات الخوف. فقال: إن الخوف أوّل المراتب» وهو 
الفزع» ثم بعده الوجَلء ثم الحَشية» ثم الزّهبة. 

ومنهم من قال: إن الخشية مختصة بالعلم, والرهبة الإمعان في الخوف. 
كما هو عند ابن القيم. وقيل: الخشية خوف يشوبه تعظيمء والرهبة مقرونة 
بعول إلى غير ذلك 
)١(‏ «البحر المحيط» (7/ 55). (؟) «تفسير الطبري» (178/5). 
(*) «تفسير الطبري» .)70//١١(‏ (5) «مدارج السالكين» .)65017//١1(‏ 





باب (1"ا) قوله تعالى: إنما ذلكم النتبيطان يخوف أولياده مابوه 


والراجح أنها معانٍ مترادفة كلها , بمعنى الخوفء إذا أفردت كما هو في 
اللغة وتفاسير السلف: أما إذا اجتمع بعضها في سياق واحد فيكنون لكل 
واحدة معنى يخصهاء والله أعلم. 


قوله: [فِإِنَّمَا دَلِكُمْ آلشَيْظنُ) [آلعمران: 1376]] 

«إِنّمَاكِ: أداة حصرء دذَّلِحُمْ4: قال الزجاج: «معناه ذلك التخويف كان 
فعل الشيطان» سؤله للمخوفين)”"؛ لأنها نزلت فيمن خوّف المؤمنين من 
الناس» والمخوفون قيل: هم الركب. 

وقيل: المراد أبو سفيان» أو نعيم بن مسعود. أو ما تناقلته الأخبار”". وما 
صدر من جراء ذلك من جزع؛ فهذا كله من فعل الشيطان؛ ونُسب إليه هنا 
في الآية؛ لأنه ناشئ عن وسوسته وإغوائه وإلقائه» وهكذا كل تخويف محرمء 
كتثبيط عن الحقء أو لارتكاب محرم يقوم به أحد, فإنه من فعل الشيطان. 
قوله: [طِيُحَوَفُ أَوْليَآءمر)4] 

ولأهل التفسير في هذه الآية قولان مشهوران: 

القول الأول: أن معناه يخوّفكم بأوليائه» بمعنى أن أولياء الكفار أداة 
في يدي الشيطان يخوف بها المؤمنين» وهو قول جمهور المفسرين وأهل 
اللغة كابن عباسء وسعيد بن جبير» وعكرمة» وقتادة» والفراءء» والزجاجء 
0 


وغيرهم. . وهواختيارابن جريرء وابن تيمية» وابن ن القيم» رحمهم الله 


)١(‏ انظر: «زاد المسير» .)7”597/1١(‏ () المصدر السابق. 
0 انظر: «تفسير الطبري» (5/ 3500)» و«زاد المسير» /١(‏ ©», و«مجموع الفتاوى) 
(060» و(إغاثة اللهفان» :»)١١١ /١(‏ وحكاهعن - جميع المفسرين. 





645 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

القول الثاني: يخوف أولياءه المنافقين» أي: يخوف المنافقين من 
شير الكفاره وهو فول يعض المتسرين كالحسة: والسدي. قال الحنن: 
لا يخاف الشيطان إلا ولي الشيطان''". وفسرها الحسن من جهة المعنى؛ 
وهو أن الشيطان إنما يخوف أولياءه؛ لأن سلطانه عليهم فهو يدخل عليهم 
المخاوف دائمًا بخلاف المؤمن المتوكل على الله. 

والقولان صحيحان من حيث المعنى؛ لكن القول الأول أظهر لما يلي: 

- أن سبب نزول الآية يوضح معناها؛ لآن الآية إنما نزلت بسبب تخويفهم 
من الكفار كما قال تعالى قبلها: طالَّذِينَ قَالَ لَهُمْ ألَاسُ إِنَّ آلكَاس قَدَ جَمَعُوأ لَكُمْ 
فَآَخْشَوَهُم4 [آلعمران: 41177 ثم قال تعالى: قلا خَخَافُوهُمْ4؛ فهي إنما نزلت فيمن 
خوف المؤمنين من الناس. 

- أن الضمير في قوله تعالى: لقلا تَحَافُوهُمَ4 عائد إلى أولياء الشيطان؛ 
الذين قال فيهم: «اقَأَخْسَوَهُةَ4 قبلها ولو أريد أنه يجعل أولياءه خاتفين لم 
يكن للضمير ما يعود عليه؛ فهو يمنيهم ويجعلهم مخوفين لا خائفين. 

ويدل عليه أيضًا قراءة أبي بن كعب «جَوَفُكُمْ بأزليآيد». 

وفي الآية أن الشيطان يجعل أولياءه مخوفين ويجعل ناسًا خائفين منهم. 
ولكن الكفار يلقي الله في قلوهم الرعب من المؤمنين. قال تعالى: لِلأَنثم 
أَمَدُ رَهْبَةَ فى صُدُورِهِم مِّنَ للد [الحشر: 17]» ؤقالة لناتق ن ذلرن الدية كدو 
أرقت [الأسانه +1]. 


قال ابن القيم: «ومن كيد عدو الله تعالى: أنه يخوّف المؤمنين من جنده 


.)760 /5( انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (5579)» و«تفسير الطبري»‎ )١( 





باب (1"ا) قوله تعالى: إنما ذلكم النتبيطان يخوف أولياكده موه 


وأوليائه» فلا يجاهدونهم, ولا يأمرونهم بالمعروفء ولا ينهونهم عن المنكر, 
وهذا من أعظم كيده بأهل الإيمان»)20". 


ات او 


قوله: [طقَلَا تَحَاقُوهُمْ وَحَافُونٍ إن كُنُم مُؤْمِنِينَ4] 

فيه أن المؤمن لا يجوز له أن يخاف أولياء الشيطان, ولا يخاف الناس» 
بل ياف الله وحله. وجعل الخوف ننه شرطا فى تحقيق الأيمان: وهذا 
مرضع ارساط الأبةالتوحياد. 

فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خحوف أولياء الشيطان» وكلما 
ضعف إيمان العبد قوي خوفه منهم؛ فإن من خاف الله صغر خوف 
المخلوقات من قلبه. فالخوف من الله يجعل العبد قويًا شجاعا لا يخشى 
أحدًا سوى الله؛ قال ابن تيمية: «فإن كمل خوف العبد من ربه لم يخف 
نيك سيو اه قال الله فعالى ا« الزوق لتلطوة ولي أله ووقفوتةوولة يدون لهذا 
إل آننةي الكسواب ]نواد انض غر كاف من المعلوق»وعلى قدر نقض 
الخوف وزيادته يكون الخوف كما ذكرنا في المحبة» وكذا الرجاء وغيره)”". 

وفي الآية إشارة إلى أن الخائف من الله موعود بنصر الدنيا وثواب 
الآخرة كما قال تعالى: (ِوَلَنْسْكِتئَكُمْ الْأَرْضَ مخ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ حَافٌ مَقَاى 
وَخَافَ وَعِيدِ4 [إبراهيم: »]١4‏ وقوله: ظوَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَيْهِء جَنَتَانِ4 [الرحمن: 41]. 
قوله: [هِإِنَّمَا يَعْمُْرُ مَسَلَجِدَ أَللَّهِ؛ [التوبة:18]] 

عمارة المساجد تكون بمعنيين: 

أحدهما: عمارتها الحسية؛ ببنائها وإصلاحها وترميمهاء وما أشبه ذلك. 


.)45 /١( فم «مجموع الفتاوى»‎ .)١١١ /١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 





015 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

وثانيهما: عمارتها المعنوية؛ بالصلاة فيهاء وذكر الله» وتلاوة كتابه. 
ونشر العلم الذي أنزله على رسوله؛ ونحو ذلك. 

والصحيح أن المراد به الثاني لسياق الآية» فعمارة المسجد الحسية يجوز 
أن يبنيه الكافر في أصح قولي العلماءء قال ابن رجب: «قد فسرت الآية بكل 
واحد من المعنيين» وفسرت بهما جميعًاء والمعنى الثاني أخص بها)0". 
قوله: [لمَنْ ءَامَنَ بألل وَآلْيَوِْ الآخرٍ وَأَقَامَ آلصَلَو وَءَاقَ ألرَكَوة وَلَمْ يَْصَ إلا 
لنّه4] 

ذكر الله خمسة أوصاف لمن عَمَرَ مساجده؛ منها الخشية. 
وقوله: [(وََمْ يخْسَ إِلَّا ألّ4] 

النفي إذا أتى بعده استثناء أفاد الحصرء بل كل الآيات الواردة في 
الخوف تفيد الحصرء كقوله: لقَإِيلى فَأَرْهَبُونٍ4 [النحل: »]0١‏ وقوله: ألَذِينَ 
يُبَلَعُوَ رِسَلَتِ ألله وَيَخْفَوْتَُء وَلَا يَخْهَوَنَ أَحَدَا إِلّا آللّة4 [الأحزاب: ]؟ مما يدل 
على عدم جواز صرفها لغير الله جل وعلا. 

وأراد المصنف من هذه الآية أن يبين أن الخشية لا تكون إلا لله 
وأن الخشية يصحبها عملء كعمارة مساجد الله» وقد خرج الإمام أحمد 
والترمذي وغيرهما من حديث دراجء عن أبي الهيثم» عن أبي سعيدء عن 
النبي يكِِْه قال: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان)» ثم 


.)595 /7( «فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 





باب (١"ا)‏ قوله تعالى: إنما ذلكم التتبيطان يخوف أولياده بوه 
تلا الآية"» لكن الحديث ضعيفه. فيه دراج» واستنكره الإمام أحمد”". 
قرول لزني القابى من يرل ءَامَنّا لهك [العنكبوت: ]]٠١‏ 

أي: ومن بعض الناس من يدعي الإيمان بلسانه» ولم يثبت في قلبه. 

«والناس إذا أرسل الله إليهم الرسل بين أمرين: 

ما أن يقول أحدهم: آمنا. 

وإما أن لايقول: امنالاوا. يسسير على غمل السيقات: 

فمن قال: ظدَامَنَاكُ؛ امتحنه الربٌ عر وجل وابتلاه» وألبسه الابتلاء 
والأخساو ابيب الصادق هن الكاذب) 7 
قوله: هذا أُوذىَ فى أللّدك] 

أي: ناله أذى أو عذاب بسبب إيمانه. 
قوله: [لٍِجَعَل فِثئةٌ ألتَاي4] 

أي: ما يصيبه من عذابهم في الدنيا. والفتنة: هي ترك الواجب المأمور 
به خوفامن أذيّة الناس. وقيل: الواجب المتروك هنا الإيمان» أي: ارتدٌ. 
جاء ذلك عن ابن عباس» وطائفة من السلف» وقد حكاه ابن كثير عنهه2. 
قوله: [«كَعَذَابٍ أَللَّدِك] 

أي: جعله كعذاب الله في الآخرة؛ ففرٌ من ألم عذابهم إلى عذاب الله. 
)١(‏ أخرجه أحمد .)1١١775(‏ والترمذي (7097).» وابن ماجه (607)), وغيرهمء 

وسنده ضعيف. 
(0) انظر: «الفتح) لابن رجب (5/ 595). )١7(‏ (جامع المسائل» (”/ 5 50). 
(5) «تفسير ابن كثير) (5/ 75560). 





يكن خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
مطابقة الآية للترجمة أن الخوف من الناس أن ينالوه بما يكره بسبب 
الإيمان بالله من جملة الخوف من غير الله. 

فدلت هذه الآية العظيمة على أمور منها: 

أ- أن الله يبتلي عبده المؤمن ليختبره وليتبين صدقه من كذبه. 

ب- ذم كل من ترك واجبًا كالإيمان وما دونه؛ خوقًا من الناس. 

ت- سخافة عقل من ساوى بين إيذاء الناس له وبين عذاب الله فترك 
الواجب. تالداين الخيم: «وهذا لضعف بصيرته. .. ففرٌ من ألم عذابيم الي 
عذاب الله. 4 وغبية كل الشن اعجار مين الرمضاء بالخاره وفرٌ من ألم 
ساعة إلى ألم الأبد)0". 


قوله: [عن أبي سعيد الخدري يلْيُهُ مرفوعًا عن النبي يَلِِ: إن من ضعف 


اليقين أن ترضى الناس بسخط الله...»] 
لميعزٌ المصنف هذا الحديث؛ وقد أخرجه البيهقي في «الشعب). 

سنن شعت ا قار 

.)١5/79( «زاد المعاد»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبونعيم في «الحلية» »)1١7/0(‏ والبيهقي في #شعب الإيمان» (*0؟) من 
طريق أبي عبد الرحمن السدي» عن عمرو بن قيس الملائي» عن عطية العونيء 
عن أبي سعيد الخدريء وفيه أبو عبد الرحمن السديء وهو متهم بالكذب» 
فالحديث باطل. وللحديث طريق ق آخر مرفوع عن ابن مسعود عند الطبراني في 
«الكبير» .)35١51١5(‏ والبيهقى في (شعبه) (5 » وفي إسناده كذابء. وأخرجه 


البيهقي في (شعبه) (5 »)7١‏ و«الأربعون الصغرى» (50) من طريق خيثمة» عن 
ابن مسعود مرفوعًاء وخيثمة فيه ضعف. 





باب (1"ا) قولك تعالى: إنما ذلكم التتبيطان يخوف أولياده 094 
الناس بسخط الله ولا تحمد أحدًا على رزق الله ولا تلم أحدًا على مالم 
يؤتك الله فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص. ولا يرده كراهية كاره. والله 
بقسطه وعلمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضاء وجعل الهم والحزن 
في الشك والسخط)”". 

ولو ذكر المصنف هذ الأثر لكان أولى كما فعل ذلك في كتابه 


(الكاقر )"سيق اسغدل:بالأاثر دون الحديف: 


قوله: [(إنَ من ضعف اليقين»] 

وهذه الجملة هي موضع الشاهد: إن من ضعف اليقين أن ترضي 
الناس بسخط الله). 

واليقين عرف بتعريفات عدة» والصحيح أنه العلم الذي لا شك فيه. 
قال ف «الصحاح): (اليقية: العلم وزوال التدلك) 70 والعلم عله ادر القيم 
أول درجات اليقين©». لكن المقصود باليقين هنا هو الإيمان كما قال ابن 
مسعوة: #اليقين الإبهان كله . 


)١(‏ أخرجه هناد في «الزهد» (575)» وابن أبى الدنيا في «اليقين» »)7١(‏ ومن طريقه 
البيهقي في («شعبه» )7١5(‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن أبي هارون المدني» 
واسمه موسىء ورواته ثقات إلا أن فيه انقطاععاء فإن موسى لم يسمع من ابن 
مسعود كما ذكر ذلك البيهقي في «الأربعون الصغرى» »)2١(‏ وتابعه عطاء 
الخراساني عن ابن مسعود كما في (معجم الأعرابي» )١591(‏ بسند فيه لين مع 

(0) «الكبائر» (ص724). () «الصحاح» للجوهري .)55١9/5(‏ 

2 «مفتاح دار السعادة» (ص .)١60‏ 

(5) ذكره البخاري معلقًا في (صحيحه» »23١ /١(‏ ووصله الطبراني في «الكبير) (5 5 170) 





0 خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد 
ودل الآثر على أن إرضاء الناس بسخط الله معصية؛ لأنه قال: من ضعف 
القين»» وهو خلاف الرضا كما في أثر ابن مسعود؛ لآن هذا الذي أرضى الناس 
بسخط الله خافهم من دون الله» وهذه مناسبة إيراد الحديث في الباب. 
قوله: [«وأن تحمدهم على رزق الله)] 
أي: إذا أعطوك شيئًا حمدتهم وشكرتهم» ونسيت المسبب وهو الله» وقد 
ثبت معنى هذا عن ابن مسعود أنه قال: (إن في طلب الرجل إلى أخيه الحاجة 
فتئة» إن هو أعطاه حمد غير الذي أعطاه؛ وإن منعه ذم غير الذي منعه)0". 
وقصدله بالفتنة هو ترك الشكر للمعطي الحقيقي» وهو الله» وصرف الشكر 
«إنما أنا قاسم. والله يعطي)”". 
ولاينافي هذا حديث: امن لا يشكر الناس لا يشكر الله)”". إنما المقصود 
هوالاحسان ومكأفاة السبيتة ولحديث: «من صنع إليكم معروفا فكافئوه» 
فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافتموه). أما 
من طريق الأعمش. عن أبي ظبيان» عن علقمة» عن عبد الله» وإسناده صحيح 
كما قال الحافظ في «الفتح» .)58/١(‏ 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (701)» وسنده صحيح. 


(؟) أخرجه البخاري (921): ومسلم )1١7/(- ٠٠١‏ من حديث معاوية. 
(9) أخرجه أحمد (74794). وأبوداود .)58١١(‏ والترمذي .)١55(‏ وقال: «هذا 


حديث صحيح). 
(4) أخرجه أحمد (07560). وأبو داود ,.)١717(‏ والنسائي (551؟) من طريق 


الأعمش» عن مجاهدء. عن ابن عمر. 





باب (1"ا) قولك تعالى: إنما ذلكم النتبيطان يخوف أولياده ا 
قوله: [«وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله»] 

هذا عكس الأولء أي: لا تذم أحدًا منعك شيئًا؛ وذلك لآن الله لم يقدر 
لك ماطلبته على أيديهم. فلو قدره لك لساقته المقادير إليك» لكن من 
قصر بواجب عليه» فيذم لأجل أنه قصر بالواجب. لا لأجل أنه لم يعط؛ 
فلا يذم من حيث القدر. 
قوله: [اإن رزق الله لا يجره حرص حريص؛ ولا يرده كراهية كاره»] 

أي: أن رزق الله مكتوب لكل أحدء فلو سعى سعيًا حثينًا فإنه لن يأخذ 
إلااما قدره الله له. ولو وجدت العوائق في منع وصول الرزق إليه فإنه سيصل 
إليه لا محالة إذا قدر الله له في ذلك رزقًا. 
قوله: [وعن عائشة ت#َلليها أن رسول الله يَيهِ قال: «من التمس رضا الله بسخط 
الناس» رضي الله عنه. وأرضى عنه الناس» ومن التمس رضا الناس بسخط 
لله سخط الله عليه. وأسخط عليه الناس». رواه ابن حبان في «(صحيحه»] 

في هذا الحديث بيان عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على رضا 
الله» فإن الله يسخط عليه» ويسخط عليه الناس حتى من كان له مادحًاء فقد 
كست عائغة إلى معاوية قلكها: «أما بعد فإنه من يطلي أن يحمده الناس 
سخط الله يكن من يحمده من الناس ذامًا)20. 

وسلخط الله إذا نزل قد يتعدى من العقوبة الدنيوية إلى الدينية» وهذا 
أشد؛ فهو سلب شيء من حقائق الإيمان والإسلام من العبد» كقوله تعالى: 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )7١91/8(‏ من طريق معمرء وابن أبي شيبة (7171/9) من 


طريق الشعبي. 





0 خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 


8 عَقَبَهُمٌ عَقَبَهُمْ نِقَاقَا فى فَلوبِهم» الآية [التوبة: //ا]. 
قال ابن تيمية: «هذا من أعظم الفقه في الدين... فإن من أرضى الله 

بسخطهم كان قد اتقاه» وكان عبده الصالح. والله يتولى الصالحينء» وهو كافٍ 

عبده» لوَمَن يَكّق أللّة يجْعَل لَه كَدْيَجَا4 [الطلاق: ؟]. فالله يكفيه مؤنة الناس بلا 

عنه إذا سلموا من الأغراضء وإذا تبين لهم العاقبة» ومن أرضى الناس بسخط 

الحو ري ل ا اتير مر ور م 

أَلطَالِمُ عَلَ يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتى َكَحَدْتُ مَعَ أليَمُولٍ سَبِيلَا © يود ييِلَقم ليكن له أذ كلام 

خَلِيلًا4 [الفرقان: /5/8-51]» وأما كون حامده ينقلب ذامًا فهذا يقع كثيراء ويحصل 

في العاقبة؛ فإن العاقبة للتقوى, لا يحصل ابتداء عند أهوائهم»)7". 

قوله: [رواه ابن حبان فى (صحيحه) ] 

الأصح. وصحح وقفه أبو زرعة الرازيء والدارقطنيء وغيرهما”". 

00 «مجموع الفتاوى» /١(‏ 07). 

(؟) أخرجه ابن حبان (77/5)» والقضاعيى في «مسند الشهاب» (599) من طريق 
المحاربي» عن عثمان بن واقد العمري» عن أبيه» عن محمد بن المنكدر» عن عروة» 
عن عائشة مرفوعًاء وصححه ابن حجر في «الأمالي المطلقة» (ص5١١)»‏ وروي من 
وجه آخر عن عائشة مرفوعًا كما في الترمذي )١5١5(‏ وغيره» وفيه مجهولء لكن 
الثابت هو الموقوف وعثمان بن واقد قد خولف؛ خالفه شعبة كما عند ابن الجعد 
في مسنده »)١1047(‏ فرواه موقوفًا عن عائشة من طريق واقد بن محمد. عن ابن أبي 
مليكة» عن القاسم» عنهاء وكذا رواه البزار (0574”) من طريق الثوري عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة من قولهاء فرواية الأئمة الثتقات عنها موقوفاء وعثمان 





باب (") قوله تعالى: إنما ذلكم التتيطان يخوف أولياده وى 

مسآلة في أيهما يقدم: الخوف أم الرجاء؟ 

قال شيخ الإسلام: «وينبغي للمؤمن أن يكون خوفه ورجاؤه واحذدًاء 
فأيهما غلب هلك صاحبه؛ ونص عليه الإمام أحمد)”". اه. 

وأكثر السلف على أنهما يستويان» لا يرجح أحدهما على الآخر» حكاه 
عنهم الحافظ ابن رجبء وهو قول مطرفء والحسن,ء وأحمد, وغيرهه”". 
الخوف أوقعه في نوع من اليأس والقنوط: إما في نفسه؛ وإما في أمور الناس. 
الله: إما ني نفسه وإمافي أمور الناس. والرجا بحسب رحمة الله التى سبقت 
فليظن بى خيرًا». وأما الخوف فيكون بالنظر إلى تفريط العبد وتعديه؛ فإن 


الله عدل لا يأخذ إلا بالذنب)”". 


بن واقد متكلم فيه. وخطأ أبوحاتم وأبو زرعة المرفوع كما في «العلل»» وقال 
العقيلي في «الضعفاء» (7/ 57 7): «ولا يصح في الباب مسندًاء وهو موقوف من قول 
عائشة»» وذكر الدارقطني في «العلل» (7”575) أوجه الخلاف في هذا الحديث, ثم 
قال: «(ورفعه لا يثبت». 

2000 «مجموع الفتاوى» /١(‏ /0171. (0) «التخويف من النار) (ص750). 

(9) «الفروع» 9/5 ). 
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بياب م 


قم ار عر 


قول الله تعالى: طوَعَلَ أللّه مَتَوكوَا إن كُنكُم مُؤْمِنِيكَ) [المائدة: *7] 
وقول سال تطرته التؤركرة اأدية ذا ذُكِرَ أَلّهُ وَجِلَتَ قُلُوبْهُمَ4 الآية [الأنفال: ؟]. 
وقوله: لِيَتأيّهَا آلتَْ حَسْبْكَ أَللَهُ وَمَنِ أتبَعَكَ مِنَ ألْمُؤْمِنِينَ4 [الأنفال: 14]. 
وقوله: «مَن يَتوكلٌ عَلَ أللّهِ قَهْوَ فَهُوَ حَسَبَةُد؛ [الطلاق: 7]. 


وعن ابن عباس يليم يما قال: «احَسْبْنَا أَللّهُ وَنِعُمَ ألْوَكِيلُ4 [آل عمران: 17]؛ قالها 
إبراهيم لله حين ألقي ني النارء وقالها محمد يِه حين قال له الناس: 9ؤإِنَّ 
ألكّاس قَدَ جمَعُوأ لَكُمَ فَأَخَسَوَهُمْ قَرَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُو حَسْبْئا آَللّهُ وَنِعُمَ ألْوَكِيلٌ4 [آل عمران: 
]. رواه البخاري والنسائي. 

مازال المصنف يذكر الأعمال القلبية التوحيدية» وقد نص الإمام 
أحمد والجنيد وغيرهما على أن التوكل من عمل القلب”©. قال الحافظ 
ابن حبان: «التوكل هو نظام الإيمان» وقرين ن التوحيد)”". وأراد المصنف 






بترجمته بهذه الآية بيان أن التوكل فرض لله لا يجوز صرفه لغيره؛» وقد 
حكى الاتفاق على فرضيته ل ار و تيمية9" اميا بن القيم "> وأنه له 
الحسال دو لمجاب لالت ا وي 210000 
وتقنمق الرجناء كما سيأ يانه كناسب ذكرديعية الشوف. 

.)١57ص( «روضة العقلاء»‎ )5( .)١١5 انظر: «مدارج السالكين» (؟/‎ )١( 

() «مجموع الفتاوى» .)١185 /1١(‏ (5) «الفوائد» لابن القيم (ص85). 





باب ( 2 "1) قول الثه تعالى: وعلى الثه فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ننه 

والتوكل نصف الدين» قال سعيد بن جبير: «التوكل نصف الإيمان)37, 
وقال ابن القيم: «التوكل نصف الدين»”". وذلك أن الدين نصفه عبادة 
ونصفه استعانة» وهو التوكل. 

وقد ذكر الله التوكل مع عبادته مناصفة في سبعة مواضع: 

١‏ - في فاتحة الكتابء. وهو قوله: فإِيّاكَ تَعْبُدُ4ُ؛ فهذا لله وفيه الإشارة 
إلى عبادته بما اقتضته إلهيته: من المحبة والخوف والرجاء والأمر والنهي. 
#وَإِيَّاكَ فَمْتَعِينُ4؛ وهذا للعبد» وفيه إشارة إلى ما اقتضته الربوبية من التوكل 
والتفويض والتسليم لآن الرب وَُلِهُ هو المالك والمتصرف لهذا الكون. 

ول الى وهات تزالك وإلهه أديخاف زمره هه والانانة العياذة: 

- قوله: «فَأَغْبدَهُ وَتوَكلُ عَلَيّهِ4 [هود: 17]. 

#--قو له «عَلَيَكَ تركلا وليك أثئنا وَلَيَكَ المضية» [المححة +]: 

4- قوله تعالى: لوَتَوَكلُ عَلَ ألْحَيَ أَلَّذِى لا يَمُوتُ وَسَبَحْ يحَمْدِو4 [الفرقان: 8ه]. 

1- قوله تعالى: ©عَلَيْهِ توكلْتُ وَإِلَيْهِ ماب [الرعد: *]. 

/- قوله: «وَتبَئل إِلَيْه تبتلا © يب ألْمَشْرِقٍ وَالْمَفْرِبٍ لاله إِلَا هْوَ فأخِدْه وكيلا» 
[المزمل: 94-8]. 

تنبيه : 

إذا أطلق لفظ العبادة دخل فيها التوكلء وإذا قرن أحدهما بالآخر كان 
للتوكل اسم يخصه. كما في نظائر ذلك في الشرع مثل الإيمان والإسلام» 
والفقير والمسكينء والقاعدة في هذا «أن دلالة اللفظ في الشرع تتنوع بحسب 
2000 أخرجه ابن أبي حاتم في ١تة‏ تفسيره) )١597/60(‏ بإسناد صحيح. 
)١(‏ «مدارج السالكين» (؟/ .)١١7‏ 
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الإفراد والاقتران»» وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام"". 

معنى التوكل في الشرع: 

اختلفت عبارات أهل العلم في معنى التوكل: 

فقيل: «هو الرضا»ء وهو قول الإمام التابعي الحسن البصري”". 

وقيل: حسن الظن بالله» وهو قول الإمام عبد الله بن داود الخريبي» أحد أتباع 
التابعين» وسئل عن التوكل» فقال: «أرى التوكل حسن الظن بالله عز وجل)2. 

وقيل: «الثقة بالله)» حكاه القاضي عياض عن طائفة من أهل العلم». 

وقيل: «الاعتماد على الله في أمورك كلها»» وهو قول لبعض أهل العلمء 
ومنهم القرطبي؛ حيث قال: «اعتماد القلب على الله تعالى في كل الآمورء وأن 
الآسبيات وسائط أمر عياف غير اعتساذ عليها0 وتابعه ابن رجب حيث 
ورفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها)". 

وتعريفه يَوُللْهُ من أجمع التعاريف. أما من عرف التوكل بالثقة بالله فقد 
أخذ جزءًا من حقيقة التوكل» فلا بد مع الثقة بالله أن يعتمد عليه؛ فإن العبد 
قديثق بالواحد من الناسء ولا يعتمد عليه في أموره مع ثقته به؛ لاستغنائه 
0020 «مجموع الفتاوى» (//07107). 
(١‏ رواه عنه البيهقى في «الشعب» )١5١1/(‏ بإسناد محتمل. 
(9) رواه عنه البيهقي في «الشعب» )١١1١5(‏ بإسناد صحيح. 
ددع «إكمال المعلم» .)107/١(‏ (0) «التفسير) (57/17). 
(5) «جامع العلوم والحكم) (5917//57). 





باب ( 2 "1) قول الثه تعالى: وعلى الثه فتوكلوا إن كنتم مؤمنين 3 
فيحتاج إلى اعتماده عليه مع أنه غير واثق به"". 

أما من عرفه بالرضاء فالرضا أثر من آثار التوكل» ويكون بعد وقوع 
المقضي؛ قال ابن تيمية: «والرضا والتوكل يكتنفان المقدورء فالتوكل قبل 
وقوعه. والرضا بعد وقوعه)"". 

أما حسن الظن فهو من دواعي التوكلء فإنه من أساء الظن بربه لا 
يمكنه أن يتوكل عليه'”. 

أما علاقته بالرجاء فكما قال ابن تيمية: «الرجاء مقرون بالتوكلء فإن 
المتوكل يطلب ما رجاه من حصول المنفعة ودفع المضرة)©. 

وفي تعريف الحافظ ابن رجب للتوكل وقفات: 

الأولى: قوله: «صدق اعتماد القلب»: الصدق - وهو الثقة بالله - مع 
الاعتماد هما أصلا التوكل» وأول من جمع بينهما ابن جرير الطبري؛ حيث 
قال: «التوكل الثقة بالله تعالى» والاعتماد في الأمور عليه)2. 

وقال ابن القيم: «والاستعانة - أي: التوكل - تجمع أصلين: الثقة بالله» 
والاعهاد عليه وقد تقدم وجه الجمع بينهما. 

الثانية: قوله: «الدنيا والآخرة»؛ فيه أن التوكل يكون في المطالب الدينية 
)١(‏ «المدارج» .)45/١(‏ (؟) «مجموع الفتاوى» .)77/١١(‏ 
(5) قال ابن القيم في «المدارج» (7/١؟١1١)‏ معلقا على من فسر التوكل بحسن الظن: 

«والتحقيق: أن حسن الظن به يدعوه إلى التوكل عليه؛ إذ لا يتصور التوكل على 

من ساء ظنك به» ولا التوكل على من لا ترجوه. والله أعلم». 


020 «مجموع الفتاوى) (8/ .)١15‏ (5) «شرح البخاري» لابن بطال (9/ ٠/8‏ 5). 
05 «المدارج» (957/1). 





> خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد 

كما يكون ف المطالب الدنيويةوبل الديثية أولى يذلاك فكثير هن الخلق 

يتوكل في طلب الرزق والمعاش دون توكله في عبادته وصلاح قلبه'"". 
ولذا أمر النبي وَل معادًا أن يقول دبر كل صلاة: «اللهم أعني على 

ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»76©: وفيه سؤال الله الإعانة على فعل العبادة. 
الثالئة: أنه لم يذكر في التعريف الأخذ بالأسباب» وذلك لأنه يرى أنه 

عمل قلبي خالصء وهو ظاهر تعريفات الأئمة المتقدمين, وهذا صحيح. 

وهو الأصلء لكن ليس معنى ذلك أنه بترك الأسباب يتحقق التوكل؛ بل من 

ذكر ذلك من الأئمة عنى أنه بعد الآخذ بالأسباب عليه أن يعلق قلبه بالله 
دون النظر إليها كما قالابن جرير الطبري: «الصواب في حد التوكل الثقة 
بالله تعالى» والاعتماد في الأمور عليه وتفويض كل ذلك إليه بعد استفراغ 
الوسع في السعي فيما بالعبد الحاجة إليه من أمر دينه ودنياه على ما أمر 
به من السعي فيه لا فيما قاله الزاعمون: إن حده الاستسلام للسباع» وترك 
الاحتراز من الأعداء» ورفض السعي للمكاسب والمعاشء والإعراض عن 
علاج العلل؛ لأن ذلك جهل وخلاف لحكم الله في عباده. وخلاف حكم 

)١(‏ قال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى» :)18/1١(‏ «فإن التوكل أعم من التوكل في 
مصالح الدنياء فإن المتوكل يتوكل على الله في صلاح قلبه ودينه» وحفظ لسانه 
وإرادته» وهذا أهم الأمور إليه؛ ولهذا يناجي ربه في كل صلاة بقوله: «إِيّاكَ تَعْبْدُ 
وَإيَّاكَ نَمَْعِينُ4 كما في قوله تعالى: هَأَعْبْدهُ وَتوكلُ عَلَيْو4) [هود: 177]. 

(0) أخرجه أحمد (255119)» وأبو داود(1677»). والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
»»3١(‏ وابن خزيمة »)751١(‏ وابن حبان )75١70(‏ و(١7١75)‏ وغيرهم؛ من طريق 
حيوة بن شريح؛ عن عقبة بن مسلم التجيبي؛ يقول: حدثني أبو عبد الرحمن 
الحبلي» عن الصنابحي», عن معاذ مرفوعًا. وسنده صحيح. 





باب 2 "1) قول الثه تعالى: وعلى الثه فتوكلوا إن كنتم مؤمنين 574 
رسوله في أمته وفعل الآئمة الراشدين)”©2. 

وقال القرطبي: حال المتمكن ني التوكل فلا يلتفت إلى شيء من تلك 
الأسباب بقلبه» ولا يتعاطاه إلا بحكم الأمر)”". 

وقال المعلمي: «حقيقة التوكل كما يدل عليه الكتاب والسنة وسيّر 
الأنبياء كه هو: الثقة بالله تبارك وتعالىء» والاعتماد عليه دون الأسباب. 
فالمؤمن يتعاطى ما شرعه الله تعالى من الأسباب الواجبة والمندوبة وما 
يقرب منها مماهو سبب ظاهر. ولم يحرّمه الشارع ولا كرهه؛ بل ندب إليه 
في الجملة» كالتداوي» وطلب الحلال وغيره. ولكنه إنما يتعاطاها امتثالًا 
لشرع الله عرٍّ وجل ولس التي أجرى هذا العالّم عليها. وهومع ذلك عالم 
أن حصول المطلوب إنما هو بمشيئة الله عَزَّ وَجَلّ وفضله. وهو مع ذلك 
عالم بأن الله تبارك وتعالى هو الذي جعل الأسباب والذي سّرها له إلى 
دن 

فكلام أهل العلم يفيد أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل» بل الجمع 
بينهما هو تمام التوكل» «ولا سيما إذا فعلته - أي: السبب - عبودية» فتكون قد 
أتيت: بعبودية القلب بالتوكل» وعبودية الجوارح بالسبب المنوي به القربة»)". 

قال ابن القيم: «وسر التوكل وحقيقته: هو اعتماد القلب على الله وحده؛ 
فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليهاء 
كما لا ينفعه قوله: توكلت على الله» مع اعتماده على غيره وركونه إليه)””. 
)١(‏ «شرح البخاري» لابن بطال (508/9). (؟7) «تفسير القرطبي» (5/ .)١95‏ 


(9) «آثار المعلمي» (5؟/ 7917). (5) «الفوائد» لابن القيم (ص728). 





5 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

مسائل في التوكل: 

المسألة الأولى: لا يتم تحقيق التوكل عند العبد إلا بأربع حقائق: 

الأولى: تحقق معاني الربوبية وصفات الأفعال. 

فلايرى نفعًا ولا ضرًاء ولا حركة ولا سكوناء ولا قبضًا ولا بسطاء ولا 
خفضًا ولا رفعّاء إلا والله يكل فاعله: وخالقه؛ وقابضه: وباسطه. ورافعه. 
وخافضه. فهذه المعاني هي سر الكلمات الكونية» كما أن طريق العبودية 
لا يكون إلا بتحقيق معاني الألوهية من الأمرء والنهيء والمحبة» والخوف. 
والرجاءء وهي سر الكلمات الشرعية» وهذا يُوجب على العبد أن يتوكل 
على الله على الدوام لدوام فقره مع دوام غنى الله وقيوميته» كما أنه يوجب 
دوام تألهه له وعدم انقطاعه"". 


كلها من الله تعالى؛ تقطع الالتفات إلى الأسباب والوسائط» فلا ترى الخير 
والشر إلا منه تعالى» وهذا المقام يثمر التوكل)”". 

الثانية: الإياس من الخلقء والطمع فيما عند الله» وهذا قائم على الأمر 
الأول؛ أنه لا شيء في أيديهم» فمتى قطع العبد رجاءه من الخلق» وأيس 
ممافي أيديهم» ورجا ما عند الله؛ تحقق عنده التوكل. ولذا كره الشرع أن 
يتبع نفسه ما استشرفت له؛ لئلا يبقى في القلب فقر وطمع إلى المخلوق» 
ومن فعل ذلك فهو الغني حقيقة» وني الحديث: «ليس الغنى عن كثرة 
العرضء وإنما الغنى غنى النفس)"". فغني النفس هو الذي لا يستشرف 


.)5 «تجريد التوحيد» (ص5‎ )5( .)89 /١( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ )٠١51(- ١+١ أخرجه البخاري (5557): ومسلم‎ )( 





باب 27 1) قول الثه تعالى: وعلى الثه فتوكلوا إن كنتم مؤمنين 51 
اال ا ا وقدقيل: 

أَطَعْتٌ مطامعي فاستعبدتني 

قال القاضي أبو يعلى: «انص أحمد على أن حقيقته قطع التشرف)”"2, 
ومعناه كما في رواية المروذي» وقد سأله: أي شيء صدق التوكل على الله؟ 
قال: «ألا يكون في قبله أحد من الآدميين يطمع أن يجيئه بشيء)”", وهذه 
الحقيقة أطلق عليها ابن تيمية «كمال التوكل)”". 

الثالثة: الثقة المطلقة بالله. 

وقد تقدم كلام ابن القيمء وأنه أصل التوكلء وهو قائم على حسن 
الظن بالله. 

الرابعة: الإيمان بالقدر. 

وهذا ظاهرء فمن علم أن كل شيء بقدر الله ومكتوب؛ لم يسعه إلا أن 

يسعى السعي الجميل» ويعلق أمله ونصره ورزقه بالله الذي قد جعل لكل 

شيء أجلا. قال ابن القيم: «والإيمان بالقدر يثمر التوكل)”'. 

المسألة الثانية: أقسام التوكل: 

القسم الأول: التوكل الواجب. 


)١(‏ «التوكل» لأبى يعلى (ص7"8). 

6 وواه أبو بكر الخلال ف «البحث على الفجارة 1/0 9) 

(9) انظر: «مجموع الفتاوى» .)2509/1١١(‏ وقال ابن تيمية في «الرد على الشاذلي» 
(ص ش): «فإن من كمال التوكل ألا يكون للمؤمن حاجة إلى غير الله» أي: لا يسأل 
غير الله» ولا يستشرف بقلبه إلى غير الله). 

2 «المدارج» (؟/ 0 





دن خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

تقدمت حقيقته وفرضيته» وأفضلها أن يتوكل على الله في فعل الواجبات 
وترك المحرمات. 

القسم الثاني: التوكل المستحب. 

وهو أن يتوكل على الله في فعل المستحبات» وترك المكروهات. 

القسم الثالث: التوكل الممنوع» وهو ثلاثة أنواع: 

أ- أن يكون التوكل شركًا أكبر. 

كالاعتماد على الأسباب لاعتقاد أنها تستقل بالتأثير في جلب المنفعة 
أودفع المضرة. أو يتوكل على غير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله 
كمن يتوكل على الأموات والآولياء في رجاء مطالبهم من النصر والحفظ 
والرزق ونحو هذه الأمور. 

ب- أن يكون التوكل شركًا أصغر: 

كالاعتماد على مخلوق في رزقه ومعاشه ونحو ذلكء من غير اعتقاد 
استقلاليته في التأثير» فالتعلق بالسبب هنا فوق اعتقاد أنه مجرد سبب يجب 
أخذه عن طريق الجوارح» بل هو شطحٌ حتى يركن القلب ويعتمد ويستند 
إلى السببء كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما جعله الله بيده من الرزق 
أو دفع الأذى, أو من يتوكل على جاهه أو ماله في حصول المطلوبء ودفع 
المرهوبء ونحو ذلكء وهذا من الشرك الخفي. 

قال ابن القيم: «فالالتفات إلى الأسباب ضربان, أحدهما: شرك 
والآخر: عبودية وتوحيدء فالشرك: أن يعتمد عليها ويطمئن إليهاء ويعتقد 
أنها بذاتها محصلة للمقصود. فهو معرض عن المسبب لهاء ويجعل نظره 





باب (2”ا) قول الثه تعالى: وعلى الثه فتوكلوا إن كنتم مؤمنين د 
والتفاته مقصورًا عليها...200. 

وهو أن يتوكل على الله في فعل المحرمات والفواحشء فإن أصحابها لا 
ينالون هذه المحرمات غالبا إلا بتوكلهم على الله. قال ابن تيمية: ا(اوصنف 
نظر إلى جانب القدرة والمشيئة» وأن الله تعالى هو المعطي والمانعء 
والخافض والرافع؛ فغلب عليهم التوجه إليه من هذه الجهة, والاستعانة 
به. والافتقار إليه لطلب مايريدونه؛ فهؤلاء يحصل لأحدهم نوع سلطان» 
وقدرة ظاهرة أو باطنة» وقهر لعدوه؛ بل قتل له. ونيل لأغراضه؛ لكن لا 
عاقبة لهم؛ فإن العاقبة للتقوى؛ بل آخرتهم آخرة ردية)'". 

القسم الرابع: التوكل المكروه: 

وهو أن يتوكل على الله في فعل المكروهات. 

القسم الخامس: الوكالة الجائزة: 

هو أن يوكل الإتساذ ف فعل يقد ر عليه فهذا جاكر لاشىء نب كمين 
وكل شخصًا في شراء شيء أو بيعه» وكما وكل النبيٌ كةِ علي بن أبي طالب 
أن يذبح ما بقي من هديه””"» ووكل أبا هريرة على الصدقة”» ووكل عروة 
بن الجعد أن يشتري له أضحية©©. 

وتوكيل المخلوق غايته أن يفعل بعض المأمورء وهو لا يفعل ذلك إلا 
بإعانة الله له» فرجع الآمر كله لله وحده. فغاية ما في الآمر أنه اتخذ الموكل 


.0775 /١7( «مدارج السالكين» ("/ ؟57ة). () «مجموع الفتاوى)»‎ )١( 


(*) من حديث جابر الطويل في مسلم )١718( - ١51‏ 
(:) أخرجه البخاري (١71؟)‏ (5) أخرجه البخاري (7”51457) 





5 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
سيراك لكتن لبن لله أن يهو كل عليه أى: يمد قله قال ابن شبمية: «والوكالة 
الجائزة أن يوكل الإنسان في فعل يقدر عليه» فيحصل للموكل بذلك بعض 
مطلوبه» فأما مطالبه كلها فلا يقدر عليها إلا الله» وذلك الذي يوكله لا يفعل 
شيئًا إلا بمشيئة الله عز وجل وقدرته» فليس له أن يتوكل عليه وإن وكله. بل 
يعتمد على الله في تيسير ما وكله فيه)"". 

لكن هذا القسم على الصحيح يُسمى وكالة لا توكلًا فاتوكل» فعل لازم 
أما «وكل» ففعل متعد, والتوكل فيه اعتماد القلب على غير الله مع إظهار العجز 
كما سان الحرب”"ا وإظهان العجز لبن قرط في الوكالة, 

وإن كان الخلاف لفظيًا لكن لا بد من تصحيح اللفظء فيّقال: «وكل» أو 
«وكله»» لا «توكل عليه»؛ لما تفيده لفظة «التوكل» من التعلق القلبي» والله أعلم. 

المسألة الثالثة: أقسام الخلق في توكلهم على الله: 

والخلق متابينون في التوكل على الله تباي كبيراء وهم في الجملة ثلاثة أقسام: 

الآأول: سابق للخيرات» إن كان توكله في حصول واجبات سواء كان 
واجبًا تجاه الله أو واجبات الخلق أو واجبات النفسء أو يكون توكله في 
حصول المستحبات» كأن يتوكل عليه في الإيمان» ونصرة دينه» وإعلاء 
كلمته» وجهاد أعدائه. وفي محايّه وتنفيذ أوامره. وهذا أنفع التوكل لكونه 
مصلحة متعدية للخلق لأجل الدين» وهذا توكل الأنبياء وورثتهم» ودون 
ذلك أن يتوكل عليه في استقامته في نفسه. وحفظ حاله مع الله. 

الثاني: المقتتصدء وهو أن يقتصر توكله في حصول مباحات» كمن يتوكل 


)0755/١١(»برعلاناسل«‎ )5( «رسالة تحقيق التوكل» (ص84).‎ )١( 





باب (2”) قول الثه تعالى: وعلى الثه فتوكلوا إن كنتم مؤمنين > 

عليه في معلوم يناله منه: من رزقء أو عافية» أو نصر على عدوء أو زوجة. أو 

ولذه و نعو ذلك7, 
الثالث: الظالم لنفسه» كمن يتوكل عليه في حصول الإثم والفواحش؛ 

فإن أصحاب هذه المطالب لا ينالونها غالبا إلا باستعانتهم بالله وتوكلهم 

عل 

المسألة الرابعة: ضوابط التعامل مع الأسباب: 

اتفق السلف والأئمة على إثبات الأسبابء وأن الله خلقها”” لينال 
قدرته» لكن لا يخرج عن كونه سببًا». وقد جعل أهل العلم ضوابط في 

229 ولا بد من هذا التوكل أيضًاء وهو مأجور عليه لأخذه بالأسباب» فوافق الشرع 
بالأخذ. ووافقه أيضًا بتعليق القلب بالربء لكن المقصود أن لا يكون همه على 
تحصيل المباحات فقط بالتوكل؛ بل يرتقي للمطالب الدينية مع المباحات إلا إذا 

(9) انظر: (امجموع الفتاوى)» ,)5757/١١(‏ و«مدارج السالكين» (؟/ .)١١5‏ 

() حكاه عنهم ابن تيمية في «مجموع الفتاوى) (// 5/5). 

02 قال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى» (4/ 5 017): جميع ما يخلقه الله ويقدره إنما 
يخلقه ويقدره بأسباب؛ لكن من الأسباب ما يخرج عن قدرة العبد؛ ومنها ما 
يكون مقدورًا له ومن الأسباب مايفعله العبد؛ ومنها مالا يفعله. والأسباب 
منها (معتاد)» ومنها (نادر)؛ فإنه في بعض الأعوام قد يمسك المطرء ويغذي الزرع 
فهو أيضًا سبب من الأسباب» ولاريب أن الرزق قديأتي على أيدي الخلق؛ 
فمن الناس من يأتيه برزقه جني أو ملك أو بعض الطير والبهائم؛ وهذا نادر» 





انا خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
التعامل مع الأسباب, منها: 

الضابط الأول: عدم التفات القلب إلى الأسبابء والالتفات إلى 

-١‏ بمعنى الالتفات إليها أخها مؤثرة استقلالاء فهذا شرك أكبر كما تقدم. 

- وبمعنى اعتماد القلب ورجاتئه واستثاده إلى السبب» وهذا شرك 
أصغرء وعلاجه أن يعلم أن الحاجة والفقر إلى الله ثابتة مع فعل السبب؛ إذ 
ليس في المخلوقات ما هو وحده سبب تام لحصول المطلوب كما سيأتي. 
ولوكذا نفدل أنعال هو لك إذا اعسهى على الأسبان» نمي وخائص ا أورذقًا 
من غير الله خذله الله به قال شيخ الإسلام: «فمن رجا قوته أو عمله أو علمه أو 
صديقه أو قرابته أو شيخه أو ملكه أو ماله. غير ناظر إلى الله؛ كان فيه نوع توكل 
على ذلك السبية ومارعنا أحد مخارقاء أورتوكل غليه الاعاب ظنه فيه قإثة 
مكدر 1914 وقال انق وحي: الواكفر الفاس يركن رتلبة إلى الأسياب# و يمدي 
العسية ليناءو نا عو تج الافولا كل لواو ل" 

الضابط الثاني: عدم إنكار الأسباب أن تكون أسبايًا: 

من أراد أمرًا جاترًا بدون فعل السببء فهذا في عقله شيء؛ كما قال 
ابن تيمية. وقال بعض الفضلاء: «تكلم قوم من الناس في إيطال الأسباب 

والجمهور إنما يرزقون بواسطة بني آدم مثل أكثر الذين يعجزون عن الأسباب 

يرزقون على أيدي من يعطيهم: إما صدقة» وإما هدية؛ أو نذرًا. وإماغير ذلك 


ممايؤتيه الله على أيدي من يبسره لهم). 
000 «مجموع الفتاوى» .)101/١١(‏ (0) «اللطائف» (ص١72).‏ 





باب 2 "1) قول الثه تعالى: وعلى الثه فتوكلوا إن كنتم مؤمنين /ا5 
والقوى والطبائع فأضحكوا العقلاء على عقولهم). اه”". 

وإنكار الأسباب هو مذهب كثير من المتكلمين كالأشاعرة والجبرية» 
حيث أنكروا الأسباب بالكلية» وجعلوا وجودها كعدمهاء وقالوا: هي 
علامات. وليست أسبابًّاء كقولهم: «إن النار لا تحرق»» و(إن الغذاء لا يُشبع»» 
وهذا مخالف للعقل؛ فإن الحس والعقل يشهد أنها أسباب» ويعلم الفرق بين 
الجبهة وبين العين في اختصاص أحدهما بقوة ليست في الآخرء وبين الخبز 
والحصى في أن أحدهما يحصل به الغذاء دون الآخرء بل ومخالف للشرع 
أيضًاء وذلك أهم خالفوا لفظ القرآن؛ فإن الله يقول: طِوَهْوَأَلَدِى يُرْسِلُ ألرَيحَ بُقرًا 


دعن منج لبط 314 عر وي اف 6 ب رع ل خا و4 الك ايفام 02 زر ع 
بين يَدَىُ رَحْمَتِهء حَقََّ إِذا أقلتَ سَحَابًا ثقَالا سُفَمَهُ لِيَلدِ ميت فَأَنْوَلمَا بِهِ المَاءَ فَأَخْرَجنَا به 


سا 


2 


مِن كَل أَلتّمَرتِ4 [الأعراف: 01]» وقال تعالى: ليما وَل لله فِن السّمَاء من ماع د 
ادن بَعْدَ مَوْتِهَاك [البقرة: 176]» وقال تعالى: «يَهَدِى به أَللّهُ مَنِ أَتَبَعَ رِضْوَانَةُ سبل 
سكم [المائدة: »]١17‏ وقال تعالى: «يْضِلٌ بد- كَثِيرًا وَيَهْدى بد- كَثِيرَا4 [البقرة: 11]» 
وأمثال ذلكء فمن قال: «يفعل عندها لا بها)؛ فقد خالف لفظ القرآن2". 

الضابط الثالث: عدم الإعراض عن الأسباب بالكلية. 

وقد جمع بعض من تقدم من أهل العلم الضوابط الثلاثة المتقدمة 
بقوله: «الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد؛ ومحو الأسباب أن تكون 
أسبابًا نتقص في العقلء والإعراض عن الأسباب بالكلية قدحٌ في الشرع»””". 

وقوله: «قدح في الشرع» أي: طعن في الشريعة التي أمرت بالأخذ 
بالأسباب» كما هو حال أكثر المتصوفة, والفرق بينهم وبين المتكلمين أن 


.)011١7/5 «مجموع الفتاوى» 1). () انظر: «المجموع»‎ )١( 
0١/1 م «مجموع الفتاوى)‎ 





1 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
الصوفية أثبتوا أنها أسباب لكنهم أعرضوا عنهاء وسبب إعراضهم أنهم ظنوا 
أن كون الأمور مقدرة مقضية يمنع أن تتوقف على أسباب مقدرة تكون من 
العبدء بخلاف المتكلمين الذين نفوا سببيتها. والرد عليهم من وجوه: 

الأول: أن من ظن أن التوكل يغني ععن الأسباب المأمور بها فهو كمن 
ظن أنه يتوكل على ما قدر عليه من السعادة والشقاوة بدون أن يفعل ما 
أمره الله» ومعلوم أن هذا كفر وضلالء قاله ابن تيمية0". 

الثاني: أن من ترك الأسباب المشروعة المأمور بها أمر إيجاب أو أمر استحباب 
من جلب المنافع أو دفع المضار؛ فهو عاجز مفرط مذموم. وفي (صحيح مسلم» 
عن أبي هريرة يفيه عن النبي وَل قال: «احرص على ما ينفعك؛ واستعن بالله ولا 
تعجز)(". فمن ترك السبب وهو قادر عليه زاعمًا أنه متوكل فقد خالف الشرع. 
قال ابن تيمية: «من دخل في التوكل وترك ما أمر به من الأسباب فهو جاهل ظالم؛ 
عاص لله بترك ما أمره به فإِنَ فعل المأمور به عبادة الله)”". 

الثالث: أنه كي بين أن الأسباب المخلوقة والمشروعة هي من القدرء «فقيل 
له: أرأيت رُقَى نسترقي بها؟ وتقى نتقي بها؟ وأدوية نتداوى بها؛ هل ترد من قدر 
الله شينًا؟ فقال: هي من قدر الله)”. وقال أمير المؤمنين عمر لما أخذ بالسبب» 
وانصرف من دخول عمواس لأجل الطاعون: «نفرٌ من قدر الله إلى قدر الله . 
)١(‏ «مجموع الفتاوى) (//07/8). 
(5) مسلم 15 -(5155). () «مختصر الفتاوى المصرية» (ص”57١).‏ 
(4:) أخرجه أحمد(1551/7). والترمذي )3١75(‏ وقال: احديث حسن صحيح) كما 

في «الأحكام الصغرى» للإشبيلي .)85١/7(‏ 
(5) البخاري (01/59).: ومسلم 948 .)55١9(-‏ 





باب ( 2 "1) قول الثه تعالى: وعلى الثه فتوكلوا إن كنتم مؤمنين 5 

الرابع: الذي مضت عليه سنة رسول الله َيِه وسنة خلفائه الراشدين» 
وأصحابه. والتابعين لهم بإحسان, وأكابر المشايخ؛ هو الأخذ بالأسباب» 
وحمل الزاد لما ني ذلك من طاعة الله ورسوله» وانتفاع الحامل ونفعه للناس. 
وإن عامة الأنبياء كانوا يفعلون أسبابًا يحصل بها الرزق؛؟ قال ابن عطية المالكي: 
«إن التوكل الذي أمرنا له هو مقترن بتسبب جميل على مقتضى الشرع» وهو 
الذي في قوله يَكٍِ: (قيدها وتوكل)”"؛ فقد جعله متوكلا مع التقييد, والنبي كَل 
وآمن المت وكلية واق ها تسبي غهره كله وكذلك السلف 0415 

الضابط الرابع: ليس في المخلوقات ما هو سبب تام لحصول المطلوب. 

أي أنه ليس في المخلوقات من يستقل بإحداث شيء فلا بد معه من 
أسباب أخر تعاونه» ولا بد له من شروطه ولا بد أيضًا من انتفاء الموانع 
وإلالميقع»فإنه ما من سبب إلا له مانع يعارضه. فمن ظن الاستغناء 
بالسبب عن التوكل فقد ترك ما أوجب الله عليه من التوكل؛ وأخل بواجب 
التوحيد؛ فهؤلاء مآلهم إلى الخذلان, فإنه من تعلق بشيء وَكِلَ إليه. قال 
شيخ الإسلام: «بل الحاجة والفقر إلى الله ثابتة مع فعل السبب؛ إذ ليس في 
المخلوقات ماهو وحده سبب تام لحصول المطلوب...206. 

الضابط الخامس: ألا يعتقد في الشيء أنه سبب إلا بعلم. 

فمن أثبت سببًا بلا علم, أو بما يخالف الشريعة؛ كان مبطلًا في إثباته» 
آثمًا في اعتقاده. منازعًا لله في حكمه الكوني. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» )91/١(‏ من حديث عمرو بن أمية 

بسند جيد» وصححه ابن حبان .)7/7١(‏ وقال الزركشي في «فيض القدير» (؟8/5): 


الإسناده صحيح). 
(0) «المحرر الوجيز) .)١7307/7(‏ () «مجموع الفتاوى» .)١74/١14(‏ 





ن خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

والأسباب إما أن تثبت بالشرعء كإثباته أن كلام الله والعسل شفاءء أو 
بالتجربة الظاهرة» كما هي في أدوية الأطباء» فعليه لا يجوز أن يتخذ شيئًا من 
الأسباب إلا بعلم» فمن اتخذ سببًا يظنه سببًا فقد ضل كما هو في الطّيّرة 
فإنها تنافي التوكل؛ لأن فيها اعتمادًا على سبب وهميء وقد تقدم الكلام 
على الطيرة”"» وتقدم الكلام أيضًا على الأسباب الوهمية”". 

الضابط السادس: أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ شيء منها سببّاء إلا 
أن يكون مشروعًاء فإن العبادات مبناها على التوقيف. فلا يتقرب إلى الله عز وجل 
بالأعمال الشركية أو البدعية أو نحوهاء وإلا كان منازعًا لله في حكمه الشرعي. 
قوله: [باب قول الله تعالى: لوَعَلٌ ألنّه فَتَوَكلوَا إن ا مُّؤّمِنِينَ 4 [المائدة: "77]] 

دلت الآية على وجوب التوكلء فإن تقديم المعمول يفيد الحصرء 
أي : «وَعَلَ أَلنَهِ توكو لا على غيره» وفيها أيضًا أن التوكل شرط في الإيمان 
لقوله: «إإن كُنثُم مُؤْمِنِنَ4» بل جعله الله شرطًا في الإسلام» فقال كمافي الآية 
الأخرى: إن كُنتُمْ ءَامَنتُم بأَللّه فَعَلَيَه تَوَكلوَاً إن كُنثُم مُسَلِمِينَ4 [يونس: 86]. 
قولهة [وقونه تال <لالما التزيئية نَ الذي إذًا دك ألكة نَهُ وَجِلَّتٌ قُلُوبُهُمَ وَإِدَا 
0 نيه إيتشاوكل وتية كرارق وا ادن تفيترة الضلة 

مِمّا رَرَفَهُمَ شرق © أزلقيك هُمُ ألْمُؤْمِنُو نّ حَقَاك [الأنغال: ؟-4]] 

كل ما ذكن هذه الآيات والجبي» تصن على ذلك ابن اي 
فالمنافقون لايدخل في قلوهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه. ولا يؤمنون 
(9) انظر: 5455/19). (0) انظر: (177/1). 
() «مجموع الفتاوى» .)١77/1(‏ 





باب 27 "1) قول الثه تعالى: وعلى الثه فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ف 
بشيء من آياته» ولا يتوكلون على الله» ولا يصلون إذا غابواء ولا يؤدون زكاة 
أموالهم؛ كما قال ابن عباس 5ل4يم0". 
قوله: [طوَإِدَا ثُلِيَتُ عَلَيّهِمْ ءَايَُهُِ رَادَنْهُمْ إِيمَنَاك] 
في الآية دليل على زيادة الإيمان ونقصانه» وقد أجمع عليه أهل السنة. 
قوله: [لوَعَلَ رَبهِمْ يَمَوكلُونَ4] 
وإنما يتوكلون عليه لطمأنيتتهم إلى كفايته» وأنه سبحانه حَسُبٍ من 
توكل عليه؛يهديه. وينصره. ويرزقه بفضله ورحمته وجوده. 
قوله: [ِأُوْلَتِيكَ هُمْ أَلْمؤْمِنُو نّ حَقَاكُ] 
[ذاهع الأيمان الهق أو الفنق ل سر ريم 
الإيمان؛ لكونه أتى بواجبات الإيمان. وفيه ألا يتحقق الإيمان إلا بالتوكل. 
قوله: [وقوله :ييه آلتَْ حَسْبْكَ لله لله وَمَ مَن أَتبَعَكَ مِنَ أَلْمُؤْمِنِينَ ين [الأنفال: 54]] 
لحَمْبْكَ) من الحسبء وهو الكفاية» والمقصود به التوكل على الله. 
وقوله تعالى : «حَسَبكَ أللّهُ وَمَنِ ع أَّمَعَكَ)4 فيه قولان: 
أحدهيا: حسببك وحسب من اتبعك من المؤمتين هو الله وبحدة 
رواه أبو صالح عن ابن عباسء وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 
ومقاتلء وقال به الأكثرونء حكاه عنهم ابن الجوزيء. ورجحه"". 
والثاني: حسبّك الله ومتَِحُوكَ وهو قول طائفة من أهل التفسير و 
غلط عظيم من وجهين: 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» /١١1(‏ 271 وابن أبي حاتم في «تفسيره» (/ا/ا/81). 
(؟) «زاد المسير) (؟/17؟١5).‏ 





شه خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
الأول: أن الحسب والتوكل لله وحده لا شريك له. وهو من العبادات 
التى لا يجوز صرفها لغير الله» كالخوف والرجاء والرهبة. والله وحده كاف 
نبيه وهو حسبه؛ ليس معه من يكون هو وإياه حسبًا للرسول. 
الثاني: أن هذا العطف معروف في اللغة؛ كقول الشاعر: 
ل وعىعَ وال 8 0 
وتقول العرب: «حسبك وزيدًا درهم), أي: يكفيك وزيدًا جميعًا درهم. 
قال شيخ الإسلام: «ومن قال: إن الله والمؤمنين حسبك فقد ضلء» بل 
قوله من جنس الكفرة. فإن الله وحده هو حسب كل مؤمن به. والحسب 
الكافي كما قال تعالى: هأَلَيْسَ أَلنّهُ بكَافٍ عَبْدَمُم)ُ [الزمر: 1"]»ولله تعالى حق 
لايشركه فيه مخلوق)2". 
قوله: [وقوله: موَمَن يَتَوَكَلٌ عَلَ أللّهِ فَهُوَ حَسَبَهُرَ؛ [الطلاق: *]] 
قوله : لفَهُوَ فَهُمَ سس حَسْبُهُة4» أي : كافيه» والجزاء من جنس العمل» فجعل توكله 
عليه كفاية للعبد في جميع شؤونه» وفيه دليل على فضل التوكلء وأنه أعظم 
الأسباب في جلب المنافع» ودفع المضار الدنيوية والأخروية. 
قوله: [وعن ابن عباس ككيفَيْعَا قال: لحَسَبْنا أَللّهُ وَنِعمَ ألْوَكِيلُ 4 [آل عمران: 17]] 
«حَسْبْئا آلنّه4 أي: كفانا الله» «وَيعمَ الْوَكِيلُ4 أي: نعم المولى عن وليّه وكفيله. 
قال ابن جرير: «وإنما وصف تعالى نفسه بذلك؛ لأن (الوكيل) في كلام 
العرب: هو المسندٌ إليه القيام بأمر من أسند إليه القيام بأمره؛ فلما كان القوم 
الذين وصفهم الله بما وصفهم به في هذه الآيات» قد كانوا فوضوا أمرهم إلى 


كك «مجموع الفتاوى» (55/ .)١19/‏ 





باب 27 "1) قول الثه تعالى: وعلى الثه فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ينه 
الله» ووثقوا به وأسندوا ذلك إليه» ووصف نفسه بقيامه لهم بذلك» وتفويضهم 
أمرهم إليه بالوكالة» فقال: ونعم الوكيل الله تعالى لهم)”". 
قوله: [قالها إبراهيم بِليِلةْ حين ألقي في النار] 
وفي رواية في الصحيح: «كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار)””, 
وعند أبي نعيم في (المستخرج): «إنها أول ما قاله)”"؛ فلعلها أول شيء قاله. 
وآخر شيء قاله؛ دلالة على عظيم توحيد الخليل أنه اكتفى بها. 
قوله: [وقالها محمد وَل 
وهي كلمةٌ الصحابة كما في الآية» فمن وثق بربّه ولم يثق بغيره» فهو 
جدير بأن يتكمّلٌ الله بحفظه. سي 






قوله: [حين قال له الناس: فإإِنَّ آلتّاس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَآخْسَوَهُمْ قَرَادَهُمَ 
إِيمننًا وَقَالُوا كشيكا أدنه وبق نِعْمَ الْوكِيلٌ» [آل عمران: /10]] 

4317 قل السررديه دوه قياف زتتيع زب مسعووة اد اكه 
الأخبار» وما صدر من جراء ذلك من جزع وخوف وإرجاف. 

وفي هذا الحديث دلالة على أن التوكل نفسه كاف لا سيما عند فقد 
الأسباب» وأنه أعظم الأسباب في حصول الخيرء ودفع الشرء وفيه أيضًا 
ل 0 
والفضلء وطرد السوء ء عنهم» فإن الله قال بعد هذه الآية : لفَأَنقَلبُوا ِِعْمَةٍ مه م 
آلنّه وَفَضْلٍ ل يَمْسَسَهُمْ سُوَهُ4 [آل عمران: 1174]. 


ك4 «جامع البيان» (5/ 504 ؟). 20 اخرجه البخاري (56515). 
(©) كمافي «التوشيح» للسيوطي (70719/5). 





ل خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

ومن فضائله أيضًا أنه يقي من تسلط الشيطان. وهو من أقوى الأسباب 
في دفع شر السحر والحسد والعين» فقد أمر يعقوب أبناءه بالتفرق كسبب» 
وبالتوكل في دفع شر العين فإن الأمر كله لله. 

ومن فضائله أنه يُورث القوة فلا يعجز ويورث التواضع فلا يتكبر. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «وطائفة أخرى قد يقصدون طاعة الله ورسوله. لكن 
لا يحققون التوكل عليه والاستعانة به؛ فهؤلاء يثابون على حسن نيتهم وعلى 
طاعتهم» لكنهم مخذولون فيما يقصدونه؛ إذ لم يحققوا الاستعانة بالله والتوكل 
عليه» ولهذا يُبتلى الواحد من هؤلاء بالضعف والجزع تارة» وبالإعجاب 
أخرىء فإن لم يحصل مراده من الخير كان لضعفه» وربما حصل له جزع, 
ا ل ل 
فيظن حصول مراده فيخذلء قال تعالى : هِوَيَومَ حي إِذْ أعجبقطكْ كل كدرَثتُ نكم فَلَمَ 
5ن عَدكُمْ هَيكَا وَضَافَتْ عَلَيكُمْ الَْرْضُ بِمَا رَحْبَتْ كُمَ وَلَيُْم مُدَبِرِينَ4 [التوبة: 2 

ومن فضائله أيضًا أنه يأتي بالرزق» ويكفي أنه يجلب محبة الله وفضائله 
وثمراته ل تحصىء وفي هذا رد على من زعم أن التوكل عبادة محضة لا 
تأثير فيها كما يقوله بعض الناس. 
قوله: [رواه البخاري والنسائي] 

أخرجه البخاري. وأما النسائي فأخرجه في «سننه الكبرى)27". 

تشبيهات: 


2000 «مجموع الفتاوى) (١١///0ا7).‏ 
(؟) البخاري (577 5). والنسائى في «الكبرى)» .)١٠١755(‏ 





باب (2”) قول الثه تعالى: وعلى الثه فتوكلوا إن كنتم مؤمنين > 
الأول: على العبد ألا يجعل توكله عجرًاء وعجزه توكلاء فإن البعض 
وقيام القلب بطلب الكفاية من الله. 
التنبيه الثاني: أن الأسباب تنقسم من حيث الأخذ بها وعدمه إلى أقسام: 
الأولة أسبات واجبة فيكون الأخادييا واحبًا سواء كانت أسبانا ديية 
كأسباب الهداية من صلاة وصيام فرض ونحوهماء قال ابن رجب: «فهذا 
لا بُدَ من فعله مع التوكّل على الله فيه» والاستعانة به عليه)”7؛ أو أسبابًا 
دنيوية كحفظ النفس من الحرّ واليرد أو طلب الرزق ونحوه. قال ابن 
رجب: «فهذا أيضًا واجب على المرء تعاطى أسبابه» ومن قَصَّر فيه حتى 
تضرّر بتركه مع القدرة على استعماله» فهو مُفرّطٌ يستحقٌ العقوبة»". 
الثاق: أسباب مستحية» فيكو الأذسا ستحاء وهذا شان العبادة 
فالعبادة لا تكون إلا واجبة أو شبح قال.اين تيمية: «والسبب الذي أمو 
العبد به أمر إيجاب أو أمر استحباب هو عبادة الله وطاعكه له ولرسوله)””. 
الثالث: أسباب مباحة؛ كأسباب التداوي»؛ فإن كان قادرًا على فعل 
على الله”؟». قال ابن القيم في السبب المباح: «ينظر هل يضعف قيامك به 
التوكل أو لا يضعفه؛ فإن أضعفه. وفرق عليك قلبك» وشتت همك؛ فتركه 


)١(‏ «جامع العلوم والحكم» (5949/5) (5) المرجع السابق. 
07 «مجموع الفتاوى) (// 07/8). (5) انظر: «مجموع الفتاوى» .)5755/١١(‏ 





هذ خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
أولى» وإن لم يضعفه فمباشرته أولى)”". ولكن إن تركه فلا يلام؛ لما علله 
ابن رجب من أن العادة التي أجراها الله في الدنياء في الأعمٌ الأغلب» من 
شفاء كثير من الخلق من غير دواء كما هو المشاهد بالنسبة إلى كثيرٍ من 
البلدان وسكان البوادي ونحوها”". 

الرابع: أسباب مكروهة:؛ كالكيء فيستحب تركه إلا إذا تقرر نفعه في 
مرض معين فيباح. والقاعدة أنه لا مكروه مع الحاجة كما تقدم تفصيل 
التداوي في («باب من حقق التوحيد دخل الجنة». 

الخامس: أسباب محرمة: كمن يتداوى بالمحرماتء أو يسترزق بالمحرم؛ 
كالسرقة» والربا””» ومنها أيضًا ما يظن أنه سبب وليس هو بسببء بل هو وهم؛ 
كالتطير والتمائم» فهنا يحرم عليه مباشرته» ويبقى في حقه التوكل القلبي”*''/. 
فلم يبقّ سبب سواه» وهو من أعظم الأسباب لكفايته. 

التنبيه الثالث: ذكر الحافظ ابن رجب ووْلْةِ أن الجمع بين التوكل والأخذ 
)١(‏ «الفوائد» (ص85). (؟) «جامع العلوم والحكم» (؟/ )5٠0٠١‏ 
() قال ابن تيمية في «الاستقامة» :)١95 /١(‏ وجماع الأمر أن الأسباب: إما أن تكون 

مقدورة أو غير مقدورة» فغير المقدور ليس فيه إلا الدعاء والتوكل» والمقدور 

إما أن يكون فساده راجحًّاء أو لا يكونء فإن كان فساده راجحا نُهِيٍ عنه» وإن لم 

يكن فساده راجحًا فيتهى عنه كما يُنهى عن إضاعة المال والعبث. وأما السبب 

المقدور النافع منفعة راجحة؛ فهو الذي ينفعء ويؤمر به؛ ويندب إليه. وأيضًا 

فينبغي أن يعرف أن التوكل على الله من أعظم الأسباب» فربما كان بعض الأسباب 

يضعف التوكلء فإذا ترك ذلك كمل توكله. فهذا التقسيم حاصرء والقدريأقي 


على جميع الكائنات» ومهذا يتبين فقه الأحاديث». 
(5:) المصدر السابق. 





باب 27 "1) قول الثه تعالى: وعلى الثه فتوكلوا إن كنتم مؤمنين 5 
بالأسباب أفضلء ويرى أنه ظاهر مذهب أحمد. ولا يبيح يَوُْنْهُ لأحد ترك 
الأسباب؛ إلا أنه استثنى ترك الأسباب فيمن قوي يقينه بالله وتوكله على الله. 
وقطع اسد ستشرافه عن المخلوقين؛ حيث قال: «فمن رزقه الله صدق يقين وتوكل» 
وعَلِمَ من الله أنه يَخْرِقٌ له العوائد» ولا يُحوجه إلى الأسباب المعتادة في طلب 
الرزق ونحوه؛ جاز له تَركُ الأسباب» ولم يُنكر عليه ذلك. قال: ومن هذا الباب 
من قَوِي توكله على الله ووثوقه به» فدخل المفاورٌ بغير زاد..:0©... ثم ذكر أن 
ذلك قول إسحاق بن راهويه» ورواية عن أحمد بشرط الصدق وأن يُطيق ذلك. 


وفي كلامه نظر من وجوه: 
الأول: أن فيه تركًا للأمر الشرعيء وهو الأخذ ا ا 
طقَآمْشُوا فى مَتاكِيهَا وَكُلُواْ مِن رَرْقِِءكُ [الملك: 15]» وقوله: طفَإِدَا قُضِيتِ اَلصَّلَرُ 


َأنتَشِرُوا فى لض وَبْتَعُوا من فَضْلٍ أللّه4 [الجمعة: »]٠١‏ وقوله تعالى: ولَيْسَ عَلَيْكُمْ 
جُتَاحٌ أن تبْتهُوأفَضْلَا مّن رَبَكُمْ) [البقرة: 144]؛ وهذا كله يدل على الحث على 
الأسباب» فلو كان ذلك قادحًا في كمال التوكل وقوته لم يحث عليه. وقد 
حكى أبو يعلى الفراء إجماع الصحابة على الأخذ بالأسباب” 

الثاني: أن ما ذكره خلاف مذهب أكثر أهل العلم كما تقدم النقل عنهم 
في مبحث حقيقة التوكل والأخذ بالأسباب. قال أبو يعلى الفراءء» إمام 
الحنابلة في زمانه: (إن النبئ كَلكِةِ وأصحايّه قد تزودواء وتزود أصحابّه بعده. 
والعلماء بعدهم عصرًا بعد عصرء ولا نعرف عالمًا يقول: ترك الزاد أفضل» 


(45) «جامع العلوم والحكم) ,»2٠٠١/7(‏ وانظر: «لطائف المعارف) (ص١7).‏ 
() «التوكل» (ص5 5). 





ين خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
بل يقول أكثرهم: من قال هذا القول فهو مبتدع)0". 

الثالث: أن رواية أحمد التي ذكرها رواية مرجوحة ليس عليها عمل 
أحمد نفسه ولا أكثر أصحابه. قال القاضي أبو يعلى الفراء: «وقدنص 
أحمد على أن التعلق بالأسباب ليس من ضعف التوكل في رواية المروذي؛ 
وقد سأله عن رجل يريد سفرًا: أيما أحب إليك: يحمل معه زادًا أو يتوكل؟ 
قال: (يحمل معه زادًا ويتوكل)». قال القاضي معلقًا: «فقد أمره بالتوكل مع 
السبب وهو الزاد)"". 

وسثل الإمام أحمد عن الرجل يدخل المفازة بغير زاد. فأنكر ذلك؛. 
الث ومدييا ص 

وجاءه رجل فقال له: أريد الحج على التوكل. فقال له: «فاخرج في 
غير القافلة». قال: لا. قال: «فعلى جراب الناس توكلت)2). 

وقال أحمد في رواية المروذي لرجل قال: إني في كفاية. فقال: «الزم 
السوق؛ تصل به الرّجه)0”. 

وقال في رواية صالح في قوم لا يعملون؛ يقولون: نحن متوكلون. قال: 
«هؤلاء مبتدعة)0. 
)١(‏ «التوكل» (ص 00). (؟) «التوكل» (ص28). 
رواه أبو بكر الخلال في كتاب «الحث على التجارة» (/8). 
(5) انظر: «تلبيس إبليس» (ص 67 7)», و«الآداب الشرعية» (7/ 7177). 
)0 رواه المروزي في كتاب «الورع» (ص17١)»‏ ومن طريقه أبو بكر الخلال في «الحث 

على التجارة) .)١(‏ 
() رواه: الخلال في كتاب «الحث على التجارة» »2٠١9«‏ وانظر: كتاب «التوكل») 

للقافى اب بعلن (ضّن55): 





باب 2 "1) قول الثه تعالى: وعلى الثه فتوكلوا إن كنتم مؤمنين 54 

وعن أبي القاسم الختلي قال: سألت أحمد بن حنبل» فقلت: ما تقول في 
رجل جلس في بيته أو في مسجده. وقال: لا أعمل شيئًا حتى يأتيني رزقي؟ فقال 
أحمد: هذا رجل جهل العلم, أما سمعت قول النبي يك ١«جعل‏ الله رزقي 
تحت ظل رمحي»؛ يعني: الغنائم» وحديثه الآخر حين ذكر الطير» فقال: 
«تغدوا خماصًا وتروح بطانًا»؟ فذكر أنها تغدو في طلب الرزق. وقال الله تبارك 
وتعالى: لوَءَاخَرُونَ يَصْرِبُونَ في الْأَرْضٍ يَبَتَفُونَ مِن فَضْلٍ أَللَّه4 [المزمل: 17١‏ وقال: 
للَيْسَ عَلَيكُمْ جُتَاءٌ أن تَبْتَهُوأ قَضْلا مّن رَبَكُمَ4 [البقرة: 144]. وكان أصحاب 
رسول الله يَكدة ينجرون في البر والبحرء ويعملون في نخيلهم. والقدوة بهو"'". 

قال ابن مفلح, وهو أعلم الناس بمذهب أحمد في زمانه: «وظهر مما 
سبق - بعد ذكر نصوص الإمام أحمد في الأخذ بالأسباب - أن من توكل 
توكلا صادقًاء فلم تستشرف نفسه إلى مخلوق» وترك السبب واثقًا بوعد الله 
أنه خلاف السنة وهل يأثم؟ على روايتين»”". ففيه أن الروايات عن أحمد 
اتفقيث غلى أذقرلة السب خلاف السنة 

فبعد ذكر هذه النصوص عن الإمام أحمد ومافيها من التشنيع على 
تارك الأسباب» ووصفه بالجهل والابتداع» وأنه خلاف السنة» فكيف يقال: 


إنه يحث على ترك الأسباب ولو في حالة مخصوصة. 


)١(‏ أخرجه الدينوري في «المجالسة» (05/)» ومن طريقه ابن الجوزي في «تلبيس 


إبليس) (ص؟550). 
(؟) «الآداب الشرعية» (”77/5/5). 





ا خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 


باب («م) 

قول الله تعالى : «أَكَأمِئُوا مَكْرَ الله مََا يَأمَنُ مَكْرَأللَّهِإَِّا ألّقَومُ لْخَسِرُونَ) [الأعراف: 95]. 
وكولد نإو يتنا ب كغنه ونيد إلا الشاارة» الس م 
عن ابن عباس تظيَا أن رسول الله يِه سئل عن الكبائر» فقال: «الإشراك 
بالله. واليأس من رَوْح الله» والأمن من مكر الله). 
وعوانن ووه عاك قال اأكبر الكباك + الإشراك بالله. والأمن من مكر 
الله» والقنوط من رحمة الله واليأس من رَوْح الله». رواه عبد الرزاق. 

بعد أن ذكر المصنف أعظم أعمال القلوب» وهي المحبة والخوف 
والتوكل؛ نبه في هذه الترجمة على معصيتين من معاصي القلوب"''. وهما: 

-١‏ تحريم الآمن من مكر الله. 

؟- وتحريم القنوط من رحمة الله. 

وكلاهما معصيتان متقابلتان» وهما تقدحان في كمال التوحيد الواجب 
لاني أصله. 

ووجه إدخالهما في كتاب التوحيد؛ أن الآمن من مكر الله فيه سوء أدب 
مع الله في صفاته المتمثلة في غضبه وبطشه ووعيده. وأن القانط من رحمة الله 
عنده سوء ظن بالله وبرحمته؛ فإنه لو أحسن الظن بربه لرجا رحمته. وهذا 
)١(‏ قال أبو طالب المكى في «قوت القلوب» )١594/7(‏ عند تعداده الكبائر: «أربعة 

أي الععاصي العاف بالقازي يناغال لوي وهو الققر يانه اليه 


والإصرار على معصية الله تعالى» والقنوط من رحمة الله تعالى» والأمن من مكر 
الله تعالى». وانظر: «الداء والدواء» (ص597). 





باب رساسا) قول الثه تعالى: أفأمنوا مكر الثه 1 
يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء كما تقدم, فلا يغلب 
جانب الرجاء فيأمن مكر الله» ولا يغلب جانب الخوف فييأس من روح الله. 

وهاتان المعصيتان فيهما شر عظيم في الإقدام على المعاصي. فإن الآمن 
من مكر الله موغل في المعاصي بسبب أمنه» فإن من أمن العقوبة أساء الأدب» 
والقانط من رحمته كذلك فإنه مستمر في معاصيه بسبب يأسه من رحمة الله 
كما دل على ذلك فعل الذي قتل تسعًا وتسعين نفسّاء فلما يأسه الراهب من 
رحمة الله قتله وكمّل به المئة. ولقد صدق ابن تيمية إذ يقول: «فإن القنوط 
من رحمة الله بمنزلة الأمن من مكر الله تعالى)27"» أي: في المفاسد والمقابلة. 
قوله: [قوله تعالى: (ِأَكَأمِئُوأ مَكْرَ لله لا يَأَمَنُ مَكْرَ أله لا ألْقومُ ألْخَيِرُونَ»4 
[الأعراف: 99]] 

قوله: لمَكْرَآلنَّهو4» أصل المكر في اللغة: الاحتيال والخداعء قاله ابن فارس”". 

والمقصود بالمكر هنا: إيصال الضرر بمن يريد إيصاله به من حيث لا 
تحسي أو لاأيشعره أويائيهمن حيبت يأمن. 

وحقيقة الخوف من مكر الله هو خشية أن يعاقبه الله على الذنب من 
حيث لا يشعرء أو يخاف أن يخذله بذنوبه وخطاياه» فيصير إلى الشقاء". 

ومن مكر الله أيضًا أن يُستدرج المذنب بالنعم, والرغد في العيشء. 
والصحة في البدن» مع استمراره في المعاصي. قال ابن عباس كته ميم : «كلما 
أحلاثوا خطيئة جددنا لهم نعمة)”*؟'» وماذكره ابن عباس من حقيقة المكر 
)١(‏ «مجموع الفتاوى)» /١5(‏ 500). (؟) «مقاييس اللغة» (0/ 0560. 


(9) انظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (ص865)» و«الفوائد» (ص55١).‏ 
(5) أخرجه الدينوري في «المجالسة» .)75٠0/(‏ 





هن خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
هوماعليه أكثر المفسرين. إلا أن المكر أعمٌّ من ذلك كما ذكر الشوكاني". 
وله صور لا بد للعبد من معرفتها حتى يتجنبها ويسأل ربه العفوء فمنها: 

- أن يؤخر عنه عذاب ذنوبه» فيحصل منه نوع اغترار» فيأنس بالذنوب, 
فيأتيه العذاب على غِرَّة بل من حيث يأمن» وهو حقيقة المكرء والآيات في 
ذلك كثيرة كقوله: (وَأَتهمْ ألْعَّابُ مِنْ حَيّتُ لَا يَفْعْرُونَ4 [النحل: 17]. 

- أن يعلم الله من ذنوب العبد وعيوبه ما لا يعلمه العبد من نفسه. فيأتيه 
المكر من حيث لا يشعر. 

- أن يمتحنه ويبتليه بما لا صبر له عليه فيفتتن به. 

- أن يغفل عن الله وينسى ذكره؛ فيتخلى عنه الله إذ تخلى عن ذكره 
وطاعته» فيسرع إليه البلاء والفتنة. ومعنى تخليه عنه أن يقطع مواد توفيقه 
وهدايته؛ وإذا خلي العبد بينه وبين نفسه فقد هلك”". 

- وأيضًا أن يُمِكّن العبد من أعراض الدنيا وفرحه بها مع إعراض العبد 
عن الله كمافي قوله تعالى: طثَلَمًا نَمُوأْمَا ذْكْرُوأ به فَتَحَنَا عَلَيْهمَ أََوبَ كُلْ شَئْءٍ 
غ35 ذا فرشو ينا أرنها أكذتق بققة كنا ل لللشرة##الاساء :ع وجاء عدن 
هشام بن عروة قال: «كتب رجل إلى صاحب له: وإذا رضيت من الله شيئًا 
يسرك فلا تأمن أن يكون فيه من الله مكيرع 8 
2000 «فتح القدير) (؟/ .)51١‏ 
0 انظر: صور المكر في «الفوائد» (ص55١)2.‏ وني «المدارج» (؟/ .)١5١‏ 
() قال ابن القيم في «المدارج» »223١8/7(‏ «فالفرح متى كان بالله» وبما من الله بهء 

مقارنًا للخوف والحذر؛ لم يضر صاحبه؛ ومتى خلا عن ذلك ضرَّه ولا بذ). 


00 


(5) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)81/1/١(‏ 





باب رساسع قول الثه تعالى: أفأمنوا مكر الثه يك 

وقال الحسن: «من وسع الله عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأي له)0". 

ع .ؤدعينا الأمها ل اليوداة إقكاء لق الخال + 7و1 فية الذي بكقةوا اننا 
تُمْلٍ لَهُمَ حَيُْ َأَنفُسِهمَ إنَّمَا تمل لَهُمَ ِيرْدَادُوَ مَك [آل عمران: 174]» وقال جل وعلا: 
(وَكايّن مّن قَريَةِ أَخلبْتُ لَهَا وَهنَ طَالِمَةٌ كُمَ أَحَدْثُهَا وَإِكَ الْمَصِيرُ4 [الحج:+4]. 

واعلم أن سبب الأمن من مكر الله هو: 

-١‏ قلة العلم بحقائق أسماء الله وصفاته المتعلقة بغضبه وبطشه. 

؟- تغليب جانب الرجاء على جانب الخوف. 

وعلاج ذلك أن ينظر إلى ذنوبه؛ وأن ينظر في هلاك الأمم وما حل بهاء وأن 
يدوم خوفه من الله بأن يعاقبه على تقصيره؛ فلا أحد يزعم أنه أدى ما عليه. 
فيكون مع مسارعته للخير خائقًا وجلا من الله أن يعاقبه على تقصيره؛ فإن من 
أمن العقوبة أساء الآدب» وصدق الحسن البصري إذ يقول: «المؤمن يعمل 
بالطاعات وهو مُسْفِقٌ وَجَلٌ خائف. والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن)”". 

وكذلك عليه أن ينظر في جانب صفات الله المتعلقة ببطشه وغضبه» 
والأحاديث الواردة في الوعيد,» ليزداد خوفه من الله فيعتدل بذلك رجاؤه 
مع خوفه. فإنه أيهما غلب هلك صاحبه. 


2 ص م 


تلد واه عط مك التيل آلْقَوُمُ َلْخَسِرُونَ) [الأعراف: 44]] 
وصف العامل بالخسارة دليل على تحريم ما قام به من العمل» و 
الأمن من مكره تعالى. 
00 أخر جه ابن أبي حاتم في ١تفسير‏ يره) (7/791). 
(؟) «تفسير ابن كثير) (”/ .)501١‏ 





نارين خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

وقد ذهب أهل العلم إلى فسق صاحبه. وأنها من الكبائر» ونقل الاتفاق 
على أنها كبيرة العلامة الكمال بن أبي شريف. فقال: «وغلبة الرجاء المدخل 
له في حد الأمن فهو كبيرة اتفاقًا)©. 

وفي الآية إثبات صفة المكر لله» وأنه يمكر بأعدائه مكرًا حقيقيّاء فيوصل 
بهم العقاب من حيث يظنون الإنعام. 

فإن قيل: صفة المكر صفة مذمومة» فالجواب أن هذا غير صحيح؛ 
فالمكر إن كان على وجه العدل فهو محمودء ومكر الله كله عدل وحكمة؛ 
لأنه في محله. 

والمكر من صفات الله الفعلية التي لا يوصف بها على سبيل الإطلاق» 
بل تقيد كما تقدم؛ لأنها قد تكون على وجه الظلم والعدوان. وهذا مذموم, 
وعليه إن كانت في المقام الذي تكون فيه مدحًا فيوصف بها جل وعلاء 
وفي المقام الذي تكون فيه ذمًّا لا يوصف ببهاء وهكذا حال بقية بقية الصفات 
المشابهة لها كالكيد والاستهزاء ونحوهماء بخلاف الخيانة فإنها صفة ذم 
مطلقًا؛ ولذا لا يوصف الله بهاء فصارت الصفات من حيث وصف الله بها 


على ثلاثة أقسام: 
-١‏ يوصف ها على الإطلاق». كالصفات الذاتية» كالعلوء والعزة. 
والملك». ونحوها. 
-١‏ وعلى سبيل التقييدء كصفة المكرء والاستهزاء؛ والمخادعة» ونحوها. 
حاولا بوسقميها ملاتا كالخائاة و تمريها: 


)١(‏ «حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي» (ه/8ى؟5؟). 





باب (سسا) قول الثه تعالى: أفأمنوا مكر الثه سل" 
ويستفيد العبد من إثبات هذه الصفة عدم التحيل على محارم الله فإن 
المتحيل على محارم الله ماكرء والله أشدٌ منه مكرّاء فإذا علم أن الله تعالى 
أشد منه مكرّاء لزم ذلك أن ينتهي عن مكره وغيّه. 
قوله: [قال تعالى: #وّمَن يقَنَط مِن رَحْمَةِ رَبِْءِ؛ [الحجر:51]] 
استفهام إنكاري يفيد النهي عن القنوط من رحمة الله وإن عظمت الذنوب 
وكثرت. قال شيخ الإسلام: «فلا يحل لأحد أن يقنط من رحمة الله وإن عظمت 
ذنوبه» ولا أن يقنط الناس من رحمة الله. قال بعض السلف: إن الفقيه كل الفقيه 
الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا يجرّئهم على معاصي الله)''. 
ومعنى القنوط من رحمة الله هو أن يعتقد بأن الله لا يغفر له وليس معنى 
ذلك أنه يُنكر المغفرة والعفوء وإلا أصبح كافرًا؛ لأن في ذلك ردًا لصريح القرآن. 
وللقنوط صورتان بيّنهما شيخ الإسلام» وهما: 
الأولى: أنه إذا تاب لا يقبل الله توبته» ولا يغفر له ذنوبه» وهذا كالراهب 
الذي أفتى قاتل تسعة وتسعين أن الله لا يغفر له فقتله وكمل به مئة» ثم دل 
على عالم فأتاه فسأله» فأفتاه بأن الله يقبل توبته كما في «الصحيحين)”". 
والثانية: أن يبأس من توبة نفسه فيقول: نفسي لا تطاوعني على التوبة» 
وإني مغلوب معهاء وإن الشيطان استحوذ عليه. وذكر ابن تيمية أن هذا 
يعتري كثيرًا من الناس» وهو كالذي يرى للتوبة شروطًا كثيرة» ويقال له: 
لها شروط كثيرة يتعذر عليك فعلهاء فييأس من أن يتوب”"”". 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» .)3١ /١5(‏ 


(0) البخاري 517١(‏ 7), ومسلم 55 -(7175). 
07 «مجموع الفتاوى» /١5(‏ 0 





7 خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد 

والقنوط من رحمة الله له أسباب منها: 

- أن يكون عند العبد مخالفات كثيرة مع قوة خوفه بالله أكثر من 
رجائه. فيخشى أن يصير إلى اليأس من رحمة الله. 

- ومنها تغليب النظر إلى جانب الخوف من الوعيد دون النظر في 
جانب الرجاء. 


3 


وقوله: [«إلَّا آلصَّالُونَ4] 

لها تفسيران: 

الآول: المخطئون طريق الصواب. 

الثاني: الكافرون» وهو موافق لقوله تعالى: (إنَّهم لا يمس مِن روْح أله إلا 
لْقَوْمُ آلْكفِرُونَ4 [يوسف: 47]. 

ولاخلاف بين القولين» فإن كل كافر مخطيئ كما قال الله عن فرعون 
وجنوده: #إإنَّ فِرَعَوْنَ وَهَْمَْنَ وَجْنُودَهُمَا كَانُوأ خَلطِعِينَ4 [القصص: 88]. 

ولاشك أن القنوط من رحمة الله كفر أصغرء ويخالف التوحيد الواجب 
هرم : 

الأول: أن فيه سوء ظن بالله وبقدرته» وذلك أن من يئس من روح الله 
ورحمته لا يوقن بالفرج بعد اليأس والقنوط. 

الثاني: ظن القانط أن ذنوبه أوسع من رحمة الله والعياذ بالله» فرحمته 
وسعت كل شيء. 
قوله: [وعن ابن عباس كلها أن رسول الله يَكِةِ سئل عن الكبائرء فقال: 


«الإشراك بالله. واليأس من رَوْح الله» والأمن من مكر الله)] 





باب (سس) قول الثه تعالى: أفأمنوا مكر الثه لسوت 
الحديث رواه ابن أبي حاتم عن عكرمة:؛ عنه مرفوعًاء وفي إسناده نظر 
كما قال ابن كثير"''. والصحيح وقفه على ابن عباس» وعن ابن مسعود كما 


ع 


سياق. 


قوله: [وعن ابن مسعود ي#ِرِلْيْهَ قال: «أكبر الكبائر: الإشراك بالله. والأمن من 
مكر الله» والقنوط من رحمة الله» واليأس من رَوْح الله». رواه عبد الرزاق] 

هذا الأثر صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق والطبري» وصححه ابن كثير”". 
وثبت عن محمد بن كعب - أحد أئمة التابعين - أنه قال: «الكبائر ثلاث: 
أن تأمن مكر الله وأن تقنط من رحمة الله» وأن تيأس من روح الله" 


)١(‏ الحديث: أخرجه ابن أبي حاتم في اتفسيره) »)070١(‏ وفيه شبيب بن بشرء 
وثقه ابن معين؛ ولينه أبو حاتم؛ وقال ابن حبان: يخطئ كثيرًاء وقال ابن كثير 
في «#تفسيره» (71/9/5) : اوفي إسناده نظرء والأشبه أن يكون موقوفًا»» والموقوف 
أخرجه الطبراني (17077) من طريق معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس» وسنده صحيح إلا أن ابن أبي طلحة لم يلق ابن عباسء وذكر 
الذهبي في «الميزان» (7/ )١1725‏ أنه أخذ التفسير عن ابن عباس من طريق مجاهدء 
فإن ثبت هذا فلا كلام وإلا فالإسناد منقطع. 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (0057).» وابن ن أبي الدنيا في «التوبة» ))9١1(‏ 
والطبري في (تفسيره» (55//5)) والطبواني 00/03 والبيهقي في #اشعب الإيمان» 
(114) نظت قاسم ودر # قن عابر أب الطييل: الجي 0 
موقوفًاء وسنده صحيح؛ قال ابن كثير في "تفسيره) (717/4/7): اوهو صحيح إليه 
بلااشك»» وصححه الهيثمي في (مجمع الزواكد) (؟295). 
ا 
عبد الله موقوفاء وسئده جيد. 

() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (515/7) 





ين خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
وقد تقدم تفسير الكبيرة» ودلالة الأثر على الباب واضحة. 

من رحمته. فقيل: إن القنوط هو استبعاد حصول المرغوب. واليأس استبعاد 

زوال المكروه» فصار القنوط في المحبوبء واليأس في المكروه. وأكثر أهل 

العلم على أغبما بالمعنى نفسه. والأظهر أنهما إذا اجتمعا في سياق واحد فلكل 


لفظ معنى يخصه. وإذا افترقا كانا بالمعنى نفسه. والله أعلم. 





باب رع”1) من الإيمان بالثه الصبر على أقدار الثه 3 


باب (854) 
من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 

وقوله تعالى: ظوَمَن يُؤْمِنْ بأللّهِ يَهْدِ قَلْبَمُرك [التغابن: .]١١‏ 
قال علقمة: «هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من عند الله» فيرضى 
ويسلّم). 
وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة تيَيْهُ أن رسول الله يك قال: «اثنتدان في 
الناس هما بهم كفر: الطعن في النسبء والتياحة على الميت». 
والروناس اب عسو كوا الب ماي شاي العتووموك ايكرت 
ودعا بدعوى الجاهلية». 
العقوبة في الدنياء وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يواني به يوم 
القيامة»). 
وقال النبي يَليّ: «إنّ عِظَّم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله تعالى إذا أحبٌ قوم 
ابتلاهم, فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط»). حسّنه الترمذي. 

أراد المصنف بيان وجوب الصبر على أقدار الله» وتحريم السخط 
المنقص لكمال التوحيد الواجب. ووجه نقصانه أن فيه اعتراضًا على حكم 
من قدّر المصيبة» وهو الله؛ ففيه نقصٌّ من جهة الربوبية. 

فإن السخط وعدم الصبر على البلاء من شِيّم الكافر. قال تعالى: لوَّلَيِنْ 


و 


ذقنا آْإمْسَنَ مِنَا رَحْمَةَ كم تَمَعْمََهَا مِنْهُ إِنَهُر وس كفوت» [هود: 5 فسماه الله اليؤوس 
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الكفور. قال قتادة في قوله تعالى: «إِنَّهُه لَيَُوسٌ كُفُورُ» يقول: «إذا ابتلي ببلاء 
ثملميصبر عليه)”". 
قوله: [الصبر على أقدار الله] 

الصبر في اللغة: الحبس والكف,. ومنه: قتل فلان صبراء إذا أمسك وحبس» 
ومنه : 9وَآَصْبِرْ تَفْسَكَ مَعَ ألَِّينَ يَدْعُونَ رَيّهُم4 [الكهف:18] أي: احبس نفسك معهم. 

أما في الشرع فهو حبس النفس على طاعة الله وعن معصية الله» وعلى 
أقدار الله. 

وقضاكل الصي فظيمة هذا وقد أكثر اللجل وغتلا من ذكرم والعث 
عليه؛ فقد ورد في كتابه جل وعلا في نحو تسعين موضعًاء كما نص على 
ذلك الإمام أحمد”". فصاحبه موعود بالإمامة في الدنيا إن كان معه اليقين» 
وموعود بالآخرة بالأجر العظيم الذي فوق مرتبة المضاعفة. 

لالداس بيه اوجعل (الإمامة في الدين) موروثة عن الصبر واليقين 
بقوله: موجه نوكه أبكة بزدرة امرك لكا َ صََووا وفوا باينا توقتوة» [السجلة 4 
فإن الدين كله علم بالحق وعمل به» والعمل به لا بد فيه من الصبرء بل وطلب 
علمه يحتاج إلى الصبر»”". فتأمل كيف أرجع ابن تيمية الأمر كله إلى الصبر. 

والكلام على الصبر فيه مسائل: 

المسألة الآولى: أنواع الصبر: 

مما تقدم في التعريف فإن الشرع يطلق الصبر على ثلاثة أنواع» وقام 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره) )١١1/11(‏ بسند صحيح. 
له «مدارج السالكين» (؟/ .)١9١‏ (9) «(مجموع الفتاوى» .)797/١١(‏ 





باب (زع سه ) من الإيمان بالثكه الصبر على أقدار الثه 54 
عامة أهل العلم بتبيانماء فمن المالكية ابن بطال”"» وابن العربي”"» وأبي 
العباس القرطبي”"» ومن الحنابلة شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته النافعة 
العظيمة «قاعدة في الصبر)”» فقد أحسن تقسيمها ووجه المصابرة فيهاء 
فقالرحمهالله. وأعلى منزلته: 

١‏ - صبر على الطاعة حتى يفعلّهاء فإن العبد لا يكاد يفعل المأمورٌ 
به إلا بعد صبر ومصابرة» ومجاهدة لعدوّه الظاهر والباطن؛ فبحسب هذا 
لعن كرد ادال المابور عدوو اه المسعسات: 

- صبر عن المنهيّ حتى لا يفعلّهء فإِن النفسٌ ودواعيهاء وتزيين 
الشيطان وقُرّناء السوء؛ تأمرٌه بالمعصية» وتّجَرّنّه عليهاء فبحسب قوة الصبر 
وكوة فر قهالينا: 

*- الصبر على أقدار الله: وهو الصبر على ما يُصِيبّه بغير اختياره من 
المصائب - بخلاف الصبر على طاعته وعن معصيته فإنها باختياره - وهو 
نوعان: 

النوع الأول: لا اختيارٌ للخلقٍ فيه كالأمراض وغيرها من المصائب 
السماوية» فهذه يسهل الصبر فيها؛ لأن العبد يشهد فيها قضاء الله وقدرهء 
وأنه لامدخل للناس فيهاء فيصبر إِمّا اضطرارًاء وإمّا اختيارًا. 

والنوع الثاني: ما يحصل له بفعل الناس في ماله أو عرضه أو نفسه» فهذا 
النوع يصعي الصبر غليه جد لآن التفس تسنسية الفوذي لهاء وهي تكره 
الغلبة» فتطلبٌ الانتقام» فلا يصبر على هذا النوع إلا الأنبياء والصدّيقون. 
)١(‏ «شرح البخاري» (9/ 584). (؟) «عارضة الأحوذي» .)١79/8(‏ 

07 «المفهم) (79/ .)1١*‏ (5) انظر: «جامع المسائل» .)١15/1١(‏ 





حن خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد 
ات ا 1 2 5 

وكان نبينا يَكِةِ إذا أوذي يقول: «يرحم اللّْهُ موسى, لقد أوذي بأكثر من 
هذا فصّبر)7". وأخبّرعن نبيّ من الأنبياء أنه ضربّه قومّهء فجعل يقول: 
«اللهم اغفر لقوميء. فإنهم لايعلمون”". انتهى مختصرًا. 
- وذكر عشرين وجهًا في «قاعدته» فيما يعين العبد على صبره في ظلم الناس 
له فمن أهم تلك الوجوه باختصار: 

١‏ - أن يشهدً العبد أن الله خالقٌ أفعالٍ العباد, وأنه لا يتحرك شيء إِلّا 
بإذنه ومشيئته» فالعباد آلة» فانظر إلى الذي سَلَطَّهِم عليكء ولا تَنظُّرْ إلى 
فعلهم بكء تسترخ من الهم والغم. 

؟- أن الله سلط الخلق عليه بسبب ذنوبه 9وَمَآ أَصَبَكُم مّن مُصِيبَة قَبِما 
كين أَيْدِيكُْ4 [الشورى: »]"٠‏ فإذا عَلِم ذلك اشتغل بالاستغفار عن ذمهم 
والوقيعة بهم فانقلبت حينها نعمة: أما إذا اشتغل بهم فمصيبته حقيقية. 

7- أن يشهد العبد ما وعد الله من حسن الثواب إن عفا وصبر. قال 
تعالى: ظفَمَنْ عَفَا وَأَضصْلَّحَ فَأَجَرُه عَلَ لله [الشورى: 0]40". 

- أن العفو سبب لسلامة القلب وتقائه من الغِلْء فيحصل له من حلاوة 
00 أخرجه البخاري »)75٠0(‏ ومسلم )١١67(- 1١5٠‏ من حديث ابن مسعود. 
(؟) أخرجه البخاري (/741/1)» ومسلم ٠١6‏ -(1747) من حديث ابن مسعود كذلك. 
(©) قال ابن تيمية في «قاعدته» كما في «جامع المسائل» :)١51/١(‏ «قال تعالى: 

كان الناس عند مقابلة الأذى ثلاثة أقسام: ظالم يأخذ فوق حقه. ومقتصد يأخذ بقدر 

حقه. ومحسن يعفو ويترك حقه؛ ذكر الأقسام الثلاثة في هذه الآية» فأولها للمقتصدين. 

ووسطها للسابقين» وآخرها للظالمين». 





باب (ع”ا) من الإيمان بالثه الصبر على أقدار الثه و 
العفو ما يزيد لذّنّه ومنفعتّه عاجلا وآجلاء على المنفعة الحاصلة له بالانتقام 
أضعافًا مضاعفة» ويدخل في قوله تعالى: لوَآَلنّهُ يِب آلْمُحَسِنِينَ4 [آل عمران: 174]. 

هد أن وسلك أددهة قي الخد قط لنفية] لا اورت ذلك أ ويد 3 
نفسه» فإذاعفا أعرّه اللهاتعالى» وهذا هما أخيرية الصادق المصدوق حيثة 
يقول: ١ما‏ زاد الله عبدًا بعَفُو إلا عرًا00". 

- أن يَشْهِدَ أن الجزاء من جنس العملء وأنه نفسه ظالمٌ مذنبء وأنّ من عَفا 
عن الناس عَمَا الله عنه» ومن عَمَر لهم عَمَر الله له» قال: (وهي من أعظمها)؛ وشاهد 
هذا قولة جل وغلا: وليفو يفوا آلا بون أن يَقوْرَ أله كه [النور: +11 

أما الصبر فيما يتعلق بالنوع الأول فهو أن يلحظ أمرين: 

الأول: أن يتحقق العبد أن نفسه وأهله وماله وولده ملك لله عز وجل 
حقيقلة »وقد جعله الله عند العبيذغارية» فإذا أخذهمنة فينو كالبعير بأد 
غاريقه من المستعير: 

الثاني: أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحقء ولا بد أن يخلف 
الدنيا وراء ظهره؛ ويأتي ربّهٌ يوم القيامة فردّاء كما خلقه أول مرة: بلا أهل 
ولاسالولا عشية مو لكى وراتمه بالسستاض والسبهقات 7 

المسألة الثانية: حكم الصبر: 

الصبر بأنواعه الثلاثة واجب باتفاق المسلمين» حكاه ابن تيمية”". ومن 
الأدلة على وحوح لص قر له الي :درن ف انيج واقتر امورو رضابن كال 
)١(‏ أخرجه مسلم 59 -(2088). 


(؟) انظر: «تسلية أهل المصائب» للمنبجي (ص17). 
07 «مجموع الفتاوى) ٠(‏ 7)). 
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عمران: »]7١‏ وقوله تعالى: #وَآسْتَعِينُواً بلصَّبْرِ وََلصَّلَوْةِ [البقرة: 40]» وقوله تعالى: 
ضير كما صَبَر ولا َعَم مق ألمْمْلٍ» [الاحقاف: ه8]» وهذا بالجملة وإلآ فالصير 
تعتريه الأحكام الخمسة: 

١‏ - قد يكون واجبًّا كالصير على الفرائكضء والبعد عن المحرمات» 
والصبر على أقدار الله؛ لقوله تعالى: «وَآَضِيرُ لخِكّمٍ رَبَكَ؛ُ [الطور: 8:]» وهو 
يشمل الحكم الشرعيء والحكم الكوني”''» وهو ما يسميه بعض أهل العلم 
كابن القيم: الصبر لله!"» أي: صبر لأجل وجهه الكريم سبحانه. لا لأحد غيره. 

لا وقذيكوة مسعحً كالضير على الطافات المسفحة والبعد عن 
المكروهات. 

“'- وقد يكون مباحًا كالصبر على المباحات؛ إلا إذا استعان بها لأجل 
الطاعة كان ضيه حيعة سحا : 

4 - وقد يكون صبراً مكرومًا كالصبر على المكروهاتء وهذا يُنتقص 
من قدره. ولا يعاقب عليه. 

اوقد يكور وب سيرك لضي حلي يحقن االتعاضني ايكيا 
)١(‏ الصبر للحكم الشرعي يشمل الصبر على طاعته وعن معصيته, أما الكوني فهو 

الصير على المصائب. 
(؟) قال ابن القيم في «المدارج» :)١77/7(‏ الصبر لله فوق الصبر بالله» وأعلى درجة 

منه وأجلء فإن الصرر لله متعلق بإلهيته. والصبر به: متعلق بربوبيته» وما تعلق 

بإلهيته أكمل وأعلى مما تعلق بربوبيته»» انتهى. 

والصبر بالله كقوله تعالى: لوَآصْرٌ وَمَاصَبَرُكَ إِلَا أله [النحل: 171]» فهى متضمنة الاستعانة 

بالاعان الور فإناوى الميكن اللاي كف يعر نوالا سدانةياق اسك اي مان 

عبادة الصبر بل في جميع العبادات كما قال سبحانه: «ِإِيَّكَ تَعَبْدُ وَإِيَاكَ لَمتَعِينُ4. 





باب (ع"ا) من الإيمان بالثه الصبر على أقدار الثه > 
كالسرقة أو الزنى» أو كما هو مشاهد عندنا الصبر على الدخان مع أنه 
يمرض منها إلا أنه صابر عليها لا يتركها كصبر المطيع على طاعته؛ فشتان 
المسألة الثالثة: المفاضلة بين أنواع الصبر: 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة: والراجح أن الصبر على طاعة الله 
أفضلهاء ثم عن معصية الله. ثم على أقدار الل وهواختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية» ورجحه ابن القيم من عشرين وجهّاء ومن أعظم تلك الوجوه: 
أن فعل المأمور مقصود لذاته» فهو مشروع شرع المقاصدء بخلاف ترك 
المنهيات» فإنه مشروع لغيره» فإن معرفة الله وتوحيده وعبوديته وحله... هو 
الغاية التي خلق لها الخلق, وثبت بها الأمرء وذلك أمر مقصود لنفسه. 
والمنهبات إنما تهى عنها؛ لأا ضادة عن ذلكء» أوشاغلة عنه أو مفوتة 
لكماله» ولذلك كانت درجاتها في النهي بحسب صدها عن المأمور”". 
لكن هذا بالنظر إلى جنس الصبر نفسه. أما بالنظر إلى أحوال الصابرين 
فقد يختلفء. فقد يكون صبر بعض الناس على الطاعة كقيام الليل؛ أهون 
عليه من الصبر عن معصية معينة أو على بلاء معينء والقاعدة في هذا «أن 
العمل المعين قد يكون أفضل منه في حق غيره»)»كما أشار إلى ذلك ابن 
القيم'". 
)١(‏ انظر: «عدة الصابرين» (ص378). 
(0) قال وَوْينْهُ في «عدة الصابرين» (ص5١١):‏ «فالغني الذي بلغ له مال كثير ونفسه 
لا تسمح ببذل شيء منه؛ فصدقته وإيثاره أفضل له من قيام الليل وصيام النهار 


نافلة... إلخ). 
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أيضًا بعض أفراد الصبر على البلاء أو عن بعض المعاصي أعظم من 
بعض الطاعات. كأن يكون البلاء عظيمًاء كأن يموت ثلاثة من أبنائه مقايل 
ل و ا ب ل ال 
والأبواب مؤصدة» والرقيب خالء والهمم متوفرة من الجانبين» فخوفه من 
الس ل 0 

المسألة الرابعة: حقيقة الصبر: 

اقتصر المصنف في هذا الباب على النوع الثالث؛» وهو الصبر على 
أقدار الله وحقيقته كما بينها ابن القيم قائمة على أركان ثلاثة» وهي: 

- حبس النفس عن التسخط بالمقدور. 

9- وحبس اللسان عن الشكوى. 

ا و0 
ونحوه”". فمدار الصبر على هذه الأركان الثلاثة, ذ فمتى اختل أحدها انتفى 
عنه الضير وكان أثمًا. 

المسألة الخامسة: أحوال الناس عند المصائب على مراتب: 

-١‏ الجزع: وهو التسخط على المقدورء وهو محرم بالاتفاق. 

؟١-‏ الصير: وهو واجب بالاتفاق. 

- الرضا: وهو زيادة على الصبر بأن يستوي عنده وقوع البلاء من 
عدمه بلا كراهية للمقدورء واختلف أهل العلم في الرضا هل يجب أم 
يستحب؛ على قولين: 


.)١65 «الوابل الصيب» (ص ©2). و«مدارج السالكين» (؟/‎ )١( 





باب زع سه ) من الإيمان بالثه الصبر على أقدار الثه / 
فقيل بالوجوبء. وهو قول عند أصحاب الإمام أحمد"» وقيل 
بالاستحباب» وهو الأصح. واختاره ابن تيمية» وذكر أنه لم يجئ الأمر 
بالرضا كما جاء الأمر بالصبرء وإنما جاء الثناء على أصحابه ومدحهي”". 
؛- الشكر: وهي أعلى المراتب» وهو أن يشكر الله على المصيبة لما 
يرى من إنعام الله عليه بهاء وهي مستحبة بالاتفاق» فبين الصبر والشكر منزلة 
الرضناء قال ابن تبمية:«وأعلى من ذلك- أئ: أغلى هن الركا - أن يشكر الله 
على المصيبة لمايرى من إنعام الله عليه بها؛ حيث جعلها سببًا لتكفير خطاياه 
ورفع درجاته؛ وإنابته وتضرعه إليه» وإخلاصه له في التوكل عليه ورجاته»”". 

وهنا تنبيهات مهمة: 

الأول: أن ما يصيب العبد لا يخلو من ثلاثة أمور: 

-١‏ إما مصائب تضره فواجبه الصبر كما تقدمء وإن استطاع أن يرتقي 
إلى مقام الشكر فهو أولى بالعبد؛ لأنه يكفر خطاياه ويثئاب عليه بالصبر من 
عبة ومو جه أن فيه تكمة ورصمة لا بعلعها الينده وقد أن تتكرهرا 
مَيعَا وَهْوَ حر نكم وَعَمَونَ أن يُوأ هيما وَهْوَ شر لُكُمْ» [البقرة: <11]: فصار الشكر 

”- وإما مصائب تسره؛ وهي النعم» فواجبه الشكر عليهاء ويجب عليه 
أن يصبر على شكر النعمة» وهو نوع من الصبر على طاعة الله. وهو صبر 
يخفى ويصعب على كثير من الخلق» وهو معنى قول بعض السلف: «ابتلينا 
بالضراء فصبرناء وابتلينا بالسراء فلم نصبر)”*'. 

)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (8/ .)١9١‏ (5) انظر: المصدر السابق. 
() «مجموع الفتاوى» .)51١ /١١(‏ (5) انظر: «مجموع الفتاوى) /١5(‏ 700). 





4 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

فأصبحت النعم والمصائب بحاجة إلى الصبر من وجه والشكر من 
وجه”". فالعبد إن كان صابرًا شاكرًا فإن الله لا يقضي له إلا خيرًا. ومصداقه 
قوله يكِةِ كما في الصحيح: «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خيرء وليس ذاك 
لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء شكرء فكان خيرًا له. وإن أصابته ضراء 
صبرء فكان خيرًا له)”". 

“- وإما مصائب الذنوبء. قال ابن تيمية: «فهذا لا يؤمر بالرضابه. 
وهو وإن خلقه لما له في ذلك من الحكمة؛ فلا يمتنع أن يخلق ما لا يحبه 
لإفضائه إلى الحكمة التي يحبها)'". 

ولكن عليه الاستغفار منها. فأصبح العبد بين أطباق ثلاثة: صبر وشكر 
واستغفار» وهي مدار عبودية المحب المطيع لربه المحبوب المطاع. 

التنبيه الثاني: اعلم أن قدر الله يُنظر فيه من جهتين: 

الأولى: من جهة من فَعَلّ المُقَدّر وهوالله: فهذا يجب الرضابه ولا 
يكفي الصبرء وهذا من تمام الإيمان بربوبيته'”". 

والثانية: من جهة المقدور نفسه. مثاله من أصابه مرض أو فقر ونحوه. 
فهذا بالنظر إلى أن الله قدّره فيجب الرضا به؛ أما النظر إلى نفس المرض 
)١(‏ لكن الأمر كما قال ابن تيمية في «المجموع)» (8/ :)35٠١‏ (صاحب السراء أحوج 

إلى الشكر. وصاحب الضراء أحوج إلى الصبرء فإِنَّ صَبْرَ هذا وَشْكْرَ هذا واجب» 

وأمّا صبر السرّاء فقد يكون مستحبًاء وصاحب الضراء قد يكون الشكر في حقه 
(؟) أخرجه مسلم 554 -(5949). () «مجموع الفتاوى» .)70/6/1١(‏ 
(5) انظر: «مجموع الفتاوى» )١5١/١١(‏ 
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فلاايجب الرضاء بل يجب الصبر عليه اتفافًا كما تقدم؛ لكن يستحب له 
الرضاء أما المعاصي فلا يرضاها كما تقدم؛ ويأتي تفصيله ني باب القدر. 

التنبيه الثالث: تقدم أنه إذا أطلق الصبر في الشرع فإنه يشمل أنواعه 
الفاكقنة المقدسةة آما إذا دزث بالقوى قم صان الصي المقصوديه الفبيو 
على أقدار الله» والتقوى فعل الطاعة وترك المعصية,؛ كما في قوله تعالى: 
إن مَن يَكَّقِ وَيَصْرْ فَإِنَّ أَلّهَ لا يُضِيعْ أَجِرَ آلْمُحْسِنِينَ4 [يوسف: 140]» وقوله: إوَإن 
تَصْبرُوأ وَتَنَهُوأْ لا يَصْركُمْ كَيْدُهُمَ شَيْكَاك [آل عمران: »]1٠١‏ وقد تقدمت القاعدة: أن 
دلالة اللفظ في الشرع تتنوع بحسب الإفراد والاقتران. 
قوله: [وقول الله تعالى: ومن يُؤْمِنْ بأَللَّهِ يَهْدِ َلْمَهُرِ4 [التغابن: ]]1١‏ 

اختلف أهل العلم في تفسيرها على ستة أقوال: 

أحدها: يهد قلبه لليقين» فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه؛ رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس”). وهو 
قول علقمة”" الذي ذكره المصنف. 

والثاني: يهد قلبه للاسترجاع, وهو أن يقول: «إنالله» وإنا إليه راجعون)» 
قاله مقاتل27. 

والثالث: أنه إذا ابتلي صبرء وإذا أنعم عليه شكر وإذا ظلم غفرء قاله 


ابن السائب» وابن قتينة 3 


)١7 /71( أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 


(؟) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (07771)» ويأتي تخريجه. 
(9) «تفسير الوسيط» للواحدي .)32١/5(‏ (5) «زاد المسير) (5977/5). 
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والرابع: يهد قلبه» أي: يجعله مهتديّاء قاله الزجاجح"". 

والخامس: يهد وليّه بالصبر والرضاء قاله أبو بكر الورّاق". 

والسادس: يهد قلبه لاتباع السنة إذا صح إيمانه» قاله أبو عثمان 
السبوي”, 

وخلافهم خلاف تنوع. والآية إذا كانت تحتمل عدة معانٍ بدون منافاة 
فتحمل عليها جميعًاء إلا أن الترجيح بينها جائز بدون إبطال بقية المعاني. 

وأصحها في المعنى قول علقمة؛ وهو اختيار ابن جرير» ونسبه إلى أهل 
التأوبل» ولم يذكر غيره. 
قوله: [قال علقمة: «هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من عند الله 
فيرضى ويسلم»] 

أثر علقمة رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح”*» واختاره البخاري ف 
ايشيحعدا حيرف ذكرهمغلقاعن ان سعورة: ولعل علقمة أخلم عه 
وهذا التفسير هو الراجح لأمرين: 

اك أن سياق الآنة بل عايب كانه قال قبل اناف ينا أصافرون ميك ١‏ 
بإِذْنِ لله وَمَن يُؤْمنْ أله يَهْدِ قَلْبَُم4 فالكلام في الصبر على المصائب. 


ذذكح 


.)597”/5( (؟) «زاد المسير»‎ )181١ /0( «معاني القرآن»‎ )١( 

(9) المرجع السابق. () «تفسير الطبري)» .)١١/77(‏ 

(5) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (/771)» وسعيد بن منصور في (ستنه» (57371), 
والطبري في «تفسيره» (77/ 217» والبيهقي (7/177) من طرق عن الأعمش» عن 
أبي ظبيان» عن علقمة» وسنده صحيحء وذكره البخاري في (صحيحه» معلقًا عن ابن 
مسعود, ووصله البرقاني من وجه آخر كما ذكر ذلك الحافظ في (الفتح»(// 507). 
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-١‏ أن الإيمان في الشرع يذكر مطلقًا ومقيدّاء وهنا يُراد به المقيد". 
فإيمانه هنا أن يعلم أنها من عند الله» فإذا علم ذلك هدي إلى التسليم فيصبر. 
والآية تدل على أن كل من أصابه مصيبة سواء كانت سماوية أو آدمية؛ 
أن يسلم لقدر الله. 
وحقيقة المصيبة: الأمر المكروه وجل بالإنسان» وقال القرطبى: 
«المصيبة كل ما يؤذي المؤمن ويصيبه"". 
وهنا لفتة لطيفة للعلامة الشنقيطى؛ حيث قال: «ولكن التنصيص على 
المضييبة هماة يدل أ كل شى عيفال ابد ]نما هو يناذن الله؟ لآن الجهلة 
تأبى المصائب وتتوقاهاء ومع ذلك تصيبه» وليس في مقدوره دفعها بخلاف 
الخيرء قد يدّعى أنه حصله باجتهاد منه كما قال قارون: إنما أوتيته على 
علم عندي"". 
قوله: [وني (صحيح مسلم)...] 
أخرجه مسلم من حديث أبي صالحء عن أبي هريرة2. 
قوله: [«اثنتان في الناس هما بهم كفر»] 
قوله: «كفر)» أي: كفر دون كفرء وهو الكفر الأصغر لا الأكبر» وقد اتفق 
أهل العلم على ذلك سوى طائفة من الخوارج» وقد نص شيخ الإسلام 
على «أن لفظ الكفر إذا جاء منكرًا دل على الأأصغرء وإن جاء معرفًا دل على 
)١(‏ قال ابن تيمية في «المجموع» (7/ :)77١‏ «ولفظ (الإيمان) أكثر ما يذكر في القرآن 
مقيدًا؛ فلا يكون ذلك اللفظ متناولًا لجميع ما أمر الله به...). 
(؟) «تفسير القرطبى) (7/ .)١1/5‏ () «أضواء البيان» (8/ .)3١57‏ 


.)50(-15١ مسلم‎ 4 
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الأكبر»؛ إلا أن هذه القاعدة غير مطردة فهي أغلبية. 

وذكر النووي في معنى الكفر هنا أربعة أقوال: 

-١‏ أنهما أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية. 

؟- أنه يودي إلى الكفر. 

*- أنه كفر النعمة والإحسان. 

4- أن ذلك ق السشح . 

وقال يَوْيَنْهُ: «(قد جاء في كل واحد منهما نصوص معروفة)''2 أي : كل 
قول تؤيده أدلة تدل عليه وصحّح يَوْنْهُ القول الأول» وبه قال ابن تيمية. 
وحاصل ذلك أن الكفر ليس المقصود به مايخرج من الملة. 
قوله: [«الطعن في النسب»] 

والطعن في الأنساب هو تنقيصها وتكذيبها بقصد الاحتقار والذمء 
والأصل أن الناس مؤتمنون على أنسابهم. 

ويخرج من الطعن صورتان: 

الأولى: إن كان من باب الخبر لا التنتقص؛ كأن يقول: فلان من بني تميم 
ومن أوصافهم كذاء أو من قريش. أو من بني هاشم. يخبر عن أوصافهم 
من غير طعن في أنسابهم. 

الثانية: إظهار النسب الكاذب» فمن اذّعى نسبًا وهو فيه كاذبء فتكذيبه 
فيه ليس طعنًا في النسب» وخاصة إن كانت تتعلق به حقوق. والله أعلم. 


قوله: [«والنياحة على الميت»)] 


.)01//5( «شرح مسلم)»‎ )١( 
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من النواح» وهو رفع الصوت بتعديد شمائل الميت ومحاسن أفعاله على 

جهة التسخط. وفي الحديث دلالة على تحريم الطعن في الأنساب والنياحة؛ 

وهو مجمع عليه؛ حكاه النووي"''. بل هما من الكبائر كما تقتضيه لفظة ١كفر».‏ 
والنياحة لها صور من رفع صوت» وشق جيب. ولطم وجه؛ ودعاء 

بالويل» وإنشاد الشعر الفراقي في المأتم؛ كل هذا من النياحة» وضابط 

النياحة كما قال ابن تيمية: «كل ما فيه تبييج المصيبة)7". 
وذلك أن التهييج يتضمن التسخط على المقدورء وإلا فإن الرثاء وذكر 

ممادح الشخص إن كان خاليًا من التسخط والتهييج على المصيبة؛ فإن ذلك 

جائز كما نص على ذلك القراني المالكي في «الفروق» في الفرق بين النواح 

والمراثي المباحة الخالية من التهييج والتسخط". 

على القدرء ومضاد للصبر. ورحم الله الشافعي إذ يقول معلا النهي عن 

النياحة: «لما ف النوح من تجديد الحزن. ومنع الصبرء وعظيم الإثم)”. 

قوله: [ولهما عن ابن مسعود مرفوعًا] 
أي: في البخاري ومسلم من طريق مسروقء عنه"”. 

)١(‏ «شرح مسلم» للنووي (7578/5)., وحكى النووي في «شرحه للمهذب» 
(37007/5)., وكذا ابن قدامة في «المغنى» (/ ٠54)؛‏ خلافًا في مذهبي الشافعية 
والحنابلة بالقول بالكراهة» وهو قول ضعيف مخالف للنصوص الصريحة. 

)2 «جامع المسائل» (0/ ه13). (7) «الفروق» (؟5/ .)١727‏ 


22 «الحاوي» للماوردي (7/ 9؟7١).‏ 
[وله البخاري .)١791(‏ ومسلم 156 .)1١7(-‏ 
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قوله: [«ليس منا»] 

هذا اللفظ دال على التبرؤء وهو مبالغ فيه؛ إذ ظاهره خروجه عن أهل 
الإسلام وليس كذلكء وقيل: معناه أنه ليس على هدينا وطريقتناء وهذا 
اللفظ مختلف فيه بين أهل العلم؛ هل هو دال على الكبيرة أم لا؟ 

ظاهر صنيع الذهبي في كتابه «الكبائر)”"» وابن القيم في «الإعلام)”" أنها 
من الكبائر» وهو الحق؛ إذ لا يُتبرؤ من صغيرة. والله أعلم. 
قوله: [من ضرب الخدود] 

خصٌّ الخد بذلك لكونه الغالب في ذلكء وإلا فضرب بقية الوجه داخل 
في النهني: 
قوله: [وشق الجيوب] 

جمع جيبء وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأسء والمراد بشقه 
إكمال فتحه إلى آخره؛ وهو من علامات التسخط. 
قوله: [ودعا بدعوى الجاهلية] 

ودعوى الجاهلية جاءت في النصوص على صورتين: 

الأولى: أن يقول في بكائه مما يقوله أهل الجاهلية مما لا يجوز شرعا 
ك: وا عضداه. وا لهفاه. وا كبداه. وا نصيراه» وأشباه ذلكء. وهو أيضًا من 
الندب المحرم كما نص على ذلك ابن قدامة» وقال أيضًا في حقيقة دعوى 
الجاهلية: «(هو تعداد محاسن الميتء وما يلقون بفقده بلفظ النداء؛ إلا 
أنه يكون بالواو مكان الياء» وربما زيدت فيه الألف والهاء, مثل قولهم: 


() «الكبائر» (ص909"©) (ط. مشهور). (5) (إعلام الموقعين» .)23١5/5(‏ 
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وا رجلاه. وا جبلاه» وا انقطاع ظهراه)”. وهوالمقصود بالحديث هنا؛إذ 
سباق الحديث لأجلةه. 

الثانية: الدعاء إلى القبائل» والعصبية لها وللأنساب» كما عند جابر في 
مسلم: (اقتتل غلامان من المهاجرين وغلام من الأنصار فنادى المهاجري: 
ياللمهاجرينء ونادى الأنصاري: يا للأنصارء فخرج رسول الله وك فقال: 
«ماهذا؟ دعوى الجاهلية)»» قالوا: لا...). الحديث”". 

ومن دعاوى الجاهلية ما ذكره ابن القيم؛ حيث قال: «ومثله التعصب 
والعصبية» وكونه منتسبًا إليه» فيدعو إلى ذلكء ويوالِي عليه؛ ويعادي عليه 
ويزنالناس به؛ كل هذا من دعوى الجاهلية)”". 

ومن نظر في زماننا هذا علم أن شأن الجاهلية منتشر في النفوس حتى 
ولااحرجء والله المستعان» وقد تقدم معنى الجاهلية, وحكم إطلاقها. 
قوله: [وعن أنس أن رسول الله يَكلِِةِ قال: «إذا أراد الله بعبده الخير»] 

الحديث خرجه الترمذي» وسئده جيد» وله شاهد عند أحمد بسند 
)١(‏ «المغنى) (589/75). 
(؟) أخرجه مسلم 55 -(15085) من رواية أبي الزبير عن جابرء وأخرجه البخاري 


(5405) من طريق عمرو بن دينار عن جابر بلفظ آخر. 
("؟) «زاد المعاد» (؟5/ .)571١‏ 


(5) أخرجه الترمذي (27197. وأبو يعلى الموصلي (57654)» والطحاوي في اشرح 
مشكل الآثار» »)3١50(‏ والحاكم (8749) من طريق سعد بن سنان» عن أنس. 
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صحيح من حديث عبد الله بن مغفل» وفيه: «أن رجلا لقي امرأة كانت بغيًا 
في الجاهلية» فجعل يلاعبها حتى بسط يده إليهاء فقالت المرأة: مه؛ فإن الله 
عزوجل قد ذهب بالشرك - وني رواية: بالجاهلية - وجاءنا بالإسلام. فولى 
الرجل فأصاب وجهه الحائط فشجّهء ثم أتى النبي وَلِةِ فأخبره. فقال: أنت 
عبد أراد الله بك خيرًا»... ثم ذكر الحديث2". 
قوله: [«عجل له ] 

أي: أسرع. 
قوله: [«العقوبة»] 

أي: الابتلاء بالمكاره في الدنياء ليخرج منها وليس عليه ذنب. 
قوله: [١في‏ الدنيا» ] 

جزاء لما فرط منه من الذنوب فيخرج منها وليس عليه ذنب يوافي به 
يوم القيامة» وهذا من لطف الله به حتى يكفر عنه بالشوكة يشاكهاء والهمّ 
يهمّهء حتى القلم الذي يسقط من الكاتبء فيكفر عن المؤمن بكل ما 
يلحقه في دنياه حتى يموت وليس عليه خطيئة. 
قوله: [«وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة»] 

أي: أمسك عنه ما يستحقه بسبب ذنبه من العقوبة في الدنيا. 

وفي الحديث فائدة عظيمة: أن الله تعالى لم يرض الدنيا أهلا لعقوبة 
)١(‏ أخرجه أحمد (232805))» والروياني (897). وابن حبان .)591١(‏ والحاكم 


(0»ه. والبيهقي (47549).: وغيرهم من طريق حماد بن سلمة» عن يونس» 
عن الحسنء عن عبد الله بن مغفل» وسنده صحيح. 
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أعدائه كما لم يرضها أهلا لمثابة أحبابه. قال ابن القيم: «وهكذا يفعل 
الربٌ سبحانه بعباده في عقوبات جرائمهم» فيؤدب عبده المؤمن الذي يحبه 
وهو كريم عنده؛ بأدنى زلة وهفوة» فلا يزال مستيقظًا حذرّاء وأمامن سقط 
من عينه وهانّ عليه؛ فإنه يخلي بينه وبين معاصيه؛ وكلما أحدث ذنبًا 
أحدث له نعمة» والمغرور يظن أن ذلك من كرامته عليه ولا يعلم أن ذلك 
عين الإهانة» وأنه يريد به العذاب الشديدء والعقوبة التي لا عاقبة معها)0". 

وفي الحديث الحث على الصبر فيما يقدره الله للعبد من المصائبء وأن 
ذلك رحمة به وآن ذلك من الأمور التي تعينه على مقام الصبر» بل على 
مقام الرضاء وفيه الإشارة إلى حسن الظن به فيما يقضيه لك مما يكره. 
وبهذايظهر وجه ارتباط الحديث بالترجمة. 
قوله: [وقال النبي كَكةٍ...] 

ولماروى الترمذي هذا الحديث والذي قبله بإسناد واحد وصحابي 
واتحله م كان نحناهما واتحذا#ساقيما التضتف #العديت ال راهنو اتحعيما 
بعزو واحدء وإسناد الحديث ثابت كما تقدم. 

وهذا الحديث أثبت ثلاث فضائل للمبتلى الصابر: 
أوليا” قرول [انإن عِظم الجزاء مع عظم البلاء»] 

أي: من كان ابتلاؤه أعظم كمية وكيفية» كان ثوابه أعظم, وفضله أجزل. 
فإذا صير واحتسب فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منهاء وخاصة إذا زاد على 
الضين الرضا والتوبة والاستغفان. 


.)005 7/59 «زاد المعاد»)‎ )١( 





6 خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد 
وثانيها: قوله: [«وإن الله تعالى إذا أحب قوم ابتلاهم»] 

وهو صريح في حصول الابتلاء لمن أحبه الله» ولهذا ورد في حديث 
سعد: أي: الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل 
على قدر دينه؛ فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما 
عليه خظ )0 

قال ابن قاسم: «وهذا ونحوه؛ من أدلة التوحيد. فإذا عرف العبد أن 
الأنبياء والأولياء يصيبهم البلاء في نفوسهم. الذي هو في الحقيقة رحمة. ولا 
يدفعه عنهم إلا الله؛ عرف أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا دفعًّاء فلآن لا 
يكون لغيرهم أولى وأحرى»”". 
وثالثها: قوله: [افمن رضي فله الرضا»] 

والرضا هو أن يسلم العبد أمره إلى الله» ويحسن الظن به. ويرغب في 
ثوابه» ويستوي عنده وقوع البلاء وعدمه. 

فإن رضي بما قضهه الله وقدره عليه من الابتلاء» فله الرضا من الله 
جزاءً وفاقّاء والرضا قد وصف الله به نفسه في مواضع من كتابه. 
وقوله: [«ومن سخط فله السخط»] 

أي: من سخط على الله فيما دبره؛ فله السخط من الله جزاء وفاقًا 
أيضًاء؛ «ومًا رَيْكَ يكلام لِلْعَبِيدِ)» [فصلت: 5:]. 
)١(‏ أخرجه أحمد .)١581١(‏ والترمذي (7798)» وابن ماجه ))5٠077(‏ وغيرهم من 


طريق عاصم بن أبي النجود عن مصعب بن سعدء عن أبيه. وسنده جيد. 
(؟) «حاشية كتاب التوحيد) (ص7908؟). 





باب (ع”) من الإيمان بالثه الصبر على أقدار الثه 0 

وقد عقد ابن القيم في «الزاد» فصلا ماتعًا نافعًا في هديه كَل في علاج حر 
المصيبة وحزهها؛ فانظره» ولولا أن العبد لا يجوز له طلب البلاء لطلبه بعد 
قراءة ما ذكره ابن القيم من فضل البلاء0©. 

قال إبراهيم بن المولد: دخلت على إبراهيم المقرئ وقد رفسته بغلته؛ 
فكسرت رجله؛ فقال: «لولا مصائب الدنيا قدمنا على الله مفاليس)”". 

لكن الهدي الأكمل أن يسأل الله العافية» ولا يطلب البلاءء» فإن وقع 
صبر ورضي فإن الله يعينه» والدعاء بالبلاء تعرّض للبلاء. قال ابن تيمية: 
القند حاتت نواه النبجةة وا شمن الى عير رضن مه أعينة مرق 
تعرض للبلاء خيف عليه. مثل قوله يك لعبد الرحمن بن سمرة: (لا تسأل 
الإمارة؛ فإنك إن أعطيتها عن مسألة وُكِلّت إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة 
اعدث علبي" وج كول لا سمدرا فاه العدي: واسالوا الل العاقبة فإذا 
لقيتموهم فاصصبرو|)0090, 

وقال يَوْيدَهُ: «فالعزائم قد تنفسخ عند وجود الحقائق» مثل سمنون الذي قال: 

ولب ىف سواه بح يتما بفق اسستس 

فابتلي بعسر البول» فجعل يطوف على صبيان المكاتب ويقول: ادعوا 
لعمُكم الكذاب)”". 

وهنا مسائل مهمة متعلقة بالصبر على أقدار الله» وهل تنافيها أم لا؟ 
)١(‏ «زاد المعاد» (5/ .)١0/79‏ (؟) أخرجه البيهقي في «الشعب» .)407١(‏ 
() أخرجه البخاري (55717).» ومسلم .)١5807(- ١9‏ 


62 أخرجه البخاري (7075)) ومسلم 7١‏ -(17/47) من حديث عبد الله بن أبي أوفى. 
)8 «مجموع الفتاوى) /٠١١(‏ 077). (0) انظر: «مجموع الفتاوى» .)55١/١١(‏ 





1 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
المسألة الأولى: البكاء على الميت: 
البكاء على الميت جائز ولا إثم فيه؛ ما لم يصحبه أمرّ محرم» والنصوص 

متضافرة في جوازه» منها حديث جابر أنه قال: أصيب أبي يوم أحدء فجعلتٌ 

أكشف الثوب عن وجهه. وأبكي, وجعلوا ينهونني» ورسول الله يك يقول: «تبكيه 

أو لا تبكيه. ما زالت الملائكة تُظله بأجنحتها حتى رفعتموه)2". متفق عليه. 
وعن ابن عهر قال اششكن سغد ين عبادة شكوئ لد فاقى النبى قله 

يعوده مع عبد الرحمن بن عوف,. وسعد بن أبي وقاصء وعبد الله بن 

مسعودء فلما دخل عليه وجده في غشية» فقال: «أقد قضى؟ قالوا: لاء 
يارسول الله. فبكى رسول الله يله فلما رأى القوم بكاءه بكواء فقال: «ألا 
تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العينء ولا بحزن القلب. ولكن يعذب بهذاء 

وأكنان الى لسسنانة أو يرحم)”". 

الهدي الأكمل» كما نصٌّ على ذلك ابن تيمية في الرد على بعض العارفين 

عندما تبسم عند وفاة ابنه؛ إشارة إلى الرضا"". 

.)5ةال١(-‎ ١٠ ومسلم‎ ».)١155( البخاري‎ 0) 

(؟) أخرجه البخاري (17*55)» ومسلم ١١‏ -(455). 

69 «مجموع الفتاوى» (١١٠//57)؛‏ حيث قال: «البكاء على الميت على وجه الرحمة 
حسن مستحبء وذلك لا يناني الرضا؛ بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه. 
وبهذا يُعرف معنى قول النبي وله لما بكى الميت» وقال: (إن هذه رحمة جعلها 
الله في قلوب عباده. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء)» فإن هذا ليس كبكاء من 
يبكي لحظه. لا لرحمة الميت). 





باب (ع”ا) من الإيمان بالثه الصبر على أقدار الثه ا 

المسألة الثانية: الشكوى: 

الجواب أن الشكوى نوغان: 

ادر ا ل لمر ل ا 

ب يليل في قوله تعالى : أن مه فق الطؤوانت انك مُ أَلرَّحمِينَ [الأنبياء: «8]» ومنه 
قول يعقوب في قوله تعالى : (إثما أفكوأ بق وَحزْخ إل أله [يرسف ]1 

5- شكوى إلى المخلوق» وهذه نوعان: 

أ- شكوى محرمة: وذلك إذا كان على سبيل التسخط للقدر 

والتفضجر. 

يدشكرى شاحة: ولك إذا لامو تحط للقندو وتفيجر: وإماكاة 





من باب الإخبار» وإلى هذا ذهب أحمد وابن المبارك» فاحتج أحمد بقول 
النبي وَلِةٍ لعائشة لما قالت: وا رأساه. قال: «بل أنا وأواساء)” '". واحتج ابن 
المبارك بقول النبى كله لأبن مسعودة أجل 4ق أوعاك كما توعاك ريعادن 
منكم)”". وقال ابن حجر عند شرح حديث عائشة لوا رأساه)»: «وفيه أن 
ذكر الوجع ليس بشكاية؛ فكم من ساكت وهو ساخط,. وكم من شاك وهو 
راض» فالمعوّل في ذلك على عمل القلبء لا على نطق اللسان)””. 

المسألة الثالثة: الأنين: 

قال ابن القيم: «وأما الأنين فهل يقدح في الصبر؟ فيه روايتان عن الإمام 
أحمدء قال أبو الحسين: أصحّهما: الكراهة؛ لماروي عن طاوس أنه كان يكره 
)١(‏ أخرجه البخاري .)9/71١1/(‏ 


2 البخاري (/515))» ومسلم 60 -(الاه؟). 
(9) «فتح الباري» .)١1517/١1١(‏ 





بح خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد 
الأنين في المرض. وقال مجاهد: كل شيء يكتب على ابن آدم مما يتكلم حتى 
أنينه في مرضه. قال هؤلاء: إن الأنين شكوى بلسان الحال ينافي الصبر). 

ثم قال: «والرواية الثانية: أنه لا يُكره؛ ولا يقدح في الصبر. قال بكر بن 
محمد عن أبيه: ستل أحمد عن المريض يشكو ما يجد من الوجع.ء فقال: 
تعرف فيه شيئًا عن رسول الله وَل قال: نعمء حديث عائشة: «وا رأساه»! 
وجعل يستحسنه. وقال المروذي: دخلت على أبي عبد الله وهو مريض 
فسألته فتغرغرت عينه» وجعل يخبرني ما مر به في ليلته من العلة»؛ ثم قال 
ابن القيم: «التحقيق أن الأنين على قسمين: أنين شكوى؛ فيكره. وأنين 
استراحة وتفريج. فلا يُكره. والله أعلم)0". 


)١(‏ «عدة الصابرين» (ص7775). 





باب ([0) ما جاك في الرياك 557 


باب (هم) 
ماجاء ع الرياء 
وقول الله تعالى: طثُلْ إِنّمَآ أتأ بَكَرٌ مَمْلْحُمْ يُوحخ إِكَ أنَمَآإِلَهْكُمْ إِلَهُ وَحِدُ)4 الآبة 
[الكهف: ١٠١‏ 


عن أبي هريرة كلَيُهُ مرفوعًا: «قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشَّرِك 
من عمل عملا أشرك معي فيه غيري؛ تركته وشِرٌكّها. رواه مسلم. 
وعن أبي سعيد يفيه مرفوعًا: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من 
المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله؛ قال: الشرك الخفيّ؛ يقوم الرجل 
فيصلّيء فيزين صلاته. لما يرى من نظر رجل». رواه أحمد. 
قوله: [باب ما جاء في الرياء ] 
أي: من النهي والتحذير عنه. لما فيه من منازعة الإرادة والنية لغيره 
جل وعلاء فهو من جنس الشركء ولذا أطلق عليه الشرك الأصغر. وهذه 
الترجمة والتي بعدها نبهتا على أمرين: 
أن أصل الأعمال هو وجوب الإخلاص والقصد لله. كما قال ابن القيه"©: 
فالقصدٌ وجة الله بالأقوال وال أعمالٍ والطاعاتٍ والشكرانٍ 
فبذاكٌ ينجو العبدُ ين إشراكهء ويصيرٌ حم عابدَ الرحمنٍ 
وأن أصل الشرك الخفي ما كان في النية والإرادة» وقلّ من ينجو من هذا 
النوع من الشرك؛ لخفائه ودقته» وكثرة موارده وطرقه؛ حتى لا يكاد يسلم 


.)١٠١١ص( «الكافية الشافية»‎ )١0( 





54 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
منه إلا الآكابر المخلصونء بل قد يظن العبد أنه مخلص وفيه شائبة الرياء 
كما قال ابن ثيمية: لوكثير مايخالط النفوس من الشهوات الخفية مايفسد 
عليها تحقيق محبتها لله» وعبوديتها له. وإخلاص دينها له)"''. فكان لا بد 
من إيضاحه ومعرفة حقيقته.» وفي ذلك مسائل: 

المسألة الأولى: معنى الرياء وحقيقته: 

الرياء: مصدر راءى فاعَلٌء ومصدره يأتي على بناء مُفاعلة وفعال» وهو 
مهموز العين؛ لأنه من الرؤية» ويجوز تخفيفها بقلبهاياء. 

وحقيقته لغة: أن يُري غيره خلاف ما هو عليه" . 

وحقيقته اصطلاحًا: فعل العبادة لأجل ثناء الناس ورؤيتهم. 

قال ابن العربي المالكي: «وحقيقة الرياء طلب مافي الدنيا بالعبادات» 
وأصله طلب المنزلة في قلوب الناس»)2. 

فقوله: (طلب مافي الدنيا بالعبادات»» فتقييد الرياء في العبادات هو 
ماعليه عامة أهل العلم”» وعليه تدل نصوص الوعيد. كحديث أول من 
تسعّر بهم جهنم: القارئ والمتصدق والمجاهد. فهذه أوصاف الأعمال 
التعبدية» وعليه فليس من الرياء التجمل باللبس الحسن والنعل الحسن 
لأجل أن يراه الناس» بل كل فعل تجمّل لأجلهم فلا بأس به. 

وقد سفث الرسول كل على ذلاف ف الحديك الذي رواه ابن مسعوه 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» 2.07١5 /1١(‏ (5) «المعجمالوسيط»(١/570).‏ 
(9) أحكام القرآن (5/ 54 50). 


(5) انظر: «تفسير القرطبي» »)١8١/5(‏ و«الفتح» لابن حجر .)1757/١١(‏ 
(5) أخرجه مسلم 157 -(23105).» والترمذي (273187)» واللفظ له. 





باب (1"0) ما جاك في الرياك 5 
مرفوعا: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كِبّر». فقال رجل: 
إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسئاء ونعله حسئاء قال: «إن الله جميل يحب 
الجمالء الكبرٌ بطرٌ الحق وعَمْط الناس». رواه مسله”". 
وقول ابن العربي: «وأصله طلب المنزلة في قلوب الناس». ذلك أن 
المرائي يعبد الله لأجل ثناء الناس» وليس المرائي عابدًا للناس»ء وإلا كان الرياء 
شركًا أكبر» لأن صرف العبادة لغير الله شرك أكبر كما تقدم. ولذا قيل للحسن 
عن قوله تعالى: «وَلَا يُشْرِكَ بعِبَادةِ رب أَحَدَا)4 [الكهف: :]٠٠١‏ يشرك بالله؟ قال: 
«لا؛ ولكن أشرك بذلك العمل عملا يريد به الله والناس» فذلك يُرد عليه)2. 
وقال الحليمي: «لم يخلٌ من أن يكون فعله - أي: المرائي - عبادة لله تعالى؛ 
لأنه لو أراد عبادة غيره لكفر»”"» وهذا صريح في التفريق بين الرياء والشرك الأكبر. 
ولزم أيضًا أن يكون شرا ظاهرًا لا خفيًا كما قال السبكي: «ولا نقول: إن 
ذلك [أي: الرياء] عبادة لغير الله ولو كان كذلك كان شركًا ظاهرًا لا خفيًا)»9. 
وأوضح من ذلك كله ما ذكره الهيتمي في قوله: «فإن قلت: قد تقرر 
وجه كون الرياء الشرك الأصغرء فما وجهافتراقه من الشرك الأكبر؟ قلت: 
يتضح ذلك بمثال؛ هو أن المصلي حتى يقول الناس: إنه صالح مثلا؛ يكون 
رياؤه سببًا باعًا له على العملء لكنه في خلال ذلك العمل تارة يقصد به 
تعظيم الله تعالى» وتارة لا يقصد به شيئَاء وفي كل منهما لم يصدر منه مكفر 
بخلاف الشرك الأكبر» فإنه لا يحصل في هذا إلا إذا قصد بالسجود مثلا 
تعظيم غير الله تعالى» فعلم أن المرائي إنما نشأ له ذلك الشرك بواسطة أنه 
و11 (؟) «الفتح» لابن رجب /١(‏ 175). 
ار «شعب الإيمان) للبيهقي .)١15577/4(‏ 2 «فتاوى السبكي» .)١51 /١(‏ 





> خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
عظم قدر المخلوق عنده حتى حمله ذلك التعظيم على أن يركع ويسجدء 
فكان ذلك المخلوق هو المعظم بالسجود من وجه. وهذا هو عين الشرك 
الخفي لا الجلي. وذلك غاية الجهل ولا يقدم عليه إلا من خدعه الشيطان» 
وأوهم عنده أن العبد الضعيف العاجز يملك من معايشه ومنافعه أكثر مما 
يملكه الله تعالى» فلذلك عدل بوجهه وقصده إليهم عن الله تعالى» فأقبل 
يستميل قلبهم, فيكله تعالى إليهم في الدنيا والآخرة)”2|. ه 

المسألة الثانية: صور الرياء: 

للرياء صور كثيرة» فهو بحر لا ساحل له. ومداخل الشيطان فيه لا تكاد 
تنتهي» كما قال يوسف بن الحسين الرازي: «أعز شيء في الدنيا الإخلاص» 
وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبيء وكأنه ينبت فيه على لون آخر)”". 

وقال ابن القيم: «وأما الشرك في الإرادات والنيات» فذلك البحر الذ 
لا ساحل له وقل من ينجو منه؛ فمن أراد بعمله غير وجه الله. ونوى شيئًا 
غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه؛ فقد أشرك في نيته وإرادته. والإخلاص أن 
يخلص لله في أفعاله وأقواله وإرادته ونيته» وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم يم التي 
أمر الله بها عباده كلهم, ولا يقبل من أحد غيرهاء وهي حقيقة الإسلام»”". 

ومداخل الرياء لا تخلو أن تكون راجعة إلى أمور أربعة» وهي: 

١‏ - أولها الرياء بالبدن: بأن يحسن سمته؛ وتحسين السمت من أجزاء 
النبوة» ويريد بذلك الجاه والثناء» أو يرائي بالنحول والاصفرار ليوهم الناس 
أن العبادة أهزلته. أو يرائي بالمون لاعتمامة بآمر المسلمية: ونحو ذلك: 


.)657 /١( «الزواجر عن اقتراف الكبائر)‎ )١( 
.)5١7؟صر( «الداء والدواء»‎ 2 5 /١( (جامع العلوم والحكم)‎ (0 
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باب (مسا) ما جاك في الرياك اد 

؟- الرياء بالهيئة واللباس: بالثياب القصار والخشنة, ليأخذ بذلك هيئة 
الزهد في الذنباء 

“- الرياء بالقول: بإظهار التسخط على أهل الدنياء وإظهار الوعظ 
والتأسف على مايفوت من الخير والطاعة, أو يذكر حكايات الصالحين 
ليدل على عنايته بأخبار السلف وتبحره في العلم, أو يتأسف على مقارفة 
الناس للمعاصي والتأوه من ذلكء أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
بحضرة الناس. والرياء بالقول لا تدنحصر أبوابه”"'» ومن دقيق ذلك أن 
الإنسان قديذمٌ نفسه بين الناس» يريد بذلك أن يري الناس أنه متواضع 
عند نفسه. فيرتفع بذلك عندهم ويمدحونه به. 

- الرياء بالعمل والعبادة: بإظهار الصلاة والصدقة, أو بتحسين الصلاة 
وتطويلها لأجل رؤية الناس» أو نحو ذلك. 

ومن حَفِيَ الرياء أيضًا ماذكره الغزالي في «إحيائه»)؛ حيث قال: «وأخفى 
من ذلك أن يختفي العامل بطاعته بحيث لا يريد الاطّلاع» ولا يسرٌ بظهور 
طاعته» ولكنه مع ذلك إذا رأى الناس أحبٌ أن يبدؤوه بالسلام» وأن يقابلوه 
بالبشاشة والتوقيرء وأن يثنوا عليه» وأن ينشطوا في قضاء حوائجه. وأن 
يسامحوه في البيع والشراء» وأن يوسعوا له في المكان. فإن قصر فيه مقصر 
ثقل ذلك على قلبه» ووجد لذلك استبعادًا في نفسه. كأنه يتقاضى الاحترام 
مع الطاعة التي أخفاها... ولاايسلم منه إلا الصديقون)”7". 

المسألة الثالثة: حكم الرياء: 


.)55 انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (5/ 505)» و«سبل السلام» للصنعاني (؟/‎ )١( 
.)3١60 /”( (؟) «الإحياء»‎ 





8 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

الرياء كما تقدم شرك أصغرء وقد يكون شرك أكبر لكن اختلفوا في 
ضابط ذلكء فقيل: يكون الرياء شركًا أكبر إذا كان في عمل حَُكُمُ تركه في 
الشريعة كفر أكبر كالصلاة. 

وقيل: يكون الرياء شركًا أكبر إذا كان مرائيًا في نطقه بالشهادتين اللتين 
تدخلانه في الدين» ورجحه ابن بطال المالكي فقال: «والرياء ينقسم قسمين: 
فإن كان الرياء في عقد الإيمان فهو كفر ونفاق» وصاحبه في الدرك الأسفل 
شيخ الجان: 

وإن كان الرياء لمن سلم له عقد الإيمان من الشرك» ولحقه شيء 
من الرياء في بعض أعماله» فليس ذلك بمخرج من الإيمانء إلا أنه مذموم 
فاعله؛ لأنه أشرك في بعض أعماله حَمْدَ المخلوقين مع حَمْدٍ ربه» فخرم 
ثواب عمله ذلك)”2. وممن قال به من المتأخرين الصنعاني””". 

وقيل: إن يسير الرياء دون كثيره من الشرك الأصغرء فصار الضابط 
بينهما راجمًا إلى الكثرة والقلة نظرًا للكمية» وهذا ظاهر كلام ابن القيم؛ 
إذ قال: «وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق...)”". والخلق 
يتفاوتون في انحرافهم عن الإخلاص إلى الرياء في عباداتهم» فقد يكبر في 
نفسه الرياء» ويكثر حتى يخرج بصاحبه إلى الشرك الأكبر كما قال العلامة 
الطيبي: (إذا ثبت المرائي» ودام على اعوجاجه. ولم يرجع إلى المستقيم؛ 
هامً في أودية الضلالء وأدّاه الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر»2. 
الك «شرح البخاري» لابن بطال .)١117/1(‏ 200 (سبل السلام» (5/ .)15١‏ 


2 «مدارج السالكين» /١(‏ 7 
(5) «الكاشف عن حقائق السنن» .)7١9/5(‏ 





باب (0"ا) ما جاك في الرياك 4 

وليس هذافي الرياء فحسبء بل في كل معصية منشؤها طاعة غير الله 
كالخوفء أو الحبء أو الرجاءء أو التوكل عليه» أو العمل لأجله. فإنها قد 
تكبر حتى تنتهي بصاحبها إلى الشرك الأكبر» كما صرح ابن تيمية في المحبة 
المحرمة فقال: «فإذا اتبع أحدهما صاحبه على محبة ما يبغضه الله ورسوله؛ 
نقص من دينهما بحسب ذلك إلى أن ينتهي إلى الشرك الأكبر)”". 

المسألة الرابعة: ترك العبادة خوفًا من الرياء: 

من المعلوم أن فعل العبادة من أعظم المصالح التي أمر الله بهاء فلا 
يجوز تركها لأجل مفسدة متوهمة؛ وهي الرياء» وإلا كانت حيلة من الشيطان 
لتركه الأعمال الصالحة لذريعة الرياء» قال السبكي: «لا يترك العمل خوف 
الرياة أضالة آنه ترك مسلهعة محققة مسد ه20 

وقد لا تكون للعبد نية كبيرة في العمل الصالح أو فيه شائبة» لكن سبيلها 
في النهاية إلى الصفاء والخلوص من الشوائبء. فإن العبرة بكمال النهاية لا 
بنقص البداية. 

وقد جاءت الآثارعن السلف في النهي عن ترك الأعمال بحجة الرياءء 
فعن الحارث بن قيسء قال: «إذا كنت في شيء من أمر الدنيا فتوخء وإذا 
كنت في شيء من أمر الآخرة فامكث ما استطعتء وإذا جاءك الشيطان 
وأنت تصليء فقال: إنك ترائي؛ فزد وأطل»27. 

وقال الفضيل: «ترك العمل من أجل الناس رياءء والعمل من أجل 


.)١57/١( «مجموع الفتاوى» (1/ 5 07). (0) «فتاوى السبكى)‎ 01١ 
.)١١57( أخرجه الطبري في «تهذيب الآثارا؛ ومسند عمر‎ )( 





ا خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
الناس شرك؛ والاخللاصن أن يغافينك الله عدهمام. 

وقال ابن تيمية: «من كان له ورد مشروع من صلاة الضحى أو قيام 
ليل أو غير ذلك؛ فإنه يصليه حيث كان, ولا ينبغي له أن يدع ورده المشروع 
لأجل كونه بين الناس إذا علم الله من قلبه أنه يفعله سرًا لله مع اجتهاده في 
سلامته من الرياء ومفسدات الإخلاص... ومن نهى عن أمر مشروع بمجرد 
زعمه أن ذلك رياء؛ فنهيه مردود عليه)7". 

المسألة الخامسة: المعاني التابعة للرياء (العجب والسمعة): 

والفرق بين الرياء وبين السمعة. أن الرياء لما يّرى من العملء كالصلاة 
والصدقة» والسمعة لما يسمع, كالقراءة والوعظ والذكرء ويدخل في ذلك 
التحدث به بعد العمل. 

أما الفرق بين الرياء والعجبء. فقد بينه ابن تيمية بقوله: «وكثيرًا 
مايقرن الناس بين الرياء والعجب. فالرياء من باب الإشراك بالخلقء. 
والعجب من باب الإشراك بالنفسء وهذا حال المستكبر فالمرائي لا 
يحقق قوله: «ِإِيّاكَ تَعَبْدُْ4» والمعجب لا يحقق قوله: «وَإِيّاكَ مَسْتَعِينُ4» فمن 
حقق قوله: «إِيّاكَ تَعْبْدُ4» خرج عن الرياء» ومن حقق قوله: «وَإِيّاكَ مَمْتَعِينُ4؛ 
خرج عن الإعجاب. وني الحديث المعروف: (ثلاث مهلكات: شح مطاع. 
وهَوّى متبع» وإعجاب المرء بنفسه))77. 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (8/ 40)» والبيهقي في اشعب الإيمان) (5559), 


وسئله صحيح. 
00 «مجموع الفتاوى» (59/ 17). (9) انظر: «مجموع الفتاوى» (١١//ا71).‏ 





باب (0”ا) ما جاك في الرياك ا 
تنبيه : 

هناك أمور يظنها البعض أنها من الرياء وليست كذلك. فمن ذلك أن 
يعمل العبد العمل خالصًا لله ثم يُلقي الله الثناء الحسن ني قلوب المؤمنين 
فيفرح بفضل الله» قال ابن رجب: «فأما إذا عمل العمل لله خالصًاء ثم ألقى 
واستبشر بذلك؛ لم يضره ذلك. وني هذا المعنى جاء حديث أبي ذر» عن 
النبي يله أنه سئل عن الرجل يعمل العمل لله من الخير ويحمده الناس 
عليه. فقال:(تلك عاجل بشرى المؤمن). أخرجه مسلو'!'. وخرجه ابن 
ماجه2"0 وعنده: (الرجل يعمل العمل لله فيحبه الناس عليه). وبهذا المعنى 
فسره الإمام أحمد, وإسحاق بن راهويه؛ وابن جرير...)70. 

وقال الإمام أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي: «المذموم 
طلب الإنسان الشهرة» وأما وجودها من جهة الله تعالى من غير طلب 
الإنسان فليس بمذموم, غير أن في وجودها فتنة على الضعفاء)9 |. ه. 
واجب شرعى؛ لآن الله يكره ظهور المعاصىء ويحب سترها. 
القائمين أو المتهجدين:؛ أو يصومون فيصوم؛ فهذا ليس من الرياء مطلقاء 
فإن هذا من فضائل مصاحبة الصالحين. قال المروذي لأحمد: «الرجل 
)١(‏ مسلم55١1-(5155).‏ 


() «سئن ابن ماجه) (5776)) وسنده صحيح. 
(؟) «جامع العلوم والحكم» .)87/١(‏ (5) «مختصر منهاج القاصدين» (ص١١5).‏ 





ف خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
يدخل المسجدء فيرى قوماء فيحسن صلاته؟ يعني الرياء, قال: لاء تلك 
بركة المسلم على المسلم)""'. 

ومن ذلك أيضًا إظهار محاسن الأعمال» وفعل الطاعات؛ للإقتداء به 
بشرط أن يكون ممن لا يضره ذلكء وإلا كان الإخفاء أفضل؛ قال الطبري 
"كان ابن عمرء وابن مسعود» وجماعة من السلف؛ يتهجدون في مساجدهم» 
ويتظاهرون بمحاسن أعمالهم؛ ليقتدى بهم)»» قال: «فمن كان إمامًا يستنّ 
عمل» غالمًا بعالل علية» قاهرًا لشيظاله؛ اسعوى ماظير مخ غملة وما 
خفي» لصحة قصده. ومن كان بخلاف ذلك فالإخفاء في حقه أفضل» وعلى 
ذلك جرى عمل السلف)0". 
قوله: [وقول الله تعالى: طقُل إِنَّمَآ أَنأبَكَرٌ مَكْنْكُمْ) [الكهف: ]]1٠١‏ 

قن ذليا على بشدرية حبر كلل و أنه ليس ركا ولا علكاء و أكدهله 
البشرية بقوله: يَتْلْحُمْ4» وفيه الرد على من خصّه بشيء من خصائص 
الألرهية أو الروومنة حزن الخاذة: 
قوله: [ظيُوحَ إِ1َ4] 

من الوحيء وهو إعلام الله بالشرع. وهذا فيه مزية لنبينا محمد يَكْدَةِ عن 
بقية الناس أنه رسول موحى إليه من الله كغيره من الأنبياء والرسل. 
قوله: [«ِأَنّمَآإِلَهْكُمْ إِلَهُ وَحِدُ)4] 

و لِأَنَمَآ4 تفيد الحصرء والمعنى: ما إلهكم إلا إله واحد. 
قوله: [«قَمَن كان يَرَجُوأ ِقَآءَ رَبَ4ُ] 


.)75010/1١( انظر: «فتح الباري»‎ )5( ١ «الفروع» لابن مفلح (598/5؟).‎ )١( 





باب (0"!ا) ما جاك في الرياك عورد 

أي: من كان يأمل أن يلقى ربه لقاء الرضا والنعيم. وفيها دليل ضمني 
على رؤيته سبحانه جل علا. 
قوله: [طفَلْيَعْمَلُ عَمَلَا صَلِحَا4] 

أي: من كان يريد أن يلقى الله على الوجه الذي يرضاه سبحانه؛ فليعمل 
عملا صالحًا. والعمل الصالح لا يرضاه الله إلا بشرطين: 

الأول: أن يكون خالصًا لوجهه الكريم. 

والثاني: أن يكون متابعًا لسئة سيد المرسلين» وإلا لم يقبل. كمن تعبد 
بدوام الصمتء أو الوقوف في الشمسء أو امتنع عن أكل اللحم؛ ونحو ذلك؛ 
فمردود وإن كان مخلصًا. 

قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: طِلِيَبْلُوكُ أَبْكُمْ أَحْسَنْ عَمَلَا4 
[الملك: ؟]: (أخلصه وأصوبه». قيل: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: 
«إن العمل إذا كان خالصًاء ولم يكن صوابًا؛ لم يقبل» وإذا كان صوابًاء ولم 
يكن خالصًا؛ٍ لم يقبل حتى يكون خالصًا صوايًاء والخالص أن يكون لله 
والصواب أن يكون على السنة)”"؛ قال ابن تيمية: «وهذا الذي قاله الفضيل 
متاق عليه نين المسلمية ]1 
قوله: الؤولة يرل بعِبَادة ربد أخذا4] 

ذهب أكثر أهل العلم إلى أن معنى الشرك هنا الرياء. كما جاء ذلك 
عن الحسنء ومجاهد. وسعيد بن جبير» وسفيان» وغيرهم. ونقل الماوردي 


4 أخر جه البيهقى في (لاشعب الإيمان» (5505) بنحوه. 
(؟) «مجموع الفتاوى» (55/ 18/8). 





5/4 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
إجماع أهل التأويل عليها”". وقال ابن عبد البر: «قال أهل العلم بالتأويل: 
إن قول الله عز وجل: قْمن كن يَرْجُوأ لِقَآء ريم فليَْملُ عَمَلَا صَلِحَا وَلَا وُمرِد 
حتاف ونند لخ نز لبف فى الريان. 

فعليه تكون الآية مناسبة للباب تمامًا. ولا يمنع من ذلك دخول الشرك 
الجلي في الآية» فهو داخل فيها من باب أولى» وذلك لقوله: (أَحَدَا4؛ فهي 
نكرة في سياق التهي فتعمء فتشمل النهي عن الشرك كله: قليله وكثيره 
صغيره وكبيره. وقد أشار إلى ذلك الشوكاني» والشنقيطي» رحمهما الله"". 
قوله: [وعن أبي هريرة لكيه مرفوهًا: «قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك»] 

وهذا لكمال ربوبيته سبحانه وانفراده بهاء فلكونه الرب وحده فلا يقبل 
الشركة لكاو غنها. 
وقوله: [١من‏ عمل عملا أشرك معي فيه غيري»] 

وهذا لكمال ألوهيته يُكَإك فلا يقبل إرادة أحد وقصده مع الله عر وجل. 
«فكما لا يجوز أن يكون معه شريك في فعله؛ لا يصلح أن يُجعل له شريك 
في قصده وعبادته)”". 
قوله: [«تركته وشركه). رواه مسلم] 

وق الحديت يطلاة كل عمل أريديه انقو انان قفيك عم أراه الخاس 
2000 «تفسير القرطبي» /١١(‏ 42 (؟) «التمهيد)» (١؟7377/5).‏ 


(©) «فتح القدير» (/ /ا/ا"7), و«أضواء البيان» (07077/7). 
(5) انظر: «جامع المسائل» (5/ /ا/ا١).‏ 





باب (1"0) ما جاك في الرياك كنا 
فط قإن اللنشداتى الأاقيل من العا إللاها يدم وبديه وها بظير 
وجه استدلال الحديث بالباب. 

والعمل المتروك المشار إليه في الحديث على أقسام.ء وأجاد الحافظ 
ابن رجب”) في تفصيله: وذكر أن له صورثين: 

الصورة الأولى: أن يكون رياء محضًا بحيث لا يراد بالعمل سوى 
مراءاة المخلوقين لغرض دنيويء, كحال المنافقين في صلاتهم. وهذا الرياء 
المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام؛ لكنه قد يصدر 
ذلك في الأعمال الظاهرة كالحج. أو التي يتعدى نفعها كالصدقة الواجبة 
وغيرها؛ فإن الإخلاص فيها عزيزء وهذا العمل لايشكَ مسلم أنه حابط. 
وأن صاحبه مستحق للعقوبة. 

الصورة الثانية: أن يكون العمل لله ويشاركه الرياء. وهذه الصورة لها 
حالتان: 

الحالة الأولى: أن يكون العمل لله» وتشاركه نية الرياء من الأصلء أي: 
من بداية العملء فالنصوص تدل على بطلانه» منها حديث الباب» وفيه: 
اث كنه وكتركهاه وهدة السالة نتقى على بطاذف] فيد تلت غولا نا لبعض 
المتأخرين قالةابن رت 

الحالة الثانية: أن يكون أصل العمل لله» ثم طرأت عليه نية الرياء» بمعنى 
أن يكون الحامل له في أول أمره الإخلاص. ثم يطرأ عليه الرياء في أثناء العبادة, 
فإن كان الرياء خاطرًا ودفعه فلا يضره بلا خلاف» وإن استرسل معه؛ بمعنى 


59 «جامع العلوم والحكم) .)7291/١(‏ 06 لجامع العلوم والحكم' .)١ /١(‏ 





كلا خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
أنه اطمأن إلى الرياء؛ ولم يدفعه؛ فلا تخلو هذه الحالة أيضًا ضع أمرين: 

الأمر الأول: أن يكون العمل لايرتبط أوله بآخره. فأوله صحيح. وآخره 
باطلء كالقراءة» والذكرء وإنفاق المال» ونشر العلمء فإن هذه الأعمال لا 
يرتبط أولها بآخرها؛ فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه» ويحتاج إلى تجديد 
نية. وظاهر كلام ابن جرير الذي نقله ابن رجب أن هذا الأمر لا خلاف فيه". 

الأمر الثاني: «أن يكون أول العمل مرتبطًا بآخره)؛ كالصلاة» والصيام 
والحج, ففيه خلاف. انتهى ملخصًا. 

قلت: الراجح عدم البطلان» وهو قول الإمام أحمد, وابن جريرء 
وطوائف من أهل العلم من أتباع الآئمة الأربعة» وهو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وابن القيم. أما ماراءى فيه فإنه مردود» وما لم يراءٍ فلا دليل 
على بطلانه'". قال شيخ الإسلام: «نعم» قد يكون بعض الناس فيه إيمان 
ونفاق» مثل أن يصلي لله» ويحسنها لأجل الناس؛ فيئاب على ما أخلصه لله 
دون ماعمله للناس)”". 

مسآلة: هل يآثم المرائي فيما راءى به أم تكون العقوبة بالبطلان فقط؟ 

ذهب بعض الشافعية كالعلامة الحليمىء ومال إليه البيهقى”*'؛ إلى أن 
عمل المرائي مطلقًا لا له ولا عليه وأن عقوبته فقط هي إحباط عمله الذي 
راءى فيه لا أنه يعاقب بالنار. وحمل أحاديث العقوبة كحديث «أول من 
(0) انظر: «جامع العلوم والحكم» /١(‏ 85).» و«مختصر الفتاوى المصرية» /١(‏ 55)) 


و«إعلام الموقعين» (5/5؟١١).‏ 
() «مختصر الفتاوى المصرية» /١(‏ 55). (5) انظر: (شعب الإيمان» .)١55/9(‏ 





باب (0"'ا) ما جاد في الزياك الى 
تسعر بهم النار» على أنه لم تكن لهم أجور على أعمالهم التي راءَوًا فيهاء 
ففنيت» ورجح ميزان سيئاته» فطرح في النار» ولي ذلك ذهب الغزالي'"', 
والسبكي”"؛ إلا أنهم خصوا عدم العقوبة فيمن كان رياؤه قليلاً أو مساوياء 
أما إذا غلب رياؤه استحق العقوبة. 

وماذكروه مخالف للنصوص التي ذمت الرياء وجعلته شركًا أصغر. 
والوقوع في الشرك الأصغر لا يكون إلا إثماءٍ وهو مخالف أيضًا لما عليه 
أكثر أهل العلم أن العبد يأثم بنية الرياء مطلقاء وعلى قدر ريائه يكون الإثم» 
وأماما أخلص فيه فيثئاب» كما نص على ذلك الإمام ابن جرير الطبري”". 

وقد سبقهم بعض السلف في ذلك, لكن خصّوها في الأفعال المتعدية 
كما هو قول قتادة في المشتغل في بناء المساجد أنه لا يأثم مطلقًا ولو بناها 
رياءً» حيث صم عنه أنه قال: «كل بناء رياء فهو على صاحبه لا له. إلا من 
بنى المساجد رياءً فهو لا عليه ولا له). 

ورده ابن رجب بقوله: «وهذا فيه نظرء ولو كان النفع المتعدي يمنع 
أول من تسعّر به النار يوم القيامة» وأما من بنى المساجد من غير رياء ولا 
سمعة» ولم يستحضر فيه نية الإخلاصء فهل يثاب على ذلك أم لا؟ 

فيه قولان للبيلف وقدوورق عن الحسن الصبرى وانن نسيرين أنه 
)١(‏ «الإحياء» (5/ 585). () «فتاوى السبكى) .)١57/1١(‏ 


22 «تبذيب الآثار)» مسند عمر (؟86501//75). 
(5) قال ابن رجب في «الفتح» (7/ 5 :)0٠‏ «خرجه ابن أبي الدنيا بإسناد صحيح عنه). 





03 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
يشاب على أعمال البر والمعروف بغير نية» لما فيه من النفع المتعدي)77". 

ثم رأيت كلامًا للعلامة ابن القيم فيه تفصيل قال فيه: «وهذا الشرك في العبادة 
يطل ثواب العمل؛ وقد يُعاقب عليه إذا كان العمل واجبّاء فإنه ينزله منزلة من لم 
يعمله» فيُعاقب على ترك الأمر» فإن الله سبحانه إنما أمر بعبادته عبادة خالصة:» قال 
تعالى : «وَمَآ أُوِروَا إلا لِيَميدُوأ أله مخْلِصِينَ لَه أَلدِينَ حْتقَاة4 [البينة: ]8 9©. 

فقوله: «قد يعاقب عليه إذا كان واجبًا»؛ يعني أنه إذا راءى في المستحبٌ 
فلا يعاقب. والله أعلم. 

مسألة: هل تلزم إعادة العبادة التي وقع فيها الرياء أم لا؟ 

فإن كان الرياء في أصل العملء أي ابتدأه رياءً؛ فهذا تجب فيه الإعادة. 
قال ابن العربي المالكي: «وإنما الرياء المعصية أن يظهرها - أي: الصلاة - 
صيدًا للدنياء وطريقًا إلى الأكل بهاء فهذه نية لا تجزئ؛ وعليه الإعادة)". 

وقال ابن مفلح: «وإن ابتدأها رياء ودام» ابتدأء وكذا ينبغي إن لم يدم 
فيها)”'. 

وقال ابن القيم في هذه الصورة: «... فإن كانت النية شرطًا في سقوط 
الفرض وجبت عليه الإعادة»©. 

إلا إن كثر عليه القضاءء ففي إيجاب القضاء عليه حينها حرج كبير» قال 
ابن تيمية: «وأما المرائي إذا تاب من الرياء مع كونه كان يعتقد الوجوب». 
)1( «فتح الباري» لابن رجب (7/ 373737). وانظر: (جامع العلوم والحكم)» .)17/1١(‏ 
(؟) «الداء والدواء» (ص"707). () «أحكام القرآن» /١(‏ 547). 
2 «الفروع» (1917/5). 20 لإعلام الموقعين» (؟/ .)١١5‏ 





باب (0”"ا) ما جاد في الرياك ا 
فهو شبيه بالمسألة التي نتكلم فيهاء وهي مسألة من لم يلتزم أداء الواجب» 
وإن لم يكن كافرًا في الباطن» ففي إيجاب القضاء عليه تنفير عظيم عن 
الريةيياة. 

في حين بالغ السبكي في صحة هذه الصورة وعدم الإعادة» فقال: «أما 
إذا قصد العبادة قصدًا صحيحًاء ووقع مع ذلك أن يراه الناس» وإن سمي 
شركًا خفيًا؛ فليس بشرك حقيقيء ولا مانع من صحة العبادة. ومن ادّعى 
ل ار ي بدليل من الشرع صحيح. والآثار التي وردت في ذلك 
كلها إنما تقتضي منافاته لالإخلاص. وكلامي الآنإنما هوني الصحة؛ فقد 
تكون العبادة صحيحة وليست بخالصة)"". 

أما إن كان الرياء طارنًا فلا تجب فيه الإعادة» نص عليه ابن مفلح في 
«فروعه» لعدم وجود الدليل الصريح مع ما فيه من فتح باب الوسوسة. 

تنبيه : 

الرياء بعد العبادة لايؤثر فيها ولايبطلها؛ لآنها تمّت صحيحة فلا تفسد 
بالرياء' ". 
قوله: [رواه مسلم] 

أخرجه مسلم عن عبد الرحمن بن يعقوب. عن أبي هريرة 
قوله: [وعن أبي سعيد تيه مرفوعًا: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم 
عندي من المسيح الدجال؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «الشرك الخفي»] 


.)١55/١( «فتاوى السبكي»‎ )١( .)5١ «مجموع الفتاوى» (5؟/‎ )١( 
.)51986(- 55 «الفروع» (5/ 591 -700). 2 مسلم‎ 06 
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1 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه وغيرهماء والحديث فيه ضعف؛ 
ففي سنده كثير بن زيد» وربيح بن عبد الرحمن؛ فيهما ضعف“"''. لكن 
يشهد له مارواه أحمدء وابن خزيمة وصححه. والبيهقي عن محمود بن 
لبيدء قال: خرج النبي يك فقال: «أيها الناسء إياكم وشرك السرائر). 
قالوا: يا رسول الله. وماشرك السرائر؟ قال: «يقوم الرجل فيصليء فيزين 
ضالانه جاه ذاه يرى سو نظر الحامن إلبة قذلك تمرك السسسراتر)؟, 

فجاء تسمية الرياء في الشرع بالشرك الأصغرء والشرك الخفي» وشرك 
السزائرةولألةغلنى تسلله إلى إزاذة العرد عنية عضهها الله والعسامين منة: 


قوله: [١يقوم‏ الرجل فيصليء فيزين صلاته؛ لما يرى من نظر رجل». رواه أحمد] 
«من نظر رجل»: جاء اللفظ بتنكير رجل احتقارّاء أي: مخلوق مثله. 
ولم يكتفي باطلاعه سبحانه على عمله. 
وفي الحديث ذم من يُحسن صلاته لأجل الناس» وترى كثيرًا مثل 
هؤلاء إذا خلا وحده أساء الصلاة» وفي ذلك نوع استهانة بنظر الله إليه. كما 
صح ذلك عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «من صلى صلاة والناس يرونه؛ 
)١(‏ الحديث أخرجه أحمد .)١١17857(‏ وحنبل بن إسحاق في «الفتن» (70): وابن ماجه 


(5705)» والطبري في «تبذيب الآثار»» مسند عمر »)١١117(‏ والطحاوي في «مشكل 
الآثار» (1781)» والحاكم (07977» والبيهقي في اشعب الإيمان» ()) وغيرهم 
من طرق عن كثير بن زيد؛ قال: حدثنا ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري» 
عن أبيه؛ عن جذه. 

() سنده صحيحء وسبق تخريجه في (باب الخوف من الشرك». 





باب (0لا) ما جاد في الرياك ١م‏ 
فليصل إذا خلا مثلهاء وإلا فإنما هي استهانة يستهين بها ربه)"". 

ودل الحديث على أن من أسباب الرياء: 

١‏ - حب المدح وطلب الجاه والمنزلة. 

؟١-‏ الفرار من ذم الناس. 

*'- الطمع فيما في أيدي الناس. 

فهذه ثلاثة أسباب للرياء يكاد يتفق عليها أهل العلم» ويشهد للأمرين 
الآول والثاني حديث الأعرابي الذي سأل الرسول يَكةٍ بقوله: يا رسول الله 
الرجل يقاتل حميةً أي: يأنف أن يُقهر أو يدم بأنه غُلبٍ أو غُلبٍ قومه. 
وقال: «الرجل يقاتل ليُرى مكانه والرجل يقاتل للذكر»”". وهذا طلب 
الحمد والمدح بالقلب واللسانء أما الثالث فهو راجع إلى حب المحمدة؛ 
لأنه لن ينال أموال الناس إلا به. 

والرياء غالب على أكثر النفوسء» وهو كما جاء في الحديث: (وهو في 
هذه الأمة أخفى من دبيب النمل». ولقد خافه الصالحون من هذه الأمة خونًا 
عظيمًا؛ لما يعلمون من أن المرائي لا أجر له. مع ما ينتظره من العقوبة. 

وعلاجه أن يعلم أن الخلق لا ينفعونه ولا يضرونه حقيقة» فلا يتشاغل 
بمراعاتهم» فيتعب نفسه؛ ويضر دينه» ويحبط عمله. ويرتكب ما يسخط الله 
تعالى» ويفؤت رضاه وطريقه. 

وعلاجه أيضًا أن يعلم صور الرياء ليتتحرز منهاء وأن ينظر في عاقبة 
المرائي في الدنيا والآخرة» وأن يعلم فضل الإخلاصء وأن الدين قائم به. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة )6594٠0(‏ بإسناد صحيح. 
(؟) أخرجه البخاري ))7١77(‏ ومسلم .)١1105(- 1١59‏ 





1 خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد 
ويحاول إخفاء عباداته عن الناس بقدر الإمكان إلا مافيه مصلحة من 
إظهاره. 

وعليه أن يلهج ويلح بالدعاء الوارد من النجاة منه. كما قال أبو 
بكر يليٌه: يا رسول الله كيف ننجو منه وهو أخفى من دبيب النمل؟ 
فقال عَكِة: ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوتٌ من دِقّه وجلّه؛ِ قل: اللهم إني 
أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم, وأستغفرك لما لا أعله)2". 

وكان عمر كي يقول ني دعائه: «اللهم اجعل عملي كله صالحًّاء واجعله 
لوجهك خالصًاء ولا تجعل لأحد فيه شيئًا»7". 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» »)2١7(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
(587) عن أبي بكر تيه وله شواهد. وصححه الشيخ الألباني لطرقه. انظر: 
«سلسلة الأحاديث الضعيفة) (8/ 770). 

(؟) أخرجه أحمد في «الزهد) (511) بسند صحيح عن الحسن أن عمر كان يقول. 
فذكره. والحسن لم يسمع من عمر. 





باب (155) من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا اتليلة 


باب (5م) 
من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 

وقوله تعالى: لإمَن كان يرِيدُ لي آلدئيَاوَرِيَتهَا ُوقِ يهم أعْمَلهُمَ ِيهَا وَهُمْ فِيهًا لا 
تكتية» الآرشسن لغرى 1 
في الصحيح عن أبي هريرة اكَيُهُ قال: قال رسول الله وَكِّ: ١نَعِسٌ‏ عبدٌ الدينار. 
تح ع لسع لبق مه القيصة لمت مذ القبينة؛ إن اعت 
رضي؛ وإن لم يُعط سَخِطء تَصِسٌ وانتككسء وإذا شِيكٌ فلا انتقّش. طُوبسى 
لعبدٍ آخذٍ بعنانٍ فرسه في سبيل الله أشعتٌ رأسه. مغبرّةٍ قدماه. إن كان في 
الحراسة كان في الحراسة:. وإن كان في السّاقة كان في السّاقة» إن استأدّنلم 
يمُؤدْن له. وإن شَفَّع لم يُشمّع). 

أراد المصنف بهذه الترجمة أن يبين أن العمل لأجل الدنيا شرك»ء وأن 
العبد إذا عمل للدنياء وكانت هي همه ونيته وشغله. فلا يتح رك إلا لهاء ولا 
يمنع ويعطي إلا لأجلها؛ فقد وقع في عبودية غير الله. وهذا المعنى هو الذي 
أراده المصنف بدليل معنى الآية والحديث كما سيأق» ويدخل في هذا الباب 
أيضًا من جاهد ليأخذ مالاء أو جاهد للمغنمء لإرادتهما للدنيا. 

فإن قيل: فما الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله؟ 

الجواب: أن بينهما خصوصًا وعمومًا؛ فإرادة الدنيا أعمّ من الرياء» فإن 
كل مُّرَاءٍ مريد للدنيا؛ إذإِنَ طلب المحمدة ودفع المذمة من الدنياء وليس 
كل من أراد الدنيا يكون مرائيًا؛ لأن باعثه على العبادة ابتغاء ما عند الله لا 
يريد بها ثناء الناس ولا مدحهم. وإنما زاد معها المنفعة الدنيوية التي قد 





14 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
يحث الشارع عليها أحيانًاء بخلاف الرياء فإنه مذموم مطلقًا كقوله تعالى: 
«قَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ نه كن غَفَارَا © يُرْسِلٍ أَلسَّمَآءَ عَلَيَكُم مّدْرَارَا © وَيْنْددكُم 
ار ح: 4117-٠١‏ ومنه قوله تعالى في الحج: ولَيْس عَلَيْكُمْ جُتَاحٌ أن 

تَبْتَعُوأْ قَضْلَا مّن رَبَكُمْ كُم) [البقرة: 194]. 

ا ل ل ل ب 
صاحب التشريك؛ فإن عمله صحيح. إلا أنه ينقص بمقدارء ما خالط نيته 
الصالحة من إرادة الدنياء وسيأتي تفصيل المسألة. 


قوله: [وقوله تعالى: #مَّن كان إرية لخي َلدُنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَقٍ إن هِمْ أَعْمَلَهُمْ 
فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبُحَسُونَ...4] 
هذه الآية أشكلت على ؛ بعض أهل العلم, وقد اختلف في معناها على 
أقاويلء ولا بد من سردهاء وذلك أن فاعلها مذموم على أي من هذه الأقوال: 
القول الأول: أن المراد مها الكفارء وهو قول أكثر أهل التأويل”» و 
أنس تيه حيث قال: «يعني: اليهود والنصارى». خرجه الطبري بسند صحيح”") 
وهو قول الضحاك حيث قال: إن الله عزّ وجل أنزلها على المشركين”, 
وذلك بدليل الحصر في قوله تعالى في الآية التي تليها: (أَولتيك أَلَّدِينَ ليْسَ لَهُمْ فى 
لْآخِرَة إِلّا ألكَارْك [هود:17]» والمؤمن في الجملة مآله إلى الجنة بالشفاعة أو مطلق 
)١(‏ «زاد المسير» (؟0755/5. 
)٠(‏ أخرجه أبو داود في «الزهد» (779): والطبري في «تفسيره» /١7(‏ 23250 وابن أبى 


حاتم في «تفسير يره) 7/57 »)٠‏ من طريق قتادة عن أنس» وسنده صحيح. 
شرك أثر الضحاك أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير يره) (1/59ا٠ ٠‏ وسنده صحيح. 





باب (3”ا) من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا هم 
العفو. والوعيد في الآية بالنار وإحباط العمل وبطلانه إنما هو للكافر”". 

وتوفية العمل في قوله تعالى: لنُوَفٍ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ4ُ [هود: 15]» أي: أعمال 
البر التي عملوها في الدنياء فيعجل الله له ثواب عمله في الدنياء ويُوسّع عليه 
في المعيشة والرزقء ويقرٌ عينه فيما حَوّلهه ويدفع عنه من مكاره الدنيا ونحو 
ذلكء» وليس له في الآخرة من نصيب. 

القول الثاني: أن المراد به المنافقون» وهو قول مجاهد؛ قال: «ممن لا يتقبل 
منه» يصوم ويصلي يريد به الدنياء ويدفع عنه هم الآخرة» 9وَيَنطِلُ ما كانُوأ يَعْمَلُونَ4 
[الأعراف: 14]؛ لأنهم كانوا يعملون لغير الله فأبطله الله وأحبط عامله أجره)”". 

القول الثالث: أن المراد بها من يرائي بعمله من المسلمين» وهو قول 
مجاهد أيضًاا"» وهو قول معاوية ت#ليّه؛ حيث احتج بالآية لصحة الحديث 
الذي حدث به أبو هريرة في: المجاهد, والقارئ» والمتصدقء. والحديث 
أخرجه الترمذي مطولاء وأصله عند مسله©. 

القول الرابع: أن المراد به ما يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من 
صدقة» وصلاة» وإحسان إلى الناس» وترك ظلم, لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة 
إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته» أو حفظ أهله وعياله. أو إدامة النعم 
عليهم؛ ولا همة له في طلب الجنة» والهرب من النار» فهذا يعطى ثواب عمله 
في الدنياء وليس له في الآخرة من نصيب؛ لأنه جرّد قصده إلى الدنياء وهذا كما 
)١(‏ انظر: «الفتح» لابن حجر .)7551/1١١(‏ 
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(؟) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» /١75(‏ 75/8). 
(9) «البسيط» للواحدي )75/8/١١(‏ (:) الترمذي (77/85) 


)١905(-1١165 مسلم‎ 400 





م خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
قال عَكَبد: «إنما الأعمال بالنيات». فالعبد إنما يعطى على وجه قصذده» وهذا 
القول ذكره القرطبي"'''» وهو مروي عن ابن عباس'". 

القول الخامسء وهو أظهرها في المعنى قول من قال من السلف: هو 
من كانت الدنيا أكبرهمّه ونباية مقصده. فتراه يكدح ويسعى لأجلهاء ويوالي 
ويعادي عليهاء وليست له همة للآخرة» كما هو حال أكثر الناس» وهو قول 
قتادة.» حيث قال: بال 0 وطلبتّه ونيته؛ جازاه الله 
بحسناته في الدنياء ثم يفخ يفضي إلى الآخرة» وليس له حسنة يعطى بها جزاءً. 
وأما المؤمن فتُجازى بحسناته في الدنياء ويناب عليها في الآخرة»”". وه وقول 
سعيد بن جبير*؟2» وأحد أقوال مجاهد”» ويؤيده حديث الباب. 

وهذا القول هو أوسع الأقوالء وبه قال الإمام ابن القيم"2,. و 
المعاصرين العلامة السعدي”". 

ولا يخرج القول الأول عن هذا القول المختار؛ إذ إن الكافر لا يريد إلا الحياة 
الدنيا في الأغلبء وكذا المنافق يُسلم لأجل أن يأمن في نفسه وماله» وكذا المرائي 
يرائي لأجل محمدة الناس» وهي من الدنياء كما في حديث أبي هريرة المتقدم في 


)١5/9( «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (17/ 07517 واب بن أبي حاتم في ١تفسير‏ يره) (181/5). 

(9) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (/ 57 0): وابن أبى حاتم في «تفسيره» (1810/5)) 
وسئده صحيح. 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة في «المصنف» (7207177)» وهناد في «الزهد» (4757/5) بسند 

(5) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» .)75/8/١7(‏ 

(5) «عدة الصابرين» (ص”57١).‏ (0) «تيسير الكريم الرحمن» (ص3717/8). 





باب ("ا) من التتدرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا ا 
المتصدق والقارئ والمجاهد أنه يقال لهم: «قد قيل» يعني أخذت أجر المحمدة 
في الدنياء وكذا من يعمل الخير للدنياء وقيل لرسول الله يَكْةْ: رجل غزا يلتمس 
الأجر والذكر ماله؟ فقال رسول الله وكِه: لا شيء له200. 

فإن قيل: الآية الثانية على هذا القول توجب تخليد المؤمن المريد 
بعمله الدنيا في النار. 

الجواب: أن من كان معه إيمان لم يرد به الدنيا وزينتهاء بل أراد الله به والدار 
الآخرة؛ لم يدخل هذا الإيمان في العمل الذي حبط وبطلء» وأنجاه إيمانه من 
الخلود في النار وذلك أن الإيمان إيمانان: إيمان يمنع من دخول النار (ابتداءً)» 
وهو الإيمان الباعث على أن تكون الأعمال لله يُبتغى بها وجهه وثوابه» وإيمان 
يمنع الخلود في النار (مآلا). فالآية لها حكم نظائرها من آيات الوعيد”. 

فالحاصل أن الله تعالى قد علق السعادة بإرادة الآخرة» والشقاوة بإرادة 
الدنياء فالمذموم إنما هو من ترك إرادة الدار الآخرة» واشتغل بإرادة الدنيا. 

وهنا تنبيهات مهمة: 

التنبيه الأول: قد نبه عليه ابن القيم؛ «وهو أنه لا يمكن إرادة الدنيا بأعمال 
البردون الآخرة مع الإيمان بالله ورسوله أبدَاء فإن الإيمان بالله والدار الآخرة 
يستلزم إرادة العبد لرحمة الله والدار الآخرة بأعماله. فحيث كان مراده 
بها الدنيا فهذا لا يجامع الإيمان أبدَاء فإن العاصي والفاسق ولو بالعًا في 
المعصية والفسق» فإيماهما يحملهما على أن يعملا أغمال البر لله فيريدان 
بأعمال البر وجه الله» وإن عملا بمعصيته» وإن وقع منه؛ فإنه يقع منه كبائر 


4 أخر جه النسائي في الكبرى »))”١5٠(‏ وسنده صحيح. 
0 انظر: «عدة الصابرين») (ص55١).‏ 
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الأعمال وقوعًا عارضًا يتوب منه؛ ويراجع التوحيد)”7". 

وأصرح منه ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: «فمن لم يرد الدار الآخرة 
قولا وعملا وإيثارًا ومحبة ورغبة وإنابة؛ فلا خلاق له في الآخرة» ولا فائدة 
لهني الدار الدنياء بل هو كافر ملعون مشتّت معذب)2". 

وقد صرح بكفره أيضًا السعدي في تفسيره للآية”" وهذا يؤكد أن معنى 
الباب هو ما ذكرتء وهو من كان سعيه لأجل الدنيا. 

فإن قيل: فما الجواب عن قوله تعالى: #مِنكم مّن يُرِيدُ ألدَُنْيَا وَِنكُم مّن 
يُرِيدُ لْآخِرَّة4 [آل عمران: 157]» وهذا خطاب للذين شهدوا معه الوقعة ولم 
يكن فيهم منافق» ولهذا قال عبد الله بن مسعود يَظْيّه: ما شعرت أن أحد 
أصحاب رسول الله يَكلَِةٍ يريد الدنيا©'. 

فالجواب: أن هذه إرادة عارضة لا يزيد عن كون عمله ذنبًا عارضًا حملهم 
على ترك موقعهم,ء والإقبال على كسب الغنائم؛ لكن سرعان ما يتوب منه 
ويرجع إلى الله» بخلاف من كان مراده بعمله الدنيا وعاجلهاء فليس المرض 
المزمن كالمرض العارضء فإرادة هؤلاء لونء وإرادة أولئك لون آخر. 

التنبيه الثاني: قول بعض المفسرين: إن بعض هؤ لاء قد يخلص في بعض الأعمال 
الصالحة لأجل نماء ماله» وحفظ عياله» وهم أصحاب القول الرابع» ولا يخفى؛ 
)١(‏ المرجع السابق (ص507١).‏ (؟) «مجموع الفتاوى» .)١557/5١(‏ 
(©) «تيسير الكريم الرحمن» (ص778). 
(54) الآثر أخرجه ابن جرير في #تفسيره» (7/ »)١50‏ وله شواهد يصح. بها الأثر؛ 

انظرها في: «تحقيق المطالب العالية» .)075/١5(‏ 
(5) انظر: «عدة الصابرين») (ص/527١).‏ 





باب ("ا) من التتدرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 4 
فإن فاعل ذلك يعيش تناقضًا بين الإخلاص لله» وإرادة الدنيا فقط دون الآخرة» 
وذلك أن من جعل الله والدار الآخرة وسيلة لأمر دنيوي لا يكون مخلصًاء كما 
نبه على هذا المسلك الخفي شيخ الإسلام ابن تيمية؛ حيث قال: «خكي أن أبا 
حامد الغزالي بلغه أن من أخلص لله أربعين يومًا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه 
على لسانه» قال: فأخلصت أربعين يومًا لم يتفجر شيء» فذكرت ذلك لبعض 
العارفين» فقال لي: إنما أخلصت للحكمة. ولم تخلص لله تعالى»)0". 

ثم قال ابن تيمية: «وذلك لأن الإنسان قد يكون مقصوده نيل العلم 
والحكمة. أو نيل المكاشفات والتأثيرات» أو نيل تعظيم الناس له ومدحهم 
إياه» أو غير ذلك من المطالب» وقد عرف أن ذلك يحصل بالإخالاص 
لله وإرادة وجهه. فإذا قصد أن يطالب ذلك بإخلاص لله وإرادة وجهه. كان 
متناقضًا؛ لأن من أراد شيئًا لغيره فالثاني هو المراد المقصود لذاته؛ والأول 
كراد لكوقة ودنيلة إلبة فإذا قفد انبخلاصض ضير عالقا أوغارنا أوذا 
حكمة؛ أو صاحب مكاشفات وتصرفات» ونحو ذلك؛ فهو هنا لم يرد الله؛ 
بل جعل الله وسيلة له إلى ذلك المطلوب الأدنى)”". 

فقول شيخ الإسلام: «لم يرد الله)؛ بيان موضع التناقضء وقد تقدم في 
المحبة أنه يجب أن يكون الله غاية مراده ومقصوده. فمن جعله وسيلة فما 
عبّده حقٌّ عبادته» ولا أخلص له يكَة. 

التنبيه الثالث: تقدم جواز التشريك في العبادات» وهو ما عليه أكثر 
أهل العلم خلافًا لمن منعه كالقرطبي وغيره””» فقد دلت النصوص على 
)١(‏ «درء تعارض العقل والنقل» (577/5). (7) المصدر السابق (517//5). 
() «تفسير القرطبي5/5(4١)‏ 





يو خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
جوازه» وقد تقدم ذكر الآيات. أما السنة فمنها ما أخرجه أحمد والترمذي 
بإسناد حسن عن ابن مسعود مرفوعا: «تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنهما 
ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبتٌ الحديد والذهب والفضة)27". 

وكمافني حديث أصحاب الغار الثلاثة» الذي رواه البخاري ومسلم". 
وكمافي حديث أبي سعيد في قصة رقية اللديغ”"» فهو صريح في جواز أخذ 
الأجرة على الرقية بالقرآن. 

وقد ذكر القرافي المالكي في «الفروق» أن من جاهد ليحصّل طاعة الله 
بالجهاد. وليحصل المال من الغنيمة؛ أن ذلك لا يضره. ولا يحرم عليه 
بالإجماع”» وذكر الغزالي: أن من خرج حاجًا ومعه تجارة؛ صحٌ حجّه 
زلبت عليه بإجماع الكو 

فهذا دليل على جواز التشريك والجمع بين الإرادتين. قال الشيخ 
عبد الله بن عبد العزيز الجبرين معلقًا على بعض النصوص المتقدمة: ولو 
لم يجز للعبد أن يريدها بعبادته مع إرادة وجه الله لما وردت على هذا النحو؛ 
إذ كيف يرد الترغيب في أمر بذكر هذه الفوائد» ثم يقال للعبد: لا تقصدها 
عند أدائك لهذه العبادة» ولاايكن في نفسك إرادة شيء من حظوظ الدنيا 


)١(‏ أخرجه أحمد(77579). والترمذي .)6١١(‏ والنسائي (7771) من طريق عمرو 
بن قيس» عن عاصمء عن شقيق» عن عبد الله بن مسعود. قال الترمذي: «حديث 
حسن صحيح غريب»؛ وصححه ابن حبان (0791: وله طريق أخرى صحيحة. 
انظرها في: «السلسلة الصحيحة) .)١5١١(‏ 

() البخاري (16١؟١7):‏ مسلم .)07107417(-5٠١‏ 

(9) البخاري (/6001).» مسلم 55 -(5501). 

(:) «الفروق» (”7/ 737). (6) «الإحياء» (5/ 786). 





باب (5") من التتدرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 331 
حتى مارغبت فيه فدل ذلك على إباحة إرادة الأمرين معًّا)". 

لكن لا ينبغي للعبد أن يجعل مع نيته شيئًا من أمور الدنياء بل عليه أن 
يجعل كل أعماله لله والدار الآخرة» فإن الدنيا تأتي إليه راغمة؛ فلا حاجة أن 
يوجه شطر نيته إليها. 

واعلم أن إرادة الدنيا مع العمل الصالح لها صور: 

الصورة الآولى: أن تكون إرادة كل أعماله الصالحة الدنيا فقط. وهذه 
الصورة لاشك في بطلانهاء بل كفر صاحبها. قال أبو العباس القرطبي: 
اقأما إذاكان الباغث عليهنات أي العيادة - غير ذلك من أعراض الذنيا؛ 
فلا يكونٌ عبادة» بل يكون مصيبة موبقة لصاحبهاء فإما كفرٌء وهو: الشرك 
الأكترو ما اوهو اله لاقي رمدم اشع ]لى ]لكان كاجاء 
في حديث أبي هريرة في الثلاثة المذكورين فيه. هذا إذا كان الباعث على تلك 
العنادة الخرضن الدثيوي ونسنده ريخف لو فقند ذلك الغرض لثرك العمل)80. 

وقد تقدم أن هذا لايقع من مؤمن يريد الدار الآخرة ولو كان فاجرّاء 
قال العلامة السعدي في تعليل كفره: «لأنه لو كان مؤمًا؛ٍ لكان ما معه من 
الإيمان يمنعه أن تكون جميع إرادته للدار الدنياء بل نفس إيمانه وما تيسر 
له من الأعمال أثر من آثار إرادته الدار الآخرة)". 

نعم قديقع ذلك من المؤمن في بعض الأعمال لا كلهاء كمن ححّ 
للمال فقطء فهذا ليس له نصيب في عمله الذي لم ينو به إلا الدنياء أما بقية 
أعماله فصحيحة. فمثله يجتمع فيه الطاعة والمعصية. 
() «مجلة البحوث الإسلامية» الصادرة عن الرئاسة العامة للإفتاء (59/ 5 .)١١‏ 
(0) «المفهم» (9/ 757). () «تيسير الكريم الرحمن» (ص778). 
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قال العلامة ابن القيم: «فما حكم من يريد الدنيا والآخرة؛ فإنه داخل 
تحت حكم الإرادتين؛ فبأيهما يلحق؟ قيل: من هاهنا نشأ الإشكال» وظن 
من ظن من المفسرين أن الآية في حق الكافر, فإنه هو الذي يريد الدنيا دون 
الآخرة» وهذا غير لازم طردًا ولا عكسًا؛ فإن بعض الكفار قد يريد الآخرة. 
وبعض المسلمين قد لا يكون مراده إلا الدنياء والله تعالى قد علق السعادة 
بإرادة الآخرة. والشقاوة بإرادة الدنيا. فإذا تجردت الإرادتان تجرد موجبهما 
ومقتضاهماء وإن اجتمعتا فحكم اجتماعهما حكم اجتماع البر والفجورء 
والطاعة والمعصية, والإيمان والشرك في العبد)”''. 

ومن ذلك قوله تعالى: همِنكُم مَّن يُرِيدُ أَلدّْيَا وَهِنكُم مَّن يُرِيدُ الآاجرة4 
[آلعمران: 151]» وقد تقدم أنها إرادة عارضة. فعليه يكون قد اجتمعت فيه 
الطاعة والمعصية. والله أعلم. 

الصورة الثانية: أن تكون إرادة الآخرة هي الأصلء وتكون الدنيا تَبَعَاء 
فهل ينقص أجره أم لا؟ 

قولان للسلف: 

الأول: أنه لا ينتقص أجرهم بذلكء. قال مجاهد في حجٌ الجمّال: وححّ 
الأجير» وحجٌ التاجر: «هو تمامٌ» لا ينقص من أجورهم شيء». قال ابن 
رجب: «وهذا محمول على أن قصدهم الأصليّ كان هو الحجّ دون 
التكسببي. 

الثاني: ذهب أحمد إلى أنه ينتقص أجره وإن كان تبعَاءِ حيث قال: 


.)87 /١( «عدة الصابرين» (ص565١). (؟) «جامع العلوم والحكم)‎ )١( 





باب ([3") من التترك إرادة الإنسان بعمله الدنيا > 
«التاجر والمستأجر والمكاري؛ أجرهم على قدر ما يخلص من نيتهم في 
غزاتهم.ء ولاايكون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره)""'. 

فقوله: ١لا‏ يخلط به غيره» صريح في نفي النية الدنيوية تبعًا واستقلالا. 

ورجح ذلك ابن الجوزي كما في «الفروع» لابن مفلح؛ في أن من أراد 
الحج أصلًا والتجارة تبعًا أن ثوابه دون من لم يقصد ذلك”". 

وهذا القول أصح. فإنه ينقص أجره بسبب التشريك بقدر ما زاحمت 
الإرادة الدنيوية الإرادة الأخروية؛ ولا يبطل بالكلية» ودليل النقص حديث: 
«وإنما لكل امرئ ما نوى""". وحديث ما من غازية تغزو في سبيل الله 
فيصيبون الغنيمة» إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة» ويبقى لهم الثلثء 
وإن لم يصيبوا غنيمة؛ تمٌ لهم أجرهم). رواه مسلم©. 

فإذا كان هذافني حق من غنم وهو لم يقصد الغنيمة مع إرادة الجهاد. 
فمن أرادها وأراد وجه الله من باب أولى ولو لم يغنم؛ لأن العبد يُجزى 
على نيته. 

الصورة الثالثة: أن يتساوى الأمران عنده. وفيه خلاف؛ قال أبو العباس 
الترطبي#فإن كان ياعبث الدتيا أقريء أو مساؤياة السق القنسه الأول فى 
الحكم بإبطال ذلك عند أئمة هذا الشأن» وعليه يدل قولّه كه حكاية عن 
)١(‏ المرجع السابق. (0) «الفروع» (5/ “17). 
() أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم 1668 .)١9017(-‏ 


(5) مسلم 1١57‏ -(3105). وانظر الكلام على الحديث وإشكالاته في: «فتح الباري» 
6/5 
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الله تبارك وتعالى: (مَن عَومِل عملا أشركٌ معي فيه غيري تركته وشركه)70". 
والصحيح أنه لا يبطل العمل» وإنما ينقص نصف أجره على الصحيح. 

الصورة الرابعة: أن يغلب عليه نية إرادة الدنيا على الآخرة. وقد تقدم 
كلام القرطبي ني بطلان عمله؛ وممن ذهب إلى ذلك من المعاصرين 
العلامة ابن عثيمين'"» والأظهر أنه لا يبطل لكن يضعف ثوابه بذلك لعموم 
التصوص النى دلت على النيه على المقاضد الدثيوية: 
قوله: في الصحيح عن أبي هريرة يديه قال: قال رسول الله وَكِِ] 

أ في (صحيح البخاري)27©. 
قوله: [اتَعِس عبدٌ الدينار» تَعِس عبدٌ الدرهم. تعس عبدٌ الكميصة: تعس 
عبد الكويلة؛ إن أعطي رَضِيَ وإن لم بُمطً سَخِط؛] 

اتعس»؛: فيها لغتان ذكرهما ابن الجوزي في «المشكل»؛: فتح العين 
وكسرها. ومعنى «١تعس):‏ عثر فسقط لوجهه. والمقصود هنا هلاكه'”'. 

والخميصة: ثوب خزٌء أو صوف معلّمء أو هي الكساء المربع له أعلام. 

والخَميلة: بفتح الخاءء جمعها خملء كل ثياب لها خمل من أي شيء 
كان» وقيل: الخميل: الأسود من الثياب. لكن لم أر في شيء من الروايات» 
لافي الصحيح.ء ولا خارجه؛ بلفظ الخميلة» فلعل وهمًا حصل من المصنف. 
والثابت هو لفظ «القطيفة». والقطيفة بوت بالخميلة كما عنه انه الك 3 


.)7 5/9 «المفهم)‎ )١( 

000 «مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» /١(‏ 49). 
(9) البخاري (/75/8/1). (:) «كشف المشكل» (07//7). 
(0) «النهاية في غريب الحديث) (5/ .)8١‏ 





باب (3ما) من الشيرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا هود 
وقيل: نوعٌ من الأكسية. 

وقال شيخ الإسلام: «القطيفة ما يجلس عليهاء والخميصة ما يلبس من 

وفي الحديث دلالة على أن المحبوبات المعظمة لغير الله يطلق عليها اسم 
التعبد» فقد سمه النبي يَككِْةٌ هنا عبد الدرهم والدينار والخميصة والخميلة» 
فسمّى حبَّهُ عبادة؛ لأن محبته ومراده لتلك الأشياء قد عظّم فصار عمله كله 
في طلب الدينار والدرهم, فإن أعطي رضيء وإن مُنع سخطء وكان الواجب 
أن تكون هذه الأشياء الدنيوية وسيلة للآخرة كما قال بعض السلف: لبس من 
الثياب ما يخدمكء. ولا تلبس منها ما تكن أنت تخدمه؛ وهي كالبساط الذي 
تجلس عليه. وقد تقدم في باب المحبة أن هذا من الشرك الأصغر؛ فليراجع. 

وظاهر الحديث يؤيد معنى الآية والباب» وهو أن أكثر الناس جعلوا 
همهم ومرادهم وتعبهم للدنيا ورضاهم وسخطهم حول الدرهم والدينار» 
إلى الشرك الأكبر» قال ابن رجحب اكل من أَحَبٌّ شيا وأطافة ركان غاية 
قصده ومطلوبه؛ ووالى لأجله. وعادى لآأجله؛ فهو عبده. وذلك الشىء 


معبوده وإلهه. 0 


قوله: [نَعِسَ وانتككس] 
وهذا دعاء من النبى ويَكِةِ عليه قال الرستمى - أحد أئمة اللغة -: 


200 المجموع الفتاوى) (١١1//ا09).‏ هم المجموع رسائل ابن رجب» (7/ 07). 





59 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
االقعين: أن كه على وجينةه و التكس؟ أن بغز على ران 
قوله: [وإذا شيك فلا انتقش] 

والتقون: تراج الشركة هن الرجل» اليتاش اسع الآبة الفى تخرج 
بها الشوكة» وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه؛ ولم يفلح لكونه 
تصن وانتكين» قلا تال المطلويو ولة لضن فو المكروةه وهده سال من 
عبد المال» وقد وصف ذلك بأنه «إذا أعطي رضيء وإذا مُتع سخط»؛ كما 
قال تعالى: لوَمِئْهُم من يَلُِْكَ فى ألصَّدَفَتٍ فَإِنْ أَعْظُوأ ئها رَصُوأ وَإن لَّم يُعََوَأمِنهَآ إذا 
هُمْ يَسْخَظُونَ4 [التوبة: 108]» فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله «(وهكذا حال 
مخ كا شتلق ابركاسة أو وصبووة وتو ذلك عن أمواء نقسه ا خضل له 
رضيء وإن لم يحصل له سخطء فهذا عبد ما يهواه من ذلك. وهو رقيق 
لمجإ لذن والنيودرة ف النرقيقة سورب القليه وغبردهه انبا ارق القنت 
واستعبده فهو عبده)"". 

قال ابن تيمية: «فكيف إذا استولى على القلب ما هو أعظم استعبادًا من 
الدرهم والدينار من الشهوات والآهواء والمحبوبات التي تجذب القلب 
عن كمال محبته للّه» وعبادته؛ لما فيها من المزاحمة والشرك بالمخلوقات؛ 
كيف تدفع القلب وتزيغه عن كمال محبته لربه وعبادته وخشيته؛ لآن كل 


محبوب يجذب قلب محبه إليه» ويزيغه عن محبة غير محبوبه)”". 
8 ا 5 : ركاه 000 .اس 
قوله: [«طوبى لعبدٍ آخذ بعنان فرسه فى سبيل الله أشعث رأسه مغبرّة 


.)18١ /١١( «شرح البخاري» لابن بطال (5/ 87). (7) «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
50 ٠ /١ ٠( شرم «مجموع الفتاوى)‎ 





باب (5") من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا و 
قدماه. إن كان في الحراسة كان ني الحراسة؛ وإن كان ني السّاقة كان ني السّاقة 
إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لميشفع»] 

وطربى افثلى امن الطبيه وأصل طوين طرين: » فقلبت الياء للضمة 
قبلها واوّاء قاله ابن الجوزي في «المشكل». وقال أيضًا: «المعنى أنه خامل 
الذكرء لا يقصد السموً؛ فأين اتفق له كان فيه)”"» أي: إن كان في الحراسة 
استمر فيهاء وإن كان في السّاقة استمر فيهاء وإنما ذكر الحراسة والساقة؛ 
لأمما أَشَدٌ مشقة: 


.)079/9( «كشف المشكل»‎ )١( 
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باب (/10") 
من أطاع العلماء والأمراء 2 تحريم ما أل الله 
أو تحليل ما حرّمه فقد اتخذهم أريايًا 
وقال ابن عباس #اليع: لُها: ايوشاك أن تنزل عليكم حجارةٌ من السماءء أقول: 
قال رسول الله يك وتقولون: قال أبو بكر وعمرا. 


وقاك العام احبه: اعيديك شوم غرقرا الأسناد وسكت يتعييرة إليرا 


ماه 3 


2 
2 


سفيانء والله تعالى يقول: «تَنْيُخدّر الذين يَالِقُوة عَنْ أَمْرِوة أن تُصِيبَهة تنه أو 
يُصِيبَهُمَ عَذَابٌ أَلِيمٌُ4 [النور: *5]؛ أتدري ما الفتنة؟ الفئنة الشرك؛ لعله إذا 7 
بعض قوله أن يقع في قلبه شيءٌ من الزيغ فيهلك». 
عن عدي بن حاتم يفيه أنه سمع النبيّ وك يقرأ هذه الآية: «أخَدَدُ اله 
وَرَهْبَتَهُمَ َزَيَابَا شن حون الله وَآلْمَسِيِحَ 3 ع الآية [التوبة: .]"١‏ فقلت: إنا 
لسنا نعبدهم., قال: األيس يحرّمون ما أحلّ الله فتحرمونه؛ ويحلون ماحرم الله 
فتحلونه؟» فقلت: بلى. قال: «فتلك عبادتهم». رواه أحمد. والترمذي. وحسنه. 
يعد أن ابي المصيف غو سان شرك العيادة «التعاله")تاسي ذكر 
شرك الطاغة بعد وهداك سم ثالث لووذكر المضدف وهوشرك 
الإيمان والقبول””. فصارت جملة الشرك ترجع إلى هذه الأقسام الثلاثة» 


)١(‏ ويشمل ماذكره المصنف من شرك الدعاءء» وقد تقدم ذكر أنواعه من تقديم 
الدعاء» والنذرء والذبحء والاستغاثة لغير الله عز وجلء وشرك المحبة» وشرك 
النية والإرادات» وذكر الرياءء وإرادة الدنيا. 

() وهومن يقبل قول متبوعه فيما يخبر به من الاعتقادات الخبرية» ومن تصحيح 





باب (/ا”ا) من أطاع العلماك والأمراك في تحريم ما أحل الثه 149 
وقد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية0". 
قوله: [باب من أطاع العلماء] 
قوله: «من أطاع»: «من» قيل: إنها موصولة بمعنى «الذي»»؛ وقيل: إنها 
شرطية. وهو الأظهرء بدليل قوله: «فقد اتخذهم)؛ لأنها جواب الشرط. 
والمراد بالعلماء: العلماء بشرع الله وبالأمراء: أولو الآمر المنفذون له. 
وهداة الضشان هما المتكوران فى قرله الى ؟ جيتايها الديق داتوأ أطيقوا أئله 
وَأَطِيعُوأ أليَسُولٌ وَأَوْلى الْأَمْرِ مِنكُمْ)4 [النساء: 05]. 
قال الشيخ ابن عثيمين: «وإذا استقام العلماء والأمراء استقامت الأمور, 
وبفسادهم تفسد الأمور؛ لأن العلماء أهل الإرشاد والدلالة» والأمراء أهل 
الإلزام والتنفيذ)”". 
ومن المعلوم أن الطاعة المطلقة المستقلة إنما تكون لله وحده. ولكن 
لاسبيل إلى ذلك إلا من جهة الرسل المبلغين عنه؛ فلذا أوجب الله طاعة 
الرسل أيضًا طاعة مطلقة مستقلة؛ لآنه من أطاع الرسول فقد أطاع الله 
حقيقة» قال تعالى: لمّن يْطِعِ َلََمُولَ فَقَدَ أطاع أله [انساه 201 وقال: جزيتانها 
بعض المقالات» وإفساد بعضهاء ومدح بعضها وبعض القائلين» وذم بعض بلا 
سلطان من الله. 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» .)91//١(‏ (5) «القول المفيد) .)١59/5(‏ 
(9) انظر في تحقيق هذا الأصل: «مجموع الفتاوى» (9١54/1)؛‏ قال: «وفي الحقيقة 
فالواجب في الأصل إنما هو طاعة الله؛ لكن لا سبيل إلى العلم بمأموره وبخبره 
كله إلا من جهة الرسل»» وقال وَونْهُ: «لآن أولى الأمر يطاعون طاعة تابعة لطاعته. 
فلا يطاعون استقلالاء ولا طاعة مطلقة» وأما الرسول فيطاع طاعة مطلقة مستقلة 
فإنه: «إمّن يْطِع آلرَسُولَ فَمَدَ أطاع َللَّدك [النساء: .)]8١‏ 
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- 
ع 


ادويق اقلق عيكو أنه و طيقها ارو َل لْأَمْرِ مِنكُمْ)4ُ [النساء: 09]؛ فجعل الله 
طاعته مستقلة» وطاعة رسوله مستقلة» وطاعة أولي الآمر تابعة؛ ولهذالم 
يكرر الفعل «أطيعوا»» فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

ومعنى الطاعة المطلقة» أي: طاعته في جميع ما أمر وأخبر. 

ومعنى مستقلة» أي: ليست تابعة لأحدء بمعنى أنه ليس لأحد إذا أمره 
الرسول بأمر أن ينظر: هل أمر الله به أم لا؟ بخلاف أولي الأمر؛ فإنهم قد 
يأمرون بمعصية الله» فليس كل من أطاعهم مطيعًا لله بل لا بد فيما يأمرون 
به أن يعلم أنه ليس معصية لله» وينظر: هل أمر الله به أم لا؟ سواء كان أولي 
الأمر من العلماء أو الأمراء0". 

فمن جعل غير الرسول تجب طاعته طاعة مطلقة» وأنه يُطاع في كل ما 
يأمر به وينهى عنه وإن خالف أمر الرسول كك فقد اتخذه ندًا وربًا من دون 
الله» ولذانبه المصنف بهبذه الترجمة على وجوب اختصاص الرب تعالى 
بهذه الطاعة» وأنه لا يطاع سواه إلا حيث كانت طاعته مندرجة تحت طاعة 
الله فإن هذه الطاعة من أنواع العبادة» بل هي العبادة» فإنها طاعة الله بامتثال 
هنا أمرية على السن رسلة: 

وذكر ابن القيم أن من وقار الله أن لا تعدل به شيئًا من خلقه في الحب والتعظيم 
والإجلال ولا في الطاعة فتطيع المخلوق في أمره ونهيه كما تطيع الله"". 

وقال ابن تيمية: «ففي الحقيقة لا يُطاع أحد لذاته إلا الله» له الخلق 
والأمرء وله الحكم. وليس الحكم إلالله» وإنما وجبت طاعة الرسول؛ لأن 


() انظر: «مجموع الفتاوى» .)551/١١(‏ (5) «الفوائد» (ص188١).‏ 





باب (/ا”ا) من أطاع العلماك والأمراك في تحريم ما أحل الثه 7 
طاعته طاعة الله)7" . 

وهنا مسائل جليلة في الطاعة لا بد من التنبيه إليها: 

المسألة الأولى: الطاعة في الشرع لها معنيان: 

الأول: وهو المعنى الأعم؛ يشمل طاعته في كل ما أمر به ومانمهى 
عنهء وهذا هو الإسلام؛ فَإِنَّ مَنَ امتثل ذلك فقد حقق معنى العبادة» كما 
حكى ذلك الإمام محمد بن نصر المروزي عن أهل العلم فقال: «ومعقول 
في اللغة وعند العلماء أن عبادة الله هي التقرب إليه بطاعته. والاجتهاد في 
ذلك”". وكذا قال ابن جرير الطبري بأن العبادة هي الطاعة©". 

وقال ابن تيمية: «فإن الإسلام هو الطاعة»)”'». وقال أيضًا: «والعبادة 
هي الطاعة»”*'. وقال: «وكذلك إذا أفرد اسم (طاعة الله) دخل في طاعته كل 
ما أمر به» وكانت طاعة الرسول داخلة في طاعته) |. ه". 

ومن هذا الباب سهيت طاعة الشيطان غياذة» قال تعاتى + زلا كعدوا 
لشَيْطنَ4 [يس: 0]. قال اللالكائي: «لا أنهم قصددءه بالعبادة» ولكن لما 
عملوا بالمعاصي التي نهاهم الله عنها جعل ذلك عبادة للشيطان»27". 

الثاني: وهو المعنى الخاصء وتسمى «الطاعة الخاصة»»؛ وهي الطاعة في 
لك «منهاج السنة» (8/ .)551١‏ انك «تعظيم قدر الصلاة» /١(‏ 550). 
2 «جامع البيان» /١(‏ 75865). (4) «مجموع الفتاوى)» (07/ 555؟). 
)2 المرجع السابق (ل/ا/ 596). 


الأمر والنهي. وهي العبادة التي خلق لها الثقلان». 
(0» «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (5/ /ا/ا1). 





0 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
الحلال والحرام» وهو ما أشار إليه حديث عَدِيّ الآني ذكره» وهو موضوع 
الباب» فقد صرح النبي وك بدخولها ني المعنى الأعمّ للعبادة» ولذا قال 
المصنف في مسائله: «التنبيه على معنى العبادة التى أنكرها عَدِيٌ)”2". 

ولأجل ذلك يُكفر من حل الحرام, أو حرّم الحلال بالإجماع. قال 
له؛ فهو مشرك. لو أحل مُحِل الميتةً في غير اضطرارء أو أحل الزنى؛ لكان 
مشركًا بإجماع الأمة» وإن أطاع الله في جميع ما أمر به» وإنما سمي مشركًا؛ 
لأنه اتبع غير الله فأشرك بالله غيره)". 

إلا أن ابن تيمية يَوْزِنْهُ خصّه بما كان مُجمعًا عليه دون المختلف فيه لوجود 
شبهة الاختلاف فقال: «والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه. أو حرم 


الفقهاء)””". 
المسألة الثانية: طاعة العلماء والأمراء ونحوهم من المعظمين كالعباد 
والصالحين على أقسام: 


الأول: أن يعتقد وجوب طاعتهم مطلقاء أو يحل الحرام ويحرّم الحلال 
بمخالفتهم للشرع؛ فهذا شرك أكبر”». فإن التحليل والتحريم حق خاص 
)١(‏ «كتاب التوحيد» (ص١35).‏ (؟) «معاني القرآن» الزجاج (؟//181). 
(؟) «مجموع الفتاوى» > ؟). 
(5) انظر: «جامع المسائل» (77177/5). وقال في «المجموع): «أن يعلموا أنهم بِدّلوا 
دين الله فيتبعوهم على التبديل» فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ماأحل 





باب (/ا“ا) من أطاع العلماك والأمراك في تحريم ما أحل الثه 0/١‏ 
بالله. وأكثر من يفعل ذلك طائفة الرافضة وغلاة الصوفية فيتخذون من 
يعظمونهم أربابًا من دون الله وهذا ما يُسمى بشرك الطاعة. وإليه يدل 
حديث عدي بن حاتم الآتي ذكره» ويزيدون على ذلك فيهم بقية أنواع 
حق لله وحده؛ لكنه مع ذلك يتبع من يعظمه لهوى في نفسه. وهؤلاء مثل حال 
كثير من أتباع المذاهب الأربعة وغيرهم من أهل العلم والدين يتعصبون 
لشيخ من مشايخهم., ولا يرون الخروج عن قوله بلسان حالهم, مع أنهم لا 
يدّعون لأثمتهم العصمة؛ فحالهم يخالف اعتقادهم. فهؤلاء بمنزلة العصاة 
أهل الشهوات». قال شيخ الإسلام: «وأما كثير من أتباع أكمة العلم ومشايخ 
ذلك بلسانه ولا يعتقده علمّاء فحاله يخالف اعتقاده؛ بمنزلة العصاة أهل 
الشهوات» وهؤلاء أصلح ممن يرى وجوب ذلك ويعتقده)7". 

الثالث: أن يكون جهله ناتجّا عن تقصيره في الطلبء أو أعرض عن 
لهوى أو كسل ونحو ذلك)”". 

الرابع: أن تكون طاعته لهم عن جهل يعجز العبد به عن معرفة الشرع. 

الله» اتباعَا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل» فهذا كفر» وقد جعله الله 


ورسوله شركًا وإن لم يكونوا يصِلّون لهم ويسجدون لهم». 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» .01١/١9(‏ () المرجع السابق (5/ .)١95‏ 





تنك خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد 
فيتبع مذهبًا أو شيحًا يعتقد أنه يفتيه بشرع الله؛ فهذا جائز”". فلا يكلف الله 
نفسًا إلا وسعهاء ولو أخطأ صاحب المذهب المتبوع فلا يلام مقلده لظنه أنه 
أفتاه بشرع الله إلا إن علم أن هذا خطأ وجب أن يعدل عنه باتفاق المسلمين» 
حكاه ابن تيمية”"» وإلا لحقه نصيب من قوله تعالى: (أتَدُوَاأَحْبَارَهُمَ وَرُهْبَتَهُم 
ات من دُونِ َلنّد4 [التوبة: ١‏ 7]» والمحرّم للحلال إن كان مجتهدا قصذله اتباع 
الرسول يَكيْ ولكن خفي عليه الحقء وقد اتقى الله؛ فهذا لا يؤاخذه الله بخطته. 
ولكن من علم أن هذا خطأء ثم اتبعه» وعدل عن قول الرسول يله فله نصيب 
من هذا الشرك, لا سيما إن اتبع في ذلك هواه. ونصره باليد واللسان, مع علمه 
بأنه مخالف للرسول يَككِةِ فهذا شرك أصغرء أما إن كان المتبع للمجتهد عاجرا 
وفعل مايقدر عليه؛ فلا يؤاخذ إن أخطأً”". 

المسألة الثالثة: أن تنصيب الأقوال والقوانين الباطلة كتنصيب الأشخاص: 

قال ابن تيمية: (وكذا من نصب القياس أو العقل أو الذوق مطلقًا من 
أهل الفلسفة والكلام والتصوفء أو قدمه بين يدي الرسول من أهل الكلام 
دائر مع الرسول وجودًا وعدمًا)'. 

المسألة الرابعة: الفرق بين شرك الطاعة وشرك العبادة: 

تقدم فيما مضى أن صرف العبادة لغير الله شرك أكبر» أما صرف الطاعة 
لغير الله فلا يلزم منه أن يكون شركًا أكبر؛ لأنه على درجات. فقد يكون معصية» 
)١(‏ انظر: «الرد على الإخنائي» (ص57). (75) «الرد على الإخنائي» (ص5754). 


() ذكر ذلك ابن تيمية في (مجموع الفتاوى» (97/ .)7١‏ 
(5:) المرجع السابق (19/ .)7١‏ 





باب (/ا”ا) من أطاع العلماك والأمراك في تحريم ما أحل الثه 0 
وقديكون كفرًا بحسب ما تقرر من أقسام الطاعة» ويدل على ذلك ما رواه 
ابن أبي حاتم عن قتادة بسند صحيح في تفسير قوله تعالى: «جَعَلَا لَهُد شُرَكاءَ 
فِيمَ َاتَلهُمَاك [الأعراف: . قال: «شركاء في طاعته» ولم يكن في عبادته)""', إذ 
أطاعوا الشيطان في تسمية غير مشروعة» كما سيأتي بيانه في موضعه. 

وقال ابن تيمية: «فباب الطاعة والتصديق ينقسم إلى مشروع في حق 
البشرء وغير مشروع. وأما العبادة والاستعانة والتأله فلا حق فيها للبشر 
بحال) 207 

وقال أبو البقاء الحنفي: «وتجوز الطاعة لغير الله في غير المعصية» ولا 
تجوز العبادة لغير الله تعالبى)”". 

وقدنبه المصنف على ذلك في باب قوله تعالى: #قَلَما دَانَهُمَا صَلِحَا 
جَعَلَا لَهُه شُرَكاءَ فِيمَآ دَاتَلهُمَاك [الأعراف: ]15١‏ فقال في مسائله هناك: «ذكر السلف 
الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك فى العبادة)2. 

المسألة الخامسة: حدود من تجب طاعته ممّّن سوى الله ورسوله: 

تقيّد طاعة غير الرسول بأمرين: 

الأول: أن طاعتهم ليست مطلقة» بل مقيدة وتابعة؛ يعني يُطاعون في 
حال دون حال. 

الثاني: أن لا يطاع في معصية الله. ومثل ذلك «الأمراء الذين تجب 
طاعتهم في محل ولايتهم مالم يأمروا بمعصية الله والعلماء الذين تجب 
طاعتهم على المستفتي والمأمور فيما أوجبوه عليه مبلغين عن الله أو 


.)48/١( «تفسير ابن أبي حاتم» (87954). (؟) «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
«الكليات» (ص087). (5) «كتاب التوحيد) (ص7597).‎ )9( 





5 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
مجتهدين اجتهادًا؛ تجب طاعتهم فيه على المقلد. ويدخل في ذلك مشايخ 
الدين ورؤساء الدنيا حيث أمر بطاعتهم, كاتباع أئمة الصلاة فيهاء واتباع 
أئمة الحج فيه؛ واتباع أمراء الغزو فيه» واتباع الحكام في أحكامهم. واتباع 
المشايخ المهتدين في هديهم.؛ ونحو ذلك)"". 
قوله: [وقال اببن عباس ليم ُها: ايوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. 
أقول: قال رسول الله يَكِكٍ وتقولون: قال أبو بكر وعمر)] 

لم أر أثر ابن عباس بهذا اللفظ في شيء من مصادر السنة» وقد جرت 
عادة المصنف بنقل السئن والآثار من كتب ابن تيمية وتلميذه ابن القيمء 
فقدذكر هذا اللفظ شيخ الإسلام في «الفتاوى)”", وابن القيم في«الزاد»””". 

وللأثر ألفاظً أخرى منها: ما أخرجه أحمد بلفظ: «أراكم ستهلكون؛ 
أقول: قال رسول الله كه وتقولون: قال أبو بكر وعمر)» وفي إسناده شريك 
النخعي» وفيه ضعف إلا أنه يتقوى بما بعده'. 

ومنها ما أخرجه ابن حزم بلفظ: «والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم 
الله؛ نحدثكم عن رسول الله كك وتحدثونا عن أبي بكر وعمر)””'» وسنده 
صمو 

ومنها ما ذكره ابن حزم أيضًا بلفظ: «ما أراكم إلا سيخسف الله بكم 


2000 «مجموع الفتاوى) .)594/١19(‏ 200 «مجموع الفتاوى» )”١15 /5١(‏ 
(9) «زاد المعاد» (؟/ .)١904‏ (5) «مسند أحمد) .)331//١(‏ 


)2 «(حجة الوداع» لان حزم ص 07 وذكره ابن عبد البر في (جامع بيان العلم 
وفضله) عن عبد الرزاق» ثم أسنده عنه .)١١١9/7(‏ 





باب (/ا“ا) من أطاع العلماك والأمراك في تحريم ما أحل الثه اا 
الأرض؛ أقول لكم: قال رسول الله يَكلِْه وتقولون: قال أبو بكر وعمر)2". 

وهذا الوعيد ذكره ابن عباس كاله ف معارهة بعضن التابعين له كعروة 
بن الزبير في جواز التمتع بالحجٌ بقول أبي بكر وعمرء فحاجّهم ابن عباس 
بالسنة . وما أجمل تعليق الذهبي في إيجاد العذر لعروة , فن الزهر؟ حيث قال: 
«ما قصد عروة معارضة النبي كَلكِيةِ بماء بل رأى أنهبما ما نهيا عن المتعة إلا 
وقد اطلعا على ناسخ). اها" 

ودل الآثر على أنه لا يجوز تقديم قول كائن من كان على قول 
رسول الله ليه فإذا كان هذا قول ابن عباس في الخليفتين الراشدين» فكيف 
بمن ترك قول رسول الله كه لقول من هو دونهم مع علم الناس أن أبا بكر 
وعمر اعلم ممن هو فوق ابن عباس؟ 

وف الآثر أيضًا أن العذاب والهلاك فيمن خالف سن النبي وَلكةِ وعدل 
غنهاء وهذا فيمن ثببتت له السنة» أمامن تآول مجتيذاء أو قلدَعالمًا 
لعجزه؛ فلا يلحقه هذا الوعيد كما تقدم تفصيله. 

ووجه علاقة هذا الآثر بالباب؛ أنه لو فتح هذا الباب لوجب أن يعرض 
ا ا 7 
أَيّايًا من دُونٍ أللّه4 [الغوبة: 0601© . 
قوله: [وقال الإمام أحمد: «عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحّته يذهبون إلى 


.)557/١6( بلا إسناد. (؟) «السير»‎ )301١/١7( «المحلى)‎ )١( 
.)5١5/5١( «مجموع الفتاوى»‎ 00 





للك خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
رأي سفيانء والله تعالى يقول: لافَلْيحْدَرِ لذِينَ يخالِفُونَ عَنْ أَمْرو أن مُصِيبَُم 
فَِئَة أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم4 [النور: 5] أندري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك؛ لعله 
إذا رد بعض قوله أن يقع ني قلبه شيء من الزيغ فيهلدك»] 

هذا القول عن أحمد - والله أعلم - ملفق من روايتين» فقد ذكر الشطر 
الأول أبو طالب المشكاني يرويه عن الإمام أحمدء وذكر الشطر الثاني من 
قولهة «لغلة إذا ١...‏ الفضل بخ زياد عي 
قوله: [قوله تعالى: طَلْيَحْدَّر ألَّدِينَ يَلِفُونَ عَنْ أَمروة4] 

طعَنْ أَمْرِة4؛ قيل: أمر الله» وقيل: أمر رسول الله» وهو الراجح؛ لأن 
سياق ما تقدم من الآبات كان في الكلام عن رسول الله وتعظيمه. 


ِيم4] 


فيه أن المخالف لأمره معرض نفسه لإحدى مصيبتين: 


-ه 


وقوله: [«أن تُصِيبَهُم فِثْئَة 7 عييية غذات 1 
مصيبة الفتنة: وفسرت بالكفر هنا كما فسرها الإمام أحمد. وإليه ذهب 
إمام المفسرين الطبري”". 
أو مصيبة العذاب الأليم: وقد جاء أنه القتلء أو الحدّء أو الحبس» 


)١(‏ انظر: «شرح الكوكب المنير» (5/ »)2)24٠‏ و«الصارم المسلول» ص55.» و«الفروع» 
لابن مفلح »23١17//١١(‏ وذكر الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه) )719/١(‏ 


نحوّامن هذا الأثر عن مالك. 
(0) «تفسير ابن جرير الطبري) /١١/(‏ 0799. 





باب (/ا”ا) من أطاع العلماك والأمراك في تحريم ما أحل الثه 74 
المفسب رين كالطبري”"2 وشيخ الإسلام'". وابن ا 

وهل «أوَ4 هنا للتنويع أو للتخيير؟ 
غلية أكثر أهل الشمي "كم إلا أن اسن ثينة ذعبي ف #صنازمة» إلى أنا 
استخفافه بالأمر”. والله أعلم. 
تنبيه : 

في كلام الإمام أاحمد إشارة الى ان التقليد قبل بلوع الحجة لايذمء 
وإنما ينكر على من بلغته الحجة وخالفها لقول إمام من الأئمة» ومن خفي 
عليه الدليل من أهل العلمء وتكلم باجتهاده» وكان في ذلك دليل من كتاب 
أو سنة تخالف اجتهاده؛ فهو معذور لكونه اجتهد. ولكن من علم سنة 
رسول الله يه لم يجز له أن يعدل عن السنة إلى غيرهاء سواء كان عالمًا 
أو غير عالم» مادام أنه استبانت له السنة» وهذا بإجماع أهل العلم؛ قال 
الشافعي: «أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله وَكةِ لم يكن 
له أن يدعها لقول أحد)2. 
)١(‏ «تفسير ابن جرير) .)91١/1١1/(‏ (0) انظر: «مجموع الفتاوى) (57/ 5 757) 
(9) «تفسير ابن كثير) (5/ .)4١‏ 
(5) انظر: «تفسير السمعاني» (7/ 055)» و«تفسير البغوي) (2258/5)» و«تفسير ابن 


عطية) »)١98/5(‏ و«زاد المسير) (”/ .))3٠١‏ و«تفسير ابن كثير) (5/ .)9١‏ 


(ه «الصارم» (ص07). 00 الإعلام الموقعين» .)١١/5(‏ 


كم 





7/1١‏ خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
لم ينزل من السماء)""". 

وقال شيخ الإسلام: إن قبول قول الحاكم وغيره بلا حجة مع مخالفته 
للسنة؛ مخالف لإجماع المسلمين؛ وإئما هودي النصاري الذي اتهذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربايًا من دون الله)”". 

وفي الآية دليل على أنه المصيبة إذا أصابت العبد «كانت بذنبه لا باتباعه 
للرسول يبيد بل باتباعه للرسول يلد يرحم وينصرء وبذنوبه يعذب ويخذل)"". 


قوله: [آعن عدي بن حاتم ييه أنه سمع رسول الله وك يقرأ هذه الآية: أحَحَدُوَا 


لغارق بسع َيَابَا مّن دُونٍ آَللّهِ وَآلْمَسِيحٌ آَْنَ مَرْيَمَ4 الآية [التوبة: 1]] 

قوله: لأَحْبَارَهُمَ4: الأحبار جمع حَبرء بالفتح» وهو الذي يحسن القول 
وينظمه ويتقنه بحسن البيان عنه والمراد به العالم. وقيل: حبر» بكسر 
الحاء» قال الفراء: الكسر والفتح لغتان. وحبر يريدون: مداد عالم» ثم كثر 
الاستعمال حتى قالوا للمداد: «(حبر»ء والمفسرون على فتحها. 

قوله: لوَرْهْبَتَهُمْ4: جمع راهبء مأخوذ من الرهبة» وهو الذي حمله 
خوف الله تعالى على أن يخلص له النية دون الناس. 

قولة:9 40651 إعفلت المقسروة فق :وج ه الربوبية هناء هل عموشرك ف 
العبادة أو الطاعة؟ على قولين: 

القول الأول: ذهب عكرمة؛ كما حكاه عنه الطبريء إلى أنه شرك 
العبادة» وفسره بسجود بعضهم لبعض”* 


)١(‏ «شرح الكوكب المنيرا (5/ .)909١‏ (5) «المجموع»)(705/50). 
(©) «مجموع الفتاوى) (75/ 07175). () «تفسير الطبري)» (517/94/5). 





باب (/ا”ا) من أطاع العلماك والأمراك في تحريم ما أحل الثه آلا 

القول الثاني: أنه شرك الطاعة» وهو قول حذيفة ليه" وبه قال 
أكثر السلف؛ كأبي البختري”"» والحسن البصري””» وابن جريب 
والضحاك”'. وغيرهم, وهو الراجح 

ولا تعارض بين القولين؛إذ إن فعل أحد من الأمرين فيه تعظيم لا يستحقه 
غير الله تعالى» فلما فعلوا ذلك كانوا متخذين لهم أربابًا. والقاعدة في التفسير 
أذ الآية إذاكاتت محم عد يعان بدوة ماقا قإبا تحمل علبهنا جييكا: 

وإِنَإطلاق لفظ الرب يشمل أيضًا معنى الإله. فهو من الألفاظ التي إذا 
اجتمعت افترقتء وإذا افترقت اجتمعت. قال المصنف في رسالة له: «فاعلم 
أف الربوبية والآلوهية؛ يجسحاة: وينترقان» كما فى قو لشؤثل أغرذ يرث الكاين 
© مَلِكِ لتايس © إِلْهِ ألتّايس4» وكما يقال: (ربٌ العالمين)» و(إله المرسلين)؛ 
وعند الإفراد: يجتمعان» كمافي قول القائل: (من ربك؟)... 

إذا ثبت هذاء فقول الملكين للرجل في القبر: (من ربك؟) معناه: من 
إلهك؟ لأن الربوبية التي أقرّ بها المشركونء ما يُمتحن أحدّ يهاء وكذلك 
قوله: للَدِينَ أَخْرِجُوأ من دِيَرِهِم بَِيْر حي إِلّآ أن يَقُولوا ْنَا آَنّة4 [الحج: »]4٠‏ وقوله: 
طقُلْ أَغَيْرَ آله أَبنى َي [الأنعام: 174]» وقوله: «إإنَّ أَلَذِينَ َالُواَ َيْنَا أله كُمَ آسْتَقمُوأ4 
[فصلت: 0 الأحقاف: 17]. فالربوبية في هذا هي: الألوهية» ليست قسيمة لهاء 
)١(‏ انظر: (ص١5١).‏ (0) يأتي تخريجه (ص157). 
() أخرجه ابن جرير في #تفسيره» (11/ )57١‏ 
(5:) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (0/ 41/4).؛ وابن المنذر في «تفسيره» (/05)» وابن 


أبي حاتم في «تفسير يره) )1١1175(‏ 
(5) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» )511//١11١(‏ 





دف خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
كما تكون قسيمة لها عند الاقتران؛ فينبغي: التفطن لل المسالة)21. 
قوله: [فقلت: إنا لسنا نعبدهم, قال: اي بحرمون ما أحل الله فتحرمونه. 
ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟» فقلت: بلى. قال: «فتلك عبادتهم»] 

دل الحديث على أن الشرك والضلال إما أن يكون: 

- بعبادة غير الله كما ظن عَدِيّ تتلفيُه اقتتصار الضلال عليه. 

- أو بطاعة غير الله في التحليل والتحريمء كما شمله النبي يلي وهما 
أصل ضلال أهل الأرضء قال ابن تيمية: (وأصل الضلال في أهل الأرض 
الها كبا ضر هلي»: 

- إما اتخاذدين لم يشرعه الله. 

- أو تحريم ما لم يحرمه)”". 

وقال قبل ذلك: «فإن الله عاب على المشركين شيئين: 

أحذهما: أ: هم أشركوا به ما لم ينزل به سلطانًا. 

الثاني: تحريمهم ما لم يحرمه الله» كما بينه وَكِْةٌ في حديث عياض عند 
مسلم”"» وقال تعالى: طسَيَقُولُ ألِذَّينَ أَشَرَكُوأ لو قَآءَ آئلّه مَآ أَشَرْكُنا ولا َابَوَْا و 
حَرَّمْنَا مِن شَىْءِك [الأنعام: »]١44‏ فجمعوا بين الشرك والتحريم)”". 

ودل أيضًا على أنه لا يجوز تحريم ما أحل الله إلا بدليل؛ «ولهذا كان 
أئمة المسلمين لا يتكلمون في شيء أنه عبادة وطاعة وقربة إلا بدليل شرعي 


واتباع لمن قبلهم)””. 
)١(‏ «الدرر السنية» .)١١57/1(‏ فم «مجموع الفتاوى) .)١195/5(‏ 
005 مسلم 517 -(58510). 2 المجموع الفتاوى) .)١195/5(‏ 


(5) المرجع السابق (/71/ 07317/5). 





باب (/ا“ا) من أطاع العلماك والأمراك في تحريم ما أحل الثه ولف 


خلاف قول المقلد. 
قال ابن عبد البر: (وقد احتج العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليد. 

جهة كفر أحدهما وإيمان الآخرء وإنما وقع التشبيه بين التقليدين بغير 

حجة للمقلد)27, والله أعلم. 

قوله: [رواه أحمد. والترمذى. وحسنه] 
الحديث أخرجه الترمذي والبيهقي وغيرهماء ولم أجده عند أحمد. 

وأخرجه من وجه آخر ابن مردويه عن عطاء بن يسارء عن عديء وفيه 

ولدقاهة مه دوف تحذينة وق 5016 

.)91// «جامع بيان العلم وفضله» (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (70960)»: والطبري في «تفسيره» »)5١7//١1١(‏ والبيهقى )٠١75٠0(‏ 
وغيرهم من طريق عَطَيِّفِ بن أعين عن مصعب بن سعد عن عديّ بن حاتم 
وضعّف الترمذي هذا الإسناد. وأخرجه من وجه آخر ابن مردويه كما عند الزيلعي 
في اتخريج الكشاف» (557/7) عن عطاء بن يسار» عن عديء وله طريق آخر أيضًا 
عند ابن سعد في «الطبقات» في الجزء المتمم (5919) بسند فيه الواقدي. وهو 
متروك؛ وله شاهد موقوف عن حذيفة أخرجه الطبري في «التفسير» :)١١5/1١(‏ 
والبيهقى في «السنن الكبرى» .)١١5/١١(‏ وني «المدخل) (ص9١7).؛‏ من طرق عن 
حبيب بن أبي ثابت» عن أبي البختري» عن حذيفة. وإسناده صحيح إلا أنه تكلم في 
سماع أبى البختري عن حذيفة» فنفى سماعه الإمام أحمدء وأثبت إدراكه الحاكم 
في (مستدركه)؛ ويعني بالإدراك هنا السماع؛ ولذا صححه. والحديث حسّنه شيخ 
الإسلام ابن تيمية في «المجموع» (17/ 717)» والألباني في «الصحيحة» (077917). 





715 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
والأثر ثابت معناه عن السلف. فمن ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة عن 
أبي البختري بسند صحيح؛ قال: «أطاعوهم فيما أمروهم به من تحليل 
حرام؛ وتحريم حلال الله؛ فعبدوهم بذلك)". 
وقال ابن أبي حاتم في «تفسيره»: «وروي عن أبي العالية» وأبي جعفر 
محمد بن علي بن الحسين» والضحاكء والسدي؛ نحو ذلك)”". 


.)١7/85 /5( «المصنف)» (75085). (؟) «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 





باب (/") قول الثهك تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا دالا 


ناب (مم) 


00 


0 
أذ 


قول الله تعالى: ذَأَلمَ ترَإِلَ الَِّينَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُم ءَامَنُوابمَا 
قاراق زريلوة أن ساقي إل اللققرك بوك3 ينوا أموكنيا بتيتية قطن أن 


إِلَيِكَ وَمَ أَنزِلٌ مِن 
100 


يُضِلَّهُمَ صَلَلَا بَعِيدَاك الآيات [النساء: ]1١‏ 
وقوله: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا مُفْسِدُوا فى الْأَرْضٍ قَالْوَاإِنَمَا كَنُ مُصَلِحُونَ4 [البقرة: .]١١‏ 
وقوله: «وَلَا تُفُسِدُوا فى الْأَرْضٍ بَعْدَ إِصْلَحِهَاكُ [الأعراف: 51]. 


وقوله: ِأَفَحُكْمَ لْجَهلِيّةِ يَبَعُو هُونَ»4 الآبة [المائدةة :]6٠‏ 


ع 


عن عبد الله بن عمرو تفيعَا أن رسول الله يَكلةِ قال: «لايؤمن أحدكم حتى 
يكون هوه تبعًا لما جئت به). 

قال النووي: «حديث صحيح. رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح). 

وقال الشعبي: «كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة: فقال 
اليهودي: نتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم 
إلى اليهود؛ لعلمه أنهم يأخذون الرشوة: فاتفقا على أن يأتيا كاهنًا في جهينة, 
فيحاكما إليه فتزلت: أله فر إل الدين يتشتوق أكفة ذامثوأ بم أدرل إليق4» الآية 
وقيل: «نزلت في رجلين اختصماء فقال أحدهما: نترافع إلى النبي كَل وقال 
الآخر: إلى كعب بن الأشرفء ثم ترافعا إلى عمرء فذكر له أحدهما القصة, فقال 
للذي لم يرضّ برسول الله ككِِ: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله». 





دللا خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

هذا الباب له صلة بالباب الذي قبله» فالباب الأول أعم؛ حيث يتكلم عن 
حكم من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله 
مطلقاء أما هذا الباب فهو أخصّ منه؛ فهو يتكلم على كفر من أراد التحاكم 
إلى الطاغوت عند التنازع والاختلاف» كماهو ظاهر في سبب نزول الآية. 

وذلك أن كثيرًا من الناس يأخذ بشرع الله ابتداءً ويأمر به؛ فإذا حصل 
خصام أو نزاع في مسألة ماء ورأى الحكم خلاف ما عليه هواه؛ تحاكم إلى 
غير شرع الله» ولهذا عقد المصنف بابه لتأكيد تحريم التحاكم إلى الطاغوت 

والتحاكم إلى غير شرع الله محرّم باتفاق الأمة لا خلاف بينهم» وصور 
الحكم بغير ما أنزل الله كلها ترجع ني الأصل إلى قسمين: 

إما أن يكون الحكم بغير ما أنزل الله اعتقاديا؛ كأن يكون الحاكم بغير ما 
أنزل الله جاحدًا لحكم الله أو مستحلًا له» أو مكذبّاء أويرى أن حكمه أفضل 
من حكم الله أو مساويًا له» أو نسب حكمه لدين الله» وهو ما يُسمى بالتبديل7"؛ 
فهذه الصور قد اتفق أهل العلم على أنها كفر أكبر مخرج من الملة. 

وإما أن يكون الحكم عمليّاء وهو دون ما تقدم» وله صورتان: 

الأولى: وهو أن يحكم بغير ما أنزل الله مع إقراره بوجوب حكم الله لكن 
)١(‏ هذا التبديل هو الذي يكفر به المرء كما ثبت عن الإمام عبد الرحمن بن زيد بن 

أسلم, في قوله: «وَمَن لَمْ يحَسكُم اول َللّهُ فَأوْلَتيكَ هُمْ الْكَهِرُونَ4 [المائدة: :4]؛ قال: 

من حكم بكتابه الذي كتبه بيده» وترك كتاب الله» وزعم أن كتابه هذا من عند الله؛ 


فقد كفر. أخر جهاب أبي حاتم فى «تفسيره») (/557) بسند » أما التبد 
حرجهة اسن ا حي حاتم يي الاكسير. بسند صحيح بكي 
العملى يندون أن بشنبة إلى الاقلاً سعى تبدياة. 





باب (") قول الثّه تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا 7 
في واقعة واحدة أو أكثر لهوى في نفسه؛ فهذا كفر أصغر بلا خلاف أعلمه. 

الثانية: وهو أن يحكم بغير ما أنزل الله مع إقراره بوجوب حكم الله 
إلا أن حكمه المخالف يجعله تشريعًا عامًّا للناس» فهذا فيه خلاف من 
بعض المعاصرينء والراجح أنه كفر أصغر أيضًا كما نص عليه السلف 
والمفسرون وسيأتي ذكر أقوالهم. 

وذهب بعض المعاصرين إلى تكفير من وضع قانونًا عامًا مخالفًا للشرع, 
فإنه يكفر كفرًا أكبر» وعللوا أنه فيه منازعة لله في حكمه. فإن الحكم لله وحده 
كما أن العبودية لله وحده. بخلاف من حكم في القضية لهوىء. وهذا قول خارج 
عن الصواب مخالف لما عليه المحققون من أهل السنة؛ وذلك لوجوه منها: 

الوجه الأول: أن مناط التكفير في مسألة الحكم عند القوم لا يُعرف. فهم 
متخبطون ني علته» هل هو وضع القانون أو تقنينه أو الإلزام به أو تعميمه. 
وكأمهم يقولون: إن من حكم بغير ما أنزل الله لهواه لا يكفر ولو حكم في 
مانا كت اسن ابو ]ذا كدب يعاذا الوق وميا ةقان تافر كاش والشتوك 
بذلك يلزم منه لوازم باطلة لا يقولون بهاء فمنها: 

أنه يلزم أن من فتح حانونًا للخمرء أو بِينَا للدعارة» أو دارًا للقمار» ووضع 
قوانين لها؛ دل على كفره؛ ولذا كانت الخوارج تطرد الحكم بالتكفير على 


أصحاب الذنوب من هذا الباب. 


- 
سمع “لت تيو 


قالابن حزم: «فإن الله عز وجل قال: «وَمَن لَّمْ يحَكُم بمَآ أَنرَل أللّهُ فَأوْلتِيكَ 
هُمْ ألْكَفِرُونَ4 [المائدة: 144]» «وَمَن لَمْ يَحْكُم بمَآ أَنرَلَ أَلنّهُ فَأَوْلَتيِكَ هُمْ الْمَسِفُونَ)4 
[المائدة: 149 لوَمّن لَْمْ يَحْكُم بم أنرَل أللّهُ َأَوْلَتيِكَ هُمْ آَلطَلِمُونَ4 [المائدة: ه4]» فيلزم 
المعتزلة أن يصرحوا بكفر كل عاص وظالم وفاسق؛ لأن كل عامل بالمعصية 





7 خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 


لم يحكم بما أنزل الله)0". 
وكذلك المكوس والضرائب التي ظهرت قديمًا وحديثًا حكم بغير ما 
أنزل الله تقنينًاء ويعاقب الحاكم من لا يؤديهاء ومع ذلك لم يكفر أحدٌ من 
أهل العلم أصحاب المكوس. 
الوجه الثاني: أنه يلزم تكفير كل من حكم بين اثنين بغير ما أنزل الله 
حتى لو حكم بين الصبيان في الخطوط. إذ إن العلة عندهم أنه أعرض عن 
حكم الله» ووضع قانونًا. 
كان طاوس إذا سأله رجل: أفضّل بين ولديّ في النحل؟ قرأ: لِأَفَحُْكُمَ 
لْجَهلِيّة يَبْعُونَ...4 [المائدة: »"”]5٠‏ وهذه المسألة باتفاقهم لا يكفر صاحبها. 
قال شيخ الإسلام في قوله تعالى: هوَمَن لَمْ يَحْكُم يمآ أَنرَلَ أله فَأَوْلَتِيكَ 
هُمُ لْكَفِرُونَ4 [المائدة: 44]: (والقاضي اسم لكل من قضى بين اثنين وحكم 
بينهما سواء كان خليفة أو سلطانًا أو ناتبًا أو واليًا؛ أو كان منصوبًا ليقضى 
بالشرعء أو نائبًا له حتى من يحكم بين الصبيان في الخطوط إذا تخايروا. 
هكذا ذكر أصحاب رسول الله يَكَيِيْةِ وهو ظاهر)”2". 
الوجنه القالة: أن أثر ابن عباس ف تفسيرة للآية أعا اكفر ذو كف 
)١(‏ «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (7/ .)١70‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» (7/ 11)» والطحاوي في «مختصر 
اختلاف العلماء» )١577/5(‏ بسند صحيح. 
إفرة «مجموع الفتاوى) (5/ 565). 
(4) حاول بعض الناشئة تضعيف أثر ابن عباس مخالفين بذلك عامة أهل العلم 
الذين احتجوا بأثره وتلقوه بالقبول» فأتوا بالغرائب في تضعيفه كما سيأتي. ولأثر 
ابن عباس طرق منها: 





باب (0ما) قول الثه تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أننهم آمنوا 74 


في حكم المرفوع عند طائفة من أهل العلم كالبخاري ومسلم والحاكم., ولم 


ما أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» »)201١(‏ والطبري في «تفسيره» 
(/55». والخلال في «السنة» »)١515(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار) 
(50”, وابن بطة في «الإبانة الكبرى)» )٠٠١5(‏ من طرق عن سفيان» عن ابن 
طاوسء عن أبيه؛ قال: قيل لابن عباس: 9وَمّن لَّمْ يحَكُم بِمآ أَنرلٌ أللّه كأَوْلتيكَ هُمْ 
لْكَفِرُونَ4 [المائدة: 44]؛ قال: «هي به كفرء وليس كمن كفر بالله واليوم الآخرا). 
وهذا سند صحيح» رجال سنده أئمة ثقات» وصححه الضياء في «المختارة» (09). 
وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (1/17)» ومن طريقه كل من المروزي في «تعظيم 
قدر الصلاة» (51770).» والطبري (//5777)» والخلال في «السنة» »)١570(‏ وابن 
أبي حاتم في «تفسيره» (25475)» وابن بطة في«الإبانة» )٠١٠١9(‏ عن معمرء عن 
ابن طاوسء عن أبيه» قال: سئل ابن عباس في قوله: ومن لَمْ يحَكُم بِمَآأَنرلَ لله 
وتيك هُمُ آلْكَفِرُونَ4» قال: «هي كفر». قال ابن طاوس: وليس كمن كفر بالله 
وملائكته وكتبه ورسله. 

وزعم بعض الناشئة أن قوله: «وليس كمن كفر بالله...») مدرج من كلام ابن 
طاوسء وأن سفيان أدرجه فجعله من كلام ابن عباس» فعارضوا روايته برواية 
عبد الرزاق عن معمر الذي لم يذكر فيها التقييد. 

ولا حاجة أن يُوهَّم سفيان الثقة الثبت لأجل هوى هؤلاء» فهذه الجملة قالها ابن 
عباسء وقالها ابن طاوس كما هو صنيع عامة أهل العلم الذين نقلوا الروايتين. 
وعلى فرض أنبا من كلام ابن طاوس فهو يفسر كلام ابن عباسء والراوي أدرى 
بمرويه» ويشهد لذلك بقية الروايات عن ابن عباس التي فيها التقييدء والتقييد 
فلن #القسلة ان ففانى كطاوين وعظاء: 

وأخرج سعيد بن منصور في «سننه» (التفسير) (7594)» والمروزي في «تعظيم قدر 
الصلاة» (059) من طريق يحيى بن يحيى والخلال في«السنة» »)١519(‏ وابن 
بطة في «الإبانة» )2٠١١١(‏ من طريق أحمد بن حنبل. وابن أبي حاتم (11417"5) 
من طريق محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ. والحاكم .)235١19(‏ والبيهقي 





ف خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 


يفرق ابن عباس في ذلك» وهو قول عامة أهل العلم. قال أبو عبيد القاسم 


(12855) من طريق علي بن حرب. والضياء في «المختارة» (50) من طريق 
سعيد بن عبد الرحمن المخزومي؛ كلهم عن سفيان عن هشام بن حجير. عن 
طاوسء عن ابن عباس في قوله عز وجل: ومن لْمْ يَحَْكُم بِمآ أنرَل أَللّهُ َأَوْلَتِيكَ هُمْ 
لْكفِرُونَ4؛ قال: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه). 

ولفظ الحاكم: «ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. إنه ليس كفرًا ينقل عن الملة. 
#وَمَن لم يحْكُم بِمَآأَنرْل لله دَأَوْلتِيِكَ هُمْ آلْكفِرُونَ» كفر دون كفر)ء وفي رواية أن سفيان 
قال: «أي: ليس كفرًا ينقل عن الملة). 

وسنده صحيح على شرط الشيخين كما قال الألباني في (الصحيحة» (7/5١١)؛‏ 
صدوقء واحتجٌ به أصحاب الصحاح كالبخاري» ومسلم, وابن خزيمة:» وابن 
حبان» والحاكم, والضياء المقدسي» وضعفه ابن معين» وأحمد» ويحيى بن سعيد 
القطان, والعقيلى» فمثله لا ينزل عن رتبة الحسن» وخاصة أن لحديثه شواهد. 
وأخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره» )5415٠0(‏ من طريق معاوية بن صالح» عن 
وأخرج سعيد بن منصور في التفسير من «سننه) (1250)» وأحمد .)2757١7(‏ وأبو 
داود (761/5)» والطبراني »)١١1/77(‏ من طريق عبد الرحمن بن أبى الزناد» عن 
أبيه» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس؛ قال: إنما أنزل الله عز وجل: لوَمَن 
مْ يخكُم بمَآ أَنرلَ أله فَأوْلتِيكَ هُمْ آلْكَفِرُونَ» ومِالطَايِمُونَ» ومِالْقسِقُونَ4؛ في اليهود 
خاصة. وعبد الرحمن بن أبي الزناد فيه ضعف. ويصلح في الشواهد. 

وثبت عن عطاء أنه قال: «كفر دون كفر» وظلم دون ظلمء وفسق دون فسق»؛ 
أخرجه الخلال في «السنة» (ا51١).‏ 





باب (0”ا) قول الثه تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا قف 
بن سلام: «تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على 
ملة الإسلام؛ كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية» إنما هو أن أهل الجاهلية 
كذزلك كانوا يون 

وقال ابن جرير: «وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال: 
نزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب؛ لآن ما قبلها وما بعدها من الآيات 
ففيهم نزلت» وهم المعنيون بهاء وهذه الآيات سياق الخبر عنهم, فكونها 
خبرا عنهم أولى. فإن قال قائل: فإن الله تعالى ذكره قد عم بالخبر بذلك عن 
جميع من لم يحكم بما أنزل الله» فكيف جعلته خاصًا؟ قيل: إن الله تعالى 
عمٌ بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين» 
فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم - على سبيل ما تركوه - كافرون. وكذلك 
القول ني كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدًا به هو بالله: كافر» كما قال 
ابن عباس؛ لآنه بجحوده حكمٌ الله بعد عليه أنه أنزله في كتابه. نظيرٌ جحوده 
نبوةً نبيّهِ بعد عليه أنه نبي)”". 

قال ابن عبد البر المالكي: «وقد ضِلَّتْ جماعة من أهل البدع من الخوارج 
والمعتزلة في هذا الباب» واحتجوا بآيات ليست على ظاهرهاء مثل قوله عز 
وجل: وَمَن 0 يَحْحكُم كا دن َلنَّهُ َأَوْلتِبكَ هُمُ ألْكَفِرُونَ4 [المائدة: 270]44. اه. 

وقال أبو المظفر السمعاني الشافعي: «اعلم أن الخوارج يستدلون بهذه 

وثبت عن طاوس أنه قال في الآية: ومن لم كم يمآ نَل أله توليك هُمْ الكهرزون»: 

«ليس بكفر ينقل عن الملة»؛ أخرجه ابن بطة .)٠١١5(‏ 
)١(‏ «الإيمان» لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص٠4).‏ 
(؟) «تفسير الطبري) (///5510). (*") «التمهيد)» .)١5/١١7/(‏ 





شف خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
الآية ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافرء وأهل السنة لا يكفرون 
بترك الحكم)"". اه 

وقال الجصاص الحنفي: «وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير 
من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود لها)"". اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في آبة «اقَلا وَرَيَكَ لا يُؤِْنُونَ حَق يُحَكْمُوكَ فِيمًا 
شَجَرَ بَيْنهُمْ...4 [النساء: 10]: (وهذه الآية مما يحتج به الخوارج على تكفير 
الولاة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله)”". اه. 

الوجه الرابع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولاريب أن من لَمْ يعتقد 
وجوب الحكم بمّا أنزل الله على رسوله فهو كافر. فمن استحل أن يحكم 
بين الناس بمّا يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله؛ فهو كافر. 

فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل» وقد يكون العدل في دينها 
مارآه أكابرهم, بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي 
لَمْ يُنزِلها الله يلك كسوالف البادية» وكأوامر المطاعين فيهم» ويرون أن هذا 
هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة» وهذا هو الكفرء فإن كثيرًا 
من الناس أسلمواء ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم 
التي يأمر بها المطاعون, فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بمّا أنزل 
الله فلم يلتزموا ذلكء بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله؛ فهم 
كفارة» و الا كانو ا لاه 

يَوْلدْهُ مناط الكفر في الحكم بغير ما أنزل الله هو الاستحلال. 

.)97 /4( «تفسير السمعاني» (؟/ 57). (؟) «أحكام القرآن»‎ )١( 
.)17١ /5( «منهاج السنة»‎ )5( .)17١ /0( «منهاج السنة»‎ )( 





باب ("ا) قول التثك تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنحهم آمنوا ينف 

وقال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ: «وإنما يحرم 
التحكيم إذا كان المستند إلى شريعة باطلة تخالف الكتاب والسنة» كأحكام 
اليونان والإفرنج والتتر وقوانينهم التي مصدرها آراؤهم وأهواؤهم. وكذلك 
سوالف البادية» وعاداتهم الجارية... فمن استحل الحكم بهذا في الدماء أو 
غيرها؛ فهو كافر)0". 

وقال أيضًا: «وأما ما ذكرته عن الإعراب من الفرق بين من استحل 
الحكم بغير ما أنزل الله ومن لم يستحل؛ فهذا هو الذي عليه العملء وإليه 
المرجع عند أهل العلم)”". 

الوجه الخامس: أنه لا فرق بين أن يحكم في القضية والقضيتين لهوى. 
ومن جعل ذلك قانونًا عامًا فإن الأول أيضًا منازع لله في حكمه إذ عدل عن 
حكم الله فهلا كفرتموه؟ 

فإن المنازع لله في حكمه ينطبق على من فعله ولو مرة واحدة» والكفر 
جنس يستوي فيه قليله وكثيره» فمن استغاث بغير الله مرة كفر» وهو سواء 
بمن استغاث بغير الله في حياته كلها من حيث الأصل. 

فإن قيل: التشريع العام أشد ويلزم منه الاستحلال في الباطن دون من 
حكم في قضية أو قضيتين» وعللوا أن هذا المشرع تشريعًا يخالف الإسلام 
إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام» وأنفع للعباد. 

وهذا من باب التلازم بين الظاهر والباطن وهذا حق لكنه في هذه المسألة 
لا يصح تلازمهاء لعدم وجود دليل صحيح صريح على كفر من حكم بغير 


.)3 56 /١( (؟) «الدرر السنية»‎ 1١ «منهاج التاسيسن) (ضى‎ )١( 





4ى, خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
الله فإن الاستحلال لا ينظر فيه إذا كان الفعل نفسه مكفرًاء فعليه لا يصح هذا 
التلازم هنا؛ لأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر عملي أي: معصية» والآأدلة على 
العموم» فلم تفرق بين تشريع عام أو خاص كما تقدم. 

الووضة اللسادس؟ أن كر له تعال: طقن 3 حم يبا أ 
لْكفِرُونَ4 ليست على عمومها لأمور: 

الأمر الأول: أن السلف كابن عباس طلكْهَه وطاوس.ء وغيرهم من 
المفسرين من أهل العلم كما تقدم على أن هالْكَفِرُونَ4 هنا «كفر دون كفر). 

الأمر الثاني: أن أهل المعصية وأهل البدع يحكمون بغير ما أنزل اللى 
وهم ليسوا من أهل الكفر بالاتفاق كما تقدم. 

الأمر الثالث: أن الأب إذا لم يساو بين ولديه في العطية فإنه لا يكفر 
بالاتفاق. 

الأمر الرابع: المجتهد من أهل العلم إذا أخطأً فإنه لا يكفر مع أنه 
حكم بغير ما أنزل الله. 

ومعلوم أن العام إذا كثرت مخصصاته ضعف عمومه. 

أما قولهم: إن من لم يحكم بما أنزل الله منازع في حكمه جل وعلا؛ 
تجوابه من وجمين: 

الأول: أن من يدّعي لنفسه حق التشريع تصريحًا لا بمجرد الفعل فهذا 
يكفرء فأما من حكم بغير ما أنزل الله فعا ولا يدّعي لنفسه ذلك؛ فلا يكفر 
لعدم الدليل» وإلا لزم من ذلك أن صاحب المعصية كافر؛ لأنه نازع الله في 


نيَلَ أَللّهُ َأَوْلَتِيكَ هُمُ 


نبية» ونهيه من حكمه. 
الثاني: أنه ليس كل من نازع الله في شيء يخصه يُكفر مطلقا كالمصورين 





باب (0”) قول الثه تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا 0 
والمستكبرين» فهما نازعوا الله في أخصٌ خصائصه من الخلق والكبر» ومع 
ذلك فهم أصحاب ذنب؛ قال الله عنهم في الحديث القدسي: «ومن أظلم 
ممن ذهب يخلق كخلقي)"'. متفق عليه. 
ولا فرق بين المشرع والمصورء فالمصور جعل نفسه خالقا مع الله 
أنه باتفاق أهل السنة أن المصور لا يكفرء وكذا المستكبر لا يكفر إلا إذا استحل. 
وقد ذكر الشيخ أربع آيات لتقرير حرمة التحاكم إلى غير شرع الله 
وآثاره الوخيمة على الأرض. 
قوله: [قول الله تعالى: لم تر ال ا ار أ يمآ أنرِل إِلَيْكَ 
آل من تلك طرق أن بتاكل 0 عفد 
بك وَيُرِيدُ الجن ساي سحي بريه 
ثم يريد التحاكم إلى الطاغوت 
وقوله: لوال النية يعون 0 أ بما أنزِلٌ إِلَيْكَ)4ك] 
النبي يك وهم كاذبون في دعواهم؛ إذ إن من شرط الإيمان بالله وحكمه أن 
يكفر بكل ما سواه من طاغوت وغيره. 
وقوله: [بِيُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوَا إلى أَلطَللهُوتِ4] 
والمراد بالطاغوت هنا هو الكاهن. بدليل سبب النزول كما سيأتي بيانه 
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0/1 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
في آخر الباب» وقد تقدم تفصيل معنى الطاغوت في باب ما جاء أن بتعض 
هذه الأمة تعبد الأوثان» وأنه اسم جنس يدخل فيه: الشيطانء والوثن» 
والكهان. والدرهم. والدينار» وغير ذلك""'. 

والمقصود أن من تجاوز به الحدٌ ني طاعته إلى مخالفة شرع الله 
فهو طاغوت. قال شيخ الإسلام: «والطغيان: مجاوزة الحد؛ وهو الظلم 
والبغي. فالمعبود من دون الله إذا لم يكن كارمًا لذلك: طاغوت؛ ولهذا 
سمى النبي وَل الأصنام طواغيت في الحديث الصحيح لما قال: «ويتبع من 
يعبد الطواغيت الطواغيت». والمطاع في معصية الله والمطاع في اتباع غير 
الفدق ودين الحق -اسواء كان مقو لا سيره المخالف لكناب الله أو قظاقًا 
أمره المخالف لأمر الله - هو طاغوت؛ ولهذا سمي من تحوكم إليه من 
حاكم بغير كتاب الله طاغوت)”". 
فونه تؤوكة أييوا أميتكتزرا دويرية القبط اأدعوات نك بجي 

وفي الآية: تكذيب لمن زعم الإيمان ولم يكفر بالطاغوت؛ لما في 
لِيَرْعْمُونَ4 من نفي إيمانهم؛ فإن هيَرْعْمُونَ4 إنما يقال غالبا لمن ادعى دعوى 
هو فيها كاذب» يحققه قوله: (وَقَدَ أمرُوا أن يَحَفْرُوأ بِ.4؛ لأن الكفر بالطاغوت 
أحد ركني التوحيد كما في قوله: «قَمَن يَكَفْرُ أَلطََلعُوتِ وَيُؤْمِنْ بَِللّهِ فَمَدِ َسْتَمْسَكَ 
الْعْرْوةٍ لْؤْمْق 4 [البقرة: 157]. وقد تقدم تفصيل ذلك في أول الكتاب. 

وفي الآية أيضًا دليل على عظم ضلال من تحاكم إلى غير الله ورسوله. 
فمن دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول» ورغب 


.)5١١/548( (؟) المرجع السابق‎ .)056 /١5( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 





باب (0سا) قول الثه تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ف 
عنه» وجعله شريكًا لله في الطاعة» فهو بين الكفر الأكبر أو الأصغر كمامر 
نميل ذلقشق النانه الساق. 
قوله: [9وَِذَا قِيل لَهُمْ تَعَالوا إِلَ مآ أ: 
يَصُدُونَ عَنِكَ صُدُودًا4] 

أي: إذا قبل: لهم أقبلوا فِإِلَ مَآ أَنْرَلَ أنه من القرآنء مِوَإِلَ أَليَمُولِ4 
وهي سنته؛ أعرضوا عنهما إلى غيره» وهذا عام سواء كان في حياته كَل أو 

قال ابن القيم: «(كل من أعرض عن الداعي له إلى ما أنزل الله ورسوله 
لجن غيره؛ فله نصيب من هذا الذمء أي: وصفه بالشاق؟ فمستكثر وسسهه! 0 

وللأسف فقد شابه المنافقين طوائف من هذه الآمة» وهم على أقسام: 

الآول: المقلدة» كمن ينتسب إلى الآئمة الأربعة في تقليدهم ممن لا يجوز 
تقليده» وجعلوا قول إمامهم المخالف لنص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو 
علت رتبته بصحة جميع أقواله» ففي ذلك مجاوزة للحد في اتباعه» وقد نص ابن 
تيمية”"2» وابن القيم”"» وغيرهما على دخول هذه الطائفة في هذه الآيات. 

الثاني: المتكلمون والصوفية؛ قال ابن القيم: «وكأن الله سبحانه أنزل 
هذهالآيات ف شأنهمء أي : المتكلمب كن 

وقال فيهم ابن تيمية: «وما أشبه حال هؤلاء المتكلمين بقوله 45 ألم 
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8ى,, خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
وال الدية يَرْعَمُونَ 4 [الساء ع 0, 

وقال أيضًا: «هذه حال كثير ممن يشبه اليهود من المتفقهة والمتكلمة 
وغيرهم ممن فيه نوع نفاق من هذه الأمة» الذين يؤمنون بما خالف كتاب 
الله وسنة رسوله من أنواع الجبت والطاغوت. والذين يريدون أن يتحاكموا 
إلى غير كتاب الله تعالى وسنة رسوله)”". 

الثالث: من يجعل المعتمد النظم والقوانين الإفرنجية» ويدعي الإسلام, 
وقد تقدم تفصيل الحكم فيهم. 
قوله: [لفَكَيْقَ إِذَآ أَصَبَتَهُم مُصِيبَة بمَا قَدّمَتْ أَيْدِيهمْ4] 

الاستفهام هنا يراد به التعجبء. أي: كيف حالهم إذا أصابتهم مصيبة؟! 
والمصيبة هنا عامة تشمل: 

المضيية الديدة: 

وهي التي تقع بسبب ترك الشرع وأخذ الحكم من غيره؛ وقد يضل 
صاحبها في الشهوات فتنكشف آثارها الوخيمة في نفسه وني المجتمع. أو 

والمصيبة الدنيوية: 

وهي أن يُصاب بعقوبة في نفسه وماله كما نص على ذلك أكثر المفسرين. 
قال شيخ الإسلام: «فمن فرّ من حكم الله ورسوله أمرًا وخبراء أوارتدٌ عن 
الإسلام» أو بعض شرائعه خوفًا من محذور في عقله؛ أو عمله. أو دينه» أو 


.)١1817ص( (؟) «قاعدة في المحبة»‎ .)١7//0( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 





باب (”) قول الثه تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا 7 
دنياه» كان ما يُصيبه من الشرٌ أضعاف ما ظنه شرًا في اتباع الرسول)72". 
وقوله: [«بمَا قَدّمَتْ أَيْدِيهمَ4] 

الباء: هنا للسببية» وفيه دليل على أن أصل سبب البلاء والمصائب هو 
معصية الإعراض عن هدي الشرع والبعدعنه. 
قوله: طفع جَآدُوكَ يَحلِفُونَ بأَللّه إن أَرَدكا إلا إِحْسَنًا وتَوْقِيعًا4] 

أي إذا حصلت هذه المصائب كلها أو بعضها ذكر عذره من إرادة 
الإحسان» وهو كاذب في عذره كما كذب في ذنبه» والإحسان والتوفيق هنا 
نوعان بحسب تنوع ض لل الطائفة: 

١‏ - فقد يكون ضلالهم في جمعهم للمقالات الباطلة مع المقالة الحق. 

- أو جمعهم للأعيان» كجمعهم المؤمنين مع الكافرين حتى يفقد 

الدين تمييزه» ويستولي دين الشيطان على العقول بعدها. 

وهذا الجمع بين الحق والباطل سواء كان في الأعيان أو المقالات هو 
من صفات المنافقينء فتراهم مع المؤمنين أحيانًاء ومع الكافرين أحياناء 
قال تعالى: طمُدَبْدَبِينَ بَيَنَ دَلِكَ لآ إِلَ هَتؤُلَآءِ وَلَاإِلَ هَنؤُلآءِ وَمَن يُضْلِلٍ أَللّهُ قَآن لد 
َك سَبِيلا 4 [النساء: 158]. 

قال ابن تيمية: «وإذا أصابتهم مصيبة في عقولهم ودينهم ودنياهم 
بالشبهات والشهوات أو في نفوسهم وأموالهم؛ عقوبة على نفاقهم. قالوا: 
إنما أردنا أن نحسن بتحقيق العلم بالذوق» ونوفق بين (الدلائل الشرعية) 
و(القواطع العقلية) التي هي في الحقيقة ظنون وشبهاتء أو (الذوقية) التي 


.)595/7( «النبوات»‎ )١( 





يرف خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 


هي ف الحقيقة أوهام وخيالات)27. 


قوله: [طوَإِذَا قِيلّ لَّهُمْ) [البقرة: ]]1١‏ 

الضمير هنا عائد على المنافقين بالإجماع؛ حكاه ابن جرير الطبري”". 
قوله: [«الَا تُفْسِدُواً فى الأَرْضٍ»] 

قال السدي عن أشياخه: «الفساد» الكفر والمعاصي””. وعن مجاهد: 
ترك امتثال الأوامر واجتناب النواهي”'». والقولان معناهما واحد. وعن ابن 
عباس: الكفر» وجاء عنه أيضًا: «أي: إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من 
المؤمنين وأهل الكتاب)©. 

وعن أي العالية ومقاتل والربيع بن أنمن وقتادة: العمل بالمعاصي"') 

والصحيح أن الآية تشمل المعاني كلها؛ لأن اللفظ يحتملها جميعًاء ولا 
ع اي ري 
إذا كانت الآية تحتملهاء وليس بينها تعارض؛ فإنه يؤخذ بجميع المعاني. 

ووجه ذلك هنا أنه إذا أطلق الفساد؛ فإنه يتناول جميع الشرء كما أنه إذا 
أطلق الصلاح فإنه يتناول جميع الخير» وكذلك اسم المصلح والمفسد". 
2000 «مجموع الفتاوى» (؟١١/‏ 00 
(؟) «تفسير جامع البيان» للطبري .)5987/1١(‏ 
[فوة أخر جه ابن أبي حاتم في ١تفسير‏ يره) .)١757(‏ 


4 «زاد المسير» »)777”/١(‏ وأخرجه ابن جرير بنحوه عن مجاهد .)3٠١ /١(‏ 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5 .)١١‏ 
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باب (0”) قول الثه تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا قف 
وبعموم ذلك قال الطبري والقرطبي في «تفسيريهما""''» فيشمل الكفر 
والمعاصيء وترك الأمر والنهيء وموالاة الكفار. وإن كان أصل الفساد: 
الشرك والكفرء كما أن أصل الصلاح: التوحيد والإيمان. 
وقوله: لطقَالَوَا إِنَمَا نحن مُصَلِحُونَ4] 

وفي تأويلها خمسة أقوال ذكرها ابن الجوزيء. وأقواها قولان: 

الأول: فسرت بإنكار ما أقروا به» أي: إنا إنما نفعل ما أمرنا به الرسول. 

الثاني: وفسرت بأن الذي نفعله صلاح» ونقصد به الصلاح”". 

قال امن شسية: الوكلة القتولين تروف عن ابة عباس و كلافما حق» 
فإنهم يقولون هذا وهذاء يقولون الأول لمن لم يطلع على بواطنهم.: 
ويقولون الثاني لأنفسهم ولمن اطلع على بواطنهم. 

لكن الثاني يتناول الأول؛ فإن من جملة أفعالهم إسرار خلاف ما 
يظهرون وهم يرون هذا صلاحًا. قال مجاهد: أرادوا أن مصافاة الكفار صلاح 
لافساد. وعن السدي: إن فعلنا هذا هو الصلاحء وتصديق محمد فساد.» 
وقيل: أرادوا أن هذا صلاح في الدنيا؛ فإن الدولة إن كانت للنبي وك فقد 
أمنوا بمتابعته» وإن كانت للكفار؛ فقد أمنوهم بمصافاتهم. ولأجل القولين 
قيل في قوله: «ألآ إِنّهُمَ هُْ الْمُفْسِدُونَ وَلَحن لَّا يَمْعْرُونَ4» أي: لا يشعرون أن 
ما فعلوه فساد لا صلاح. وقيل: لا يشعرون أن الله يطلع نبيه على فسادهم. 
والقول الأول يتناول الثاني؛ فهو المراد كما يدل عليه لفظ الآية)”". 
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ضف خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

ولت الآية على فوائد منها: 

أن النفاق من أعظم الفساد في الأرضء وأن المنافقين هم المفسدون كما 
قال تعالى: لألآإِنّهُمْ هُمُ آلْمُفْسِدُونَ4» فأكد إفسادهم بثلاثة مؤكدات: وهي 
«ألآ4: وإِنَّ4 » وطِهُم4 ؛ بل حصر الإفساد فيهم عن طريق ضمير الفصل. 

وأن من أعظم البلوى أن يرَّيِّن للإنسان الفساد حتى يّرى أنه مصلح؛ 
لقولهم: فِإِنّمَا نحن مُصْلِحُونَ4. 

ومنها: أن الإنسان قد يُبتلى بالإفساد في الأرض» ويخفى عليه فساده؛ 
لقوله تعالى: «وَلَحن لَّا يَمْعْرُونَ4. 

ومناسبة الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال 
المنافقين» وهو من أعظم الفيساد فى الأرقن.: 
وقوله: ول اشير ف القن بَعَدَ إِضصَلحِهَا؛ [الأعراف: 051]] 

قال أبو صالح من أئمة التابعين: «بعدما أصلحتها الأنبياء وأصحابهم)0". 
وبنحوه قال أبو بكر بن عياش إلا أنه خص الإصلاح ببعثة نبينا محمد كَكلِةِ؛ 
حيث قال: (إن الله بعث محمدًا يكِةِ إلى أهل الأرض وهم في فساد. فأصلحهم 
الله بمحمد وَلِْةّء فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمدء فهو من المفسدين 
فيالأرض»27. 

وبنحو قولهما قال أكثر المفسرين. فإنه إذا حصل هذا الإعراض عن 
شرع الله فسدت الأرض. قال عطية في الآية: ولا تعصوافي الأرض» فيمسك 


.و 
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باب ("ا) قول الثك تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا نرف 
الله المطرء ويهلك الحرث بمعاصيكه”". وقال غير واحد من السلف: إذا 
قحط المطر فالدواب تلعن عصاة بني آدم» فتقول: اللهم العنهم؛ فبسببهم 
أجدبت الأرضء. وقحط المطر. 

ووجه مطابقة الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعظم 
مايفسد في الأرض من المعاصيء فلا صلاح لها إلا بتحكيم كتاب الله وسنة 
رسوله. 


1 


وقوله: أفَحُكُمَ آلْجَهلِيّة يَبَعْونَ 4 [المائدة: ]] 
لإفادة الحصرء والمعنى: أفلا يبغون إلا حكم الجاهلية. 

و«يَبَعُونَ4: يطلبون. 
بشرع الله أو خالفه عن علم؛ فهو جهل وجاهلية كما تقدم في معنى الجاهلية» 
قوله: لظوَمَنَ أَحْسَنٌُ مِنَّ أَللَّهِ حُكُما لْقَوم يُوقِنُونَ4 [المائدة: ]]5٠‏ 

مَنْ4: اسم استفهام بمعنى النفيء أي: لا أحد أحسن من الله حكمّاء 
وهذا النفى مُشوّب معتى التحدي. 

والحكم هنا يشمل الكوني والشرعيء وإن كان في الحكم الكوني ما فيه 
ضرر كال زلازل والأمراض ونحوها؛ إلا أن الله لا يخلق شرًا محضًاء ففيه 


خير من وجه آخر؛ من رجوع العبد إلى ربه» وتضرعه له. ونحو ذلك من 
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نايف خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
الجكم التي لا يعلمها إلا هو. 
قوله: [عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله وَل قال: «لايؤمن أحدكم حتى 
يكون هواه تبعًا لما جئت به)؛ قال النووي: (حديث صحيح. رويناه في 
كتاب «الحجة» بإسناد صحيح»] 

هذا الحديث رواه ابن أبي عاصم في السنة وغيره» وقد تفرد به نعيم بن 
حماد: وفية ضعف”2. وقد أغل بغقن الستأعرين أيشاهذا الشير بالشة: 
وقال: إن الهوى لم يرد إلا على وجه الذم» وهذا غلط من وجهين: 

الأول: أن الهوى قد يرد على وجه آخر كما قالت عائشة للنبي كَلةِ: 
ا(أر ربك يسارع في هواك). رواه البخاري”". 

الثاني: أنه لم يعله أحد بذلك ممن تقدم, وذلك أن معنى الهوى: ميل 
النفس إلى مشتهيات الطبع» أي: لا يكون مؤمنًا كامل الإيمان حتى يكون ما 
تهواه نفسه وتحبه وتميل إليه «تبعًا» موافقًا لما جاء به الرسول وَكْقِ وحتى 
لاايخرج عنه إلى ما يخالفه بحال» فهذه صفة أهل الإيمان الخلّص»ء وأما إن 


:)2( والنسوي في «الأربعين»‎ »)١5( الحديث رواه ابن أبي عاصم في «السنة»‎ )١( 
وأبو نعيم في «الأربعين» كما في (جامع العلوم والحكم) (؟/ 2097 والبيهقي في‎ 
«المدخل» (1١35)؛ كلهم من طريق نعيم بن حماد. والحديث صححه النووي‎ 
كما ذكر المصنفه إلا أن ابن رجب أعلّه في «جامعه» شلاث علل:‎ 
العلة الأولى: تفرد نعيم بن حماد» وهو ضعيف.‎ 
العلة الثانية: أنه اختلف على نعيم في شيخه.‎ 
والعلة الثالثة: أنه لا يُدرى أسمع عقبة بن أوس من عبد الله بن عمروء أم لم‎ 
+ جسسبسممع‎ 

(؟) البخاري (/57/8). 





باب ("ا) قول الثك تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا نوف 
كان بخلاف ذلكء أو في بعض أحواله أو أكثرهاء فإنه يتتفي عنه من الإيمان 
كماله الواجبء فما المانع من تقرير هذا المعنى إلا أن الحديث سنده لا 
يصح كما تقدم. 
قوله: [وقال الشعبي: «كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود 
خصومة:؛ فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد. عرف أنه لا يأخذ الرشوة. 
ونا السساق سجاه إللى ابوه لعلح الب الختارن اشير اللا عاني 
أ ن يأتيا كاهنا في جهينة: فيتحاكما إليه وليه ألم 5 ان لبي معنو 
كوم #امثرا يآ أنرل إليْك4* الآبنة اناه ++1] 

فك المصكف مها العبانتوول اب ة الاين وقد ذكرت اسيات اتخرق 
للآية. أما أثر الشعبي فأخرجه إسحاق بن راهويه في «تفسيره)”"» والطبري 
في «تفسيره)("؛ من طريق داود ين أبي هند عن الشعبي» قال ابن حجر 
بإسناد صحيح)”": أي: إلى الشعبي؛ لكنه مرسلء ويشهد له طرق مرسلة 
أخرى تعضده. كما قواه شيخ الإسلام ابن تيمية. 
قوله: [وقيل: «نزلت في رجلين اختصماء فقال أحدهما: نترافع إلى النبي كلد 
وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرفء ثم ترافعا إلى عمرء فذكر له أحدهما 
القصة, فقال للذي لم يرضٌ برسول الله وَلِِ: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه 
بالسيف فقتله»] 

أخرجه بهذا اللفظ الثعلبي في «تفسيره» عن ابن عباس؛ إلا أن سنده 
)١(‏ «فتح الباري» (737//5) (0) «تفسير الطبري» (/ا/ )١9٠‏ 
00 «فتح الباري» (5/ 717). (:) «الصارم» (ص38). 





عرف خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
ضعيف جدًَاء وله شاهد من طريق مجاهد بسند صحيح» وهو أصح إلا أنه 
مرسلء» وشاهد آخر من طريق أبي الأسود محمد الأسدي2". 

وأقوى مافي الباب أثر ابن عباس الذي أخرجه الطبراني بلفظ: «كان أبو 


)١(‏ أثر ابن عباس أخرجه الثعلبي في «تفسيره)»؛ كما في اتخريج أحاديث الكشاف» 
للزيلعي /١(‏ 3770) من طريق الكلبيء عن أبي صالح. عن ابن عباس» به. وسنده 
ضعيف جذا؛ الكلبي وشيخه متهمان بالكذب. 
وله شاهد بسند صحيح عن مجاهدء أخرجه الطبري في «التفسير» (/1/ »)١97”‏ وابن أبي 
حاتم في «التفسير» (/205). قال الحافظ في «فتح الباري» (73/8/65): «وهذا الإسناد 
وإن كان شعيناء لكن تقر بطريق مجاعة: ولا يضر الأخدلاق لإمكان الفندد, 
وله شاهد آخر من طريق أبي الأسود الأسدي عند ابن أبي حاتم في اتفسيره) - 
كما في «تخريج الكشاف للزيلعي» /١(‏ 77"0) - من طريق ابن وهب؛ قال: أخبرني 
عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود؛ قال: اختصم رجلان إلى النبي وَِْةُ فقضى 
بينهماء فقال الذي قضى عليه: ردنا إلى عمر بن الخطابء فقال رسول الله وَكَاوْ: 
«انطلقا إليه». فلما أتياه قال الرجل: يا ابن الخطابء. إن هذا قضى لي عليه 
رسول الله يللد فقال: ردنا إلى عمر؛ فردّنا إليك؛ فقال عمر: أكذلك؟ قال: 
نعمء فقال عمر: مكانكما حتى أخرج إليكماء فأقضي بينكما فخرج إليهما 
بانعلا سيقة »لقيو ضع التلي قال رتكا إلى عصره و ادير حرفا ذا إلنى 
رسول الله َك فقال: يا رسول الله» عمر قتل صاحبيء ولولا أني أعجزته لقتلني. 
فقال كك اما كنت أظن أن يجترئ عمر على قتل مؤمن». فأنزل الله تعالى: ثلا 
وَرَبَكَ لَا يُؤْمِنُونَ4 الآية [النساء: 16]» فهدر دم ذلك الرجل» وبرئ عمر من قتله. 
قال الزيلعي: «هكذا رواه ابن مردويه» وهو مرسلء وابن لهيعة ضعيف». قلت: 
رواية ابن وهب عن ابن لهيعة تقويه ولا سيما أنه شيخه. وفيه قصة, وله طرقء وأبو 
الأسود ثقة» ثبت عداده في صغار التابعين؛ قاله الذهبي في السير» ونص ابن جرير في 
«التهذيب» الجزء المفقود ("ا/ا/ا) على أن هذا السبب هو قول أهل التأويل. 





باب (/") قول التل تعالى: ألم ثر إلى الدين يزعمون أنهم آمنوا يضرف 
برزة الأسلمي كاهنًا يقضي بر بن جردتي تارود إإيه قاض إلبه نانين 

عن الحسسلدين: فأنزل الله عز وجل : جِألَم كَرَإِلَ الذية يَرُعْمُونَ أنه اموأ مآ أن 
ِلَيِكَ وَمَآ نل من قَبْلِكَ يُرِيدُونَ ن أن كر ِل آلطلعُوتِ و َد مرو أن يَحْفْرُواً به4 
[النساءآية 160 إلى قوله: «إنْ أَرَدَنَآ إل إِحْسَْئَا4 [النساء: +3ع200©. 

قال الهيثمي: «رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح)”"'. وكذاصحح 
إسناده الحافظ ابن حجر””. وللآية أسباب أخرى مقاربة جاءت عن 
التابعية؛ كمتجاهد وقشاذق بأسانيل صحبج!, 

ومن تدبر أسباب النزول علم معنى الطاغوت. فالآثار المتقدمة أكدت 
أنه كاهن وإن اختلفوا في اسم الكاهنء وقد تقدم أن الكاهن طاغوت من 
الطواغيت» ولذلك قال المصنف في مسائله: «تفسير آية النساء وما فيها من 
الإعانة على فهم الطاغوت»”“. 


)١(‏ أخرجه ابن اسن حاتم في «تفسيره» (/0051)» والطبراني في «المعجم الكبير») 
.)3١545(‏ و الواحدي في «أسباب النزول» (ص١235)»‏ كلهم من طريق أبي اليمان 
الحكم بن نافع» ثنا صفوان بن عمرو. عن عكرمة؛ عن ابن عباسء به. وهذا 
سند صحيح؛ رجاله ثقات رجال مسلم. 
قال الهيئمي في «المجمع) 0 «(«رواه الطيراني» ورجاله رجال الصحيح). 
وصححه السيوطي في «الدر المنشور» (5/ .208٠0‏ و«لباب النقول) (ص77). 
تنبيه: قال الحافظ في «العجاب» (7/ :)401١64٠١‏ (قلت: كذا وقع ني هذه الرواية 
أبو برزة - براءء ثم زاي منقوطة - ووقع في غيرها أبو بردة - بدالٍ بدل الزاي» 
وضمٌ أوله - وهو أولى؛ فما أظن أبا برزة الأسلمي الصحابي المشهور إلا غير 
هذا الكاهن). اه. قلت: وقع بالدال عند الواحدي. 

(؟) م مجمع الزوائد» 0/ ع). هرهم «فتح الباري» (5/ 3737). 

050 المرجع السابق (0/ /7). (4) «كتاب التوحيد) (ص 5590). 





كرف خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 


باب (وم) 
هن سبطن شيكافة الأسماء والضفات 

وقول الله تعالى: «هُمْ يَكَمُرُونَ رمن الآية [الرعد: .]٠١‏ 
وني «صحيح البخاري»: قال علي يَنكْيُه: «حدثوا الناس بما يعرفون. أتريدون 
أن كدت اللهووسوله؟1!: 
وروى عبد الرزاق عن معمرء عن ابن طاوس. عن أبيه. عن ابن عباس كيلعا أنه 
رأى رجلا انتفض لما سمع حديثًا عن النبي يَللِةِ في الصفات استنكارًا لذلك. 
فقال: «ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقّة عند مُحْكّمه. ويهلكون عند مُتشابهه انتهى. 
ولما سمعت قريش رسول الله يَكِةٍ يذكر الرحمن أنكروا ذلك. فأنزل الله: 
لوَهُمْ يَكَفُرُونَ بالتَتمكن»4. 

تقدمت الإشارة في أول الكتاب إلى أن أنواع التوحيد ثلاثة» وأن الأسماء 
الحسنى ترجع إلى اسمين» وهما «الله»» و«الرب»». بل قال ب بعض أهل العلم: 
إن مرجعها هو «الله), فعليه لا يحصل التوحيد إلا بالإيمان بأسماء الله وصفاته. 
ولذانبه المصنف على ذلكء وأن من جحد شيئًا من الأسماء فقد كفر. 
قوله: [باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات] 

«شينًا» نكرة» فتعمٌ في هذا السياق كل أسماء الله وصفاته. وأنه يكفر 
بإنكار أي: اسم لله أو صفة:. وجَحد أسماء الله على قسمين: 

الأول أن جد اسكا مي أسماء الله أو ضيف مح صنفافه النابية البقر ائرة» 
فهذا لا شك أنه كفر بإجماع أهل العلم, لكونه أنكر أمرًا معلومًا بالدين 





باب (98"ا) من جحد تتنيثًا من الأسماك والصفات 0 


بالضرورة. وبدليل قوله تعالى: ِهُمْ يَكمُرُونَ بِآلرَعْمنِ4» أي: المشركون لما 
أنكروا اسم الرحمن مع إثباتهم لاسم الله كما سوف يأتٍ بيانه. 

الثاني: أن يثبت الاسم أو الصفة» ويعطل معناها وحقائقهاء وهؤلاء فريقان: 

الفريق الأول: أن يكون تعطيله أو تأويله ليس له وجه في اللغة» فهذا 
يكفر كغلاة الجهمية» ولا فرق بينهم وبين القسم الأولء فالنتيجة واحدة 
من الفريقين في إنكار المعنى؛ فما فائدة أن يُثبت اسمًا علمًا لا حقيقة له. 
إذ إن كفر القسم الأول كان لإنكار صفة الرحمة لا لأجل العلمية؛ حيث 
قالوا: #وَمَا آَليََحْمِنُ4 [الفرقان: 70]» ومعلوم أن الاسم العلم لا ينكره أحد, ولو 
كانت أسماؤه أعلامًا لم يكن فرق بين الرحمن والجبار» بل هؤلاء أشد. 
فإن أولئك المشركين إنما أنكروا اسم الرحمن فقط مع إثباتهم لبقية أسماء 
الله وصفاته. وهؤلاء ينكرونها جميعها بتأويلات باطلة» مثل أن يقول: المراد 
بقوله تعالى: طتَعْرِى بِأَعْيْنِنَاك [القمر: 14]» تجري بأراضيناء فهذا يكفر؛ لآنه 
نفاها نفيًا مطلقًاء فهو مُكذَّبٍء وكذلك قوله تعالى: هبَلَ يتاه مَبُْوطَتَاقِ4 
[المائدة: 54]؛ المراد بيديه: السماوات والأرض؛ فهذا تأويل باطل ليس له 
وجه في اللغة» وهو من جنس حمل الباطنية نصوص الإخبار عن الغيوب؛ 
كالمعاد» والجنة» والنار؛ على التوسع والمجاز دون الحقيقة» وحملهم 
نصوص الأمر والنهي على مثل ذلك, وهذا كله خروج عن دين الإسلام. 

الفريق الثاني: أن يكون تأويله له وجه في اللغة» فهذا لا يكفر لمانع 
التأويل؛ كأن يقول: المراد باليد النعمة أو القوة» فلا يكفر؛ لأن اليد في اللغة 





> خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
قوله: [وقول الله تعالى: لوهم يَكَفُرُونَ بأليَحْمنِ) الآية] 

اختلف المفسرون في سبب نزولها على ثلاثة أقوال» حكاها ابن 
الجخوزي0؟ 

أحدها: أن النبي وَكْةِ لما قال لكفار قريش: اسجدوا للرحمن. قالوا: 
وما الرحمن؟ فنزلت هذه الآية» وقيل لهم: إن الرحمن الذي أنكرتم هو 
ربي» حكاه الضحاك؛ عن ابن عباس. 

والثاني: أنهم لما أرادوا كتاب الصلح يوم الحديبية» كتب علي ييلته: بسم 
الله الرحمن الرحيم» فقال سهيل بن عمرو: ما نعرف الرحمن إلا مسيلمة 
فنزلت هذه الآية» قاله قتادة» ومجاهد”"» وابن جريجء ومقاتل””"» وما قالوه 
رواه البخاري في حديث صلح الحديبية» لما جاء الرسول وَلكْةِ يكتب بينه وبين 
قريش كتابّاء كتب: بسم الله الرحمن الرحيم.ء قال سهيل: أما الرحمن فوالله ما 
أدري ماهوء ولكن اكتب: باسمك اللهم كما كنت تكتب2). 

والثالث: أن رسول الله يَِةِ كان يومًا في الحِجُر يدعوء وأبو جهل يستمع 
إليه وهو يقول: ايا رحمن»». فولى مُدْبرًا إلى المشركين فقال: إن محمدًا 
كان ينهانا عن عبادة الآلهة وهو يدعو إلهين! فنزلت هذه الآية» واختاره 
)١(‏ «زاد المسير» (؟/ 596). 


(7) حكاه عنهما الواحدي في «البسيط) بدون إسناد .)76٠ /١7(‏ 


(5) أخرجه البخاري (73777717/751) من حديث المسور بن مخرمة» ومروان بن 
الحكم تَيفيُهَه ورواه مسلم مختصرًا (1785) من حديث أنس الك 20 





باب (8) من جحد تتنيثًا من الأسماك والصفات .74 
السمعان» والبغوي”". 
والقاعدة أنه لا مانع من تنزل آية واحدة لعدة أسباب لكن بشرط صحة 
سند السببء والأصح هو القول الثاني. والله أعلم. 
وقوله: [9ِيَكَفْرُونَ4] 
من أنفسهم.ء وقيل: جهلا. والراجح الأول؛ فقد ذكر ابن كثير أن إنكارهم 
هذا إنما هو ججحود وعناد وتعنت في كفرهم؛ فإنه قد وجد في أشعارهم 
في الجاهلية تسمية الله تعالى بالرحمن» قال ابن جرير: وقد أنشد لبعض 
الجاهلية الجَمّال”2: 
ألا ضَرَبَتْ تلك الفتاة مَجِينَها الأففيت الرصمد وى مميتها 
وقال سلامة بن جندب الطهوي: 
عجلتم علينا عَجُلَتِيمَا عليكممح ومايّشَا الرّحْمَن يَعْقِد ويُطلقٍ 
وهنا تنبيهان: 
الآأول: أن هؤلاء المشركين كفروا؛ لأنهم أنكروا اسم الرحمن فقطء 
الثاني: أن الكفر هنا كفر بالاسم لا بالمسمى» كما يوضحه حديث صلح 
الحديبية الذي تقدم ذكره. ثم اختاروا اسم الله على اسم الرحمن فقطء فدل 
)١(‏ «تفسير السمعاني» (38/5)» و«تفسير البغوي» .)7١5/5(‏ 
(؟) «تفسير ابن كثير» .)١71//1١(‏ 





؟ى”, خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 
على إيمانهم بالربوبية» وإنما أنكروا اسم الرحمن جهلًا أو عنادًا كما تقدم. 
ومطابقة الآية للترجمة ظاهرة؛ لأن اللّه تعالى سمّى جحود اسم من 
أسجاته كف اء فدل على أن سهوة شن امن أسماء اللهوضفاته عقي علين 
قوله: [قال علي يكَيُهُ: «حدثوا الناس بما يعرفون»] 
الآثر أخرجه البخاري”"» وفي زيادة صحيحة: «ودعوا ما ينكرون)”"2, 
أي: يشتبه عليهم فهمه. 
وبوب عليه البخاري في «(صحيحه): «باب من خص بالعلم قومًا دون 
قوم كراهية أن لايفهموا)””. 
عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة)”'". وقال أبو قلابة الجرمي: ١لا‏ تحدث بحديث 
من لا يعرفه» فإن من لا يعرفه يضرّه ولا ينفعه"'*. وقال عروة بن الزبير: «ما 
حدثت أحدًا بشيء من العلم قط لم يبلغه عقله إلا كان ضِلالَا عليه)©. 
)١(‏ البخاري )١71(‏ 
020 أخرجها آدم بن أبي إياس في «كتاب العلم» له. عن عبد الله بن داود. عن معروف 
كماني «فتح الباري» لابن حجر .)3575/١(‏ والبيهقي في «المدخل) .)51١(‏ 
() «صحيح البخاري» .)7”//١(‏ (:) أخرجه مسلم في «المقدمة» .)١١/1١(‏ 
(5) أخرجه ابن أبى شيبة (750079): وأحمد في الزهد »)١1726١(‏ والرامهرمزي في 


«المحدث الفاصل» (ص١07))‏ وسنده صحيح. 
000 أخر جه ابن وهب بسند لا بأس به. كما في «جامع بيان العلم وفضله» (69). 





باب (8ثا) من جحد تتنيثًا من الأسماك والصفات 0 
النبي َلِةِ بفضل الشهادة لمعاذ» فقال معاذ: أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ 
قال :«إذن ودكنوافه وأعيريبا فعا عند فوته 0 

ولقد تتابع أهل العلم على هذا الأصل من الامتناع عن بعض ما قد 
يضر ببعض السامعين» وذهب ابن عقيل إلى تحريم إلقاء علم لا يحتمله 
السامع» لاحتمال أن يفتنه”". 

ولذا امتنع أبو هريرة من تحديث أحاديث الفتن» وكان يقول: الو بثثنه 
فيكم لقطع هذا البلعوم»””". 

وقال حذيفة: الو حدثتكم ما أعلم لافترقتم على ثلاث فرق: فرقة 
تقاتلني» وفرقة لا تنصرنيء وفرقة تكذبني)”). 

ومن هذا الباب إنكار الحسن تحديث أنس للحجّاج بقصة العرنيين؛ 
لأنه اتخذها وسيلة إلى المبالغة في سفك الدماء بتأويله المستنكر» وكره 
الإمام أحمد بالتحديث بالأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان» 
ومالك في أحاديث الصفاتء وأبو يوسف في الغرائب©. 
قوله: [«أتريدون أن يكذب الله ورسوله»] 

وظاهر التكذيب هنا هو رد المسألة التي طرحت وإنكارهاء لا تكذيب 
لله ورسوله مطلقّاء كما قال ابن عباس تليّه لرجل سأله عن تفسير آية: 
وما يؤمنك أني لو أخبرتك بتفسيرها كفرت به؟ قال ابن القيم معلقًا: «أي: 
)١(‏ البخاري »)١78(‏ ومسلم "5 - (77). (7) «الآداب الشرعية» لابن مفلح (؟/ .)١155‏ 
(9) أخرجه البخاري .)١7١(‏ 


(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )7317١79(‏ بسند صحيح. 
(5) انظر: «فتح الباري» /١(‏ 5105). 





,> خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

جحدته وأنكرته وكفرت به؛ ولم يرد أنك تكفر بالله ورسوله يَكو)”". 
وقد يراد بالتكذيب هنا قبوله. لكن يتأوله على غير وجهه. فيَبطل 

حققدة» كما قال ابن وعبة وذلك أن تأولوه غير تأويله ويحملوه على 


غير وجهه"'". 
ولآثر على والقو فر اكلمدها: 


١‏ - إقرار لقاعدة سد الذرائع» وليس هذا خاصًا بالأقوال؛» بل يكون 
أيضًا بترك بعض الأفعال التي قد يفتتن بعض الناس بهاء كما ترجم البخاري 
في (صحيحه) في هذا المعنى فقال: «باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن 
يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه)» وساق حديث عائشة: «لولا 
حدثان قومك بالإسلام لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين)”". 

؟- وفيه جواز كتمان العلم عن بعض الناس لمصلحة:؛ ومن المصالح 
يذلكة: 

أن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس؛ لثلا يقصر فهمهم عن 
المراد بها كما في حديث منع معاذ من تبشير الناس؛ لئلا يتكلواء قال ابن 
بطال: إن من عَلِمَ علمًا - والناس على غيره من أخذٍ بشدة؛ أو ميل إلى 
رخصة - كان عليه أن يودعه مستأهله)2. ْ 

وسأل المروزي أحمد عن شيء من أمر العدل فقال: «لا تسأل عن 
)00( لإعلام الموقعين» (5/ .)١١١‏ 200 (الاعتصام)» (5/ .)7١5‏ 


(5) «شرح البخاري» .)5١1/١(‏ 





باب (98ثا) من جحد تتنيثًا من الأسماك والصفات 7 
هذاء فإنك لا تدركه)20. 

فإن قيل: أليس هذا من كتمان العلم؛ وقد نهي عن ذلك؟ 

الجواب: نعم الأصل عدم كتمان العلم» لكن يجوز ذلك بشرطين: 

الأول: أن لا يتعلق الكتمان بالحلال والحرام؛ كما نص على ذلك 
الذهبي فقال: «هذا دال على جواز كتمان بعض الأحاديث التي تحرك فتنة 
في الآصولء أو الفروع. أو المدح والذم, أما حديث يتعلق بحل أو حرام 
فلايحل كتمانه بوجه؛ فإنه من البينات والهدى)”". 

وقريبًا منه قول النووي: 'وفيه جواز إمساك بعض العلوم التي لا حاجة 
اليه اللمصلحة أوحوف المفسدة»7, 

الثاني: أن يكون ذلك في بعض الأحوالء لا مطلقاء كأن يكون شخص لا 
يفهم حقيقة النص» فيكون ضلالا عليه لقصور فهمه؛ ولكن متى ما استقام فهمه 
جاز إسماعه ذلك النص فضلًا عن إسماع غيره» فإن كتمان العلم مطلقًا لا يحل. 

قال ابن تيمية: «وأما أن يكون الكتابء أو السنة» نهبى عن معرفة المسائل 
التي يدخل فيما يستحق أن يكون من أصول دين الله؛ فهذا لاايكون؛ اللهم إلا 
أن ثنهى عن بعفن ذلك قى بحفن الأحوال مثل مخاطبة شخص يما يعجر 
عنه فهمه فيضل)©). 

وقالفي موضع آخر: «إن المسائل الخبرية العلمية قد تكون واجبة 
الاعتقاد. وقد تجب في حال دون حالء» وعلى قوم دون قوم؛ وقد تكون 
مستحبة غير واجبة» وقد تستحب لطائفة أو في حال كالأعمال سواءء؛ وقد 
)١(‏ «الآداب الشرعية» (7/ .)١68‏ (؟) «سير أعلام النبلاء» (؟//091). 
(9) «شرح مسلم) ٠ /١(‏ 5). (4) «مجموع الفتاوى)» (”7/ .)7”11١‏ 





دصى,> خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد 
تكون معرفتها مضرة لبعض الناس؛ فلا يجوز تعريفه مها)'2". 
وقوله: [وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه] 

الأثر خرجه عبد الرزاق في «المصنف» بإسناد صحيح”"» وابن طاوس 


هو عبد الله. 


قوله: [عن ابن عباس وفيا أنه رأى رجلا انتفض] 

«انتفض»: أصابه ما يشبه القشعريرة» أو ارتعد لما سمع حديثًا عن النبي يَكِل 
فاستنكره. إما لآن عقله لا يحتمله؛ أو لكونه اعتقد عدم صحته فأنكره. 
قوله: [لما سمع حديثًا عن النبي يل في الصفات استنكارًا لذلك] 

وهنا أعمت الضقة وأيهم المسعتكره والمضكف اختصر الرواية من 
كتاب «المصنف» لعبد الرزاق» وجاء في حديث أبي هريرة ما يبين هذه الصفة 
المستنكرة» وهي صفة القدم لله جل وعلا؛ ولفظه: «تحاجت الجنة والنار...)» 
وفيه: «فأما النار فإنهم يلقون فيها وتقول: هل من مزيد؟ فلا تمتلئ حتى يضع 
رجله. أو قال قدمه. فيهاء فتقول: قط قط قط)"". فقام رجل يحدث ابن عباس 
بحديث أبي هريرة المتقدم هذاء فقام رجل فانتقض... إلخ. 
قوله: [فقال: ما فرق هؤلاء؟ ] 

«فرق» فيها ضبطان: 
)١(‏ المرجع السابق (04/7). 
() «الجامع» لمعمر 577/١١(‏ مع «المصنف)) برقم (2356845). ومن طريقه 


إسحاق بن راهويه في (مسنده) كما في «الفتح) لابن رجب (/7/ 73727). 
(9©) البخاري (0٠580))؛‏ ومسلم 6 -(5855). 





باب (8ا) من جحد تتنيثًا من الأسماك والصفات 7 

أحدهما: بفتح الفاء والراء (فَرَقُ)؛ بمعنى الخوف والفزع؛ فتكون 
«ما» استفهامية إنكارية» أي: ما فَرَّعٌ هذا وأضرابه من أحاديث الصفات 
واستنكارهم لها؟ 

والثاني: أن يكون بفتح الفاء وتشديد الراءء «فَرَّقَّ)» ويجوز تخفيفها 
«فَرَقَّ)اء وتكون ١ما»‏ حينها نافية لا استفهامية» أي: ما فرّق هذا وأضرابه بين 
الحق والباطلء ولا عرفواذلك. 

وصفات الله جميعها من المحكم باتفاق أهل السنة؛ ولذا أنكر ابن 
غياس على الرجل» وأخبر أن استكاره سبيل هلكة. 
قوله: [يجدون رِقَّة عند محكمه] 

أرق اليتاءوهى ضد القسوة: أي: لكا وقبولا المحكم, 
قوله: [ويهلكون عند متشابهه] 

أي: يصيبهم الهلاك» وهو ردٌ نصوص عند ما يشتبه عليهم فهمه منها. 

واعلم أن المتشابه ينقسم إلى قسمين: 

الأول: متشابه لا يعرف معناه إلا الله فهو مما اختص الله بيعلمه» كالعلم 
بحقائق الأشياء» وما تؤول إليه وعواقبهاء وكالإخبار بما يكون. ومافي 
الجنة من النعيمء ومافي النار من العذاب؛ فإن هذه الأمور وإن علمناها 
لكن العلم بحقائقها مما لا يعلمه إلا اللّهء كما قال ابن عباس: ليس في 
الدنيا ممافي الجنة إلا الأسماء0". 

الثاني: متشابه نسبي» 1 يشتبه على بعض الناس دون بعضء فهو 


)١(‏ أخرجه هناد في «الزهد» (7)» وابن أبي حاتم في «تفسيره) (7) بسند صحيح. 





,> خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
محكم عند البعض متشابه عند البتعض؛ وهو المراد هنا. 

وفي الأثر دليل على ذكر آيات الصفات. وأحاديثها بحضرة عوام 
المؤمنين وخواصهم., وهو منهج السلف. قال أبو حاتم الرازي: حدثنا 
أحمد بن حنبل» حدثنا وكيع بحديث في الكرسي؛ قال: فاقشعرٌ رجل عند 
وكيع» فغضبء وقال: «أدركنا الأعمش والثوري يحدثون بهذه الأحاديث. 
ولا ينكرؤنها)”". فأحاديث الصفات انتشرث في زمن ابن عباسء واللأعمش» 
والشوري» ووكيع؛ مما يدل على أنه لا إنكار في تحديثها. 

ودل أيضًا على أن صفة القدم لله لو كان لها تأويل لذكره ابن عباس 
للنان؛ ولم يسعه كتمانه'". 
قوله: [ولما سمعت قريش رسو ل الله يَلْةٍ يذكر الرحمن؛ أنكروا ذلكء. 
فآنزل الله: ظوَهُم يَكَفْرُونَ ليحن لالرمية 1 

ذكر المصنف هنا سبب نزول الآية» وقد تقدم الكلام عليها. 


.)١65 /7( أخرجه الإمام عبد الله في «السنة» كما في العرش للذهبي‎ )١( 
.)7777 /17( «الفتح» لابن رجب‎ )( 





باب ٠‏ ع) قول الثه تعالى: يعرفون نعمت الثه ثم ينكرونها 7/4 


باب (4:0) 

قول الله تعالى: (يَعْرِفُونَ نِعَمَت أللّهِ َم يُكِرُونَهَاك الآيمَّ [النحل: 0] 
قال مجاهد ما معناه: «هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي». 
وقال عون بن عبد الله: «يقولون: لولا فلان لم يكن كذا». 
وقال ابن قتيبة: «يقولون: هذا بشفاعة آلهتنا». 
وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: «إن الله قال: أصبح 
من عبادي مؤمن بي وكافر...). الحديث: وقد تقدم: «وهذا كثير ني الكتاب 
والسنة, يَذْمّ سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به). 
قال بعض السلف: «هو كقولهم: كانت الريح طيبة؛ والمالاح حاذقًا». ونحو 
ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. 

مناسبة هذا الباب للتوحيد: 

إضافة نعمة الله إلى غيره شرك» وقد تقدم أن إضافة النعمة إلى السبب 
على أنه قال شرك ف الربوية: وذلك ف #باب الأنواء»» وهو شرك في 
الألوهية أيضًا؛ إذ إنه لم يقم بواجب الشكر الذي هو إحدى مراتب العبادة 
كما أوضحته آية الباب» فوقع الشرك في التوحيدين. وقد تقدم معنا تلازم 
أنواع التوحبن0) وفك ترجم الممصعف يذه الآية خكبا على الشادت مع 
جناب الربوبية» وإلزامًا لهم بالشكر لله وحده تحقيقًا للألوهية. 

وإضافة النعم إلى غير الله على ثلاثة أقسام في الجملة: 

القسم الأول: أن يكون شركا أكبرء وله صور: 


.)5١ /1١( انظر:‎ )١( 





كا خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد 

١‏ - أن يضيف النعمة إلى السبب على أنه فاعل ومستقل بنفسه بالتأثير 
دون الله» فهذا شرك أكبر كما تقدم في جعل الأنواء مستقلة بنزول المطر. قال 
ابن رجب: «فمن أضاف شيئًا من النعم إلى غير الله مع اعتقاده أنه ليس من 
الله فهو مشرك حقيقة» ومع اعتقاد أنه من الله؛ فهو نوع شرك خفي)20. 

١‏ - أن يضيف نعمة لا يحدثها إلا الله إلى أحد المخلوقين كمن يضيف 
نعمة إيجاد الولد لآب عقيم, أو إنزال المطر إلى الولي؛ فهذا شرك أكبر؛ 
لأنه يعتقد بهذا القول أن لهذا الولي تصرفا في الكون مع أنه ميت. 

"- أن يجحد نعم الله أصلًا بقلبه ولسانه» ويضيفها إلى غيره؛ فهذا 
كافر. قال السعدي: «فمن أنكر نعم الله بقلبه ولسانه فذلك كافر ليس معه 
من الدين شيء)”". وهذا ظاهر لمخالفته الفطرة وصريح القرآن: طقَمَا بحُم 
مّن يْعْمَةٍ قَينَ نك [النحل: «5]. 

القسم الثاني: أن يكون شركًا أصغرء وله صور: 

١‏ - أن يضيفه إلى سبب لم يثبت كونه سببًا ل شرعًا ولا حساء مع 
اعتقاده أن الله هو المنعم الحقيقي؛ فهذا نوع من الشرك الأصغرء وذلك مثل 
الأسباب الموهومة: كالتولة والقلائد التي يقال إنها تمنع العينء والآنواء 
التي تنزل المطرء وما أشبه ذلك؛ ولذلك قضت الشريعة بأنه شرك؛ لأنه 
أثبت سببًا لم يجعله الله سبباء فكان مشاركًا لله في إثبات الأسباب. 

- أن يضيف النعمة إلى الله وسببها الصحيح؛ مقرونًا بحرف يقتضي 
التسوية» كأن يقول: «لولا الله والطبيب لهلكت»؛ وهذا شرك لفظيء وهو 


.)١5٠١٠ «اللطائف» (ص١71). (0) «القول السديد» (ص‎ )١( 





باب ٠‏ 8) قول الثه تعالى: يعرفون نعمت الثه ثم ينكرونها 7١‏ 
شرك أصغر لا أكبر؛ لعدم اعتقاده المساواة. 

”- أن يضيف النعمة إلى سببها الصحيح لكن قلبه معلق بالسبب لا بالله 
كأن يقول: «لولا فلان لغرقت»». أو يجعل السبب تامًا لا يتخلف بحيث إنه لولاه 
لما انعقدت النعمة» وهو نظير من قال: «إن العدوى سبب لا يتخلف)"“. قال 
ابن القيم: «أما قول الآخرين: (لولا فلان لما كان كذا)؛ فيتضمن قطع إضافة 
النعمة إلى من لولاه لم تكنء وإضافتها إلى من لا يملك لنفسه ولا لغيره 
قر اولآ تفعاء وغايقه أن تكون صوة اسن أجواء السيب أجرى الله تعالئ تعمحة 
على يده والسبب لا يستقل بالإيجاد» وجعله سببًا هو من نعم الله عليه» وهو 
المنعم بتلك النعمة» وهو المنعم بما جعله من أسبابهاء فالسبب والمسبب من 
إنعامه» وهو سبحانه قد ينعم بذلك السببء وقد ينعم بدونه» فلا يكون له أثرء 
وقد يسلبه تسبيبته» وقد يجعل لها معارضًا يقاومهاء وقد يرتب على السبب 
ضد مقتضاه. فهو وحده المنعم على الحقيقة)”". 

فكلام ابن القيم ظاهر في أن المقصود بالنهي هو تعظيم السبب لدرجة 
أنه استقل بالنعمة. وقد تقدم ني الكلام على الأسباب في باب التوكل أن من 
شرط الأسباب أن يأخذ بها ولا يتعلق بها”". ويُعلم بطلان التعلق بالأسباب 
)١(‏ قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (317/7): «وإنما ينفي ما كان المشركون 

يثبتونه من سببية مستمرة على طريقة واحدة لا يمكن إبطالها ولا صرفها عن 

محلهاء ولا معارضتها بما هو أقوى منهاء لا كما يقوله من قصر علمه: إنهم كانوا 

يرون ذلك فاعلًا مستقالا بنفسه). 
(؟) «شفاء العليل» (ص77). (©9) انظر: (ص"5 0). 





حك خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

أ- أن الخالق لهذه الأسباب هو الله» فكان الواجب أن يشكر وتضاف 
النعمة إليه. 

ب- أن السبب قد لا يؤثر فضلا أن يستقل بالإيجاد. 

ج- أن السبب قد يكون له معارض يمنع من تأثيره» وبهذا عرف بطلان 
إضافة الشيء إلى سببه دون الالتفات إلى المسبب جل وعالا”"'. 

القسم الثالث: أن يضيف النعمة إلى سبب صحيح ثابت شرعًا أو حسا 
على سبيل الإخبار لاغير» مع اطمئنان القلب إلى أن المنعم الحقيقي هو 
الله تعالى؛ ففي جوازه قولان: 

القول الأول: الجوازء ودليلهم ما ثبت في «صحيح مسلم) من حديث 
العباس أن رسول الله كَكِةِ قال في عمه أبي طالب: «لولا أنا لكان ني الدرك 
الأسفل هن الناراة"". 

وأخذ بهذا القول كثير من الأئمة كما هو ظاهر صنيعهم؛ حيث 
استخدموا «لولا» في الأسباب الحقيقية» كقول الشافعي: «لولا شعبة 
لماعرف الحديث بالعراق)2”"» وقول ابن وهب: «لولا مالك والليث 
لضللنا)”*'» وقول قتيبة بن سعيد شيخ الأئمة: «لولا أحمد بن حنبل 
لأحدثوا ني الدين»””» وقول الذهبي: «لولا الحفاظ الأكابر لخطبت الزنادقة 
على المنابر»2". أما تقييد قولهم فقد حكاه عنهم صاحب الكشاف ناقلاً 
)١(‏ انظر: المرجع السابق. 
(؟) البخاري (5704)» ومسلم لاه" - (509). 


() «تاريخ الإسلام» للذهبي .)1/١/5(‏ (5) المرجع السابق (5/ .072٠١‏ 
(5) المرجع السابق (0/ 11 .)١٠١‏ (5) «سير أعلام النبلاء» /11١(‏ 87). 





باب ٠‏ 8) قول الثه تعالى: يعرفون نعمت الثه ثم ينكرونها و 
عن بعضهم: «وقيل: قولهم (لولا فلان ما أصبت كذا) لبعض نعم اللى 
وإنما لا يجوز التكلم بنحو هذا: 

- إذا لم يعتقد أنها من الله. 

- وأنه أجراها على يد فلان» وجعله سبيًا في نيلها»”". 

وبنحو هذا القيد المذكور قال الشيخ ابن عثيمين: «وأن لا يتناسى 
المنعم بذلك»”"» أي: كون ما حصل له من نفع من جهة أحد من الناس 
لا يتعدى كونه سببّاء ولا يرتقي بذلك إلى أن ينسى رب السببء وهو الله 
المنعم الحقيقي الذي لو شاء الله كان» وإن لم يشألم يكن. 

القول الثاني: عدم الجواز مطلقّاء وهو ما ذهب إليه ابن رجب كما 
تقدم كلامه» وبعض الشراح كالعلامة سليمان بن عبد الله» وغيره'". ويرده 
حديث العباس. أما حديث زيد بن خالد في «الأنواء» الذي استدل به فلا 
دلالة فيه؛ لأنه نسب النعمة إلى سبب موهوم لا حقيقي. 

ولاشك أن الأفضل أن ينسب النعمة إلى المنعم الحقيقي فيقول: «لولا 
الله وحده)». أو يقول: «لولا الله ثم فلان...»؛ وهذان اللفظان أدعى في قطع 
تعليق القلوب بغيره جل وعلا. 

تنبيه: الخلاف المذكور لا ينافي شكر السبب» كالدعاء والإحسان إلى 
من كان سببًا أوجزءًا من سبب في بعض ما يصل إلينا من النعم من الخلق 
بلاخلاف. 
)١(‏ «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل») (577/5). 
() «القول المفيد) (؟/ 5 .)5١‏ () «تيسير العزيز الحميد) (ص8 ٠‏ 0). 





مه خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
قوله: [باب قول الله تعالى: إيَعْرِفُونَ نِعْمَتَ أللّهِ ثم يُنَكِرُونَهَا4] 

وفي هذه النعمة قولان: 

القول الأول: أن المراد بالنعمة هاهنا: محمد يك يعرفون أنه نبيٌ 
ألم يكدبوتسووهة] شول السدى "كر اغعاره إماء المنسوين الطيري 80 
والزجاج”, ومال إلى هذا القول أيضًا الإمام ابن القيم؛ حيث قال: «وأول 
الآم ةشهد لهذا القع ل 
وجل عليهم في الدنياء التي ذكرها في سورة النحل التي تسمى بسورة النعم 
وهو قول مجاهد, وعون بن عبد الله» وقتادة وغيرهم؛ كما سيأتي ذكر 
أقوالهم» وقد اختلف أصحاب هذا القول في كيفية إنكار هذه النعمة على 
ثلاثة أقوال حكاها المصنف: 
قوله: [قال مجاهد ما معناه: «هو قول الرجل: هذا مالى ورثته عن آبائى»] 

وهو القول الأول» وآثر مجاهد أخرجه الطبري”" بسند صحيح. وبمثله 
قال قتادة أيضًا”"؛ وقولهم هذا على سبيل جحد نعمة الله غير معترفين 
)١(‏ أخرجه عنه الطبري في «تفسيره» .)7765/١5(‏ وعبد الله في «العلل) (/71/51), 

والخلال في «السنة» )5١17(‏ بسند صحيح. 
(0) انظر: «تفسير الطبري» /١5(‏ 7705). 
(") «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (5157/7). 
(5) «شفاء العليل» (ص737). و«مفتاح دار السعادة) (ص47). 


)2 «جامع البيان» /١5(‏ 05؟7). 
(5) «الكشف والبيان عن تفسير القرآن» للثعلبى .)١١١ /١(‏ 





باب ( ١‏ 2) قول الثه تعالى: يعرفون نعمت الثه ثم ينكرونها نكف 
بباء وهم كالأبرص والأقرع اللذين ذكرهما الملك بنعم الله عليهماء فأنكرا 
وقالا: إنما ورثنا هذا كابرّاعن كابر. فقال: إن كنتما كاذبيين فصي ركما الله 
إلى ما كنتما. وكونها موروثة عن الآباء أبلغ في إنعام الله عليهم؛ إذ أنعم بها 
على آبائهم, ثم ورّثهم إياهاء فتمتعواهم وآباؤهم بنعمه"". 

أمالو قالواذلك على سبيل الخبر لكونه سببًا صحيحًا؛ إذ الإرث من 
أسباب التملك مع إقراره بنعمة الله؛ جاز» كما تقدم تفصيله. 


قوله: [وقال عون بن عبد الله: «يقولون: لولا فلان لم يكن كذا»] 

وهو القول الثاني» وأثر عون أخرجه الطبري". وهذه العبارة تقدم 
تفصيلهاء وبها استدل الشارح صاحب التيسير على إطلاق النهي عن إضافة 
النعمة ولو إلى سببها الحقيقي'"». لكن الراجح التفصيل كما تقدم. وحمل 
قوله: [وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا] 

وهوالقول الثالث: قولابن قتيبة 40 وبمثله قال ابن السائب الكلبي”*'. 
(1) انظر: «شفاء العليل» لابن القيم (ص/71). 
ار أخرجه سعيد بن منصور في اسننه») من طريق فضيل رقم (1778)» والطبري في 

«تفسيره» )777/1١5(‏ من طريق أبي إسحاق الفزاري؛ كلاهما عن ليث بن أبي 


(9) انظر: «تيسير العزيز الحميد) (ص8 ١‏ 0). 
(5) «زاد المسير» (؟/ ل/الاه). (5) «البسيط» للواحدي )١57/١7(‏ 





705 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
وتابعه الفراء”". والمعنى أنهم يعرفون أن النعم من الله» ولكن يقولون: هذه 
سيت شفاعة اليتناا. 

وهذا القول فيه محذوران: 

١‏ - أنه تضمن الشرك بهذه الأصنام. 

-١‏ أنه تضمن إضافة النعمة إلى سبب موهوم. 

فالآلهة التي تعبد من دون الله أحقر وأذلٌ من أن تشفع عند الله» وهي 
محضرة في العذاب مع عابديهاء وأفضل الخلق لا يشفع إلا من بعد إذن الله؛ 
فكيف ببذه الأصنام؟! 

وحكى الماوردي في «تفسيره)”" قولاً رابعَاء وهو: أنهم يعرفون نعمة 
الله بتقلبهم فيهاء وينكرونها بترك الشكر عليها. 

ومما سيق يتبين لنا أنه لا تعارض بين النعمتين؛ فإن أعظم نعمة 
هي نعمة إرسال محمد يِه بل إنها أعظم النعم على الإطلاقء فإنكارها 
كفر مطلقء ولا ينفع العبد أن يشكر الله على كل نعمه مالم يُقَرٌ بنعمة 
محمد يول فإنه ينبغي على العبد أن يُقرٌ أن النعم كلها من الله وحده كما 
قال جل وعلا: ©قَمَا بكُم مِّن يِعْمَةٍ قَنَ أَللهِكُ [النحل: 57]» وأن يُضيف النعم إلى 
الله قولا واعظاذايو أن تعره لساته على حمد اللاو شكره وحده وأن شيب 
الفضل لله وحده. 

ولايمنع من دخول النعم المذكورة في الآية» فإن إنكارها كفر كذلك 
كما تقدم تفصيله. ولأنها تحتمل ذلك ولا تضاده. وقد تقدمت القاعدة في 


.)7١1/7”( (؟) «النكت والعيون» للماوردي‎ )١55 /١7( المرجع السابق‎ )١( 





باب ( ٠‏ 8) قول الثه تعالى: يعرفون نعمت الثه ثم ينكرونها و 
ذلك. والله أعلم. 
قوله: [وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذى فيه أن الله قال: ... 
إلخ] 

أبو العباس هو شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» وقد ذكر هذا الكلام في 


«مجموع الفتاوى)"". 


000 «مجموع الفتاوى)» (// 77). 
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باب (41) 
قول الله تعالى: فلا تََعَلُوا نه أندادا وَأَنُمْتَعْلَمُونَ) [البقرة: ؟5] 

قال امن عباس فلم ياكتها في الآبة: «الأنداد: هو الشرك أخفى من دبيب النمل 
على صَفَاةٍ سوداءً في ظلمة الليل» وهو أن تقول: (واللى وحياتِكِ يا فلانة, 
وحياتي). وتقول: (لولا كُلّيبة هذا لأنانا اللصوص». و(لولا البطّ في الدار لأتى 
اللصوص». وقول الرجل لصاحبه: (ما شاء الله وشئت). وقول الرجل: (لولا 
الله وفلان)؛ لا تجعل فيها فلانّاء هذا كله به شرك». رواه ابن أبي حاتم. 
وعن عمر بن الخطاب كِفْيُه أن رسول الله قال: «من حلف بغير الله فقد كفر 
أو أشرك». رواه الترمذي وحسّنه. وصِحًحه الحاكم. 
وقال ابن مسعود: «لآن أحلف بالله كاذبًا أحبٌ إلىّ من أن أحلف بغيره 
صادقًا». 
وعن حذيفة تَيْهُ عن النبيّ يَلِةِ قال: ١لا‏ تقولوا: ماشاء الله وشاء فلان» 
ولكن قولوا: ما شاء الله. ثم شاء فلان». رواه أبو داود بسند صحيح. 
وجاء عن إبراهي هيم النخعي أنه يُكره أن يقول الرجل: «أعوذ بالله وبك). 
ويحوز أن يقول: «بالله» ثمبك), قال: «ويقول: (لولا الله ثم فلان. ولا 
تقولوا: (لولاالله وفلان)». 

ذكر الحصدي هنذا البات سذا لذويعة الشرك باق الالناظ»:وتطينا 
للتوحيد قولًا كما ينبغي تحقيقه عملا وقلبّاء ولا سيما فيما يتعلق بالحلف بغير 
لله؛ لأنه قد جرت العادة بأن الحالف ما إنما يحلفٌ بأعظم ما يعتقدء وإذا كان 





باب (اع) قول الثه تعالى: فلا تجعلوا لثه أنداداً وأنتم تعلمون 61 
كذلك فلا أعظم عند المؤمن من الله تعالى» فينبغي له ألا يحلف بغيره» وإن 

وألحق به المصنف الشرك في المشيئة أو التعوذ أو نسبة الفضل لأحد 
غير الله؛ بالواو المقتضية للمساواة. والقاعدة فيما يتعلق بشرك الألفاظ أن 
كل تسوية لفظية بين الخالق والمخلوق لا يُقصد حقيقتها؛ فهي شرك أصغرء 
هذا الأصلء وقد تكون شركًا أكبر بحسب القائل والمقصاد. قال ابن القيم: 
«وقد يكون هذا شرك أكبر - أي: الحلف بغير الله ونحوه - بحسب قائله 


١ 5 
3 ومقصله)”‎ 


قوله: [باب قول الله تعالى: طقلا تَجْعَنُوأ ينه أندادَا وَأَنكمَ تَعْلَمُونَ4] 
الأنداد: جمع يِذ بكسر النون» وهو النظير. 
قال ابن غباس: «الآنداد: الأشباء9؟, 
وصحّ عن أبي العالية أنه قال: «النْدّ: العدل»؛ وبمثله قال قتادة» ومجاهد””. 
وفي لغة العرب يقال: «فلان نِدٌ فلان وتّدِيده)» أي: مثله وشبهه» ومنه 
قول حسان بن ثابت"'): 


5 
ع 
|: 


فوا ولشسة لقفة تق خا اك تواالئدة 

والقرآن قائم على تنزيه الله عن كل مُساوٍ ومثيل؛ فنزه الله نفسه عن 
الندّ هنا كمائرّه نفسه عن الكفء واليثل والسّم فقال جل وعلا: «لَْيَسَ 
)١(‏ «مدارج السالكين» .0707/١(‏ 2( #تفسير ابن أبي حاتم» (/51). 


(7) «تفسير ابن أبي حاتم» (70)» و«تفسير الطبري» .)7”91/1١(‏ 
() انظر: «تفسير الطبري» .)0791١/1١(‏ 





ولا خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 


كُمِثَلِدِء شَىْء4 [الشورى: »]1١‏ وقال: هَل تَعْلّمُ له سَمِيّاك [مريم: 10]» وقال: قلا 
َضْرِبُوأ نه آلْأمكَالَ4 [النحل: 04]» وقال: طِوَلَمْ يَكُن لدم كُفوَا أَحَد) [الإخلاص: ؛]. 

والأنداد في الشرع قد تأتي ويراد بها الشرك الأصغر أحيانًا والأكبر أحياناء 
بحسب السياق والقرائن الدالة على أحدهماء ولذلك حملها بعض المفسرين 
على الشرك الأكبر» وبعضهم على الشرك الأصغرء كما ورد عن ابن عباس في 
الحلف بغير الله ونحوه. وكما في حديث قتيلة بلفظ: «إنكم تنددون»» كما سيأتي. 

والصحيح أنه لاامانع من حمله على المعنيين» فإن الند قد يكون أصعّر 
وقديكون أكبيرٌ بدليل الأحاديث وتفسير الصحابة» وقد أشار المصنف في 
مسائله إلى ذلكء» فقال في مسائله: «إن الصحابة تله يفسر ون الآية النازلة 
في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر)”". 
قوله: [هِوَأَش تَعْل نَ4] 

أي: على علم منهم أن معبودهم لا ينفع ولاايضرء فيكون المعنى: أضلهم 
لله مع علمهم الذي تقوم به عليهم الحجة؛ ولم يضلهم على جهل؛ وهذه 
الآية كقوله تعالى: «قَصَدَّهُمَ عَنِ أَلسَّبِيلٍ وكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ4 [العنكبوت:8]» وقوله: 
«وَجَحَدُوأ بها وَآَسْتَبْقَئئهآ أَنفْسَْهُمْ4 [النسل: 14]» وقوله: «وَءَائيَنَا تَمُودَ آَلمَاقَةَ مُبَصِرَ 
فَطلَّمُوأ باك [الإسراء: 4]» وقول عوسي الفرعيية: الله ضاقك ذا اول ات ؟ 
ب ألسَّمْوْتِ وَالْأرْضٍ بَصَايرَ4 [الإسراء: ؟60» وقوله: طِفَإِنَّهُْ لا يُحَدَبُوئكَ وَآَسر 
أَلطَللِمِينَ بكَاييتِ أَللّهِ يََحَدُونَ4 [الأنعام: *8]» وقوله: وما كان أَللَّهُ لِيْضْلَّ قَوْما بَعْدَ إِذْ 


هَدَنْهُمْ حَقَ يُبَيَنَ لَهُم ما يَتَفُونَ4 [التوبة: »]1١‏ والآيات في هذا المعنى ذلك كثيرة. 


4ه 


5 


)١(‏ «كتاب التوحيد» (ص7075). 





باب (اغ) قول الثه تعالى: فلا تجعلوا لثه أنداداً وأنتم تعلمون ك7 

وهؤلاء المشركون يعلمون أن الله رمهم وخالقهم ورازقهم؛ فلزمهم أن 
يُفردوه بالألوهية كما أفردوه بالربوبية» وإلا وقعوا في تناقضء وهو أداء شكر 
الله من الرزق والخلق ونحوهما لغيره من المخلوقات. 

وقد تقدم أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية؛ يعني من أقرٌ 
بتوحيد الربوبية لزمه أن يقر بتوحيد الألوهية؛ وتقرير هذا المعنى هوما 
عليه أكثر المفسرينء ومنهم ابن عباس وقتادة» فعن ابن عباس أنه قال: 
«أي: لا انث تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضرء وأنتم تعلمون 
أنه لارب لكم يرزقكم غيره» وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول من 
توحيده هو الحق لا شك فيه)”"» وثبت عن قتادة أنه قال: (إن الله خلقكمء 
وخلق السماوات والأرضء ثم أنتم تجعلون له أندادًا)0". 
قوله: [قالابن يه يم ا «الأنداد: ا أخفى من دبيب 

«الصفاة» الحجر الأملسء ذكر ما مثل به من الشرك؛ لخفائه على الأكثر 
حتى لا يكاد يفطن له ولا يعرفه إلا القليل» وضرب المثل لخفائه بما هو أخفى 
شىء؛ أي: أنه أخفى من دبيب النمل الأسود على الصفاة السوداء في ظلمة الليل 
الأسود. وهذا يدل على شدة خفائه على من يدّعي الإسلام» وعسر التخلص منه. 
قوله: [«والله وحياتِكِ يا فلانة» وحياتي»] 

أي: من الشرك الحلف بغير الله» كالحلف بحياة المخلوقء والحلفي 


040 أخرجه الطبري /١(‏ 3797). واب بن أبي حاتم في ١ه‏ تفسيره) (75721)) وفي سنده مجهول. 
2 أخر جه الطبري /١(‏ 20797 واد بن أي حاتم في (تفسير يره) لوف" وسئده صحيح. 





ذف خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
بالمخلوق. وهو شرك. 
قوله: [«لولا كُلَيبةَ هذا لأتانا اللصوص»] 

كُلَيسَة: تصغير كلبة. وفي بعض الأصول: كَلْبَة» وهي واحدة الكلاب» 
وهي ما تتخذ لحفظ المواشي وغيرهاء واللصوص: الشّرَّاق؛ جمع لصّ. 
قوله: [«ولولا البطّ في الدار لأتى اللصوص»] 

البطّ: من طير الماءء؛ كالإوَّزٌ واحدته بطة» يتخذ في البيوت. فإذا دخلها 
غير أهلها استنكره وصاح. والواجب نسبة ذلك إلى الله فهو الذي يحفظ 
عباده» ويكلؤهم بالليل والنهار» وقد تقدم تفصيل المسألة. 
قوله: [«وقول الرجل لصاحبه: (ما شاء الله وشئت)»] 

لآن المعطوف بالواو يكون مساويًا للمعطوف عليه» وفيه تنسوية مشيئة 
لا ا ا لا ا 
شاء الله وشعئت 
قوله: [«وقول الرجل: (لولا الله وفلان). لا تجعل فيها فلانّاء هذا كله به 
شرك)»] 

أي: لا تجعل في مقالتك فلانّاء بل لولا الله وحده. ولا تقل: لولا الله 
وفلان» أي: هذا شرك بالله. وقد تقدم تفصيل ذلك في الباب السابق (ِيَعْرِفُونَ 
نِعْمَتَ أَللّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَاكُ [النحل: 87]. 

وهذا من ابن عباس كيِفْيَْا تنبيه بالأدنى من الشرك على الأعلى؛ وتقدم 


تفسيره للية أيضنا: 





باب (اغ) قول الثه تعالى: فلا تجعلوا لثه أنداداً وأنتم تعلمون ان 

وهذا الآثر رواه ابن أبي حاتهم”"» وقواه ابن حجر”", وجود إسناده 
الشارح”©) وفي إسناده شبيب بن بشرء ليّنه أبوحاتم؛ ووثقه ابن معين؛ 
وصحح له الحاكم'". فمثله لا يُحتمل تفرده؛ لكن يتقوى بأمرين: 

الأول: أن إسناد شبيبٍ عن عكرمة عن ابن عباس هو إسناد مشهور 
بالتفسيرء وله متابعات يتقوى بها. 

الثاني: أنه يشهد له ما رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت» عن ابن أبي 
خالد» عن مولى لأدن غباس :غن ادن خباس قالقيه أحسسب هكذا قال تإن 
أحدكم ليشرك حتى يشرك بكلبه» يقول: لولاه لسرقنا الليلة»*©. ومولى ابن 


عباس مجهول. 


.)519( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 

(؟) «العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر (ص ١‏ 56). 

(9) «تيسير العزيز الحميد) (ص2/7)»: وحسّن إسناده الشيخ ابن باز في (مجموع 
فتاواه» .)50/١(‏ 

(4:) شبيب بن بشر مشهور بالرواية عن عكرمة عن ابن عباسء وثقه ابن معين وابن 
حبان» وقال: يخطئ كثيرًّاء وذكره أبو حفص بن شاهين وابن خلفون في كتاب 
«الثقات)». وخرّج الحاكم حديثه في (مستدركه)». انظر: «تبذيب الكمال» وحاشيته 
(050/17). وعامة المتأخرين على توثيقه وتحسين حديثه كابن القطان الفاسي 
كمافي «البدر المنير» (// »272٠١‏ والضياء المقدسي في «المختارة» (1/ ءرقم 
4, والعراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 87)» والبوصيري في «مصباح 
الزجاجة» »)217١/5(‏ والهيثئمي في «مجمع الزوائد» (17/ ))١94‏ والحافظ ابن حجر 
كما تقدم. وليّنه أبو حاتم» وسبب تليينه أنه قد يجعل كلام عكرمة موصولا إلى ابن 
عباس ولايقف به إلى عكرمة. انظر: (لسان الميزان) .)١557/5(‏ 

(0) «الصمت)» (لاه3). 





”> خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
قوله: [وعن عمر بن الخطاب ظِليّه] 

صوابه: عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ظيإِا. 
قوله: [أن رسول الله قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك). رواه 
الترمذي وحسنه. وصححه الحاكم] 

هذه الزواية من حديثق الأعمش» عن سعد بن عبدة: ع ابن عم )؛ 
محمولة على رواية منصور”"» ففي رواية منصور أن سعدًا لم يسمعه من ابن 
عمر لوجود رجل آخر بينهماء قال البيهقي: (وهذا مما لم يسمعه سعد بن 
غيدة من امن فور , 

ومنصور أثبت وآتقن من الأعمش كما نص على ذلك ابن معين وأبو 
حاتم الرازي» أضف إلى ذلك ثبوت تدليس الأعمش في هذه الرواية» 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي ,)5٠١8(‏ وأحمد (5405))» وأبو داود 
(551»). والترمذي )١1575(‏ وغيرهم من طريق سعد بن عبيدة» قال: كنت عند 
ابن عمر... إلخ؛ إلا أن رواية منصور بن المعتمر أوضحت أن بينهما رجلاء قال 
الطحاوي في «مشكل الآثار) 87٠٠١(‏ -81): (فوقفنا على أن منصور بن المعتمر 
قد زاد في إسناد هذا الحديث على الأعمش» وعلى سعيد بن مسروقء» عن 
سعد بن عبيدة؛ رجلا مجهولا بينه وبين ابن عمر في هذا الحديثء ففسد بذلك 
إسناده»» وله شاهد عند أحمد (0757) من طريق موسى بن عقبة عن سالم عن 
عبد الله بن عمر؛ قال: قال رسول الله يَكِِ: «من حلف بغير الله)» فقال فيه قولًا 
شديدًا؛ كآنه يشير إلى قوله: «فقد أشرك». إلا أن موسى بن عقبة قد خولف في 
روايته» خالفه الزهري كما عند البخاري (1151)) ومسلم 7 -(21155)» فرواه 
عن سالم؛ عن ابن عمرء عن عمرء ولفظه: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآباككم). 
لكن للحديث شواهد أخرى بأن الحلف بغير الله شرك سيأتيٍ ذكرها. 

(؟) «السئن الكبرى» .)6١/١1١(‏ 





باب (اع) قول الثه تعالى: فلا تجعلوا لثه أنداداً وأنتم تعلمون ب“ 
فقد نص أبو داود الطيالسي على أن الإسناد واحل0"؛ خلافًا لمن زعم أن 
الحديث مروي بإسنادين» ولذا ضعّفه الطحاوي”" لأجل هذه العلة» لكن 
للحديث شواهد أن الحلف بغير الله شرك أصغر يأتي ذكرها. 
قوله: [من حلف] 

الحَلْف والحلّف: تأكيد الشيء بصيغة مخصوصة. وله حروف منها 
الباء والتاء والواو. 

وني رواية: «فقد كفر). وفي رواية أخرى: «فقد أشرك». 

والشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحدء وهو الكفر بالله» وقد يفرق 
ماف وها أوردهاالمضيدةب ريسي أن كتوق شتامن الراوي: وسيل أذ 
تكون أو بمعتى الواو فيكون قد كفر وأشرك كماجاء مضر ابه عند 
أعسن: اققن كفر و أشرك ١‏ 

وهذا الحديث محمول على الشرك الأضغرء أو كفر دون كفر عند 
عامة أهل العلم. وقد نص القاسم بن سلام والطحاوي على أن الحلف 
بغير الله شرك دون شرك”". وقال أبو موسى المديني: «لم يرد به الشرك 
الذي يخرج به من الإسلام» ولكنه حيث جعل ما لا يحلف به محلوقًا به 
كاسم الله تعالى الذي يحلف به؛ فقد أشرك في ذلك خاصة)9). 

ولأن المؤمن بالله يبعد إذا حلف بغير الله أن يقصد بحلفه أن عظمة 
المخلوق المحلوف به مثل عظمة الله الخالق سبحانه» ولأجل هذا التعليل 
)١(‏ «مسند الطيالسي» .)50١8(‏ (؟) «مشكل الآثار) (470 871). 
(9) «المشكل» (591//7). 2 «المجموع المغيث)» .)١19١/5(‏ 





كيل خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
صرق ظاهر حدينت ابن عمنر وما في معناه من الأخاديق إلى الشبرك 
الأصغرء أما إذا اعتقد المساواة فهو شرك أكبر»ء وقد ذكر ذلك الترمذي في 
توجيهه. وأن المراد به التغليظ2". 

سآلةءقزة قي :| الحلف يعبر اتشرك أكيرة لأنومو ياب صرف 
العبادة لغبر الله وضصرف العيادة لغبر الله لا يكون الأ شركا أكس: 

فالجواب من وجوه: 

الأول: لا أعلم أحدًا قال بذلك إلا أن يكون القاضي إسماعيل المالكي؛ 
قال القرطبي بعد أن قرر حرمة الحلف بغير الله: «ورأيت إسماعيل بن 
إسحاق يذهب إلى أن الحلف بغير الله أمر عظيمء وأنه خاص لله تعالى)7". 

الثاني: أن العبادة مأمور بها إما أمر وجوب أو استحباب» وأما الحلف 
فليس من العبادة المأمور بهاء بل هو من المباح» وقد يستحب لمصلحة 
راجحة. وقد يُنهى عنه أيضًا كما في البيع والشراء. 

الثالث: أن الحلف بغير الله تسوية لفظية» وليست حقيقية كما هو في صرف 
عبادة الدعاء التي فيها الرهبة والرغبة والذل والمحبة للمخلوقء فإن الحالف 
بغير الله لا يريد أن يسوي المحلوف به في العظمة بالخالق, وأثر ابن عباس في 
جعله في عداد الشرك اللفظي دليل على ذلكء وهو قول عامة أهل العلم. 

واعلم أن الحلف بغير الله له صور: 

الصورة الأولى: ما يحرم به الحلف بالاتفاق» كالأنصابء والآزلام» 
)١(‏ «سنن الترمذي)» (7/ .)١157‏ 


(؟) «تفسير القرطبي» (0/ 7), وكلام القاضى الأظهر فيه أنه يريد أن الحلف مختص 
بالله» فإن حلف بغير الله فقد أشرك شركا أصغر. 





باب (اغ) قول الثه تعالى: فلا تجعلوا لثه أنداداً وأنتم تعلمون 0 
والأصنام» وكل معظم في الجاهلية» أو يحلف بملل الكفرء كالنصرانية» 
واليهودية» ونحوهماء فهذا حكى الاتفاق على حرمته ابن دقيق العيد في 
«الإحكام)”'. وأطلق كثير من المالكية والشافعية الكفر على الحالف 
بذلكء وقيّده بعضهم بقصد التعظيم. 

قال أبو العباس القرطبي: «هذا النهي وإن كان ظاهره التحريم فيتحقق فيما 
إذا حلف بملة غير الإسلام» أو بشيء من المعبودات دون الله تعالى» أو ما كانت 
الجااعلة عحلك :كلذ »و الباء» والأنصاب؟ قيل ]الا انك ف ررمي 

الصورة الثانية: أن يقع في قلب الحالف تعظيمٌ مَنْ حلف به من 
المخلوقاتء مثل تعظيم الله جل وعلاء فهذا كفر بالاتفاق لمساواته التعظيم 
بالله» والقاعدة أن مساواة غير الله بالله في خصائصه اعتقادًا شرك أكبر 
كالتعظيم هنا. 

قال ابن العربي المالكي في اليمين المعظّمة: «فإذا عظّم غير الله أثم 
إثْمّا عظيمًا على قدر حال المعظّمء فقد يكون منه الذنب» وقد يكون منه 
الكفر)””"» وقوله ظاهر أن الحكم بالكفر على حسب التعظيم, وأن منه 
الأصغر إذا كان التعظيم دون تعظيم الله والأكبر إذا كان فيه التعظيم مساويًا. 

وقال الحافظ ابن حجر: «قال العلماء: السرفي النهي عن الحلف 
بغير الله أنْ الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه. والعظمة في الحقيقة إنما هي 
لله وحده... فإن اعتقد ني المحلوف فيه من التعظيم ما يعتقده في الله؛ حرم 
الحلقببةة وكان يذلك الاغتقاد كافرا»وعليه فنول الحديث المذكور: وأما 
)١(‏ «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) (507/5). 
(؟) «المفهم) .)57١/5(‏ () «عارضة الأحوذي» .)١5/1(‏ 





7 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
إذا حلف بغير الله لاعتقاده تعظيم المحلوف به على ما يليق به من التعظيم؛ 
فا يكقر يز كوو لأا تقد وي 

وأيضًا أن الحالف يقيم المحلوف به مقام الشهود الذين رأوا أو سمعواء 
والمحلوف إذا كان غاتبًا لا يرى ولا يسمع. فإذا حلف به كان قد أعطاه 
صفات من يرى ويسمع, والحال أنه بخلاف ذلك. 

ومن خصوصية الحلف أيضًا أن الحالف والمستحلف بالله يعلمان أن الله 
تعالى قادر على أن ينتقم من صاحب اليمين الغموس”"». والحالف بغير الله 
أعطى المحلوف به صفة القدرة على الانتقام من صاحب اليمين الغموس؛ 
ولأجل هذه العلل أجمع أهل العلم على تحريم هذه الصورة متى ما قامت 
هذه الخصائص في قلب الحالف. 

وكثير ممن يحلفون بالأولياء والأضرحة: يعظّمونها كما يعظَّمون الله 
فهم داخلون في هذه الصورة. وترى كثيرًا منهم يتساهلون بالحلف بالله كذبًا 
وزوراء ولا يتساهل بالحلف بالضريح أو الوليّ» فإذا قيل له: احلف بالولي 
أو الضريح الفلاني؛ خاف وارتعد وأبى» أما الحلف بالله فلا عليه أن يحلف 
به ألف مرة كاذيًا؛ فمثل هذا شرك أكبرء والعياذ بالله. 

الصورة الثالثة: الحلف بالسلاطين والملوك, أو الحلف بمخلوق غير 
معظم ولا مذموم كالآباء مثلا””» بشرط أن لا يعظمه كتعظيم الله. قال أبو 
22 «فتح الباري» .)07١/1١١(‏ 


(؟) انظر: «أضواء البيان» للشنقيطى (8/ 0707). 
(9) انظر: «شرح البخاري» لابن بطال (91//5)» و«الإحكام شرح عمدة الأحكام) 
لابن دقيق العيد(”5057/7). 





باب (اغ) قول الثه تعالى: فلا تجعلوا لثه أنداداً وأنتم تعلمون دن 
العباس القرطبي: «وأما الحلف بالآباء» والأشراف» ورؤوس السلاطين» 
وحياتهم ونعمهم» وما شاكل ذلك فظاهر هذا الحديث - أي: حديث (إن الله 
ينهاكم أن تحلفوا بآباتكم) - يتناولهم بحكم عمومه ولا ينبغي أن يختلف 
في تحريمه)0. 

الضورة الرابعة: ما اختلف فقبه وهو ما غذدا ذلك؛ كأن يحلف 
بالمخلوقات المحترمة؛ أو بما يعتقد هو حرمته. كالعرشء والكرسيء 
والكعبة» والمسجد الحرام» والمسجد الأقصىء. ومسجد النبي لِك 
والملائكة» والأنبياء» والصالحين» ونحو ذلكء بشرط أن لا يعظمه كتعظيم 
الله؛ فهذا قد اختلف فيه أهل العلم على قولين: 

الأول: أنه مكروه كراهة تنزيه. وهو مذهب الشافعية» وقول في مذهب 
المالكية» قال ابن المنذر: «واختلف أهل العلم في معنى نمي النبي عن 
الحلف بغير الله أهو عام في الأَيُمان كلهاء أو هو خاص في بعضها؟ 

فقالت طائفة: الأيمان المنهي عنهاء هي الأيمان التي كان أهل الجاهلية 
يحلفون بها تعظيمًا منهم لغير الله؛ كاليمين باللات» والعزى, والآباء. 
والكعبة» والمسيح. وبِدّل الشرك؛ فهذه المنهي عنهاء ولا كفارة فيهاء وأما 
ما كان من الأيمان مما يؤول الآمر فيه إلى تعظيم الله؛ فهي غير تلك. وذلك 
كقول الرجل: (وحقٌ النبي)» (وحقٌ الإسلام)» وكاليمين بالحج. والعمرة» 
والصدقة؛ والعتق» وشبهه. فكل هذا من حقوق الله ومن تعظيمه)"”". 

الثاني: أنه محرم» وهو الراجح» وهو مذهب جماهير الأمة من الحنفية 


)2000 «المفهم) (؟ / .)07١‏ 


() انظر: «شرح البخاري» لابن بطال (5/ /). 





00 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
والظاهرية» وأحد القولين في مذهب الشافعية والحنابلة. قال ابن تيمية: 
«وقد حكي إجماع الصحابة على ذلك)”"'» وقال: «هذا قول أكثر العلماءء 
وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد)”". 

قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة منهي 
عنهاء لا يجوز الحلف بها لأحد)”". وقال في موضع آخر: «لا يجوز الحلف 
بغير الله عز وجل في شيء من الأشياء» ولاعلى حال من الأحوال. وهذا 
أمر مجتمع عليه)2. 

وقال أيضًا: «والحلف بالمخلوقات كلها في حكم الحلف بالآباء؛ لا 
يجوز شيء من ذلك»”. 

وحمل بعض أهل العلم كابن حجر وغيره الإجماع الذي حكاه ابن 
عبد البر هنا على الكراهة التنزيهية دون التحريمية”»: وفي ذلك تكلف لا 
يخفىء فإن لفظ «لا يجوز صريح في التحريم» واعترضوا بمخالفة الشافعي 
أنه لا يرى التحريم؛ لقوله: «أخشى أن يكون الحلف بغير الله معصية)”", 
فأشعرٌ لفظّه بالتردد» وجوابه من وجهين: 

الأول: أن ابن عبد البر عنى بذلك إجماع من قبله من الصحابة كما 
تقدمت حكايته عن ابن تيمية» وسيأتي نقل كلامهم. 

الثاني: أن منهج ابن عبد البر في حكاية الإجماع عدم الاعتداد بمخالفة 


.)١١17/5( «جامع المسائل»‎ 02 .)3١ 5 /١( م مجموع الفتاوى)‎ )١( 


(*) «التمهيد) (5 51/7/1١‏ 3). (4) المرجع السابق .)71517/١5(‏ 
(5) المرجع السابق. (5) «فتح الباري» )57١/11١(‏ 


و2ى37ع2 المرجع السابق. 





باب (اع) قول الثه تعالى: فلا تجعلوا لثه أنداداً وأنتم تعلمون ااا 
الواحد والاثنين كما هو معروف عنه. فالصحيح أنه يحرم الحلف 
بالمخلوقات مطلقاء وإن هذه الصورة داخلة في التحريم؛ وذلك لأن الحلف 
خاص بالله» فإشراكه في اللفظ دون الاعتقاد شرك أصغر كما تقدم. 

ودليل تحريم الصورة الرابعة أمور: 

الآمر الأول: عموم النصوص الناهية» قال الطبري في عموم حديث عمر: 
«إن الأيمان لا تصلح بغير الله تعالى كائًا ما كان. وأن من قال: (والكعبة). 
أو: (وجبريل وميكائيل)» أو: (وآدم وحواء ونوح). أو قال: (وعذاب الله أو 
ثواب الله) أنه قد قال من القول هجرًا)". 

وقال أبو العباس القرطبي: «وأما ما كان معظمًا في الشرعء مثل: 
والنبي يك والكعبة» والعرشء والكرسيء وحرمة الصالحين؛ فأصحابنا 
يطلقون على الحلف بها الكراهة. وظاهر الحديث وما قدَّمناه من النظر في 
المعنى يقتضي التحريم. والله أعلم)2". 

فإن قيل: إذا لم يثبت حديث ابن عمر؛ فما الدليل على أن الحلف بغير 
الله شرك أصغر؟ 

الجواب من وجهين: 

الأول: ما سبق تعليله من أنه شرك أصغر وذريعة لتعظيم غير الله بالله. 

الثاني: ماثبت من حديث قتيلة بنت صيفي الجهَييّة؛ قالت: أتى حَبْرٌ من 
الأحبار رسول الله لكِةِ فقال: يا محمدء نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون. 
قال: «سبحان الله! وما ذاك؟». قال: تقولون إذا حلفتم: (والكعبة). قالت: 


.)5757-517١/5( «شرح ابن بطال» (5/ /91). (5) «المفهم)‎ )١( 





فف خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
فأمهل رسول الله وك شيئًاء ثم قال: «إنه قد قال» فمن حلف فليحلف برب 
الكعبةاء خرجهه أحمد وغيوواة. 

فقوله: «أنكم تشركون»» وإقرار النبي يك له؛ دليل على أن الحلف بغير 
الله شرك. 

الأمرالثاني: تشديد السلف فيه من الصحابة والتابعين» وتسميته شركًا كما في 
أثر ابن عباس المتقدم؛ حيث جعله من الشرك» وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه) 
بإسناد صحيح عن الحسن البصري قال: مر عمر بالزبير وهو يقول: (لاء 
والكعبة)» فرفع عليه الدرة» وقال: «الكعبة - لا أم لك - تطعمك وتسقيك؟)7". 

وفي هذا الأثر دلالة على أن الحالف بغير الله ولو بمعظَّم كالكعبة؛ أنه 
أقامها مقام الخالق بقوله: «تطعمك وتسقيك؟»» وهذا هو الشرك أن تقيم 
المحلوف به مقام الخالق بالربوبية» وأن الحلف أمر خاص بالله. لكنّ في 
الأثر انقطاعًا؛ فإن الحسن لم يسمع من الزبير ولا من عمرء لكن يشهد له 
مارواه نافع عن عمر أنه سمع رجلا يحلف بالكعبة» فضربه وتكلم, ثم 
قال: «الكعبة تطعمك؟ الكعبة تسقيك؟». أخرجه الفاكهي”". 

وصح عن عمر أيضًا من وجه آخر عن ابن أبي مليكة أن ابن الزبير 
حلف بالكعبة» فقال له عمر يكلْيّه: "أرأيت حلفك بالكعبة؛ والله لو أعلم 
أنك فكرت فيها قبل أن تحلف لعاقبتكء احلف بالله. فأثّمٌ أو ابرّز)2. 
وسنده صحيح. 
)١(‏ «مسند أحمد) (71/091)» و«السئن الكبرى» للبيهقي .)0/١١(‏ 


(؟) «مصنف ابن أبي شيبة») .)١7515(‏ (") "تاريخ مكة) للفاكهي (07170. 
(5) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» ».)١5971/(‏ والفاكهى في «تاريخه» (1/77). 





باب (اغ) قول الثه تعالى: فلا تجعلوا لثه أنداداً وأنتم تعلمون را 

قوله: «فأثم» له تفسيران: 

الأول: يحتمل أن يكون الإثم هنا بمعنى الحلف بالله كاذيًا كما قال ابن 
مسعود: «كآن أحلف بالله كاذبًا أحبٌ إلي من أن أحلف بغيره صادقًا)2". 

الثاني: أن يكون الإثم هنا بمعنى الحنثء وهو نقض اليمين» فيكون 
المعنى: أحلف بالله فأحنث أحبٌ إلي من أن أحلف بغيره فأبر. وهو تفسير 
ابن عبد البر في شرحه لأثر ابن عباس”'". وهو الأظهر؛ لآن لفظ الإثم جاء 
تحقابا الأبرار فكنون يمعتي الحدف: 

وثبت عن القاسم بن مخيمرة أحد أئمة التابعين أنه قال: «ما أبالي 
حلفت بحياة رجل أو بالصليب)". 

وثبت بسند صحيح عن كعب الأحبار أنه قال: (إنكم تشركون»» قالوا: 
كيف ياأبا إسحاق؟ قال: «يحلف الرجل: (لاء وأبي)» (لاء وأبييك). (لا 
لعمري». (لاء وحياتك)» (لاء وحرمة المسجد). (لاء والإسلام)» وأشباهه 
فر اقول 

وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت إنسانًا سأل عطاء. 
فثال: حدافت :الينف؟ اوقلت وكتانةالهة قال“ المها لشمري» لسة 
بيمين». وسنده صحيح”*. لكن الحلف بكتاب الله يمين؛ لأنه حلف على 
صفة الكلام» وهذا جائز. 

وهذا عدا الروايات والأحاديث التي تنهى عن الحلف بغير الله مطلقًا 
)١(‏ سيأق تخريجه. (؟) انظر الاسعذكا رن 152 8): 


(9) أخرجه ابن أبى شيبة »)١75١9(‏ وابن أبي الدنيا في «الصمت» (700). 
(5) أخرجه ابن أبى شيبة .)١7515(‏ (5) «المصنف» لعبد الرزاق .)١859375(‏ 





قف خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
وقد بلغت مبلغ التواتر» فمنها 

ما زواه الشيخان من حديث ابن غمر مرفوعا: أن رسول الله مَكلِةِ أدرك 
عمر بن الخطابء وهو يسير في ركب يحلف بأبيه» فقال: «ألا إن الله ينهاكم 
أن تحلفوا بآباككم؛ من كان حالمًا فليحلف بالله» أو ليصمت)2". 

وعنهما أبضشاطن فب اللاجن عمر هلله قال#سمعت عمرية الشطاتب 
يقول: قال رسول الله يَكِهِ: إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآباتكم». قال 
عمر: فوالله ما حلفت بها منذ مسمعت رسول الله وَلكِْةِ مى عنها ذاكرًا ولا آثرً(". 

وأخرج مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله وَكِِ: «لا 
تحلفوا بالطواغي, ولا بآبائتكم)””. 

وعند أبي داود بسند صحيح عن أبي هريرة يللَيْهُ قال : قال رسول الله عَبَبدِ: 
«لا تحلفوا بآبائتكم» ولا بأمهاتكم» ولا بالأنداد)2. 

الأمر الثالث: أن قول من جوز الحلف بمعظم غير الله بحجة أنه يؤول 
إلى تعظيم الله؛ فهذا يلزمه أن «يسأل الله تعالى ويقسم عليه ب«بَأَلخُئيس © 
خْجوَارٍآلْكُنّيس © وَآلَيْلٍ إِدَا عَسْعَسَ © وَآلصّبْح إِدَا تتفّسَ4 [التكوير: »]18-1١‏ ويسأل 
ِلِألدَّريتِ ذَرْوَا © فَالْحَيِكَتٍ وِقَرَا © فَالْجَرِيتِ يْسْرَا © فَالْمْقَسِمتٍ أَمْرَاكُ [الذاريات: 
»]4-١‏ ويسأل ب#آلظو رِ © وكتنبٍ مَّسْظورٍ © ف رَقِ مّنَشُورٍ © وَآلْبَيْتِ لْمَعْمُور © 
وََلسَّقْف الْمَرَفُوعٍ © وَلْبَحْرٍ اَلْمَسْجُورِ4 [الطور: »]7-١‏ ويسأل ويقسم عليه 
)1١(‏ البخاري ».)261١8(‏ ومسلم 1 .)١555(0-‏ 
() البخاري (/571141))» ومسلم .)١151(- ١‏ 


(9) مسلم 5 .)١1158(-‏ 
43 أخرجه أبو داود (/5 357), والنسائى (51/59), وصححه ابن حبان (/اه”ة). 





باب (اع) قول الثه تعالى: فلا تجعلوا لثه أنداداً وأنتم تعلمون ا 
ب«آلصَّتَفَاتِ صَفَاك [الصافات: »]١‏ وسائر ما أقسم الله به في كتابه)0". 

وهذا اللازم لا يقول به أحد. فلزم بطلان قولهم من الأصل؛ «فإن الله 
يقسم بما يقسم به من مخلوقاته؛ لأنها آياته ومخلوقاته» فهي دليل على 
ربوبيته. وألوهيته» ووحدانيته» وعلمه. وقدرته. ومشيئته» ورحمته؛ وحكمته. 
وعظمته. وعزته» فهو سبحانه يقسم بها؛ لآن إقسامه بها تعظيم له سبحانه. 
ونحن - المخلوقون - ليس لنا أن نقسم بها بالنص والإجماع»”". 

فإن قيل: بل أحلف ببعض المخلوقات دون بعض؛ فهذا تحكم بلا 
دليل» وإن كان بعضها أفضل من بعض» فهي مشتركة في أنه لا يُجعل شيء 
منها ندًا لله. قال ابن تيمية: إذا كان الحلف بغير الله من باب الشركء فمعلومٌ 
أنه لا يجوز أن يُشْرَّكَ به. ولا يُعْدَلٌ به» ولا يُسَوَّى به الأنبياءً وغيرهم)"". 

وهنا تنبيه: 

جاء من حديث طلحة بن عبيد الله» في قصة الأعرابي: أن النبي كَلكِةٍ قال: 
«أفلح - وأبيه - إن صدق». رواه مسله©. 

وللعلماء عن هذا اللفظ: «وأبيه» أجوبة» منها: 

١-أنها‏ منسوخة بأحاديث النهي. ورجحه الطحاوي*» وابن العربي” 2 
وهو قول أكثر الشراح؛ حكاه السبكي7". 


)١(‏ «مجموع الفتاوى) .)591١/١(‏ (؟) المصدر السابق. 
0 «جامع المسائل» ))١١17/5(‏ و«قاعدة جليلة») (ص18١5).‏ 
(9) سبلم 1103-9)), (4) «شرح مشكل الآثار) (؟/ 791). 


(5) «المسالك شرح موطأ مالك» لابن العربي (7/ 7557) 
0 انظر: «طرح التثريب» (1/ »)١55‏ و«فتح الباري» /١١(‏ 0175) 





“لال خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

-١‏ أنه على تقدير محذوف: «ورب أبيه)» ذكره الخطابي7"», واحتمله 
البيفت 13 

“- تحريف من قوله: «والله» بدليل أن الرواية قد وردت بلفظ: «واللها» 
كما ذكرها ابن عبد البر» وغيره'". 

4 - أن هذا اللفظ يجري على لسانهم بدون قصد الحلف. كما جرى 
على لسانهم: «عقرى». «حلّقى)» وما أشبههماء ورجحه أبو العباس 
القرطبي”*» والنووي””» وقواه ابن حجر أيضًا©". 

.- أنها لفظة غير محفوظة» فهي ضعيفة منكرة. قاله ابن عبد البر". 

وهو أصح الوجوه. فقد رواه البخاري عن الإمام مالكء دون لفظ: 
«وأبيه»”". ومالك أوثق من إسماعيل بن جعفر مع اختلاف الرواة عن 
إسماعيل نفسه؛ فمنهم من ذكرهاء ومنهم من لم يذكرهاء وشواهد الحديث 
الأخرى تدل على صحة رواية مالك؛ كحديث أنس وأبي هريرة". 

وفي الباب أيضًا: حديث أبي هريرة تَلْيُهُ في مسلم؛ كتاب الزكاة من 
صحيحه””''» وفيه قال: (نعم عواييتك - عانم وهي شاذة أيضًا؛ لأن 


)01( (معالم السنن» .)١15١ /١1(‏ () «السنن الكبرى) /”5١(‏ ”537) 

() «التمهيد» ,)7517/١5(‏ و«المسالك» لابن العربي (7/ 50 1). 

(5) «المفهم» للقرطبي (5/ .)57١‏ (5) «شرح مسلم» للنووي .)١118/1١(‏ 
(5) «فتح الباري» .)1١0//1(‏ (90) «التمهيد» (5 51/7/1١‏ 3). 

() البخاري (55) 

(9) انظر تفصيل ذلك: في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» للعلامة الألباني (51957). 
)2200 مسلم 97 )1١75(-‏ 





باب (اغع) قول الثه تعالى: فلا تجعلوا لثه أنداداً وأنتم تعلمون إفف 
محمد بن فضيل قد خالف عبد الواحد بن زياد. وسفيان في ذكرها2". 
قوله: [وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلىّ من أن أحلف 
شير ضادنا] 
أثر ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح”"؛ وهذا لأن الحلف 
بغير الله صادقًا شرك» والكذب معصية؛ والشرك أعظم من الكذب. قال 
ابن تيمية موجهًا أثر ابن مسعود: «لآن الحلف بغير الله شرك» والحلف بالله 
توحيدء وتوحيد معه كذب خير من شرك معه صدق)". 
وفي أثر ابن مسعود دليل على تحريم الحلف بغير الله ولو كان صادقًا؛ 
لأنه من المعلوم أنه لا يجوز الحلف بالله كاذيًا. وفيه أن الشرك الأصغر 
أعظم من المعصية في الجملة. 
قوله: [وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل: «أعوذ بالله 
وبك». ويجوز أن يقول: «بالله لم بك). قال: ويقول: «لولا الله ثم فلان)», 
55 0 
لآن الواو: 2 تقتضي التسوية والتشريك, وهذا لا يجوزء بل هو من الشرك 
)١(‏ انظر: «السلسلة الضعيفة») (51957). 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» »)١1515(‏ وابن أبي شيبة »)2١7515(‏ والطبراني 
في «الكبير» (841057) عن وبرة» عن ابن مسعود. قال الهيثمي في«مجمع الزوائد» 
:35ل" قرو الشيراى فى الكمر وارجالة رجال لمحيس وعلقة إن جره ل 
«المحلى» (5/ 7585) عن الحجاج ب بن المنهال: نا أبو عوانة عن ليث» عن مجاهد» 


عن ابن مسعود؛ قال: ١‏ لأن أحلف بالله كاذبًا أحبٌ إلى من أن أحلف بغير الله صادقًا)». 
ره «مجموع الفتاوى» .)4١ /١(‏ 
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كبا سباق بيانة: 

وأثر إبراهيم النخعي أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق إسماعيل بن 
إبراهيم أبي يحيى التيمي عن مغيرة عن إبراهيم النخعيء وفي سنده إسماعيل 
وهو ضعيف"”". لكن تابعه معمر بسند صحيح. ولفظه: «أنه كان يكره أن 
يقول: أعوذ بالله وبك؛ حتى يقول: ثم بك, وأنه كان لا يرى بأسَا أن يقول: 
ماشاء الله ثم شعت شعت)270. 

ويأقي تفصيل المسألة إن شاء الله. 


.)١194811١( الصمت لابن أبي الدنيا (5 4 7). (؟) «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 





باب 2 8) ما جاك فيمن لم يقنع بالحلف بالثه هلالا 


باب (40) 
ماجاء فيمن لم يَقَنَعَ بالحلف بالله 

عن ابن عمر كيلعا أن رسول الله يك قال: «لا تحلفوا بآبائككم؛ من حلف بالله 
فليصدّقٌ» ومن حُلف له بالله فليرضٌء ومن لم يرضّ فليس من الله). رواه 
ابن ماجه بإسناد حسن. 

وجه إدراج هذا الباب في كتاب التوحيد؛ أن من تعظيم الله أن لا يُحلف 
به إلا صدقًاء ومن تعظيمه أيضًا أن لا يُرد من حلف بالله. فإن لم يقبل منه 
دل ذلك على نقص تعظيم الله عند المحلوف له؛ وهذا ينافي كمال التوحيد 
الوالجيه فنإق القلب الممدلع بمحرفة عظمة الله وتجلاله لأ يتغل ذلك 

ثم ذكر المصنف حديث ابن عمرء وحسّنه متابعًا لتحسين الحافظ ابن 
حجر”2. وبالغ البوصيري فقال: «هذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات)7". 

وأصل الحديث في «الصحيحين» عن نافع» عن ابن عمر؛ بلفظ: «لا تحلفوا 
بآباككم؛ من كان حالفًا فليحلف باللّه أو ليصمت»”". وليس فيه الزيادة المذكورة 
في حديث الباب التي تفرد بها محمد بن عجلان عن نافع» وقد خالفه كل من: 

الإمام مالك”*؟» والليث بن سعد”*» وجويرية بن أسماء”» وعبيد الله 
نك «فتح الباري» .)0175/1١١(‏ هم «مصباح الزجاجة» (؟/ 1777). 
البخاري (751/94 و55545). (5) أخرجه البخاري (55557). 


)ه22 أخرجه البخاري ( )١ ١‏ ومسلم 1 .)١151(-‏ 
(5) أخرجه البخاري (5717/9). 
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العمري”", واسحاعيا عن 0 

وهؤلاء ثقات أثبات» وواحد منهم كافٍ في إثبات شذوذ رواية ابن 
عجلان؛ فإنه متكلم فيه؛ وإِنْ زيادته تضمنت حكمّاء ومثله لا يحتمل تفرده 
فضلا عن مخالفة الثقات. 

زد على ذلك أن الرواة عن ابن عمر من غير نافع لم يذكروا هذه 
الزيادة» وقد رواها عبد الله بن دينار عن ابن عمر في «الصحيحين)”"2 
وسالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في الترمذي2. 
قوله: [لا تحلفوا بآبائكم] 

«لا» هنا للنهي» وهي تفيد تحريم الحلف بالآباء» وقد تقدم النهي عن 
الحلف بغير الله مطلقَاء سواء بالآباء أو بغيرهم. وإنما خص الآباء هنا لكونه 
كان شائعًا الحلف بهمء كما جاء ذلك صريحًا في «الصحيحين) من حديث 
ابن عمر قال: «فكانت قريش تحلف بآبائها»”*» فقال النبي على إثر ذلك: 
«لاتحلفوا بآباككم». 
قوله: [من حلف بالله فليصدق] 

الصدق واجب على المسلمء ويتأكد وجوب الصدق في اليمين بالله 
فلا يحلف به إلا وهو صادق مستيقن, أو يغلب على ظنه الصدق. 

وهذه الجملة وما بعدها من زوائدابن عجلان؛» ويشهد لهذه 
)١(‏ أخرجه أحمد (247717» والترمذي )١675(‏ وقال: احديث حسن صحيح). 
6 أخر جه أحمد (50941) بسند صحيح. (") البخاري (7875): ومسلم .)١555(‏ 


(5) الترمذي .)١577(‏ وقال: (احديث حسن صحيح)» والنسائى (717/50). 
(5) البخاري (7775)» ومسلم )١1557(‏ من رواية عبد الله بن دينار. 





باب ( 2 ع) ما جاد فيمن لم يقنع بالحلف بالته 01 
الجملة ما أخرجه أبو داود عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة؛ قال: 
قال رسو الله َكِِ: «لا تحلفوا بآباككم. ولا بأمهاتكم. ولا بالأنداد ولا 
تحلفوا إلا بالله» ولا تحلفوا إلا وأنتتم صادقون»» وسنده صحيح إلا أنه 
أعل بالإرسال”". 
قوله: [ومن خلف له بالله فليرض] 

وهذا الحكم للمستحلف كما أن الحكم السابق للحالفء فالغرض أن 
الحالف إذا حلف بالله وَجَبَ على المستحلف تصديقه؛ وهذا من تعظيم 
الله. ولم أر خلافًا بين أهل العلم في أنه يجب تصديق يمين المؤمن الذي 
عرف صدقه. وهل الأمر على إطلاقه في تصديق كل من حلف بالله أم لا؟ 

الجوابة أن السالة لا تخلى مح عدة صور: 

الأولى: أن يعلم صدقه. أو يترجح صدقه؛ وليس ثمة ريبة أو دليل ينفي 
صدقه؛ فهذا يجب تصديقه. ولم أر ني هذه الصورة خلافًا فيما أعلم. 

الثانية: أن يُعلم كذب الحالف. قال الشيخ ابن عثيمين: «فلا أحد 
يقول: إنه يلزم تصديقه)”". والحق أن هناك خلاقًا وتفصيلا: 

فقد بوّب ابن حبان في (صحيحه»: «ذكر الخبر الدال على أن المرء إذا 
)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود (/7”15)» والنسائي (70/59)» وأبو يعلى (58 :)5١‏ 

وابن حبان (/57201)»: والطبراني في «الأوسط» (5051/5) من طريق معاذ بن معاذ 

عن عوف». عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة. قال الطبراني: ١لم‏ يرو هذا 

الحديث عن عوف إلا معاذ بن معاذ» وقال الدارقطني في «العلل) (18659): 


«وغيره يرويه عن ابن سيرين مرسلاء وهو الصحيح). 
(؟) «القول المفيد) (؟7571/5). 
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حلف له أخوه المسلم ينبغي أن يصدقه على يمينه وإن علم منه ضده)0". 

فقوله: «وإن علم منه ضده)؛ أي أنه يقبل يمينه وإن علم كذبه» واستدل بحديث 
أبي هريرة مرفوعًا: ١رأى‏ عيسى ابن مريم رجلا سرقء فقال عيسى: أسرقت؟ قال: 
كلاء والذي لا إله إلا هوء فقال عيسى: آمنت بالله» وكذبت عيني)”". وقد قال 
تعالى: طيَدلُِونَ لَحُمْ لِترْصَوَأ عَنْهُمَ إن تَرْصَوَا عَنْهُمْ َإِنَّ آللّه لا يَرْصَئ عَنٍ الْقَوم 
َلْمَسِقِينَ)4 [التوبة: 97]. 

قال محمد بن علي الكرجي القصّاب: «دليل على أن من لم يقبل 
عذره من الكذابين بغير يمين فحلف قبل منه؛ لأن الله - تبارك وتعالى - لم 
يأمر برد اليمين عليهم كما أمر برد الاعتذار. حيث قال: قل لا تَعتَذِرُوا آن 
ُؤْمِنَ لَكُمْ4 [التوبة: 44]» إنما أخبر جل وتعالى عن نفسه بأنه لا يرضى عنهم: 
وإنذ رضي عنهم المحلوف له70". 

وهذه الصورة على عمومها عند بعض أهل العلمء وقصرّها آخرون 
على قبول اليمين في الخصومات. وقيل: إنه مذهب المصنف. قال الشارح: 
«وحدثت عن المصنف أنه حمل حديث الباب على اليمين في الدعاوى)2). 
)١(‏ «صحيح ابن حبان» .)١791/١1١(‏ 
(0) أخرجه البخاري (7555): ومسلم ١59‏ - (7858) قال ابن القيم معلقًا على 

الحديث: «وإنما كان الله تعالى في قلب المسبح يِل أجل من أن يحلف به أحدٌ 

كاذبًا. فدار الأمر بين تهمة الحالفء وتبمة بصره. فرد التهمة إلى بصره. كما ظن 


(*) «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» .)01١ /١(‏ 
(5:) «تيسير العزيز الحميد) (ص8١20).‏ 
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وإليه ذهب السعدي”"». ولعله هو الأرجح؛ فإنه وإن كان كاذبًا ومعروفًا عنه 
الكذب وقلة تعظيمه لله فإنه يقبل منه إن لم يكن ثمة بينة. ودليل ذلك 
ماثبت في (صحيح مسلم» من حديث وائل بن حجر قال: جاء رجل من 
حضرموت ورجل من كندة إلى النبي يلك فقال الحضرمي: يا رسول الله إن 
هذا قد غلبني على أرضٍ لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي 
أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله يَكِْةِ لالحضرمي: «ألك بينة؟» قال: 
لا. قال: «فلك يمينه». قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما 
حلف عليه وليس يتورع من شيء.؛ فقال: «ليس لك منه إلا ذلك" لكن 
إن كانت ثمة قرينة أو بينة فلا يقبل يمينه كما في حديث القسامة» لكن هذا 
في الخصومات والقضاءء أمافي الأمور الحسية فلا يلزم تصديقه؛ لأنه عرف 
عنه أنه الا أيمان لها. 
الثالئة: أن يتساوى الأمران؛ ولم يتبين له شيء. فهذا يجب تصديقه. 
وهو من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرًا أو متبرنًا 
من بمة» ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين كذبه؛ كما ثبت 
عن عمر يله أنه قال: «لا تظنن بكلمة خرجت من في مسلم شرا وأنت 
تجد لهافي الخير محملا)””. وهو من محاسن الأخلاق ومكارمهاء وكمال 
413 «القول السديدة (صريرة١):‏ (؟) مسلم 777-(19). 
(*) أخرجه ابن أبي الدنيا في«مداراة الناس» (50)» والمحاملي في«أماليه» (570) من 
طريق نافع بن عمر الجمحيء عن سليمان بن عبدة المديني عن عمر» وسليمان 
لم أتمكن من معرفته» لكن أخرجه الخطيب في«المتفق والمفترق» )١51(‏ بسند 
جيد عن ابن المسيب عن عمر. 
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العقل وقوة الدين. 
قوله: [ومن لم يَرْضَ فليس من الله] 

وهذا وعيدٌ كقوله تعالى: (وَمَن يَفْعَلَ دَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ أَللّهِ فى شَىْءٍ)4 [آل 
عمران: 18]. قال ابن كثير: أي: فقد برئ من الله”"» وهذا دليل على أن من لم 
يرض بحلف الحالف فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب» وقد تقدم معنى 
الكبيرة”": لكن هذه الزيادة متكلّم فيها كما تقدم, فالقول بها فيه نظرء والله 


ع 


أعلم. 


.)877//1( «تفسير ابن كثير» (9/ :7), (؟) انظر:‎ )١( 





باب راع ) قول: ما نشناك الله ونثلتت دللا 


باب (م) 
قول: ما شاء الله وشئت 


عن قتيلة أن يهوديًا أتى النبي كَل فقال: إنكم تشركون؛ تقولون: ما شاء الله 
شئتء وتقولون: والكعبة, فأمرهم النبي يَلِْةِ إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: 
ورب الكعبة» وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. 
وله أيضًا عن ابن عباس ظُلكها أن رجلا قال للنبي 26: ماشاء الله وشتت القن 
قال: (أجعلتنى لل ندًّا؟ بل ماشاء الله وحده). 


ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها؛ قال: رأيت كأني أتيت على نفر 
من اليهود فقلت: إنكم لأنتم القوم, لولا أنكم تقولون: عزير ابن الله. قالوا: 
وإنكم لأنتم القوم, لولا أنكم تقولون: ماشاء الله وشاء محمد. ثم مررت 
بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم, لولا أنكم تقولون: المسيح ابن 
الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم, لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. 
فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت,ء ثم أتيت النبي يَكَِةِ فأخبرته. فقال: 
«هل أخبرت بها أحدًا؟) قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
«أما بعد؛ فإن طفيًا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم, وإنكم قلتم كلمة 
كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنهاء فلا تقولوا: ماشاء الله وشاء محمد. 
ولكن قولوا: ماشاء الله وحده). 
لازال المصنف يذكر الشرك في الألفاظ» ومنها قول القائل: «ما شاء الله 
وشئت»» وأنه من الشرك الأصغر لما فيه من التسوية بين الخالق والمخلوق 
في المشيئة في اللفظ دون الاعتقادء وقد تقدمت قاعدة الشرك في الألفاظ» 
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وأنها بحسب القائل والمقصد. فإن أراد مها أن مشيئة فلان كمشيئة الله» فهو 
شرك أكبر لا خلاف في ذلك بين أهل العلم. 

وإن أراد أن مشيئته تابعة لمشيئة الله» فهذا المعنى وإن كان جائرًا إلا أن 
اللفظ محرمء وهو شرك أصغر؛ لأنه أوهم بلفظه أن مشيئة العبد في درجة 
مشيئة الرب ويكَلِك وهو المراد في أحاديث الباب» وقد نص غير واحد من 
أهل العلم على أن ذلك من الشرك الأصغرء كاين رجب الحنبلي”") 

وخالف في ذلك الداودي. فجوز اللفظ”" مخالمًا بذلك أكثر أهل 
العلمء وأحاديث الباب ترد قوله. 

ولقد أرشد الشرع إلى استبدال هذا اللفظ بلفظين آخرين: 

الأول: أن يقول: «ما شاء الله» ثم شئت»» لإفادة حرف «ثم» الترتيب 
لامي 
عليهاء ولذا أجازه الشرع كما سيأتي ذكر النصوص الدالة على ذلك» وصمحٌّ عن 
إبرا هيم النخعي أنه كان لا يرى بأسًا أن يقول: «ما شاء الله» ثم شئت»)”". 

الثاني: أن تقول ما شاء الله وحده. فتسند المشيئة لله مطلقاء وهذا كمافي 
حديث الطفيل الآتٍ ذكره؛ وهذا الآفضل والأحسنء وهو أعلى المرتتير:. 


ئنسه: 


جاء ما يفيد التسوية اللفظية في عدد من نصوص الشرع كقوله تعالى: 


00 ا(مجموع رسائل ابن رجب» (059/5). 
(؟) كمافي «الفتح» لابن حجر )240/1١١(‏ مستدلاً ببعض النصوص التي فيها إيهام 
() «سئن النسائي» (71/1/7) 
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ص 2 


«وَأَطِيعُوأ آله وَوَسُولَهد4 [الأنفال: »]٠‏ وقوله: (وَلَوْ أَنّهُمْ وَضُوأْ مآ َاكَلهُمُْ لله وَرَسُولَةُ4 
[التوبة: 04]» وقوله: #وَمَن يَعْصٍ أللَّهَ وَرَسُولهُدك [النساء: 15]» وقوله يَكِةِ كما في 
(الصحبحين»: (أن يكتون الله ورسوله حب إليه مما سواهما»!©» وقوله: «أن 
الله ورسوله ينهياتكم عن لحوم الحمر)""»؛ وفي حديث معاذ في «الصحيحين): 
«الله ورسوله أعلم)”". ونحو ذلك. 

وقد اختلف أهل العلم في مثل هذه التراكيب على أقوال: 

الأول: أن ذلك جائز؛ اختاره ابن رجب”*» وهو قول أكثر الشراح» 
واختيار شيخ الإسلام'”. 

الثاني: أنه لا يجوز إلا ني كلام الله عز وجل دون غيره؛ وهو مردود 
بالأحاديث المذكورة» وأثر ابن مسعود - لما قضي في بروع - قال: (إن 
يكون صوابًا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. والله ورسوله 
بريئان من الخطأ)”©؛ مما يدل على جوازه حتى للصحابة. 

الثالث: أنه ممتنع مطلقاء واحتجوا بحديث عدي بن حاتم أن رجلا 
خطب عند النبي يَلةِ فقال: ومن يعصهما فقد غوى. فقال النبي وَكْةٌ: «بئئبس 
الخطيب أنتء قل: «ومن يعص الله ورسوله)”". وهو قول الطحاوي”", 
لك البخاري »)١7(‏ ومسلم /1” - (57) من حديث أنس. 
() أخرجه البخاري (9191؟) () البخاري (75807))؛ ومسلم 59 -(70). 
(5) «فتح الباري» لابن رجب .)57/١(‏ (0) «مجموع الفتاوى» .)18١/١(‏ 
(5) أخرجه أحمد (57175)» وأبو داود )75١١7(‏ بسند صحيح. 


(0) أخرجه مسلم 58 -(8170). 
(6) انظر: «فتح الباري» لابن رجب .)57/١(‏ 





ليل خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
وذهب إلى نسخ مثل ذلك. 

الرابع: أنه يمتنع في واو الجمع أو ألف التثنية المتصلين بالأفعال» نحو: 
يفعلون» وتفعلان» كقوله تعالى: «إنَّ نه وَمَلَتبكَتَهُم يُصَلُونَ عَلَ أَلتِىَ) [الأحزاب: 
05]» وهو قول القاضي أبي يعلى في كتابه «أحكام القرآن)20. 

ومن منع ذلك أجاب بأن في الكلام حذفًا تقديره: (إن الله يصلي 
وملاتكته يصلون"””". والله أعلم. 

والصحيح القول الأول فإن هذه الأمثلة تدل على أن إشراك الله ورسوله 
في الواو» أو ني أي ضمير يشملهما جائز في المسائل الشرعية!”. 

ووجه ذلك أن طاعة الرسول من طاعة الله ومعصية الرسول معصية لله 
ومحبة الله دون محبة الرسول باطلة غير نافعة» وعلم الرسول تابع لعلم الله 
والإيتاء تابع للعلم» فهو إيتاء شرعي لا كوني» ورضا الرسول من رضا الله 
فلذا جاء ما يفيد الإشراك لقوة التابع وبطلانه بدون الأخذ بالتابع. 

أما المسائل الكونية كالمشيئة؛ فلا يجوز إشراك اللفظ مهما أبدَاء فلا يقال 
مثلًا: «ماشاء الله ومحمد» كما تقدم؛ للنصوص الصريحة في منعه. «فليست 
مشيئة أحد من العباد مشيئة لله» ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد. بل ما 
شاء الله كان وإن لم يشأ الناس» وما شاء الناس لم يكن إن لم يشاً الله . 
)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) ذكره ابن أبي يعلى في ترجمة أبي يعلى من «طبقات الحنابلة» (؟/ 0 .)5١‏ 
() انظر: «مجموع الفتاوى» (7/ 4223١17‏ واشرح رياض الصالحين» للعلامة ابن 


2 «مجموع الفتاوى) .)1٠١97/5(‏ 





باب رماع) قول: ما نتناك الثه ونثلتت 1,1 

وكذنك لا هر الأشراك فيما كان عا خالضاشه فلا قالمفلة: 
«دعوت الله ورسوله)؛ لآن الدعاء حق لله. ولا: «توكلت على الله ورسوله 
أو فلان»؛ لآن التوكل حق خاص لله بل لا يجوز فيها لفظ «ثم» الذي يفيد 
الترتيب والتراخي؛ وذلك لآن العبادة لا يجوز صرفها لغير الله» «فالسجود 
والعبادة» والتوكلء والإنابة» والتقوى. والخشية» والتحسبء. والتوبة. 
والنذرء والحلفء والتسبيح, والتكبيرء والتهليلء والتحميدء والاستغفار» 
وحلق الرأس خضوعا وتعبدًاء والطواف بالبيت» والدعاء؛ كل ذلك محض 
حق الله لا يصلح ولا ينبغي لسواه من ملك مقرب ولا نبي مرسل""". 

قال شيخ الإسلام: «قال تعالى: لقَإِذًا فَرَغْتَ فََنصَبْ © وَإِلَ رَبَكَ فَأَرَعَبِي4 
[الشرح: 8-9]؛ أي: ارغب إلى الله لا إلى غيره» وقال تعالى: ِوَلَوَأَتهُم كم 
َائَنهُمُ لله وَرَسُولَهُد وَكَلُوأَحَسْبْا لله سَيؤْتينا أله مِن فَضْلِد- وَرَسُولَةة إن إِلَ الله رَغِبُونَ4 
[التوبة: 54]» فجعل الإيتاء لله والرسول؛ لقوله تعالى: طومَآ ءَانَاكُمْ الَْسُولُ 
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاَكُمْ عَنْهُ فَآَنتَهُواك [الحشر: 97]» فأمرهم بإرضاء الله ورسوله. وأما في 
الحسب فأمرهم أن يقولوا: «حَسْبْا أَللّدَ4ُ» لا يقولوا: (حسبنا الله ورسوله). 
ويقولوا: فإِنَآإِلَ أَللّه رَغِبُونَ4؛ لم يأمرهم أن يقولوا: (إنالله ورسوله راغبون)» 
فالرغبة إلى الله وحده كما قال تعالى في الآبة الأخرى: #وَمَن يْطِعِ آَللّهَ وَرَسُوَهُ 
وَيَخْضٌ أله وَيَتَقَهِ دَأوْلَِِكَ هُمْ الْمَآيرُونَ) [النور: ؟0]» فجعل الطاعة لله والرسول: 
وجعل الخشية والتقوى لله وحده)”". 


)21 «الداء والدواء» (ص؟١).‏ 2 المجموع الفتاوى» .)١18١/1١(‏ 
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أما الجواب عن حديث عدي ,ب بن حاتم. فللعلماء ء عليه عدة أجوبة 
أصحها ما قاله السندي: «أن مثل هذا اللفظ يختلف بحسب المتكلم 
والمخاطب)”". وقريبًا منه قول شيخ الإسلام؛ حيث قال: «وذلك لأن هذا 
إذا قاله من جعل طاعة الرسول تابعة لطاعة الله» ويجعله عبدًا لله ورسولا؛ 
لم يُكر عليه الجمعٌ بينهما في الضمير» بخلافٍ من قد لا يفهم ذلك؛ بل 
عل الرسول داكتو و القاق] «(ماشماء لوقام حي 

وقيل: إن رسول الله يَكدةٌ جمع الضمير في المحبة لكون المحبة النافعة 
محبتهماء إذ كره أحدهما سبب لعدم منفعة الأخرىء» بخلاف العصيان فإن 
أحدهما كاف لحصول العقوبة. والجواب الأول أقوى. والله أعلم. 
قوله: [عن قتيلة] 

قتيلة بمثناة مصغراء بنت صيفي الأنصارية» صحابية مهاجرة» وحديثها 
أخرجه النسائي كما ذكر المصنف. وهو حديث صحيح. 
قوله: [أن يهوديًا أتى النبي ب فقال: إنكم ت تشركون] 

وفي رواية صحيحة: «إنكم تنددون»» أي: تَنََخِذُونَ أندادًا. 
قوله: [نقولون: ما شاء الله وشئتء وتفولون: والكعبة] 

فيه أن التسوية في المشيئة في اللفظ من الشرك؛ وأن الحلف بغير الله ولو 
كان بالكعبة من الشرك؛ لأن النبي يله أقر اليهودي على تسميته بذلك. 

وفيه معرفة اليهود للشرك وإن كان أصغرء وهم مع ذلك يشركون بالله 
الشرك الأكبرء فيقولون: غزير ابن الله وهذا من البلاء أنيرى غيبًا في الناس 


009 «حاشيته على النسائي» .)05/١(‏ 20 «جامع المسائل» (5/ .)١١8‏ 





ولا يتنبه لعيبه الأكبر» لكن مع ذلك يقبل الحق منه. 
قوله: [فأمرهم النبي يَلِةٍ إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة» وأن 
يقولوا: ما شاء الله ثم شئت] 

وفي رواية عند أحمد بسند صحيح: «فمن قال: (ما شاء الله) فليفصل 
بينهما (ثم شئت)006". وفي الحديث فوائد منها: 

-١‏ إثبات المشيئة للعبد» لكنها ليست مطلقة بل تابعة لمشيئة الله» ولا 
قدرة له على أن يشاء شيئًا إلا إذا كان الله قد شاءه» كما قال تعالى: وما 
تَقَاءُون إل 3 يَضَآءَ أَللّه4 [الإنسان: .]"١‏ 

؟- وفي الحديث رد على القدرية والجبرية: فالقدرية والمعتزلة يثبتون 
مشيئة مطلقة مستقلة للعبد. وينفون مشيئة الله لأفعال العباد. والجيرية ينفون 
مشيئة العبد. وأنه يتحرك بدون اختياره ولا إرادته مثل تحرك الآلة. وأن 
المشيئة لله وحده. فطائفة غلت في إثبات مشيئة الله» وطائفة غلت في إثبات 

وأما أل السلة والجماغة قائهوا المكتكفن:» جحلو ملانينة العند 
مريوظة بمشبيئة الله اذا مك الآبة اللسابقة فقوله: «زونا تقآثرق» فيه إثباك 
مشيئة العباد» وقوله: «إلَآ أن يَمَآء أَللَهُ4 فيه إثبات مشيئة الله عز وجل. 

“- وفيه قبول الحق من أي كائن كان؛ فالحكمة ضالة المؤمن أينما 
وجمدهاكيو اأحن هنا 

- وفيه تحقيق التوحيد وتجريده. ونفي الشرك بكل وجه. حتى في 


)١(‏ أحمد(37209؟). 





7 خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد 
الألفاظ27". 
قوله: [رواه النسائى وصححه] 

أخرجه النسائى في «الصغرى»؛ وصححه الحافظ ابن حجر من طريق 
معزل الععيدى :صق غيب اللدمين ساي عن قيلة سس صف قر 


.)719 /7( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي في «الصغرى» (7371757)., وني «الكبرى» (251595. والطبراني في 
«الكبير) (75/ 15 - .)١5‏ وأبو نعيم في «الصحابة» )18١5(‏ من طرق عن مِسْعَر بن 
كِدَّام عن معبد بن خالد عن عبد الله بن يسار الجهني عن قتيلة. قال الحافظ ابن حجر في 
«الإصابة» (//1/9): سنده صحيح. 
وتوبع مسعر في روايته عن معبد كما عند أحمد (7070917), والطحاوي في 
«المشكل» (778) عن يحيى بن سعيد القطان. وابن سعد (8*:94/8) عن 
وكيع بن الجراح. والطبراني في «الكبير) (17/75 - )١5‏ عن عاصم بن علي 
الواسطي. وابن سعد (73209/8)» وابن راهويه في (مسنده» (/5101)» وابن أبي 
عاصم في «الآحاد والمثاني؛ :64 والحاكم (1/416) غين حمل بن غيييد. 
والطحاوي في «المشكل» (779) عن موسى بن داود. والبيهقى )5/8١١(‏ عن 
عند القن رجاه التاق اصرق كليم عن السحردق بم والمسعوو ف لله 
اختلط» ويحيى بن سعيد ووكيع وعبد الله بن رجاء ممن سمع منهقبل اختلاطه. 
وخولف معبد في روايته عن عبد الله بن يسارء فرواه منصور بن المعتمر عن عبد الله بن 
يسارء عن حذيفة» عن النبى يَللِّْه قال: «لا تقولوا: ما شاء الله» وشاء فلان» ولكن 
تزلرةماشاء انناف ساء هلدو وق نفظ: درلكى قولواتماشاء الونسدةارسنيد: 
صحيح أخرجه أبو داود الطيالسي »)57١(‏ وابن أبي شيبة (755790)., وأحمد 
(75775)» وأبو داود »))594٠0(‏ والنسائي في «اليوم والليلة» (445)» والطحاوي 
في اشرح مشكل الآثار» (777)» والبيهقي في «سئنه» (041) من طرق عن شعبة 
عن منصور به» ورجح البخاري رواية منصور هذه كما ني «العلل» للترمذي (55/7) 





باب زساع) قول: ما نشناك الله ونثلتت و" 


قوله: [وله أبشاعن ابن غباس 414م] 
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فيه''". وني الباب مايّشهد له عن الطفيل بن سخبرة» وعن حذيفة» وعن 


فقال: احديث منصور أَشْبَهُ عندي وأصمٌ)» وليس صريحًا في إعلال رواية معبد. 
ولعلهما روايتان عن حذيفة وقتيلة لاختلاف كثير من ألفاظهماء والقاعدة الحديثية 
أنه إذا تباعدت الألفاظ واتفقت الأسانيد حملت على تعدد الروايات كما نص على 
القاعدة الحافظ العلائي في حديث ذي اليدين» وتلميذه الحافظ ابن رجب في (اشرح 
العلل» (7/ 5 85)» ومنه قول أبي حاتم في بعض الأحاديث التي ترجع إلى معنى 
متقارب مع تباعد اللفظ: «اللفظان ليسا بمتفقين» وأرجو أن يكونا جميعًا صحيحين» 
ا. هه «علل ابن أبي حاتم ("/ 757). 

الحديث أخرجه النسائى في «الكبرى)» .223١754(‏ وابن ماجه ,)75١١1(‏ عن 
عيسى بن يونس. 

وأخرجه أحمد .)555١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (7287). والطبراني في 
«الكبير» »)2170٠١5(‏ وابن السني في «اليوم والليلة» (/2171)» وتمام في «فوائده) 
(070)» وأبو نعيم في «الحلية» (44/5) عن سفيان الشوري. 

وأخرجه أحمد (1814) )77147()١1975(‏ عن هشيم بن بشير» وأبي معاوية 
وأخرجه ابن أبى شيبة (7577951)» ومن طريقه الطبراني في «الكبير» )170١5(‏ عن 
علي بن مُسْهر الكوفي. وأخرجه الطحاوي في «المشكل» (770) عن شيبان بن 
عبد الرحمن النحُوي. والبيهقي (0817) عن جعفر بن عون الكوني؛ كلهم عن 
وخالفهم القاسم بن مالك الكوفي» فرواه عن الأجلح, عن أبي الزبير» عن جابر. 
وأخرجه النساتى في «الكبرى)» .)1١1/58(‏ 

والمحفوظ عن ابن عباس. واستنكر أبو حاتم في «العلل» )5١1١١(‏ رواية الأجلح, 
عن أبي الزبير» عن جابر» وذكر أن المعروف رواية ابن عباس. وأشار النسائي 





1,45 خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 
قوله: [أن رحلا قال: للب 416: ماشاء الله وسغك. قال «اجعلسى لله نذا؟ 
بلماشاء الله وحده)] 

وهذايقرر ما تقدم من أن هذا شرك؛ لوجود التسوية في العطف بالواوو 
وفيه أن من سوّى العبد بالله ولوفى الشرك الأصغر؛ فقد جعله ندا له عز 
وجلء؛ لقوله: «أجعلتنى لله ندًا؟) أ شريكاء استفهام إنكار» اع ليس لاك 
أنتعوقى بالل 

وقبه أاكوةالغيء دذاشتدكرة يدرة أذهيه الغياهة العامةوقرة 
ذلك الرجل ما كان يعبد رسول الله تلك العبادة)”'. وقد تقدم أن الند قد 
يطلق على الشرك الأصغر. 

وقال ابن القيم: «هذا مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة» فكيف بمن يقول: 
أنا متوكل على الله وعليكء وأنا في حسب الله وحسبكء وما لي إلا الله وأنت» 

أيضًا إلى مخالفة القاسم. 

والحديث رواته ثقات سوى الأجلح. فقد ضعفه أحمد وأبو حاتم والنسائي 

وأبو داود وابن سعدء ووثقه ابن معين والعجلي ويعقوب بن سفيان» وقال ابن 

عدي: له أحاديث صالحة» يروي عنه الكوفيون وغيرهم, ولم أجد له شيئًا 

شيعة الكوفة» وهو عندي مستقيم الحديث» صدوق. وهو قول الذهبي فيه أنه 

صدوق «ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق» (ص7”5). والصحيح أنه لا يحتج 

به إذا انفرد. لكن للحديث شواهد يحسن به. ولذا قال العراقي: (إسناده حسن». 


«تخريج إحياء علوم الدين» (/مه١).‏ 
000 «جامع الرسائل» لابن تيمية (”/ ه/ا؟). 





باب رماع) قول: ما نتناك الثه ونثلنتت وول 
وهذا من الله ومنك» وهذا من بركات الله وبركاتكء والله لي في السماء وأنت 
لي ني الأرضء ويقول: نذرًا لله ولفلان» وأنا تائب لله ولفلان» وأرجو الله وفلانًا 
ونحو ذلكء فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل: ما شاء الله وشئتء ثم 
انظر أيّهما أفحش يتبِينْ لك أن قائلها أولى بجواب النبي يكِ)(". 

وقال المصنف: «فكيف بمن قال: 

يا اق لكان ما لى كن الوديه هرو لشي كيد سمه مسا 

يشير إلى صاحب البردة؛ حيث جعل عياذه ولياذه بغير الله. 

وفيه أن رسول الله يِه حسم مادة الشرك» وسد الذريعة إليه في اللفظء 
كما سدهافي الفعل والقصد. 
قوله: [ولابن ماجه عن الطفيل» أخي عائشة لأمها] 


له غير ابن ماجه”". 


)١(‏ «الداء والدواء» (ص١١31").‏ () «كتاب التوحيد) (ص7794). 

() الحديث يرويه عبد الملك بن عمير واختلف عنه: 
فرواه غير واحد عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن الطفيل بن 
سَحْبّرة أي عائشة لأمها. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في (مسنده) (107), وأحمد (2250795)» وابن أبي عاصم 
في «الآحاد) (70757), والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (87/5)» وأبو القاسم 
البغوي في «الصحابة» (/1771)» وابن قانع في «الصحابة» (22017» والطبرانيٍ في 
«الكبير» »)87١5(‏ وأبو نعيم في «الصحابة» (5 795 و7906)) وغيره عن حماد بن 
سلمة. وأحمد (77787)» والبخاري في «الكبير) (؟/ 757 - 7355).: والدارمي 
(2307251». وابن قانع (260/7. والطبراني في «الكبير) .)85١5(‏ وابن بشران 





كول خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
قوله: [قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود] 


(220. والخطيب في «الموضح) »)23207/١(‏ وني «المتفق» (10) عن شعبة. 
وابن ماجه /١(‏ 585). عن أبي عوانة الصاح بن عبد الله اليشكري. والطبراني في 
«الكبير» »)87١5(‏ عن زيد بن أبي أنيسة الجزري. وأبو القاسم البغوي (/175)) 
والحاكم (2)2456» والبيهقي ني الأسماء» (7947)» عن عبيد الله بن عمرو الرقي. 
وابن قانع (؟/ 5 » عن زياد بن عبد الله البكائي؛ 

كلهم عن عبد الملك بن عمير به. 

وصححه الضياء في «المختارة» .)١55(‏ وقال البوصيري: «هذا إسناد صحيح) 
رجاله ثقات على شرط مسلم). «مصباح الزجاجة» (؟1737/5). 

قلت: وهو كما قالء إلا أن مسلمّا لم يخرج للطفيل بن سخيرة شيئًا. ورواه 
سفيان بن عييثتة عن عبد الملك بن عمير عن ربعى عن حذيفة» كماعتد أحمد 
(77089). والبخاري في «التاريخ الكبير» (4/ 014 والبزار في المسنده) (580)» 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (985). وابن ماجه .)5١١8(‏ وغيرهم. وهو 
وهم من سفيان خالف فيه الثقات. قال البخاري: احديث شعبة أصمٌ من حديث 
ابن عيينة»» وقال إبراهيم الحربي ني «كتاب الهجران» كما في «النكت الظراف» 
29 «وهم فيه ابن عيينة»» وقال البزار: «والصواب حديث عبد الملك عن 
ربعي عن الطفيل أخى عائشة». وقال الخطيب في «المتفق» :)١757/7(‏ «الصواب 
عن بيس عن الطلقيال قال السافهل ابن حجر في «الفتح» :)741/١5(‏ (وهكذا 
قال حماد بن سلمة عند أحمد وشعبة وعبد الله بن إدريس عن عبد الملك» وهو 
الذي رجحه الحفاظ وقالوا: إن ابن عبينة وهم في قوله عن حذيفة. والله أعلم». 
ورواهمغمر بن راشد عن غيد الملك بن عميرء والغعلف عنة: فرواه عبد الرزاق 
)١19831(‏ عن معمرء عن عبد الملك بن عمير مرسلا. ورواه الطحاوي في 
«المشكل» (7737) من طريق هشام بن يوسف الصنعاني. عن معمرء عن 
عبد الملك بن عمير عن جابر بن سَمرة. 

ورواية من روى الحديث عن عبد الملكء. عن ربعي عن الطفيل أصح. كما 
تقدم من كلام الحفاظ. 





باب رماع) قول: ما نتناك الثه ونثلتت و07 

ا ا 
فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن اليهود»”"» والرهط والنفر: الجماعة أقل من 
ا 
قوله: [فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: عزير ابن الله] 

أي : قالالطفيل لليهود: «نعم القوم أتتم» لولا ما أنتم عليه من الشرك 
والمسبة لله بنسبة الولد إليه»» وهذا لفظ ابن أ أبي شيبة'". 
قوله: [قالوا: وإنكم لأنتدم القوم لولا أنكم تقولون: ماشاء الله وشاء محمد. 
ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم, لولا أنكم تقولو 
المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتتم القوم, لولا أنكم تقولون: ما شاء الله 
وشاء محمد] 

أي: فقال اليهود للطفيل معارضين له بشيء مما عند المسلمين من 
الوك الأصخر: تعم الشوم انع نولا ماكو من هذا الشرك ركدنك 
جرى له مع نفر من النصارىء وفيه معرفة اليهود والنصارى للشركء وإن 
كان أصغرء وهم مع ذلك يشركون بالله الشرك الأكبر. 
قوله: [ثم أتيت النبي يل فأخبرته, فقال: «هل أخبرت بها أحدًا؟» قلت: 
نعمء قال: فحمد الله وأثنى عليه, ثم قال: «أما بعد؛ فإن طفيلا رأى رؤيا 
أخبر بها من أخبر منكم)] 

فيه سنة تقديم حمد الله والثناء عليه في الخطب, وحسن خلقه كه وعدم 
احتجابه عن الناس كالملوكء واعتنائه بالرؤيا؛ لآنها من أقسام الوحي. 


:)181( «المسند) (505985). (0) اسيك ابن أب نيية)‎ )١( 





ليل خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
قوله: [وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها] 

وفي رواية أحمد وابن أبي شيبة: «إنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني 
الحياء منكم أن أنباكم عنها)20". 

وهذا الحياء ليس حياء عن الإنكار عليهم.ء بل كان يَكِْةِ يكرهها؛ 
ويستحيي أن ينكرها؛ لأنه لم يؤمر بإنكارهاء فلما جاء الآمر الإلهي بالرؤيا 
الصالحة خطبهم؛ ونمهى عن ذلك نهيًا بليعًا. 

وفيه أن ما يوهم المنكر يمكن السكوت عنه حياءً» ثم إنه إنما نمى عنه 
لما علم إيهام هذه الكلمة المساواة. 

وفيه أيضًا أن هذه المسألة من الشرك الأصغر لا الأكبر؛ إذ الأكير لا 
يمكن السكوت عنه أو تأخير إنكاره؛ إذ لا مصلحة في ذلك بخلاف الأصغرء 
فقد تم تدريج إنكاره شيئًا فشيئًاء ولهذا قال المصنف في مسائله: «إن هذا 
ليس من الشرك الأكبر لقوله: (يمنعني كذا وكذا)» 7 , 
قوله: [فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمدء ولكن قولوا: ما شاء الله وحده] 

ولاريب أن هذا اللفظ أكمل في الإخلاصء وأبعد عن الشرك»؛ وأفضل 
وأكمل من قول: «ما شاء الله ثم شاء محمد)؛ لمافني قول: «ماشاء الله 
وحده) من التصريح بالتوحيد المنافي للتنديد من كل وجه. فالبصير يختار 
لنفسه أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاصء ويجوز أن يقال: 
«ماشاء الله ثم شاء فلان» كما تقدم. 
)١(‏ «مسند أحمد) »)75١595(‏ و«مسند ابن أبي شيبة) (501) 
() «كتاب التوحيد» (ص779). 





باب راع ) قول: ما نشناك الله ولثلتت ىا 

وفيه معنى قوله يَكلِةِ: «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من 
التبنوة)”, 

وإن كانت هذه رؤيا منام» فقد أقرها رسول الله يك وأخبر أنها حقء 
قال المصنف: «وفيه أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي, وأنها قد تكون 
سببًا لشروع بعض الآأحكام). 

والخلاصة أن التسوية اللفظية لها صور: 

الأولى: إضافة الشيء إلى سببه مقرونًا بالله بحرف يقتضي التسويةء 
فهذا محرم وإن كان لا يريد المساواة الاعتقادية» كأن يقول: «استعنت بالله 
وبك»» ومثله في قول العامة: «مالي غير الله وأنت»» ومنه - كما تقدم - 
إضافة النعمة إلى الله وسببها مقرونًا بالواو كقوله: «لولا الله وفلان لغرقت»» 
أو بأي حرف يقتضي المساواة كقوله: «لولا كما...). 

الثانية: كالصورة الأولى إلا أن الإضافة تكون لسبب موهوم غير معلوم 
مثل العقد والتمائم والطيرة ونحو ذلك؛ كأن يقول: «لولا الله والتميمة 
لهلكت أو مرضت»». فهذا فيه محذوران: 

-١‏ التسوية بين الله والسبب الموهوم. 

-١‏ جعل ما ليس بسبب سببًا بلا شرع أو تجربة» وهذا شرك أصغر. 

الثالثة: التسوية في المسائل الشرعية» وهو جائز كقوله: «الله ورسوله 
أعلم» ... لكن بعد وفاة النبي أصبح الأمر خاصًا بالله» فالعلم التام الشرعي 
لله وحده كما هوفي العلم الكوني؛ ولهذا استحبٌ العلماء» رحمهم الله تعالى؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري (51489) من حديث أبي سعيد الخدري» ومسلم 8 -(77577) 


من حديث أبي هريرة. 





ْم خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
أن تيل فتوى المُفتي بقولِه: «والله أعلم». إشارةً إلى ذلك. 

الرابعة: التسوية في المسائل الكونية كالمشيئة» فهذا محرم مطلقًا؛ كأن 
يسأل في وقت نزول الغيثء فيقول: الله وفلان أعلم. 

الخامسة: التسوية فيما هو حق لله محض؛ فهذا شركء فلا يجوز فيه 
لفظ السوية» ولالفظ «ثمل لما تقدم تعليله. 





باب (2 ع) من سب الدهر فقد آذى الثه / 


باب (454) 
مَّن سب الدهر فقد آذى الله 
وقول الله عاق : لرقالراً تاحن إلا حزائنا الذنها كترث وقا رن بقلكنا إلا القذك 


الآية [الجائبة: 4؟]. 


في الصحيح عن أبي هريرة تليّهُ عن النبي كَل قال: «قال الله تعالى: يؤذيئي 
ابن آدمء يسبّ الدهرء وأنا الدهرء أقلّب الليل والنهار». وني رواية: ١لا‏ تسبوا 
الدهر؛ فإن الله هو الدهر». 

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة؛ لآن سابٌ الدهر مرتكب 
أحد أمرين: 

- إما مسبة الله. 

- وإِمًا الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر مع ما يتضمنه أيضًا من التسخط 
من القدرء وهو منافٍ للصبر الواجب. 

وذلك اذسي الدخر له صور: 

١‏ - أن يسبٌ الدهر وهو يعتقد أنه الفاعل للشر أو للخير استقلالاء 
فهذا شرك أكبر؛ لأنه اعتقد أن الدهر فاعل مع الله» فهو بهذا ساوى غير الله 
بالله في شيء من خصائص الله سبحانه. 

؟- أن يسبٌ الدهر على غير وجه الاستقلالية» أي: على أنه سبب» 
وأن الفاعل الحقيقي هو الله فهذا شرك أصغر؛ لأنه ظن شيئًا سببّاء والشريعة 
نفت سببيته؛ إذ قال الله في الحديث القدسي: «وأنا الدهر أقلب الليل والنهار». 
فالدهر ليس إلا ظرفًا تقع فيه الأفعال من الله تعالى كما في الأنواء؛ ولا خلاف 





م خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
بين أهل العلم على أنه ليس للدهر فعلٌ» وليس هو من جملة الأسباب؛ لأنه 
ظرفء. قال ابن خزيمة: «... فإنما تقع الشتيمة منهم عن خالقهم الذي يهلكهم. 
لاعلى الدهر الذي لافعل له؛إذالله خالق الدهر)"”". 

وقال ابن الجوزي منكرًا على القصّاص ذمَّهِم للدهر: «وهذا لأن الزمان 
لايفعلء إنماهو ظرف"". 

وقد قصد المصنف هذا النوع لخفائه على الناس» فقال في مسائله: 
«إنه قد يكون سابًا ولو لم يقصده بقلبه»”", أي: أنه يكون مؤذيًا لله وإن لم 


4. 


*'- أن يعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلكء؛ وهو يسبٌ من فعله؛ 
فيكون بذلك قد سب الله» تعالى الله وتقدّسء وهذا كفرٌ بالله؛ لأنه قصد 
إبذاء اله وَقصِبدٌ إبذاء الل ووسولة مما بوبحب الكفي قال ابن تمية: «فآما 
إذا قصد أذاه. وكان مما يؤذيه» وصاحبه يعلم أنه يؤذيه» وأقدم عليه مع 
استحضاره هذا العلم؛ فهذا الذي يوجب الكفر وحبوط العمل)©. 

- أما الصورة الرابعة فهي جائزة إذا قالها على وجه الخبر المعحض 
دون لوم وذم» كما قال لوط فيما حكى الله عنه: لهَندًا يَوْمّ عَصِيبٌ 4 [هود: /ا0]. 
قوله: [وقول الله تعالى: لوَقَانُواً مَا هى إِلّا حَيَاثُنا آلدُّنْيَا4] 

قولهم: مامح إلا حَيَائئا4 دليل على أنهم لا يقرون بالبعثء وأنه لا حياة 
سوى الدنياء كما هو حال مشركي العرب والفلاسفة. 

)١(‏ «صحيح ابن خزيمة» (5/ .)١١7‏ (0) «القصاص والمذكرين» (ص0"75). 
(3) «كتاب التوحيد) (ص7587). (5) «الصارم المسلول» (ص69). 





باب (ع8ع) من سب الدهر فقد آذى الثه .1م 
قوله: [لتَمُوتُ وَخحْيَا4] 

فإن قال قائل: كيف قال: اتَمُوتُ وَخَحيَاك وهم مكذبون بالبعث؟ 

الجواب أن في تَمُوتُ وََحْيَاكِ ثلاثة أقوال: 

-١‏ قيل: نموت ويحيا أولادناء فيموت قوم ويحيا قوم؛ فجعل فعل 
أبنائهم كفعلهم» وهو في العربية كثير. 

-١‏ قيل: إن فيه تقديمًا وتأخيرًاء وتقديره: نحيا ونموت» وتكون الواو 
لمطلق الجمع. لا للترتيب. 

*- قيل: ابتداؤنا موات في أصل الخلقة» ثم نحياء ثم يهلكنا الدهر”". 

ومحصّل الأقوال: ماثم معاد ولا قيامة» جحدًا للمنقولء ومكابرة 
للمجعقول: 
قوله: [ظوَمَا يُهَلِكُتَآ إِلّا دهم الآية] 

أي: يقولون: ما يهلكنا إلا طول الدهرء ومرور الأيام والليالي والشهور 
والسنين. ويؤيده قراءة عبد الله بن مسعود: وما يُهَلِكُت إلا دهْرٌ يَمْرُ4: وهو 
قول أهل التفسير» حكاه عنهم الطبري”7. 

ومعنى «اآلدَهْرُ4: الوقت» ويشمل الليل والنهار» وهو الزمان. قال ابن 
عطية: «والدهر والزمان تستعمله العرب بمعنى واحد)”". 

وقال ابن تيمية: «فإن الناس متفقون على أن الزمان الذي هو الليل 
والنهار» والحديث يدل عليه)”'. 


.)457/571١( انظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 5175). (؟7) «تفسير ابن جرير)‎ )١( 
.)481/ /0( «المحرّر الوجيز)‎ )*( 
.)545 «مجموع الفتاوى) (؟/‎ )4( 





م خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
فالمقصود أن هؤلاء الكفرة نسبوا الهلاك إلى الدهرء وأن طول الزمان 
هو المهلك فيسبون الدهر. قال الشافعي: «فيجعلون الليل والنهار يفعلان 
ذلكء فيذمون الدهر بأنه الذي يفنينا ويفعل بنا)”". 
ولقد كذبهم بقوله: «وَمًا لَهُم بِدَّلِكَ مِنْ عِلَّمِكُ [الجائية: 4؟]» أي: يقين علم: 
إن هْمَ إلا يَْلنُونَ»: يتوهمون ويتخيلون ومطابقة الآية للترجمة ظاهرة؛ لأن 
من سب الدهر فقد شاركهم في سبه. 
قوله: [وفي الصحيح عن أبي هريرة تيَيْهُ عن النبي كَللِةِ قال: «قال الله تعالى»] 
يعني الصحيح هنا: البخاري ومسلماء وقد روياه من طريق سعيد بن 
المسيئى عنةةة 
قوله: [يؤذيني ابن آدم] 
والإيذاء من الصفات الخبرية التي وردت في الوحيين في أن الله يتأذى. 
وجاء ذلك في قوله تعالى: طِلَّذِينَ يُؤْدُونَ أللّهَ وَرَسُولَكُر4 [الأحزاب: 01]» فقل 
أثبت الأذى هناء وقال النبي يَله: «من لكعب بن الأشرف؛ فإنه قد آذى الله 
ورسوله؟"". 
وجاء أيضَاعنه جل وعلا أنه يصبر على الأذىء وقال يَكِةِ:ْ «ما أحد أصبر 
على أذى يسمعه؛ من الله يجعلون له ولدًا وشريكًا وهو يعافيهم ويرزقهم)”". 
وحكى ابن تيمية اتفاق أهل العلم من السلف على إثبات صفة الأذى. 
)١(‏ «الأسماء والصفات» للبيهقي .)712/١(‏ 
() البخاري (58757).» ومسلم 5 -5555(0). 


(7) أخرجه البخاري »)761١(‏ ومسلم 11١9‏ -(1801). 
(5) البخاري (25099)» ومسلم :6 -(8:4؟) من حديك أبي موسى الأشعري: 





باب (ع ع) من سب الدهر فقد آذى الثه 0م 
والصبر عليهاء وغيرها من الصفات”) 
ولفظ الأذى في اللغة كما قاله الخطابي وغيره: هو لما خف أمره وضعف 
أثره من الشر والمكروه؛ قال ابن تيمية معلقًا على كلام الخطابي: «وهو كما 
7 0 
[آل عمران: »]١١١‏ وقوله: 9وَيَسْعَلُوئكَ عَنٍ الْمَحِيضَ قُلْ هُوَ أَذَى فَاَعَمَرْلوا أليّسَاءَ 
ا 00 
وهو بخلاف الضرء فقد أخير سبحانه أن العباد لا يضرونه. لكن يؤذونه 
ل م ل ا ا 
صفات المخلوقين كما قال جل وعلا: لَيِسَ كُيثَلهِ مات كم 
[الشورى: ]١١‏ فعليه هو أذى لااضرر فيه» وإنما يضر الجاهل نفسه”) 
قوله: [يسب الدهر] 
البسن: : هو الشتم كما في الرواية الأخرى: الانتعيا يشتمني ابن آدم)» وفي لفظ 
لسعيد عند مسلم : قال الله عز وجل: «يؤذيني اد بن آدم؛ يقول:(ياخيبة 
الدهر)؛ فلا يقولن أحدكم: (يا خيبة الدهر)؛ فإني أنا الدهرء أقلّب ليله 
2000 «جامع المسائل» (5/ 19). () «الصارم المسلول» (ص5017). 
() قال ابن القيم في «الصواعق» :)١50١/54(‏ «وليس أذاه سبحانه من جنس الأذى 
الحاصل للمخلوقين» كما أن سخطه وغضبه وكراهته ليست من جنس ما 
للمخلوقين... إنه سبحانه كما يبغض هذا الإفك والباطل الذي قاله فيه أعداؤه» 
ويشتد غضبه منه؛ ويؤذيه ذللك؛ إذ لا ينقصه كما أخبر به عن نفسه بقوله: 
(يؤذيني ابن آدم)؛ فهو سبحانه يفرح بثناء المثني عليه بأوصاف كماله ونعوت 
جلاله أعظم فرح؛ ويرضى به ويحبه". 





5م خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

ونماره. فإذا شكئت قبضتهما)""'. 
وفي رواية صححها ابن خزيمة؛ والحاكم في «مستدركه» عن العلاء بن 

عبد الرحمن. عن أبيه؛ يقول الله عز وجل: «استقرضت عبدي فلم يُقرضني» 

وشتمني عبدي وهو لا يدريء يقول: وَادَهْرَاه وَادَهْرَاه وأنا الدهر)”". 
وعند أحمد بسند حسن: «لا تسبوا الدهر؛ فإن الله عز وجل قال: أنا 

الدهرة الأبام واللياتي ليء اجددها وأثليهاء واي بملوك بعد ملوك60. 

قوله: [وأنا الدهر] 
لا خلاف بين المسلمين قاطبة في أن الله ليس هو الدهر بمعنى الزمان - 

وهو الليل والنهار - كما حكاه شيخ الإسلام» وتأتي حكاية لفظه. 
واختلفوا: هل يُسمى الله بالدهر بمعنى القديم» لا بمعنى الزمان؟ 
على قولين: 
الأول: أنه ليس من أسماء الله قاله أبو عبيد والأكثرون» وهو قول 

لأصحاب أحمد”*» وقالوا: إن هذا الحديث «خرج الكلام فيه لرد ما يقوله 

أهل الجاهلية ومن أشبههم؛ فإنهم إذا أصابتهم مصيبة» أو منعوا أغراضهم؛ 

.)55515(- 7” مسلم‎ )١( 

(؟) «صحيح ابن خزيمة» (71419)؛ والحاكم )١1517(‏ من طريق محمد بن إسحاق» 
عن العلاء بن عبد الرحمنء عن أبيه. عن أبي هريرة» يليه وفيه عنعنة ابن 
اشحاق» لكى سراين خورة فى موحيادة يلل دلي اتساله التجدريف شبراانة. 
انظر شرط ابن خزيمة عند ابن تيمية في: امجموع الفتاوى» ("/ .)١97‏ 

() أخرجه أحمد (578 »2٠١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (5855). 

(:) «الصارم المسلول» (ص5960). (5) «مجموع الفتاوى» (”/”591). 





باب (ع #) من سب الدهر فقد آذى الثه 3 
أخذوا يسبون الدهر والزمان» يقول أحدهم: قبّح الله الدهر الذي شتت 
شملّناء ولعن الله الزمان الذي جرى فيه كذا وكذا. وكثيرًا ما جرى من كلام 
الشعراء وأمثالهم نحو هذا كقولهم: (يادهر فعلت كذا)» وهم يقصدون 
سب من فعل تلك الأمورء ويضيفونها إلى الدهرء فيقع السب على الله 
تعالى؛ لآنه هو الذي فعل تلك الأمور وأحدثهاء والدهر مخلوق لههو 
الذي يقلّبه ويصرفه. والتقدير: أن ابن آدم يسبّ من فعل هذه الأمور وأنا 
فعلتها؛ فإذا سبٌ الدهر فمقصوده سب الفاعل» وإن أضاف الفعل إلى 
الدهر فالدهر لا فعلّ له؛ وإنما الفاعل هو الله وحده. 

وهذا كرجل قضى عليه قاض بحقء أو أفتاه مفتٍ بحق؛ فجعل يقول: 
(لعن الله من قضى بهذا أو أفتى بهذا)ء ويكون ذلك من قضاء النبي كَل 
وفتياه» فيقع السبّ عليه؛ وإن كان السابٌ - لجهله - أضاف الأمر إلى 
المبلغ في الحقيقة» والمبلغ له فعل من التبليغ بخلاف الزمان, فإن الله يقلبه 
ويصرفه]20. 

القول الثاني: قول نعيم بن حماد”"» وطائفة معه من أهل الحديث”" 
والصوفية”*» وهو قول ابن حزم: (إن الدهر من أسماء الله تعالى» ومعناه 
القديم الآزلي. ورووا في بعض الأدعية: يا دهرء يا ديهورء يا ديهار, وهذا 
المعنى صحيح؛ لأن الله سبحانه هو الآول ليس قبله شيء»؛ وهو الآخر ليس 
بعده شيء؛ فهذا المعنى صحيح. إنما النزاع في كونه يسمى دهرًا بكل حال. 
فقد أجمع المسلمون - وهو مما علم بالعقل الصريح - أن الله يكل ليس هو 


)١(‏ «مجموع الفتاوى) (؟/5977). (؟) المصدر السابق. 
(9) المصدر السابق. (5:) المصدر السابق. 





84م خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
الدهر الذي هو الزمان أو ما يجري مجرى الزمان؛ فإن الناس متفقون على 
أن الزمان الذي هو الليل والنهار)2". 

والصحيح الأول» وذلك لآمور: 

الأول: أن أسماء الله تعالى حسنىء أي: بالغة في الحسن غايتهاء واسم 
الدهر ليس كذلك؛ لأن الدهر اسم جامد لا يتضمن وصمًا يفيد الثناء بنفسه. 

الثاني: أنه قال: «أقلّب الليل والنهار»؛ إذ إن تأويل قوله: «أقلب الليل 
والنهار» يعني أقلب الدهرء فلو كان الله هو الدهر لعاد التقليب عليه يُكَلةُ. 
وبين أيضًا أن الدهرء الذي هو الليل والنهارء خلق له وبيده؛ وأنه يجدده 
ويبليه» فامتنع أن يكون اسمّا له2". 

القالك» قوله سهان نزؤونا تهلككا إلا الكة »يدوم ]إذ إن الله توعان 
اسمه الدهر لكان المعنى صحيحًاء ولما أنكره الله يُكَلِهُ عليهم. 

الرابع: أن أصل هذا الحديث ورد على سببء وهو أن الجاهلية كانت 
تقول: أصابني الدهر في مالي بكذا... إلخ» فأخبر عنهم بما كانوا عليه من 
نسبة أقدار الله وأفعاله إلى الدهرء فقال النبي كَلكِيِ: ١لا‏ تسبوا الدهراء أي: إذا 
أصابتكم المصائب لا تنسبوها إليه» فإن الله هو الذي أصابكم بها لا الدهر. 


قوله: [«أقلب الليل والنهار». وني رواية: ”لا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر»] 


شدة ورخاء وكرب وتفريج وإحياء وإماتة ونحو ذلكء. فهذا لله وحده كما 


.)5١5/١( المصدر السابق (؟/ 595). (0) «تلبيس الجهمية»‎ )١( 





باب (ع #) من سب الدهر فقد آذى الثه ْم 
في رواية: ابيدي الأمر)0". 

قال ابن تيمية: «إذ تقليبه الليل والنهار: تحويل أحوال العالم بإنزال المطر 
من حال إلى حال المتضمن رفع قوم وخفض آخرين. وقد أخبر سبحانه بخلقه 
الزمان في غير موضع كقوله: #وَجَعَلَ آَلظْلْمَتِ وَآَلتُورَ4 [الأنعام: »]١‏ وقوله: لوَهْوَ 
أأذق خذق اليل والقاى والششتن وَالقمر كل ى قلك تتبخوة» ![الكيان ]وقول 
تيفو الى حفن الكل والقهاز بجلنة لمن أزاد أن يذكر أؤ أواة فكو ]4 [الترفاوه كم 
وقوله: فإنَّ فى خَلْقٍ ألسَمَوَتِ وَالَْرْضٍ وَأَخْتِكفٍ ألَيْلٍ وَآلكهارِ لات لأَوْل الألبب4 [آل 
عمران: 140]» وغير ذلك من النصوص التي تبين أنه خالق الزمان»)2". 

وفي الحديث فائدتان: 

الأولى: النهي عن إطلاق ألفاظ الذم على من ليس من أهلها كالدهر 
أو الريح» وذكر ابن القيم أن في سبٌ الدهر ثلاث مفاسد عظيمة: 

أ- سبه من ليس أهلا للسبٌ. 

ب- أن سبه متضمن للشركء فإنه سبّه لظنه أنه يضر وينفع. 

ت- أن سبه يعود إلى الله سبحانه0”. 

الثانية: في الحديث ما يفيد أن لازم المذهب ليس مذهبًا؛ إذ لازم سبّ الدهر 
سب الله» ومع هذا لا يكفر بمطلق السب ولا يقتل» لكن يؤدب ويعزر لسوء منطقه 
وإنما يقصد أن يسبٌّ من فعل به ذلك الفعل مضيمًا له إلى الدهر»©). 


.)597 /7( البخاري (5855). (؟) «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)5960 انظر: «زاد المعاد) (؟/ 777؟) مختصرًا. (5) «الصارم المسلول» (ص‎ )©( 





٠م‏ خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 


باب (ه4) 


00 0 


التسمى يقاضى القضاة ونحوه 


في الصحيح عن أبي هريرة تله عن النبي ول قال: «إنّ 
و كان ملك الأملاك؛ لا مالك إلا الله). 


5-4 
اك - 


خنع اسم عند الله: 


قال سفيان: «مثل: شاهان شاه». 
3 2 ' ع 

وني رواية: «أغيّظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه). 
قوله: الأخنع) يعني: أوضع. 
قوله: [باب التسمى بقاضى القضاة] 

قاضى القضاة هو الذي يتصرف في القضاة تقليدًا وعزلًا"©. 
قوله: [ونحوه] 

ك(اشاه شاه)ء و«ملك الملوك. واسلطان السلاطين»» و«حاكم 
الحكام». و«سيد السادات»» ونحو ذلك من الألفاظ المؤدية لمعنى «ملك 
الأملاك»» فهو داخل في النهي» فكل لفظ يقتضي التعظيم والكمال المطلق. 
فإنه لا يكون إلالله وحده”"؛ ولذا قاسه الإمام الجليل سفيان بن عيينة على 
افكلة «شاهان شاماء كما سياف 

وسبب التحريم أن التسمية ب«ملك الملوك» فيها التشبه بالخالق فيما انفرد 
بهمن أوصاف الكمال؛ إذ إن هذا الوصف يُشعر أن صاحبها متصف بالملك 


0 «العناية شرح الهداية» للبابرقي‎ )١( 
.)57١/8ص( (؟) «حاشية كتاب التوحيد)‎ 





باب (0ع) التسمي بقاضي القضاة ونحوه الم 
الحقيقي التام؛ وهذا لا يكون إلا لله؛ فلذا قال ني الحديث: «لا مالك إلا الله). 
ولايخفى مافي هذا اللفظ من منازعة ربوبيته جل وعلاء فاستحق أن يكون 
أخنع اسم وأوضعه عند الله وأغضبه له. 

وفيه أيضَانزعٌ لرداء الذل والعبودية عن العبد؛ ولذا كان أفضل الأسماء 
عند الله مادل على التذلل والخضوع. مثل: «عبد الله و«عبد الرحمن». 
وأبغض اسم عند الله ما دل على الجبروت والسلطة والتعظيم. قالابن 
رجب: «فمن هنا كان خلفاء الرسل وأتباعهم من أمراء العدل وقضاتهم لا 
يدعون إلى تعظيم نفوسهم البتة؛ بل إلى تعظيم الله وحده وإفراده بالعبودية 
والإلهية» ومنهم من كان لا يريد الولاية إلا للاستعانة بها على الدعوة إلى 
الله وحده. 

وكان بعقن الصالحين يتولى القضاء ويقول: أنا أتولاه لأستعين به غلى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)”". 

ولقدعدل المصنف في تبويبه عن «ملك الأملاك» إلى «قاضي القضاة)؛ 
وذلك لانتشارهذا اللقب في بلدان المسلمين منذ قرون» وفيه خلاف يأتي 
الكلام عليه. 
قوله: [في الصحيح] 

أي: في «الصحيحين» من حديث الأعرجء عن أبي هريرة2". 
قوله: [أخنع اسم عند الله] 


.071 /١( شرح حديث اما ذئبان جائعان»؛ ضمن ١مجموعة رسائل ابن رجب»‎ )١( 
.)5١573(-5١ «صحيح البخاري» (5755).؛ ومسلم‎ (١ 





دنه خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
«"أخنع» بعين مهملة» وهو المشهور في رواية سفيان بن عيينة» وهو من 
الخنوعء والخانع: الذليل» وخنع الرجل: ذلٌ» وقد فسره بذلك الحميدي 
شيخ البخاري عقب روايته له عن سفيان بذلك» فقال: الأخنع: ذل 
وفي كتاب «الأسماء والصفات» للبيهقى بسئدك صحيح عن الحميدي أنه 
قال: الأخنع: أرذل»» ولعل الراء سقطت في «الصحيح). أو زيدت في كتاب 
البيهقي» وهو الأصمٌ لتعدد روايات الأول”". وروى الإمام مسلم عن الإمام 
أحمد أنه سأل أبا عمرو الشيباني اللغوي عن معنى أخنع فقال: «أوضع)”2, 
وهو بمعنلى «أذلٌى وعلى هذا التفسين أكقو العلماء كالطحاوي وغيروةة, 
ومعنى «أذلٌ». أي: أنه أشدّ الأسماء صَعَارًَا؛ قاله القاضي عياض" . 
وبلئحو ذلك فينوه ادو عبد 
وقال الترمذي: «وأخنع» يعني : وأقبح)27". 
وقبل: (أخنع» يعني «أفجراء والخنع: الفجورء يقال: «أخنع الرجل 
إلى المرأة»: إذا دعاها للفجورء وهو قول الخليل بن أحمد". 
ويؤيد تفسير الخليل ما رواه البخاري من طريق شعيب بن أبي حمزة بلفظ 
«أخنى»”» كذا؛ من الحْنّاء بفتح الخاء المعجمة وتخفيف النون مقصورًاء 
وهو الفحش في القول» ويحتمل أن يكون من قولهم: «أخنى عليه الدهر), أي: 
)١(‏ كمافي «مستخرج أبي عوانة» (11/ 181). 
(؟) «الأسماء والصفات» للبيهقي .)857/١(‏ (7) صحيح مسلم 7١‏ -(5157) 
6# المشكل الكثار)» 9/0 ,)1١‏ (5) «مشارق الأنوار» 51١ /1١(‏ ؟) 


(7) «غريب الحديث» لأبي عبيد .)١18/1(‏ (1) «سئن الترمذي» .)87١/5(‏ 
(6) «العين» (١1/١؟7١).‏ (9) البخاري .)17١0(‏ 





باب (80) التنسمي بقاضي القضاة ونحوه اللذةا 
أهلكه؛ ومنه قول النابغة في داليته المشهورة يصف الديار المهجورة: 
القن نظ وانشيي اهلها قتعا الختبى عتوا عاخن على ابد 

والمقصود هنا أن أرذلٌ اسم وأذلّه وأَقبِحَه وأفجرّه مَنْ تسمّى بذلك لا 
الاسم نفسه. ْ 

وإن كان القول الأول هو الأصح. فإن من سلك العزة بأسباب محرمة 
يعاقب بنقيضها من الذلة والهوان. والجزاء من جنس العمل. 
قوله: [رجل تسمّى ملك الأملاك] 

اتفق أهل العلم على المنع من التسمّي بحقيقة هذا الاسم. واختلفوا 
فيمن لم يقصد الإطلاق على قولين: 

القول الأول: المنع مطلقاء سَواء قصد الإطلاق أم لم يقصدهء وقد ذكر 
ذلك المصنف فقال في مسائله: «التفطن للتغليظ في هذا ونحوه؛ مع القطع 
بآن القلب لم يقصد معناه»”"'» وهو قول كثير من أهل العلم؛ منهم النووي. 
وحكاه عن طائفة من العلماء9". 

القول الثاني: الجوازء وهو قول بعض الفقهاء المتأخرين.ء وقالوا: إن 
هذه الأسماء يعتبر فيها القصد والنية» وممن ذهب إلى ذلك الصيمري 
الحنفيء, والقاضي أبو الطيب الطبري من الشافعية» والتميمي من الحنابلة". 

وحجة هؤلاء بأن إطلاق هذه التسمية جائز» ومعناه ملك ملوك الأرض» 
وقالوا: وإذا جاز أن يقال: قاضي القضاة؛ جاز أن يقال: ملك الملوك. 


() «كتاب التوحيد») (ص585). () «المجموع شرح المهذب» (1737/8). 
() انظر: «طبقات السبكي) .)77١/5(‏ 
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والصحبح القول الأول لأمرين: 

الأول: لعموم الحديث, ولخصوصية هذا الوصف لله تعالى كما نص 
على ذلك كثير من أهل العلم؛ قال النووي: ايحرمٌ تحريمًا غليظًا أن يقولٌ 
للسلطان وغيره من الخلق شاهان شاه؛ لأن معناه: ملك الملوك؛ ولا يُوصف 
بذلك غير الله يُكإ)7'. 

الثاني: الإيهام المشعر بوصفية الملك الحقيقيء وإن كان يتأوّل بمن 
دونه أي: ملك أملاك البشرء لكنه في غاية من الإيهام والبشاعة» فلا ينبغي. 

ويلحق به «مالك الملك»؛ لأنه بالمعنى نفسه. قال ابن الحصار 
المالكي: وكذلك «ملك يوم الدين»» و«مالك الملك؛»؛ لا ينبغي أن يختلف 
في أن هذا محرم على جميع المخلوقين كتحريم ملك الأملاك» سواء". 

أما التسمي ب«قاضي القضاة» فقد تردد العلماء في لحوق هذا الاسم 
باهي على تواين: 

الآول: أن ذلك جائزء وهو قول كثير من أهل العلم وخاصة المشارقة, 
فإن هذا اللفظ قد انتشر في المشرق دون أهل المغرب» ومن نظر في كتب 
تراجم العلماء وجد كثرة كاثرة في إطلاق هذا اللقب على رئيس القضاة» 
وأول من أطلق هذا اللفظ القاضي أبو يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة 
النعمان. 

الثاني: التحريم» وهو قول طائفة من أهل العلم. قال ابن حجر الهيتمي 
ناقالا عن بعض أئمة الشافعية: «وألحق بذلك بعض أثمتنا - أي: في النهي 


.)١57 /١( «الأذكار» للنووي (ص١3"5). (؟) «تفسير القرطبي»‎ )١( 





باب [60غ8) التسمي بقاضي القفضاة ونحوه هام 
- (حاكم الحكام)» و(قاضي القضاة))7"» وهو قول المصنفء واختاره ابن 
لقي" والمقريوى ”7 

ودليلهم في ذلك القياس. قال ابن القيم: «وقال بعض العلماء: وفي 
معنى ذلك كراهية التسمية ب(قاضي القضاة)» و(حاكم الحكام)» فإن حاكم 
الحكام في الحقيقة هو الله. 

وقد كان جماعة من أهل الدين والفضل يتورعون عن إطلاق لفظ 
(قاضي القضاة)» و(حاكم الحكام)؛ قياسَا على ما يبغضه الله ورسوله من 
التسمية ب(ملك الآملاك). وهذا محض القياس)©2). 

وهذا القول أحوط وإن كان لفظ «قاضي القضاة» يراد بها عرمًا البلد 
الذي فيه» كأن يقال مثلًا: قاضي قضاة مصر؛ فهذا جائز؛ وقائلها لم يرد 
الإطلاق؛ كما أن المقول له يعلم أنه مقيدبه. 
قوله: [لا مالك إلا الله] 

أي: لا مالك على جهة الحقيقة إلا الله سبحانه» ولا مالك بهذه الرفعة 
التي تؤخذ من اللفظة السابقة إلا الله يإ إذ إن ملك الخلق ملك نسبي» ثم 
هو فانٍزائل. 
قوله: [قال سفيان] 

يعني: ابن عبينة. 


.)707 /١( «الكبائر» لابن حجر المكى‎ )١( 
.)١١90ص( و(تحفة المودود)‎ 27١١ /5( (؟) «زاد المعاد»‎ 
.)١١5ص( «تجريد التوحيد») (ص 725). (:) «تحفة المودود»‎ )9( 
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قوله: [مثل شاهان شاه] 

وهذا اللفظ عند العجم كما جاء في لفظ عن سفيان أنه قال: «إن العجم 
إذا عظموا ملكهم يقولون: (شاهان شاه): إنك ملك الملوك». خرجه الحاكم 
مدعي ل 

وممن لقب بذلك «جلال الدولة بن بويه» وقال عن نفسه”": 

مايطيبٌ العيش إِلا بالسّمّر وغِناءعمن جور في سَحَر 

غانياتٍ سالباتٍ للتَّى ساتباتٍ لواح فاق البقم 

عَضَدَ الدولة وابنّ رُكنِها مَلِكَالأملاك غلاب القَدّر 

والجزاء من جنس العمل؛ زال ملكه ولم يدم بعد هذه القصيدة. قال 
عبد الملك الثعالبي: «واخمترت من قصيدته التي فيها الببت الذي لم يفلح 
بعده أبدًا) ثم ذكر القصيدة» ثم قال: «فيُحكى أنه لما احتضر لم ينطق لسانه إلا 
بتلاوة قوله تعالى: لاإمَآ أَغْىٌ عَن مَالِيَة © هَلَكَ عَي سُلْطنِيَة4 [الحاقة: +200]4-1. 

وقال التاج السبكي: «ولم تمكث دولة بني بويه بعد هذا اللقب إلا 
قليلاء ثم زالت كأن لم تكن» ولم يعش جلال الدولة بعد هذا اللقب إلا 
أشهرًا يسيرة» ثم ولي الملك الرحيم منهم. وبه انقرضت دولتهى)2. 

وكذادولة الشاه في إيران ولَّى ملكه. ولم يدم طويلا بعد أن تلقب 
ب«شاهان شاه)»» فلله اللأمر من قبل ومن بعد. 
)١(‏ «المستدرك) .)2١57/5(‏ 


(0) «يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر» لعبد الملك الثعالبي (؟/ 759). 





باب (860) التنسمي يقاضي الفقضاة ونحوه /اام 
قوله: [وفي رواية: أغيظ] 

بمعنى البغض والغضب. فالله عز وجل يوصف بالغيظ» ويوصف بأنه يتغضب. 
قوله: [أغيظ رجل عند الله وأخبثه] 

من تسمّى بذلك الاسم فقد استحق غضب الله وكان اسمه واضعًا 
وجذلاله وهو أذلها عند يكإه. 

فهذه صفات تأتي على من يتسمى بهذه الأسماء؛ ويلحق بها على نحو 
ماذكره سفيان بن عبينة. 
لخبي 

التسمية ب«ملك» و«مالك» يجوز أن يوصف ,هما من اتصف بمفهومهما 
كما قال تعالى: ظإِنَّ أللّهَ قَدَ بَعَتَ بعك لكر ظايت ملكا [البقرة: 410 1]» كان وَرَآءَهُم 
مَلِكُ؛ [الكهف: 724]» ؤَإِذْ جَعَلَ فِيكُم أثبيآء وَجَعَلَكُم مُلُو4 [المائدة: »]٠١‏ وفي 
«الصحيحين»: «مثل الملوك على الأسرّة)”". 


)00 البخاري (71/88)» ومسلم )١1915(- 1١‏ من حديث أنس. 
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باب (55) 
احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك 

عن أب شُرَيْح: أنه كان يُكنى «أبا الحكم)؛ فقال له النبي وَل «إن الله هو 
الحَكّمء وإليه الحُكم». فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوي» فحكمت 
بينهم؛ فرضي كلا الفريقين؛ فقال: «ماأحسن هذا! فمالك من الولد؟» 
قلت: شريح, ومسلمء وعبد الله. قال: «فمن أكبرهم؟» قلت: شريح. قال: 
«فأنت أبو شريح». رواه أبو داود وغيره. 

هذه الترجمة والتي قبلها يُراد بها تحقيق أصلء وهو أنه لا يسمى أحد 
باسم فيه نوع مشاركة لله في أسمائه وصفاته. كاقاضي القضاة». و«ملك 
الملوك؛. و«حاكم الحكاما. أو «الحكم»». ونحوها. 

إلا أن الباب المتقدم - التسمي بملك الأملاك - أشد» ففيه خصوصية 
تمنع التسمّي به مطلقاء بخلاف اسم «الحكم» لوجود الاشتراك؛ فهذا دونه 
ولقد فصّل أهل العلم في حكم التسمي بأسماء الله ومراتب ذلك» فقد ذكر 
الحافظ ابن حجر أن «المعروف عند الشافعية والحنابلة وغيرهم من العلماء 
أن أسماء الله ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما يختص بالله كالجلالة» والرحمن» ورب العالمين. 

ثانيًا: ما يطلق عليه وعلى غيره؛ لكن الغالب إطلاقه عليه» وأنه يقيد في 
حق غيره بضرب من التقييد» كالجبار» والحق» والربّء ونحوها. 

الثها: مايطلق في حق الله وفي حق غيره على حد سواء.؛ كالحيء 





باب (87) احترام أسماك الثه وتغيير الاسم لأجل ذلك 1/ 
لالس ار 

والقسم الثاني لم يذكر حكمه الحافظ» لكن ذكره ابن بطال من 
المالكية» فقال ني اسم الرب: «وأما الرب فهي كلمة» وإن كانت مشتركة, 
وتقع على غير الخالق للشيء, كقولهم: (رب الدار»» و(رب الدابة)» يراد 
صاحبهما؛ فإنها لفظة تختصّ بالله في الأغلب والأكثر» فوجب أن لا تستعمل 
في المخلوقين» لنفي الشركة بينهم وبين الله ألا ترى أنه لا يجوز أن يقال 
لأحد غير الله: (إله)» ولا (رحمن»» ويجوز أن يقال له: (رحيم)؛ لاختصاص 
الله هذين الاسمين: فكذلك (الرت) لا يقال لغير الله)”". 

وتأكيدًا لما قاله أهل العلم فإن التسمي بأسماء الله على أقسام: 

القسم الأول: منع التسمي بأسماء الله الخاصة به وهو القسم الأول 
الذي أشار إليه الحافظ» وضابط هذا النوع أن ما لا يقبل الشركة هو الخاص 
بالله وحده. ولا يجوز لأحد من الخلق منازعته فيه. وهذا لا خلاف بينهم 
إلا أغهم اتفقوا على أسماء واختلفوا في بعضهاء وسبب ذلك هو النظر في 
ذلك الاسم هل يقبل الشركة أم لا؟ 

فاتفقوا على لفظ الجلالة «الله)» وقريبًا منه اسم «الرحمن»»؛ فعن 
الحسن البصري أنه قال: «(الله) و(الرحمن) اسمان ممنوعان» لم يستطع 
أحد من الخلق أن ينتحلهما)”". 

وكذلك كل ما لا يقبل الشركة؛ وغالبًا ما تكون من الأسماء المركبة 
220 «فتح الباري» /١١(‏ 5؟5). 


() «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (/1/ 18). 
(9) «تفسير يحيى بن سلام» (1/ 7175) 





ف خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
ك«خالق الخلق». و«رب العالمين»». و«رازق العالمين». و«قيوم السماوات 
والأرض»» و«الحي الذي لا يموت»»؛ ونحو ذلك. 

وألحق جمهور أهل العلم «الخالق» و«البارئ» و«القيوم)"؛ لأنها ف 
معنى الاختصاص بعدم قبوله الشركة. 

وذهب بعض أهل العلم إلى النهي عن إطلاق «الرب»» قال ابن بطال: ١لا‏ 
يجوز أن يقال لأحد غير الله: (رب)» كما لا يجوز أن يقال له: (إله))0"). وتبعه 
ابن حجرء فقال: «والذي يختص بالله تعالى إطلاق (الرب) بلا إضافة)2. 

قال ابن القيم: «ومما يمنع تسمية الإنسان به أسماء الرب تبارك وتعالى؛ 
قلا يجوز التسمبة ب(الأحد) و(الصمد): ولا ب(الخالق) ولا ب(الرازق): 
وكذلك سائر الأسماء المختصة بالرب تبارك وتعالى» ولا تجوز تسمية 
الملوك ب(القاهر) و(الظاهر)؛ كما لا يجوز تسميتهم ب(الجبار) و(المتكبر) 
و(الأول) و(الآخر) و(الباطن) و(علام الغيوب) .... والمقصود أنه لا يجوز 
لأحد أن تسمى بأسماء الله اليخضصة ب 80 

وتابعه ابن رجب فقال: وحرم التسمي بأسمائه المختصة به ك<الله) 
و(الرحمن) و(الرب»» وإنما يجوز التسمية به مضافًا إلى غير من يعقل» وكذلك 
(الجبار) و(المتكبر) و(القهار) ونحو ذلكء ك(الخلاق) و(الرزاق) و(الدائم) 
ومنه: (ملك الملوك)» وقد جعل ابن عقيل التسمية هذا مكروهة: قال ابن 
عقيل: كل ما انفرد به الله ك(الله) و(رحمن) و(خالق) لا يجوز التسمي به» وكل 
قا ويك معناه في الآدمي: فإن كان يوجد تكبراء ك(الملك العظيم) و(الأعظم). 
)١(‏ «فتاوى اللجنة الدائمة») (5/ 07748). (5) «فتح الباري» .)١79/0(‏ 
07 «فتح الباري» (179/5). (:) «تحفة المودود» (ص50١١).‏ 





باب (7 8) احترام أسماك الثه وتغيير الاسم لأجل ذلك ف 
و(ملك الملوك) و(الجبار) فمكروه. والصواب الجزم او بون 

وقالت اللجنة: «ما كان من أسماء الله تعالى علم شخص كلفظ (الله)؛ 
امتنع تسمية غير الله به؛ لآن مسماه معين لا يقبل الشركة» وكذا ما كان من 
أسمائه في معناه في عدم قبول الشركة ك(الخالق) و(البارئ»» فإن الخالق 
من يوجد الشيء على غير مثال سابق» والبارئ من يوجد الشيء برينًا من 
العيبء وذلك لا يكون إلا من الله وحده؛ فلا يسمى به إلا الله تعالبى)”". 

القسم الثاني: أنه إذا قصد بالاسم معنى الصفة فإنه لا يجوز أن يسمى 
العبد سواء كان محلى «بأل» أو غير محلى. قال ابن القيم: «وأما الأسهاء 
التي تطلق عليه وعلى غيره ك(السميع) و(البصير) و(الرؤوف) و(الرحيم)؛ 
فيجوز أن يشر يععانيها عن المخلوق» ولا يسوز أن شمهى بنا على 
الإطلاق» بحيث يطلق عليه كما يطلق على الرب تعالبى)”". 

وقوله: «أن يتسمى بها على الإطلاق)»؛ هو التسمي بالاسم, وملاحظة 
معنى الصفة؛ بمعنى إذا تسمى ب«السميع» مثلا فلا يعني أنه يسمع جميع 
الأصوات مع اختلاف اللغات من جميع الجهات القريبة والبعيدة» فإن هذا 
لايكون إلا لله وهكذا بقية الضفات المشتركة. 

القسم الثالث: أنه إذا لم يكن واحدًا مما سبق» بمعنى أنها أسماء مشتركة 
تطلق على الله وعلى خلقه. ولم يُلاحظ فيها معنى الصفة؛ بل قصد العلمية 
فقط؛ فإنه يجوز أن يُسمّى به العبد ولو كان محلى بأل؛ لأنه معنى كلى تتفاوت 
فيه أفراده كالملك والعزيز والكريم كما تقدم من كلام ابن القيم. 


.)0 :9/7( تفسير سورة الإخلاص كما في مجموع رسائل ابن رجب»‎ )١( 
.)١١7ص( (؟) «فتاوى اللجنة الدائمة» (؟7”54/5). (") «تحفة المودود»‎ 
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قالت اللجنة: «أما ما كان له معنى كلي تتفاوت فيه أفراده من الأسماء 
والصفات ك(الملك)». و(العزيز). و(الجبار). و(المتكبر). فيجوز تسمية غيره 
بهاء فقد سمى الله نفسه مهذه اللأسماء» وسمى بعض عباده مهاء مثال: قوله تعالى: 
طِثَالَتِ أَمْرَأَتُ َلْعَزِيزِ4 [يرسف: 10١‏ وقال: «كُدَلِكَ يَطبَعُ آللَهُ عَلَ كل قَلْبٍ مُتكبَرِ 
جَبّارِك [غافر: ]0 إلى أمثال ذلكء» ولا يلزم التماثل» لاختصاص كل مسمى 
بسمات تميزه عن غيره» وبهذا يعرف الفرق بين تسمية الله بلفظ الجلالة وتسميته 
بأسماء لها معانٍ كلية تشترك أفرادها فيها فلا تقاس على لفظ الجلالة)2. 

ومنع ابن عثيمين الاسم المحلى «بأل» ك«العزيز») و«الحكيم) و«السيد)». 
وأن هذا لا يَسمى به غير الله؛ وذلك لآن «أل» عنده تدل على إرادة معنى 
الاسم لا مجرد العلمية» وهو خلاف ظاهر كلام ابن القيم وما عليه اللجنة 
الدائمة» واختلفوا ني اسم «الحكم) كما سيأتي. 

أي: إكرامها وتعظيمها وعدم إهانتهاء وقد نص أهل العلم على أن ذلك 
من تعظيم الله» وهذا وجه إدخال هذه الترجمة هناء فمن إكرامها: 

1 انوا بيهر أن تلق ار لكان كمي على وعناكة نهل إليهاء 
أو أكواب فتشرب فيها. 

؟- أن توضّع في أشياء تستعمّل وتهان» كأن تكتب على أشياء تداس 
بالأقدام» ومّن وجد شيئًا من ذلك وجب عليه رفعه أو إتلافه. أو إزالة اسم 
الله تعالى منه فهذا من احترام أسماء الله يكل 


.)3757/ «فتاوى اللجنة الدائمة» (؟5//‎ )١( 





باب (7غ) احترام أسماء الثه وتغيير الاسم لأجل ذلك م 
*- ومن إكرامها أن لا تَسَمّى بها مخلوقاته. 
4 - ومن إكرامها أن لا نكذب ببهاء ولا نتأولها بإبطال معانيها. 
وقوله: [وتغيير الاسم لأجل ذلك] 
أي: إذا سمي شيء من المخلوقات باسم من أسماء الله الخاصّة به 
ك«الله», أو «الرحمن»» أو ما أشبه ذلك من أسماته الخاصّة به التي لا يُسمّى 


ها غيره؛ فإِنّه يجب تغيير الاسم احترامًا لأسهاء اللّه. 


قوله: [أنه كان يُكنى أبا الحكم] 
الكنية أوسع من الاسمء فقد يكتنى: 
- بالأوصاف كأبي الفضائل» وأبي المعالي» وأبي الحكم. وأبي الخير. 
- وقد تكون بالنسبة إلى الأولاد كأبي سلمة» وأبي شريح. 
- وإلى ما لا يلابسه كأبي هريرة. فإنه به رآه ومعه هرة» فكناه ب١أبي‏ 
هريرة»» وقد تكون للعلمية الصرفة كأبي بكرء وأبي عمرو”". 
قوله: [فقال له النبي يَليةُ: إن الله هو الحكم»] 
دل هذا اللفظ صراحة على أن اسم الحكم من أسماء الله فقدجاء 
مطلقًا معرفًا مرادًا به العلمية» ودالا على الوصفية وكمالهاء ولم أر خلامًا بين 





() انظر: «مرقاة المصابيح» لملا علي قاري (/1/ .)1٠١‏ 





م خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
أهل العلم في إثباته» فقد أثبته كل من أبي إسحاق الزجاج”"» وابن منده””, 
والحليمي”» والبيهقي» وأبي حامد الغزالي*» وغيرهم 

وأصل «الحكم؛: منع الفساد. وشرائع الله تعالى كلها استصلاح للعباد 
كما قاله الحليمي©. 

فالله جل وعلا هو الحكم الذي يحكم بين عباده الحكم القدري 
والشرعي والجزائي؛ والحكم له وحله. 

ولذاعرّف الخبر هناء وأتى بضمير الفصل «هو) فأفاد الحصرء فدل 
على أهةا الصف مسد به لا هجاوز إلى غيزة. 

ولأجل هذا ذهب بعض أهل العلم إلى النهي عن التسمي ب١الحكم)ء‏ 
وأنه خاص بالله. 

واختلفوا في إطلاق اسم الحكم على غير الله على قولين: 

الأول: منع التسمية به» وهو ظاهر كلام البغوي من الشافعية”"» وملا 
علي قاري من الحنفية”» واستدلوا بظاهر الحديث. وأن ني إطلاق أبي 
الحكم على غيره يوهم الاشتراك في وصفه على الجملة؛ وإن لم يطلق عليه 
سبحانه أبو الحكم؛ لما فيه من إيهام الوالدية والولدية. 
)١(‏ «تفسير أسماء الله الحسنى» (ص77). (7) «التوحيد» لابن منده (7/ .)١١١‏ 
(") «الأسماء والصفات» للبيهقي .)١1918/1١(‏ 
(5) المرجع السابق. (5) «المقصد الأسنى» (ص47). 
(5) «الأسماء والصفات» للبيهقي .)١198/1١(‏ 


(0) «شرح السنة» للبغوي (؟1١/‏ 755). 
() «مرقاة المفاتيح» لملا علي قاري (/1/ .)7٠1‏ 





باب (87) احترام أسماك الثه وتغيير الاسم لأجل ذلك م 
الثاني: الجوازء وهو قول أكثر أهل العلمء ومنهم الأزهري الشافعي”" 
صاحب «تهذيب اللغة»؛ ومن المعاصرين العلامة ابن باز وقد أشار إلى 
ضعف الحديث”. وقد سبقه إلى ذلك الأزهريء واستدلوا بقوله سبحانه: 
لوَإِنْ حِفْتُمَ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا تَآبْعَقُواحَكمَا مّنْأَهْلِه وَحَكْمَا مّنْ أَهْلِهَا4[النساء: 80]» وقوله 
تعالى: (ِوَتْدَُوأ بآ إلى ألخكام لعأ حُلُوا َِيقَا مِنْ أَمولٍ آلا بالإقم وَأَشْمْ تغلمُوَ» 

[البقرة:184]» فقوله: «آلخكاءمٍ4: هو جمع الحاكم. 
واستدلوا أيضًا بما عليه عمل الناس من التسمية بلا نكير» قال 

الأزهري: «وقد سمى الناس (حكيمًا) و(حكمًا)»؛ قال: «وما علمت النهي 

عن التسمية بهما صحيحًا)”". 
قلت: ومن الصحابة من سمي ب«الحكم). كالحكم بن الحارث 

السلمي©» والحكم بن عمرو الغفاري©. 
ومال ابن القيم إلى الكراهة لأجل أن لا يستعمل اللفظ الشريف 

المصون في حق من ليس كذلك2). وكأنه ميل المصنف؛ حيث قال في 

.)١/5( «تهذيب اللغة» للأزهري‎ )١( 

(0) «التعليقات البازية على كتاب التوحيد) (ص ١7)؛‏ حيث قال: يرد على هذا ما 
جاء في الأحاديث الصحيحة تسمية الحكم والحكيم, ولم يغيره يَكِكِه وهي أصح. 
مما يدلٌ على أن هذا الحديث في صحته نظرء وقد أقر النبي وَكلِةِ أسماء؛ منها 
حكيم بن حزام؛ والحكم بن عمرو الغفاري, ولم يغيرها عليه الصلاة والسلام؛ 
فلو كانت منكرة لغيرها َلِِِ؛ِ فدل على أنه لا بأس بالتسمي بالحكم أو الحكيم». 


(") «تبذيب اللغة» للأزهري (5/١/ا).‏ (5) «الإصابة» لابن حجر (؟87/5). 
)2 المرجع السابق (؟/ 97). (5) «زاد المعاد) (؟/ ١؟37).‏ 





هذه خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
مسائله: «احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه)”"» أي: بترك تسمية 
المخلوق بها ولو لم يقصد معناه الخاص بالله» وهذا يدل على الجواز في 
الأصل؛ لآنه لم يقصد معناه. وهو من الأسامي المشتركة» وهذا القول هو 
الوسط؛ فلا يحرم التسمية به بل الأولى تركه جمعًا بين الآدلة. 


قوله: [وإليه الحكم] 

أي: منه يبتدأ الحكم. وإليه ينتهي الحكم «له ألَكْمْ وَِلَيْهِ ُرْجَعُونَ4: لا 
اذ لحكيه و لمق سكوتع: حكيمه 
قوله: [فقال: إن قومي إذا اختلفوا ني شيء أتوني» فحكمت بينهم, فرضي كلا 
الفريقين] 

وفي رواية: «فلم تكنى أبا الحكم؟». أي: فلأي شيء تكنى بأبي الحكم؟ 

فأجاب: بأن قومه إذا اختلفوا في شيء وصاروا فرقتين مختلفتين؛ 
حكمٌ بينهم بأي نوع من الحكم, فيرضى الفريقان بحكمه. وذلك لمراعاته 
الجانبين» والعدل بين الخصمين» وحصول الصلح من الطرفين. 
قوله: [فقال: «ما أحسن هذا!»)] 

أي: الذي ذكرته من الحكم بالعدلء أو من وجه التكنية» وهو الظاهر. 
وأتى بصيغة التعجب مبالغة في حسنه. لكن لما كان ما في كنيته من الإيهام 
أواة تغبيرها نما بئاسية: 


قوله: [«فما لك من الولد؟» قلت: شريح. ومسلم. وعبد الله] 
وهذا من لطف النبي وَل حيث عدل من التصريح إلى التلميح» وكأنه 


)١(‏ «كتاب التوحيد») (ص585). 





باب [87) احترام أسماك الثه وتغيير الاسم لأجل ذلك م 
يقول يعني: الحكم بين الناس حسن. ولكن هذه الكنية غير حسنة؛ فاعدل 
عنه إلى ما يليق بحالك من التكني بالأبناء. 
قوله: [قال: «فمن أكبرهم؟2 قلت: شريح, قال: «فآنت أبو شريح»] 

فيه فاتدتان: 

الأولى: أن الأؤلى أن يكتني الرجل بأكبر بنيه» فإن لم يكن له ابن 
فبأكبر بناته. وكذلك المرأة تكتني بأكبر بنيهاء فإن لم يكن لها ابن فبأكبر 
بناتها. وكان اسم أم سلمة هند, فتكنت بابن لها يقال له: سلمة» وأم حبيبة 
مها زهلة فتكد يت رسيي 0 

الثانية: أن الواو لا تفيد الترتيب» بل هي لمطلق الجمعء ولذا سأله عن 
أكسولده: 
قوله: [رواه أبو داود وغيره] 

كالنسائي» والبخاري في «الأدب المفرد» بإسناد جيد» والحديث صححه 
ابن حبان والحاكم, وزاد البخاري في «الأدب المفرد): فسمعهم يسمون 
رجلا (عبد الحجر).؛ فقالله: «مااسمك)؟ قال: عبد الحجرء فقال له 
رسول الله ولِةِ: إإنما أنت عبد الله». وزاد ابن أبي عاصم.ء وابن حبان: أخبرني 
بشيء يوجب لي الجنة. قال: «عليك بحسن الكلام؛ فبذل السلام)”". 


,)7515 /١17( انظر شرح السنة للبغوي‎ )١( 

(0) الحديث أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) »)8١١(‏ وابن سعد في «الطبقات» 
الجزء المتمم (27359), وأبو داود (5455)» والنسائي (07817): وابن حبان 
(5 20 2. والطبراني (179/75) و(55565715). والحاكم (75) من طرق عن 
يزيد بن المقدام بن شريحء عن أبيه. عن جده؛ شريح؛ عن أبيه هانئ» رجاله 
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خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 


ثقات رجال مسلم غير يزيد بن المقدام؛ قال الحافظ في «التقريب»: (صدوق» 
أخطأً عبد الحق في تضعيفه». وقال ابن القطان الفاسي في «بيان الوهم): «فاعلم 
أن يزيد المذكورء لا أعلم أحدًا قال فيه: ضعيف كما قال أبو محمد ونصٌ ما 
قال فيه أبو حاتم هو: يُكتب حديثه» ووثقه ابن معين في رواية الدوري» وقد قال 
النسائي: ليس به بأسء فاعلم ذلك». 

وقد توبع يزيد على حديثه؛ تابعه قيس بن الربيع عن المقدام به كما عند ابن أبي 
عاصم في «الأحاد والمثاني» (781/7): والطبراني (77/ 179) (575): والحاكم 
6 لالا). 





باب زلاع) من هزل بتديك فيه ذكر الثه أو القرآن أو الرسول 4م 


باب (407) 
مَن هَزَّلَ بشيء فيه ذكرٌ الله أو القرآنٍ أو الرسول 

وقول الله تعالى: «لين سَأَلمَهُمْ لَيَقُولَ نما كنا تحُوض وَتلْعَبُ قل أله واي 
وَوَسُولِ كُنكُم تَستَهْرِءمون © لا تَعتذرُوأ قد حَفَرْثُم بَعْدَ يكم إن نَغْفْ عن طَأيمَةٍ 
يَِنَكُمْ تُعَذْبْ طَابقَة بأَنَّهُمْ كانُوأ تجْرعِينَ4 الآية [التوبة: 55-10]. 
عن ابن عمر؛ ومحمد بن كعب. وزيد بن أسلم, وقتادة ت#للهم - دخل حديث 
بعضهم في بعض -: أنه قال رجلٌ في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قُرّائنا هؤلاء. 
أرغبّ بطوئًاء ولا أكذبَ ألسناء ولا أجبنَ عند اللقاء - يعني: رسول الله يك 
وأسضحابه القذاء تقال تهدعوف بن مالك: #ذبعه ولكتك شافى لأخبرن 
رسول الله يي فذهب عوف إلى رسول الله يَكْةٍ ليخبره. فوجد القرآن قد 
سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله يك وقدارتحل وركب ناقته. فقال: يا 
رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب. نقطع به عنا الطريق. فقال 
ابن عمر يدلَيّه: كأني أنظر إليه متعلقًا بِنِسْعة ناقة رسول الله َكِِه وإن الحجارة 
َكب رجليه. وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله وَكه: 
َه وَءَايِء وَوَسُولهء كُنكمَ تَسْمَهرِءُونَ4؟ ما يلتفت إليه. وما يزيده عليه. 

وجه إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد ظاهرء وهو أن أصل الدين 
هو الإيمان بالله وكتابه ورسوله وتعظيم ذلكء فالاستهزاء بما ذُكر سواء 
كان بالقولء أو الفعلء أو الاعتقاد؛ كفر منافٍ للإيمان بالكلية» ومخرج من 
الدين بإجماع أهل العلم؛ قال ابن بطال المالكي: «والاستهزاء من الكبائر 
العظيمة إذا كان ني الدين» وهو من باب الكفرء ويقتل المستهزئ بالدين؛ لأن 





نه خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
الله أخبر عن الاستهزاء أنه كفر)”". 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: «فإن الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه 
عن 

وعند الإمام أبي حنيفة: أنْ كل من قال قولا لزم منه استنقاض 
بالدين» أو استهانة به» أو بما هو مضافٌ إليه ممّا هو مضافٌ إلى الله تعالى 
ورسوله وك فإنّهِ يُكفر؛ حتّى لو قال للمسجد: مُسَيجِدٌء وللفقيه فقيِّةٌ أو 
استهانَ بالعلم أو بأهله أو بالصالحينء أو استهزأ بالصلاة أو بأهلها؛ فإنَّه 
يكفر في جميع ذلكء قال علاء الدين بن العطار الشافعي: «ولم يخالفه أحدٌ 
في جميع ذلك»"". 
قوله: [من هزل بشيء] 

وفيه أنه يستوي الهازل والجاد في الكفر إذا أتيا بمكفر. قال ابن الجوزي 
«الجذ واللعياق إظيار كلمة الكفرس إن80؛ أن كلبيما قامبة لقع فالجاد 
قاصد للفعلء قاصد لموجبه وهو الكفرء بينما الهازل قاصد للفعل غير قاصد 
لموجبه وإنما قصده للفعل هزوّاء ونظير ذلك الزوج الذي يطلق زوجته قاصدًا 
للفظ الطلاق من باب السخرية واللعب غير قاصد لموجبه وهو الفراق©. 
)١(‏ «شرح البخاري» لابن بطال (5/ .)١١5‏ 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي (7/ 2257» وانظر: «الموسوعة الفقهية الكويتية» 

(8/ 519). 
() «الاعتقاد الخالص» لعلاء الدين بن العطار (ص .)١76‏ 
(5) «زاد المسير) (؟/ 30/6؟). 
(5) قال ابن القيم في «أعلام الموقعين» (7/ :)١70‏ «الهازل: هو الذي يتكلم بالكلام 





باب زلاع) من ههزل بشتديك فيه ذكر الثه أو القرآن أو الرسول الام 

فإن قبل: ما الفرق بين الهازل والمخطى؟ 

الجواب: أن المخطئ غير قاصد للفعل أصلًا كما في حديث أنس في 
المثل المضروب للتوبة؛ قال: «اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة 
الفرح"”"؛ فهذا غير مؤاخذ؛ لأنه لم يقصده أصلاء وكذلك لو طلق زوجته 
على وجه الخطأ بدون قصد؛ فهذا لا يترتب عليه شيء؛ فهو كاللغو في 
اليمين. أما المستهزئ فقد قصد الكلام؛ لكن على سبيل السخرية والهزء؛ 
فلذلك كان كافراء بخلاف الإنسان الذي لم يقصده؛ فإنه لا يعتبر قوله شيئًا. 
قوله: [بشيء فيه ذكر الله] 

مثل الأدعية الشرعية» ومن باب أولى من هزل بالله جل وعلاء أو من 
استهزاً بأحكام الله الكونية أو الشرعية. 
قوله: [أو القرآن] 

وهذا ظاهر؛ لآنه كلام اللّه. 
قوله: [أو الرسول] 

والمراد بالرسول هنا: اسم الجنسء فيشمل جميع الرسل» وليس 
المراذ محمذًا تكلِه؛ ف ةأل» للجسه ولبست للعهد. 

والاستهزاء والهزل بشيء مما سبق «أشد من الكفر المجرد؛ لأن هذا 
كفرء وزيادة احتقار وازدراء» فإن الكفار نوعان: معرضون ومعارضون. 

من غير قصد لموجبه وحقيقته. بل على وجه اللعب». ومفهومه أن الجاد: هو 

الذي يقصد حقيقة الكلام. 
)١(‏ أخرجه مسلم 1-(717417). 





م خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
فالمعارض المحارب لله ورسوله» القادح بالله وبدينه ورسوله؛ أغلظ 
كفرًا وأعظم فسادًاء والهازل بشيء منها من هذا النوع»)2". 
قوله: [قوله تعالى: لوَلَِين سَأَلَكّهُم4 [التوية: ]] 
الخطاب للنبي كله أي: سألت هؤلاء الذين يخوضون ويلعبون 
بالاستهزاء بالله وكتابه ورسوله والصحابة. 
قوله: [«الَيَفُولُنَ4] 
جواب القسمء وهم المسؤولون. 
قوله: [إإنَمَا كنا نَحُوضٌ وََلْعَبُ4] 
إِنَّمَاكُ: أداة حصر؛ أي: ليس لنا غرض إلا الحديث واللعب. 


2 ع 


قوله: [قوله: «قُلْ أبأَلنّهِ وَدَايتَهِء وَرَسُولِِء كُنكُمَ تَسْتَهُرِءُونَ [التوبة: 0]] 
الاستفهام للإنكار والتعجب. فينكر عليهم أن يستهزثوا بده امور 
قوله: [«أَآللّه4] 
أي بذاته وصفاته. 
قوله: [طوَءَايتِهء4] 
جمع آية وتشمل: الآبات الشرعية؛ كالاستهزاء بالقتراآن: أو الاسعهزاء 
بشىء من الشرائع؛ كالصلاة والزكاة والصوم والحج. 
والآيات الكونية؛ كأن يسخر بما قذّره الله تعالى من الأمراض والفقرء 


() «القول السديد» للعلامة السعدي (ص؛؟6١).‏ 





باب زلاع) من هزل بشسيك فيه ذكر الثه أو القرآن أو الرسول لم 
هازلا أوجادًا. 

قوله: ظوَرَسُوَلِهِء4: المراد هنا محمد يَيَبِبدِ. 
قوله: [طلَا َعتذِرُوأ] 

المواد بالنهى النيعيس؟ نباهم عن الاعنذانتيقيسًا لهم بقبول اعتذارهم. 
قوله: [«قَدَ كَمَرْنْم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ4] 

وهذه الجملة فيها دلالات عظيمة منها: 

+ أنهين تنقصن الله أو نص زسول الله أو ماحاءيةرسول الله اذا 
أو هازلًا؛ فقد كفر بنص الآية» وبإجماع الأمة كما تقده". 

- أن هؤلاء الذين كفروا لم يكونوا منافقين» بل كانوا مؤمنين» قال ابن 
حزم: «هذه - أي: الآية - بلا شك في قوم معروفين كفروا بعد إيمانهم)2". 
وذلك لقوله: «بعد إيمانهم» فإِنْ المنافق النفاق الاعتقادي هو في الأصل 
كافر» فلا حاجة أن يكَمُروا لفعل آخرء أضف إلى ذلك أن الإيمان إذا أطلق 
أريد به الإيمان الحقيقي وإن كان ضعيمًا كما في هذه الآية» بخلاف الإيمان 
الحقية؟ نقد يطلق على المعافق والمشرك كما ف قوله تعالى: زعا بين 
أَحُتَرُهُم بأللّه إِلّا وَهُم مُشْرِكُونَ4 [يوسف: .]1١١‏ 

- أن هؤلاء كفروا وليست عندهم إرادة الكفر؛ لقولهم: «كُنا نُوضُ 

وَتَلْعَبُ4» بل ظنوا أن ذلك ليس بكفرء وأنهم فعلوا المحرم فقط. وفي ذلك رد 
على من زعم أنه يشترط فيمن أتى مكفرًا أن يكون مريدًا للكفر حتى يكفر””". 


.)١7؟77/١7؟( انظر: «الصارم المسلول» (ص١7). (0) «المحلى)‎ )١( 
.)7516 2.١750 انظر: «الإيمان» لابن تيمية (ص‎ )( 





م خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
فلو أن رجلا عبد غير الله بالذبح والنذر والصلاة» أو أهان المصاحف وقتل 
الأنبياء» لكنه لم يرد الكفر؛ فإنه عندهم لا يكفرء وهذا باطل قطعًا. 

- وفي الآية أيضًا دليل على التكفير بالأعمال كما هو في الاعتقاد. 
بأَنّهُم كانُوأْ حْرِمِينَ) [التوبة: 


- نا 


قوله: [#إن نَعَفْ عن طَايِفَةٍ مِدكُمْ نُعَذْب طَابِفَةٌ 
05 

وقوله : #عن طَايقَةٍ م مُنِحُمْك : والطائفة هنا واحد كما قاله المفسرونء قال 
الزجاج: ا لسن لوه الج ار يقال للواحد: طائفة» 
يراد به نفس طائفة»27. وثبت عند ابن أبي حاتم بسند جيد عن كعب؛ 
قال: «قال مخشي بن حمير: يا رسول الله» قعد بي اسمي واسم أبي» فأنزل 
الله تعالى فيهم: «لا تَعْتَذِرُواً قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إيئِيِحُمْ إن نَعْفُ عَن طَأيفَةٍ مَنَحُمْ 


00704 
تُعَدْبٌ ب طَابقَةٌ 


َقَه4 [التوبة: 77]» فكان الذي عفا الله عنه: مخشي بن حمير» فتسمّى: 
عبد الرحمن» وسأل الله أن يقتل شهيدًا لا يُعلم بمقتله» فقتل يوم اليمامة لا 
يُعلم مقتله. ولامّن قتله. ولا يُرى له أثر ولاعين»”". 

وعفو الله عن طائفة دون طائفة تابع لحكمته جل وعلاء فلا شك في 


)١(‏ «زاد المسير) (؟50/5/5؟). 

(؟) «تفسير ابن أبي حاتم» »)1472١/57(‏ وثبت بإسناد صحيح عند الطبري في «تفسيره») 
(/ 04 إلى عكرمة» لكنه مرسل؛ قال باتحا وجل ياي شام الاصد اعت 
يقول اللهم إني أسمع آية أنا أعنى بهاء تقشعرٌ منها الجلود؛ وتَجِلُ منها القلوب؛ 
اللهم فاجعل وفاتي قتا في سبيلك؛ الاشول أحد: أناققلت :انا قنةةو آنا 
دَكَنْتء قال «أسعويووم لمان وتواين سدم السبانين الارسد خييريناة 





باب زلا ع) من مزل بنتديك فيه ذكر الثه أو القرآن أو الرسول م 
افتراق الطائفتين في العلة» فقيل: طائفة تابت» وطائفة لم تتب» وقيل: طائفة 
وفقت للتوبة وقبلت توبتهم لكونهم حضروا الاستهزاء وداهنوا؛ فصاروا في 
حكمهم لجلوسهم إلى الطائفة التي استهزأت» لكنهم أخف لمافي قلوبهم 
من الكراهة» ولهذا عفا الله عنهم» وهداهم للإيمان» وتابواء وطائفة زاغت 
فأزاغ الله قلوبهم. 

قال الكلبي: «كان رجل منهم لم يمالئهم في الحديث يسير مجانبًا لهمء 
فنزلت إن نَعَفْ عَن طَأيِفَةٍ يَِنَكُمْ تُعَذب طَيقَة4 [التوبة:17]» فسماه طائفة» وهو 


وحده)7"'. 


قوله: «انْعَدْبٌ طَآيقَة4: هذا جواب الشرط؛ أي: لا يمكن أن نعفو عن 
الجميع» بل إن عفونا عن طائفة؛ فلا بد أن نعذب الآخرين. 
قوله: [دِبأتَهُمْ كوأ مجْرمِينَ4] 

الباء للسببية؛ أي: بسبب كونهم مجرمين بالاستهزاء» وعندهم جرم 
- والعياذ بالله - فلا يمكن أن يوفقوا للتوبة حتى يُعفى عنهم. 
قوله: [عن ابن عمر] 

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب ذَلَهُ. 
وقوله: [ومحمد بن كعب, وزيد بن أسلم, وقتادة] 
حمزة القرظي المدني. قال البخاري: إن أباه كان ممن لم ينبت من بني 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١١١7(‏ بسند صحيح إلى الكلبي. 





كلام خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

وزيد بن أسلم هو مولى عمر بن الخطاب. والد عبد الرحمن وإخوته. 
يكن أبا فين ه06 سيور مات سنة ست وثلاثين ويكة: 

وقتادة هو ابن دعامة. وقد تقدم. 

فالرواية عن ابن عمر مرفوعة» وهي حسنة لها شواهدء وعن الثلاثة 
الآخرين مرسلة» وهي صحيحة» والمرسل يتقوّى بعضه ببعضء وخاصة إذا 


تلفت طرق الوريا 87 
قوله: [دخل حديث بعضهم في بعض] 

هذه عبارة ابن تيمية في «الصارم» ومنه أخذ العزو”". 

أي: أن هذا الحديث مجموع من كلامهمء وهذا يفعله بعض أئمة 
الرواة كالزهري وغيره؛ فيحدثه جماعة بشأن قصة من القتصصء كحديث 
الإفك مثلاء فيجمعون هذا ويجعلونه في حديث واحدءه ويشيرون إلى هذاء 
فيقولون - مثآلا -: دخل حديث بعضهم في بعض. 


)١(‏ حديث ابن عمر أخرجه الطبري »2047/١١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(170/7) من طريق هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم» عن عبد الله بن عمرء 
وهذا سند حسن. ولحديث ابن عمر شاهد من طريق مالك عن نافع عنه. لكن 
لا أصل له من حديث مالك؛ قاله العقيلي ني «الضعفاء» /١(‏ 47)» وقالابن 
حبان في «المجروحين) :)١79/1١(‏ لهذا خبر باطل ليس من حديث مالك)» 
ومرسل زيد أخرجه الطبري في «تفسيره» »)5477/1١(‏ ومرسل محمد بن كعب 
عند الطبري أيضًا /1١١(‏ 2056)» أما مرسل قتادة فهو صحيح, وسيأت تخريجه. 
وللمراسيل وحديث انن عبر شاعد مر عدية كع بن مالك ينقد لا بأ نه 
عند ابن أبي حاتم في اتفسيره» .)١14759/5(‏ 

() «الصارم المسلول» (ص١"3).‏ 





باب زلا ع) من مزل بنشتديك فيه ذكر الثه أو القرآن أو الرسول اا 
قوله: [في غزوة تبوك] 

تبوك في أطراف الشام» وكانت هذه الغزوة في رجب حين طابت الثمارء 
وكان مع الرسول يلل في هذه الغزوة نحو ثلاثين ألمّاء ولما خرجوا رجع 
عبد الله بن أبي بنحو نصف العسكرء حتى قيل: إنه لا يدري أي الجيشين 
أكثر: الذين رجعواء أو الذين ذهبوا؟ مما يدل على وفرة النفاق في تلك 
السنة» وكانت في السنة التاسعة» وسببها أنه قيل للنبي يَكةٍ: إن قومّا من 
الروم. ومن متن متنصرة العرب يجمعون له. فأراد أن يغزوهم كَللِِهِ إظهارًا 
للقوة؛ وإيمانًا بنصر الله عز وجل. 
قوله: [ما رأينا] 

تحتمل أن تكون بصرية» وتحتمل أن تكون علمية قلبية. 
قوله: [مثل ة قرّائنا] 

المفعول الأول والمراد بهم الرسول كَل وأصحابه. 
ا 

المفعول الثاني؛ أي: أوسع.ء وإنما كانت الرغبة هنا بمعنى السعة؛ لأنه 
ا 0 
قوله: [ولا أكذب ألسنًا] 

الكذب: هو الإخبار بخلاف الواقع»؛ والآألسن: جمع لسانء والمراد: 
ولاأكذب قولاء واللسان يطلق على القول كثيرًا في اللغة العربية؛ كمافي 
تود سات تنا انون سُولٍ إِلّا لِسَانٍ قَووِء4 [إبراهيم: 4]؛ أي: بلغتهم. 


قوله: زولا أجبن عند اللقاء] 





م خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

الجبن: هو خَوّر في النفسء يمنع المرء من الإقدام على ما يكره؛ وكان 
النبي وَلِةٌ يستعيذ منه؛ لما يحصل فيه من الإحجام عما ينبغي الإقدام عليه؛ 
وهذه الأوصاف تنطبق على المنافقين لاعلى المؤمنين. 

وجاء عن قتادة بسند صحيح: لوَلّين سَأَلعهُْ ليَقُونَ إِنّمَا كُنَا نحُوضُ وَتَلْعَبُ4 
[التوبة: 10]؟ قال: بينما النبي وَكةِ في غزوة تبوك ورَكبٌ من المنافقين يسيرون 
بين يديه فقالوا: يظن هذا أن يفتح قصور الروم وحصونهاء فأطلع الله 
نبيه وَكِْةٌ على ما قالواء فقال: «عليَ ببؤلاء النفر)» فدعاهم., فقال: «قلتم 
كذا وكذا؟» فحلفوا: ما كنا إلا نخوض ونلعب22. 
قوله: [يعني: رسول الله يَكِةِ وأصحابه القرّاء ] 

فالطعن كان موجهًا لرسول الله وك ولآصحابه. 
قوله: [فقال له عوف بن مالك: كذبت] 

وفيه دليل على تكذيب الكذب مهما كان الأمرء وأن السكوت عليه لا يجوز. 
قوله: [ولكنك منافق] 

لأنه لا يطلق هذه الأوصاف على رسول الله يَكْةِ وأصحابه رجل تسمى 
بالإسلام إلا منافق. 
قوله: [كذبت ولكنك منافق] 

فيه المبادرة في الإنكار والشدة على المنافقين» وجواز وصف الرجل 
بالنفاق إذا قال أو فعل مايدل عليه. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» ».)223١١5(‏ والطبري /١١(‏ 54 0) عن معمر عن قتادة. 





باب زلاع) من هزل بنتديك فيه ذكر الثه أو القرآن أو الرسول م 
قوله: [لأخبرن رسول الله وَكةِ] 

فيه أن هذا وما أشبهه لا يكون غيبة ولا نميمة» بل هو من النصح لله 
ورسوله. فينبغي الفرق بين الغيبة والنميمة» وبين النصيحة لله ورسوله. 
فذِكرٌ أفعال المنافقين والفساق لولاة الأمور؛ ليزجروهم.ء ويقيموا عليهم 
أحكام الشريعة؛ ليس من الغيبة والنميمة في شيء. 
قوله: [فوجد القرآن قد سبقه] 

أي: بالوحي من الله تعالى» وفيه إحاطة الله بكل شيء بما نطقت به 
الألسن وما أخفت الصدور. 
قوله: [فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله بَكِةِ وقد ارتحل وركب ناقته. فقال: 
يارسول الله! إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب. نقطع به عنا الطريق] 

جاء يعتذر بعذر قبيح» وهو أنهم لم يجدوا ما يقطعون طريقهم ويرفعون 
مشقتهم إلا بالاستهزاء بأحقٌّ الحقّء وهو الرسول وك وأصحابه؛ وما علموا 
أن ما قاموا به من الكفر؛ إنما هو زيادة شقاء وبلاء في الدنيا والآخرة. 
قوله: [فقال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقَا بِتْسْعة ناقة رسول الله يَكةِ] 

النّسْعة: هي الحزام الذي يُربط به الرحل. 
قوله: [وإن الحجارة تَدْكُبٍ رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب] 

أي: يمشي والحجارة تضرب رجليه. لا يشعر لأجل انشغاله بالاعتذار. 
قوله: [فيقول له رسول الله وله «أَباَلنّه وَدَايَِِء وَوَسُوِهء كُنكُمْ شَسْكَهْرِمُونَ4 
[التوبة: 155]» ما يلتفتء إليه وما يزيده عليه] 

أي: لا يزيده على ما ذكر من توبيخ؛ امتثالا لأمر الله عز وجل» وكفى 





4م خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
بالقول الذي أرشد الله إليه نكاية وتوبيخًا. 
تنبيه : 

اعلم أن المستهزئ بالدين على قسمين كما هو في الجادٌ: 

- قسم يضادٌ الإيمان من كل وجه ولا يقبل التأويل» كمن يستهزئ بالله 
صراحة. أو بالرسول يل أو بالقرآن. 

- وقسم يضاده من وجه دون وجه. كالاستهزاء بالعلماء والصالحين؛ 
فهذا فيه تفصيل؛ فإن كان على سبيل الاستهزاء بأشخاصهم. من الاستهزاء 
بأوصافهم الخُلقية والخَلقية؛ فهذا محرم,؛ وإن كان الاستهزاء بهم لكونهم 
علماء» أو لما قام .هم من العلم والفقه والصلاح؛ فهذا كفر ينقل عن الملة؛ 
لآنه استهزاء بدين الله. 

ولذلك استفصل النبي وَكلْةِ من فعل حاطب بن أبي بلتعة إذ قال له 
رسول الله: ايا حاطب ما هذا؟» قال: لا تعجل عليء إني كنت امرأ ملصقًا 
في قريشء ولم أكن من أنفسهم» وكان من معك من المهاجرين لهم قربات 
يحمون أهليهم بمكة» فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم 
يدَايحمون بها قرابتي» وما فعلت ذلك كفرّاء ولا ارتدادًا عن ديني» ولا 
رضًا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله يَكِْةِ (إنه صدقكم)». متفق عليه"". 
فلما كان فعل حاطب محتملًا لم يكفره رسول الله وَكِةِ مطلقاء بل سأله: «يا 
حاطب» ماهذًا؟). 


وعلى هذا التفصيل جرى أهل العلمء فقد أفتى أبو محمّد بن أبي 


8 
6 


0030 البخاري ,)272٠١1(‏ ومسلم 15 -(5548). 





باب زلاع) من هزل بشتديك فيه ذكر الثه أو القرآن أو الرسول 4م 


زيدالمالكى بالأدب فيمن قال لصبكّ: العن الله مغلمك وما غلك 


ته 


تقال طاردت سوء الأدب, ولم أرة الك آنا قال ابو محمّد: «وأمًّا من لعن 
المصحف فإنه يُقتل)”"2. 

فلما كان لعن معلم القرآن وما علمه محتملا أنه أراد خلق الصبي وما 
علمه من سيّى الأخلاق؛ أمر بتأديب اللاعن, بخلاف لعن المصحف؛ فإنه 
صريح لا يقبل التأويل» ولذلك أمر بقتله. 

مسألة: تمثيل دور الكافر: هل يكفر أم لا؛ لكونه قد يفعل الكفر هزوًا؟ 

قال ابن عثيمين بعد أن حرّم تمثيل ذلك: «لا يكون كافرًا؛ لأن هذا 
الرجل لا ينسب الكفر إلى نفسه؛ بل صوّر نفسه صورة من ينسبه إلى 
نقسه كمن قام يعمفيل رجل طلق زونكه»فإن زوجة الممفل لآ تطلق) لأنه 
لم ينسب الطلاق إلى نفسه؛ بل إلى غيرهة”". 


(0) «الشفا» للقاضى عياض (”/ .)١١١0‏ 
(؟) «تفسير سورة الفاتحة والبقرة» (؟/ 7230). 





15 خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد 


- 2 


هذا ل وتا أ لاع قايمة وين ينث إل و 0 
كَفَرُوا بمَا عَِلُوا وَلَكذِيَتَهُم ّنْ عَذَابٍ غَلِيظِ4ُ [فصلت: ]5١‏ 

قال مجاهد: «هذا بعملي وأنا محقوق به). 

وقال ابن عباس: «يريد: من عندي». 

وقوله: طقَالَ إِنّمَا ١‏ أوتيئة, عَلَ عِلْ عِددق» [القصس :+0 .قال ققادة: «على علم 

مني بوجوه المكاسب». وقال آخرون: ١على‏ علم من الله أني له أهل». وهذا 


معنى قول مجاهد: «أوتيته على شرف). 


وعن أبي هريرة ت#فيّة أنه سمع رسول الله يَكِةِ يقول: (إن ثلاثة منخنى 


إسرائيل: أبرصء وأقرع. وأعمىء فأراد الله أن يبتليهم. فبعث إليهم ملكاء 
فأنتى الأبرص. فقال: أي شيء عن إليك؟ قال: لون حسن. وجلد حسن. 
ويذهمب عنى الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحه. فذهب عنه قذره. 


وأغطى لوناا سا وجلدا حستا: قال: فائ المال آحَتٌ إلبك؟ قال الإبل: 


43 


01 و 2# 

أو البقر - شك إسحاق - فأعطي ناقة عشّراء. وقال: بارك الله لك فيها. قال: 

فأتى الأقرع» فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسنء ويذهب عني 
. 4 و 7 هه 

الذي قد قذرني الناس به فمسحه. فذهب عئه. وأعطي شعدًا عا فقال: 


2 


أى الببال احث البف؟ قال: البقر. أو الإبل» فأعطي بقرة حافك قال :خارك 


4 


الله لك فيها. فأتى الأعمى. فقال: أي شىء أحبٌ إليك؟ قال: أن سرد اللّه 





باب (/8) ما جاك في قول الثه تعالى: ولتن أذقناه رحمةٌ منا ذه 
لك بصيري؛ اابصر يه القائن له لراك إلبه بعر قال فأيّ المال 
اح إليك؟ قال: الغنم؛ فأعطي شاةً والدًَا؛ فأتحج فدات وولد هنذا قكاة 
لهذا وادٍ من الإبلء ولهذا وادٍ من البقرء ولهذا واد من الغنم). قال: «ثم إنه 
أتى الأبرص في صورته وهيئته. فقال: رجل مسكين, قد انقطعت بي الحبال 
في سفريء فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك, أسألك بالذي أعطاك اللون 
الحسن, والجلد الحسن, والمال؛ بعيرًا أتبلّغ به في سفري. فقال: الحقوق 
كثيرة. فقال له: كأني أعرفكء ألم تكن أبرص يقذرك الناسء فقيرًاء فأعطاك 
الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرًا عن كابر. فقال: 
إن كنت كاذنا نصكرك الل إلن ماكدت كال وأ: تى الأقرع في صورته. فقال 
له مثل ما قال لهذاء وردٌ عليه مثل ما ردٌ عليه هذاء فقال: إن كنت كاذبًا 
تشيكرة الله إلى ماكنت. واه نى الأعمى في صورته. فقال : رجل مسكين وابن 
سبيل» قد انقطعت بي الحبال في سفريء فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك؛ 
أسألك بالذي رد عليك بصرك شاةً أتبلّغ بها ني سفري. فقال: كنت أعمى. 
فردً الله إلىّ بصريء فخذ ما شئتء ودع ما شئتء فوالله لا أجهدك اليوم 
بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك. فإنما ابتليتم» فقد رضي الله عنك. 
وسخط على صاحبيك». أخرجاه. 

تقدم نحو هذا الباب في قوله: 9يَعْرِفُونَ نِعَمَتَ أَللَّهِ ثُمَ يَُكِرُونَهَاك [النحل: 87]» 
وأن نسبة الفضل والنعمة إلى غير الله كفر أصغرء وذكر كثير من الشراح أن هذا 
الباب نحو الذي تقدم» والصحيح أن الباب المتقدم يقرّر حكم نسبة النعمة 
إلى غير الله» أما هذا الباب فإنه ينسب النعمة إلى الله لكنه يزعم أنه مستحق 
لها كما هو ظاهر الآيات المستدل بهاء وثمرة هذا أيضًا الجحد لنعمة الله؛ إذ 





55م خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
معناه أن الله لم يتفضل عليه بشيء؛ لأنه أهل لها؛ مما جعل بعض المفسرين 
يقرر أن في ذلك نسبة النعم لغير الله؛ إذ نسبها لاستحقاقه بها. 

فتحصل من ذلك أن جحد شكر الله على قسمين: 

الأول: إضافة النعمة إلى غير الله أصلاء وقد تقدم تفصيل ذلكء وأن فيه 
إشراكًا في الربوبية. 

الثاني: إضافة النعمة أو الفضل إلى الله لكنه يزعم أنه مستحق له. وأن 
ما أعطاه الله ليس محض تفضل؛ لأنه أهل لهاء فيرى نعمة الله حتمًا لازمًا 
على الله جل وعلاء ولاايخفى أن في هذا نوعَ تعلل وترفع في جانب العبودية. 

وعلى التقديرين فكلاهما جاحد: 

فالأول: جاحد للنعمة من كل الوجوه. 

والثاني: جاحد للنعمة من جهة التفضل والإحسان. فأضافها إلى الله 
خلقًا وإيجادًاء ونفاها جودًا وإحسانًاء وما علم أنها فتنة وابتلاء ليشك رأم 
يكفر كما هو ظاهر حديث الأبرص والأقرع والأعمى. قال ابن القيم: «فإنه 
جعل سببها ما اتصف به هوء لا ما قام بربه من الجود والإحسان والفضل 
والمنة»”". ومعلوم أن نعم الله تقييدها يكون بالشكرء وقد ذكر أهل العلم أن 
الشكر مبني على ثلاثة أركان: 

١‏ - الاعتراف بها باطنًا. 

؟ - والتحدث بها ظاهرًا. 

'- وتصريفها في مرضاة وليّها ومَُسْدِيها ومعطيها. 


)١(‏ «شفاء العليل» (ص38). وفيه كلام نفيس في هذا الموضع» فراجعه. 





باب [/2) ما جاك في قول الله تعالى: ولتن أذقناه رحمةٌ منا 15 

والاعتراف بهاء وأنها من المنعم وحده من كل الوجوه؛ هو رأس الشكر 
كما قال ابن القيم'''» وهؤلاء جحدوا بها على الوجه الذي تقدم. 
قوله: [ماجاء ني قول الله تعالى: 13خ أكلفية بكزة وكا يد صَرَاءَ مَسَتَةُ 
يَقُوآنَ هذا لى4 الآية [فصلت: ]]15١‏ 

ولئن كشفنا عن هذا الكافر ما أصابه من سقم في نفسه وضرٌء وشذة في 
معيشته وجهد. 
قوله: [ؤَرَحْمَةَ منَاك] 

أي: فوهبنا له العافية في نفسه بعد السقمء ورزقناه مالا فوسّعنا عليه في 
معيشته من بعد الجهد والضرٌء فالرحمة هاهنا تعمٌ جميع ما ينتفع به من 
مطعوم وملبوس وجاه وغير ذلك"'". 

ثم ذكر الله ثلاث مقولات باطلة لهذا الكافر: 
الأولى: قوله: [8هَددًا لى4] 

ولأهل التفسير في معناه قولان: 

الأول: إنكار نعمة الله منة وإحسانّاء مع الإقرار بأنها من الله إيجادّاء 
فيكون المعنى هذا ما أستحقه على الله؛ لأنه راض عني برضاه عملي 
وما أنا عليه مقيم. وهو قول الطبري وأكثر المفسرين» وذكر الطبري قول 
مجاهد: (هذا بعملي وأنا محقوق به)”"؛ تأييدًا لقوله» وهو يقرّر ما ذكرناه 
من أنه لا يتكر أن هذه النعمة من عند الله في الأصل. 
)١(‏ «الوابل الصيب» (ص 68). (؟) «تفسير ابن عطية» (؟/ .)١07‏ 
() «جامع البيان» (55/8/50). 





كه خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
الثاني: إنكار نعمة الله إيجادًاء وهو اختيار أبي حيان الأندلسي؛ حيث 
قال في معناه: «أي: بسعيي واجتهاديء ولا يراها أنها من الله أو هذا لي لا 
يزول عني)"". وفي قوله نظرء فإن قوله: إهَددًا لي4 كقولهم إذا أصابتهم نعمة 
وخير قالوا: ظإلَمَا هَذِوء) [الأعراف: 171]» أي: نستحقها من عند الله كما هو في 
صريح الآية الأخرى: طهَذِوء مِنْ عِندٍ أَللّه4 [النساء: 28]. 
المقولة الثانية: قوله: [8وَمَ] 04 أَلسَّاعَة قَآِمَةَ)ك [فصلت: ]]5١‏ 
والمعنى أنه يكون شديد الرغبة في الدنياء عظيم الثّمرة عن الآخرة فإذا 
آل الأمرٌ إلى أحوال الدنيا قال: إنها ليء وإذا آل الأمر إلى الآخرة قال: وما 
أظن الساعة قائمة. 
المقولة الثالثة: قوله: [#وَلَين رّحِعْتٌ إِلّ رَقَإِنَّ إلى عِندَهُه لَلُحْسْق) [فصلت: ]]5٠‏ 
أي: أن هذا الكافر يقول: لست على يقين من البعثء وإن كان الأمر على 
ذلكء وَرُدِدْتٌ إلى ربي «إنَّ لي دده لَلُحُمَئَ4» أي: الجنة» كما أعطاني في الدنيا 
سيعطيني في الآخرة» وهو نظير جواب صاحب الجنتين: (وَمَآ أن آلسَاعَةَ قآيمَة 
وَلّين رُوِدثٌ إل رَقَّ الجن 4 ننه ار 5]؛ تشابهبت قلوبهم؛ فكان 
الكافر مستحمًا لجواب الله: لمَلَْتبَكنَ ألَذِينَ كَفَرُو بِمَا عَمِلُوأوََْذِيفَتَهُم مِّنْ عَذَابِ 
غَلِيِظِ؛ [فصلت: .]5٠‏ 


قوله: [قال مجاهد: هذا بعملى وأنا محقوق به] 
أثر مجاهد أخرجه ابن جرير في «تفسيره) بسند صحيح"". والمعنى 
أستوجبه بما عندي من خير وفضل وأعمال بر. «وأنا محقوق به)», أي: هذا 


.)508/50( «البحر المحيط» (817/9). (؟) «جامع البيان»‎ )١( 





باب [/2) ما جاك في قول الله تعالى: ولتن أذقناه رحمةٌ منا لا 
حقي وصل إِلَي. 
قوله: [وقال ابن عباس: يريد من عندي] 

الأثر لم أره مسنذاء وإنما ذكره القرطبي في «تفسيره»2". 
وقوله: [قال إنما أوتيته على علم عندي] 

فيها قولان ذكرهما المصنف: 
الأول: قوله: [قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب] 

وقول قتادة حكاه ابن عطية بلا إسناد”". 
والثاني: قوله: [وقال آخرون: على علم من الله أن له أهل. وهذا معنى قول 
مجاهد: أوتيته على شرف] 

أثر مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح”". أي: على خير علمه الله 
تعالى عنديء أو أني له أهل» أو لفضل علميء وبمثله قال قتادة والسدي©». 
وهذا القول أرجح. وهو بمعنى الآية المتقدمة» ولا يخالف المعنى الأول؛ 
إذ خصٌّ علمه بمعرفة كيفية الحصول على المكاسبء أما القول الثاني فهو 
أعمٌ منه. والله أعلم. 

وفي الآية أن الإنسان يجحد نعمة الله بترك الشكر إلى الشرك والكفر» وقد 
أوضح جل وعلا هذه الحقيقة في مواضع كثيرة من كتابه» كقوله في سورة هود: 


)001 «أحكام القرآن» /١6(‏ 71/17). () «المحرر الوجيز) (6757/5). 
إفرة «جامع البيان» (5/١؟5).‏ 


00 


(5) أثر قتادة أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (7779)» وابن أبي حاتم في «تفسيره) 
)0 بسند صحيح, وأثر السدي أخرجه ابن أبي حاتم .)١7175(‏ 





1 خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 


(ولين أذقنا لإنن لنّ مِنَا وَحْمَةَ كُمَّ َرَعْنَهَا مِنْهُ مِئه إِنَّ لكُوسٌ كَفُورٌ © وَلَينْ أَدَقْئَهُ تَعْمَآَ 
بَعَْدَ ضَرَّآءَ مَسَتَهُ لَيَقُوانَ ذَهَبَ أَلسَّيِكَاتُ عَيَْ إِنَّهُه لَمَرِح فَخُورٌ4 [هود: 7710-9 وقوله 
في سورة الروم: دا َس ألتاس طرٌ عوأ رُم بين إيه كم إذا داهم مه َنم 
ذا ريق َم يرهم ُو [الروم: 117 وقوله فيها أيضَا: ( أن القات نيه 

يا يي ل ا ا 
سورة يونس: لوَإِذًا مس آلا تكن ةقانا ونييه : َقَاعِدًا أَوْ قَآيِمَا كَلَنَا كَمَفَْا عَنْهُ 


م 
سس ص 


صُرَهم مَّ كأ لم يَدْعْتَآإِلَ ضر مّسَّهُد4ُ الآية [يونس: 17]» وقوله في سورة الزمر: هِوَإدَا 
مس امسن ضُرٌ دَعَا رَيّهْ مُنِيبًا إِلَيْهِ كُمَّ إذَا حَوَّلُ نِعْمَةَ مِنَهُ ني مَا كانَ يَدْعْوَا إَِيْه مِن 
ككل وشفل ينه أنذاكا قل قن تبيلت» الآبة 7الزمرع ناه وقوله فيه أبضاء ناذا مش 
0 يقمة عقا كال إتنا أ وتيثاد عَلّ عِلْ بَلّ هن وقكة فِتَنَهٌ وَلَكنّ 

كُثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ4[الزمر:44]؛ إلى غير ذلك من الآيات. 

ودلت الآية أيضًا على جهل الكفار واغترارهم بمتاع الحياة الدنياء 
وظنهم أن الآخرة كالدنيا ينعم عليهم فيها أيضًا بالمال والولدء كما أنعم 
ا ا ل ل ا يا 
5 ديت الى حفر بكائينا كال [أوقة فالآ 4419 ريم لاه وقوله فق مبورة 
سبأ: «وَقالوأ كَنُ أكَئَرُأمْوَلَا وَأَوْلَدَا وَمَا كَنْ بمُعَذَبِينَ4 [سبأ: ه*]» وقوله في سورة 
00 لي ا 


وجه ذمه على الفرح» وقد وصف الله الشهداء. فقال تعالى: فَرِحِينَ بِمَآ دَاتَلهُمْ أَللّهُ 
مِن فَضْلِه-؛ [آل عمران: فقد أجاب عنه ابن الأنباري؛ فقال: إنما عابه بقوله: 


ذَهَبَ أَلسَّيَكَاتُ عَتَنَ4؛ لأنه لم يعترف بنعمة الله» ولم يحمّده على ما صّرف عنه. 


انظر: «زاد المسير) (؟/ 759). 





باب [/2) ما جاك في قول الله تعالى: ولتن أذقناه رحمةٌ منا 15 


- 
عًَ 


0 


فصلت: هوَلَينَ أَدَقْئهُ رَحمةَ مَنَا من بَعْدِ صَرَآءَ مَسَّتَهُ لَيقُولَنَ هذا لي و مآ أَظْنٌ آلسَّاءَ 
قَآيِمَةَ وَلَينَ يُحِعَْتُ إِلَ رَقَ إِنَّ لي عِندَهُء لَلْحُْسْقٌْ) [فصلت: 60]. وقد بين الله كذبيم 
واغترارهم فيما ادّعوه؛ «وأعلمهم أن أحوال الدنيا لا تتخذ أصلًا في اعتبار 
الجزاء على العملء وأن الجزاء المطّرد هو جزاء يوم القيامة)2©0. 


ة تتاتة أنه سمع رسول الله يَكِةِ يقول: «إن ثلاثة من 


قوله: [وعن أبي هريرة تيعتة 
بني إسرائيل: أبرصء وأقرع, وأعمى. فأراد الله أن يبتليهم...). الحديث] 
أي: يمتحنهم؛ ليعرفوا أنفسهم. أو ليعرفهم الناس. 
قوله: [فبعث إليهم ملكًا] 
ابزة اق ضورة رودل سكين كبااول ليه قولهالآق ل هرورته وي 
قوله: [فأتى الأبرص فقال] 
أئ: الملك. 
قوله: [أي شيء أحب إليك؟] 
أي: من الأحوال. 
قوله: [قال: لون حسن] 
كالياضن. 
قوله: [وجلد حسن] 
أي: ناعم طريٌ. 
قوله: [ويذهب عني الذي قد قذرني الناس] 
أي: يزول عني ما لأجله كره الناس مخالطتي» وهو البرص. 


() انظر: «تفسير الطاهر بن عاشور) (737577/90). 





م خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
قوله: [قال] 
أي : الكيو؛ 
أي الملك. 
5 جم 8 >< 4 24 24 
قوله: [فذهب عنه قَدّره. وأعطى لونًا حسئًاء وجلدًا حسئاء قال: فأى المال 
أحبّ إليك؟ قال: الإبلء أو قال: البقرا - شك إسحاق -] 
هو إسحاق بن عبد الله أحد رواة هذا الحديث,. والإبل أرجح بقرينة 
قوله الآتي: «فأعطي ناقة» بصيغة الجزم. 
قوله: [قال] 
عو 
قوله: [فأعطى] 
أي: طالب الإبل لا الأبرصء كما جزم به ابن حجر. 
قوله: [ناقة عشراء] 
بضم العين وفتح الشين والمدٌ: التي أتى على حملها عشرة أشهر» ثم 
أطلق على الحامل مطلقًا. 
قوله: [فقال] 
أ الملك. 
قوله: [بارك الله لك فيهاء قال: فأتى الأقرع. فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: 


شعر حسن» ويذهب عنى الذى قد قذرنىي الناس» قال: فمسحه. فذهب عنه. 





باب [/2) ما جاك في قول الله تعالى: ولتن أذقناه رحمةٌ منا ادم 
7-2 -27572552959929929922-2299292925922 
قال: وأعطي شعرًا حسناء فقال: فأيّ المال أحب إليك؟ قال: البقرء فأعطي 
بقرةَ حاملاء قال: بارك الله لك فيهاء قال: فأتى الأعمى. فقال: أي شىء أحب 
و 00 

إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناسء قال: فمسحه. فردٌ الله إليه 
بصره. قال: فأىٌ المال أحب إلبك؟ قال: الغنم» فأعطى شاءةً والدًا] 
وقوله: [شاة والدًا] 

هي التي عرف منها كثرة النتاج. وقيل: الحامل. 
قوله: [فأنتج] 

أي: استولد الناقة والبقرة. 
قوله: [هذان] 

أي: الأبرض والأقرع. 
قولدة [وولد] 

فعل ماض معلوم من التوليد بمعنى الإنتاج. 
قوله: [قال] 
قوله: [ثم إنه] 

أي الملك. 
قوله: [أتى الأبرص في صورته] 

أي: التي جاء الأبرص عليها أول مرة. 


قوله: [وهيئته] 





بح خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

قيل: الضمير راجع إلى الأبرص.ء يعني أن الملك جاءه بصورة الأبرص 
لعله يتذكر حاله. ويترحم عليه بماله» وقيل: جاءه في صورته التي تسببت في 
جماله وحصول كثرة ماله؛ وهذا أظهر في الحجة عليه. 
قوله: [قد انقطعت بي الحبال في سفري] 

الباء هنا للسببية والملابسة كما في قوله تعالى: إوَتَمَطَعَت بِهِمْ الْأسْبَابُ4 
[البقرة: .]١557‏ 
قوله: [والحبال] 

هذه اللفظة ضبطت على ثلاثة أوجه: 

الأول: الحبال» بكسر المهملة بعدها موحدة» جمع الحبل» وهو العهد. 
والزمان» والوسيلة» وكل ما ترجو فيه خيرًا أو فرجاء أو تستدفع به ضررّاء 
والحبل هاهنا السببء فكأنه قال: انقطعت بي الأسباب. وفي الفتح «أي: 
الأسباب التي يقطعها في طلب الرزق)”". 

الثاني: الجيال» بالمهملة والتحتانية جمع حيلة؛ أي: لم تبق لي حيلة”". 
وهذا الوجه عند بعض رواة مسلم. 

الثالث: الجبالء بالجيم. وهو جمع جبلء أي: طال سفري» وقعدت 
عن بلوغ حاجتي'". كما في بعض نسخ البخاري. 


قوله: [فلا بلاغ] 
أي: كفاية. 
)١(‏ «فتح الباري» (6507/57). (؟) «مطالع الأنوار» لابن قرقول (7/ 88). 


(؟) «مرقاة المفاتيح) .)١75827/5(‏ 





باب [/2) ما جاك في قول الله تعالى: ولتن أذقناه رحمةٌ منا عدم 
قوله: [لي اليوم إلا بالله] 

أي: إيجادًا وإمدادًا. 
قوله: [ثم بك] 

أي: سببًا وإسعادًاء وفيه من تقرير التوحيد في الألفاظ ما لا يخفى؛ 
حيث لم يقل: وبكء التي تقتضي المساواة» وإنما استخدم «ثم) التي تفيد 
التراخيء كما تقدم. 
قوله: [أسألك] 

أي: مقسمًا عليك؛ أو متوسلًا إليك. 
قوله: [بالذي أعطاك اللون الحسنء والجلد الحسن. والمال] 

أي: بالله الذي أعطاك الصحة. والبهاء. والإبل. 
قوله: [ بعيرًا] 

مفعول أسألك, أي: أطلب منك بعيرًا. 


قوله: [أتبلّْ به في سفري] 
أي الى مقصودي. أو وطني. 


قوله: [فقال: الحقوق كثيرة] 

أي: حقوق المال كثيرة علي ولم أقدر على أدائها. أو حقوق المستحقين 
كثيرة فلم يحصل لك البعير» وقد أراد به دفعه وهو غير صادق فيه. 
قوله: [فقال: إنه] 

أي الشان: 





6م خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
قوله: [كأني أعرفك] 

ونكتة التشبيه المغالطة لتمكنه المكابرة. 
قوله: [ألم تكن أبرص؟] 

أى اق كنك برص 

بفتح الذال» أي: يكرهونك ويستقذرونك. 
قوله: [فقيرًا فأعطاك الله] 

أي: مالا أو جمالًا وفالة. 
قوله: [فقال: إنما ورثت هذا المال كابرًا عن كابر] 

أي: كبيوًا اخذاعن كييوء أو كبر يعد كبير» والمعدى خال كرون كبر 
باب الاكتفاء في الجواب: فإنه يلزم عرفًا من التكذيب في شيء تكذيبه في آخر. 
قوله: [فقال] 

أىة الملك: 
قوله: [له إن كدت كاذثاء فصيرك الله إلى ما كنبت] 

من البرص والفاقة» أي: جعلك حقيرًا فقيرًا. 
قوله: [قال: وأتى الأقرع في صورته] 

لم يقل هنا: وهيئته؛ اختصارًا أو اكتفاء. 


قوله: [فقال له مثل ما قال لهذا] 





باب (/8) ما جاك في قول الثه تعالى: ولتن أذقناه رحمةٌ منا هدم 
أي: لذاك: 
قوله: [وردٌ عليه مثل ما رد على هذاء فقال: إن كنت كاذبًاء فصبّرك الله إلى 
عا كفت] 
وهذا دعاء من الملك عليه ودعاؤه مستجاب. 
قوله: [قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته» فقال: رجل مسكين. وابن سبيل] 
أي: مسافر. 
قوله: [انقطعت بي الحبال في سفريء فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. 
أسألك بالذي ردٌ عليك بصرك؛ شاةً أتبلّغ بهاني سفريء فقال] 
أي الأعدي 
قوله: [ذل كنت اديع فردّالله إلي بصريء فخذ ما شئت شئتء ودع ما شئت 
لاح سي ري سا 
أى: لاا شقٌ عليك في ردّ شيء تطلبه مني أو تأخذه من مالي. 
قوله: [قال: أمسك مالك؛ فإنما ابتليتم] 
أي: أنت ورفيقاك» والمعنى اختبرتم» هل تذكرون سوء حالتكم وشدة 
فقركم أولاء وتشكرون نعمة ربكم عليكم آخرًا؟ 
قوله: [فقد رَضِيَ الله عنك. وسَخِطٌ على صاحبيك] 
وهو في (صحيح مسلم» بصيغة المجهول فيهما. 


قوله: [أخرجاه] 





65م خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

أي: البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة". 

وفي الحديث فوائد منها: 

- أن من الجحود جحد نعمة الله على سبيل التفضل من الله والإحسان؛ 
وإلا فإن الأبرص والأقرع لم ينكرا كلام الملك أن هذه النعمة من عند الله 
لما قررهماء وإنما ذكرا استحقاقهما للنعمة بقولهم: «إنما ورثناها كابرًا 
فزن كامراء 

- ومن فوائده أن تقييد النعم يكون بالشكر؛ فإنه لما اعترف الأعمى 
بنعمة الله عليه» وتحدث بهاء وأعطى حقها للفقير؛ ثبت الله النعمة عليه؛ 
بخلاف صاحبيه؛ فقد زالت النعمة عنهما. 

- أن ترك الشكر والأمر بعد قضاء حاجته التي كان يطلبها من الله ذنب 
بل هو شرك أصغر يستحق عليه العقوبة؛ قال ابن تيمية: اومن ترك بعض 
ما أمر به بعد قضاء حاجته فهو من أهل الذنوب» وقديكون ذلك من 
الشرك الأضغو الذي ييعلى ب ةغالب الخلق)0؟, 

- فيه جواز السؤال بالله؛ لقوله: «أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن»» 
لكن هذا له ضوابط سيأتي ذكرها. 

- أن الابتلاء يظهر الحقائق كما قال الملك: «فإنما ابتليتم» فقد رضي الله 
عنك. وسخط على صاحبيك»» فواجب على العبد أن ينسب الفضل إلى الله 
)١(‏ البخاري (5555)» ومسلم .)5955(-5٠١‏ 
(0) «مجموع الفتاوى» (7817/77), وقال قبلها: «وأما المؤمن فلا بد بعد قضاء 

حاجته من عبادة الله وإخلاصه له كما أمره. إما قيامًا بالواجب فقطء فيكون من 

الأبرار؛ أو بالواجب والمستحبء فيكون من المقربين». 





باب [/غ) ما جاك في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمةٌ منا ادم 
من جميع الوجوه : خلقًا وإيجادًا وفضلا وإحساناء وأن الله مبتليه بالنعم كما 
يبتليه بالنقمء وأن النعم منه وحده. فذكرها وشكرها لا ينالان إلا بتوفيقه. 
وانظر حال سليمان فلل لما رأى من فضل الله قال: لهَددًا مِن فَصْلٍ رَقٍ لِيَبْلُوَنَ 
َأَفْكْرْأَمْ أَحْفْرُ4 [النمل: 14٠‏ وَلم يقل: هذا من كرامتيء أو لعلمي واستحقاقي» 
ثم ا فإِنَّ رَقَ غَْمٌ كَرِيمٌُ4 [النمل: ٠4]؛‏ بخلاف حال قارون الذي قال: ف«إِنَّمَآ 
أُوتِيئهُ عَلَ عِلْمِ عِندق) [القصص: 8/]. 

وما أجمل قول ابن القيم: «وليحذر كل الحذر من طغيان: 

(أنا)ء (ولي). (وعندي). فإن هذه الألفاظ الثلاثة ثة ابتلي مها: 

إبليس» وفرعون,ء وقارون. 

فطأتأ خَيْرٌ مِنْهُ4ُ [الأعراف: 2.17 ص: 726] لإبليس» و«لى مُلْكُ مِضصَرَ) [الزخرف: 
0١‏ لفرعون. و «َإِنَّمَآ أوتيثة, عَلّ عِلْوِ عِنِدِق4 [القصص: 08] لقارون. 

وأحسن ما وضعت ,أنا) في قول العبد: أنا العبد المذنبء المخطى. 
المستغفرء المعترف ونحوه. 

(ولي». في قوله: (لي الذنب»» و(لي الجرم). و(لي المسكنة)». و(لي 
الفقر والذل). 

(وعندي) في قوله: (اغفر لي جديء وهزليء. وخطئي. وعمدي, وكل 
ذلك عندي))7. 





.)575 «زادالمعاد) (”؟/‎ )١( 





مهم خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد 


باب (45) 
قول الله تعالى: ؤفَلَنَآ ءَاتََهُمَا ضَلِحَا جَعَلَا لد شُرَكاءَ فِيمَآ ءَاتهُمَاكٌ الآيسّ 
[الأعراف: ]١91١‏ 
قالابن حزم: )اث تفقواعلى تحريم كل اسم معبّد لغير الله؛ كعبد عمروء 
وعبد الكعبة. وما أشسة ذلك. حاشا عبد المطلب). 


ب 


وعن ابن عباس فيا في الآية قال: «لما تغشّاها آدم حملّث. فأتاهما إبليس فقال: 
إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني, أو لأجعلنٌ له قري أل فيخرج 
من بطنْكِ فيشقه. ولأفعلنٌ ولأفعلنَ - يخوّفهما - سمّياه: عبد الحارثء فأبيا أن 
يطيعاه» فخرج ميئاء ثم حملتء فأتاهماء فقال مثل قوله. فأبيا أن يطيعاه. فخرج 
ميئّاك ثم حملت. فأتاهماء فذكر لهماء فأدركهما حب الولد» فسمّياه عبدٌ الحارث؛ 
فذلك قوله تعالى: «جَعَلا لَهُد شُرَكاءَ فِيمَا آ َائَلهُمَاك». رواه ابن أبي حاتم. 
وله بسند صحيح عن قتادة قال: (اشركاء في طاعته. ولم يكن في عبادته». 
وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: للَينْ َانَيْئَنَا صَلِحَاكُ [الأعراف: 185] قال: 
الأشنها الأيكوة إصاناة. وذكر رتاه عن التسيي ؛ ويتعيد: وشي هنا 

هذا الباب عقده المصنف في تحريم كل اسم معبّد لغير الله وإن لم يرد 
حقيقة التعبيد» فإن مجرد التسمية شرك أصغرء كما نص المصنف في مسائله 
فقال: «الثالثة: أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها»". 

وقداتفق أهل العلم على تحريم ذلك؛ كما حكاه ابن حزم» ويأتي ذكر 


)١(‏ «كتاب التوحيد) (ص7597). 





باب (9غ) قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحًا جعلا له تتركاك 16 
كلامه؛ وأتبع المصنف هذا الباب بالذي قبله؛ لأن من عبّد ولدًا لغير الله 
جل وضاحمه مالل شعر لسن الذي | جد العبولة) سحيكا ساق ديل 
الروكوك ؤ داك مو جين القركك الأصخر كما تالش الإيلام ابن فبدية: 
اومن را يجق ينها أسر ده ون قت ساسح لوبو من أهل الذنوب» وقد 
يكون ذلك شق الشرك الأصغر الذي تكلى بهغالب الخلق)2”". 
قوله: [ظفَلَمَآ ءَاتَلِهُمَاك] 

اختلف المفسرون من المقصود مبذه الآية على أقوال: 

القول الأول: أنه آدم وحواءء وأنهما سمّيا ولدهما «عبد الحارث»» وهو قول أكثر 
السلف والخلفء. وجمهور المفسرين» وهو قول الصحابة» كابن عباس'''» وسمرة" 


.)7/1//57( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في «التفسير» (9171) عن عتاب بن بشير» وابن أبي حاتم 
(5/ 175) عن شريك؛ كلاهما عن خصيف,. عن مجاهد» وسعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» وفي سنده خصيف بن عبد الرحمن؛ متكلم فيه» وهو محتمل الحديث» ويشهد 
له ما أخرجه الطبري ( 2٠‏ مانن طريق ابن إسحاقء عن داود بن الحصين» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» والإسناد فيه ضعف. فرواية داود عن عكرمة فيها اضطراب. 
وأيضا ما أخرجه الطبري ( 055/٠‏ : حدثني محمد بن سعدء قال : ثني أبيء قال: الف 
عميء قال : ثني أبي» عن أبيهء عن ابن عباس» وسنده ضعيف جدًا. 
وأيضًا أخرجه الطبري /٠١(‏ 774) عن القاسم, قال: ثنا الحسين» قال: ثنا حجاجء 
عن ابن جريج» قال: قال ابن عباس» وسنده منقطع؛ فإن ابن جريج لم يسمع من ابن 
عباس» ويشهد لأثر ابن عباس أن عامة أصحابه على هذا التفسير كمجاهد» وعكرمة» 
وسعيد بن جبير» وبكر بن عبد الله المزني» وغيرهم. 

(0) أعريفه الطبيري /1١(‏ )عن محمد بين عبد الأعلي» قال: كنا معتسرء غين 
أبيه» قال: ثنا أبو العلاء» عن سسمرة بن عددب: : أنه حدث أن آدم تلز 





عبد الحارث» وسئده صححخسح . 
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أخرجه ابن أبي حاتم (5/ )١177”‏ عن سعيد بن بشير» عن عقبة» عن قتادة» عن 
مجاهد؛ عن ابن عباسء عن أبي بن كعب, وفي سنده سعيد بن بشير؛ متكلم فيه. 
والأكثر على ضعفه. 

أخرجه الطبري ( عنابن فضيلء وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(5/ 177)» عن عبد الواحد؛ كلاهما عن سالم بن أبي حفصة عن سعيد بن 
جبير» وسالم بن أبي حفصة متكلم فيه إلا أنه لا ينزل عن درجة الحسنء وقد 
توبع؛ تابعه عبد الملك بن ميسرة عند الطبري »)577//٠١١(‏ فصحٌ الأثر. 
أخرجه الطبري )575/٠١(‏ من طريق معمرء عن قتادة: «لفَلَمَا تَعَئَّلهَا عمَلَتْ خَمَلاَ 
خَفِيقَا4؟ قال: «كان آدم يِل لا يولد له ولد إلا مات» فجاءه الشيطان» فقال: إن 
سرك أن يعيش ولدك هذاء فسمٌّهِ عبد الحارث» ففعلء» قال: فأشركا في الاسمء 
ولم يشركافي العبادة)» وسنده صحيح. 

وأخرجه الطبري أيضًا /٠١(‏ 5786)» وابن أبي حاتم (1775/5) من طريق آخر 
عن سعيد» عن قتادة: (ظقَلَمَآ ءَائَِهُمَا صَلِخًا جَعَلَا لَذء شُرَكاءَ فِيمَآ ءَاتَنهُمَاك؛ ذكر لنا 
أنه كان لا يعيش لهما ولدء. فأتاهما الشيطانء فقال لهما: سمياه عبد الحارث» 
وكان من وحي الشيطان وأمره» وكان شركًا في طاعته» ولم يكن شركًا في عبادته)» 
وسنده لا بأس به. 

أخرجه الطبري »25717/٠١(‏ وابن أبي حاتم (0/ )١775‏ بأسانيد صحيحة عنه. 
أخرجه الطبري /٠١(‏ 570) عن ابن حميد؛ قال: ثنا سلمة» عن هارونء قال: 
أخبرنا الزبير بن الخريتء عن عكرمة» قال: «ما أشرك آدم ولا حواءء وكان لا 
يعيش لهها ولله فآتاهما الشسيطان فقال: إن سركما أن يعيشن لكمناولن شسمياة 
حا حارس ره : «جَعَلَا لَه شُرَكاءَ فِيمَآ ءَاتَنهُمَاك). 





أخرجه ابن أبي حاتم (5/ )١7775‏ بسند صحيح عنه. 





باب (9 28) قول الثه تعالى: فلما آتاهما صالحًا جعلا له شتركاك اكلم 
عبيك القاسم بن سلام''' والطبري”"2 والسمعاني"", والبغوي”"'. وهو اختيار 
شيخ الإسلام””', ومنهم الشارح سليمان حفيدك المصنف» ومن المعاصرين 
ابن ا 
القول الثاني: أن المراد به جنس ذرية آدم وحواء الذين أشركوا من بني 
إسرائيل من يهود ونصارى وغيرهم» قال الحسن: «كان هذا في بعض أهل 
الملل» ولم يكن بآدم»”" وقال أيضًا: «عنى بهذا ذرية آدم؛ من أشرك منهم 
بعده)0. وأخذ بقول الحسن بعض المفسرين كابن الأنباري”» واستحسنه 
امن كلف بقر اليه الوتعمو ني الفسق اللتاسيرة والى جنا عات عليه 
الكو اق وهواختيارابن القيو''"'2 ومن المعاضرين العلامة الشنقيطي”'" 2 
وابن عي 5 
ووجه هذا القول ما ذكره ابن القيم أن هذا من قبيل الاستطراد الذي 
يأتي في القرآن» فقال: «النوع الثاني: أن يستطرد من الشخص إلى النوع كقوله: 
)١(‏ كتاب«الإيمان») (ص 5 5). (؟) «تفسير الطبري) .)5710//1١١(‏ 
(9) «تفسير السمعاني» (5/ .)55٠‏ (5) «تفسير البغوي) (7/ .)01١١‏ 
(5) «الوافي بالوفيات» (/ا/ .)١6‏ 
)03 «تيسير العزيز الحميد») (ص 0٠‏ 2)6» و«التعليقات البازية» رص ه/ع). 
0) أخرجه الطبري .)5797/١٠١(‏ وصححه ابن كثير في (تفسيره» (7/ /071). 
() أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (479)»: والطيري ,.)7579/٠١(‏ وصححه ابن 
كثير في «تفسيره) (671//7). 
(4) انظر: «زاد المسير) .)١787/5(‏ (١٠)١تفسير‏ ابن كثير) (7/ 717 6). 


()روضة المحبين» (ص75894). (150١)«أضواء‏ البيان» (57/5). 
9 «القول المفيد) (؟/ 5 .)7١‏ 
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لوَلَقَدَ حَلَفَنَا آلإسَنَ مِن سُكلَةٍ يّن طِينٍ © كُمَّ جَعَلئَهُ نُظفَة فى قَرَارِ مَكينٍ4 [المؤسون: 
-1#] إلى آخر الأياث» فمعلوم أن الأول المقصود به آدمء والثانى بنوه» 

5 52 7 ور ص ع اه ا نا 2 عو ٠‏ ترج ال ليد اكد دس| مو مءم| اسه في 00 
ومثله قوله: #هوّ الى خَلقَكم مِّن نفس وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوَجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيّهًا 


8ع واعواق عل كا فبك 1 113 الك ان ال آي الآحة)20 
ايآ كفيفا فمك بده [الأعراف: 189] إلى اخخر الآية)"''. 


القول الثالث: هم الكفار» سموا أولادهم باعبد العزى»» و«اعبد الشمس»» 
و«عبد الدار»» ونحو ذلك,ء وهو قول ابن كيسان”". 
تنبيه: 

القولان الأول والثالث فيهما دلالة على ترجمة المصنف. أما القول 
الثانى فلا دلالة فيه. 

واستدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة منها: 

الأول: أن سياق الآية لآدم وحواءء والاستطراد المذكور الذي هو 
من الشخص إلى النوع خلاف الأصلء والأصل هو أن يحمل على ذكر 
الشخص الذي جاء السياق لأجله. 

الثاني: قوله تعالى: #ذَّعَوَا أللّهَ رَبَهُمَاكُ [الأعراف: 184]؛ فإن كل مولود يولد 
بين الجنسين لا يكون منهما عند مقاربة وضعه هذا الدعاء””". 

الثالث: أن هذا القول هو قول أئمة التفسير» فهو قول ابن عباس وسمرة وأبَي» 
ولايعرف لهم مخالف من الصحابة. قال الطبري: «هو إجماع أهل التأويل»2. 
)١(‏ «التبيان في أقسام القرآن» (ص755). 
0 انظر: «الكشف والبيان» للثعلبى (5/5١7)؛‏ و(زاد المسير) (؟78/5١).‏ 
(9) انظر: «فتح القديرا للشوكاني (7/ ٠١‏ 5). 
(:) «تفسير الطبري» .)5759/١١(‏ 





باب (9ع) قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحًا جعلا له نتتركاك كم 
وقال السمعاني: «والأول أشهر وأظهرء وهو قول ابن عباس» ومجاهد. وسعيد 
بن جبير» وجماعة المفسرين؛ كلهم قالوا: إن الآية في آدم وحواء كما بينا»0". 
وكلام ابن كثير مشعر أن أثر ابن عباس قد تلقاه التابعون بالقبول7". 

قال الشارح: «وإذا تأملت سياق الكلام من أوله إلى آخره مع ما فسره 
به السلف؛ تبيِّن قطعًا أن ذلك في آدم وحواء يِإ)”7". 

وأشكل هذا القول بعدة إشكالات منها: 

الإشكال الآول: أن فيه اتبام آدم بالشرك» وقد أجمع العلماء على تحريم 
فية ذلك الانماء. 

والجواب: اتفق المفسرون على تنزيه مقام آدم بلكل 
ذلك لم يقع منه. ولا من الأنبياء قط ولكن قصد آدم بيك أن 
سبب نجاة الولد وسلامة أمه» وقد يطلق اسم العبد على من لا يراد به أنه 
مملوك؛ كما يطلق اسم الرب على ما لا يراد به أنه معبود هذاء وكالرجل 
إذا نزل به ضيف يسمي نفسه عبد الضيف, على وجه الخضوع لاعلى 
أن الضيف ربّه ويقول للغير: أنا عبدك. وقال يوسف لعزيز مصر: لإإِنَّهُ 
رَقّ4 [يوسف: 78]» ولم يرد أنه معبوده؛ والأنبياء غير معصومين من صغائر 
الذنوب, والتشريك اللفظي من صغائر الذنوب؛ وليس من الكبائر» وعدم 
عصمة الأنبياء من الصغائر هو الذي عليه جماعة من أهل السنة» وبه جزم 








شيخ الإسلام في غير موضع من كتبه. 
فإن قيل: «الشرك في الأسماء» غير ظاهرء بل دل على فساده قوله: 


.)071/ /7( (؟) «تفسير ابن كثير)‎ .)515٠ «تفسير السمعاني) (؟/‎ )١( 
:)51 5 اتسين الغزية الحميد) (ضن‎ 00 
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«أَمُفْرِكُونَ ما لا يَخُْقُ سَيْنَا وَهُمْ يُخلقُونَ4 [الأعراف: ]14١‏ فهو ظاهر أنه شرك في 
العبادة؛ وإذا كان كذلك فهل يشرك آدم؟ 

له جوابان: 

١‏ - أن هذا من باب الفصلء فيكون المعنى: فتعالى الله عما يشرك به 
مشركو العرب من عبدة الأوثان. فأما الخبر عن آدم وحواء, فقد انقضى 
عند قوله: لجعلا لَهُم شَرَكَاءَ فِيمَآ ءَائَلهُمَا4» ثم استؤنف قوله: هافَتَعَلَ آللّهُ عَمَا 
يشركرت4 [الأعراف+14]ه وببذا جاب السديئ”» وأبوهالك39) والطبرغ 9 

؟- وقيل: لا يمانع إذا قلنا: إنه شرك في الأسماء؛ فيكون المعنى أنه كان 
الأؤلى بهما أن لا يفعلا ما أتيا به من الإشراك في الاسم. 

الإشكال الثاني: أنه لو أراد بالآية آدم وحواء لم يقل: هفَتَعَبلَ آَللّهُ عَمَا 
مُشركُون4: بل قال: «يشركان). 

الجواب: أنه جعل الضمير في هيُفْرِكُونَ4 لهما ولأعقابهما الذين 
اقتدوا بهماني الشرك. قال عكرمة: «لم يخص بها آدم؛ ولكن جعلها عامة 
لجميع الناس بعد آدم»)”» وأحسن منه ما قاله العلامة ابن عطية: «وجاء 
الضمير في ليُشْرِكُونَ4 ضمير جمع؛ لأن إبليس مدبر معهما تسمية الولد 
)١(‏ أخرجه الطبري /١١(‏ 5770) بإسناد صحيح. 
(؟) قال السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 577): «وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك في 

الآية قال: هذه مفصولة, أطاعاه في الولد. لقَتعَلَ أَلَهُ عَمَا يُمرِكُونَ4: هذه لقوم محمد). 


(9) «تفسير الطبري) /١١(‏ 570). 
(5) أخرجه سعيد بن منصور في «١سننه)‏ «التفسير» (5/ )١1377‏ 





باب [9ع) قول الثه تعالى: فلما آتاهما صالحًا جعلا له شتركاك متم 
(عبد الشارف) 7 

الإشكال الثالث: فإن قال قائل: فإن آدم وحواء إنما سمّيا ابنهما 
«عبد الحارث»» و«الحارث» واحدءه وقوله: «شُركاء4 جماعة» فكيفف 
وصفهما جل ثناؤه بأنهما «جَعَلَا لَه شُركاء4؛ وإنما أشركا واحدًا! 

الجواب: أن العرب قد تخرج الخبر عن الواحد مخرج الخبر عن 
الجماعة؛ إذا لم تقصد واحدًا بعينه ولم تسمُّهء كقوله: طلَّذِينَ قَالَ لَهُمْ لئاس 
إِنَّ آلتَاسَ قَدَ جَمَعُواَ لم4 [آل عمران: 0117 وإنما كان القائل ذلك واحدًاء فأخرج 
الخبر مخرج الخبر عن الجماعة. 

الإشكال الرابع: أنه يحتمل أن ابن عباس تلقاه من بعض أهل الكتاب 
من آمن منهمء مثل: كعب الأحبار» أو وهب بن منبه» وغيرهما. 

الجواب: أنه قد وافق ابن عباس على ذلك سمرة بن جندب وأَبَيَ بن 
كعب. فيصعب أن هؤلاء الثلاثة قد اتفقوا على ذلك خاصة إذا علم أن لهذه 
الآثار شاهدًا من حديث مرفوعء وإن كان فيه ضعف. 

واستدل القائلون بأن الآيات معني بها غير آدم وحواء تلاو بأدلة منها: 

الدليل الأول: أنه تعالى قال بعد هذه الآيات: «أَيْشْرِكُونَ مَا لا يَدَلُقُ عَيْعَا 
وَهُمْ يُخْلَقُونَ4 [الأعراف: »]14١‏ وهذا يدل على آذ المقصود من هذه الآية الرد 





الدليل الثاني: أنَّ هذا القول فيه تنزيه لمقام آدم ا 
الذي فيه تنزيه لمقام الأنبياء وإجلال لمقامهم, مقدم في التفسير على القول 


.)51,/8( «المحرر الوجيز»‎ )١( 
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الذي فيه قدح بعصمتهم» وحط من منزلتهم. 

الدليل القالك: أن الحديث المرفوع لا يضح بل رقعه متكر سندًا كمنا 
قال الذهبي» فلا يصحٌ حمل الآيات على أمور مغيبة لم يثبت فيها دليل من 
كفات أو مةة. 

الدليل الرابع: أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواءء لكان حالهما إما 
أن يعرنا من ذلك الشرك» أويمونا غلبه» فاق قلعا مانا هلبه كا هذا القول 
فيه فرية عظيمة؛ لأنه لا يجوز موت أحد من الأنبياء على الشرك» وإن كانا 
تابا من الشرك» فلا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطأهما ولا أن 
يذكر توبتهما منه» فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة من آدم وحواء 
وقد تاباء ثم لايذكر توبتهماء والله تعالى إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه ورسله 
ذكر توبتهم منهاء كما في قصة آدم نفسه حين أكل من الشجرة هو وزوجه 
وتابا من ذلك. 

الدليل الخامس:اندقيت فق حديث السفاعة أن الناس يأقرة إلى آدم 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» ("7/ 077) هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصريء وقد وثقه ابن معينء ولكن قال 
أبو حاتم الرازي: «لا يحتج به». ولكن رواه ابن مردويه من حديث المعتمر» عن 
أبيه. عن الحسنء» عن سمرة مرفوعًا؛ فالله أعلم. 
الثاني: أنه روي من قول سمرة نفسه؛ وليس مرفوعاء كما قال ابن جرير: حدثنا ابن 
عبد الأعلى» حدثنا المعتمر» عن أبيه - وحدثنا ابن علية» عن سليمان التيمي - عن 
أبي العلاء بن الشخير» عن سمرة بن جندب؛ قال: «سمى آدم ابنه: عبد الحارث». 
الثالث: أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذاء فلو كان هذا عنده عن سمرة 
مرفوعَاء لما عدل عنه. 





باب (9غ8) قول الثه تعالى: فلما آتاهما صالحًا جعلا له تتركاك كم 
يطلبون منه الشفاعة» فيعتذر بأكله من الشجرة التى عصى الله تعالى بالأكل 
منها في الجنة» فلو كان وقع منه الشرك» لكان اعتذاره منه أقوى وأولى 
وأسرى: 

الدليل السادس: أن الله تعالى أسنعد فعل الذرية إلى آدم وسغواء» لأنيمنا 
أضصل لدريعيفاء »كمافي قوله تعالى : «وَلَقَدْ خَلَفَْكُمْ ثُمَ صَوَّرْننَكُمَ4 [الأعراف: 
»]١‏ أي؟ بتصويرنا لأبيكم آدم؛ لأنه أصلهم.ء بدليل قوله بعله: ِثُمَّ قُلَنا 
لِلْمَلَتيكة أَسْجُدُوأ لدم [الأعراف: .]١١‏ 

الدليل السابع: أن قوله: «خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَاحِدَةِ4ُ [النساء: »]١‏ أي: من جنس 
واحدء 0 شب سس س سه 
ا ا ا 

وأحابوا هخ القول الأول أسبيت الكباره هو الوابةن عباين كمناقال 
الحافظ ابن كثير بعد أن أورد أثر ابن عباس 5 الهم يها في الآيات الوق 
هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه» كمجاهد» وسعيد بن جبير» 
وعكرمة؛ ومن الطبقة الثانية: قتادة» والسدي» وغير واحد من السلف». 
وجماعة من الخلف. ومن المفسرين من المتأخرين جماعات لا يحصون 
كثرة» وكأنه - والله أعلم - أصله مأخوذ من أهل الكتاب؛ فإن ابن عباس 
رواه عن أبي بن كعب...» وهذه الآثار يظهر عليها - والله أعلم - أنها من 
آثار أهل الكتاب»”. ومما يدل على ذلك اختلاف النقل في قصة آدم وحواء؛ 


.)03757/9( «تفسير ابن كثير»)‎ )١( 





858 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
إذ إن هذا الحمل كان أول مرة كما عند سعيد بن جبيرء أما أثر ابن عباس 
فكان بعد محاولات في الولادة. والله أعلم. 
قوله: [ظاَاتَلهُمَا صَلِحَاك] 

اختلفوا في الصلاح على أقوال: 

-١‏ قيل: آتاهما غلامّاء وهو قول الحسن. 

لات وقال اخروة: ملعيو أن يكون المولوة يش اسو] كليماةولا 
يكون ببيمة» وهو قول عامة المفسرين كابن عباس» والسديء وابن جبير» 
داجن البختري. وأبي صالح""'. 
أن يقال: إن الله أخبر عن آدم وحواء أنهما دعوا الله ربهما بحمل حواءء» وأقسما 
لئن أعطاهما ماني بطن حواء» صالحًا ليكونان لله من الشاكرين. 

و(الصلاح) قد يشمل معان كثيرة: 

وإذ كان ذلك كذلك: ولاخيى عن الرسول يوجي الحجة بأن ذلك 
على بعض معانيٍ (الصلاح) دون بعضء ولا فيه من العقل دليل؛ وجب 
نيعم كما عمّه الله» فيقال: إنهما قالا: لين ءَاتَيَْئَا صَلِحَاكُ بجميع معاني 
(الصلاح))”". اه. 
قوله: [طجَعَلَا لَهُّد شركاء4] 


.)577/1١( المرجع السابق‎ )7١( .)778 /٠١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 





باب (9ع) قول الثه تعالى: فلما آتاهما صالحًا جعلا له تتركاك 54م 
اختلفوا ني نوع الشركاء هناء وذلك بناء على اختلافهم من المقصود 
بالآبة على أقوال: 

القول الأول: الشرك في الاسم دون المسمىء وهو قول جمهور 
المفسرين» وهؤلاء على قرليين : 

١‏ - أن المقصود به آدم وحواء؛ سمِّيّاه اسمًا فيه شركة مع الله سبحانه. 
وهو أنهم سموه عبد الحارث» وهؤلاء هم القائلون بأنهما آدم وحواء كما 
تقدم» وهو قول أكثر السلف. ورجحه الطبري؛ حيث قال: «وأولى القولين 
بالصوابء قول من قال: عنى بقوله: لاقَلَمَآ دَاتَلهُمَا صَلِحَا جَعَلا لَهُد شركاء4 في 
الاسم لاني العبادة» وأن المعنيّ بذلك آدم وحواءء لإجماع الحجة من أهل 
التأويل علئ ذل 

-١‏ وقيل: هم الكفار سموا أولادهم ب«عبد العزى»» و«عبد الشمس»» 
و«عبد الدار»» ونحو ذلكء وهو قول ابن كيسان. 

القول الثاني: المقصود به الشرك الحقيقي» واختلف هؤلاء على أقاويل: 

١‏ - أن المعني به رجل وامرأة من أهل الكفر من بني آدمء جعلا لله 
شركاء من الآلهة والأوثان حين رزقهما ما رزقهما من الولدء وهذا القول 
نسبه الطبري إلى طائفة من المفسرين منهم الحسنء وجاء عن الحسن 
أيضًا أن هذا ني الكفار يدعو ن الله؛ فإذا آتاهما صالحًا هوّدوا أو نصّروا". 

؟- أن المقصود به عموم الشرك» وأنه خطاب لقريش الذين كانوا في 
عهد رسول الله» وهم آل قصيء واستحسن هذا القول صاحب الكشاف 
)١(‏ المرجع السابق. 

6 أخرجه الطبري )579/5٠١(‏ بسند صحيح. 





“لالم خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
حيث قال: «هذا تفسير حسن لا إشكال فيه)7". 

"- وقيل: معناها على حذف المضافء أي: جعل أولادهما شركاءء 
ويدل له ضمير الجمع في قوله الآتي: لعَمًا يُمْرِكُوتَ4» وهو قول النسفي”" 
والقفال”"» وارتضاه الرازي إذ قال: «هذا جواب في غاية الصحة والسداد. 
وبه قال جماعة من المفسرين»'”". 

: - نسبة فضل إتيان الولد إلى الطبيعة أو الآوثان أو الكواكب كماهو 
اعتقاد المنجمين وعبدة الأصنام؛ كاله القفال3, 
قوله: [لفْتَعَبِلَ أَللّهُ عَمَا مُمْرِكُونَ4] 

قيل: هذا ابتداء كلام أراد به إشراك أهل مكة. وإن أراد به ما سبق من 
كونه آدم وحواء فمستقيم؛ من حيث إنه كان الأؤلى بهما أن لا يفعلا ما أتيا 
به من الإشراك في الاسم. 

وإن قيل: إِنْ المراد غير آدم وحواء ممن أشرك من ذريتهما؛ فلا حاجة 
لهذا التأويل كما تقدم الكلام عليه عند ذكر الإشكالات على هذا القول. 
قوله: [قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبّد لغير الله؛ كعبد عمر 
وعبد الكعبة» وما أشبه ذلك] 

نقل ابن حزم" اتفاق أهل العلم على تحريم تعبيد الأسماء لغير الله 


.)17 5 /١( «الكشاف» (1887/75). 00 «تفسير النسفي)‎ )١( 
«تفسير الرازي2 (578/16). (:) المصدر السابق.‎ )9( 


(6) المصدر السابق. () «مراتب الإجماع» (ص5 .)١5‏ 





باب (89) قول الثه تعالى: فلما آتاهما صالحًا جعلا له تتركاك الام 
قوله: [حاشا عبد المطلب] 

هذا مستثنى من الإجماع على تحريمه؛ فهو مختلف فيه؛ فقال بعض 
أهل العلم بجواز التسمية بعبد المطلب لما جاء في «الصحيحين») من حديث 
البراء في غزوة حنين أن النبي كَل قال0"©: 

أنا النبِيٌ لا كَذِبٍِ أناابنْعبدٍالمُطّلِب 

قالوا: وهذا فيه إقرار النبي يَكِْةِ لهذا الاسمء وإلا لو لم يكن جائرًا لنهى 
عنه النبي يليه ولما شهره وقاله. 

وأيضًا أقر النبي يَكِةٍ بعض أصحابه على هذا الاسم؛ حيث كان 
اسم الصحابي: عبد المطلب بن ربيعة, قال ابن عبد البر: «ولم يغير 
رول الله لله اسع فيا علييت)"" ولو كان غير جاقة لما اقره؛ولغره 
مثلما غيّر اسم أبي هريرة» فقد كان اسمه عبد صخر فسماه عبد الرحمن. 

والجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أن قول النبي يَكِ: «أنا ابن عبد المطلب» هذا فيه إخبار 
لا إقرارء والإخبار أوسع من الإنشاء والإقرار فالنبي وَل لم يسم أباه أو 
ده ولكن هو ذكر الواقع» كمايقال: (عبد الدار»)» و«عبد مناف»). قال 
ابن القيم: «أما قوله: (أنا ابن عبد المطلب)؛ فهذا ليس من باب إنشاء 
التسمية بذلكء وإنما هو [من] باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمى 
)١(‏ البخاري (75855).؛ ومسلم 1/4 -(1717/5) من حديث البراء بن عازب. 
0) هو عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي؛ 


أمه أم الحكم بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم, ترجمته في «الاستيعاب) 
.)١172١5(‏ 





ف خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
دون غيره. والإخبار بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى لا يحرم. ولا 
وجه لتخصيص أبي محمد بن حزم ذلك ب(عبد المطلب) خاصة. فقد كان 
الصحابة يسمون بني عبد شمس وبني عبد الدار بأسمائهم, ولا ينكر عليهم 
النبي يِه فباب الإخبار أوسع من باب الإنشاءء» فيجوز فيه ما لا يجوز في 
الأنشياء )5 القتي: 

الوجه الثاني: أن الشريعة لا تجمع بين متفرقات» ولا تفرق بين متماثلات. 
قوله: [وعن ابن عباس ككْيعا في الآية قال: هلما تَعَشَّلِهًا حمَلَتَ) [الأعراف: 184]] 

أي: واقعها وجامعها. 
قوله: [فأناهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة؛ 
اطيمان أو املو لد شرن أقل] 

والأيّل: ذَكّر الوعال. 
قوله: [فيخرج من بطنكِ فيشقه ولأفعلنَ ولأفعلنٌ - يخوفهما -] 

والتخويف هو فعل الشيطان كما قال تعالى: فإِنَّمَا دَلِكُمُ أَلمَّبْطانُ يُحَوَفُ 
َوْلِيَآءمُد فَلَا كحَافُومَ)4 [آل عمران: 107]. 
قوله: [سمّياه عبد الحارث] 

جاء عن سعيد بن جبير أنه قال: «الحارث» اسم للشيطان في منزلة 
الملاتكة, أي: عبّداه لي. 
قوله: [فأبِيا أن يطيعاه] 


() «تحفة المولود» (ص79) 





باب (9ع) قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحًا جعلا له نتتركاك الام 

لما علما منه أن طاعته شرٌ؛ إذ أنزلهما بطاعته الأولى من الجنة؛ فكيف 
يطيعانه مرة ثانية؟ وهذا من الإشكالات في قبول هذا الأثر. 
قوله: [فخرج ميئًاء ثم حملت,. فأتاهماء فقال مثل قوله. فأبِيَا أن يطيعاه. 
فخرج ميئًاء ثم حملت,. فأتاهماء فذكر لهما؛ فأدركهما حب الولد. فسمَياه 
عبد الحارث؛ فذلك قوله تعالى: جَعَلا لَه شُرَكَاءَ فِيمَآ َاتَنِهُمَاك [الأعراف: 
1]] 
قوله: [رواه ابن أبي حاتم] 

وهذا الآثر ثابت عن ابن عباس من عدة طرقء وعليه عامة أصحابه”". 
قوله: [وله بسند صحيح] 

أي: ولابن أبي حاتم في «تفسيره». 
قوله: [عن قتادة قال: شركاء في طاعته. ولم يكن في عبادته] 

أي: أشركوا في باب الطاعة,» فأطاعوا الشيطان وإبليسء فسمَّياه 
ب«عبد الحارث»»؛ ولم يكن التعبيد هنا من باب التأليه المقصود. فلم يكن 
الشرك في العبادة حقيقة» وإنما في الطاعة لما أطاعا إبليس. وقد تقدم الفرق 
بين شرك الطاعة وشرك العبادة» فشرك الطاعة قد يكون أكبر وأصغرء 
بخلاف الشرك في العبادة فلا يكون إلا أكبر. 
قوله: [وله بسند صحيح] 

اق لابن اع حاتم أيضَاء وقد تقدم. 





// خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد 


قوله: [عن مجاهد في قوله: لأدَانَيْتَنَا صَلِحَاك [الأعراف: 184] قال: أشفقا آلا 
يكون إنساثاء وذكر معناهعن الحسن. وسعيد» وغيرهما] 
والآثار كلها صحيحة» وأما أثر الحسن فالأصحٌ عنه ما ذكرناه سابقًا(". 


والله أعلم. 


200 تقدم تخريج الآثار في أول الباب. 





باب ( ٠‏ 6) قول التكه تعالى: ولثك الأنشسماك الحشنى فادعوه يهنا هلام 


باب (50) 
5 “ا ابن اه 577 كك وداه 
قول الله تعالى: لوَنَه الاتداء الشتين لأذظرا يها رذني اننع السثرن م 
سَمَكَيِِء؟ الآيمَ [الأعراف: 1] 


ا 


- 
ع 


ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس 22 فنع تبرق ق احين4: يشركون. 
وغنه: اسثّوا الاك من الآلف والتزى من العورة»: 
وعن الأعمش: «يدخلون فيها ما ليس منها». 

عقد المصنف هذا الباب ليبين به حقيقة توحيد أسماء الله وصفاته. 
وما يضاد ذلك. وهو الإلحاد. وهذا يبين أن المصنف أراد بكتابه بيان 
أنواع التوحيد الثلاثة» وإن كان المقصود الأعظم من هذا الكتاب هو 
توحيد الإلهية» وذكر بقية الأقسام لتلازم أنواع التوحيد الثلاثة. وذكر 
بعض الشراح أن المصنف أراد بهذه الترجمة الرد على من يتوسل بذوات 
الأموات ويترك التوسل بأسماء الله الحسنى» وهذا صحيح تبعًا لتركه الدعاء 
بالأسماء الحسنى» وذهابه إلى مناداة من لا يستجيب له إلى يوم القيامة, إلا 
أن مقصوده الأعظم من هذا الباب هو بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في 
أسماء الله وصفاته» وإن من عقيدتهم إثاها على ها يلبق يالله من غبين تكيينفك 
ولاقوا ومو قب خنطيل والاقعرياكه كبا نا شال مرليض تست + 
وَهُوَ أَلسّمِيعٌ ألْبصِيرُ4 [الشورى: .]١١‏ 
قوله: ميان ونه 

اللام للاستحقاق» أ لا يستحق الأسماء الحسنى على وجه الكمال 








كلام خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
والتمام من جميع الوجوه إلا الله يكَلِك. وقد تقدم حكم تسمية غير الله بأسماء 
الله وإن لم يرد حقيقة الاسم. وأنه لا يجوز بالاتفاق ملاحظة المعنى في الاسم. 
قوله: [الأسماء الحسنى] 

الحسنى اسم تفضيل مؤنث الأحسن. قال ابن الوزير: «واعلم أن الحسنى 
في اللغة هو جمع الأحسن. لا جمع الحسن. فإنّ جمعه جسان وحَسَبَة فأسماء 
لله التي لا تحصى كلها حسنة أي: أحسن الأسماء)”". واعتقاد الجمع ههنا في 
الحسنى - وهي مفرد - أتاها من باب التشاكل الحاصل بين الصفة «الحسنى» 
والموضوف (أسماء)؛ فدلٌ مجموعهما على الجمع. 

وأسماء اله المناكاتت عسي لكون ا قد دلبت على ضنفة كمال فظيمة بلاة 
فإِنّها لولم تدل على صفة؛ بل كانت علَّمّا محضًا لم تكن حسنى, ولو دلّت 
على صفةٍ ليست بصفة كمال لم تكن حسنىء ولو دلت على صفةٍ ليست بصفة 
كمال بل إما صفة نقص أو صفة منقسمة إلى المدح والقدح؛ لم تكن حسنى. 

وقد وصف الرب تبارك وتعالى أسماءه بأنّها خُسْنى في القرآن الكريم 


في أربعة مواضعء وهي: 


فر 6 م 03 ص2 
| 


قوله: قل أَدْعُوأ أَللّهَ أو أَدْعُوا أَلرَحْمنَ أناقتكرا قله الأمماة الشقف #واوسة: 


اك 


ص 


وقوله: «أللّهُ لآ إِكه إِلّا هُوَ 0 م ارا 


والآبة الرابعة هى آية الباب. 


.)5١1/8/1( «العواصم والقواصم)»‎ )١( 





باب ( ٠‏ 6) قول الله تعالى: ولثك الأنشسماك الحنلنى فادعوه يهنا 4 

فالله لكماله:وجلاله لاتسمى إلا باحس الأسماء؛ كسا أئه لاثوضف إلا 
بأحسن الصفات. ولا يُتْنَى عليه إلا بأكمل الثناء وأحسنه؛ وليس في الأسماء 
أحسنٌ منهاء ولا يقوم غيرٌها مقامهاء ولا يؤدي معناهاء ولا يسدٌ مسذها0". 

وأسماء الله جميعها متفقة في الدلالة على الربٌ تبارك وتعالى» ولهذا 
فهي من حيث دلالتها على الذات مترادفة» ومن حيث دلالتها على الصفات 
متباينةٌ؛ لدلالة كل اسم منها على معنى خاص مستفاد منه. 

مثال ذلك: 

«الرحمن» دل على صفة الرحمة. 

«العزيز) دل على صفة العزة. 

«العظيم» دل على صفة العظمة. 

فهذه الأسماء دالة على رب واحدء وإن كل اسم يدل على معنى غير 
الاسم الآخر. 

كالاين اقب »7 أسماء الوب نارف وكالنى كاب[ الام ستج وير 
كانت ألفاظًا مجرّدة لا معاني لها؛ كتحي ا رياه 
بأنهنا عوسي كلهال تقال وتيك الاأنق ا الخقق لاتغرفيها وازرا النين الجاوة ف 
امك سَيجْدَونٌ ما كاثوأ يَعَمَلُوقَ4 [الأعراف: فهي لم تكن حسنى لمجرد 
اللفظء بل لدلالتها على أوصاف الكمال)2. 
قوله: [طفَادْعُوهُ بهَاك] 


.)177 /١( انظر: «فقه الأدعية والأذكار» للشيخ عبد الرزاق العباد‎ )١( 
.)١077ص( (؟) «جلاء الأفهام»‎ 





ام خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

أي: اسألوه وتوسلوا إليه بالأسماء الحسنىء فلا يدعى إلا بها؛ وأما 
الأسماء التي من باب الإخبار فلا يدعى بها كالمريد والمتكلم؛ وذلك لأن 
الإرادة والكلام تنقسم إلى محمود ومذموم؛ فليست من الأسماء الحسنى 
بخلاف (الحكيم) و«الرحيم) و«العزيز) ونحو ذلكء. فإن ذلك لا يكون إلا 
محمودً”". وبهذا يتأكد على كل مسلم أن يعتني بأسماء الله الحسنى ويفهمها 
امار سي د لحار م ناوي 
(إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة)» متفق عليه". 

ومراتب الإحصاء ثلاث ذكرها أهل العلم» وهي: 

-١‏ إحصاء ألفاظها وعددهاء وذلك بتأمل الكتاب والسنة بتمعن كم 
اسم ذكرء فيجرده وينتقي الألفاظ» فليس كل تصريف يعد اسمًا. 

١‏ - فهم معانيها ومدلولها: وهذا لأنه لا فائدة من الجمع بلا فهم.ء 
وحتى لا يجعل الداعي في دعائه الاسم في غير موضعه. كأن يختم طلب 
الرحمة باسم العذاب فيقول: «ارحمنيء يا جبار). 

أو العكس: «يا أرحم الراحمينء انتقم من فلان»» فيظهر التضاد في 
الكلام وعدم الانتظام. 

فإن قيل: ما الدليل على اشتراط مناسبة الاسم للدعاء؟ 

الجوات؟ انهة | العاسي ولمعا عليه فاب اللهه وهو انذكوة ذلك 
الاسم ارتباط وتناسب مع الدعاء المطلوب؛ كقوله تعالى: «زبَنا تَقجلُ ِتنك 


7 


أن ألسّمِيعُ ألْعَلِيهُ4 [البقرة: 151]» وقوله تعالى: «إريّكآ امَك َأغْفرْ لكا عا وََنتَ 


.)١51١ /5( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)571/7/(- 5 البخاري (71/75), ومسلم‎ )( 





باب ( ٠‏ 6) قول الثه تعالى: ولثك الأسماك الحسنى فادعوه بذعا 4/ا/ 


خَيْرُ آَلرّحمِينَ4 [المؤمدون: 1٠١‏ وقوله تعالى: لرَيّنا تح بَيْئَنا وَبينَ َوِْئَا َي وَأَنتَ 
خَيْرُ ألْمَتِحِينَ4 [الأعراف: 44]. 

وهذا دعاء من تقدم, وقد كانوا يسألون الله بأسماته الحسنى كل اسم 
في مكانه المناسب. 

ولهذا لما سمع بعض العرب قارنًا يقرأ: (وَاَلسَارِقُ وَألسَّارِفَةُ فَأَقَطعُواً 
يديَهُمَا جَرَآء بِمَا كُسَبَا تكلا مِّنَ الوك [المائدة: 18 طوَآَلنّهُ غَفُورٌ نَحِيهُ4. قال: 
ليس هذا كلام الله تعالى. فقال القارئ: أتكذب بكلام الله تعالى؟ فقال: لاء 
ولكن ليس هذا بكلام الله. فعاد إلى حفظه. وقرأ: «وَآلتّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ4» فقال 
الأعرابي: صدقت عر فحكم فقطع. ولو غفر ورحم لما قطع. 

ولهذا إذا ختمت آية الرحمة باسم عذاب أو بالعكس ظهر تنافر الكلام 
وعدم انتظامه7"'. 

“- دعاء الله بها: وهي ثمرة المرتبتين السابقتين» ودعاء الله بالأسماء 
البق نرغان: 


١‏ - دعاء ثناء وعبادة. 


ا 


ع - دعاء طلب وهسألة, 


ننسه: 
وهو 


أسماء الله الحسنى ليست منحصرة في تسعة وتسعين اسمًاء ويدل على 
هذا حديث: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك... أو استأثرت به 


في علم الغيب عندك)»» لكن اختلفوا في الأسماء التي أنزلها الله في شرعناء هل 


)١(‏ «جلاء الأفهام) (ص17). 





ىم خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
هي تسعة وتسعون أم أكثر؟ 

على قولين عند أهل العلم: 

القول الآول: الستول أكدر سىع تسعة ولمعي اسكاء وهلي كتيرهية 
أهل العلمء منهم ابن تيمية("» وابن القيو”"» ومن المعاصرين الشيخ ابن 
عثيمين؛ رحمهم الله'". 

القول الثاني: المنزل تسعة وتسعون اسمًا كما حددها النبي كك في 
الحديث؛ ولذلك أمرنا بإحصائهاء وإلا كيف يحصى إن كان أكثر من ذلك؟ 
وهذا قو لابن حزه2. 
قوله: [9وَدْرُوا4] 

أي: اتركواء ونزع بعض المتأخرين إلى أن هذه الآية منسوخة بآية 
السيف. وجمهور المفسرين على أن هذه الآية محكمة غير منسوخة؛ فليس 
المقصود من الترك عدم القتال» بل المقصود: اتركوهم فإن الله سيعاقبهم 
على هذا الإلحاد. 

فالآية جاءت في سياق التهديد, لا في سياق الأمر بالترك» وليس المعنى 
أن لا يقاتلوهم لتنا 
قوله: [(َلَذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَكِيهِ4] 

الإلحاد: مأخوذ من مادة «اللام» والحاء» والدال»» ومنه الملحد في 
الدين: المائل عن الحق إلى الباطل. قال ابن فارس: «اللام والحاء والدال 


.)١517//1١( (؟) «بدائع الفوائد»‎ .)28١/5( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 
.)6١0 /١( «المحلى)»‎ )5( .)١185 /5( «القول المفيد)‎ )( 





باب ( ٠‏ 6) قول الثه تعالى: ولثك الأسماك الحسنى فادعوه بذعا 8/١‏ 
أصل يدل على ميل عن استقامة. يقال: ألحد الرجلء إذ مال عن طريقة 
الحق والإيمان. وسمي اللحد؛ لآنه مائل في أحد جانبي الجدث. يقال: 
لدت الفبنق و ال 

وقال ابن القيم: «وهو مأخوذ من الميلء كما يدل عليه مادته 
لوس 00 

والإلحاد في أسماء الله له صور كثيرة» ويرجع إلى أربعة أقسام في 
الجملة: 

الأول: تسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه. قال الحافظ ابن حجر: 
«وقد قال أهل التفسير: من الإلحاد في أسمائه تسميته بمالم يردفي الكتاب 
أو السنة الصحيحة)””" كما سمته النصارى أبّاء وكقول الفلاسفة في الله: «إنه 
علة فاعلة في هذا الكون تفعل» وهذا الكون معلول لهاء وليس هناك إله». 
وكذلك وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس كقول اليهود: «إنه فقيرا» وقولهم: (إنه 
استراح بعد أن خلق خلقه), وقولهم: «يد الله مغلولة». وأمثال ذلك مماهو 
إلحادني أسمائه وصفاته. وهذا داخل في قول الأعمش: «يدخلون فيها ما 
لبمن هنهاا. 

وكقول المعتزلة: «إن كلام الله مخلوق»» فسموا القرآن بما لم يصفه الله 
تبارك وتعالى» فالقرآن كلام الله» وهو صفته. 

الثاني: الإلحاد بأن ينكر أو يكذب شيئًا من الأسماء أو مما دلت عليه 
من الصفات» ووجه كونه إلحادًا أنه مال بها عما يجب لها من الإثبات» 
)١(‏ «مقاييس اللغة» (75777/0). الجدث: القبر 
(5) «بدائع الفوائد» .)١597/1(‏ (9) «فتح الباري» .)51١/1١١1(‏ 





ذه خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
إذ الواجب إثباتها وإثبات ما تتضمنه من الصفات والأحكام؛ وهو كحال 
المشركين من إنكارهم لاسم الرحمن. 

الثالث: الإلحاد بالتكذيب بمعانيها وبما دلت عليه - كما فعلت 
المعطّلة - سواء نفت المعنى الحق وأثبتت معنى باطللاء أو لم تثبت شيئًا 

ومثاله الجهمية وأتباعهم لتجريد أسماء الله عن معانيها وجحد حقائقهاء 
كقولهم: (إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفة ولامعنى»» فيزعمون أنه سميع 
بلا سمعء وبصير بلا بصرء وحي بلا حياة» ورحيم بلارحمة» وهذا من أعظم 
الإلحادفيها عقا وشرعًا ولغة وفطرةً» وهويقابل إلحاد المشركين؛ فإن أولئكك 
أعطوا من أسمائه وصفاته لآلهتهم؛ وهؤلاء سلبوا كماله وجحدوها وعطّلوهاء 
وكلاهما ألحد في أسمائه. 

الرابع: الإلحاد في التشبيه بأسمائه» وهو من الإلحاد كما جاء عن عطاء 
في معنى يا يُلْحِدُونَ4 أنه المضاهاة. أي: #المشابة* "» وهو ثلاثة أنواع: 

١‏ - أن يشبه الله عز وجل بأحد من خلقه بالاسموالحقيقة؛ كأن يقول 
الله بصير قدير» والإنسان سميع بصير قديرء اتفقت هذه الأسماءء؛ فيلزم أن 
تتفق المسميات» ويكون الله كله مماثالا للخلق» فيتدرج بتوافق الأسماء إلى 
التوافق بالصفات. 

وهذا موجود عند غلاة الصوفية والرافضة؛ لأنهم يضيفون من يغلون 
فيه أسماء الله وصفاته» ويريدون حقائقها ومعانيهاء لا مجرد إطلاق ألفاظها 


4 أخرجه ابن أبي حاتم في ١ه‏ تفسيره) (0/ .)١577‏ 





باب ( ٠‏ 6) قول الثه تعالى: ولثك الأسماك الحسنى فادعوه بذعا يه 

قال العلوي المالكي مغاليًا في نبينا يِه مبتعدًا عن هيه في الغلوٌّ به: 
«السلام عليك يا أول. السلام عليك يا آخرء السلام عليك يا باطن, السلام 
عليك يا ظاهر)”". 

وغلا أكثر من ذلك. فذكر في كتابه «الذخائر من الخصائص النبوية» 
أثة عد ااسمي من أممماء اللّه تعالى بنئحو سبعين 00 

ثم لم يكفه ذلك الغلوء فانتهى به الحال إلى أن قال: «فالأسماء الإلهية 
له أيضا أسماع)0, 

والرافضة الاثنا عشرية الذين يألهون الآئمة يعطونهم من أسماء الله 
الحسنى مثل الأول والآخر والظاهر والباطن» ويصفونهم بأنهم يسمعون من 
بعد كما يسمعون من قربء وأنهم يغيثون ويخلقون. فهؤلاء غلاة الصوفية 
والرافضة أشدٌ وأغلظ إلحادًا من مشركى الجاهلية. 

- التسمية بها دون الحقائق» كما جاء في حديث أبي هريرة مرفوعًا: 
«إن أخنع”*» اسم عند الله رجل تسمى (ملك الأملاك)», لا مالك إلا الله»» وفي 
رواية: «أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه)”". 
مع ذلك. فالتسمية بذلك فيها نوع إلحاد. 

“- اشتقاق أسماء للمخلوقات منهاء كما فعل المشركون اشتقوا 
)١(‏ «شفاء الفؤاد) (ص١؟١١).‏ (20) «الذخائر المحمدية») (ص7١5).‏ 
() «شفاء الفؤاد» ص556١»‏ وانظر: «جلاء البصائر في الرد عليه» (ص46). 


(:) أخنع: أَوْضَع. 
(5) يأتيٍ تخريجهما في «باب التسمي بقاضي القضاة». 





1/1 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
«الللات» من «اللّها» و«العزى» . من «العزيزاء و«مناة» 02 «المنان»» قال 
الشيخ ابن عثيمين معلقًا: «حتى يُلُقّوا عليها شيئًا من الألوهية ليبرروا ما 
هم غلية)7. وَهِذا النوع من الإلحاد قاله ابن عباس”"» ومجاهل"". 
قال ابن القيم عن هذا النوع: «وهذا إلحاد حقيقة» فإنهم عدلوا بأسمائه 
ان أوثانهم وآلهتهم الباطلة)9'. 
وقال ابن القيم في (نونيته» جامعًا لما تقدم'”): 
حقيقه الالجاة فيه السب ل بالإشراكِ والتعطيل والكران 
وقال أيضًا: «حقيقة الإلحاد فيها: 
7- وإدخال ما ليس من معانيها فيها. 
1 وإخراج حقائق معانيها عنها)0"'. 
قوله: [ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس : ليُلْحِدُونَ ف أَسْمَكيِ4: يشركون] 
لم أره عند ابن أبي حاتم بهذا اللفظ» وإنما الوارد عنده عن ابن عباس أن 
الالحاذهو التكذيي" لك ثيت عن ققاذة أنه فشر «(للجدون4: يشر كونة, 
)١(‏ «القول المفيد) (؟5//١7).‏ 
00 أخرجه الطبري في «تفسير يره) .))0917//1١(‏ واب بن أبي حاتم في١تة‏ تفسيره) (0/ .)١1577‏ 
(9) «تفسير الطبري» )0917/١١(‏ (:) «بدائع الفوائد» .)١19/1١(‏ 
(0) «الكافية الشافية» (ص 50 7/5). )00 «مدارج السالكين» /١(‏ 5 0). 
[(© 6 أخرجه الطبري في ١تفسير‏ يره») .))09177/1١(‏ واء بن أبي حاتم في ١تفسير‏ يره) (80/7) 


عن علي بن أبي طلحة. »عن ابن عباس. 
(69 أخرجه عبد الرزاق في «تة تفسيره» (951) عن معمرهء عن قتادة. 





باب ( ٠‏ 6) قول الثه تعالى: ولثك الأسماك الحسنى فادعوه بذعا هىم 
قوله: [عن الأعمش: ١يدخلون‏ فيها ما ليس منها»] 
هذا الآثر أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره) بسند ضعيف7". 
والمعنى: يسمون الله بما لم يسم به نفسه» كما تقدم من فعل النصارى 
من تسميتهم الله «أبَااء وكما لقبه الفلاسفة ب«العلة الفاعلة». تعالى الله عن 
ذلك علرا كنيدًا: 


.)١771" /0( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 





115 خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 


باب (1ه) 
لا يقال: السالام على الله 

في الصحيح عن ابن مسعود يفيه قال: كُنّا إذا كُنّا مع النبي يك في الصلاة 
قلنا: السلام على الله من عباده؛ السلام على فلانء فقال النبي وَلْةِ: «لا 
تقولوا: السلام على الله. فإن الله هو السلام». 

ومناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة؛ لأن موضوع الباب الذي قبله إثبات 
الأسماء الحسنى لله المتضمنة لصفاته. وموضوع هذا الباب سلامة صفاته من 
كل نقص. وقول القائل: «السلام على الله فيه نقص للتوحيد من وجهين: 

الأول: أن الأصل أن يدعو الموحد الله أن يسلمه من الشرورء لا أن يدعو 
الله أن يسلم نفسه. فإن الله يُدعى ولا يُدعى له. والاستغناء عن هذا الأمر 

الثاني: أن في ذلك إيهامًا بأن الله قابل للنتقص ودخول الآفة عليه؛ لأنه لا 
يُدعى بالسلام لأحد إلا لمن كان قابلًا لذلك. 

قال شيخ الإسلام منبهًا على الأمرين: 

(إن (السلام) إنما يطلب: 

- لمن يحتاج إليه. 

حت والله هو (السلام)» فالسلام يطلب منه لايطلب له فل كن غليه)7؟. 

وتضمن هذا الباب التأدب مع الله عز وجل في مخاطبته بالألفاظ التي 
تليق بجلاله وإن لم يقصد معناهاء فإن ما تقدم تعليله من النهي عن اللفظ 


.)005 /١١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 





باب (01) لا يقال: النالام على الثه 3 
المذكور لم يرِدْ قائلها من الصحابة معناها قطعّاء وإنما أرادوا التحية كما 
سيأتي الكلام عليه» لكن الشريعة سدت كل لفظ موهم يتضمن الخلل في 
الاعتقاد. 

وأما معنى السلام المطلوب عند التحية فله قولان مشهوران عند أهل العلم: 

القول الآول: أن السلام اسم من أسماء الله تعالى» قال تعالى: ظَلْمَلِكُ 
لْقُدُوسُ أَلسَّلَّمُ4 [الحشر: 7]» ومعنى «السلام»: السالم من كل نقص وعيب في 
ذاته وصفاته وأفعاله» والمسلّم عباده من كل سوء»؛ ومعطيهم السلام» فلا 
يقال: «السلام على الله هنا»؛ لآجل هذا المعنى. 

فتصبح التحية هنا أن اسم السلام عليكم,؛ والسلام هنا هو الله عز وجل. 
ومعنى الكلام: نزلت بركة اسمه عليكم. وحلت عليكم؛ ونحو هذا. 

القول الثاني: أن السلام بمعنى السلامة من النقص والآفات. 

ورجح ابن القيم القولين» فقال: «الحقٌّ في مجموع القولين» فكل منهما 
بعض الحقء والصواب في مجموعهما.... والمقام لما كان مقام طلب 
السلامة التي هي أهمٌّ عند الرجلء أتى في طلبها بصيغة اسم من أسماء الله 
تعالى» وهو السلام الذي تطلب منه السلامة» فتضمن معنيين أحدهما: ذكر 
الله» والثاني طلب السلامة» وهو مقصود المسلم)"”"'. 
قوله: [ني الصحيح عن ابن مسعود يليه قال: كُنَا إذا كُنَا مع النبي كَل في 
الصلاة] 


)003 ابدائع الفوائد» (”5/ 57 .)١‏ 
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الحديث في «الصحيحين».؛ واللفظ للبخاري”". وهذا التسليم كان يقع 
منهم أثناء الصلاة» وهذا كان في أول الإسلام كما نبه على ذلك ابن تيمية”". 
قوله: [قلنا: السلام على اللّه من عباده. السلام على فلان] 

وفي لفظ: «السلام على الله قبل عباده»)؛ وظاهر هذا أهم يُريدون التحية 
ولا يقصدون به الدعاء لله أو أن الله قابل للنقصء لعلمهم أن الله غني عن 
عباده» وأنة متنزه عن النقص بكل حال. 

وقصدهم صحيح., وهو إرادتهم التحية لله. لكن لفظهم غير صحيح؛ 
قوله: [فقال النبي يَكِْةّ: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام»] 

قوله: «لا تقولوا» ظاهره التحريم. فإن «ل0» الناهية تفيد التحريم. وقد 
لهم: «إن الله هو السلام»» فالسلام يطلب منه» ولايطلب له. فالسلام يطلب 
اللفظ على الله. 

ولم يتركهم النبي وَلةِ على ما قالوه؛ بل أرشدهم إلى البديل» وهو 
الثناء على الله فقال: (إن الله هو السلام» فإذا قعد أحدكم فليقل: التحيات 
للم والصلوات» والطيبات). الطيبات: العبادات المالية» ميختصة ومستحقة 
200 البخاري (875)», ومسلم مه -(؟١٠6).‏ 
06 «مجموع الفتاوى» /١٠١(‏ 000). إفرة «مجموع الفتاوى» .)١57/5١(‏ 





باب (61) لا يقال: السام على الثه 1/4 
لله تعالى. 

ثم يسلمون على الخلق بقوله: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». 

ومن فواتد الحديث: 

الفائدة الأولى: بيان ما يستحقه الله من الثناء والاستغناء عن الخلق بأنه 
يطلب منه؛ ولا يطلب له. 

الفائدة الثانية: بيان حاجة المخلوق إلى السلام مهما كانت مكانته؛ 
فإذا كان يُسلم على محمد والملائكة كجبريل ومكائيل» دل ذلك على أنهم 
محتاجون إلى السلامة» ويّدعى لهم بذلك, فكيف يُترك بعد ذلك دعاء الله 
إلى دعاء المخلوقين؟! 

الفائدة الثالثة: أن الكلام المحرم في الصلاة من الجاهل لا يبطلها؛ فلم 
يأمرهم النبي وك بالإعادة. 
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باب (01) 
قول: اللهم اغفر لي إن شئت 

في الصحيح عن أبي هْرَبْرَة اليه عن النبي وَل أنه قال: «لا يقل أحدكم: 
اللهم اغفر لي إن شئت,. ارحمني إن شئت. ارزقني إن : شئت؛ وليعزم مسألته. 
إنه يفعل مايشاء لا مكره له). 
ولمسلم: ١وليعظّم‏ الرغبة» فإن الله لا يتعاظمُُ شي يع أعطاه) . 
قوله: [باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت] 

أي: ما جاء من النهي في ذلكء لقول المصنف في مسائله: «النهي عن 
الاستثناء في الدعاء)”"'. 

ووجه إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد من وجهين: 

الأول: أن الاستثناء "يتضمن أن هذا المطلوب إن حصلء وإلا استغْني 
عنه» ومن كان هذا حاله لم يتحقق من حاله الافتقار والاضطرار الذي هو روح 
عبادة الدعاء»”"., وكان ذلك خللاً في توحيد الآلوهية عند العبد؛ فإنه معلوم 
بالاضطرار أنه لا أحد يستغني عن فضل الله وجوده وكرمه طرفة عين. 

الثاني: أن المستثني بالمشيئة خشي إيهام الإكراه على ربه. والله لا مكره 
له فإنه يفعل ما يشاءء وهذا التوهم يوجب خللا في توحيد الربوبية» فإن من 
تمام الربوبية أن يفعل مايشاء في ملكه بلا إكراه. 


قوله: افي الصحيح عن أَبي هري يبلليه] 


() «كتاب التوحيد) (ص١١7).‏ () «المفهم للقرطبي (1/ 79). 





باب 2 0) قول: اللهم اغفر لي إن نتّت 4١‏ 
أي: ف صحيح البخاري ومسلم واللفظ للبخاري”". 


قوله: [عن النبي يَدكِةِ أنه قال: لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت» 
ارحمني إن شئت. ارزقني إن شئت] 

قوله: «لا» للنهي» وهي للتحريم أو للكراهة؟ على قولين: 

القول الأول: التحريم» وبه جزم ابن عبد البر فقال: «فلا يجوز لأحد أن 
يقول: (اللهم أعطني كذا إن شئت»» و(ارحمني إن شئت)» و(تجاوز عني؛ 
ومّبْ لي من الخير إن شئت من أمر الدين والدنيا)؛ لنهي رسول الله وك 
عن ذلكء. ولأنه كلام مستحيل لا وجه له؛ لأنه لا يفعل إلا ماشاء لا 


لاك ومن المعاصرين ابن 


شريك له"''. وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية 
عثيمين» ودليلهم ظاهر الحديث وماعلل به. 
القول الثاني: أنه يُكره ولا يحرم, وإليه ذهب النووي» ورجحه العراقي؛ 
وابن حجر والزرقاني”*» واستدلوا بحديث الاستخارة؛ إذ فيه التعليق. 
والراجح القول الأول وهو القول بالتحريم. أما الجواب عن حديث 
الانتغارة قال إذهداك ترقا يبع الاأستكارة وبين الأسشاء النذكوي 
فإن دعاء الاستخارة المعلق «بعلم الله وإرادته» هو ني الأمور المعينة التي 


)١(‏ أخرجه البخاري (1411) عن همام عن أبي هريرة» ومسلم 8 - (771/4) عن 
العلاء بن عبد الرحمنء عن أبيه» عن أبي هريرة. 

(؟) «التمهيد» .)59/1١9(‏ شرن «مجموع الفتاوى) .)7/١5 /١١(‏ 

(5) «القول المفيد) (؟5/ 1١‏ 77). 

(5) انظر: «الأذكار» للنووي (ص777)» و«طرح التثريب» »)2١177/7(‏ و«فتح الباري» 
6/1 «شرح الموطأ» للزرقاني (7/ 55). 
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لايدري العبد من عاقبتها ومصلحتهاء وأما حديث الباب فهو من الأمور 
التي يعلم مصلحتهاء بل ضرورتهاء وحاجة كل عبد إليهاء وهي مغفرة الله 
ورحمته ونحوهاء فإن العبد يسألهاء ويطلبها من ربه طلبّا جازمّاء لا معلقًا 
بالمشيئة وغيرها؛ لأنه مأمور ومحتم عليه السعي فيهاء وفي جميع ما يتوسل 
به إليها)"". 
قوله: [وليعزم مسألته] 

ليعزم: من «العزم»» وهو شدة الطلب مع الجزم واليقين بتحقيقه. ومنه: 
«أَوُْوا ألْعَْمِ مِنَ أَلشُمْلٍ [الأحقاف: دم]ء أي: أولو الشدة والقوة. 

وعزم المسألة هنا؛ قيل: حسن الظن بالله في الإجابة. 

وقيل: معناه الاجتهاد والإلحاح في الدعاء. 

ولايقل: «إن شى” شئت) كالمستثني» ولكن دعاء البائس الفقير. قاله الداودي”". 

فالنهي عن الاستثناء في الدعاء له غدة أسباب: 

الأول: أنه إذا لم يكن جازمًا لم يكن رجاؤه صادقًا قويا؛ لأن الباعث 
على الدعاء هو الرجاءء فإذا كان الغالب على قلب الداعي أنه لا يجاب لم 
يكن رجاؤه صادقّاء فلا يخلص الدعاءء ولا يتحقق منه الإلحاح في الطلب؛ 
لأنه لم يتحقق ق الباعث عليه. والداعي إنما يجاب تصديقًا لرجائه. فإذا لم 
يصدق رجاؤه لم يستوجب أن يجاب. 

الثاني: أن عدم الجزم فيه سوء ظن بالله تعالى؛ «لأن الداعي إذا لم يدع 


.)١58ص( ذكر هذا الفرق السعدي في كتابه (ببجة قلوب الأبرار»‎ )١( 
.)١5٠ /١١( «فتح الباري»‎ )( 





باب (02) قول: اللهم اغفر لي إن نتنتت وم 
ربه على يقين أنه يجيبه» فعدم إجابته إما لعجز المدعوء أو بخله. أو عدم 
علمه بالابتهال... وكل هذا محال على الله تعالى)”'. 

الثالث: أن هذا الاستثناء فيه إشعار بالاستغناء عن فضل الله» وهذا فعل 
أهل التكبر والإعراض عن الله جل وعلا؛ فإن العبد المضطر إلى ربه لا 
يفعل ذلكء. وهذا خلاف العبودية؛ وهو أن يُظهر فاقته وحاجته لربه. 
قوله: [إنه يفعل ما يشاء لا مكره له] 

وهذا داخل في سوء الظن بالله كما تقدم» فكأن المستثني بالمشيئة خشي 
إيهام الإكراه على ربه؛ والله جل وعلا يفعل ما يشاء ولا مكره له. فإن الذي 
يحتاج إلى التعليق بالمشيئة إذا ما كان المطلوب منه يتأتى إكراهه على الشيء 
فيخفف الأمر عليه ويعلم بأنه لا يطلب منه ذلك الشيء إلا برضاه. وأما الله 
سبحانه فهو منزه عن ذلك,. فإنه لا يفعل إلا مايشاء؛ فليس للتعليق فائدة. 

قال ابن بطال المالكي: فيه دليل على: 

-١‏ أنه ينبغي للمؤمن أن يجتهد في الدعاء. 

١‏ - أن يكون على رجاء من الإجابة. 

“- أن لا يقنط من رحمة الله؛ لآنه يدعو كريمًا". 

قال ابن عييئة: لا يمنعن أحذا الدعاء مايعلم من نفسه يعني من 
التقصيرء فإن الله تعالى قد أجاب دعاء شر خلقه. وهو إبليسء حين قال: 
طرَبّ فَأَنطِرَ إِلَ يرم يُبْعَنُونَ)4 [الحجر: 05]. 

وفي الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا: «ادعوا الله وأنتتم موقنون بالإجابة 


.)49 /١1١( (؟) «شرح البخاري» لابن بطال‎ .)518/1١( فيض القدير‎ )١( 
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واعلموا أَنْ الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاو2370. 


قوله: [ولمسلم: «وليعظم الرغبة»] 

أي: يبالغ في ذلك بتكرار الدعاء والإلحاح فيه» فيكون بمعنى: «وليعزم 
في المسألة». 

ويحتمل أن يراد به الآأمر بطلب الشيء العظيم الكثيرء ويؤيدهمافي 
آخر هذه الرواية «فإن الله لا يتعاظمه شيء). 
قوله: [فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه] 

وهذا السبب الرابع: أنه خشي من أن يتعاظم الله شيء. والله تعالى 
كريم؛ بل أكرم الأكرمين لا بخل عنده. 

وهنا مسائل: 

الأولى: أن تعليق الدعاء بالمشيئة؛ الأصل فيه أنه خلاف أدب الدعاءء 
والله لا مكره له على إجابة الدعاء حتى تعلقه بالمشيئة» وهذا بخلاف ما 
يعد به المؤمن نفسه. ينبغي له تعليقه على مشيئة الله تعالى؛ لقوله تعالى: 
ولا تَقُولَنَ لِمَأَئْءٍ إِنّ فَاعِلُ دَلِكَ غَدَا © إِلَآ أن يَمَاءَ ألنّهُ4 [الكهف: "١-؟].‏ 

الثانية: إن كان تعليقه المشيئة ليس المقصود به التعليقء إنما المقصود 
به التبرك» فهذا لا بأس به. وهو مفهوم قول الداودي؛ حيث ذكر أنه إذا 
قالها على سبيل التبرك لاا يمنع» وهو جيدء قاله الحافظ”". 

الغالفة: إذاكان الأستنناء على جهة الغيبّة قلا بأس به» فلو قال: عَم 


.)695( الترمذي (37"414), وحسنه الشيخ الألباني في «الصحيحة»‎ )١( 
.)١5٠/١١( (؟) «فتح الباري»‎ 





باب (2 0) قول: اللهم اغفر لي إن نت م 
الله له إن شاء لكاو جد توس الور المراجية الليير اغفر لي إن 
شتت اللهم ارحمني إن شئت شكت؛ لأنّ المخاطبة تقتضي الذل والتقرب إلى الله 
بمايحبه من نعوت جلاله وصفاته ومدحه سبحانه والثناء عليه. 

الرابعة: في الجمع بين حديث الباب وحديث ابن عباس كلها أن 
النبي وَل درخل على أعرابي يعوده؛ قال: وكان النبي يَكِةٍ إذا درخل على 
مريض يعوده قال: «لا بأسء. طهور إن شاء الله...2©. 

فإذا كان المراد الخبر فلا يعارض الدعاء بقول القائل: «اللهم اغفر لي 
إن شئت» اللهم ارحمني إن شئت شئت)»؛ لأنَ النبي وَل عَلّقَ الخير بالمشيئة فقال: 
١ط‏ رَإِنْشَاءَ الله»» كما قال : 9لَكَدَخْلْنَ آَلْمَسْجِدَ أخَرَامَ إن شَآءَ أَللّهُ َامِنِينَ4 [الفتح: 
7]» وكقوله: «َأَدْخُلُوا مِصْرَإِن سَآءَ أللّه4 [يوسف:44]. 

وقوله: «إن شاء الله هذه جملة خيرية» وليست جملة دعائية؛ لآن الدعاء 
ينبغي للإنسان أن يجزم به؛ لنهي النبي أن يقول الرجل: «اللهم اغفر لي إن 
شئت. اللهم ارحمني إن شئت»). 

قال ابن عثيمين: «(لا بأسء. طهور إن شاء الله)؛ فهذا من باب الرجاءء 
وهو خبريعني: أرجو أن يكون هذا طهورًاء وأيضًا لم يكن بلفظ المخاطبة 
ماقال: (إن شئت»)» قال: (إن شاء الله)» واللفظ بغير المخاطبة أهون وقعًا 
من اللفظ الذي يأتيٍ بالمخاطبة)”". 

وقال العلامة البراك: «فهذا الأسلوب أسلوب خبرء والخبر في مثل 
هذا يحسن تعليقه على المشيئة» مثال ذلك أن تقول: «فلان رحمه الله)» 


.)597 /5( «شرح رياض الصالحين»‎ )( .)750١5( رواه البخاري‎ )١( 
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أو «اللهم ارحمه»؛ فلا يصح أن تقيّد ذلك بالمشيئة. بخلاف ما إذا قلت: 
«فلان مرحوم»». أو «فلان في الجنة»», فإنه لا بد من التقييد بالمشيئة؛ لأن 
الأوّل دعاءء والثاني خبر» ولا يملك الإنسان الإخبار عن الغيبء فإن أخبر 
عمّايرجوه وجب تقييد ذلك بالمشيئة». 

وقول الشيخ عبد الرحمن البراك: إن قوله في الحديث: «لا بأس طهور 
إن شاء الله خبر» وليس دعاء؛ يختلف مع رأي الحافظ ابن حجر؛ حيث 
قال: «وقوله: (إن شاء الله) يدل على أن قوله: (طهور) دعاء لا خبر)”". 

والأظهر أنه خبر؛ لآن أصل الدعاء لا يعلق بالمشيئة» وهو نظير 
قوله وَيِْةِ: (ما يصيب المسلمء» من نصب ولا وصبء. ولاهم ولا حَرّنء ولا 
أذى ولاغم حتى الشوكة يُشاكهاء إلا كفّر الله بها من خطاياه»”©. وهذا خبر 
فقوله: «إلا كفر» هو بمنزلة «طهور)ء والله أعلم. 


200 «فتح الباري» .)١١9/1١(‏ 
(؟) البخاري (2541)» ومسلم 07 -(010/7؟). 





باب (”01) لا يقول: عبدي وأمتي 41م 


بياب (مه) 
لا يقول: عَبْدي وأمتي 


في الصحييح عن أبي هريرة تتللئة أن رسول الله يك قال: ١لايَقَلُ‏ أحدكم: 
أَطِيِمْ رك وَضْمْ غ رئّكء وليقل: سيدي ومولاي. ولايقل: عبدي وأمني. 
وليقل: فتاي, وفتاتي. وغلامي). 
قوله: [باب لا يقول: عبدي وأمتي] 
وجه إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد ظاهرء وهو ماقد 0 
من مخاطبة السّيد بمخاطبة العبد لربّه» والرّب لعبده. وإن لم يكن 
مقصودًا؛ إذ يحصل بذلك المضاهاة في الألفاظ. ومعلوم أن تحقيق قيق التوحيد 
كما يكون في المعاي يكون في الألفاظ) قال المصنف في مسائله: #التنيه 
للمراد» وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ)2©. 
قال الخطابي: «سبب المنع أن الإنسان مربوب متعبد بإخلاص التوحيد لله 
وترك الإشراك معه, فكره له المضاهاة في الاسم لئلا يدخل في معنى الشرك)7". 
وقد جاء تعليل ذلك صريحًا في رواية عند أحمد بسند صحيح قال: 
«وليقل المحلوكة؛ (سيدي) ولاسيدق) كلكم عبد والرت اللاعز وجل)0©. 
قال ابن القيم: (: نهى النبي يَلِةٍ الرجل أن يقول لغلامه وجاريته : (عبدي)» 
)١(‏ «كتاب التوحيد) (ص5 .)0"١‏ 
(0) «أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» للخطابي .)١717/1/7(‏ 
(9) أخرجه أحمد (4551). وأبو داود (591/5). والنسائي في «الكبرى) 2)٠٠٠١١(‏ 


بيسند صحيح عن ابن سيرين» عن ابي هريرة. 
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و(أمتي)» ولكن يقول: (فتاي)» و(فتاتي)» ونمى أن يقول لغلامه: (وضئ 
ربك)» (أطعم ربك)» سدًا لذريعة الشرك في اللفظ والمعنى؛ وإن كان الرب 
هاهنا هو المالك: كرب الذازءورتٌ الآبل؛ فعدل عن لفظ العبد والآمة إلى 
لفظ الفتى والفتاة» ومنع من إطلاق لفظ الرب على السيدء حماية لجانب 
الفرحيد ومن ١‏ الريعة الف ماخر 

وماقررهابن القيم هو ما عليه السابقون» كالطحاوي”'2. والخطابي” "2 
والبغوي”. وممن تأخر أيضًا كالحافظ ابن حجر" رحم الله الجميع. 
قوله: [ني الصحبح عن أبي هريرة يليه أن رسول الله وَل قال] 

«الصحيح». أي: البخاري ومسلم من حديث همام بن منبه. عن أبي 


000 


هريرهة 
قوله: [لا يقل أحدكم: أَطْعمْ ربك. وضَّئْ ربك] 

والرواية التي في «الصحيحين فيها لفظ: «اسق ربك». وقد ذكر 
أهل العلم أن ذكر السقي والإطعام والوضوء أمثلة» والمقصود بالنهي 
عن استعمال لفظ الربء» وإنما ذكرت هذه الأمور لغلبة استعمالها في 
المخاطبات, لا من باب التخصيصء ويؤيده رواية أحمد المتقدمة: «ولا 
يقولن المملوك: (ربي) و(ربتي)). 

ولفظ الربٌ يأتي على صور: 
)١(‏ «إعلام الموقعين» ("/ .)١١١‏ (؟) «شرح معاني الآثار» (5/ 5 717). 
(9) «أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» للخطابي (7/ .)١717/١‏ 


(5) انظر: «شرح السنة» .)70٠/١15(‏ (5) «فتح الباري» .)١7/4/5(‏ 
(5) البخاري (50017)» ومسلم ١6‏ -(5749). 
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الصورة الأولى: أن يأتي اللفظ مطلقًا بلا إضافة» فيقال: «الرب» أو 
«رب»» فقد تقدم معنا أنه لا يجوز إطلاقه على أحد؛ قال ابن بطال: «لا 
يجوز أن يقال لأحد غير الله: (رب)» كما لا يجوز أن يقال له:(إله))2"2. 
وذلك منه أن هذا اللفظ مختصّ بالله لا يشاركه فيه أحدء أو هو غالبا ما 
يطلق على الله» فلا يجوز أيضًا إطلاقه على غير الله. 

الصورة الثانية: أن يأتي بالإضافة: أي: أن يأتي مقيدًا؛ فهذا قد يطلق على 
الله وقد يطلق على العبدء. فيقال في حق الله خاصة: «رب العالمين»» ويقال 
في حق العبد كما في سورة يوسف: «أذْكْرْن عِندَ رَتِكَ4 [يوسف: 47]؛ وهذه 
الصورة فيها خلاف: 

- أكثر أهل العلم على جوازه؛ لأن الإضافة الثانية يقصد بها السيد. 
كه : «أذْكْرْنٍ 
عِندَ رَبَِكَ4» وقوله فأَرْجِعٌْ إِلَ رَبِكَ4[يوسف: 50]» وقوله عليه الصلاة والسلام في 
أشراط الساعة: «أن تلد الأمة رمها»)””. 





.)17/4 /5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(0؟) أشار ابن تيمية إلى هذا الضابط في إطلاق لفظ الرب بالإضافة في «الجواب 
الصحيح) 7/69 هة). 

() أخرجه البخاري (50)؛ ومسلم © - (4). 

(5) انظر: «المحلى)» (9/ ١755)؛‏ حيث قال ابن حزم: «فإن احتج محتجٌ بقول يوسف 
عليه الصلاة والسلام: «ِإِنَّهُم رَقَ أَحْسَنَ مَعْوَاق4» وقوله: ف«َأذْكْرْن عِند رَبَق4» فتلك 
شريعة» وهذه أخرىء وتلك لغة؛ وهذه أخرىء. وقد كان هذا مباحًا عندنا وفي 


شريعتنا حتى ممهمى رسول الله يََكِةِ عن ذلك). انتهى. 
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عن الآية بأنها من باب شرع من قبلناء وممن ذهب إلى المنع أيضًا شيخ 
الإسلام؛ فقال: «ولهذا منع في شريعتنا من إضافة الرب إلى المكلفين» كما 
قال يَكنةٍ: (لا يقل أحدكم: اسق ربكء أَطعمْ وك)4. 

قلت: ويرده حديث رسول الله المتقدم: «أن تلد الأمة ربها». 

أما الجواب عن حديث الباب؛ فلأهل العلم جوابان مشهوران 
حكاهما الحعووى: 

١‏ - أن النهي للكراهة وليس للتحريم» وهو توجيه أكثر الشراح والفقهاء. 

؟- أن النهي هو عن اتخاذ ذلك عادة» وليس عن استعماله أحياناء وأن 
المقصود بالنهي تبذيب اللسان» وصونه عن الألفاظ الموهمة» كما قال تعالى: 
لِيَتأَيّهَا آلذِينَ َامَنُوأ لا فووا وَعِنا وَقُولُوا أَنظرْتا4 [البقرة: 01٠١4‏ وقوله يك لا تسمّوا 
العنب الكرمء فإن الكرم الرجل المسلم)”". وهو قول أبي العباس القرطبي2. 

وسبب الكراهة تقدم ذكره في أول الباب» وهو المشابهة في إطلاق هذا 
اللفظ على الله جل وعلاء فيمنع منه لقطع ذريعة المضاهاة. قال الخطابي: 
«سبب المنع أن الإنسان مربوب متعبد بإخلاص التوحيد لله» وترك الإشراك 
معه. فكره له المضاهاة في الاسم لثلا يدخل في معنى الشرك). 

الصورة الثالئة: أن يأتي مضافًا إلى غير الإنسان فهذا جائزء ولم أر فيه 
)١(‏ «درء تعارض العقل والنقل» (9/ .)75١‏ 


() قاله النووي في (شرح مسلم) :)1/١15(‏ 
رف البخاري (185١1).؛‏ ومسلم 8 -(5551), واللفظ له. 


(:) «المفهم) (ه/ أ”'مه). 





باب (*01) لا يقول: عبدي وأمتي 4 
خلافًا بين أهل العلم”"» كقوله وك في اللقطة: «فإن جاء ربّها فأدّها إليه)». 
وكماقال في غير حديث: ارت المال)”". 


قوله: [وليقل: سبدي ومولاي] 
وزاد مسلم في رواية: «ولا يقل العبد لسيده: (مولاي)». وزاد أبو معاوية 
على وكيع: (فإِنْ مولاكم الله عز وجل)”". 
وفي ثبوت هذه الزيادة نظر بينها الحافظ ابن حجر بقوله: «بين مسلم 
الاختلاف ني ذلك على الأعمشء وأن منهم من ذكر هذه الزيادة» ومنهم من 
حذفها. وقال عياض: حَذّفها أصحٌ. وقال القرطبي: المشهور حذفها»2. 
ووجه المخالفة من جهتين: 
الأولى: أن مقتضى ظاهر هذه الزيادة أن إطلاق السيد أسهل من إطلاق 
المولى» وهو خلاف المتعارفء فإن المولى يطلق على أوجه متعددة, منها: 
الأسفلء والأعلى. والسيد لا يطلق إلا على الأعلى» فكان إطلاق «المولى» 
أسهل وأقرب إلى عدم الكراهة» فإذا جاز إطلاق لفظ «السيد» على سيد 
العبد. فمن باب أولى أن يجوز إطلاق لفظ «المولى» عليه لا أنه يمنع منه". 
)١(‏ انظر: «شرح معاني الآثار) (5/ 775). 
(؟) مثاله ما أخرجه البخاري »)١517(‏ ومسلم )١1517(- ١‏ عن أبي هريرة تعلْتّه قال: 
قال النبي يك لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال» فيفيض حتى يهم رب المال 
مَنْ يقبل صدقته» وحتى يعرضًّه. فيقول الذي يعرضه عليه: لا أَرَبَ لي). 
(9) مسلم .)5559(-1١5‏ (5) «فتح الباري» (174/5). 
(5) انظر: المصدر السابق» و«السلسلة الصحيحة» للألباني (؟/ 177 57). 
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إطلاق لفظ المولى. 

ولاايمكن الجمع بينها وبين الرواية الأولى لاتحاد المخرجء بخلاف 
مالو كانت الروايتان قد جاءتا من طريقين مختلفين» فحينها يمكن الجمع 
بينهما بأن نقول إِنَ النهي في الرواية الثانية للتنزيه» بدليل الأمر في الرواية 
الأولى؛ ولذا رجح أهل العلم ضعفهاء ولم يسلكوا معها مسلك الجمع 
لتعذّره» قال أبو العباس القرطبي: «وإنما صرنا للترجيح للتعارض بين 
الحديثين؛ فإِنَ الأول يقنضي إباحة قول العبد: مولاي. والثاني يقنضي منعه 
من ذلكء والجمع متعذرء والعلم بالتاريخ مفقود. فلم يَبقٌّ إلا الترجيح؛ 
كما ذكرناه)207. 

وفي الحديث جواز إطلاق لفظة السيدء وعن مالك تخصيص الكراهة 
بالنداء» فيكره أن يقول: يا سيديء ولايكره في غير النداء» وظاهر الرواية 
الإطلاق» ويجوز استخدام لفظ السيد مع أنه اسم لله دون الرب لاختصاص 
لفظة الرب بالله» أو أن الأغلب استعماله لله بخلاف السيد؛ فإنه من الأسماء 
المشتركة» ومعنى السيد هنا الملك المقيّد لمن تحت يده مع تصرفه فيه. 

قال الخطابي: «إنما أطلقه؛ لأن مرجع السيادة إلى معنى الرئاسة على 
مَن تحت يده. والسياسة له. وحسن التدبير لأمرهء ولذلك سمي الزوج 
سيدًا»» ثم ذكر الخطابي أنه لا يجوز الإطلاق في لفظ السيد؛ لأنْ إطلاقه 
خاص بالله. فقال: «ولكن لا يقال: السيد, ولا المولى على الإطلاق من 
غير إضافة إلا في صفة الله تعالى)”". 


ك4 «المفهم» (5/ 1)). 


(؟) «أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» .)١717/1/7(‏ 





باب (01) لا يقول: عبدي وأمتي 0 
وفي الحديث أيضًا جواز إطلاق لفظة المولى؛ قال الخطابي: «وأما 
المولى فكثير التصرف في الوجوه المختلفة من ولي» وناصرهء وغير ذلك)"". 

وأصل كلمة «مولاي» يقصد بها الناصر والمعين» ولها إطلاقان: 

الأول: إطلاق خاص لا يجوز إلا لله» وهو إعطاء الملقب بها جميع 
صفات الكمال المتعلقة بهذا اللفظ. فإذا كان يقصد بها هذا المعنى فإنه 
لا يجوز إلا لله تعالى» كما تقدم من كلام الخطابيء ولله على خلقه ولايتان: 

أ- ولاية عامة بمعنى التدبير والتصريف كمافي قوله يُكل4ُ: دنم رُدُوَاإِلَ 
آلنّه مَوْلَلهُمُ َخْحَقَّ4 [الأنعام: 7 فهذا يشمل جميع الخلق. 

ب- ولاية خاصة بمعنى الناصر والمعين سبحانه» كما جاء عن النبي 
يك أنه قال في غزوة أحد لعمر بن الخطاب: «قَل لهم: الله مولاناء ولا مولى 
لكم"”"» وهذا لا يكون إلا لأوليائه المؤمنين. 

الثاني: إطلاق مقيد مضاف. وهي الولاية المقيدة المضافة» فهذه تكون 
لغير الله» ولها في اللغة معانٍ كثيرة» منها الناصرء والمتولي للأموره والسيد. 
والعتيق. فإن قيل: اسما السيد والمولى من أسماء الله» فكيف جاز إطلاقها 
غلى غيوالله؟ 

الجواب: قد تقدم تفصيل ذلك في باب سابق» وهو أنه إذا كانت الأسماء 
مشتركة تطلق على الله وعلى خلقه. ولم يلاحظ فيها معنى الصفة» بل قصد 
العلمية فقط؛ فإنه يجوز أن يسمى به العبد ولو كان محلى بأل؛ لأنه معنى 
كلي تتفاوت فيه أفراده كالملكء والعزيز» والجبار. 


.)79( المرجع السابق. (؟) البخاري‎ )١( 
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وخلاصة ما تقدم أن إطلاق ألفاظ التمليك للمالك على مراتب: 

الأولى: لا يجوز إطلاقه» وهو لفظ الرب بلا إضافة. 

الثانية: يكره إطلاقه بالإضافة خشية توهم المراد من اللفظ. 

الثالثة: جواز إطلاق السيد ومولاي. 

وسوف يأتٍ تفصيل كلمة السيد في باب مستقل. 

فائدة: قال أبو العباس القرطبي في الفرق بين الرب والسيد: «لأن الربّ 
من أسماء الله تعالى المستعملة بالاتفاق. واختلف في السَّيّد؛ِ هل هو من 
أسماء الله تعالى أم لا؟ فإذا قلنا: ليس من أسمائه فالفرق واضح؛ إذ لا 
التباس»ء ولا إشكال يلزم من إطلاقه» كما يلزم من إطلاق الرّبٌ. وإذا قلنا: 
إنه من أسمائه؛ فليس في الشهرة والاستعمال كلفظ: الربٌ؛ فيحصل الفرق 
بذلك20. 
قوله: [ولا يقل: عبدي وأمني] 

اختلف أهل العلم في هذا اللفظ: 

فقيل بالكراهة» وهو قول أكثر أهل العلمء وهو الراجح؛ قال الإمام 
الطبري ني الحديث: اليس بنهي تحريم؛ ولكن نبي تكره'". 

وقال ابن بطال: «وجائز أن يقول الرجل: (عبدي»» و(أمتي)؛ لأن القرآن 
قد نطق بذلك في قوله: هوَآَلصَلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمََبِكُمْ) [النور: 77]» وإنما 


وله 


كل عن ذلك على سبيل التطاول والغلظة؛ لا على سبيل التحريم)©. 


هى 0 






.)575/1١( «المفهم)(005/0). 4 «تبذيب الآثارا» مسند عمر‎ )١( 
.)58 /1/( «شرح البخاري» لابن بطال‎ )( 
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وقال ابن عثيمين: «اتفق العلماء على أن كراهة عبدي وأمتي للتنزيه حتى 
أهل الظاهرء ويستدل بقوله تعالى: «وَآلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإمَآبِكُمْ) على أن 
المنهي هو السيد خشية التطاول. أما غيره فلا؛ لأنه إنما يقصد التعريف غالبًا»0". 

وفي نقله الاتفاق نظرء وخاصة عن أهل الظاهر؛ فقد منع ابن حزم من 
إضافة لفظ العبودية إلى نفسه. فيقول: «هذا عبدي». وأماإذا قال: «هذا 
عبدك) ف ابام 5 

وسبب النهي كما تقدم أن لفظ «عبدي» و«أمتي» فيه مشابهة العبودية 
التي يستحقها الله تعالى وحده مع ما فيه من تعظيم المخلوق مما لا يستحقه. 
وقيل: إن سبب النهي هو من باب التطاول على الرقيق» وهو ظاهر تبويب 
البخاري؛ حيث قال: (باب كراهية التطاول على الرقيق» وقوله: عبدي أو 
أمتي)”": وإليه ذهب الطحاوي”»» وابن بطال”»: وغيرهما. 

قال الخطابي: «المعنى في ذلك كله راجع إلى البراءة من الكبرء والتزام 
الذلّ والخضوع لله عز وجلء وهو الذي يليق بالمربوب قوله: وليقل فتاي 
وفتاتي وغلامي)”". 

وقال البغوي: «ومنع السيد من أن يقول: (عبدي)؛ لأن هذا الاسم من 
باب المضافء ومقتضاه العبودية له وصاحبه عبد لله» متعبد بأمره ونبيه. 
)١(‏ «مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» (1/ 71/5). 
(0) «المحلى) (//55/8). 065 «صحيح البخاري» (/ ؟ .)١:‏ 


02 «شرح مشكل الآثار) (9/5؟5) 
)0 «شرح معاني الآثار) (579/5)) و«شرح البخاري» لابن بطال (1/ 18). 
(5) «أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» (؟/ .)١717/7‏ 
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فإدخال مملوكه تحت هذا الاسم يوهم التشريك)"". 
قوله: [وليقل: فتاي. وفتاتى» وغلامى] 

زاد مسلم في رواية: «وجاريتي)”". 

أرشد وك إلى ما يؤدي المعنى مع السلامة من التعاظم؛ لأن لفظ الفتى 
والغلام ليس دالا على محض الملك كدلالة العبد» فقد كثر استعمال الفتى 
ف الحرٌ» وكذلك الغلام والجارية؛ قال النووي: «المراد بالنهي من استعمله 
على جهة التعاظم, لا من أراد التعريف)7". 


4 «شرح السنة» (؟١١/‏ ١6؟).‏ 20 مسلم ١١‏ -(559؟5). 
6 شرح مسلم) .)7/١5(‏ 
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باب (4ه) 
لا يَرَدْ من سأل بالله 

عن ابن عمر تيليا قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «من استعاذ بالله فأعيذوه. ومن 
سأل بالله فأعطوه. ومن دعاكم فأجيبوه. ومن صنع إِلب معروفًا فكافئوه 
فإن لم تجدواما تكافتونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه). رواه أبو 
داود» والنسائي بسند صحيح. 
قرول لاير هن سال 1ه 

تقدم الكلام على سؤال المخلوقين» وأنه منهي عنه في الجملة» لكن 
الكلام هنا فيمن سأل غيره بالله أنه لايّردء لآن في رده نقص تعظيم الله. وهذا 
وجه ذكره في كتاب التوحيد. 

والسائل بالله قد تجب إجابته» وقد لا تجبء وهما على قسمين إجمالا: 

القسم الأول: أن يسأل بالله ماله بحق» فهذا تجب إجابته وتتعين» كأن 
يسأل فقير زكاةً من غني» أو مضطر لمال لمن عنده فضل مالء أو يطلب 
دَيْنه فيقول: «أسألك بالله أن توفيني ديني»» ونحو ذلك. 

وقريب منه أن يسأل بالله لظالم لكف ظلمه. أو أي أمر وبي شرعي 
يطلب من المسؤول فإنه يجب عليه. 

فالآول: وجب لحق المخلوق. والثاني: وجب لحق الله مع تضمنه 
السؤال بالله فتأكد الوجوب. 

القسم الثاني: أن يسأل بالله فيما ليس له بحق» وهذا على قسمين: 

١‏ - أن يسأل بلا ضرر على المسؤول مع قدرته على الإعطاءء؛ فهذا 
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فيه خلاف؛ فقيل: يستحب إجابته» ويكره رده» وهو مذهب علماء الشافعية؛ 
نص عليه الهيتمي'''» وهو قول ابن قدامة من الحنابلة؛ حيث قال: ايستحب 
إجابة من سأل بالله)”"'» وحمل حديث الباب على الاستحباب. وممن ذهب 
إلى الاستحباب من المعاصرين ابن باز'". 

وقيل: يجب إعطاؤه؛ لحديث الباب» ولحديث ابن عباس مرفوعاء 
وفيه: «... فأخبركم بشر الناس منزلة؟ قلنا: نعم يا رسول الله. قال: الذي 


يُسأل بالله العظيم, ولا يُعطي به)2. 


.)005/١1( «المغني»‎ )0( .)71١17//1١( «الزواجر)»‎ )١( 

) «فتاوى نور على الدرب» .)١185 /١(‏ 

(4:) أخرجه أحمد .)3١1١7(‏ والدارمي (751540)» والنسائي )١079(‏ وغيرهم» وصححه 
ابن حبان (2505» والضياء في «المختارة» (27559» والألباني في «الصحيحة» برقم 
(765)» قال العراقي كما في «قوت المغتذي» /١(‏ 575): «ببناء يُسأل للمفعول» 
وببناء يُعطي للفاعل» هكذا هو مضبوط في الأصول الصحيحة من الترمذي» ووقع 
في بعض النسخ الصحيحة من سنن النسائي بناؤهما للفاعل؛ أي: أنه يطلب بالله» 
فإذا سثئل به لا يعطي»». قال: «وله وجه صحيح). 
واختار السنديّ في حاشيته للنسائي (05/ 865 ) الاحتمال الثاني» واستبعد الأول» 
حيث قال: قوله: «الذي يسأل بالله» على بناء الفاعلء؛ أي الذي يجمع 
بين القبيحين: أحدهما: السؤال بالله. والثاني: عدم الإعطاء لمن يسأل به تعالى. 
فمايُراعي حرمة اسمه تعالى في الوقتين جميعًا. وأما جعله مبنيّا للمفعول. فبعيد. 
إذلا صَنْعَ للعبد في أن يسأله السائل بالله» فلا وجه للجمع بينه وبين ترك الإعطاء 
في هذا المحلء والوجه في إفادة ذلك المعنى أن يقال: الذي لا يعطي إذا سثل بالله 
ونحوه. والله تعالى أعلم. انتهى. 
والصحيح أن ما استبعده السنديٌ غير مستبعد, فإِنْ الاحتمال الأول معناه: أن شر 
الناس هو الذي يُسأل بالله مما يقدر عليه المسؤولء ثم لا يعطيهم ما سألوه بالله 
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وقال به من المعاصرين ابن في والالباف؟. 

- أن يسأل وفيه ضرر على المسؤول أو بأهله. كأن يسأله سرًا يضر 

إفشاؤه أو أن يسأله.ما لايخل بقوته؛ فلا يجب عليه خيعذ إجابنه» وذلك 
لآن الأحكام الشرعية معلقة بالاستطاعة. 

أما حكم السؤال بالله فسيأتي كلام المصنف عليه في الباب الذي يلي 
هذا الباب» وهو محل خلاف بينهم على أقوال: 

الأول أنه تكره مطلقاء وهو قول علياء الشافية؛ لماقبنه مع التسديد 

الحاق: م 5 ا : ويَتأيّهَا ألكاش أَتَقُواْرَبَكُمْ أَلّدِى حَلَقَكُم مِّن 
تقين وليك فاق ينها زتها ونه متققا ركالة كينا وثنناء واتقرا ألنه ادي ساكاوت 
به » [السباء: ]0 ولقوله ف حديث الأقرع والأبرص والأعمى الذي تقدم: 
الأسألك بالذي رد غليك بصرك؛ شَاةً أتبلّغ بها في سفري». وحديث الباب: 
من سأل بالله فأعطوه»؛ قال ابن عثيمين: «إذ لو لم يكن السؤال بالله جائرًا 
لم يكن إعطاء السائل )3 

الثالث: فيه تفصيل» وهو إن علم السائل أن المسؤول يستجيب لطلبه 
جازء وإن علم أنه قد يرده حرم السؤال بالله؛ لآنه قد يعرّض المسؤول 

ويشهد له باقي النصوص.ء والله أعلم. 

والحاصل أن الاحتمالين صحيحان. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 

والمآب. وهو المستعانء» وعليه التكلان. 
)١(‏ «القول المفيد) (759/5). (؟) «السلسلة الصحيحة» .)0١7 /١(‏ 
(99) «الزواجر» للهيتمى .)"١1/7/1١(‏ (5) «القول المفيد) (؟/ .)6٠١١‏ 
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للوقوع في المخالفة» وهي عدم إعطائه إياه ما سأل» وهو حرام وما أدى 
إلى محرّم فهو محرم. قال الحليمي أحد أئمة الشافعية: «ولو سأل الفقير 
بالله تعالى؛ فإن علم أن المسؤول يهترٌ لإعطائه جاز له ذلكء وإن كان ممّن 
يتلوّى ويتضجّرء ولا يأمن أن يرده؛ فحرام عليه السؤال بالله تعالى)0". 
والصحيح. والله أعلمء أنه يجوز السؤال بالله؛ لما تقدم من الأدلة. 
لكن لا يكون ذلك ني كل أحواله. وإن علم إجابة المسؤول حتى لا يكون 
الله عرضة لكل أمر أراده» فإن في ذلك نقصًا لتعظيم الله أيضًا. وهذه المسألة 
نظير الحلف بالله» فإن الشرع أرشد إلى عدم استخدام اليمين إلا لمصلحة 
شرعية» ونبى عن استخدام اليمين في كل شيء كالبيع والشراء مثلاء فيكره 
أن يكثر العبد من السؤال بالله في كل شيء» وقد يحرم. قال البيهقي: «فينبغي 
للسائل أن يعظم أسماء الله تعالى؛ ولا يسأل بشيء منها من عرض الدنيا 
شيئًاء وينبغي للمسؤول إذا سئل بالله تعالى أن لا يمنع ما استطاع»7". 
قوله: [عن ابن عمر كَيِكيَْا قال: قال رسول الله يكِِ: من استعاذ بالله فأعيذوه] 
تقدم معنى الاستعاذة وحكمهاء وهنا فيمن استعاذ بالله أنه يُعاذ. يعني 
إذا طلب أحد منكم أن تدفعوا عنه شركم, أو شر غي ركم بالله» مثل قولك: 
«يا فلان» بالله عليك أن تدفع عني شر فلان وإيذاءه», أو «بالله عليك أن 
تحفظني من شر فلان)؛ فإنه يجب عليك أن تعيذه وتجيبه إلى مطلوبه 
لتعظيم اسم الله تعالى» ولهذا لما قالت ابنة الجون للرسول يَككةِ: أعوذ بالله 
)١(‏ «إتحاف ذوي المروة والإنافة بما جاء في الصدقة والضيافة» للهيتمي (ص178): 


وقال الهيتمي: «وظاهر كلام المجموع عدم الحرمة مطلقاء وله وجه ظاهر). 
(0) «شعب الإيمان) (ه/ 7/7ا١).‏ 





باب ([62) ١‏ يرد من سأل بالته لك 
منكء. قال لها: القدعذت بعظيم. أو معاذء الحقي بأهلك)”". والمعنى: 
من استعاذ بالله فلا تتعرضوا له بل أعيذوه. وادفعوا عنه الشر. 
قوله: [ومن سأل بالله فأعطوه] 

وهو إذا قال السائل: أسألك بالله أن تعطيني كذاء أو تقول لي كذا كما في 
حديث الأقرع المتقدم: «أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن»». أي: أسألك 
إيمانك بالله» وهو سبب لإعطائه. قال شيخ الإسلام: «وإذا قال السائل 
لغيره: أسألك بالله؛ فإنما سأله بإيمانه بالله» وذلك سبب لإعطاء من سأله 
به فإنه - سبحانه - يحبّ الإحسان إلى الخلق لا سيما إن كان المطلوب 
كف الظلم. فإنه يأمر بالعدلء وينهى عن الظلم؛ وأمره أعظم الأسباب 
في حض الفاعل» فلا سبب أولى من أن يكون مقتضيًا لمسببه من أمر الله 
تعالى)"'". وقد تقدم تفصيل السؤال بالله. 
قوله: [ومن دعاكم فأجيبوه] 

ظاهر الحديث وجوب إجابة الدعوة في كل دعوة» وهو مذهب 
الظاهرية؛ لما تفيده «(من)» الشرطية. وذهب الجمهور إلى الاستحباب سوى 
دعوة العرس. 
قوله: [ومن صنع إليكم معروفًا فكافئوه, فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا 
له حتى تروا أنكم قد كافأتموه] 

وفي لفظ: «فإن لم تجدوا فأثنوا عليه خيرًا حتى يعلم أن قد كافآتموه»2". 
)١(‏ أخرجه البخاري (0705). (؟) «قاعدة جليلة» (ص7١3).‏ 
() أخرجه الروياني في (مسنده» .)١5١9(‏ 





943 خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد 

١معروفًا»‏ نكره النبيٌ يك ليشمل كل أنواع الإحسان من قول أو فعل 
فيرد بالمثل كما يفيده لفظ المكافأة. 

فمن أحسن بالقول فيرد بالقولء كما أن من أحسن بالفعل كإعطاء 
هدية, أو مد عون. أو نحو ذلك؛ كانت المكافأة بالفعل. 

وللمكافأة فائدتان: 

-١‏ تشجيع ذوي المعروف على فعل المعروف. 

د كير النذل الحاضيل ذلك المعروفه قإنه لأبدهن ةلك كما 
قال القائل: «ما وضعت يدي في قصعة أحد إلا ذللت له)»؛ فإذا رددت إليه 

فإن لم يستطع مكافأته دعا له. وليكن ذلك عقب هدية المعطي 
مباشرة فهو أدعى للمكافأة» وأشجع له على فعل المعروفء ومسارعة لأمر 
قوله: [رواه أبوعاودوالتسائن سند صحيح ] 

وذلك من طريق مجاهد عن ابن عمر”"'» قال الإمام النووي: «رواه أبو 
)١(‏ أخرجه أحمد(088755)» والبخاري في «الأدب المفرد) ».)25١57(‏ وأبو داود ,)5١٠١9(‏ 

والنسائي (755717) من طريق أبي عوانة» وأخرجه أبو داود »)١71/7(‏ وابن حبان 

(10”) من طريق جرير بن عبد الحميدء وأخرجه الطبري في «تهذيبه) مسند 

عمر )٠١1(‏ عن إسحاق الأزرق» وأخرجه ابن الأعرابي في (معجمه) (71/7) من 

طريق شريك النخعيء وأخرجه الحاكم )١16١5()1607(‏ من طريق عمار بن 

زريق» وعبد العزيز بن مسلم القسملي؛ كلهم عن الأعمشء عن مجاهد, عن ابن 

عمرء وخالفهم عبد الملك بن معن أبو عبيدة المسعودي, فرواه عن الأعمش. 

عن إبراهيم التيمي» عن مجاهد, عن ابن عمر كما عند ابن حبان (09٠5")؛‏ قال 





باب (62) لا يرد من سأل بالتثه بيلك 


داود والنسائي بأسانيد الصحيحين»20". 

تنبيه: الفرق بين السؤال بالله والقسم بالله: 

لما كانت صيغة الإقسام بالله والسؤال به واحدة بلحوق الباء التي 
تكون للسببية أو للإقسام؛ وجب التنبيه عليها لما يترتب عليه من الأحكام: 

الأول: أن المقسم بالله أعلى من السائل به. 

الثاني: أن من قال: أسألك بالله لتفعلن كذاء وأراد بذلك اليمين؛ كان 
ذلك يميئًاء والكفارة على الحالف إن لم يوفٌ بيمينه» أما إذا أراد بذلك 
السؤال بالله فإنه لا يكون يميئًاء ولا كفارة عليه إن لم يعط بسؤاله» قال 
العمراني الشافعي: «إذا قال رجل لآخر: أسألك بالله» أو أقسم عليك بالله 
لتفعلن كذاء فإن أراد بذلك الشفاعة إليه بالله... لم يكن يميئًا...» وإن أراد 
السائل أن يعقد اليمين لنفسه بذلك... انعقدت اليمين في حقه؛ لأنها تصلح 
لليمين بقوله: بالله» وإن لم يفعل المسؤول ما حلف عليه السائل... حنث 
السائل» ووجبت الكفارة عليه)”". 


ابن حبان: «قصّر جرير في إسناده؛ لأنه لم يحفظ إبراهيم التيمي فيه». قلت: 
لم يخالف في ذلك جرير» بل عامة أصحاب الأعمش بدون ذكر التيمي» ولعله 
محفوظ من الوجهين. 

.)58١ص( «رياض الصالحين»‎ )١( 

() «البيان في مذهب الشافعي) ١(‏ ١/ر١الذه).‏ 
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باب (ده) 
لا يُسأل يوجه الله إلا الجن 

عن جابر نيليه قال: قال رسول الله وَكللِ: «لا مسأل بوجه الله إلا الجنة». رواه أبو داود. 
قوله: [لا يسأل بوجه الله إلا الجنة] 

اختلف الشراح في الفرق بين هذا الباب والذي؛ قبله فقيل: 

إن الباب الأول خطاب للمسؤول أن يجيب من سأل بالله احترامًا 
وتعظيمًا لحق الله وأداءً لحقٌّ أخيه؛ حيث أدلى بهذا السبب الأعظم. والباب 
الثاني خطاب للسائل أن عليه أن يحترم أسماء الله وصفاته؛ وأن لا يسأل شيئًا 
من المطالب الدنيوية بوجه الله» بل لا يسأل بوجهه إلا أهم المطالب وأعظم 
المقاصدء وهي الجنة بما فيها من النعيم المقيم. ورضا الرب والنظر". 

وقيل: الفرق أن الباب الذي قبله عام: السؤال بالله» أو بصفة من 
صفاته؛ أو بما يدل من فعله عليه» وهذا الباب خاص بصفة الوجه. فلا 
يحوز أن يأل سقة الرحجة إلا الحنة..والقرق الأول أطيي: 
قوله: [عن جابر يليه قال: قال رسول الله يَكَِه: ١لا‏ يسأل بوجه الله إلا الجنة». 
رواه أبو داود] 

الحديث لا يثبت”"؛ في إسناده سليمان بن قرم بن معاذ؛ ضعفه ابن معين 
(1) «القول السديد» للسعدي (ص”187). 


(؟) الحديث رواه أبو داود »)١71/1١(‏ والبيهقى في «السنن الكبرى» (7/8/9)» وضعفه 
عبد الحقء وابن القطان كمافي «فيض القدير»(5/١55)‏ 





باب ([00) لا يسأل بوجه الثه إلا الجنة 1 
وغيره» ولايثبت في ذلك شيء كما قاله ابن منده”"'» حيث ضعفه من جهة الإسناد 
ومن جهة المتن أيضًاء لثبوت جواز السؤال بوجه الله في غير الجنة بأسانيد جيدة. 
قوله: [بوجه الله] 

معلوم أن الوجه غير الذات, لا كما يقول بعض المتكلمين: إن الوجه 
هو الذات» وقالوا: إن المقصود بالنهي هو الذات, لا لأجل صفة الوجه؛ 
وهذامردوة كماسياق: 
قوله: [إلا الجنة] 

إن كان تخصيص الجنة فقط فهذا غير صحيح. والحديث ضعيف كما 
تقدم» ويرده كما قال ابن منله: «أنه ثبت عن النبي كَل أنه سأل بوجه الله 
واستعاذ بوجه الله» وأمر من يسأل بوجه الله أن يتعطى» من وجوه مشهورة 
بأسانيد جياد» ورواها الأئمة عن عمار بن ياسرء وزيد بن ثابت» وأبي 
أسامة» وعبد الله بن جعفرهء وغيرهم)”". 

وإن كان المقصود أن ذكر الجنة إنما هو للتنبيه به على الآمور العظام لا 
للتخصيص؛ فلا يسأل الله بوجهه في الأمور الدنيئة» بخلاف الأمور العظام؛ 
فهذا صحيح. فإنه ثبت عن النبي يَكِةِ أنه سأل واستعاذ بوجهه جل وعلا في 
الأمور العظيمة» فمنها أنه استعاذ بوجه الله من عقابه”"» واستعاذ بوجهه من 
)١(‏ «الرد على الجهمية» (ص”27). قال ويَدْينْهُ: «لا يثبت من جهة الرواة». 
() «الرد على الجهمية» (ص07). 
() وهوما أخرجه البخاري (5778) من حديث جابر أن رسول الله وَل لما أنزل 

عليه: هِقُلْ هْوَآلْمَادِرُ عَلّ أن يَبْعَتَ عَلَيَكُمْ عَذَابَا من فَوْقِحُمْ) [الأنعام: 10] قال: «أعوذ 

بوجهك). 





15 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
شر خلقه””"» ومنها إقراره لمن سأله بوجه الله عن الإسلام» ونحو ذلك”". 
وجاء أيضًاعن السلف ما وافق تعظيم المسألة بوجهه جل وعلاء فقد 


ثبت بإسناد صحيح عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاوس.ء عن أبيه؛ أنه 
كان يكرة أن يسال الأنننان بورحهه انيه وثبت أيضًاعن عطاء أنه كره أن 


يُسأل بوجه الله أو بالقرآن شيء من أمر الدنيا”». وفي لفظ آخر عند البيهقي 
قال عطاء: «بلغنا أنه يكره أن يسأل الله تعالى شيئًا من الدنيا بوجهه). 

فقوله: «بلغنا»؛ إن كان عن الصحابة فهو موقوف صحيح. وإن كان 
عن الرسول وَييِةِ فهو مرسلء ولعل الأول هو المراد»ء فقد جاء ذلك عن 
سلمة بن الأكوع يَيلْيّة بسند صحيح: «أنه كان لا يسأله أحد بوجه الله إلا 


)1١(‏ وهوماأخرجه أبوداود(20057). والنسائى في «الكبرى» (77/5) عن علي أن 
رسول الله صلى الله عليه سلم كان يقول عند مضجعه: «اللهم إني أعوذ بوجهك 
الكريم؛ وكلماتك التامة» من شر ما أنت آخذ بناصيته؛ اللهم أنت تكشف 
المغرم والمآثم» اللهم لا يهزم جندك, ولا يخلف وعدك, ولا ينفع ذا الجد منك 
الجد. سبحانك وبحمدك)». وصححه البيهقى في «الأسماء والصفات» (؟”/ /1), 
والنووي في «الأذكار» (ص ,))2١‏ وحسنه ابن حجر فيانتائج الأفكار» (؟/ 076). 

0 وهو حديت أخعترجه أحمد 570 7): والسائى )7١858(‏ سكل حسن عن بين 
حكيم» يحدث عن أبيه. عن جده؛ قال: قلت: يا نبي الله» ما أتيتك حتى حلفت 
أكثر من عددهن - لأصابع يديه - ألا آتيك» ولا آي دينك؛ وإنيٍ كنت امرأ لا أعقل 
شيئًاء إلا ما علمني الله ورسوله. وإني أسألك بوجه الله عز وجل بم بعك ربك 
إلينا؟ قال: «بالإسلام». 

(”) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (0/ 079). 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة في (مصنفه» .)١١899(‏ 

(5) أخرجه البيهقى في كتابه «الأسماء والصفات» (؟7/ 40). 





باب (00) لا يسأل بوجه الثه إلا الجنة /9 
أعطاه. وكان يكرهها ويقول: هي الإلحاف»». وفي رواية أن سلمة بن الأكوع: 
«كان إذا سثل بوجه الله أفف. ويقول: من لم يُعط بوجه الله فبماذا يعطى؟» 
قال: «وكان يقول: هي مسألة الإلحاف)”2". 

فتأفيفه مع قوله: «هي الإلحاف» ظاهر في التشديد بالسؤال بوجهه. فإن 
السؤال بمجرده منهي عنه. فكيف مع الإلحاح مع ثبوت النهي عن الإلحاح 
في المسألة كما في مسلم قال وَكِيةِ: «لا تلحفوا في المسألة)”". ودل الآثر أيضًا 
على أنه يُعطى من سأل بوجه الله وفي ذلك حديث مرفوع صحيح يأتي 
ذكره. وهذا يظهر الفرق بين السوال بالله والسؤال بوجهه. وأن السؤال 
ما تقدم: «وهذه الآثار صريحة في أن السؤال بوجهه أبلغ وأعظم من السؤال 
ا ولقد صرح فقهاء الشافعية بكراهة السوّال بوجهه. 

فإن قيل: جاءت السنة أيضًا بالسؤال بوجه الله في الأمور الدنيوية؛ 
فعن زيد بن ظبيان» عن أبي ذرء عن رسول الله وَل قال: «ثلاثة يحبهم الل 
الله لا يسألهم لقرابة بينهم وبينه. فبخلواء فخلفهم بأعقاءهم حيث لا يراه إلا 
الله ومن أعطاه)7© . وجاء ايقن عن ابن عبياس» أن رسول الله كَكَئِْةِ قال: (من 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (720177/5)» وابن أبى شيبة في «المصنف» .)1١91٠0(‏ 
(؟) أخرجه مسلم عن معاوية تله 9 - .)٠١7/(‏ 
() «مختصر الصواعق» (ص١١5).‏ 


(:) أخرجه المروزي في «قيام الليل» (ص97١)»‏ وابن حبان ٠(‏ 26 عن جريرء والبزار 
في (مسنده») )5٠7(‏ عن شيبان بن عبد الرحمن؛ كلاهما عن منصور» عن ربعي بن 





0418 خلاصة التغفريد في شرح كتاب التوحيد 
استعاذ بالله فأعيذوه. ومن سألكم بوجه الله فأعطوه». قال عبيد الله: «من 
سألكم بالله)» وجود إسناده ابن مفلح"". 
والجواب: أن الحديثين الأول والثانى فيهما استحباب الإعطاء لمن 
سأل بوجه الله ولم يتكلم عن حكم السؤال بوجه الله» مع أن ظاهر الحديث 
الأول أنه سأل مضطرًا مع الاختلاف في ثبوت لفظة «الوجه)» فإن شعبة لم 
يذكرهاء والله أعلم. 
وحاصل مسألة السؤال بوجه الله تنللخص في أربع صور: 
- سؤال الله بوجهه أمرًا دنيوياء وهذا مكروه. قال الهيتمى: «سؤال الله 
بوجهه ما يتعلق بالدنيا يُكره كما دل عليه الحديث)”". 
“- سؤال غير الله بوجه الله أمرًا دينيّاء وهذا مشروع؛ لما تقدم من 
حراش» عن زيد بن ظبيان أبي ذر» وخالفهم شعبة كما في (مسند أحمد) 2)7١17005(‏ 
والترمذي (750517)» وصححه. والبزار في (مسنده) ٠71/(‏ 5)» وابن خزيمة (55055). 
وابن حبان (1١51/1)؛‏ فرواه عن منصور بلفظ: «فسألهم بالله)» بدون ذكر الوجه. 
)١(‏ أخرجه أحمد (35758). وأبو داود(8١١0).‏ وأبويعلى الموصلى )١075(‏ من 
طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي نبيك عثمان بن نهيك» عن ابن 
عباس مرفوعاء وابن بيك تابعي روى عنه جمع.ء ووثقه ابن حبان» وصحح 
له الحاكم وذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات»» قال الألباني في «الصحيحة» 
::٠9/١(‏ «وتناقض فيه الحافظ؛ فإنه في الأسماء قال: (مقبول)» وفي الكنى قال: 
(ثقة). والظاهر أنه وسط حسن الحديث؛ لأنه تابعى» وقد روى عنه الجماعة. 
فهو حكم مستوري التابعين الذين يُحتج بحديثهم مالم يظهر خطؤهم فيه). 
والحديث قال فيه ابن مفلح في «الفروع»(١١/557):‏ «بإسناد جيد). 
(؟) «تحفة المحتاج في شرح المنهاج» (1/ 17/9). 





باب (60) لا يسأل بوجه الثه إلا الجنة 419 


حديث بهز. قال الهيتمي: «ويظهر أن سؤال المخلوق بوجه الله ما يؤدي 
إلى الجنة كتعليم خير؛ لا يكره)"". 

4 - سؤال غير الله يوجه الله أمرًا دنيويّا» وهذا أشدٌ كراهة؛ لما تقدم من 
أثر سلمة بن الأكوع تزلثة. 

وأما إجابة من سأل بوجه الله؛ فتتأكد في جميع تلك الصورء وتفصيلها 
كتفصيل السؤال بالله» وقد تقدم. والله أعلم. 
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باب (05) 
ماجاء ةك ال«لو» 
وقول الله تعالى: «يقُولُونَ وْ كَنَ لا مِنَ الْأَمْرٍ شَىْءٌ ما قُتلنَا هَهُنَاك [آل عمران: 154]. 


وقوله: «َالْذِينَ َالوا لإخْوَنِهمَ ا 1 عاط ما قُتَلُوا4 الآية [آل عمران: 174]. 
في الصحيح عن أبي هريرة تيلتّة أن رسول الله َك قال: «احرص على ما ينفعك, 
واستعن بالله ولا تعجزنء وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا 
وكذا؛ ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن (لو) تفتح عمل الشيطان». 
قوله: [باب ما جاء في الالو)] 

أي: أنه يجوز في الّالو) أمور» وينهى عن استخدامها في أمور؛ بحسب 
الحال الحامل عليها إن خيرًا فجائز» وإن شرًا فلا يجوز كما سيأت بيانه. 
وقد بوب البخاري في «(صحيحه): اباب ما يجوز من اللو)”"» ومفهومه أن 
هناك ما لايجوز من الّالو)؛ وهو كما أراد يِه 

والأصل فيما يستخدم في الألفاظ الجوان إلا إذا أريد بها معان باطلة 
وأوجه محرمة» وكذا حكم «لو» هناء فالأصل فيها الجواز» فقد استخدمها 
الشارع الحكيم. إلا إذا أريد بها معان محرمة. قال أبو العباس القرطبي: 
افبيجوز التطق ب(لو) عند السلامة من تلك الآفات)9, 

ومن تلك الآفات التي تعتري النطق بالّ(لو) ما يلي: 


)85 /9( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)5194/5( (؟) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم)»‎ 





باب (0 6) ما جاك في ال«لو» فك 


اا الاعتراهى على الفدركما فال شعانى »< : كرا عندكانها قاثوا وكا دلوا 
لِيَجْعَلَ َللّهُ ذَلِكَ حَسْرَةِ فى قُلُوبهِمَ4 [آلعمران:151]؛ فهذا هو الذي نهى عنه؛ وهذا 
هو الذي نهى عنه النبي وَلكِْةِ كما في حديث الباب. 

؟- الاعتراض على الشرع. 

- الحزن والأسف على الماضي. 

؛ - الاحتجاج على القدر على فعل المعاصي أو ترك المأمور. 

©- تمني الشر كما في حديث أبي كبشة عن النبي يليه قال: «إنما الدنيا 
أربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلماء فهو يتقي فيه ربه» ويصل فيه رحمه؛. 
ويعلم لله فيه حقاء فهذا بأفضل المنازل؛ وعبد رزقه الله علمّاءِ ولم يرزقه مالاء 
فهو صادق النية» يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان» فهو بنيّته» فأجرهما 
سواءء» وعبد رزقه الله مالاء ولم يرزقه علمّاء يخبط في ماله بغير علم؛ لا يتقي 
فيه ربه» ولا يصل فيه رحمه. ولا يعلم فيه لله حقاء فهذا بأخبث المنازل» وعبد 
لم يرزقه الله مالا ولا علمّاء فهو يقول: لو أن لي مالاء لعملت فيه بعمل فلان؛ 


الما 


3 


لع 


34 


فهو بنيته؛ فوزرهما سواء». رواه أحمد والترمذى7". 


)١(‏ أخرجه أحمد(١1807).»‏ والترمذي (273775» واللفظ له. والطبراني في «الكبير) 
(405-751/55” و5540 -6536©). والبغوي في «شرح السنة» (4091) من 
طريق عبادة بن مسلم الفزاريء ثنا يونس بن خباب» عن سعيد الطائي به. وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 
وأخرجه وكيع في «الزهد) (510). وأحمد )١8075(‏ و(18075). وهناد في 
«الزهد) (087)» وابن ماجه (/577)» والفريابي في «فضائل القرآن)» ٠١5(‏ و5١٠))‏ 
والطحاوي في «المشكل) (7577). والطبراني في «الكبير) (77/ 7577 و50 37و5557)) 
و«الأوسط» (5774)»: من طرقء عن سالم بن أبي الجعدء عن أبي كبشة الأنماري. 
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1- ترك فعل الخير لفقد شيء آخر مع قدرته عليه؛ كقوله: لو أن كذا 
كان موجودًا لفعلت كذا مع قدرته على فعله. 

ويجوز من الّالو) إذا خلا ممّا تقدم» ولها صور كثيرة منها: 

١‏ - أن تستخدم لبيان علم نافع كقوله: هلو كَانَ فِيهمَآ َالِمَة إِلّا آله لَهَسَحَتَا4ُ 
[الأنبياء: ١؟].‏ 

-١‏ أن تستخدم لبيان محبة الخير وإرادته كاستخدامها في الأمور الشرعية 
التي لم تمكنه؛ لأنه من باب تمني الخير وفعله؛ كقوله في حديث أبي كبشة السابق: 
«لو أن لي مثل ما لفلان لعملت مثل ما يعمل»)» ومنه أيضًا قول النبي يَل: ايرحم 
الله موسىء لوددنا لو صبر حتى يقصّ علينا من أمرهما”"» فذكره يكل لالو) هنا 
لبيان محبته للصبر المترتب عليه وما فيه من المنفعة» ولم يكن في تلفظه ب١لو)‏ 
جزعء ولا حزن ولا ترك لما يجب من الصبر على المقدور. 

*'- وجوازها فيما يستقبل» مثل: لو اشتريت كذا فأنا شريكك. فالقاعدة 
في استعمال «لو) بحسب حال قائتلهاء فإن كان الحامل الاعتراض على القدر 
أو الشرع أو التحسر والحزن أو تمني الشر؛ كان مذمومّاء وإن حمل عليها 
الرغبة في الخير والإرشاد والتعليم؛ كان محمودًا". 
قوله: [وقول الله تعالى: ليَقُولُونَ لَوْ كَنَ لما مِنَ الْأَمْرِ شَىْء ما قُيلْنَا هَهْنَا4ُ 

قال ابن كثير: (إسناده صحيح). انظر: «فضائل القرآن» (ص9”). 

)١(‏ أخرجه البخاري »)١177(‏ ومسلم 11٠١‏ -(7780) من حديث سعيد بن جبير» عن 

ابن عباسء وفي لفظ عند أبي داود (79485): والنسائي في «الكبرى» :)١١75/8(‏ 


«رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر لرأى من صاحبه العجب». 
(0) انظر: «القول السديد) (ص77١).‏ 





باب ([07) ما جاك في ال«لو» ايند 
[آل غدرانة 4ذذذ]] 

وهذا قول المنافقين في غزوة أحد» وثبت مبإشباد حسن أن قاقل ذلك 
تكتبوين شيرع ققد أخعري الطبري وا بابي حاتمعن الزيبر قاد والله إن 
ل ا سر ل لوي و ابن ايها 
أسمعه إلا كالخلم حين قال : «لَوْكانَ لا مِنَ الْأَمْر َىْءٌ ما قُتِلَْا هَهْنَا4» وصححه 
الضياء في «المختارة)”'. 

قال البغوي: (إن المنافقين قال بعضهم لبعض: لو كان لنا عقول لم 
نخرج مع محمد إلى قتال أهل مكة. ولم يُقتل رؤساؤنا)”". 

فحصل بذلك اعتراضان: اعتراض على القدر أنهم لولم يخرجوالم 
يُقتلواء واعتراض على الشرع؛ وذلك استجابتهم لأمر النبي وَكِِةِ للقتتال مع 
ماني ذلك من الحزن والتحسر الذي لا يجدي شيئًا إذا جاء قدرء الله ولو 
أهم استسلموا لقدره وشرعه لكان خيرًا لهم. 
قوله: [وقوله: طألَذِينَ قَالُوا لإِخْوَانِهمْ وَقَعَدُوأ َو عا 


]] 14 


طَاعُوئًا مَا قُتِلُواً) [آل عمران: 


)١(‏ أخرجه إسحاق بن راهويه كما في «المطالب العالية» (5770)» والطبري في 
«تفسيره) (5/ 42١58‏ وابن ن أبي حاتم في اتفسير يره) (5737)» وأبو نعيم الأصبهاني 
ف ااتعرقة الصيخارةة ( 056 وةدلاخل النبوة» 894 من طرق من ابن إسبخاق 
قال: تقاييى بن غناد من عبد اللابع ارون بيهو ضبن غييل اللاسن الزيير» 
عن الزبير. وصححه الضياء في «المختارة» (855)» وقال الحافظ ابن حجر: «هذا 
إسناد صحيح)". 

(0') تفسير البغوي المسمى «معالم التنزيل» (؟5/ 7؟١).‏ 





1 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

قال أئمة التابعين كقتادة» والسديء وابن جريج: إن هذه الآية نزلت في 
عبد الله بن أبي وأصحابه. وعلى هذا عامة المفسرينت”". 
وقوله: [«لإخْوَانِهِم©] 

فيها قولان: 

الأول: أنهم إخوانهم في النفاق» حكاه ابن الجوزيء عن ابن عباس”". 

الثاني: إخوانهم في النسب. قاله مقاتل'". 

فعلى الأول يكون المعنى: قالوا لإخوانهم المنافقين: لو أطاعنا الذين 
قتلوامع محم دما قتلواء وعلى الثاني يكون المعنى: قالوا عن إخوانهم 
الذين استشهدوا بأحد: لو أطاعونا ما قتلواء والقول الثاني أظهر. أما أثر 
ابن عباس فلم أجد له إسنادًا. 
قوله: للوَفَعَدُوأًك] 

يعني: القائلين قعدوا عن الجهاد. وني الآية أيضًا اعتراض على قدر الله 
و متررهة, 

قال شيخ الإسلام لما حدث من عبد الله بن أبي في غزوة أحد: «فلما 
انخزل يوم أحد وقال: يدع رأيي ورأيه. ويأخذ برأي الصبيان» انخزل معه 
خلق كثيرء منهم من لم ينافق قبل ذلك... وفي الجملة: ففي الأخبار عمن 
نافق بعد إيمانه ما يطول ذكره هنا؛ فأولئك كانوا مسلمين» وكان معهم إيمان 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري) (75777/57)) و(تفسير ابن المنذر» (؟5/85/5). 


(؟) «زاد المسير) .)7557/1١(‏ 
() انظر: «تفسيرالطبري» (75777/57)» و«تفسير ابن المنذر» (5/ 5/85). 





باب [67) ما جاد في ال«لو» علق 
هو الضوء الذي ضرب الله به المثل» فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق ماتوا 
على هذا الإسلام الذي يثابون عليه ولم يكونوا من المؤمنين حمًا الذين 
انعحدوا ققبغراعلى الآمناةه ولاسو التعانقيء دنا الذين اركذواغن الأيناة 
بالمحنة. وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم إذا ابتلوا بالمحن 
التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيرًاء وينافق أكثرهم أو كثير 
منهم» ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبًا؛ وقد رأينا ورأى غيرنا من 
هذا ما فيه عبرة. وإذا كانت العافية» أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم 
كانوا مسلمين» وهم مؤمنون بالرسول باطنًا وظاهرًا لكن إيمانًا لا يثبت 
على المحنة؛ ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم)""'. 
قوله: [ني الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله يَكةِ] 

أخرجه مسلم في (صحيحه) عن الأعرج عن أبي هريرة”". 
قوله: [احرص على ما ينفعك] 

والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع. 

وأطلق النبي وَكِةٍ الحرص على ما ينفع ليشمل تحصيل المنافع الدينية 
والدنيوية. 

والمراد أن سعادة الإنسان لا تتم إلا بالحرص على فعل الأسباب التي 
تنفع العبد في دنياه وأخراه» مما شرعه الله لعباده من الأسباب الواجبة أو 
المسحة أو الما 
)١(‏ «مجموع الفتاوى) (1/ .)58١‏ (؟) مسلم 15 -(5114). 
(9) المقصود به المباح الذي يستعان به على الآخرة؛ فإن كل ما يستعان به على 
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قوله: [واستعن بالله] 

لأنه لا تحصل سعادة العبد إلا بالاستعانة بالله والتوكل عليه. 

قال شيخ الإسلام: «فأمره النبي يَلِةُ بشيئين: 

- أن يحرص على ما ينفعه. وهو امتثال الأمرء وهو العبادة» وهو طاعة 
اللةاورسولة 

- وأن يستعين بالله» وهو يتضمن الإيمان بالقدر: أنه لا حول ولا قوة إلا 
بالله» وأنه ما شاء الله كان» ومالم يشألم يكن)72". 


قوله: [ولا تعجزن] 

العجز ضد الحرصء وهو التكاسل بترك ما ينفع. وذلك لا يكون إلا 
يرك الماموو. 

قال امن نسية: «العجر الذىئ هو الا تكال على القدن)"""..وفال في 
موضع آخر: «هو التفريط فيما يؤمر بفعله)””. وقال أيضًا: «وهو الإضاعة 
والتفريط والتواني)”. 

وكلها بمعنى واحد؛ إذ الاتكال على القدر يوجب التواني وترك العمل 
كما في الحديث: «أفلا نتكل وندع العمل 2*2 أي: نترك الأمر للقدر ولا نعمل. 

والعجز مذموم عقلًا وشرعاء وأرشده قبل وقوع المقدور إلى ما 
هو من أعظم أسباب حصوله؛ وهو الحرص عليه مع الاستعانة بالله» وفي 

الطاعة فهو طاعة؛ وإن كان من جنس المباح. 
)١(‏ «مجموع الفتاوى) (/ 75). (؟) «مجموع الفتاوى» (8/ 585). 


(؟) «مجموع الفتاوى» /١١(‏ 77). (5) «مجموع الفتاوى) .)605/١١(‏ 
(5) أخرجه البخاري (1157): ومسلم 1-(5041) من حديث علي ت#للته. 





باب [63) ما جاد في ال«لو» يف3 
الحديث - وفيه ضعف -: «الكيّس من دان نفسه. وعمل لما بعد الموت» 
والعاجز من أتبعَ نفسه هواهاء وتمنّى على الله الأماني)0". 
قوله: [وإن أصابك شىء] 
أي: فإن أصابك بعد اجتهادك على فعل المأمور وتوكلك على الله. 
قوله: [فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا؛ ولكن قل: قدر الله وما شاء 
أي: فلا تيأس على ما فاتكء بل انظر إلى القدر. وسلم الأمر لله؛ فإنك 
هنا لا تقدر على غير ذلك. «كما قال بعض العقلاء: اللأمور أمران: 
- أمر فيه حيلة. 
- وأمر لا حيلة فيه. 
فما فيه حيلة لا يعجز عنه. وما لا حيلة فيه لا يجزع منه)”". 
قال ابن القيم: «والعبد إذا فاته المقدور له حالتان: 
- حالة عجزء وهى عمل الشيطان. فيلقيه العجز إلى (لو». ولا فائدة 
)١(‏ أخرجه أحمد .)11١57(‏ والترمذي (5559). وابن ماجه (5770). والحاكم 
() من طريق أبي بكر بن أبي مريم؛ عن ضمرة بن حبيب» عن شداد بن 
أوس» وإسناده ضعيف لضعف أبي بكر بن أبي مريم» وصححه الحاكم, فتعقبه 
الذهبى بقوله: رلا والله أبو بكر واوا. 
00 «مجموع الفتاوى) (// 75865). 
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الشيطان» فنهاه عبد عن افتتاح عمله هذا الافتتاح. 
- وأمره بالحالة الثانية: وهى النظر إلى القدر وملاحظته. وأنه لو قدر 

لم يفته ولم يخ يغلبة عليه لحن 
وممايفتحه الشيطان أيضًا أنه يجعل العبد يسترسل في القدر مع ترك 

الحرص على فعل المأمور. 

تنبيه: 
ليس المحظور هنا استخدام «لو» فقطه بل كل لفظ دل على تلك 

المعانى المحرمة فهو مثله. 
مثل «لولا»» فهي حرف امتناع للوجود'". ولذلك ذكر البخاري 

حديث: «لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة»”" في «اباب 
قال القاضي عياض: «وأشار بعضهم إلى أن (لولا) بخلاف (لو). 

والذي عندي أنهما سواء؛ إذا استعملتا فيما لم يحط به الإنسان علمّاء ولا 

.)١9ص( «شفاء العليل»‎ )١( 

(0) أما«لو» فهي (حرف امتناع لامتناع)؛ تقول: الو ذهبت معنا لسررت»» فامتنع 
سرورك لامتناع ذهابك؛ لأن الأول متعلق بالثاني ومشروط بوجوده. ومنه قوله 
تعالى: هِلَوْ خَرَجُوأْ فِيكُم ما رَادوَكُمْ إِلَّا خَبَالا4 [التوبة: 417]» وهذا بخلاف «لولا»؛ 
فهي حرف امتناع للوجود؛ تقول: «لولا رحمة الله لهلك الناس»؛ فوجود الرحمة 


() أخرجه البخاري (17/179). 





باب (7 6) ما جاك في ال«لو» دنه 
القدر)2. 

ومثلها أيضًا: «ليت». قال بعضهم: 

هته ويتكة جاهذا. ولع ظعي سإاجث البينت 


والمرءٌ مُرْتَهَنُ بسوف وليتتي وهلاكّة في اللو واللَيِتٍ 


.)55١/5( «إكمال المعلم»‎ )١( 
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باب (/اه) 
النهي عن سبّ الريح 

عن أَبِيَ بن كعب تيه أن رسول الله يكل قال: «لاتسيُوا الرييح» فإذا رأيتم ما 
تكرهون فقولوا: اللهم إِنّا نسألك من خير هذه الريح: وخير ما فيهاء وخير 
ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح. وشمافهاء وق ما أمرت 
به). صححه الترمذي. 

وَجَهُذكر هذا الباب في كتاب التوحيد ظاهرء وذلك أن الريح كالدهر 
لا تملك شيئًاء ولاتدبر أمرّاء بل هي مأمورة في سيرها وخيرها وشرّهاء فلا 
يجوز سبّهاء لأن سبّها سبٌٍّ لآمرهاء وهو الله فمن سبّها لكوها سببًا ققد 
وقع في المحرم» ومن سبّها قاصدًا الآمر فقد كفر. 

وقدعلم بالحسٌ أن للريح تأثيرًا سواء في الخير أو الشرء ففيها من 
الخير: جمع السحابء وتلقيح الثمرء وطيب الهواء» وجريان المراكبء 
ولخو ذلك: وفيها سخ الشثر: تلمبر الأشجار والمتازل» وخرات الثهان» 
ونحو ذلكء. فهي من أكثر أفراد حوادث الدهر تكرارًا وانتشاراء والوقوع في 
سبّها مما تجري به ألسنة الكثير؛ ولذا أفرده المصنف بالذكر؛ وقد كان يكن 
إذا هبت الريح أقبل وأدبرٌ وتغيّر» وأمر أن يقال عند هبوبها الذكر الذي في 
الباب من سؤال الله خيرهاء والتعوذ من شرها. وقال يل 'إنَ الريح من 
روح الله» وإنها تأت بالرحمة» وتأتي بالعذاب» فلا تسبّوهاء ولكن سلوا الله 
عن درشا وتكوذوا باللاو قرعا 


)210 أخرجه أحمد ,)777١(‏ وأبو داود (/5091)» وصححه ابن حبان (/ا٠٠‏ )من 





باب (/01) النهي عن سب الريح نه 
فأخبر أنها تأتي بالرحمة» وتأتي بالعذاب», وأمر أن نسأل الله من خيرهاء 
ونعوذ بالله من شرها. 
وفي الحديث ردٌ على من زعم أن الريح خاصة بالعذاب دون الرحمة وأن 
الرياح خاصة للرحمة» وهو تفريق مخالف للنصوص. وأول من فرق بينهما 
أبو عبيد القاسم بن سلام» وتعقبه الطحاوي في «المشكل»)2"0. 
قوله: [عن أَبِي بن كعب تيه أن رسول الله يكل قال: لا تسبوا الريح] 
لأنها مأمورة» والمأمور معذور. 
قوله: [فإذا رأيتم ما تكرهون] 
أي: ريحًا تكرهونها لشدة حرارتهاء أو برودتهاء أو تأذيتم لشدة هبويها. 
قوله: [فقولوا: اللهم] 
أي: توجّهوا بالدعاء إلى خالقها وآمرها. 
قوله: [إنا نسألك من خير هذه الريح. وخير مافيهاء وها رشي 
ونعوذ بك من شر هذه الريح» وك ساقهاء وشرها أمرنعييةا 
وهنا بِيّن رسول الله وَل السنة في رؤية أسباب الخير والشر: 
وذلك أن يفعل العبد عند أسباب الخير الظاهرة من الأعمال الصالحة 
مايجلب الله به الخير» ومن أعظمها الدعاء والشكر. 
طريق الزهري» عن ثابت بن قيس الزرقي» عن أبي هريرة ك#ليّه. وقال النووي 
كما في "خلاصة الأحكام» (8877/17): الإسناده حسن)».» قلت: بل إسناده صحيح» 


.)71/4/5( «شرح مشكل الآثار»‎ )١( 
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وعند أسباب الشر الظاهرة من العبادات ما يدفع الله به عنه الشر 
واللجوء إلى الله بالاستغفار. 

كدر فد ها امر مف وم قا شهدي كنناء اموق القمر مص له 
اكير لازت يكن ألثة تقل ار كذيها © وتزاقة يق تعية لا يت وتن 

وف ان تبدكية: إِنَّ أَللّهَ بلع مره قَدَ جَعَلَ أللّهُ لكل شَىْءٍ قَدَرَاكُ [الطلاق: 
؟-38]. 

ونظير ذلك أمر النبي يوَلِةِ عند الخسوف بالصلاة والصدقة والدعاء 
والاستغفار والعتق؛ لماني الخسوف من التخويف والنذارة”' والله أعلم. 

قال ابن وجب «والأسبات توعان" 

أحدهما: أسباب الخير؛ فالمشروع أنه يفرح بها ويستبشرء ولاايسكن 
إليهاء بل إلى خالقها ومسبّبهاء وذلك هو تحقيق التوكل على الله والإيمان 
به كما قال تغالى في الإمداد بالملاتكة: ووم جَعَلَه لله إلا جُشرئ وَلِعَظمَيقٌ بوه 
ُلُوبِك وَمَا اكم و مِنْ عِندٍ أَللَّهِ4 [الأتفال: .]٠١‏ 

النوع الثاني: أسباب الشر: فلا تضاف إلا إلى الذنوب؛ لأن جميع 
المصائب إنما هي بسبب الذنوب» كما قال تعالى يها أصاكاة هن ردقه 
فين نَفْسِكَ؛ [النساء: 74]» وقال تعالى: ظوَمَآ أَصَبَكُم من مُصِيبَة قَبمًا 9 
أَيْدِيكُمْ4 [الشورى: 0*]؛ ولذلك أمر النبي يل عند انعقاد أسباب العذاب 
السماوية المخوفة» كالكسوف؛ بأعمال البر من الصلاة والدعاء والصدقة 
والعدق عتفى يكشتك ذلك عن الناس وهذا كله مما يدل غلى أن الأسباتب 


(1) انظر: «مجموع الفتاوى» (75/ .)١19‏ 





باب (/61) النعي عن ننلب الريح قا 
المكروهة إذا وجدت؛ فإن المشروع الاشتغال بما يوحي به دفع العذاب 
المخوف منها من أعمال الطاعات...200. 


قوله: [صححه الترمذي] 
الحديث روي موقوفا ومرفوعاء وكلاهما صحيح”". 


.)2١ص( «لطائف المعارف»‎ )١( 

لك أخرجه أحمد .)75١١1779(‏ والترمذي (3557). والنسائي في «الكبرى) (5 ١٠٠١‏ 56 
والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (414)» وابن السني في «اليوم والليلة» (/51) 
من طرق» عن محمد بن فضيل» عن حبيب بن أبى ثابت» عن ذر بن عبد الله؛ 
وخالف محمد بن فضيل جريرٌ بن عبد الحميد عن الأعمش.ء فوقفه على أبيٌ بن 
كعب. أخرجه النسائي في «الكبرى» »)١ ١1١5(‏ والطحاوي بإثر الحديث (418)؛ 
والحاكم (070176» والبيهقي في «الأسماء والصفات) (459). 
ورواه عن الأعمش مرفوعًا أسباط بن محمد عند أحمد »)751١178(‏ والنسائي 
فا« الكتيرض) (141/419) ووواة أب عواتة صن الأعمش موقر نا غجد الشناق في 
«الكبرى» .)3١1705(‏ ورواه شعبة عن حبيب بن أبي ثابتء فاختلف عليه أيضًا: 
فرواه عنه مسلم بن إبراهيم عند عبد بن حميد »)١11/(‏ وسهل بن حمّاد عند 
النسائى في الكبرى »)1١17017(‏ ومن طريقه الضياء »)١776(‏ فرفعاه. وخالفهما 
محمد بن أبى عدي عند النسائى في «الكبرى» »)٠١1708(‏ والطحاوي بإثر الحديث 
(41). والنضر بن شميل عند النساتي أيضًا :)١١7١9(‏ وعنه الطحاويء فروياه 
عن شعبة موقوفا على أب ونقل الطحاوي عن النسائي تصويبه. ورواه يحيى بن 
سعيد القطان» عن حبيبء فرفعه كما عند الخرائطي في «مكارم الأخلاق» 
23٠٠١‏ والحديث صحيح مرفوعًا وموقوفاء وصحًّح الترمذي المرفوع. 





إن خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 


باب (8ه) 
قول الله تعالي» زيطتون يللم لله غَيْرَآَق طن آلْجَهِلِية يَقُولُونَ هل لا مِنَ الْأَمْرِ مِن 
له وء إِنَّ 1١‏ 


وقوله: «َلطَّآنِينَ بأَللّهِ طن ألسَّوْءِ عَلَيّهمَ دَآيرَةُ َلسَّوْءِ4 الآية [الفتح: 1]. 
قال ابن القيم في الآية الأولى: فُسَر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله 
وأن أمره سيضمحل» وفُسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته. 
ففسر بإنكار الحكمة. وإنكار القدرء وإنكار أن يتم أمرّ رسوله. وأن يظهره الله 
على الدين كله. وهذا هو ظَنٌَّ السَّوْء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة 
الفتح» وإنما كان هذا ظن السوء؛ لأنه ظنّ غير ما يليق به سبحانه. وما يليق 
كيه وعيله ووعيد و الصااق: قبن ظك اندثريا الياظا على انيضق إدالة 
مين يليه مني ئضي ار انق ال بر ماسو طايه ادرو أل اكير 
الإكوو تررم بالدايسم عبها السمكايل رض اولك ليه 


لأ اد لِنّهِ4 الآيم [آل عمران: ]١5:4‏ 


5 ل ا 0 خا 
مجردة؛ فهِدَّلِكَ طن أأذينَ كَفَّرُوا فَوَيَلُ لََذِينَ كَفَرُواً مِنَ أَلنَارِ4 [ص: 7؟]. 


يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته. وموجب حكمته وحمله. 
فليعتن اللبيبٌ الناصحٌ لنفسه بهذاء وليتبٌ إلى الله» وليستغفره مِنْ ظَنّه بربّه ظنّ 
السوء . ولو فتشث من فتشت لرأيت عنده تعننًا على القدر وملامة له. وأنه كان 
فى الذيكون كذا وكذاء فسك وسكي وك نلك هل أنت سالم؟ 


ه. ععو 


فإنْ تنح منها تنح من ذي عظيمة وإِلّا فإني لا إخالك ناجيًا 





باب (0/1) قول الثه تعالى: يظنون بالثه غير الحق ظن الجاهلية ل 

أراد المصنف ببذه الترجمة التنبيه على وجوب حسن الظن بالله؛ لأن 
ذلك من واجبات التوحيدء ولذلك ذم الله مَن أساء الظن به. 

وحسن الظن بالله لا يتآتى إلا بأمرين: 

الأول: أن يعرف ما لله من الأسماء والصفات. فيؤمن مها وبآثارها. 

الثاني: أن يعرف حقيقة نفسه كما قال المصنف في مسائله منبهًا على 
الأمرين: «أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات» وعرف 
)50 

والسلامة من سوء الظن يكون بأمرين أيضًا: 

الأول: التسليم لله في أمره الكونيء وأنه لا يقع شيء في كونه ولا في نفس 
العبد من حدث أو مصيبة إلا ولله في ذلك حكمة بالغة. 

الثاني: الحرص على إحسان العمل» والبعد عن المعاصي؛ يحصل له 
حسن الظن بربّه» أما مع سوء العمل» والإصرار على فعل الحرام؛ فهذا لا 
يحصل له حسن ظن بربه. 

وعامة الخلق إلا من رحم الله واقعون ني سوء الظن بربهم.؛ وهمفي 
ذلك على درجات» فمستقل ومستكثر؛ فمن ظن أن لله ولدًا أوشريكاء أو أن 
أحدًا يشفع عنده بدون إذنه» أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم 
إليه» أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون مهم إليه» ويتوسلون بهم 
إليه» ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه» فيدعونهم ويحبونهم كحبه. ويخافونهم 
ويرجونهم., فهذا أقبح الظن بالله وأسوؤه. وهو ظن المشركين. 


.)7١60ص( «كتاب التوحيد»)‎ )١( 





فرك خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 
ومن ظىٌٌ أنه ينال ما عند الله بمعصيته ومخالفته كمايناله بطاعته 
يستدرك ويعتب على قدر الله» ويقترح خلاف ما وقعء وأنه كان ينبغي أن 
يكون كذا وكذا؛ فقد ظن بربه ظن السوء'""'» وما ذلك إلا لنقصان معرفتهم 
بالله وبأسمائه وصفاتهء مع جهلهم بحقيقة أنفسهم. وصدق الشاعر إذ 
بول 

فلا تظن بِرئّكَ ظنّ سَوْءٍ فإِنَ الله أؤْلى بالجميل 
ولذ نظف تق اك قط غيد | فكيفَ بظالم جانٍ خجول 
وك شيك السرقى تبذك “كالتنشهزها كالسصين 
وما بك مِن تقى فيها وخير فتلكَ مواهبٌ الرّبٌ الجليل 
والناس في ظنهم بربهم مع العمل على ثلاثة أقسام: 

الأول: من أحسن الظن بربه وأحسن العمل» وهم أهل الإيمان. 

الثاني: من أساء الظن بربه وأساء العمل» وهم أهل الشرك والعصيان. 
)١(‏ قال ابن القيم في «زاد المعاد» (7/ :)35١1١‏ «فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله؛ 
يظنون بالله غير الحق ظن السوء»ء فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحقّء 
ناقص الحظء. وأنه يستحق فوق ما أعطهه الله» ولسان حاله يقول: ظلمنى ربى» 
ومنعني ما أستحقه. ونفسه تشهد عليه بذلك» وهو بلسانه ينكره... ولو فتشت 
من فتشته لرأيت عنده تعتبًّا على القدرء وملامة له. واقتراحًا عليه خلاف ما 


جرى به وأنه كان يتبغى أن يكون كذا وكذاء فمستقل ومستكثر). 
(0) «تيسير العزيز الحميد) (51/0). 





باب [/0) قول الثه تعالى: يظنون بالثه غير الحق ظن الجاهلية فد 
ويصدق للفريقين قوله عز وجل في الحديث القدسي: «أنا عند ظن عبدي 
بى» فليظن بى :ها شاء)"". وقال الحسن البصرى ف الفريقين: إن المؤمن 
العمل)"". وصدق المتنبي إذ يقول”": 
إذا ساء فعلٌ المرءِ ساةث ظنوتّه 2 وصدَّقٌ ما يعتاده مِنتوهّم 
الثالث: من أحسن ظنه بربّه مع فعله الكبائر» وظلمه للناس» واستمراره 
لفعل الحرام؛ فهذه أماني وغرورء مع أن ذلك من الأضداد أن يسيء العمل 
قال ابن القيم: «فإن العبد الآبق المسيء الخارج عن طاعة سيده لا 
يحسن الظن به ولا يجامع وحشة الإساءة إحسان الظن أبدًاء فإن المسيء 
وقد قال أبو أمامة بن سهل بن حنيف: دخلت أنا وعروة بن الزبير 
على عائشة ت##لْيُها فقالت: لو رأيتما رسول الله يلِلكِ فى مرض له. وكانت 
وجع رسول الله يك حتى عافاه الله» ثم سألني عنها فقال: (ما فعلت؟ أكنت 
فرقت الستة الدنانير؟) فقلت: لا والله» لقد شغلنى وجعك,. قالت: فدعا هاء 
)١(‏ أخرجه أحمد ».)١15017(‏ والدارمي (71/9/7)», وابن حبان (777)»: والطبراني في 
«الكبير» (304/77)» وني «الأوسط» (2507» والحاكم (207) من طريق حيان 
أبي النضرء عن واثلة تيه وإسناده صحيح. 


(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7/ )١55‏ عنه بسند صحيح. 
(*) «الأمثال السائرة من شعر المتنبي» للصاحب بن عباد (ص١5).‏ 





يايد خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

فوضعها في كفه. فقال: (ما ظنْ نبي الله لو لقي الله وهذه عنده؟) وفي لفظ: 

(ناظر معوى كدالو لقي الله وهذه عند )50 
فيالله ماظن أصحاب الكبائر والظّلمة بالله إذا لقوه ومظالم العباد 

ولا فاسقاء فليصنع العبد ما شاءء وليرتكب كل ما نهاه الله عنه؛ وليحسن 

ظنه بالله» فإن النار لا تمسه. فسبحان الله! ما يبلغ الغرور بالعبد» وقد قال 

إبراهيم لقومه: «أَيفْكا َالعَةَ دُونَ أنه ُرِيدُونَ © فَمَا نحم برب الْعَلَمِينَ4 [الصافات: 

87-7]» أي: ما ظنكم أن يفعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره؟ 
ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن بالله هو حسن 

العمل نفسه. فإن العبد إنما يحمله على حسن العمل ظنه بربه أن يجازيه على 

أعماله؛ ويثيبه عليهاء ويتقبلها منه» فالذي حمله على العمل حسن الظن, فكلما 
حَسّنَ ظنه حَسّنَّ عمله. وإِلّا فسن الظن مع اتباع الهوى عجزء كما في حديث 
الترمذي و«المسند» من حديث شداد بن أوس عن النبى يَلِةِ قال: ١الكيس‏ من 
دانَ نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواهاء وتمنّى على 
الله"". وبالجملة فحسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاة» وأما مع 

انعقاد أسباب الهلاك فلا يتأتى إحسان الظن)27. 

)١(‏ حديث صحيح أخرجه ابن أبي شيبة (1١/ا7ا5‏ 7), وأحمد (1147717) و(55550), 
وابن حبان )7١6(‏ و(7”717) وغيرهم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن 
عائشة يطها. 

22 رواه الترمذي (2355557)» والحاكم في «المستدرك)» (1/779)» وسبق تخريجه وفيه ضعف. 

(90) «الداء والدواء» (ص 60 5). 





باب (/0) قول الثه تعالى: يظنون بالثه غير الحق ظن الجاهلية 5 


[قول الله تعالى: يَظْلنُونَ أله غَيْرَ لحي علنَّ آلْجَهلِية يَفونُونَ هل لا مَِ الْأمْرِ ِن 
شَيْء فل إن الأ ار لِلَّهِكُ [آل عمران: ]]١64‏ 

هذه الآية نزلت يوم أحد بعد هزيمة المسلمين» وكانوا يومئذ طائفتين: 
الطائفة المؤمنة» والطائفة المناذ فقة» فأعطى الله لكل جزاءه بحسب ظنه بربه. 
فأهل الإيمان غشيهم الأمنة والنعاس من الله كما قال ابن مسعود. وهو أحد 
من نعس: «النعاس في القتال من الله» وني الصلاة من الشيطان)”". 

وأما الطائفة المنافقة فأصابهم القلق وسوء الظن بالله. 


قوله: [لكلنَّ لْجَهلِية4] 
عطف بيان لقوله: هغَيْرَ آلَحَقَّ4. 
اعتقادات وأقوال وأفعال قبل مبعث النبى عَلِلٍ 


وقوله: [ مون 4] 

الظن: المراد به هنا ما استقرٌ في نفوسهم عن الله وهو بمعنى اليقين 
لاحر سس رس سرس 
سوء الظن, كما ذكر الخطابي: «أن المراد تحقيقه وتصديقه دون ما يهعجس 


)١(‏ أثر صحيح أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه» (141/40) عن أبي بكر بن عياش» 
عن عامر - هو الشعبي - عن زر» قال عبد الله: «النعاس عند القتل أمنة من الله 
وعند الصلاة من الشيطان»» وسنده صحيح. وأخرجه ابن جرير في ١تفسيره)‏ 
(5/ ”)2 واء بن أبي يدا 3 ) واد و 
أمنة» والنعاس في الصلاة من الشيطان». وإسناده جيد. 





45 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
ف الفسس: فإن ذلك لا يبلك 

واختلف المفسرون في نوع الظن هناء ويرجع خلافهم إلى قولين ني 
الحملة: 

الآولة أن اله لن وتضسروسوله» وان أمر:ستضمه ,وهو ظاهر اللسير 
قخاوة والشدئ وغيرهين 

الثاني: أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته؛ قال ابن عباس: يعني 
التكنيي بالقدرة وذلك أنبو تكلمو ا لنده عن أنيو لوال يخرجوائمنا كلوه 
وال الحسى : قالنواة لو كان القن لبن جاع داءوانها ا عريا فكنا 
ويؤيده قوله: «يقُولُونَ و كآنَ لا مِنَ آلْآَمْرٍ شَىْءٌ ما قينا هناك [آل عمران: 154]. 

ولا منافاة بين القولين» وكلاهما فيه سوء ظن بالله؛ لأنه ظن لا يليق 
به سبحانه» وذلك أنْ المنافقين ظنّوا أن الله لم يقدّر ما جرىء وأنّه لا ينصر 
رسوله. فكما أن القدر يجب الإيمان به؛ ويُعلم أن كل ما كان قد سبق به 
علم الربّ؛ فكذلك يُعلم أنّه لا بُدَ أن ينصر رسله والذين آمنوا. وهذا قول 
إمام المفسرين ابن جرير الطبري'". 
قوله: [وقوله: ألطَّانِينَ واليكن الدو ءِ عَلَيَهِمْ دَاير: لكر خضت أده 
فتيخ ولنكزة واد لزه جود رجاه ت مَصِيرَا] 

وقال قبل ذلك: هيُعَدْبَ الْمُتَفِقِينَ وَلْمُتَفِفتٍ وَالْمْفْرِكِينَ وَآلْمْفْرِكتٍ الطَّانِينَ 
بآللّهِ4 الآية [الفمح: 5]. وهذا لأن الشرك هضم لحق الربوبية» وتنقيص لعظمة 
() «غريب الحديث) للخطابي /١(‏ 85). (5) «تفسير الطبري) .)١51١/5(‏ 
(9) المرجع السابق. ْ 





باب [/0) قول الثه تعالى: يظنون بالثه غير الحق ظن الجاهلية 44 


الإلهية» وسوء ظن برب العالمين» «فلم يجمع على أحد من الوعيد والعقوبة 
ما جمع على أهل الإشراك» فإنهم ظنوا به ظن السوءء حتى أشركوا به» ولو 
أحسنوا به الظن لوحٌدوه حق توحيده؛ ولهذا أخبر سبحانه عن المشركين 
أنهم ما قدروه حق قدره في ثلاثة مواضع من كتابه. وكيف يقدره حق قدره 
من جعل له عدلًا وندّا يحبه. ويخافه» ويرجوه؛ ويذل له ويخضع له. 
ويهرب من سخطه. ويؤثر مرضاته)"". 

(وأهل السنة هم الذين أحسنوا الظن بربهم؛ إذ وصفوه بما وصف به 
نفسه؛ ووصفه به رسوله» ووصفوه بكل كمال وجلال» ونزهوه عن كل 
نقص. والله تعالى عند ظن عبده به. وأهل البدع هم الذين يظنون برهم ظن 
السوء؛ إذ يعطّلونه عن صفات كماله وينزهونه عنهاء وإذا عطّلوه عنها لزم 
اتصافه بأضدادها ضرورة؛ ولهذا قال الله تعالى في حق من أنكر صفة واحدة 
من صفاته. وهي صفة العلم ببعض الجزئيات: لوَدَِكُمْ عَنُكُمُ آلذى كلتنشم 
بِرَبَكُمَ رداص َأَصْبَحْتُم من ألْخَسِرِينَ4 [فصلت: 7]» وأخبرهم عن الظانين 
بالةظرً السؤء أن «علتية 1ن لشو وَقَوِيتٍ أللة عَلبْهمَ ولعتهة وأغد له جوت 
وَسَآءَتْ مَصِيرَاك» فلم يتوعد بالعقاب أحذا أعظم ممّن ظن به ظن السوعى. 
وأنت لا تظنّ به ظن السوء»؛ فما لك وللعقاب؟ وأمثال هذا من الحق الذي 
يجعلوثهوصلة لهم وحخيلة إلى الاستهانة بالكبائرء وأخذه الأمن لنفسة)20. 


.)197 /7( (؟) «إعلام الموقعين» لابن القيم‎ .)17١ /١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 





9447 خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 


باب (09) 

ماجاء © منكري القدر 
وقال ابن عمر #لقه: والذي نفس ابن عمر بيده: لو كان لأحدهم مهل أَحَدٍ 
ذهبًّاء ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل 
بقول النبي كَكةِ: «الإيمان أن تؤمن بالله» وملائكته. وكتبه. ورسله. واليوم 
الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره). رواه مسلم. 
وعن عبادة بن الصامت فيه أنه قال لابنه: يا بني» إنك لن تجد طعم الإيمان 
حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئكء وما أخطأك لم يكن ليصيبك, 
سمعت رسول الله وَل يقول: «إن أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب. فقال: 
رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة»» يا بني 
سمعت رسول الله وَكدْةيقول: من مات على غير هذا فليس مني». 
وني رواية لأحمد: «إن أول ما خلق الله تعالى القلم, ثم قال له: اكتب. فجرى 
في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة». 
وني رواية لابن وهب: قال رسول الله يَييِةِ: «فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره 
أحرقه الله بالنار). 
وفي المسند), والسنن عن ابن الديلمي, كال اتيك أبورين كمي قليف 
في نفسي شيء من القدر. فحدَّنْني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: 
لو أنفقت مثلّ أَحُدِ ذهبّاء ما قَبِلَهُ لله منك حتى تؤمن بالقدر. وتعلم أن ما 
أصابك لم يكن ليخطئك, وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولو مت على غير 
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هذا لكنت من أهل النار. 
قال: فأتبت عبد الله بن مسعود. وحذيفة بن اليمان» وزيد بن ثابت». فكلّهم 
حدثني بمثل ذلك عن النبي وَللةِ. حديث صحيح. رواه الحاكم في (صحيحه). 
لما كان توحيد الربوبية لايتم إلا بإثبات القدر؛ ذكر المصنف ما جاء في 
الوعيد فيمن أنكره تنبيهًا على وجوب الإيمان به» ولهذا عدّه النبي وك من 
أركان الإيمان كما ثبت في حديث جبريل بود 
ووجوب الإيمان بالقدر مجممٌ عليه عند الأمة كما حكاه النووي. 






وابن حجرء وغيرهما”"» وأنه لا يتم إيمان العبد إلا به. 

تعريف القدر لغة: قال ابن فارس: «القاف والدال والراء: أصلٌ صحيحٌ 
يدل على مَبْلَعْ الشيء وُنّْهه ونبايته؛ فالقّدْر: مبلغ كل شيء يقال: قَذْرُه 
كذا؛ أي: له وكذنك القون)ة28 

واصطلاحًا: «هو تقدير الله للكائنات بأعيانها وأزمانها وخصائصها 
حسبما سبق به علمه؛. وجرى به قلمه. واقتضتها إرادته وحكمته. ثم 
إيجادها حسبما جرى به القلم"". 

وهذا التعريف شامل لمراتب القدر الأربع المتفق عليها عند السلف وهي: 

الأولى: علم الله بجميع الأشياء دقيقها وجليلهاء وعلمه بجميع أفعال العباد 
خيرها وشرها. فهو سبحانه موصوف بالعلم أزلا وأبدًا لايغيب عن علمه شيء: 
كما قال تعالى: إن أله يكل شَىْءٍِ عَلِيمُ4 [الأنفال: ه/اء التوبة: 21١64‏ العنكبوت: 17]. 


.)١١8/1١( و«فتح الباري»‎ ))١155 /١( شرح مسلم)‎ 0١1١ 
.)57 /0( «مقاييس اللغة»)‎ )( 


انظر: «الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة». 
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الثانية: كتابته لجميع الأشياء» فجميع ما كان وما سيكون كله مكتوب 


لديه» كما قال تعالى: للم تَعلَمَأنَّ لله يَعلَمُ ما فى أَلسَّمَاءِ وَالَْرَضْ إِنَّ دَلِكَ فى كِتَدبّ 
إِنَّ ذَلِكَ عَلَ أللّه يَسِيرَ)4 [الحج: ال وكات «ذا اماف عي ف ال ف 1ن 
شيك إِلّا فى كِتَبٍ من قَبلٍ أن تَبَرَأها ِنَّ لِكَ عَلَ أَللّهِ هَسِيرُ) [الحديد: ؟7]» طوَعِندَمر 
مَمَاتِحُ آلْميْبٍ لا يَعْلمهَا إِلّا هُوَّوَيَعْلمُ ما فى اْروَلْبَخْرْ وَمَا تسق مِن وَرَقةٍ إِلَّا يعْلَمْهَا وا 


حَبَّةِ فى ظُلْمتِ الْأَرْضٍ وَلَا رَظب وَلَا يَابين إِلّا فى كتنب مُبينِ4 [الأنعام: 004 

الثالثة: مشيتة الله النافذة في كل شيء» فما شاء كان» وما لم يشألم يكن؛ 
فلا يكو ن في ملكه ما لا يريد أبدًَاء سواء كان ذلك فيما يفعله بنفسه أو يفعله 
اسيم م ده ال 

يَسْتَقِيم) [التكوير: طوَمَا تَقَآءُونَ ِلآ أن يَقَآءَ أَللَهُ يَثُ أَلْعْلّمِينَ4 [الإنسان: ٠م]»‏ 

وقال: «إإنَّ أَللّهَ عَلَ كل شَىْءٍ قَدِيرٌ) [البقرة: .]٠١‏ 

الرائحة؟ الأيحان بأن اشصالق الأشباء وم جدهاء فلا خالى غيره ولا 
رب سواه كما قال: #أَلنّهُ خَلِقُ كل شَىْءِ) [الرعد: 17]» وهذا العموم لا مخصص 
له. فيشمل المخلوقات وأفعالها؛ لقوله تعالى: «وَلنّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ4 
[الصافات:45]. 

ومن أدلة ذلك في السنة قوله يك «إن الله يصنع كل صانع وصنعته)”"2, 
نك أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد») (ص55). وابن ن أبي عاصم في «السنة») 

01 و7308 )» وابن منده في «التوحيد) »)١١7(‏ والقطيعي في ١«جزء‏ الألف دينار) 

(50)» والحاكم (865)» والبيهقي ني «الأسماء والصفات» (0737, واللالكائي في 

«السنة» (457) من طرقء عن أبى مالك الأشجعى» عن ربعى بن حراش» عن 

حترفةترفوقا وهر على شرظ نالع كيا قال الحاكم. ْ 
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قالالإمام البخاري: «فأخبر أن الصناعات وأهلها مخلوقة)”'؛ لأن فعل 
المخلوق مخلوق لله؛ وفعل المخلوق من صفاته. وهو وصفاته مخلوقان. 

فيجب الإيمان بهذه المراتب الأربع لتحقيق الإيمان بالقدر ومن أنكر 
شيئًا منها لم يحقق الإيمان بالقدرء قال الحافظ ابن حجر بعد ذكر تعريف 
للقدر يشمل تلك المراتب: «هذا هو المعلوم من الدين بالبراهين القطعية؛ 
وعليه كان السلف من الصحابة وخيار التابعين إلى أن حدثت بدعة القدر في 
أواخر زمن الصحابة)2". 

تنبيه : 

القدر يطلق على معنيين: 

الأول: التقديرء أي: إرادة الله عز وجل الشيء. 

الثاني: المُقدّر أي: ما قدره الله عز وجل. 

والتقدير يكون مصاحبًا للفعل وسابقًا له؛ فالمصاحب للفعل هو الذي 
يكون به الفعلء» والسابق هو الذي قدره الله عز وجل في الأزل. 

مثال ذلك: خلق الجنين في بطن الأم» فيه تقدير سابق علمي قبل خلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» وفيه تقدير مقارن للخلق والتكوين» 
وهذا الذي يكون به الفعلء أي: تقدير الله لهذا الشيء عند خلقه"". 
قوله: [باب ما جاء في منكري القدر] 

ومنكرو القدر قسمان: 
)١(‏ «خلق أفعال العباد) (ص”5). (5) «فتح الباري» .)١118/1(‏ 
() انظر: «القول المفيد» لابن عثيمين (؟79457/5). 
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الأول: من أنكر علم الله وكتابته للأشياء» وهما المرتبتان الآأولى 
والثانية» وهم غلاة القدرية» وأول من قال ذلك معبد الجهني بالبصرة. قال 
القرطبي وغيره: قد انقرض هذا المذهبء. ولا نعرف أحذًا يُنسب إليه من 
المتأخرين”". وهؤلاء قد كفرهم أهل العلم بالإجماع كما حكاه عنهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية”2. 

الثاني: من أنكر المشيئة والخلق, وهما المرتبتان الثالثة والرابعة» وهم 
المعتزلة» فأثبتوا العلم والكتابة» ونفوا عموم مشيئته وخلقه. وجمهور أهل 
السنة على عدم تكفير هؤلاء. 

وأشار ابن تيمية إلى الطائفتين بقوله: «فغلاتهم أنكروا العلم والكتابة» 
ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته. وهؤلاء هم المعتزلة 
ومن وافقهم)". 

وفي مقابل القول بنفي القدرء خرجت الجبرية الغالية في إثبات القدر 
القائلة بأن الإنسان مجبور على أفعاله؛ وأنه لا يقدر منها على شيء؛ فهو 
كالريشة في مهب الريح. 

وأول من عرف عنه القول بذلك في الإسلام هو: الجهم بن صفوان 
الذي كان من مقالته: «إنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلالله وحده. وأنه هو 
الفاعل» وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على المجاز)2. 

وهنا مسائل مهمة في القدر باختصار: 

المسألة الأولى: تقدم من مراتب القدر أن الله خالق كل شيء؛ فعليه 
)١(‏ «فتح الباري» .)١١9/1(‏ (؟) «مجموع الفتاوى» (7/ 0707). 
(9) «التدمرية» (ص8١3).‏ (5) انظر: «تلبيس الجهمية» (؟/ 0/6). 
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اتفق أهل السنة في أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل على الحقيقة» وهي 
فعل للعباد أيضًا على الحقيقة أوقعوها بإرادتهم وقدرتهم. والله هو الذي 
أقدرهم على ذلك. 

وقال ابن تيمية: «ما يطلب من العبد من الأفعال الاختيارية لا يفعلها 
إلا بإعانة الله له كأن يجعله فاعلا لها بما يخلقه فيه من الإرادة الجازمة» 
ويخلقه له من القدرة التامة» وعند وجود القدرة التامة» والإرادة الجازمة؛ 
يجب وجود المقدور؛ فمشيئة الله وحده مستلزمة لكل ما يريده. فما شاء الله 
كان»ء وما لم يشألم يكنء وما سواه لا تستلزم إرادته شيئًا؛ بل ما أراده لا 
يكون إلا بأمور خارجة عن مقدوره إن لم يعنه الرب بها لم يحصل مراده. 
ونفس إرادته ل تحصل إلا بمشيئة الله تعالى. كما قال تعالى: ظلِمَن شَءَ مِنَكُمَ 
أن يَسْتَقِيمَ © وَمَا ذَمَآءُونَ إل أن يَكَآءَ أَللَّهُ َب أَلْعلّمِينَ4 [التكوير: 99-174] ...270. 

ففعل العبد كما ذكر شيخ الإسلام يتقدمه أمران: 

-١‏ إرادة جازمة. 

لات قدرةثامة. 

فالله هو الذي خلق في الإنسان الإرادة الجازمة والقدرة التامة» وهو الذي 
ينقضهما. فالقدر لا ينافي قدرة الإنسانء بل اختياره بالفعل وعدمه من قدر 
الله؛ فقد أخرج مسلم في (صحيحه)» عن طاوس أنه قال: «أدركت ناسًا من 
ل ا 
عمر يقول: قال رسول الله يَكةّ: «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس)"". 


000 «مجموع الفتاوى» .)37١/١١(‏ 20 صحيح مسلم ١8‏ -(5100). 
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والكيس: ضد العجزء وهو النشاط والحذق بالآمور. ولهذا قيل لأعرابي: 
بم عرفت ربك؟ قال: «بنقض العزائم» وصرف الهمم). 

ولما قال عمر بعد إحجامه عن دخول الشام لما سمع بالطاعون. 
وأتكرغلبه أبوعبيدة قائلا: أتثفورمن قدراشه هأجابة عمر: «تفرهن قدرالله 
إلى قدر الله)”". 

فأهل السنة لم ينفوا فعل العبد أصلًا كما قالت الجبرية» ولم يجعلوا 
العباد خالقين لأفعالهم من دون الله عز وجلء كما قالت المعتزلة القدرية. 
فهم وسط بين القولين. 

فإنه لا تلازم بين إعطاء المخلوق تلك الإرادة والقدرة» وبين الجبر 
كما يقوله الجهمية الجبرية, أو الأشاعرة؛ أو أنه خالق فعله من دون الله كما 
يقوله المعتولة. 

المسألة الثانية: تقدم أن مشيئة الله وإرادته. إحدى مراتب القدر الأربع» 
وأنه لا يقع في الكون شيء إلا بإرادته وإذنه» ومن المعلوم أنه يقع في الكون 
ماهو طاعة ومعصية» وخير وشرء وإيمان وكفر. 

وإذا قلنا: إن كل ذلك أراده الله وشاءه» وقضاه وقدره؛ فهل أحبّه ورضيّه. 
أم كَرِهَ الكفر والمعصية والشر من ذلك؟ 

وجوابه: أن إرادة الله ومشيئته لا تعني محبته ورضاه؛ بل بينهما فرق لا 
بد من التنبه له. 


فإن الإرادة في كتاب الله نوعان: 


.)5719(- 948 أخرجه البخاري (01/79): ومسلم‎ )١( 
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-١‏ إرادة شرعية أمرية دينية: وهي التي تتضمن معنى المحبة والرضاء 
كقوله تعالى: (طيُرِيدُ أَللّهُ بكُمْ أَلْهْسْرَ وَل يُرِيدُ بكُمْ ألْعْسْرَ4 [البقرة: »]18٠5‏ وقوله: 
ونأل يُِيدُ أن يَكُوبَ ا فتؤثرية الذيع يتفرة التهزات اوقيارا عرلا خطيةا 5 


5 
لِنَّدُ أ 20 


لنَّهُ أن يحَيَقَ عَدَكُمّ وَخُلِقَ الال فسن صَعِيقَاك [النساء: /1؟8-5؟]. 
٠‏ ؟- وإرادة قدرية كونية خلقية: وهي التي بمعنى المشيئة الشاملة لجميع 
المج اا ا ال ل 


0 وو تأَنْ أَنصَع 


[البقرة: 757]» وقوله: ظوَلَا يَنْفَعْكُمْ نُضح إِنْ أَرَددٌ 


أن يكو يَكُمَ4ُ [هود: ؛ 7]» وقوله : #قَمَن يرد أل الرصة 1 1 
ولا كل هدرر مشا حك انها فكةى التعاءي دادم 
0 بين الإرادتين من جهتين: 
الجهة الآولى: المحبة وعدمها؛ فإن الإرادة الدينية يحبها الله أما الكونية 
فقن بسر ادو تن لا يحرنا: 

فمثلا إرادة المعاصي إرادة كونية قدرية؛ فالله لا يحبهاء ولا يرضاهاء ولا 
يأمر بها؛ بل يبغضها ويسخطهاء ويكرههاء وينهى عنها. 

الجهة الثانية: الوقوع وعدمه؛ فإن الإرادة الدينية قد تقع. وقد لا تقع؛ 
بخلاف الإرادة الكونية» فإنها تقع ولا بد. وبهذا التفريق بين الإرادتين هدى الله 
أهل السنة عن قول القدرية المعتزلة؛ بأنه يقع في ملك الله ما لا يريد ولا يشاء"", 


)١(‏ حكى الحافظ ابن حجر في «الفتح» )50١/17(‏ مناظرة في ذلك فقال: «يقال: إن 
بعض أئمة السنة أحضر للمناظرة مع بعض أئمة المعتزلة» فلما جلس المعتزلي 
قال: سبحان من تنزه عن الفحشاءء فقال السني: سبحان من لا يقع في ملكه إلا 
مايشاءء فقال المعتزلي: أيشاء ربنا أن يُعصى ؟ فقال السني: أفيعصى ربنا قهرًا؟ 
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وعن قول الجبرية بأن الكفر والشرك والعصيان محبوبة لله مرضية عنده. 

ومنشأ ضلال الفرقتين تسويتهم بين الإرادة والمشيئة» وبين المحبة 
والرضاء وجعلهم معنى إرادته هو معنى محبته ورضاه. 

فإن أسباب الحوادث القدرية والقضايا الكونية لا تصلح دليلًا على 
الأحكام الشرعية العملية» قال تعالى: هَفَالَ لَدِينَ أَشْرَكُوأ لوْهَآء أَللّهُ ما عَبَدْا 
من دُونِهِء من لَىْءٍ خَحنُ وََادَابآوْنَكِ الآية [النحل: من الآبة 00]» فأنكر تعالى عليهم 
الاحتجاج بالمشيئة والقدر, على أنه يرضى ما جاؤوا به من الشرك واتخاذ 
الأنداد من دونه. 

المسألة الثالثة: إن كان الله أراد الشر من كفر ومعصية ونحوهماء فكيف 
نجمع بين ذلك وقول رسول الله يَيْة: «والشر ليس إليك)”"'؟ 

فالجواب: أن أهل السنة يفرقون بين الفعل والمفعول؛ فالشر في 
مفعولات الله لا في فعله. ففعله كله خير وحكمة. فتقدير الله لهذه الشرور له 
حكمة عظيمة. أما المفعول الصادر من المخلوق فقد يكون شرًا محضًاء؛ 
كالكفر والمعصية. 

قال ابن القيم في أفعال العباد: «فح ركاتهم واعتقاداتهم أفعال لهم حقيقة» 
وهي مفعولة لله سبحانه مخلوقة له حقيقة» والذي قام بالرب عز وجل علمه 
وقدرته ومشيئته وتكوينه» والذي قام هم هو: فعلهم وكسبهم وحركاتهم 

فقال المعتزلي: أرأيت إن منعني الهدى» وقضى علي بالردى؛ أحسنّ إلى أو 

أساء؟ فقال السني: إن كان منعك ما هو لك فقد أساءء وإن كان منعك ما هوله 


فإفه يعض برميعة من يشناء فانقطمة. 
)١(‏ أخرجه مسلم١ )/1/١(- 7١‏ من حديث علي ت#ظلة. 





باب [09) ما جاد في منكري القدر 10١‏ 
وسكناتهم» فهم المسلمون المصلون القائمون القاعدون حقيقة» وهو سبحانه 
المقدر لهم على ذلكء. القادر عليه الذي شاءه منهم وخلقه لهم)”"'. 
قوله: [وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده] 

هذه يمين النبي كك فأنْفُس الخلق كلها بيد الله» وفيه تعظيم الله وتأكيد 
صدق مقالته؛ إذ كيف يكذب على الله ونفس الحالف عند الله. 
قوله: [لو كان لأحدهم مثِلٌ أَحدٍ ذهبّاء ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه 
حتى يؤمن بالقدر] 

فيه أن البدع مانعة من قبول الأعمال الصالحة» وهي على قسمين: 

الأول: بدع تمنع من قبول العمل بإطلاق على أي وجه وقع منه؛ سواء 
وافق السنة أم خالفهاء وهي البدع المكفرة التي تَخْرِجّ صاحبها من الإسلام» 
كبيط الكدرواستيوو أت ابن عم رياه 

الثاني: بدع تمنع قبول العمل الذي ابتدع فيه خاصة دون ما وافق السنة. 
كماني الصحيح من قوله يِليٌِ: (كل عمل ليس عليه أمرنا فهو ردٌ)". 

فعليه لا ينبغي إطلاق عدم قبول الأعمال مطلقًا في بدعة ما؛ مالم تكن 
مخرجة من الملة؛ لأن هذا اللفظ يلزم منه التكفير. 


قوله: [ثم استدل بقول النبي يَلِِ: «الإيمان أن تؤمن بالله» وملائكته. وكتبه. 






ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره»] 
وأصرح منه ف الاستدلال ما خرجه الإمام أخميد عن عمرو بن شعيب» 


4 «شفاء العليل) (ص 5 6). 
© أخر جه مسلم ١8‏ -(1778) من حديث عائشة. 





حك خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
عن أبيه» عن جده؛ عن رسول الله يَّ: الن يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره 
وشره)"". 
قوله: [رواه مسلم] 

رواه مسلم عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري» عن 
ابن يي 
قوله: [وعن عبادة بن الصامت كَالْيْهِ أنه قال لابنه: يا بني, إنك لن تجد 
طعم الإيمان] 

وفي هذا دليل على أن للإيمان طعمًا يذاق» وهذا الطعم قديكون في 
أصل الإيمان» فإذا فقد الطعم فقد الإيمان كله كما هوفي هذا الحديث. 
وقديكون في كماله. 
قوله: [حتى تعلم أن ما أصابك] 

أي: من النعمة والبلية» أو الطاعة والمعصية؛ مما قدره الله لك أو عليك. 
قوله: [لم يكن ليخطئك] 

أي: يجاوزك. 
قوله: [وما أخطأك] 

من الخير والشر. 
قوله: آلم يكن ليصيبك] 

وهذا وضع موضع المُحال؛ كأنه قيل: مُحالُ أن يخطئك. وفيه ثلاثة 


.)8(- ١ أخرجه أحمد (5107) وسنده حسن. (؟7) مسلم‎ )١( 





باب [09) ما جاد في منكري القدر 10 
مؤكدات: 
- دخول أن» ولحوق اللام المؤكدة للنفي. 
تايط النقى :على الكينولة: 
- سراية النفي في الخبر» وهو مضمون قوله تعالى: قل لّن يُصِيبَئَآ إلا 
ياأككت الله قا القرية 1ه وفيه عت على الشركل والرضاة وق الحول 
والقوة» وملازمة القناعة؛ والصبر على المصائب. 
وقوله: [ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وما أصابك لم يكن ليخطئك] 
جاء مرفوعًا من حديث زيد بن ثابت كما سيأتي في حديث الباب. 
قوله: [أسمعت رسول الله يك يقول: «إن أول ما خلق الله القلم»] 
تنازع السلف في أول ما خلق الله هل هو العرش أو القلم؟ 
على قولين: حكاهما الحافظ أبو العلاء الهمذاني”"» والحافظ عبد القادر 
الرهاوي 0 
والصحيح أن العرش خلق أولاء وهو قول جمهور السلف. واختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية'"؛ وتلميذه ابن القيم*؛ حيث قال في (نونيته): 
والناسٌ مختلفونَ في القلم الذي كفيك الأضباة في الذئات 
هل كان قبلّ العرش أو هو بعدّةٌ قولانٍ عند أبي العلا الهمذاني 
والقعن أن العرش قبل لان قبل الكناية كان .ذا أركان 
() انظر: «الصفدية» (5/ 79)» و«اجتماع الجيوش الإسلامية») (ص7157). 


)١(‏ المرجع السابق. (*) «الصفدية» (؟79/5). 
(5) «الكافية الشافية» (ص77/9). 
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أما الجواب عن الحديث فمن وجهين: 

أحدهها: أن الأولية و اجعة إلى كتارقه لذ إلى علقة: شضيط جبلة ١أول‏ 
ما خلقٌ الله القلم» بنصب «أولٌ) بمعنى الظرفية أي: حال زمن خلق الله القلم 
أول شيءٍ قال له: «اكتب». وهذا الضبط لا يدل على أن القلم هو أول شيءٍ 
خلقه الله» وهذا الضبط رجحه الطيبي”"» وابن القيه". 

الثاني: أن المراد أول ما خلقه الله من هذا العالم بعد خلق العرشء فإن 
العركن مخلوق قله لحديث فيند الدية فمروبن العيافن قال سيعت 
رسول الله وَكِةِ يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء». رواه مسلم””. 

وهذا صريح في أن العرش سابق على التقديرء والتقدير مقارن لخلق 
القلم» والقلم سابق على خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. 

وأماامن ذهب إلى أنه أول المخلوقات في هذا العالم؛ فعنده جملة 
«أول ما خلقٌ الله القلم» على رفع «أول أي: على صيغة الابتداء والأولوية 
في الخلق» وخبره «القلم»؛ فيكون أول شيء لق هو القلم وهو مذهب 
بعض أهل العلم؛ منهم ابن جريرء وابن الجوزيء وهو ظاهر مذهب من 
صنف في الأوائل؛ كالحافظ أبي عروبة بن أبي معشر الحراني» وأبي بكر بن 
أبي عاصم. وأبي القاسم الطبراني20). 
قوله: [«فقال له: اكتب. فقال: ربٌء وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل 


.)7٠١8ص( «التبيان في أقسام القرآن»‎ )7( .)١158/1١( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
انظر: «بغية المرتاد) (ص7586).‎ )5( .)51617(- 1١5 مسلم‎ )9( 





باب [09) ما جاد في منكري القدر ده 
شيء حتى تقوم الساعة»» يا بني سمعت رسول الله يَلةٍ يقول: «من مات 
على غير هذا فليس مني»] 

لم يعزه المصنف. وهو عند أبي داود بسند صحيح”". وقوله: «فليس 
مني» وعيد بالبراءة من ملة محمد يل وهذا اللفظ يأتي في السنة أحيانًا ويراد 


به البراءة المطلقة» وهو الخروج من الإسلام كما هو ني هذا الحديث. وقد 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)57٠١(‏ والطبراني في «الشاميين» (204)» وأبو نعيم في «الحلية» 
(58/5؟7)» والبيهقي في «السنن» ١81/5(‏ 7) من طريق يحيى بن حسالن التنيسي: 
عن رباح بن الوليد؛ عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن أبي حفصة - وهو حبيش 
الحبشي - عن عبادة. وفيه أبو حفصة حبيش بن شريح الحبشيء روى عنه 
إبراهيم بن أبي عبلة» وعلي بن أبي حملة» وحسان بن أبي معن؛ قال دحيم: 
«"أدركَ عبادة» وحفظ عنه)». وذكره إسحاق بن سويدء وأبو نعيم في «الصحابة» 
وصَحّحَ أنه تابعي, وهو الأشهر وذكره ابن حِبَّان في ثقات التابعين» وقال: «كان 
من أهل القدس». اه. وقال العجلي: «أبو حفصة الحبشيء شاميء تابعيء 
ثقة). لكن اختلف في إسناد الحديث كما ذكر ذلك المزي في «تهذيب الكمال» 
(6/ 516) على ثلاثة أوجه: فقيل: عن إبراهيم ابن أبي عبلة» عن أبي حفصة. 
عن عبادة» وقيل: ععن إبراهيم: عن أبي يزيد. ععن عبادة. وقيل: عن إبراهيم؛ 
عن أبي عبد العزيز الأردني» عن عبادة. وحقيقة الخلاف بين يحيى بن حسان 
ومحمد بن مروان» ويحيى أوثق منه. 
وأخرجه الطيالسي (51/8)» وابن الجعد(7555)» والترمذي )5١55(‏ و(7719), 
وابن أبي عاصم في «السنة» (5 )٠١‏ و(60١23»‏ والشاشي في «مسنده» )١١97(‏ من 
طريق عطاء بن أبي رباح» وابن أبي عاصم »)١١١(‏ والشاشي »)١١917(‏ والطبراني 
في «الشاميين» (110) من طريق سليمان بن حبيبء كلاهما عن الوليد بن 
عبادة» به. وقال الترمذي عند الموضع الأول: «غريب من هذا الوجه»؛ وقال 
عند الموضع الثاني: (حسن صحيح غريب). 
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يراد به البراءة المقيدة بمعنى أن هذا العمل ليس من الإسلام كما قال كَل 

لصاحب صبرة الطعام وقد أخفى الطعام الفاسد تحتها: «أفلا جعلته فوق 
الطعام كي يراه الناس» من غش فليس مني)”2"2» ومعلوم أن الغش في هذا لا 

يخرج عن ملة الإسلام بإجماع أهل العلم. 

قوله: [وفي رواية لأحمد: «إن أول ما خلق الله تعالى القلم, ثم قال له: اكتب. 

فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة»] 
وهذه الرواية سندها صحيح أيضًا"". 

قوله: [وني رواية لابن وهب: قال رسول الله وَايوْ: «فمن لم يؤمن بالقدر: 

خيره وشره؛ أحرقه الله بالنار»] 
هذه الرواية أخرجها ابن وهب في «القدر)”" عن عمر بن محمد بن 

زيد بن عبد الله بن عمر؛ أن سليمان بن مهران حدّثه قال: قال عبادة بن 

الصامت. وإسناده منقطع. 
وسليمان بن مهران هو الأعمشء ولم يسمع من عبادة شيثًا. 

قوله: [وني المسند. والسئن عن ابن الديلمي] 

.)5١؟(ملسم‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد )7717١6(‏ من طريق الليث بن سعدء وابن أبي شيبة (؟709575)) 
وابن أبي عاصم في «السنة» »)1١17(‏ من طريق زيد بن الحبابء والطبراني في 
«الشاميين» )١159(‏ من طريق عبد الله بن صالح. والدولابي في «الكنى) (005) 
من طريق بشر بن السريء كلهم ععن معاوية بن صالح؛ عن أيوب بن زياد. عن 
عبادة بن الوليد بن عبادة» عن أبيه. 

(9) «القدر» لابن وهب (55). 
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هو أبو عبد الله وقيل: أبو عبد الرحمنء وقيل: أبو الضحاك: فيروز 
الديلمي» ويقال له الحميري؛ لنزوله في حمير وهو من أبناء الفرس الذين 
بعثهم كسرى إلى اليمن. 
قوله: [قال: أتيت أبي بن كعب] 

هو أبي بن كعب الأكبر الأنصاري الخزرجيء من أقرأ الصحابة لض 
وكان يكتب للنبي يَكِةِ الوحي. وهو أحد الستة الذين حفظوا القرآن على 
عهد رسول الله يك كناه النبي كَل أبا المنذر. 
قوله: [فقلت] 

أي: ابن الديلمي. 
قوله: [في نفسي شيء من القدر] 

أي: حزازة» واضطراب عظيم من جهة أمر القضاء والقدر - بسبب 
بعض الشبه التي وردت في نفسه. كشبهة أن الإنسان يخلق فعل نفسه كما 
قالته المعتزلة» أو أنه مجبور على الفعل كما قالته الجبرية فكيف يعذب؟ - 
وأنا أريد الخلاص منه. 
قوله: [فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي] 

وهكذا كان السلف إذا أشكل عليهم شيء. أو وجدوا في أنفسهم شينًا؛ 
سألوا أهل العلم» وفيه أيضًا أن العلم هو الدواء الكافني الشافي لذهاب 
الشكوك والشبهات. والثبات على دين الإسلام. 
قوله: [فقال: لو أنفقت مثل أَحَدٍ ذهّاء ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر] 

وهذا القول موافق لقول ابن عمرء وهذا إجماع منهم تيلف أنه لا يقبل 





ينك خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
من صاحب البدعة المكفرة عملا كما تقدم حتى يتوب من بدعته. 
قوله: [وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك, وما أخطأك لم يكن ليصيبك, 
ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار] 

«على غير هذا». أي: على اعتقاد غير ماذكرت لك من الإيمان بالقدر؛ 
لعفف سنعنا لدخول الثار. 
قوله: [قال] 

أ اين الدولمي» 
قوله: [فأتيت عبد الله بن مسعود. وحذيفة بن اليمان» وزيد بن ثابت» فكلهم 

أ يدل رات ابن من لعي ل القند وه ةليل على اجماء 
الصحابة» وأنه معلوم بالدين بالضرورة. 
قوله: [فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي يك 

فيه أن كل من جاءه من الصحابة رفعه للنبي يله ولم أره بهذا اللفظ؛ بل 
لفظ أبي داود وأحمد: ثم أتيت عبد الله بن مسعود. فقال مثل ذلك. قال: 
ثم أتيت حذيفة بن اليمان» فقال مثل ذلك» قال: ثم أتيت زيد بن ثابت» 
فحدثني عن النبي وك مثل ذلك)؛ ففيه أنه موقوف من حديث أبي بن 
كعبء وابن مسعودء وحذيفة بن اليمان» ومرفوع من حديث زيد بن ثابت؟؛ 
هذا ظاهر الرواية. 


قوله: [حديث صحيح رواه الحاكم في «(صحيحه»] 





باب (69) ما جاك في منكري القدر 464 


وهو كما افال» العديت صحييد ا" لكين لع يرجف الحاكم فى 
«صحيحه)؛ بل هو في (مسند أحمد)» واسئن أبي داود». ولعل المصنف 
قضد أن المتفره بالرواية هتاعن ابن الديلمى هو سغيد بن سشتان» عن 
وهب بن خالد الحمصيء قد أخرج لهما الحاكم في (اصحيحه)؛ مما يعد 


في ير 
0 3 
.ا اله 


)١(‏ أخرجه أحمد(584١١)‏ عن يحيى بن سعيد القطان عن سفيان» حدثنا أبو 
سنان سعيد بن سنان» حدثنا وهب بن خالد. عن ابن الديلمي» وأخرجه عبد بن 
حميد (/151) عن عبد الرزاق» وأبو داود (5599)» وابن حبان (/ا7/ا) من طريق 
محمد بن كثيرهء كلاهما عن سفيان» به. 
ووهب وثّقه أبوداود. وابن حبان» والعجلي, والذهبي» وقال مغلطاي في ١إكمال‏ 
#بذيب الكمال» :)35١0 /١7(‏ «خرّج أبو عبد الله الحاكم وأبو علي الطوسي حديثه 
في صحيحهما). 
أما سعيد بن سنان فوثقه ابن معين» والعجليء وأبو داود» وأبو حاتم, والدارقطني» 
وخرج لهابن حبان» والحاكم في (صحيحهما»؛ وضعفه الإمام أحمد. 





9 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 


باب (50) 
ماجاء ع المصورين 


عن أبي هريرة تييَيُهُ قال: قال رسول الله يلّ: «قال الله تعالى: ومن أظلم 
باع قبي ندا ترطلف وللجاكي| قر ار تكافوا عي ا عقا 
شعيرةً). أخرجاه. 
ولهما عن عائشة يها أن رسول الله يك قال: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة 
الذين يضاهون بخلق الله). 
ولهما عن ابن عباس كيم سمعت رسول الله وَل يقول: «كل مصور في النار 
يُجعل له بكل صورة صوّرها نفس يُعذْب بهاني جهنم). 
٠ 5 3 ٠. 2 52‏ 350 اه اب 

ولهما عنه مرفوعا: امن صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح. 
وليس بنافخ»). 
ولمسلم عن أبي الهيّاجج قال: قال لي علي تله «ألا أبعنك على ما بعثني 
عليه رسول الله يكِِ؟ أن لاتدع صورةً إلاطمستهاء ولا قبرًا مشرفًا إلاسوّيته). 
قوله: [باب ما جاء فى المصورين] 

أي: من العقاب والوعيد فيمن صور. وهذا الباب عقده المصنف ليبين 
أنه لا يجوز مضاهة الله في أفعاله» ومن أفعاله التصويرء فهو المصور يَُإِكُ 
وقد صوّر جميع المخلوقات. وأودع فيها الأرواح التي فيها الحياة» والمصوّر 
قد نازع الله في هذه الصفة» وأحدث تَلْمّا في جانب توحيد الربوبية» ونزعَ رداء 
العبودية؛ لما أراد مشابهة ربه في الخلق. 





باب ١١‏ ) ما جاك في المصورين ذك 

وتحريم التصوير يرجع إلى أربع علل: 

العلة الأولى: مضاهاة خلق الله. والمضاهاة: هى المشابهة» وقد جاء 
ذلك صريحًافي إحدى روايات حديث عائشة كلها وفيه: «أشدٌ الناس عذابًا 
يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله200. 

ومعلوم أن أصل الشرك هو المشابهة» بمعنى تسوية غير الله بالله في 
والتصوير. وهي على قسمين: 

الأول: أن يصور شيئًا من ذوات الروح غير قاصد المشابهة» كأن يقصد 
الذنوب؛ نص على ذلك أهل العلم. قال ابن رجب: «وتصوير الصور 
للتآنس برؤيتهاء أو للتنزه بذلك والتلهي؛ محرمء وهو من الكبائر» وفاعله 
من أشدٌ الناس عذابًا يوم القيامة» فإنه ظالم ممثل بأفعال الله التي لا يقدر 
على فعلها غيره. والله تعالى لالَيِّسَ كُمِثَلِهء شَىَء4 [الشورى: »]١١‏ لا في ذاته. ولا 
في صفاته. ولا في أفعاله يُكه)”". 

الثاني: أن يصور ذوات الأرواح قاصدًا مشابهة الله جل وعلا؛ فهذا كفر 
أكبرء وفاعله مستحق أن يكون من أشد الناس عذابًا. 

العلة الثائبة: غلة العشبه بالمشركين) وأن تصير ذريعة إلى الشرك كما 
جاء صريحًا في حديث عائشة أم المؤمنين. أن أم حبيبة» وأم سلمة ذكرتا 
كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير» فذكرتا للنبي وله فقال: «إن أولئك إذا 


)0( أخرجه مسلم .)751١1(- 4١‏ (؟) «فتح الباري» لابن رجب (7/ 5 .)7١‏ 
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كان فيهم الرجل الصالح فمات, بنوا على قبره مسجدّاء وصوروا فيه تلك 
الصورء. فأوائك شرار الخلق عند الله يوم القيامة». متفق عليه”". 

ويسبب هذه العلة عبدت الأصنام» كمافي أثر ابن عباس في (صحيح 
البخاري»2””؛ في تفسير قوله تعالى: لوَقَالُوأْ لا تَدّرْنَّ َالِمَكَكُم وَلا تَدَرْنَّ وَدَا وَلآ 
سَُاكًا وَلَا يَغْوتٌ وَيَعُوقٌ وَنَسْرَاكُ آنوح: 7]» وتفسير الصحابي للآية من قبيل 

قال الحَطَابِيٌ: إنما عظمت عقوبة المصوّر؛ لأن الصور كانت تعبد من 
دون الله» ولآن النظر إليها يفتن» وبعض النفوس إليها تميل). 

وقال ابن القيم: «وغالِبٌ شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور)". 

وقال ابن رجب: «فتصوير الصور على مثل صور الأنبياء والصالحين؛ 
للتبرك بهاء والاستشفاع بها؛ محرم ني دين الإسلام» وهو من جنس عبادة 
الأوثان» وهو الذي أخبر النبي أن أهله شرار الخلق عند الله يوم القيامة)0©. 

وقال العللامة ولى الله الدهلوي: «إن المخامرة بالصورء واتخاذها 
وجريان الرسم بالرغبة فيهاء يفتح باب عبادة الأصنامء وينوه أمرهاء 
ويذكرها لأهلهاء وما نشأت عبادة الأصنام في أكثر الطوائف إلا من هذه»7". 

العلة الثالشة: عدم وغول الملاكة؛ لحدبيية أبيى طلحة يقة شال: 
سمعت رسول الله وكِةِ: يقول: «لا تدخل الملائكة بينًا فيه كلبء. ولا صورة 
)١‏ البخاري (571)» ومسلم5١‏ -(078). (؟) «صحيح البخاري» (5970). 
() انظر: «المستدرك» (5/ 787)» ومعرفة علوم الحديث (ص١7).‏ 


2 «فتح الباري» /١١(‏ 785). (0) «زاد المعاد) (”/ /50). 
05 «فتح الباري» لابن رجب (”/ 5 .)7١‏ (/) «حجة الله البالغة») (؟5/ /791). 





باب )٠١(‏ ما جاك في المصورين 1 
تماثيل». متفق عليه”". وقد نصٌ على هذه العلة أكثر أهل العلم. 
العلة الرابعة: لما يذكر من الدنيا وزينتها؛ لقول رسول الله يك في الستر 
الذي فيه تمثال طائر» وكان الداخل إذا دخل استقبله: «حوّليه» فإني إذا رأيته 
ذكرت الذنيا*, 
قال الدهلوي: «ومدار النهي - أي: عن صناعة التصاوير - شيئان: 
أحدهما أنها أحد وجوه الإرفاه والزينة» فإنهم كانوا يتفاخرون بهاء ويبذلون 
أموالة خطيرة فينة7, 
قوله: [عن أبي هريرة تكَيُهُ قال: قال رسول الله قال الله تعالى: ومن أظلم] 
«ومن» اسم استفهام» والمراد به النفيء أي: لا أحد أظلم منه؛ لكونه 
نازع الله في صفة الخلق. 
قوله: [ممن ذهب يخلق كخلقي] 
وفيه دلالة على القصد؛ فإن «ذهب» بمعنى قصدء, كما فسرها بذلك 
الحافظ ابن حجر”. وبذلك يكون معناها: أنه أظلم الناس بهذا القصدء 
وهو أن يقصد أن يخلق كخلق الله تعالى. 
والمقصود بالخلق هنا التصويرء فإن التصوير من جملة الخلقء. وذلك 
أن الخلق في الشرع يطلق على معنيين: 
)١(‏ البخاري (7"7170), ومسلم 81 .)351١5(-‏ 
(0) مسلم 88 .)51١9(-‏ 
(*) «حجة الله البالغة» (؟//791)» وقد تقدم بقية كلامه في ذكر العلة الأخرىء وهي 
خشية عبادتها. 
4 «فتح الباري» /١11(‏ 5 07). 
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المعنى الأول: إنشاء العين من العدم» وهو حقيقة الخلق. 

المعنى الثاني: تحويل الشيء من حال إلى حال» وهذا ليس فيه إيجاد 
الشيء من العدم إنما مجرد تصوير التقدير؛ فهذا يسمى خلقّاء والتصوير 
الذي فيه الروح, كالآدمي والحيواناتء. أو ما فيه حقائق الأشياءء» كالحبة 
والشعيرة؛ هذا لا يقدر عليه إلا الله لكن تصوير الشيء بدون حقيقته قد 
لير [آل عمران: 49]. 

ولما جاء في «الصحيحين» أنه يقال للمصورين: «أحيوا ما خلقتم)”"»2 أي 
ما صوّرتم. ذ فسمّى التصوير خلقاء كما سماه عيسى لكل 
قد يأتي مفردًاء فيدخل فيه من معاني كل واحد في الآخرء وقد يقترنان كما في قوله 
تعالى : «وَلَقَدَ خَلَقْمَكُمْ كُمَ صَوَّرَْكُمْ4 [الأعراف: »]١١‏ فقدم الخلق على التصوير؛ 
لأن الخلق سابق» وهو الإنشاء» والتصوير لاحق. وهو خلق الهيئة. 
قوله: [فليخلقوا ذرةً] 

جاء التحدي بلفظ الأمر الذي مقصوهه التعجيزء فقال: «فليخلقوا ذرةً) 
وهي صغار النمل» وفيها روح تتصرف بنفسها؛ وأنى لهم ذلك؟ ! 

فإن المصور يستطيع أن يرسم شكلاء أو يبني تمثالاء لكنه لا يستطيع أن 
بجعلا حب سه ر كا عاقلا مفك وا يأكل ويشرب ويعمل كما يعم خلل الله: 
تقولد [أو لكنتواحية أو لبشلشر ا شهير؟] 


.)5١1١1/(- 945 ومسلم‎ .)5١١5( البخاري‎ 00 











باب )1١(‏ ما جاك في المصورين 1 
وخلق الحبة”' والشعيرة أهون من خلق الذرّة» فنبه أولاً على الأعلى, ثم 
انتقل إلى الآدنى. والمراد تعجيزهم تارة بتكليفهم خلق صورة حيوان» وهو 
أشدء وتارة بتكليفهم خلق جماد. وهو أهون. للتنبيه على ما هو أعظم منها. 
وقد استدل مجاهد بهذا الحديث على تحريم تصوير الشجر مخالقًا 
بذلك سائر أهل العلم. قال القاضي عياض: «لم يقله أحد غير مجاهد)”". 
وقد احتجٌ الجمهور بحديث ابن عباس» سمعت محمد يكِةٍ يقول: من 
صوّر صورةً في الدنيا كُلّف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ», 
ثم قال له: (إن كنت فاعلا فصوّر الشجر وما لاروح فيه)”". فخصٌ النهي 
بذوات الأرواح» وليس الشجر منها. 
ونال الفلجاوي: لإ الصورة لما بحت بعل تطع راس ها لأنب لا 
تعيش بدونه التي لو قطعت من ذي الروح لما عاش؛ دل ذلك على إباحة 
مالاروح له أصلا)9. 
وفي الحديث عظم ذنب من تشبه بالله في بعض خصائص الربوبية» ومنها 
الخلق كما في رواية صريحة لحديث عائشة ت##ظِيُها «الذين يشبهون بخلق الله 
فما الظّن بالمشبّه بالله في الربوبيّة والإلهيّة» أو من يريد من الناس أن يطلبوا 
من الأولياء المدد والولد مشبهًا لهم بالله الصمد! 
قوله: [أخرجاه] 
)١(‏ بفتح الحاءء أي: حبة ١برٌّ)ا‏ بقرينة ذكر الشعيرء أو هي أعمٌ؛ قاله المناوي في 
«فيض القدير) .)58١/5(‏ 


6 «فتح الباري» /١١(‏ 796). 





أي : البخاري ومسلو"''. 
قوله: [ولهما] 

أي ال لبخاري ومسلم من حديث عبد الرحم: بن القاسمء عن أبيهء 
عن عاق 


قوله: [عن عائشة #إطئه 


أن رسول الله قال: «أشدٌ الناس عذايًا»] 

قوله: «أشد) له محملان: 

المحمل الأول: أشد الناس عذابًا من الذين يضاهون الله هم الذين 
يضاهونه بالتصويرء فيكون «أشد)» على ظاهره؛ وذلك أن التصوير أحد 
صور المضاهاة» وهو مذهب كثير من الشراح» ومنهم الطبري؛ إذ قال: 
«المراد بالحديث من يَصَوَرٌ ما يعبد من دون الله وهو عارف بذلكء. قاصدًا 
له؛ فإنه يكفر بذلكء فلا يبعد أن يدخل مدخل آل فرعون, وأما من لا يقصد 
ذلك فإنه يكون عاصيًا بتصويره فقط)237. 

وقال النووي: «قيل: هذا محمول على صانع الصورة لتعبدء وهو 
صانع الأصنام ونحوهاء فهذا كافر. وهو أشد الناس عذابًا. وقيل: هو فيمن 
أيضًاء وله به من شدة العذاب ما للكافر)©. 

المحمل الثاني: أن يكون هناك تقدير» وهو: «من أشد الناس عذابًا)؛ 
00 (صحيح البخاري) (01657).: ومسلم .)5١١(‏ 
الريك البخاري (5 015)» ومسلم 1١‏ -(/ا١١5).‏ 
4 «فتح الباري» /١١(‏ 787). )2 ااشرح مسلم) .)41١/١5(‏ 





باب ( ١‏ 9) ما جاه في المصورين بككة 
إذلا شك أن المشرك مُقدَّم على المصوٌّر في شدة العذاب وفيما يناله من 
العقاب» ولذلك جاء في بعض الروايات كما جاء في (الصحيحين»: من 
اقب الناس ذا" 

وهذا أظهر لصحة هذا اللفظء فيحمل المطلق على المقيد. فإن قيل: 
َللّدِكُ [البقرة: »]١١5‏ وقوله: وَمَنْ أَظْلَمْ مِمّن أَفْترَئ عَلَ أَلنّه كَذِيًاكُ [الأنعام: ١؟]»وغير‏ 

فالجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أن المحدى أينا مشتركة ف الأظلية آي: أنيا في مستوىق 

الوجه الثاني: أن الأظلمية نسبية» أي: أنه لا أحد أظلم من هذا في نوع 
هذا العملء لا في كل شيء» فيقال مثلًا: من أظلم في مشابهة أحد في صنعه 
ومن أظلم في افتراء الكذب ممن افترى على الله كذبًا. 
قوله: [الذين يضاهون] 

أي: يشابهون. والمضاهة مُعَارصَّة الفغل بمثله. يُقَال: ضاهيته؛ أي: 
فعلت مثل فعله"'". 


4 البخاري ١ ٠4(‏ ومسلم 015 -(لا* ١؟).‏ 
(؟) «غريب القرآن» للسجستاني (077). 
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بخلق الله200. 

وهذه العلة - أعني المضاهاة - موجودة في كل من نازع الله في شيء 
من خصائصه؛ كمنازعته تعالى في ربوبيته» أو ألوهيته؛ أو في شيء من صفاته 
أو أفعاله» والعذاب الأشد عام لكل من وَحِدَّ فيه شيء من هذه المنازعة» 
وفرعونٌ داخملٌ في هذا الوعيد قطعًّاء لادّعائه الألوهية التي هي من أعظم 
خصائص الله تعالى» فهو مضاو لله تعالى في هذه الدعوىء وكذا قوم فرعون؛ 
فإغهم لما أطاعوه؛ واتخذوه إلهًّا من دون الله» استحقوا العذاب الأشد. 

وفيه رد على من زعم أنه يقلب الأعيان؛ لأن قلب الأعيان لا يقدر 
أحدٌ عليه إلا الله عز وجلء فإذا كان المصور الذي يشبه بخلق الله في مجرد 
الصورة الظاهرة أو الشكل مُتوَّعدًا؛ فكيف بمن يدّعي أنه يحيل ماهية هذه 
الذاث إلى ماهية ذات أخرىئ؟ 
قوله: [ولهما عن ابن عباس سمعت رسول الله] 

أي: البخاري ومسلم'". واللفظط لمسلم. 
قوله: [يقول: كل مصوّر ني النار] 

أي: كل مَن صوّر مبيئة ما له روح على ما سيأتي تفصيله. 
قوله: [يُجعل له بكل صورة صوّرها نفسٌ يعذب بها في جهنم] 

قوله: «نفس» ظاهر أن المحرّم هو تصوير ماله روح وهو قول عامة 
أهل العلم خلافًا لمجاهد. 
2200 مسلم .)51١1(- 141١‏ 
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وهيئة التعذيب لها محملان عند أهل العلم: 

الأول: أن معناه أن الصورة التي صوّرها هي تعذبه بعد أن يجعل فيها 
الروح» فتكون الباء بمعنى «في». 

الشاني: يحتمل أن يجعل له بعدد كل صورة ومكانها شخصًا يعذبه. 
وتكنوة الباء للسييية. 
قوله: [ولهما عنه مرفوعًا] 

أي: للبخاري ومسلم عن ابن عباس”". 
قوله: من صوّر صورة في الدنيا كُلّفَ أن ينفخ فيها الروح؛ وليس بنافخ] 

أي: أنه لا يملك أن ينفخ فيها الروح؛ لأن الروح من أمر الله وُكَلِك وني 
رواية: «فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروحء وليس بنافخ فيها أبدَا0 2 
أ لا يمكنه ذلكء. فيكون معذبًا دائمّاء فالحديث يدل على طول تعذيبه. 
وإظهار عجزه عمًا كان تعاطاه؛ ومبالغة في تحريمه. 

وقال البعض: يلزم أن يكون عذابه سرمدًا. 

والصحيح أنه محمول على الوعيد الشديد» ونظيره: «من تحلم كاذيًا 
كُلَّفَ يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين؛ ولن يعقد بينهما»”». 

وللحدية سيب أن رجلا أتى ابو غباس» فساآلة فقفال: إن معيشق 


6 


من صنعة يديء وأنا أصنع هذه التصاويرء فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا 


.)١97 /0( انظر: «الديباج على صحيح مسلم» للسيوطي‎ ١ 

(؟) البخاري (09457)» ومسلم .)01١١1١(-51٠١‏ 

(9) البخاري (77706), ومسلم )11١١(-51٠١‏ 

(:) أخرجه أحمد »23١659(‏ والترمذي (77/7) عن ابن عباس بسند صحيح. 





4/١‏ خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
ما سمعت من رسول الله وك يقول؛ سمعته يقول: امن صوّر صورة» فإن 
الله معذّبه حتى ينفخ فيها الروح؛ وليس بنافخ فيها أبدًا». فربًا الرجل ربوةً 
شديدة» واصفرٌ وجهه. فقال: ويحك. إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذه 
الشجرة وكل شيء ليس فيه روح""'. 
قوله: [ولمسلم عن أبي الهياج قال] 

أ" الأسيدي 7 , 
قوله: [قال علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله] 

وفيه التصريح ببعثه يَلِةِ عليّا وغيره لطمس الصوره لما فيها من 
المضاهاة لخلق الله ولأنها وسيلة للشرك: 
قوله: [ألا تدع صورة] 

وفي رواية لمسلم: «تمثالا»» وهما بالمعنى نفسه. 

فالتمثال في اللغة: الصورة» وهو مأخوذ من المماثلة والمساواة والمشابهة 
من الشغيق» إذا شاه وماثل أحندهما الكعة 

واصطلاحًا: اسم لما يصنع شبيهًا بخلق الله. 

وخلق الله قد يكون حيًّا أوجماداء فلفظ التمثاليعمٌ ذلك كما قال 
الزمخشري في «تفسيره»: «التمثال كل ما صوّر على مثل صورة غيره من 
)١(‏ البخاري (5770).: ومسلم 949 )5١١١(-‏ 
(90) عسل 6190-57 (*) انظر: «لسان العرب» .)517/11١(‏ 


(5) انظر: «كشف المشكل» لابن الجوزي (؟/ 2011٠‏ و«عمدة القاري» للعيني (1/ 56 
و«الموسوعة الفقهية» /١5(‏ 45). 





باب )٠١(‏ ما جاك في المصورين ف 
حيوان وغير حيوان)”". 

والتمثال قد يكون له ظلء وهو الشائع عند الإطلاقء أو يكون بلا 
ظل هو كما ف سديدت عائشة: كان لاست فيه تمفال طاقر ...0 

ولفظ التمثال في لغة العرب والفقهاء يطلق على المجسم والمسطح. 

أما تعريف الصورة لغة فهو: الشكل والهيئة”"»؛ وكذلك هوفي عرف 
الفقهاء يجري على ما جرى عليه في اللغة”". 

وقد جاءت الأحاديث النبوية بعدم التفريق بين التماثيل والتصاوير؛ 
ممايدل على أنهما لفظان مترادفان في الشرع. 

فمن ذلك ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كِِ: 
«لاتدخل الملائكة بينًا فيه تماثيل أو تصاوير)". 

قال الباجي: «يحتمل أن يكون ذلك على الشك من الراوي؛ لأن 
التماثيل هي التصاويرء فيشك في اللفظ)”". 
قوله: [إلا طمستها] 

الطمس حقيقته: هو إخفاء الشيء أو إزالته وتغييره. 
قوله: [ولا قبرًا مشرمًا إلا سويته] 

«إلا سويته» ظاهره: منع تسنيم القبور ورفعهاء وقد قال به بعض أهل 
العلم. وذهب الجمهور: إلى أن هذا الارتفاع المأمور بإزالته ليس هو 
)١(‏ «الكشاف» (9/ ”لاه). 002 تقدم تخريجه. 
(9) «النهاية في غريب الحديث) (”7/ 0/8 -09). 


(5) «الموسوعة الكويتية» (؟1١/" .)97‏ (0) صحيح مسلم(؟١١١5).‏ 
(5) «المنتقى شرح الموطأ» (1/ /781). 





4 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
التسنيم» ولا مايعرف به القبر كي يحترم, وإنما هو الارتفاع الكثير الذي 
كانت الجاهلية تفعله؛ فإنها كانت تعلي عليهاء وتّبني فوقها؛ تفخيمًا لها 
وتعظيمًاء وهو الظاهرء ونقله القاضي عياض عن أكثر العلماء؛ أن الأفضل 
عندهم تسنيمهاء وهو مذهب مالك2. 

مسألة في حكم صناعة التصاوير: 

صناعة التصاوير عمومًا تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: صناعة تصاوير ما ليس له روح: 

وهي ثلاثة أنواع: 

الأول: صناعة التصاوير التي يصنعها البشر»ء كصورة المنزلء والسيارة» 
والسفيئة والسنجنه وغير ذلاةة بحو ا صقييينا "7و لابه راجا 
للإنسان أن يصنعهاء فيجوز له أن يصورها من باب أولى. 

الثاني: تصوير الجمادات التي خلقها الله تعالى على ما خلقها عليه 
كتصوير الجالء والأودية: والبيخان وتضوير الشمس: والقمره والسماءء» 
والنجوم, فهذا جائز دون خلاف بين أهل العله””. إلا من شد. 

الثالث: تصوير النباتات والأشجار فهذا لا بأس به؛ ولم يُنقل في ذلك 


0 


خلافء إلا ما روي عن مجاهد”» وهو وجه في مذهب أحمد””» أنه رأى 


.)7717/1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(0) انظر: «شرح معاني الآثار» (5/ 781)» و«التمهيد) »2230١/1١(‏ و«فتح الباري» 
(١٠/؟١‏ 6). 

(9) «شرح معاني الآثار» (5/ 787 - 7586)) واشرح مسلم)» للنووي 8١ /١5(‏ - 86). 

(4) «فتح الباري» .)5:5/1١١(‏ (46) «الآداب الشرعية» (7/ 5 .)0١‏ 





باب )1٠١(‏ ما جاد في المصورين اتثلة 
تحريم تصوير الشجر المثمر دون الشجر غير المثمر» وقد تقدم رد هذا القول. 

القسم الثان: صناعة تصاوير ما له روح 

وهو ني الجملة أيضًا ثلاثة أنواع : 

الأول: من صوّر الصورة لتعبد - وهو صانع الأصنام - فهذا كافر» وهو 
أشدٌ الناس عذايًاء وهو الذي جاءت فيه الأحاديث. 

الثاني: من صور الصورة وقصد مضاهاة خلق الله. فهذا كافرء وله من 
العذاب أشده. وقد تقدم تحريمه» وهذان النوعان محرمان بالإجماع سواء 
كان لها ظل أم لا؛ لما فيه من المعنى الفاسدء فلا فرق بين المجسّم وغيره. 

الثالث: حكم من صور الصورة ولم يقصد بها أن تعبد ولا المضاهاة؛ 
كأن يقصد التكسب والمعيشة؛ فهذا تصويره لا يخلو أيضًا من الأنواع التالية: 

النوع الآول: صناعة التماثيل المجسمة الكاملة مما يبقى» ويدوم طويلا: 

وهذا النوع صناعته محرمة» وحكي عليه الإجماع؛ حكاه ابن رشد 
الجد”"» وابن العربي”": وابن عطية”"» وغيرهم. 

قال القرطبي: «إن كل ما كان منها ذا ظل فصنعته؛ واتخاذه؛ حرام 
ومتكر يعصب) تغيبرة ولايختلدف فى ذلك 0 

وقال ابن الملقن: «وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره. 


() «المقدمات الممهدات» (7/ 0/8 5). و«القوانين الفقهية» لابن جزي (ص795). 
(؟) «المسالك شرح موطأ مالك» (/1/ 077). 


(*) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي /١5(‏ 7177). 
(5) «المفهم) (555/5). 





ينه خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
قال القاضي: إلا ما ورد في لُعب البنات220. 

وشذت فرقة فذهبت إلى جواز صناعة ذلك؛ كما حكاه عنهم ابن النحاس 
ومكي””"»: وممن ذهب إلى ذلك من الشافعية أبو سعيد الإصطخري””, 
واحتجوا بالآية: «يَعْمَلُونَ لَه مَا يَمَآهُ مِن مَّحَرِيبَ وَتَمَثِيلَ وَجِمَانٍِ كَألِْوَابٍ وَقْدُورٍ 
بدي عملا ءال ذازرة شكرا وقليل مق حادق النكرز» [سباء 1]. 

وقالوا: إن التحريم كان على عهد النبي يوَكِْةِ قرب عهدهم بالأصنام. 
أما وقد استقر في النفوس من العدول عن تعظيمهاء فزال حكم تحريمهاء 
وحظر استعمالهاء وقد كان في الجاهلية من يعبد كل ما استحسن من حجر 
أو شجرء فلو كان حكم الحظر باقيّا لكان استعمال كل ما استحسن حرامًا. 

والصحيح أن ذلك محرم لأمور: 

الأول: أنه استقر الإجماع على تحريم ذلك واستهجان قائله؛ قال 
الماوردي الشافعي في رد قول الإصطخري: «وهذا الذي قاله خطأ... وما 
د ع قو ل هزاة, 

وقال ابن عطية المالكي: «وذلك خطأء وما أحفظ عن أحد من أئمة 
العلم و 

الثاني: عموم أحاديث الباب؛ فإن أول ما يدخل فيها دخولا أوليًا 
() «التوضيح شرح الجامع الصحيح) (58/ .)١197‏ 
(؟) «تفسير القرطبي» .)77/7/١5(‏ 
() حكاه عنه الماوردي في «الحاوي) (1771/9). 


2 «الحاوي» للماوردي (9/ م37 1). 
(5) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي /١5(‏ 7177). 





باب )1٠١(‏ ما جاد في المصورين تكله 
التماثيل المجسمة. 

الثالث: قوله تعالى: «وَإِذْ خَْلُقُ مِنَ آَلظِينٍ كَهَبْعَة ألظيْرِ بِإِذْفنْ؛ُ [المائدة: ]1٠١‏ 
فقوله: هبِإِذنِ»4 يدل على المنع من فعل فعله حتى في شريعة عيسى لَك؛ إذ 
فيه إشارة بيّنة على حرمة تشكيل الطين على هيئة الطير - ومثله كل ما فيه 
الروح - وأن ما فعله عيسى بلكل فإنما كان بإذن الله جل وعلا. 

قال ابن تيمية في معنى الآية: «والمراد به: تصويره بصورة الطيرء وهذا 
الخلق يقدر عليه عامة الناسء فإنه يمكن أحدهم أن يصور من الطين كهيئة 
الطير وغير الطير من الحيوانات» ولكن هذا التصوير محرم؛ بخلاف تصوير 
المسيحء فإن الله أذن له فيه)0". 

وجواب شبهتهم من أوجه: 

الأول: أن شرع من قبلنا شرع لناإذا لم يخالف شرعناء وقد جاءت 
الشريعة المحمدية بسذه والنهي عنه. 

الثاني: أن المضاهاة لا يشترط في حصولها النية» بل هي حاصلة بمجرد 
الصنع» لكن من قصد أشدء كما هو الحال في التشبه بالكفار» لا يشترط فيه 
القصد لمنعه. 

الثالث: فهم ابن عباس للحديث,ء وهو تحريم عمل المجسم من ذوات 
الأرواح على العموم؛ حيث نهى ذلك الرجل عن صناعتها مع أن قصده 
التكسب والمعيشة. لا لأجل العبادة أو قصد المضاهاة”". 

الرابع: أن عدم وجود الذرائع لعبادتها لوجود العلم لا يمنع من 


4 «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)» (751/5). 
(0) انظر: «فتح الباري» 70ا/ »5١١‏ و«إغاثة اللهفان» (؟5/ 08 5). 












هد خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
تحريمهاء إذ بتقادم الزمان» ونقصان العلمء واستهواء النفوس وضعفها؛ 
يؤول الأمر لعبادتها. 

قال ابن العربي المالكي: «وقد شاهدت بثغر الإسكندرية إذا مات منهم 
ميت صوّروه من خشب في أحسن صورة؛ وأجلسوه في موضعه من بيته. 
وكسوه ِرَتَهُ إن كان رجللاء وحليتها إن كانت امرأة» وأغلقوا عليه الباب. 

فإذا أصاب أحدًا منهم كربٌء أو تجدد له مكروه. فتح الباب عليه. 
وجلس عنده يبكي ويناجيه بكان وكان حتى يكسر سّورة حزنه بإهراق 
دموعه؛ ثم يغلق الباب عليه وينصرف عنه؛ وإِن تمادى بهم الزمان يعبدوها 
من جملة الأصنام والأوثان»)2". 

النوع الثاني: حكم صناعة التماثيل الكاملة مما لا يدوم طويلا: 

والمراد بالتماثيل التي لا تدوم طويلاء ما يصنع من مواد غير قابلة 
للبقاء لفترات طويلة؛ وذلك مثل ما يصنع من الطينء والثلج؛ والحلوى. 
والعجينء وقشر البطيخ. ونح و ذلك. 

وقد اختلفوا فيها على قولين: 

القول الأول: الجوازء وهو أحد قولي المالكية. 

وحكاه القرطبي في «المفهم)”"» وابن رشد الجد عن أصبغ أنه قال: 
«الذي يباح من ذلك ما يسرع إليه البلى والفساد)1”, 

ورده ابن رشد بقوله: «وليس ذلك ببيّن في وجه القياس والنظر)”''. 

ورده أيضًا القرطبي فقال: «واستثنى بعض أصحابنا من ذلك النهي 


)01 «أحكام القرآن» لابن العربي (4/5). 4 «المفهم) .)1١57/1١1/(‏ 
() «المقدمات الممهدات» (75/ 55/8). (5) المصدر السابق. 





باب )9١(‏ ماجاك في المصورين ف 
ما لايبقى» كصور الفخار» والشمع» وما شاكل ذلكء وهو مطالب بدليل 
التخصيصء وليس له عليه نصّء بل ولا ظاهرء وإنّما هو نظر قاصر يردّه 
المعنى الذي قررناه» والظواهر)”"'. 

قلت: قاسه ابن أصبغ على ما كان رقمًا في ثوب» فقد سئل عن صناعة لعب 
البنات» فقال: قال: «ما أرى بأسّا ما لم تكن تماثيل مصورةً مخروطة فلا يجوز؛ 
لأن هذا يبقى» ولو كانت فخارًا أو عيدانًا تدكسر وتبلى؛ رجوت أن تكون خفيفة 
إن شاء الله» كمثل رقم الثياب بالصور لا بأس بها؛ لأنها تبلى وتمتهن)”". انتهى. 

لكن يبقى أنها مجسمة» وقد جاء فيها الإجماع» والنصوص لم تفرق 
بينهاء بل عباد الأصنام يصنعونها من طعام ليتبركوا بها. 

أما الشافعية فقال الحافظ ابن حجر: «وهل يلتحق ما يصنع من 
العحلوئ بالقكنان أن .يلعي البفات؟ محل "آم »7 

بمعنى أن ما يزول: هل هو أقرب للرخصة كمافي لعب البنات» أو 
للمنع كما هوني الفخار الذي يدوم؟ محل تردد. 

وفي (الموسوعة الفقهية الكويتية»: «وعند الشافعية: يحرم صنعهاء ولا 
يحرم بيعها. ولم نجد عند غيرهم نضا في ذلك». انتهى. 

لكن أصول الشافعية في المباح إذا صنع على هيئة محرمة كآلات الطرب 
كالمزمار» والطنبور أو الأصنام؛ فإنه لا يجوز بيعه”*'» ولعل البعض استثنى 
من ذلك مما لا يدوم فجوز البيع» وحرّم الصنعة. 
2000 «المفهم) .)١١١ /١١/(‏ (؟) «البيان والتحصيل» /١/(‏ 01/7). 


(9) «فتح الباري» .)"84/1١(‏ (8) «الموسوعة النقيية 11/1 
6 «المجموع شرح المهذب» (750577/9) 





ك3 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

ا ل 
بعموم النهي عن صناعة التماثيل من ذوات الروح مظلقاءوآنه لاشمله 
الاستثناء الذي جاء في الأحاديث» ولوجود علة المضاهاة» وهو الأرجح”") 

النوع الثالث: حكم صناعة التماثيل الناقصة والنصفية والمشوهة: 

اتفق جماهير العلماء على جواز صناعة التماثيل لذوات الروح. 
إذا كانت مقطوعة الرؤوس قطعًا كاملاء يزيل الرأس بعيدًا عن الجسدء 
واختلفوا في بقاء الرأس مع قطع سائر الجسدء أو إزالة الأعضاء التي لو 
قطعت لزالت الحياة منه؛ على قولين: 

الأول: التحريم؛ لوجود أصل الصورة» وهو الرأس 

وكواتنت ذلافة صريك افوقو قاع ابن عيناس 6 ليها قال: «الصورة 
الرأس» فإذا قطع الرأس فليس بصورة»)2". 

وقال عكرمة: «إنما الصورة الرأسء فإذا قطع فلا بأس)7". 

وإلى هذا ذهب بعض الشافعية' والمتأخرين من الحنابلة. 

الثاني: الجواز. 

واستدلوا بآن التصوير جائز بدون رأس لتعذر الحياة بدونه في الواقع» 
فكذلك قطع عضو من الأعضاء لا تكون الحياة بدونه في الواقع» وهو قول 
)١(‏ انظر: «نهاية المحتاج» (7/ 2.0785 (75) أخرجهالبيهقي )١50/0(‏ بسند صحيح. 


(9) «المصنف» لابن أبي شيبة (4/ )397١‏ بإسناد صحيح. 
(5) انظر: «نهاية المحتاج) (/1/ 57"5). (0) «فتاوى محمد بن إبراهيم) .)١189 /١(‏ 





باب )1٠١(‏ ما جاد في المصورين 5/4 
العضفية"" المالكرة؟""؛ و المشهور عشذ الشافية"© وهو قول الحدايل 8 
قال ابن قدامة الحنبلي: «إذا كان في ابتداء التصوير صورة بدن بلا رأسء أو 
رأس بلا بدن» أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان؛ لم يدخل في 
النهي؛ لأن ذلك ليس بصورة حيوان)©. 

وفي «الفروع»: «إن أزيل من الصور ما لا تبقى الحياة معه؛ لم يكره في 
المنصوص». والقول الآول أحوط". 

النوع الرابع: حكم صناعة لعب الأطفال المجسمة: 

اختلفوا في صناعتها على أقوال: 

الأول: الجواز مطلقًاء وهو مذهب جمهور أهل العلم”". واختاره القاضي 
عياضء وتابعه النووي في شرح مسلم»””؛ وبه قال ابن حزم فقال: «ولا يحل 
بيع الصور إلا للعب الصبايا فقط» فإِن اتخاذها لهن حلال حسن)”"'. 

وهذا يعني جوازهاء سواء أكانت اللعب على هيئة تمثال إنسان أو 
حيوان» مجسمة أو غير مجسمة» وسواء أكان له نظير في الحيوانات أم لاء 
)١(‏ «حاشية ابن عابدين» (559/1). (0) «الشرح الصغير» .)60١7/5(‏ 
(؟) «تحفة المنهاج» (517/5). (:) «الإنصاف» /1١(‏ 417/5). 
(5) «المغني» لابن قدامة (/1/ 7/05). 


(1) انظر: «بدائع الصنائع» 50/ و«فتح الباري» /٠٠١(‏ 15» و(اتحفة المحتاج) 
١/9‏ ؟). 

(0) انظر: «عمدة القاري» ».)5٠ //١5(‏ و«المفهم» »)1١١/1١07(‏ و«الشرح الصغير) 
1 ١م)‏ و«مغني المحتاج) ورلا ؟7). 

© «إكمال المعلم» (5/ 05 واشرح مسلم) .)5١8/9(‏ 

(9) «المحلى بالآثار» (/ا/ 516). 





9 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
كفرس لةاستاحان: 

واستدلوا بما أخرجه البخاري: عن عائشة ليها قالت: كنت ألعب 
بالبدات عند النبي يَلكِْةِ ‏ وكان لي صواحب يلعبن معيء فكان رسول الله وَكِل 
إذا دخل يتقمعن منه. فيسربهين إليّ فيلعين معي"'". 

وما أخرجه أبو داود عن عائشة قالت: قدم رسول الله يَكْةِ من غزوة 
تبوك» أو خيبر» وفي سهوتها ستر» فهبت ريح» فكشفت ناحية الستر عن بنات 
لعائشة لعبء فقال: «ما هذا يا عائشة؟» قالت: بناتي» ورأى بينهن فرسًا له 
جناحان من رقاعء فقال: «ما هذا الذي أرى وَسْطّهن؟» قالت: فرسء قال: 
«وما هذا الذي عليه؟» قالت: جناحان: قال: «فرس له جناحان؟!» قالت: 
أها سفعف أن لسلعان غيل ليا أجمحة؟ قالثى:اففحاك عن رأية 
نواجذه)» وهو حديث صحيح"". 

القول الثاني: الجواز؛ بشرط ألا تكون تامة الخلقة» وهو مذهب الحنابلة”") 
وقول عند المالكية”*)» والشافعية» فاشترطوا أن تكون مقطوعة الرؤوس.ء أو 
ناقصة عضو لا تبقى الحياة بدونه» أو مصنوعة من شيء لا يدوم. 

واستدل هؤلاء بأن صناعة اللعب كانت من العهن والرقاع التي لا تبدو 
فيهادقة الصنعة كما هو في الأصنام. 

قالابن رشد الجد: «والذي يباح من ذلك للعب الجواري به ما كان 
)١(‏ البخاري (51120)», ومسلم )١150(‏ من طريق: عن هشام بن عروة؛ عن أبيه 

غنن عائشة. 
(؟) «سئن أبي داود)» (59175). () «كشاف القناع» )58٠١/١(‏ 


06 «الشرح الصغير) )050١/5(‏ 4 «السنن الكبرى» للبيهقي /١٠١(‏ 6 





باب )1٠١(‏ ما جاد في المصورين 1١‏ 
غير تام الخلقة لا يحيا ما كان على صورته في العادة» كالعظام التي يجعل 
لها وجوه بالرسم, وكالتزويق في الحائط)"". 

وذهب الحليمي» من أئمة الشافعية: إلى أنه إن عمل من خشبء أو 
حجرء أو صفرء أو نحاس شبه آدمي تام الأطراف كالوثن؛ وجب كسره. 
فأما إذاكانت الواحدة منهن تأخذ خرقة فتلفهاء ثم تشكلها بأشكال الصباياء 
وتسميها بننًا أو أَمَّاه وتلعب بها؛ فلا تمنع منه. والله أعله”". 

ونقل شاه الكشميري الحنفي عن بعض علماء الحنفية: «أن البنات 
جائزة» وكانت حقيقتها في القديم أنهم كانوا يأخذون ثوبًاء ويشدونه في 
الوسطء فكانت لا تحي عن صورة وشكلء ولم تكن كبناتنا اليوم, فإنها 
تماثيل كالأصنامء فلا تجوز قطعًا)0". 

ولأجل هذا القول ذهب بعض المعاصرين إلى تحريم صناعة اللعب 
من البلاستيك مما جد في هذا العصر لأجل دقته: وممن ذهب إلى ذلك 
الشيخ صالح الفوزان”“. 

وهذا القول فيه نظر من وجهين: 

الوجه الأول: أنهم جعلوا علة رخصة لعب البنات هو دقة التصوير؛ 
بخلاف جمهور العلماء الذين استثنوا هذه الدمى من النهي عن التصويرء 
وإنما استثنوها؛ لأنهها صورء ولو لم تكن صورةً لم تكن داخلة في النهي 
)١(‏ «المقدمات الممهدات» (”7/ /50). 
(9؟) «الستن الكبرى» (١١/7؟)؛‏ و«الآداب» (ضص 4 5؟7): 


(9) «فيض الباري) (5/ .)١160/8‏ 
(5) انظر: «المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان» (7/ 7501). 





حك خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
حتى يمنع منها؛ ولهذا فإن هذه الدمى لو لم تكن للأطفال كانت محرمة”". 

الوجه الثاني: أنه لو كانت على الشروط المتقدمة لجازت للكبارء 
ولانتفى كونها رخصة للصغار. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: «والذي يراد من الحديث: الرخصة في 
المت الى لعي الخيرارى موسي البعاظ فجارت فهنا الرخصة دوهن 
تماثيل» وليس وجه ذلك عندنا إلا من أجل أنها لهو الصبيان» ولو كان في 
الكبار لكان مكرومًاء كما جاء النهي في التماثيل كلها وني الملاهي)”". 

القول الثالث: أنَّ صناعتها محرمة» وأن جوازها كان أولاء ثم نسخ 
بعموم النهي عن التصوير. 

نقله الحافظ ابن حجر عن بعض أهل العلمء وإليه مال البيهقي””. 

قال القرطبي في «المفهم»: (وشدَّ بعض الناس فمنعهاء ورأى أن إباحة 
ذلك منسوخة بهذا النهي» وهو ممنوع من ذلكء مطالب بتحقيق التعارض 
والتاريخ)”. 

النوع الخامس: صناعة التصاوير التي لاظل لها واستعمالها؛ كالمنقوش 
في جدار» أو ورق» أو قماشء أو البسط التي تفترشء أو الوسائد التي يرتفق 
بها ويتكأ عليها. 


)١(‏ هذه فائدة من الشيخ عبد العزيز الشبل. 

(0) «غريب الحديث) (5/ .)7١6‏ 

() «السئن الكبرى» للبيهقي »)0717١/1٠١(‏ وذكر ابن أبي زيد أنه كره أن يشتري 
الرجل لابنته الصور. «اشرح ابن بطال» (7200/9). 


.)١١١ /١١/( «المفهم)‎ 060 





باب )1٠١(‏ ما جاد في المصورين اذه 
واختلفوا فيها على أربعة أقوال بناء على فهمهم للأحاديث,ء وأدقٌ من 
حكى الخلاف في هذا النوع الإمام ابن رشد الجد'", وهي على النحو الآتي: 
القول الأول: تحريم صناعة التصاوير مطلقًا سواء كان لها ظل أم لا؛ 
لعموم النصوصء» وهومذهب الشافعية”', والحنابلة9, وابن العرسئ فق 
أحد قوليه”؟)» وغيرهم. 
قال ابن الملقن الشافعي: قال أصحابنا وغيرهم: يحرم تصوير صورة 
أو لغيره؛ فحرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى» وسواء كان في 
ثوب أم بساط آم دينار أم درهم أم فلس أم إناء وحائط". 
الطيبي تجويزه الممتهنء فقال: (ومن فهم اختصاص النهي بغير الممتهن 
هذا القائل مع كون منقول مذهبه خلافه)0. 
قال ابن الجوزي: «وهذا محمول - أي: قوله: (إلا رقمًا في ثوب) - 
على عقوا استعماله باق بوطأ وكاس كاما عمل الصصورة قلا بيولا 


)75/- 5 517 /7( «مغني المحتاج»‎ 20 .)07791١/١( «البيان والتحصيل»‎ )١( 
)١١/5( «أحكام القرآن»‎ )5( )78٠0-5791//1( «كشاف القناع»‎ )9( 


6 «التوضيح شرح الجامع الصحيح» (؟/١191).‏ 
(7) «فيض القدير» (/ 877). قلت: هو وجه عند الشافعية كما سوف يأتي. 





/04 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
تعليق الستر الذي هي فيه)""'. 

وقال ابن مفلح: ويحرم تصوير حيوان برأس ولو في سريره أو حائط؛ أو 
سقفء أو بيتء أو قبة» واستعمال ما هو فيه بلا ضرورة وجعله سترا مطلقًا””". 

وهو اختيار الشوكاني حيث قال: «التصوير حرام على المصور على أي 
صفة كان)””". واستدلوا بعموم الأحاديث. 

أما الاستعمال فاختلفوا فيه على أقوال: 

أصحها جواز استعمالها إن كانت ممتهنة؛ إن كانت في بسط أو وسائدء 
وهو مذهب أكثر أهل العلمء وهو مذهب أكثر الصحابة والتابعين وأئمة 
الدين» منهم الآئمة الأربعة والثوري وغيرهم. 

قال ابن عبد البر: هذا أعدل المذاهب وأوسطها في هذا الباب» وعليه 
أكثر العلماء. ومن حمل عليه الآثار لم تتعارض على هذا التأويل» وهو 
أولى ما اعتقد فبه). 

أما استعمال المضتوب: كالسداق. وتحويهاء فكيه كراهة تخريسية عند 
الجدسورهن الع الا والشافعية37 والحنابلة”"» في حين حكى القرطبي 
صاحب «المفهم) أنها تنزيهيه عند جمهور السلف". 

القول الثاني: جواز كل ما ليس له ظل؛ سواء كان التصوير في جدارء أو 
() «كشف المشكل» (؟077/5). 
(؟) «الآداب الشرعية» (”/ 5 »)5١‏ و١كشاف‏ القناع» .)١7١/5(‏ 
إفرة «الفتح الرباني» .)0191//١1١(‏ (؟) «التمهيد)» .)١199/575١(‏ 


(5) «شرح معاني الآثار» (5/ 585). (5) «مغني المحتاج» (9/ 751 -558). 
0372 «كشاف القناع» -1791//1١(‏ 6 2*9 «المفهم) (5/ 5 57). 





باب )3١(‏ ما جاك في المصورين 1/1 
في ثوب مبسوط أو منصوبء وهو مذهب المالكية”"» وابن جرير الطبري'". 

قال اوش الح «والمحرم من ذلك بإجماع ما كان مخلوقًا له 
ظل قائم على صفة الإنسانء أو ما يحيا من الحيوان» وما سوى ذلك من 
المرسوم ني الحيطان» والمرقوم في الستور التي تنشرء أو البسط التي تفترش» 
أو الوسائد التي يرتفق بها ويتكأ عليها؛ مكروهة وليست بحرام في الصحيح 
من الأقوال)0". 

وقال القاضي ابن العربي في أحد قوليه: «وإن كان رقمّاء ولم يكن 
مجسدًاء ففيه إشكال أقواه أنه يجوز؛ لأنه نص في الإباحة بعد التحريم». 

وقال القرطبي في «التفسير»: «ولم يختلفوا - أي المالكية - أن التصاوير في 
الستور المعلقة مكروهة غير محرمة. وكذلك عندهم ما كان خرطًا أو نشاف 
البناء)20. 

الثالث: تحريم ما كان من الصور في الجدار والثوب المنصوبء وإباحة 
ما كان منها في الوب المبسوط أو البساط الذي يوطأ أويتوسّد؛ وهو مذهب 
الحلفية. 

قال محمد بن الحسن: «وبهذا نأخذء ما كان فيه من تصاوير من بساط 
يبسطهء أو فراش يفرشء أو وسادة؛ فلا بأس بذلكء إنما يكره من ذلك في 
)١(‏ «المقدمات الممهدات» (”7/ /50). 
() انظر: «شرح البخاري» لابن بطال (9/ 1801١‏ -187). 
() «المقدمات الممهدات» (7/ 50/8). (5) «القبس شرح الموطأ» (ص57١١).‏ 
(5) «تفسير القرطبي» /١5(‏ 717/5). 





01 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
الستر» وما ينصب نصبًا. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا»”". 

وقد نص على ذلك الطحاوي فقال: «فثبت بما روينا خروج الصور 
التي في الثياب من الصور المنهي عنهاء وثبت أن المنهي عنه الصور التي 
هي نظير ما يفعله النصارى في كنائسهم» من الصور في جدرانهاء ومن تعليق 
الثياب المصورة فيها. 

فأما ما كان يوطأ ويمتهن» ويفرشء فهو خارج من ذلكء وهذا مذهب 
أبي حنيفة» وأبي يوسف. ومحمدء رحمهم الله تعالى)20". 

الرابع: تحريم ما كان منها في الجدار خاصة:. كأن يكون خرطًا أو نقشًا 
في البناء» وإباحة ما كان رقمًا في ثوب مطلقَاءٍ سواء كان الشوب منصوبًا أو 
مبسوطاء وممن قال بذلك القاسم بن محمدء والليث بن سعد””. 

قال ابن الملقن: «وقال آخرون: يجوز منها ما كان رقمًا في ثوب» سواء 
امُتهن أم لاء وسواء علق في حائط)7. 

وهو قول ابن حزم حيث قال: «لا يحل اتخاذ الصور إلا ما كان رقمًا 
فقوب 

وقال أيضًا: «وقد صح عن رسول الله وَل أنه كره الستر المعلق فيه التصاوير» 


فجعلت له منه وسادة فلم ينكرهاء فصمّ أن الصور في الستور مكروهة غير محرمة» 


) 17/9 /”( «الموطأ» رواية محمد بن الحسن‎ )١( 

222 «شرح معاني الآثار) (5/ 5865). 

() «مختصر اختلاف العلماء» (5/ 7179)., و(التمهيد) /١(‏ 007. 
(5) «التوضيح شرح الجامع الصحيح) (58/ .)١197‏ 

)6 «المحلى) (/ا/ .)01١6‏ 





باب )1٠١(‏ ما جاد في المصورين اا 
وفي الوسائد وغير الستور ليست مكروهة الاستخدام بب|04©. 

فالقول الثاني أعمّ من أصحاب القول الرابع؛ إذ أجازوا ما كان رقمًا في 
ثوب مع الرسم والنقش في الجدران. 

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

-١‏ بحديث أبي طلحة. وعنه زيد بن خالد الجهني» وعثمان بن حنيف 
الصحابي كلهم رفوعًا: (إن الملائكة لا تدخل بينًا فيه صورة: إلا رقمًا في ثوب)”". 

فهذا الحديث مقيد فيحمل عليه كل ما ورد من النهي عن التصاوير 
ولعن المصورين. 

؟- وبحديث أبي هريرة في الحديث القدسي: «ومن أظلم ممن ذهب 

ووجه الاحتجاج به: أن الله تعالى لم يخلق هذه الأحياء سطوحًاء بل 

قالابن حجر: «قوله: (كخلقي». فإن خلقه الذي اخترعه ليس صورة 
في حائط» بل هو خلق تام)”". 

- ما جاء في استعمال الصور في بيت النبي يوَلِْةِ كما في حديث عائشة 


)١(‏ المصدر السابق. 
الريك البخاري (/0915)» ومسلم هلم -(5 ١١‏ 5). 
77 ب ريه ):١‏ «فتح الباري» .)785/١١(‏ 





ليك خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 

من رواية انين بن مالك اللي وعروة”"2 وسعدبن هشام””؛ أفادت 
5- أن الرواة عن غافقنة فههوا جواز الور الفى توطأ والقتى تتصضتب 

إن كانت «رقمًا في ثوب» كما هو مذهب القاسم بن محمدء وهو أحد رواة 

حديث عائشة» وهذا التفصيل يؤيده في الجملة حديث: (إلا رقمًافي ثوب». 
قال ابن عبد البر: «وحديث سهل بن حنيف مع أبي طلحة الأنصاري 

يعضد ما رواهعبيد الله بن عمر في ذلك). 

الستور وغيرها من المسطحات. وهذه الآثار فيها حجة من وجهين: 
الأول: أن كثيرًا منهم هم رواة النهي عن التصاوير» كأنس يميه والقاسمء 

وعروة» وغيرهم. 

)١(‏ أخرجه البخاري (775) عن عبد الوارث» قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب» 
عن أنس بن مالكء كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتهاء فقال النبي كَلِ: 
«أميطي عنّا قرامك هذاء فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي». 

00 أخرجه البخاري (5465)) ومسلم )7١١1(‏ عن هشام, عن أبيه» عن عائشة» قالت: 
قدم النبي وَلكةِ من سفر وعلقت درنوكًا فيه تماثيل» فأمرني أن أنزعه فنزعته. 

(9) أخرجه مسلم )7١1١1(‏ عن سعد بن هشام؛ عن عائشة» قالت: كان لنا ستر فيه 
تمثال طاتكرء وكان الداخل إذا دخل استقبله» فقال لى رسول الله: «حولى هذاء 
فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا». قالت: وكانت لنا قطيفة كنا نقول علمها 
حريره فكنا نلبسها. قال ابن المثنى: «وزاد فيه ديريد عبد الأعلى - فلم يأمرنا 
رسول الله بقطعه). 

.)65/١5( «التمهيد»‎ )5( 
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الثاني: أن شراءَهم واستعمالهم لها إقرارٌ على تلك الهيئة الجائزة» ولو 
كان كالمجسم لنهي عنه مطلقًا. 

فمن تلكم الآثار: 

استعمال زيد بن خالد الجهني يليه للستور ذات الصورء وقد استعملها 
أحو مامه و الس اععيان ند حدق يلك سبعدليه يذل على ما رووة 
عن النبي وَل من قوله: «إلا رقمّافي ثوب). 

وعن إبراهيم بن عطاءء. عن أبيه» قال: «كان خاتم عمران بن حصين 
نقشه تمثال رجل متقلد سيقًا»» قال إبراهيم: «فرأيته أنا في خاتم عندنا في 
طين فقال أبي: هذا خاتم عمران بن حصين»)72". 

وخرّج عبد الرزاق بسند صحيح عن قتادة قال: «كان نقش خاتم أنس 
بن مالك كَرْكِيَ» أو قال: طائر له رأسان)”". 

قالابن رجب: «وكان كثير من السلف يلبس خاتمًا عليه صورة حيوان 
منقوشة في فصّه)0". 

وخرّج ابن أبي شيبة بسند صحيح. عن ابن عون قال: ادخلت على 
القاسم وهو بأعلى مكة في بيه فرأيت في بيته حَجّلة فيها تصاوير الَنْدُس 
والعنقاء)2. 

والأئثر صححه الحافظء وعلّق عليه بقوله: «يحتمل أنه تمسك في ذلك 
)١(‏ «المصنف» لابن أبي شيبة ))75071١(‏ وإسناده حسن. 
() أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )1١751(‏ 


005 «فتح الباري» لابن رجب (7/ 6 
(4) «المصنف» لابن أبي شيبة )١0/١(‏ بسند صحيح. 
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الذي روى حديث النمرقة» فلولا أنه فهم الرخصة في مثل الحجلة ما 
استجاز استعمالها)7"'. 

وفي «المصنف»: عن إبراهيم» قال: «لا بأس بالتمثال في حلية السيف. ولا 
بأس بها في سماء البيتء إنما يكره منها ما ينصب نصبًّاء يعني : الصورة»2. 

وعن مغيرة» قال: «كان ف بيت إبرأهيم تابوت فيه تمائيل)". 

وعن الليث بن سعد قال: دخلت على سالم بن عبد الله وهو متكئ على 
وسادة حمراءء فيها تصاويرء قال: فقلت: أليس هذا يكره؟ فقال: لاء إنما يكره 
مايعلق منه. وما نصب من التماثيلء وأما ما وطئ» فلا بأس به ). 

وعن ابن مبارك» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ أنه: «كان يتكئ على 
المرافق فيينا العائب| الظبر والرسال :0 

وعن محمد بن سيرين» قال: اثبئت عن حطان بن عبد الله» قال: أتى 
على صاحبٌ لي. فناداني» فأشرفت عليه فقال: قرئ علينا كتاب أمير 
فكرهت أن أحسب عاصيّاء فقمنا إلى قرام لنا فوضعته»» قال محمد: «كانوا 
)١(‏ «فتح الباري» .)28/8/١١(‏ 
(؟) «المصنف» لابن أبي شيبة (701/11)) وإسناده صحيح. 
(©) «المصنف» لابن أبي شيبة ))701/١57(‏ وإسناده صحيح. 


(:) الطحاوي في «شرح معاني الآثار) (597”5). 
(6) «المصنف» لاسن أبى شيبة (/اولاه ”7 وسنده صحيح للغاية. 
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لأفرون فا وطوو تبط من التصاويمر مقل الذي هسب" 

وعن ابن سيرين: «أنه كان لا يرى بأسًا بما وَطبع من التصاوير»)2. 

وثبت عن عكرمة أن ما يوطأ فلا بأس2. 

وعن عكرمة, قال: «كانوا يكرهون ما نصب من التماثيل نصبًّاء ولا 
يرون بأسَابما وطئت الأقدام)2. 

وعن حفصء عن الجعد - رجل من أهل المدينة - قال: «حدثتني ابئة 
سعد أن أباها جاء من فارس بوسائد فيها تماثيل» فكنا نبسطها»)©. 

وصح عن ابن عونء قال: «كان في مجلس محمدء وسائد فيها تماثيل 
عصافير» فكان أناس يقولون في ذلك». فقال محمد: (إن هؤلاء قد أكثرواء 
فلو حولتموها)". 

قال ابن عبد البر معلقًا: «وهذا من ورع ابن سر 1 

وعن عطاء في التماثيل: «ما كان مبسوطًا يوطأ ويبسط فلا بأس به. وما 
)١(‏ «المصنف» لابن أبي شيبة (/701/4)» وسنده صحيح. 
(؟) «المصنف» لابن أبي شيبة ))70/٠١ ١(‏ بإسناد صحيح. 

قال: «ماعفر في الأرض فلا بأس به)؛ قال معمر: «وأخبرني من سمع مجاهدًا 

يقول مثل قول عكرمة». 
(5) «المصنف» لابن أبي شيبة ))70/٠٠0(‏ وإسناده صحيح. 
(5) «المصنف» لابن أبى شيبة (701/40)» وإسناده ضعيف. 


(5) «المصنف» لابن أبي شيبة ("70/01)» وإسناده صحيح. 
(0) «التمهيد» .)3١١/51١(‏ 





5 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
كان ينصب فإني أكرهها)”"". 

وعن سعيد بن جبير» قال: «لا بأس بالصورة إذا كانت توطأً»”". 

وعن سالم بن عبد الله» قال: «كانوا لا يرون بما وطئ من التصاوير 
بأسَاء والله أعلم»)2. 

وهذه الكراهة عند السلف في المنصوب كراهة تنزيهية عند جمهورهم؛ 
قال القرطبي في «المفهم»: (والجمهور على المنع - أي: منع ما كان رقمًا في 
ثوب - فمنهم من منعه تحريمّاء وهو مذهب ابن شهاب؛ ترجيحًا لحديث 
عائشة على حديث زيد» والجمهور حملوه على الكراهة» وهو الأولى إن 
شاء الله؛ إذ ليس نضا في التحريم» فأقل ما يُحمل ما ظهر منه على الكراهة)”. 

قال الطيري: «وأما ما كان من ذلك علمًا في ثوبء أو رقمًا فيه» وكان 
ممايوطأ ويجلس عليه؛ فلا بأس به» وما كان مما ينصب.... وإن كان من 
صور مافيه الروح؛ فلا أستحبه - ثم ذكر بإسناده - عن سعد بن هشامء 
عن عائشة قالت: كان لنا ستر تمثال طير مستقبل باب البيت فقال النبي كَكِو: 
(حوليه؛ فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا). قالت: وكان لنا قطيفة لها 
علم حرير فكثا نلبسها... فلم يقطعه» ولم يأمر عائشة بفساد تمثال الطير 
الذي كان في السترء ولكنه أمر بتنحيته عن موضعه الذي كان معلقًا فيه من 


أجل كراهيته لرؤيته إياه؛ لما يذكر من الدنيا وزيتتهاء وفي قوله بِليُ: (فإني 


كلجا زاهه ذكرتث الدنيا)# وليل كو علي أنه كان يتغل البييت الذئذلك 






فيه فيراه» ولا ينهى عائشة عن تعليقه»؛ وذلك يبين صحة ما قلناه من أن 


.)59/٠05( بسند صحيح. (7) «المصنف» لابن أبي شيبة‎ )١50805( «المصنف»‎ )١( 
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ذلك إذا كان رقمًا في ثوب وعلمًا فيه؛ فإنه مخالف معنى ما كان مثالا ممثلا 
قائما تفبحي) 0 

5- أنه إذا جاز الاستعمال جاز الصنع» هذا الأصل وهو نظير الرخصة في 
صناعة دمى الأطفالء فإنه يجوز استعمالها وصناعتهاء وعند فقهاء الحنفية» 
وبعض الشافعية''' تجويز صناعة الممتهن بناء على جواز استعمالها. 

- أنه من جهة النظر لا يجب أن يقع المنع والحظر إلا بدليل لا منازع 
لعوقاله ابن عبد البر ا 

وأصح الأقوال هو جواز ما كان رقمّا في ثوب إلا أنه يكره المنصوب 
منهء ويحرم إن كان منقوشًا في جدارء ولا يشترط أن يكون له ظل؛ فإن 
النتقش على الجدار ظاهر في التعظيم» وهو أحد علل تحريم التصوير. وأما 
إن كانت الصورة في خاتم فلا بأس؛ لحقارتهاء وصغر حجمها مع مايكون 
عليه من الابتذال والامتهانء وإن كان الأولى والأحوط ترك ذلك كله. 

النوع السادس: حكم صناعة الصور الخيالية: 

الصور الخيالية: هي الصور التي ليس وجود في الواقع» أو تكون موجودة 
لكن مركبة من جنسين كرجل له منقار» أو فرس له جناحان, أو صورة الشيطان 
على شكل صورة حيوان مخيفة له قرنان وذيل» ونحو ذلك. 

وهذه المسألة فيها قولان: 

القول الأول: التحريم؛ وقد نص الشافعية؟» على أن الصور الخيالية 
للإنسان أو الحيوان داخلة في التحريم. قالوا: يحرم, كإنسان له جناح. أو بقر 
2000 «اشرح ابن بطال» (9/ .)١1875- ١45١‏ (5) (نهاية المحتاج» (7175/5) 
(”) «التمهيد» .)05/١5(‏ 22 (مغني المحتاج» صف رةه 
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له منقار» مما ليس له نظير في المخلوقات, وهو ظاهر مذهب الحنابلة7)؛ 

القول الثاني: الجوازء والصحيح أنه إن كان مجسمًا فهو محرم لعموم 
الأدلة؛ إلا ما كان من لعب الأطفال كما تقدم, أما إن كان غير مجسم فعلى 
قول المالكية ومن قال بقولهم: إنه جائز» وقد تقدم تعليل قولهم, والأحوط 
تركها. 

مسألة: حكم رسم الشخصيات الكرتونية؟ 

أما صناعة ما يسمى أفلام الكرتون فهو نظير صناعة الصور المنقوشة 
باليدء فمن جوز النقش باليد جوّز رسم أفلام الكرتونء ولأنه إذا جاز 
صناعة لعب الأطفال المجسمة؛ جاز رسم غير المجسمة من باب أولى؛ 
لما فيه من مصلحة لهو الأطفالء. وهذا أظهر. 

النوع السابع: حكم صناعة الصور الفوتوغرافية الكاملة: 

وقد اختلفوا ني هذا النوع من التصوير على قولين: 

القول الأول: أن التصوير الفوتوغراني محرم كسائر أنواع التصوير 
المجسم منهاء والمسطح. والمنسوج في الثياب, ونحوه.؛ ولكن يباح من 
ذلك: ما تدعو إليه الضرورة. أو تقتضيه المصلحة العامة» وذلك من أجل 
التصوير لأجل الهوية» ورخص القيادة» والدراسة. والوظيفة» ومكافحة 
الجريمة؛ ومراقبة المجرمين... إلى غير ذلك مما يكون ضرورة؛ أو 
مصلحة راجحة. أو حاجة ماسة. وذهب إلى هذا القول طائفة من أهل 


)00 «كشاف القناع» /1١(‏ 7174 -58) 
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العلم المعاصرين؛ منهم محمد بن إبراهيه”"» وابن باز”", والألباني”2, 
وغيرهم؛ وحجتهم: أن هذه الصور تسمى صورة لغة وعرفًاء فتلحق 
بحكم الصور التي ترسم باليد؛ فهي محرّمة كالمرسوم باليد؛ لعدم 
وجودالفارق. 

والقول الثاني: الجوازء وهو قول جمهور أهل العلم من المعاصرين؛ 
منهم العلامة ابن بدران الحنبلي”*» ومحمد نجيب المطيعي الحنفي* 2 
والحهوى المالكي "ا واين عين"وغيزهي: 

والحجة ني ذلك أن الصورة الفوتوغرافية هي عَيِّن صورة المرآة» وهي 
خلقة الله التي خلقهاء وأما إطلاق لفظ الصورة عليها فهو من جنس إطلاق 
لفظ الصورة على المرأة تمامّاء فمن قال بتحريم الصور الفوتوغرافية لزمه 
تحريم صورة المرآة لمجرد الإطلاق. وتنزيل الأحاديث النبوية على هذا 
النوع من الصور فيه نظر كبير» وتحريف لمعنى تلك الأحاديث. والله أعلم. 


05 «فتاوى محمد بن إبراهيم) ١/87 /١(‏ لم١‏ ). 

(؟) «فتاوى اللجنة الدائكمة» 7/١١‏ /55:0-505). 

() «السلسلة الصحيحة» للألباني »)8٠١ /١(‏ و«آداب الزفاف» (صغ .)1١5- 3٠١‏ 
(5) «المواهب الربانية» (ص5١7).‏ 

(5) في كتاب له مستقل بعنوان «الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتو غرافي». 
© «الفكر السامي» (؟/ 5/5). 72وع2 «الشرح الممتع» (؟95/5١)‏ 
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باب (51) 
ماجاء ب كثرة الحلف 
وقول الله تعالى: طوَاحْتَطْوَاً أَيَصَئَكُْ4 [المائدة: 89]. 
عن أبى هريرة تله قال: سمعت رسول الله يَِةِ يقول: «الحلف منفقة 
للسلعة. ممحقة للكسست): أخرجاه. 
وعن سلمان تيفيّه أن رسول الله يك قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم. 
ا بدي * ْ 

ولهم عذاب أليم: أَسَيْمط زانِء وعائلٌ مستكبر. ورجلٌ جعل الله بضاعته: لا 
يشتري إلا بيمينه» ولا يبيع إلا بيمينه». رواه الطبرانيٍ بسند صحيح. 
وفي الصحيح عن عمران بن حصين يليه قال: قال رسول الله وَكِِ: اخير 
أمني قرنيء ثم الذين يلونهم., ثم الذين يلونهم - قال عمران: فلا أدري 
أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلانا - ثم إن بعدكم قومًا يشهدون ولايُسْتشهدون, 
ا ان لفان و ا اه الم 3 ٍ 
ويخونون ولا يُؤتمنونء وينذرون ولا يُوفون. ويظهر فيهم السّمَّن). 
وفيه عن ابن مسعود تيه أن النبي كَكةِ قال: «خير الناس قرنيء ثم الذين 
يلونهم, ثم الذين يلونهم؛ ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه. ويمينه 
شهادته). 
وقال إبراهيم: «كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار». 
قوله: [باب ما جاء فى كثرة الحلف] 

أي: من النهي عنه والوعيد. والحلف: هو اليمين والقسمء وهو تأكيد 
الشيء بذكر معظّم بصيغة مخصوصة بأحد حروف القسم.ء وهي: الباءء 





باب (71) ما جاد في كثرة الحلف /31 
والواوء والتاء. 
قوله: [كثرة الحلف] 

أي: كثرةٌ الحلفي بالله التي لا تصدر إلا من الجهل بالله تعالى» وقلة هيبته في 
الصدورء ويلزم من كثرة الحلفء أو كثرة الحنث؛ الاستخفاف, وعدم التعظيم 
لله وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب أو عدمه. قال بعض أهل العلم: 
الحكمة في الأمر بتقليل الأيمان أن من حلف في كل قليل وكثير بالله؛ انطلق لسانه 
بذلكء ولا يبقى لليمين في قلبه وقع» فلا يؤمن إقدامه على اليمين الكاذبة''". 
قوله: [وَآَحْفَطوَاً أَيتَكُمْ4] 

فيها أقوال: 

الآولة اشذيكنوة هقط | المين مد الحديق شهناه وغ اللاشر وهو 
اختيار السمعان» والبغوي”". 

الثاني: هو حفظ اليمين من أن لا يحلف. ويشهد له قوله تعالى: «وَلًا 
َعَلُوا أللّه عُرْضَة لَأَيَميِكُمْ) [البقرة: 4؟1]» وهو اختيار الراغب الأصبهاني27. 

الثالث: هو حفظ اليمين أن تترك بغير تكفير إذا حنث» وهو قول 
الطبري» واختيار الجصاص من الحنفية”'. 

واللفظ محتمل لهذه الوجوه؛ وكل ما سبق هو من حفظ الأيمان أو 
لوازمه» وقد نص على ذلك ابن العربى المالكى فقال: «والكل على هذا 
)١(‏ انظر: «تفسير الرازي) (5/ 5705). 
(؟) «تفسير السمعاني») (5/ »)5١‏ و(تفسير البغوي» (7/ 97). 


(* «تفسير الراغب الأصبهاني» (5/ 4 57). 
)0 «تفسير الطبري» (/ 2605 و«شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (17/ 717/94). 





44 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
من الحفظ صحيح على وجهه المذكور)""'. 

فمن حفظ أيمانه دل على دخول الإيمان في قلبه» وكان السلف يحافظون 
على أيمانهم» فمنهم من كان لا يحلف بالله البتة» ومنهم من كان يتورع حتى 
يكفر فيما شك فيه من الحنث. ووصى الإمام أحمد عند موته أن يخرج 
عنه كفارة يمين» وقال: «أظن أني حنثت في يمين حلفتها)". 

وقال ابن الجوزي في تعليقه على حديث «خير القرون). ثم يأتٍ بعدهم 
قوم 'يحلفون ولا يستحلفون)"": «هذا من قلة احترامهم لاسم الله عز وجل» 
وقد كان الناس يتورعون عن الحلف في الصدق)”*'. 
عن أبن هريرة اليه قال: سيعت رسول الله يقول: «الحلف مفقة للسلعة 
ممحقة للكسب). أخرجاه] 

قوله: (الحلف) اختلفوا في المراد منه على قولين: 

الأول: الإكثار من الحلف في البيع والشراء وإن كان صادقًاء ويؤيده 
ما أخرجه مسلم عن أبي قتادة الأنصاريء أنه سمع رسول الله َكِةِ يتقول: 
(إياكم وكثرة الحلف في البيع» فإنه ينفق» ثم يمحق)”*, وهوظاهرقول 
أصحاب الحديث المصنفين» فتبويبهم ظاهر في كراهة الحلف مطلقًا؛ كأبي 
داود» وابن أبي شيبة» وابن ماجه. والبيهقي في الكبرى"» وهو ظاهر اختيار 
02 «أحكام القرآن» لابن العربى (”؟/ .)١537*‏ 
(؟) «مجموع رسائل ابن رجب) (941//7). (77) مسلم 5١8‏ -(19170). 
(5) «كشف المشكل» /١(‏ /الا5). )0( أخرجه مسلم ١7‏ -(1501). 


,)7*807/١1١( و«مصنف ابن أبى شيبة»‎ .)7١7 5 /0( انظر: «السنن» لأبى داود‎ )١( 
.)570 /5( و(اسئن ابن ماجه) (7/ 7/55). و«السئن الكبرى» للبيهقى‎ 





باب (71) ما جاد في كثرة الحلف 1449 
المصنف؛ حيث قال في مسائله: «الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعةء 
ممحقة للبركة)7". 

الثاني: المراد بالحلف الكاذب منه» ويؤيده ما جاء عند أحمد مرفوعًا: 
«اليمين الكاذبة منفقة للسلعة» ممحقة للكسب"”". وثبت عن أبي ذر مرفوعا 
في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله» وفيه: «المنفق ساعته بالحلف الكاذب»”". 


وصمحٌ أيضًا عن أبي هريرة ليه أنه قال: «الكذب ملح البيع» ينفق 
السلعة» ويمحق الكشسنا. 


وهو قول أكثر الشراح””» وظاهر تبويب النسائي؛ حيث قال: «المنفق 


)١(‏ «كتاب التوحيد») (ص0؟77). 

(؟) أخرجه أحمد »)9/7١1(‏ وابن أبي شيبة (551917))» وأبو يعلى (5568)) 
والخرائطى في «مساوئ الأخلاق» »)١١19(‏ وابن حبان (5107) من طرق عن 
العلاء بن عبد الرحمنء عن أبيه. عن أبي هريرة ت#كليه. 

(9) ولفظ الحديث: (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهمء 
ولهم عذاب أليم». قال: قلت: يا رسول الله من هم؟ خسروا وخابواء قال: 
فأعاده رسول الله َك نلاث مرات»ء قال: «المسبلء والمنفق ساعته بالحلف 
الكاذبء أو الفاجرء والمنان». أخرجه أحمد (317128)» والطيالسي (571)» وأبو 
داود 081 5): والترمذي وصححه .)١5١١(‏ وابن حبان (1ا590). 

00 أخرجه ابن أبي شيبة (؟١٠17؟75).‏ 

(5) انظر: «شرح البخاري» لابن بطال ».)75١5١7/7(‏ واكشف المشكل» لابن الجوزي 
(*/ 775). و«إكمال المعلم) للقاضي عياض ,)7١١/5(‏ و(المفهم) للقرطبي 
(077/54)» و«التوضيح» لابن الملقن »)177//١5(‏ واشرح سنن أبي داود» لابن 
رسلان :)737/١5(‏ وغيرهم. 





0 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
سلعته بالحلف الكاذب)”'» وبنحوه بوب ابن المنذر”". 

ومفهوم القولين جواز الحلف الصادق إن كان قليلًاء وحكى الملا 
علي قاري الإجماع على جوازه”"» ودليل الإجماع مفهوم حديث أبي قتادة 
السابق: «وإياكم وكثرة الحلف في البيع»؛ فقيّد الكثرة احترارًا عن القلة, فإنه 
قديحتاج إليه أحيانًا. 
قوله: [منفقة للسلعة] 

بفتح الميم والفاء» بينهما نون ساكتة. مَفْعَلة من التّفاق؛ بفتح النون: 
وهو الرّواج ضد الكسادء فهي مظنة»؛ وسبب لنفاقها ورواجها في ظَنّ 
الحالف والسّلعة بكسر السين: المتاع. 
قوله: [ممحَقة للبركة] 

من المَّحُْقء وهو النقص والإبطالء فالحلف سبب لذهاب بركة المال 
المحلوف لأجله. وقد يكون ذهابه: 

- حسيًا؛ إما بتلف يلحقه في ماله. أو بإنفاقه في غير ما ينفع في العاجل» 
أو ثوابه في الآجل. 

- أو معنويًا كأن يبقى عنده» ويُحرم نفعه وبركته. 
قوله: [أخرجاه] 

أي: البخاري ومسلو'”). 
(1) «سئن النسائي» 0846/90. - (؟) «الأوسط» لابن المنذر .)55١/١١(‏ 
ضرم «مرقاة المفاتيح» .)١1908/6(‏ 


26 البخاري ,»)7١017(‏ ومسلم 1171 )١11١1(-‏ من طريق ابن شهاب الزهري. عن 
سعيد بن المسيبء عن أبي هريرة تظَيه. 





باب (71) ماجاك في كثرة الحلف 5-5 
قوله: [وعن سلمان] 
0 


تردد الشارح :هل هو سلمان الفارسي أو غيره؟ والأرجح أنه 
الفارسى تاي كما جاء في «معجم الطبراني الصغير)”". 


قوله: [أن رسول الله قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله...»] 
أي: لا يكلمهم الله يوم القيامة كلام الرضا. فإن هذا النوع من الكلام 
خاص لأهل طاعته» أما كلام الغضب والتوبيخ لأهل النار فقد ثبت كلام الله 
وفي الحديث أن الله يخصٌ بعض خلقه ببعض صفاته. ككلام الرضاء 
والنظرء والاستماع لبتعض خلقه. والاستماع لبعض الأصوات دون بعض 
كسماع الإجابة كما في قوله: («سمع الله لمن حمده)» وقول الخليل: فِإِنَكَ 


سَمِيعٌ م أَلدّعَاءِ4 [آل عمران: 8]» وقوله: فإِنَُّدِ سَمِيعٌ قَرِيبُ4 [سبا: ."7]6٠‏ 


قوله: [ولا يزكيهم. ولهم عذاب أليم] 

لا يزكيهم يوم القيامة» أي: لا يشهد بعدالتهم» ولا يشهد عليهم بالإيمان 
معداته و تعالن.. 
قوله: [أشيمط زان] 

تيبو صف على ضيف تنه مو لمق هوني للها لحديية أن 
أتى فيه الشيب والسواد فإنه يقال له: هذا أشمطء أي: شَمَطَهُ الشيب فأصبح 


.)671١( «تيسير العزيز الحميد) (ص8١ .)56 (5) «المعجم الصغير)‎ )١( 
.)1777/١117( «مجموع الفتاوى‎ )( 





د خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
أبيض وأسود في شعره. وفي حديث أبي هريرة في مسلم: اوشيخ زانٍ)2". 

وشدّد عليه في العذاب؛ لأن داعية الزنى عند الكبير في السن ضعيفة» 
فإذا أتى بهذا الذنب مع ضعف الداعي دل على أن في نفسه من الشر الذي 
يستحق به من الوعيد ما لا يستحقه غيره. 
قوله: [وعائل مستكبر] 

أي: فقير متكبر. والكلام عليه كالشيخ الزاني» فإن داعية الكبر عند 
الفقير ضعيفة:؛ فاستحق العذاب الشديد. 

وفيه أن من الفقراء من يكون مشتالا؛ لايدخل الجنة: وأن من الأغنياء 
مين رككوق مجو الا في وكير بحت الله جماله: 

وهكذا هم متطلبو العلو والفساد من فقراء الصوفية والرافضة تجدهم 
في غاية الكبر والتفاخر مع غاية العجز والفقر بل يدعي أحدهم الإلهية أو 
أوصافها «وما هو أعظم من النبوة» ويعزل الرب عن ربوبيته» والنبي عن 
رسالته» ثم آخرته شحاذ يطلب ما يقيته؛ أو خائف يستعين بظالم على دفع 
مظلمته. فيفتقر إلى لقمة» ويخاف من كلمة. فأين هذا الفقر والذل من 
قوق الريوسة المتضعنة للشتح ‏ والعد !)1 
قوله: [ورجل جعل الله بضاعته: لا يشتري إلا بيمينه» ولا يبيع إلا بيمينه] 

وإن كان صادقًا لاستهانته باسم الله تعالى ووضعه في غير محله. ولا 
شك أن في ذلك عدم تعظيم الله. 

قال الرازي: (من كمال التعظيم أن يكون ذكر الله تعالى أجل وأعلى 


.)5١9 /1/( «منهاج السنة»‎ 2 .)1١9(- ١1/7 مسلم‎ 002) 





باب (71) ما جاد في كثرة الحلف .ا 


عتد همق أن يستشدهد به فق غرض تن الأغراض الدالبوبة 20 


وهذا الحديث من أجحاذبة الوعيد» فإن من كان مؤمنًا؛ فإن هذه 


الذنوب لا تمنعه من دخول الجنة» لكن قد يحصل له قبل الدخول نوع من 
العذاب؛ إمافي الدنياء وإمافي البرزخ» وإمافي العرصة. وإمافي النار. 


قوله: [رواه الطبرانٍ بسند صحيح] 
وهوكما قال» فرجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي”". 


00 


«تفسير الرازي) (5/ 5705). 

الحديث أخرجه الطبرانيٍ في «الكبير) ».)5١١١(‏ و«الأوسط» (/ا/001)» و«الصغير» 
(0,)] والبيهقي في #اشعب الإيمان» )55١١(‏ عن سعيد بن عمرو» عن حفص بن 
غياث؛» عن عاصمء عن أبي عثمان» عن سلمان مرفوعا. قال الهيثمي في «المجمع) 
(575): «رجاله رجال الصحيح»؛ وصححه الألباني في «السلسلة» (1/ 1751). 
إلا أن سعيد بن عمرو قد خولفء خالفه منجاب بن الحارث كما في (مسند 
البزار» (1579) في لفظه؛ء فذكر بدل الرجل الذي «جعل الله بضاعته)» رجلا آخرء 
وهو «الإمام الكذاب»» وسنده صحيح. 

ويؤيد رواية منجاب أن هؤلاء الثلاثة» وهو العائل المستكبر» والملك الكذاب» 
والشيخ الزاني؛ جاءت الأحاديث بها كرواية أبي هريرة وأبي ذر»ء وكلاهما في 
ل 
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى» (16/ :)١5‏ اوقل أن يشتمل الحديث الواحد 
على جمل إلا لتناسب بينهما وإن كان قد يخفى التناسب في بعضها على بعض 
الناس» فالكلام المتصل بعضه ببعض يسمى حديثًا واحدًا». 





ع0 خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 


قوله: [وني الصحيح] 
أي: في (صحيح البخاري» من حديث زهدم عن عمران» وعند مسلم 

فن عدية زرازة من أوق عن غمران بسحو 

قوله: [عن عمران بن الحصين تَاليه قال: قال رسول الله: «خير أمتي قرني»)] 
والمقصود بالقرن هنا هم أمة الصحابة» وهم خير القرونء ثم الذي 

يلونهم بالإجماع حكاه أبو الحسن الأشعري”". وفي لفظ مسلم: اخير 

هذه الأمة القرن الذين بعثت فيهم””. بل هم خير القرون الآدمية مطلقاء 


4 


3 


1 


لقوله يِه في حديث أبي هريرة: (وبعثت في خير قرون بني آدم 
وسبب الخيرية هو العلم والعملء» فهم أعلم وأتقى» وفيه رد على من 
قال: إن الخلف أعلم وأحكم. 
فائدة: القرن يأتي بعدة معانٍ عند أهل العلم, منها: 
- أنهم أهل الزمان الواحد المتقاربون واشتركوا في أمر من الأمور المقصودة. 
- وقيل: هي المدة من الزمان» واختلفوا في تحديدها من عشرة أعوام 
إلى مئة وعشرين. قال ابن حجر: «وقد وقع في حديث عبد الله بن بسر عند 
مسلم مايدل على أن القرن مئة» وهو المشهور»)©". 


سعيد بن عمرو. خرّجه ابن شاهين في «الفوائد) (ص1) بسند لا بأس به. والله 


)00( البخاري »)25750٠0(‏ ومسلم 5١8‏ -(50170). 
(١‏ «رسالة أهل الثغر) (ص١17١).‏ 07 مسلم 5١1‏ -(19175). 


(5) البخاري (/70001). ره( «فتح الباري» (ا/ره). 





باب (710) ما جاك في كترة الحلف ا 
وقيل: القرن أمة هلكت فلم يبق منهم أحد. رجحه صاحب «المطالع)”". 
قوله: [ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم؛ قال عمران: فلا أدري أذكر بعد 

قرئه مركن أوئلانا] 

والراجح وهو الأشهر أنه ذكر بعد قرنه قرنين لرواية عائشة في مسلم 
قالت: سأل رجل النبي وَلِ: أي الناس خير؟ قال: «القرن الذي أنا فيه ثم 
الثاني» ثم الثالث)”". 

ولحديث بلال بن سعدء عن أبيه. وكانت له صحبة. قال: قيل: يا 
رسول الله» أي الناس خير؟ قال: «أنا وأقراني» ثم القرن الثاني» ثم الثالث, ثم 
يجيء قوم يحلفون من قبل أن يُستحلفواء ويشهدون من قبل أن يُستشهدواء 
ويؤتمنون فلا يَؤدونَ)؛ وسنده صحيح"". 

قالابن حجر: «وقد ظهر أن الذي بين البعثة وآخر من مات من 
الصحابة مئة سنة وعشرون سنة؛ أو دوبماء أو فوقها بقليل على الاختلاف في 
وفاة أبي الطفيل» وإن اعتبر ذلك من بعد وفاته كه فيكون مئة سنة أو تسعين 
أو سبعًا وتسعين» وأما قرن التابعين فإن اعتبر من سنة مئة كان نحو سبعين 
أو ثمانين» وأما الذين بعدهم فإن اعتبر منها كان نحوًا من خمسين. فظهر 
)١(‏ «مطالع الأنوار على صحاح الآثار» لأبي إسحاق بن قرقول (0/ 0779). 
(5) مسلم .)59076(-5١6‏ 
() أخرجه ابن أبي شيبة في (مسنده» (75/), وابن أبي عاصم في «السنة» ))١41/8(‏ 


والطحاوي ف الشرح مشكل الآثار» (0 ©» وصححه الحافظ ابن حجر في 
«الأمالى المطلقة» (ص54١).‏ 





م خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
بذلك أن مدة القرن تختلف باختلاف أعمار أهل كل زمان. والله أعلم»”2". 
قوله: [ثم إن بعدكم قومًا يشهدون ولا يُستشهدون] 

الحديث فسّر على ثلاثة أوجه: 

الوجه الآول: أن يراديه شاهد الزورء فإنه يشهد يما لم يستشهدء 
أي: بما لم يتحمله ولا حمله. وهو قول طائفة من أهل العلم حكاه عنهم 
الترمذي في «جامعه)”". وهو اختيار ابن كثير في «تفسيره)”". ويؤيدهذا 
القول ما أخرجه أحمد بسند صحيح أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية 

فقال: قام فينا رسول الله كَل مقامي فيكم, فقال: «استوصوا بأصحابي خيرًا» 

ثم الذين يلوههم, ثم الذين يلونهم., ثم يفشو الكذب حتى إن الرجل ليبتدئ 

بالشهادة قبل أن يسألها»). 
وفي رواية صحيحة عند ابن أبي شيبة: «... ثم يفشو الكذب وشهادة 

الزور»”*". ففسرت ابتداء الشهادة بشهادة الزور» فيكون المذموم من الشهادة 

شهادة الكذب. خلاف الشهادة التي يؤديها المرء وهو فيها صادق بار مؤدٌ 

ما بحي غلية: 
الوجه الثاني: أن يراد به الذي يحمله الشره على تنفيذ ما يشهد به. 

000 «فتح الباري» (/1/1). (6) «سئن الترمذي» (5/ .)١56‏ 

(”) «تفسير ابن كثير) /١(‏ 7/760). 

(4) أخرجه أحمد .)23١5(‏ والترمذي )7١75(‏ وصححه. وابن أبي عاصم في «السنة» 
(5). والبزار »)١55(‏ وابن حبان (755/) من طريق محمد بن سوقة» عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمر عن أبيه. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (373701/4). 





باب (71) ما جاد في كثرة الحلف ١‏ 
فيبادر بالشهادة قبل أن يسألهاء فإن ذلك يدل على هوى غالب على الشاهد. 
الوجه الثالث: أن المراد بالشهادة المذمومة هنا هو قول الرجل: أشهد بالله 
ما كان كذا على كذاء على معنى الحلف, فكره ذلك كما كره الحلف. لآنه مكروه 
للرجل الإكثار منه وإن كان صادقاء فنهى عن الشهادة التي حلف بهاء كما نمى عن 
اليمين إلا أن يستحلف فيكون حيعل معذورًاء واليميخ قد تسمى شنهادة: قال الله 
تعالى: ظفَفَهَددَه أَحَدِهِمَ أَريَمُ فَهدتٍ بألل [النور: ]» أي: أربع أيمان» ويؤيده تفسير 
إبراهيم النخعي وهو راوي طرق بعض هذا الحديث: «كانوا ينهوننا ونحن غلمان 
عن العهد والشهادات». متفق عليه”'؛ لأن من اعتادها حال صغره سهلت عليه» 
فربما أداه ذلك إلى التساهل حال كبره» فإن من شب على شيء شاب عليه. 
والوجه الأول أصح؛ فالزور محرم لذاته» والقول الثاني والثالث 
صحيحان كذلك من باب سد الذرائع؛ إذ مآله التساهل إلى الكذب والزور. 
تنبيه: ثبت في (اصحيح مسلم» من حديث زيد بن خالد أن رسول الله وَل 
قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يُشألها»2. 
هذا الحديث محمول عند أهل العلم على من تكون عنده لإنسان 
شهادة» وهو لا يعلم بهاء فيخبر بها قبل أن يُسأل. 
قوله: [ولا يُستشهدون] 
أي: لا يطلب منهم الشهادة» ولكن استخفافًا بها قاموا فشهدوا. 
قوله: [ويخونون ولا يؤتمنون] 


.)501717(- 5١١ أخرجه البخاري (55517)., ومسلم‎ )١( 
.)11/19(- 1١9 مسلم‎ )0( 





ل خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 


يخونون يحتمل ضبطين: الأول (يُخَوّنون)» أي: من قبل الناس» ولا يؤتمنون. 
0 3 ع ع 2 
والضبط الآخر: «ويّخونون». أي: هم أصحاب خيانة» والناس أيضا لا 


قوله: [وينذرون ولا يوفون] 

سات ار لل لشيس رسي 
يوفون به والوفاء بالنذر عبادة يتقرّبٍ بها إلى الله عز وجلء وهو واجب. 

وفي رواية عند مسلم زيادة: «ويحلفون ولايُستحلفون»", أي: يحلفون 
من غير ضرورة داعية إليه» ومن غير حاجة باعثة عليه؛ وفي ذلك دليل على 
قوله: [ويظهر فيهم السَّمّن] 

ليس المقصود هنا السمن الطبيعي الذي لا دخل للآدمي فيه. وإنما 
المقضوة السمق التكشني الذي سيبه كثرة الأكل والشرّ والدّعَة والراعة 
والأمن» والاسترسال مع النفس على شهواتهاء حتى يوقعه ذلك في 
و ع ب د ا ل و 
وَالدِينَ حَفَرُوا يَكمتّعُونَ وَيَأَُلُونَ كَمَا تَأَخُلْ الْأَنْعَمْ وَالمَارُ مَنوَى لَهُمْ4 [محمد: 
7 فإذًا كان المؤمن يتشية- بهم» ويتنعم تنعمهم في كل أحواله وأزمانه» فأين 
حقيقة الإيمان والقيام بوظائف الإسلام؟! 
قوله: [وفيه عن ابن مسعود أن النبي ويه قال: «خير الناس قرنيء ثم الذين 
يلونهم, ثم الذين يلونهم؛ ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه. ويمينه 


الى مسلم 5١6‏ -(150150) 





باب (71) ما جاك في كثرة الحلف أ 
شهادته)» ] 
قوله: [ثم يجيء قوم تسبق...] 

المقصود أنهم يكثرون الحلف بالله في كل صغيرة وكبيرة حتى تصير لهم 
عادة» فيحلف أحدهم حيث لا يراد منه اليمين» وقبل أن يُستحلف. وقيل: 
إن المعنى هو السرغة ف الشهادة واليمين: والحرض على ذلك لدرجة أن 
شهادته تسبق يمينه؛ ويمينه تسبق شهادته؛ من قلّة مبالاتهم بالدين. 
قوله: [وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار] 

الآثر متفق عليه كما تقدم وفي لفظ: «كانوا ينهوننا»» وقد سبق شرح 
معنى ذلك. والله أعلم 

قال أبوعمر بن عبد البر: معناه عندهم النهي عن مبادرة الرجل 
بقوله: «أشهد بالله» وعلى عهد الله؛ لقد كان كذا»»ء ونح و ذلك. وإنما كانوا 
يضربونهم على ذلك حتى لا يصير لهم به عادة فيحلفوا ني كل ما يصلح وما 
لا يصلح"". 


.)511١/5( «فتح الباري»‎ )١( 





لجل خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 


باب (50) 
ماجاء ي ذَمّمَ الله ومح نبيه وَكِل 


وقوله تعالى: لوَأَوْقُوأ بِعَهْدِ أله إِذَا عَهَدتُم وَلَّا تَنقصُوأ آلْأَيمنَ بَعْدَ تَوَكِيدِهَا وَقَدَ 
جَعَلَتُمُ أَللَّهَ عَلَيَكُمْ كييك 5 َلنّهَ يَعَلَم ما تعلق 4 الس + 41 

عن بريدة يليه قال: «كان رسول الله يك إذا أمّر أميرًا على جيش أو سَرِيّة 
أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًاء فقال: اغزوا 
باسوالك ف سبيل الل اقانانوا سن كبر يالةة» انوا ولا تكتوة ولا واولا 
تمثّلواء ولا تقتلوا وليدّاء وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث 
خصال «أو خلال»». فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم 
إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم, ثم ادعهم إلى التحول من دارهم 
إلى دار المهاجرينء وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فإن لهم ما للمهاجرين. 
وعليهم ما على المهاجرينء فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم 
يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى: ولا يكون لهم 
في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم أبوا فاسألهم 
الجزية» فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم, فإن هم أبوا فاستعن بالله 
وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه 
فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. 
فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة 
نبيه» وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم 
على حكم الله» ولكن أنزلهم على حكمك؛ فإنك لاتدري أتصيب حكم الله 





باب (72) ما جاك في ذمة الثكهك وذمة نبيكه صلى الثكه عليه وسلم اا 
فيهم أم لا». رواه مسلم. 
قوله: [باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه كَكة] 

الذمة هي: العهد والميشاق» والمصنف لما ذكر تعظيم اليمين بالله 
واحترامهاء وعدم ابتذالها تعظيمًا لله؛ ناسب أن يذكر بعده الوفاء بالعهود؛ 
فإن فيها تعظيمًا لله جل وعلاء كما أن نة نقض العهود فيه عدم م تعظيم له؛ 
وذلك قادح في التوحيد. 
وقوله تعالى: [(وَأَرْدُوا ِعَهْدِ ألنّو4] 

وهذا أمريفيد وجوب الوفاء بالعهد. والإيفاء هو إعطاء الشيء تاماء 
ومنه إيفاء المكيال والميزان. 
قوله: [طإذًا عَلهَدتُمَ4] 

أي: إذا صدر منكم العهد, فإنه لا يليق بكم أن تتركوا الوفاء به. 
فونه نزول كفت الأجن ينه #اكبويقاك] 

ل 
بالله؛ لأن اليمين هي القوة والشدة» ويؤيد ذلك مارواه الإمام مسلم عن 
جبير بن مطعم قال: قال رسول الله وَِةِ: «لا حلف في الإسلام» وأيما حلف 
كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة)"'. 

وصح عن مجاهد في قوله تعالى: طاول تقطوا الأمتن يعد #زكبدكاك؟» 
يعني: تغليظها في الحلف"", ل ل يد 


.)774 /١5( (؟) أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ .)5050(-5١5ملسم‎ )١( 





دذل خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 


قوله: [لوَقَدَ جَعَلَتُمْ آَللّهَ عَلَيَكُمْ كَفِيلًا4] 

ووجه جعل الله كفيلًا: أن الإنسان إذا عاهد غيره قال: أعاهدك بالله. 
أي: أنه جعل الله عليه كفيلا. 
قوله: [إِنَّ آَللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلونَ4] 

ختم الله الآية بالعلم #بديدًا عن نقض العهد؛ لآن الإنسان إذا علم بأن 
الله يعلم كل ما يفعل؛ فإنه لا ينقض العهد. 
قوله: [وعن بريدة] 
قوله: [كان رسول الله يَلةِ إذا أمَرَ أميرًا على جيش أو سرية] 

قوله: (أو سرية): هذه ليست للشكء بل للتنويع؛ فإن الجيش ما زاد 
فلى أرغيفة رخا : والكرية فاذون ذلك. 
قوله: [أوصاه في خاصته بتقوى الله] 

فيه من الفقه: تأمير الأمراءء ووصيتهم بطاعة الله» والابتعاد عن معصيته. 
وقوله: [ومن معه من المسلمين خيرًا] 

أي: ووصاه بمن معه منهم أن يفعل معهم خيرًا. 
وقوله: [اغزوا باسم الله] 

أي: اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله» مخلصين له. 
وقوله: [قاتلوا من كفر بالله] 

ظاهره يشمل جميع أهل الكفر من المحاربين وغيرهم, لكنه غير مراد؛ 





باب (72) ما جاك في ذمة الثكهك وذمة نبيكه صلى الثكه عليه وسلم 11 
فقد خصص منه من له عهد, والذمّي!؛ والمستأمن» والرُهبانء والُسوان» 
ومن لم يبلغ الحلم. وإنما نمى عن قتل الرهبان والنساء؛ لأنهم لا يكون 
منهم قتال غالبًا. 
قوله: [ولا تقتلوا وليدًا] 

لأن الذراري والأولاد مالٌ» وقد نبى رسول الله وَكهِ وسلم عن إضاعة المال. 
قوله: [ولا تغلّواء ولا تغدرواء ولا تمثّلوا] 

الغعلول: الأخذ من الغنيمة من غير قسمهاء والغدر: نقض العهد. 
والتمثيل هنا: التشويه بالقتيل؛ كجدع أنفه. وأذنه» والعبث به. ولا خلاف 
في تحريم الغلول والغدر, وفي كراهة الْمُثلة. 
وقوله: [وإذا لقبت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال؛ أو 
خصال] 

و«أو» هنا للشكء. وهي من الراوي؛ لآن الخلال والخصال بمعنى واحد. 
وقوله: [نَأَيتْهِنَ ما أجابوك فاقبل منهم. وكُفٌ عنهم] 

أي: أيتهن أجابوك فاقبل منهم. 
وقوله: اثم ادعهم إلى الإسلام] 

كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم: (ثم ادعهم) بزيادة 
«ثم»» والصواب إسقاطهاء كما روي في غير كتاب مسلم؛ كامصنف أبي 
داود»”'؛ وكتاب «الأموال» لأبي عبيد”"؛ لأن ذلك هو ابتداء تفسير الشلاث 


.)5117( «سئن أبي داود»‎ )١( 
(؟) «الأموال» لأبى عبيد (ص/71) «ط. دار الفضيلة».‎ 





ليل خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
الخصال. قاله القاضي عياض"'. 
وقوله: [ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين] 

يعني: المدينة. وكان هذا في أول الأمرء في وقت وجوب الهجرة إلى 
المدينة على كل من دخخل في الإسلام. 
وقوله: [فإن أَبَوًا أن يتحوّلوا فأخبرهم: أنهم يكونون كأعراب المسلمين 
يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين, ولا ايكون لهم في الغنيمة 
والفيء شيء؛ إلا أن يجاهدوا مع المسلمين] 

يعني: أن من أسلم ولم يجاهدء ولم يهاجر؛ لا يُعطى من الخمسء ولا 
من الفيء شيئًا. 
وقوله: [فإن هم أَبَوْا فسلهم الجزية] 

وفيه أن الجزية تؤخذ من كل كافرء هذا ظاهر هذا الحديث, ولم يَسْتَئْنِ 
منه كافرًا دون كافر. 

ولا يقال: هذا مخصوص بأهل الكتاب خاصة. فإن اللفظ يأبى 
اختصاصهم بأهل الكتاب» وهو قول لبعض أهل العلمء اختاره ابن القيه2". 
قوله: [فإن هم أجابوك فاقبل منهم. وكف عنهم] 

أي: فإن قبلوا الجزية فخذها منهم, وامتنع عن قتالهم. 
قوله: [فإن هم أَبَوَا فاستعن بالله» وقاتلهم] 

وهذاني حال الامتناع والإباء من دفع الجزية» فحينها يطلب العون من 


.)64/1( «مشارق الأنوار» (؟7/8/5"). (؟) «أحكام أهل الذمة»‎ )١( 





باب (72) ما جاد في ذمة الثه وذمة نبيه صلى الثه عليه وسلم هما 
الله لقتالهم. 
قوله: [وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه 
فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك] 

فإذا قال أهل الحصن المحاصّرون: نريد أن ننزل على عهد الله ورسوله؛ 
فإنه لا يجوز أن ينزلهم على عهد الله ورسوله. بل ينزلهم على عهد الأمير» 
وعلل النبي يك ذلك بقوله: [«فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم 
أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه»]. 

اتخفروا» تنقضواء وهو رباعي. يقال: أخفرت الرّجل: نقضت عهده. 
وخفرته: أجرته؛ ومعناه: أنه خاف من نقض من لا يعرف حق الوفاء بالعهد. 
كجهلة الأعرابء فكأنه يقول: إن وقع نقض من متعدٌ كان نقض عهد الخلق 
أهون من نقض عهد الله. 
قوله: [وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا 
تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك] 

ولم يقل هنا: وحكم أصحابك كما قال في الذمة؛ لآن الحكم في الجيش 
أو السرية للأمير» وأما الذمة والعهد؛ فهي من الجميع» فلا يحل لواحد من 
الجيش أن ينقض العهد. 
قوله: [فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا] 

فيه أن حكم الله واحدء لا يتعدد. وأن المجتهد قد يصيبه» وقد يخطته. 

وفيه حجة ظاهرة على أنه لا يسوغ إطلاق حكم الله على ما لا يعلم 





كم خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
العبد أن الله حكم به يقينًا من مسائل الاجتهاد”'؛ ولذلك كان أهل العلم في 
مسائل الاجتهاد لا يقولون: حلال أو حرام إلا بنص صريح. فإن لم يكن 
نص صريحٌ قالوا: أكرهه. أو لا بأس به؛ وهذا من ورعهو”". 

ورجح بعض أهل العلم أنهم ينزلون على حكم الله. وعلل بأن الوحي 
انقطع, فلا مجال لتغيير الأحكام. وأن إصابة حكم الله يعتبر صوابًا إذالم 
يتبين خطؤه؛ لآنه يحكم للمجتهد بإصابته الحكم ظاهرًا شرعا وإن كان قد 
يخطيئ. قال ابن عثيمين: «وإن حصل الاحتراز بأن يقول: (ننزلك على ما 
نفهم من حكم الله ورسوله)؛ فهو أولى؛ لآنك إذا قلت: (على ما نفهم)؛ 
صار الأمر واضحًا أن هذا حكم الله بحسب فهمناء لا بحسب الواقع فيما 
لواتضح خلافه)"””". 

وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية*» وابن القيم*؛ أنه لا يحل نسبة 
الحكم لله ولرسوله إلا ما تيقن منه دون مسائل الاجتهاد لأجل هذا الحديث. 
والله أعلم. 
قوله: [رواه مسلم] 


أخرجه مسلم من حديث سليمان بن بريدة؛ غرن آبيه, 


.)7”1١/1١( (؟) «إعلام الموقعين»‎ .)١١5/1١( «أحكام أهل الذمة»‎ )١( 
.)5١9ص( «القول المفيد) (5/ 589). (:) «مختصر الفتاوى المصرية»‎ )9( 
.)11/51(- 1 مسلم‎ 520 .)١75 /5( انظر: (إعلام الموقعين»‎ 00) 





باب (”71) ما جاك في الإقسسننام على الله ا 


باب (5) 
ماجاء ث2 الإقسام على الله 

عن جندب بن عبد الله يفيه قال: قال رسول الله يكلِةِ: «قال رجل: والله لا 
يغفر الله لفلان» فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى عليّ أن لا أغفر لفلان؟ 
إني قد غفرت له. وأحبطت عملك». رواه مسلم. 
وفي حديث أبي هريرة: أن القائل رجل عابد. قال أبو هريرة: «تكلم بكلمة 
أوبقت دنياه وآخرته). 
قوله: [باب ما جاء في الإقسام على الله] 

الإقسام: مصدر أقسم يُقيم إذا حلف. والمقصود بالإقسام على الله أن 
يحلف على الله أن يفعلء أو يحلف عليه آلا يفعل» وهو منهي عنه لما فيه 
من الجرأة على الله مع الإعجاب بالنفسء وهذا نقص في التوحيد. 

وقد فصّلت النصوص الواردة عن النبي يَكةِ أن الإقسام على الله تعالى 
على قسمين: جائز وممنوع. 

أما الجائز فله صورتان: 

الصورة الأولى: الإقسام على الله تعالى بمعنى الطلب والدعاءء أو ثقة المُقسم 


لم دوعي للئه. أن 


بربّه» وعِظّم رجائه فيه» فقد روى مسلم في «صحيحه) عن أبي هريرة 6 
رسول الله يَكلةِ قال: «ربّ أشعتٌ مدفوع بالأبوابء لو أقسم على الله 0 
قال النووي: «أي لو حلف على وقوع شيء أوقعه الله إكرامًا له بإجابة 


000 مسلم ١7/7‏ -(52؟555). 





م٠‏ خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
حقيرًا عند الناس. وقيل: معنى القَسَّمِ هنا: الدعاء» وإبراره إجابته)2". 
ومنه ما روى الشيخان وغيرهما عن أنس كله قال: كَسَرت الرُيَيّعْ - 
وهي عمة أنس بن مالك - ثَيْنِّةَ جاريةٍ من الأنصار» فطلب القومٌ القصاص. 
لاتكسرستهايا رسو لالله. فقال رسول الله يَكِةِ: «يا أنسء كتاث الله - 
أي: حكمه وقضاؤه - القصاص». فرضي القوم. وقبلوا الا رت 590 فقال 
رسول الله وَكلُ: ١ن‏ مِن عباد الله مَن لو أقسمَ على الله لأبرّه)7". 
وأقسم على ذلك أكثر من سبعين يميئًا. فيقال له: «قل: إن شاء الله». فيقول: 
إن شاء اشغ من لاما 
الصورة الثانية: الإقسام على الله تعالى بصيغة جواب القسم فيها أمرٌ 
معلوم من الدين بالضروة» أو مما أخبر الله به عن نفسه. أو أخبر به عنه 
نببّه كِيِهِ كالإقسام على الله أن يدخل الجنة من مات لا يشرك بالله شيناء 
تقدم قسم ابن عمر على القدرية في قوله: «والذي نفس ابن عمر بيده لو 
)١(‏ «شرح مسلم) .)١765/١15(‏ 
(0) الآزش. دِيَّةٌ الجرّاحات والجنايات» وهي جابرة عمًّا حصل منهما من النتقص. 
انظر: «المطالع» (ص587١)2‏ و«تاج العروس) .)65/١/(‏ 


ار البخاري 566 ومسلم "35> -(ه/ا5١).‏ 
2 «مدارج السالكين» (؟5/ 590/8). 





باب (”7) ما جاك في الإقسام على الثه يل 
كان لأحدهم مثل أَحدٍ ذهبًاء ثم أنفقه في سبيل الله؛ ما قبله الله منه». 

أما الممنوع فله صورتان أيضًا: 

الصورة الأولى: الإقسام على الله تعالى بالمتوسّل بهء كالإقسام بالله 
على شيء من مخلوقاته؛ كالكعبة» والأنبياء» والصالحين» سواء كان ذلك 
بجاههم أو بذواتهم, كأن يقول القائل في دعائه: «اللهم إني أقسم عليك 
بفلان أن تقضي حاجتي). وهو أمر محدث غير مشروع. ولم يفعله أحد 
من الصحابة”"» ونهى عنه أكثر العلماء» ومنعه الإمام أبو حنيفة. قال ابن 
الرومي الحنفي في شرح المختار: «قد قرّر الشيطان في عقول الجهّال: 
أن الإقسام على الله بالولي» والدعاء به. أبلغ في تعظيمه. وأنجح لقضاء 
حوائجه. فأوقعهم بذلك في الشرك)2". 

قال شيخ الإسلام: «وإذا قال السائل: أسألك بحق الملائكة» أو بحق 
الأنبياء» وحق الصالحين؛ ولا يقول لغيره: أقسمت عليك بحق هؤلاء؛ فإذا لم 
يجز له أن يحلف به. ولا يقسم على مخلوق به؛ فكيف يقسم على الخالق به؟ 
إن كان لا يقسم به» وإنما يتسبب به؛ فليس في مجرد ذوات هؤلاء سبب يوجب 
تحصيل مقصوده. ولكن لا بد من سبب منه؛ كالإيمان بالملائكة والأنبياء» أو 
منهم كدعائهم. ولكن كثيرًا من الناس تعودوا كما تعودوا الحلف بهم حتى 
يقول أحدهم: وحقّك على الله وحقٌّ هذه الشيبة على الله. وإذا قال القائل: 
أسألك بحق فلان أو بجاهه؛ أي: أسألك بإيماني به» ومحبتي له. وهذا من 
أعظم الوسائل؛ قيل: من قصد هذا المعنى فهو معنى صحيح, لكن ليس هذا 
)١(‏ «مجموع الفتاوى) .)3١7”/1١(‏ 
(؟) «جهود علماء الحنفية في إبطال عقاتد القبورية» (؟/ .)١١5٠‏ 





فل خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
مقصود عامة هؤلاء» فمن قال: أسألك بإيماني بك» وبرسولكء ونحو ذلكء أو 
بإيماني برسولك, ومحبتي له ونحو ذلك؛ فقد أحسن في ذلك)20. 

الصورة الثانية: الإقسام على الله تعالى بدافع الجهلء والتكبر والتعظيم 
دوو تك تسبي يعسي لقم التو سايكا بن عدف الاتالى» 
فهذا قد أورد نفسه المهالك. وهو الوارد في حديث جندب وحديث أبي 
هريرة الآتي ذكرهما. 

وقريب من التألي من حلف بالله ليفعلن كذا بدون تعليق بمشيئة الله؛ 
قال تعالى: «ولا تَقُودَنَ لِمَأئْءٍ إن فَاعِلُ دَلِكَ غَدَا © إِلَّ أن يمَآءَ أللّه4 [الكهف: 
+04-7]. وقال شيخ الإسلام: «فإذا تألّى العبد عليه من غير تعليق بمشيئته 
لم يحصل مراده؛ فإنه من يتألى على الله يكذبه... فإذا جزم بلا تعليق كان 
كالتألي على الله فيكذبه الله» فالمسلم في الأمر الذي هو عازم عليه؛ ومريد له 
وطالب له طلبًا لا تردّد فيه يقول: (إن شاء الله)؛ لتحقيق مطلوبه» وحصول 
ما أقسم عليه؛ لكونه لا يكون إلا بمشيئة الله)”". 
قوله: [عن جندب بن عبد الله تتتليُ قال: قال رسول الله يك «قال رجل»] 
قوله: [قال رجل] 

قال بعض الشراح: يحتمل أنه من هذه الأمة» أو من غيرهاء والظاهر 
أنه ممن تقدم من أمة بني إسرائيل» ويؤيده رواية أبي هريرة الآتي ذكرها. 
قوله: [والله لايغفر الله لفلان] 

قاله استكثارّاء أو استكبارًا لذنبه» أو تعظيمًا لنفسه حين جنى عليه. 


.)505/1( «قاعدة جليلة) (ص”7١7). (؟) «المجموع»‎ )١( 





باب (”7) ما جاك في الإقسام على الثه إفكل 
قوله: [فقال الله: من ذا الذي يتألى عليّ أن لا أغفر لفلان؟!] 
و ع 1-4 

ايتألى» بفتح الهمزة وتشديد اللام المفتوحة؛ أي: يحلف؛ من الالية 
- بالتشديد - الحلف. ومنه فرلةسالى اطاادية يُؤُلُونَ مِن يسَآيهِمْ) [البقرة: 71؟]» 
أي: يحلفونء والمعنى: من ذا الذي يحلف باسمي أن لا أفعل تحكما بي؟! 

أي: أبطلت قسمكء» وجعلت حلفك كاذبًا؛ لما ورد في أثر ابن مسعود: 
من يتأ على الله بكذبة)27. 
وقوله: [أحبطت عملك] 

اختلف أهل العلم في المراد بالإبطال هنا على قولين: 

الآول: أنه إبطال كل الحسنات» وهو ظاهر كلام ابن القيم؛ حيث قال: 
«فهذا العابد الذي قد عبد الله ما شاء أن يعبده أحبطت هذه الكلمة الواحدة 
عمله كله)”", واتدة الحافظ ابن رن 

قال العلامة الألباني: «وفيه دليل صريح أن التألي على الله يحبط العمل 
أيضًا كالكفرء وترك صلاة العصرء ونحوها)”". 

الثاني: أنه إبطال لبعض عمله؛ وهو قول ابن مفلح الحنبلي؛ حيث 
)١(‏ هذا الآثر أخرجه ابن أبى شيبة في (مصنفه) (725007): وأبو داود في «الزهد) 

(23» والحنائى في «فوائده» (7/ )2١٠١‏ عن عبد الرحمن بن عابسء» عن أبيه 

عابس» عن ابن مسعود موقوفًاء وسنده صحيح. وتصحّف اسم عابس إلى إياس 

وناس في كتابي «المصنف» و«الزهد)». والتصحيح من «الفوائد» والتراجم. 


() «الداء والدواء» (ص/75317). (9) «فتح الباري» لابن رجب .)١99/١1(‏ 
(5) «السلسلة الصحيحة)» عند حديث .)١5/86(‏ 





فد خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
قال: «المراة: خبط بقدزهذه السيئة؛ لا كل عهله)7. 

والأرجح الأول» وهو أن بعض الكبائر قد تحبط الأعمالء وأدلة ذلك 
كثيرة؛ فمنها قوله تعالى: «لا تَرْفَعْوَا أُصْوَكُ4 إلى قوله: «أن تبط أَعْمَنُكُمْ 
وَأَنكُمْ ا تَمْعْرُونَ4 [الحجرات: ؟]» وقوله: (ِيَكأَيُهَا آلَّذِينَ َامَنُواْ لا مَُطِلُوا صَدَقتِكُم 
بألْمَنَ وَالأَدَى)» الآية [البقرة: 1+4]» وقال: «أَيَوَدُ أُحَدُكُمْ أن تَحُون لَه جَنّةُ من تَجِيلٍ 
وَأَعْئَابِ» الآية [البقرة: 755]. 

وفي (صحيح البخاري»: «أن عمر سأل الناس عنهاء فقالوا: الله أعلم. 
فقال ابن عباس: ضربت مثلا لعمل» قال غمر: لأىّ غمل؟ قال ابن عباس: 
لعمل. قال عمر: لرجل غنيٌ يعمل بطاعة الله. ثم يبعث الله إليه الشيطان» 
فيعمل بالمعاصي ين ارق أعماله)”". وقال عطاء الخراساني: «هو الرجل 
يُختم له بشرك, أو عمل كبيرة؛ فيحبط عمله كله)7". 

وفي البخاري عن النبي وَلِةِ أنه قال: «من ترك صلاة العصر حبط عمله)». 
وعن الحسن في قوله: «وَلَا تُبَطِلُوا أَعْسلَحُمْ» [محمد: *]؛ قال: «بالمعاصي)0 . 
وعن الزهري في قوله تعالى: «وَلا تُبَطِلَْا أَعْملَكُمْ4؛ قال: «الكبائر»0”. وعن 
قتنادة في هذه الآية قال: «من استطاع منكم أن لا يبطل عملا صالحًا بعمل سيئ 
فليفعلء ولا قوة إلا بالله؛ فإن الخير ينسخ الشرء وإن الشر ينسخ الخيرء وإن 
)١(‏ «الآداب الشرعية» (7/ 578). (9) البخاري (55178). 
(9) «فتح الباري» لابن رجب .)١98/١(‏ (5) البخاري (045). 


(8) أخرسه ابن أبي الدنيا في «التوبة» ١1800‏ ). 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في «فتح الباري» لابن رجب .)١119/1(‏ 





باب (”7) ما جاك في الإقسام على الثه وف 
ملاك الأعمال خواتيمها)”". 

وعن عطاء قال: إن الرجل ليتكلم في غضبه بكلمة يهدم بها عمل ستين 
سنة أو سبعين سنة”". وقال الإمام أحمد في رواية الفضل بن زياد عنه: 
«مايؤمن أحدكم أن ينظر النظرة فيحبط عمله)””. قال ابن رجب بعد ذكر 
بعض ما تقدم: «والآثار عن السلف في حبوط الأعمال بالكبيرة كثيرة جدًا 
يطول استقصاؤها»)2). 

فإن قيل: هذا مذهب الخوارج والمعتزلة في إحباط العمل بالكبيرة. 

فالجواب ما قاله ابن رجب: «أما من زعم أن القول بإحباط الحسنات 
بالسيئات قول الخوارج والمعتزلة خاصة: فقد أبطل فيما قال» ولم يقف على 
أقوال السلف الصالح في ذلك. نعم المعتزلة والخوارج أبطلوا بالكبيرة الإيمان» 
وخلدوا ءهافي النار؛ وهذا هو القول الباطل الذي تفرّدوا به في ذلك)”". 

وفي الحديث دلالة لمذهب أهل السنة في غفران الذنوب بلا توبة إذا 
شاء الله غفراعا. 

وفيه أن المتألي جهل سعة كرم الله» فعوقب بإحباط العمل". 

وفيه التحذير من احتقار أحد من المسلمين» وإن كان من الرعاع. 

واحتجّت المعتزلة به في إحباط الأعمال بالمعاصي الكبائر» وهو مردود 
عليهم بالحديث نفسه؛ إذ فيه مغفرة المذنب. 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (١7/51؟5).‏ 
(5) «فتح الباري» لابن رجب .)١194/١(‏ (”7) المصدر السابق. 
(:) المصدر السابق. (5) «فتح الباري» .)3٠١ /١1(‏ 
0( انظر: «كشف المشكل») (؟/ .)0١‏ 





يل خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
قوله: [رواه مسلم] 

مرفوعًا عن جندب”» وأخرجه الطبراني من طريق حماد بن سلمة عن 
أبي عمران عن جندب: «أن رجلا آلى أن لا يغفر الله لفلان» فأوحى الله عز 
وجل إلى نبيه وك - أو إلى نبي - أنها بمنزلة الخطيئة» فليستقبل العمل»”". 
قال الألباني: (وإسناده صحيح موقوفء. ولكنه في حكم المرفوع)”". 
قوله: [وني حديث أبي هريرة: أن القائل رجل عابد. قال أبو هريرة: «تكلم 
بكلمة أوبقت دنياه وآخرته»] 

حديث أبي هريرة أخرجه أحمد بإسناد حسن عن ضمضم بن جوس 
اليمامي» قال: قال لي أبو هريرة: يا يماميء لا تقولن لرجل: والله لا يغفر الله 
لكء أو لايدخلك الله الجنة أبدًا. قلت: يا أبا هريرة» إن هذه لكلمة يقولها 
أحدنا لآخيه وصاحبه إذا غضب. قال: فلا تقلهاء فإني سمعت النبي كَل 
يقول: «كان في بني إسرائيل رجلان» كان أحدهما مجتهدًا في العبادة» وكان 
الأشر هس رنا على نفس نات | متاعيين» فكان المهفيد لآ يوال يرى الآخر 
على ذنبء فيقول: يا هذاء أقصر. فيقول: خلّني وربيء أبعثت علي رقيبًا؟!) 
قال: «إلى أن رآه يومًا على ذنب استعظمه؛ فقال له: ويحكء أقصر. قال: 
خلّني وربيء أبعثت علي رقيبًا؟!»؛ قال: «فقال: والله لا يغفر الله لك, أو 
)١(‏ أخرجه مسلم (2257751» وأبو يعلى الموصلي »)١1519(‏ والطبراني في «المعجم 

الكبير» (223180» والبيهقي في «شعب الإيمان» (15771) من طرق عن معتمر بن 

سليمان: عن أبيهء عن أبي عمران» عن جندب مرفوًا. 


(؟) «المعجم الكبير» للطبراني .)١185(‏ 
(*) «السلسلة الصحيحة» (0/ .)75١‏ 





باب (”71) ما جاك في الإقسسننام على الله حل 
لايدخلك الله الجدة أبدًا»: قال: تفبعث الله البهيها ملكاء فقيضن أر و احهماء 
واجتمعا عنده. فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: 
أكنت بي عالمًا؟ أكنت على ماني يدي قادرًا؟ اذهبوا به إلى النار». قال: 
«فوالذي نفس أبي القاسم بيده لفكلدم بكلمة أوبقت دنباءه واخخرتة)ة, 


)١(‏ أخرجه أحمد (8597). وأبو داود (4401)» من طريق علي بن ثابت» وابن 
حبان »)01/1١7(‏ والبيهقي في «الشعب» (5784) من طريق أبي الوليد الطيالسي» 
والمزي في ترجمة ضمضم من «ت#بذيب الكمال» (777/17) من طريق أبي حذيفة 
موسى بن مسعود. ثلاثتهم عن عكرمة بن عمار» عن ضمضم بن جوس اليمامي؛ 
عن أبي هريرة» ورواية أبي داود والبيهقي جعلَتُ قوله: «تكلم بكلمة أذهبت دنياه 
وآخرته) من كلام أبي هريرة» وهو الصواب. ورواية المزي جعلتها مرفوعة؛ وفي 
سندها موسى بن مسعود وفيه لين. وانظر تخريج «المسند) ط. الرسالة. 





فذل خلاصة التفريد في شتلرح كتاب التوحيد 


باب (54) 
لا يستشفع بالله على خلقه 

عن ججبير بن مُطْعِم تلفي قال: جاء أعرابيئٌ إلى النبي كك فقال: يا رسول الله 
نهِكَتٍ الأنفس, وجاعً العيال» وهلكت الأموال؛ فاستسق لنا ربّك. فإنّا 
نستشفع بالله عليك. وبك على الله. فقال النبي يَيِة: «سبحان الله! سبحان 
الله!». فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: «ويحك! 
أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظمٌ من ذلكء إنه لا يُستشفع بالله على أحد...», 
وذكر الحديث. رواه أبو داود. 

عقد المصنف هذا الباب ليبيّن للموحد ما يتجثبه من العبارات والألفاظ 
التتي فيها تنقيص لله جل وعلاء وتنتقص لمقام ربوبيته» كأن يستشفع بالله 
على خلقه؛ ذلك أن الأصل أن مقام المشفوع أعظم من مقام الشافعء ولا 
شك أن جعل الله عز وجل واسطة يتوسّط العبد بربه على أحد من الخلق 
فيه عدم تعظيم لله عز وجلء» وهذا يخالف كمال التوحيد الواجب. 
قوله: [عن جبير بن مطعم يديه قال: جاء أعرابي...] 

الأعرابي من كان يعيش في البادية. 
قوله: [إلى النبي يَكِِ فقال: يا رسول الله نهكت الأنفس] 
قوله: [وجاع العيال] 

أي: الأهل. 





باب (18) لا يستشتفع بالثه على خلقه ١‏ 
قوله: [وهلكت الأموال] 

أي: الزروع والأنعام. 
قوله: [فاستسق لنا ربك] 

فاطلب لنا من الله السَّقيًا بالمطر من أجل معاشنا. 
قوله: [فإنا نستشفع بالله عليك] 

وهنا محل الزلل؛ حيث جعل الله شافعًاء والنبي يَلكِةِ مشفوعا إليه. وهذا 
لآ يجوز على ما تقدم. 
قوله: [وبك على الله ] 

وهذا يجوز؛ أن يكون النبي وَكِْةِ شفيعًا لهؤلاء إلى الله عز وجل» وهو 
طلب دعاء النبي وَل ربه. ونحو ذلكء وهذا جائز في حياته» وأما بعد موته 
فلا يجوز كما تقدمفي باب الشفاعة. 

وجعل هؤلاء الشفاعة من الطرفين ظاهره التسوية» وهو شرك لفظيء 
قال الملا علي قاري الحنفي: «لما كان ظاهر هذه العبارة موهمًا للتساوي 
في القدرء أو التشارك في الأمرء والحال أن الله سبحانه منزه عن الشرك مطلقًا؛ 
أنكر النبي وله واستعظم الأمر لديه» وتعجب من هذه النسبة إليه)0". 
قوله: [فقال النبي ككِهِ: «سبحان الله! سبحان الله!»] 

ينزه الله عن المشاركة اللفظية» أو عن جعل الله شافعًا. 
قوله: [فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه] 

لأهم فهموا من تكرير تسبيحه أنه وك غضب من ذلك,ء فخافوا من 


.)77577/9( «المرقاة»‎ )١( 





ود خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
غضبه. فتغيرت وجوههم خوفًا من الله تعالى. 
قوله: زثم قال: «(ويحك)»] 

بمعنى: «ويلك»». وفيه توبيخ له. 
قوله: [أتدري ما الله] 

وهذا استفهام. 
قوله: [إن شأن الله أعظم من ذلك] 

«إن شأن» أي: قَدّر الله عز وجل أعظم من ذلكء أن يكون في محل 
الشافع» وغيرهفي مقام المشفوع إليه. 
قوله: [إنه لا يستشفع بالله على أحد] 

اك بصيخة المجيرك» أي« لاجمل نالعا عط عدوا در 
الله أعلى وأجل من ذلك. 
قوله: [رواه أبو داود] 

أي: في «سئنه)2"7» وهذا الحديث تفرّد به محمد بن إسحاق - صاحب 
«السيرة» - وقد عنعن؛ قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمهيُروى عن 
النبي ويةٌ من وجه من الوجوه إلا من هذا الوجه؛ ولم يقل فيه محمد بن 
إسحاق: حدثني يعقوب بن عتبة)"". 

قلت: وهو حجة في المغازي والسيرء أماني غير ذلك فلا يقوى 
على التفرد إلا ما يشهد له. وهذاالحديث منهاء فقداحتج بهأهل 


(1): سدق أبى :داود) (49775), (؟) «مسند البزار» (// 5 70). 





باب )١8(‏ لل يستنتدفع بالثه على خلقه عي 
العلم المتقدمون, كعثمان بن سعيد الدارمي» وابن خزيمة» وشرطه في 
كثابه اتصال السند”"'» وذكر السجزي أن سنده مقبول ومحفوظ2©. 

واحتج به ابن حزم؛ وصححه ابن تيمية» وحسنه ابن القيم”"؛ قال 
شيخ الإسلام: «والحديث قد روه علماء السنة كأحمد. وأبي داود. 
وغيرهماء وليس فيه إلا ماله شاهد من رواية أخرى"»”. وقال أيضًا: 
«وهذا الحديث قد يطعن فيه بعض المشتغلين بالحديث... ويحتجون 
بأنه تفرد به محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة» عن جبيره ثم يقول 
بعضهم: ولم يقل ابن إسحاق: (حدثني)» فيحتمل أن يكون منقطعًاء 
وبعضهم يتعذّل بكلام بعضهم في ابن إسحاق مع أن هذا الحديث وأمثاله. 
وفيما يشبهه في اللفظ والمعنى؛ لم يزل متداولًا بين أهل العلم خالمًا عن 
سالفء ولم يزل سلف الأمة وأئمتها يروون ذلك رواية مصدّقٍ به راد به 
على من خالفه من الجهمية. مُتَلّقين لذلك بالقبول» حتى قد رواه الإمام 
أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه في التوحيدء الذي اشترط 
فيه أنه لا يُحتج فيه إلا بأحاديث الثقات المتصلة الإسناد... وممّن احتج 
به الحافظ أبو محمد بن حزم)". 


(1) انظر: «الرد على الجهمية» للدارمي (ص4 5)» و«كتاب التوحيد» لابن خزيمة 
1١‏ ؟ة؟). 

(؟) «رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أتكر الحرف والصوت» 
(ص .)١185‏ 

(9) «مختصر الصواعق المرسلة» (ص5 57). 

(4) «مجموع الفتاوى) /١5(‏ 570). 

)0( #تلبيس الجهمية» ط. مجمع الملك فهد (7/ 7505). 





ريل خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 


باب (50) 
ماجاء 2 حماية النبي يَلْةٌ حمّى التوحيد 
وسده طرق الشرك 

عن عبدالله بن الشَّخَّير يلت قال: «انطلقت في وفد بني عامر إلى 
رسول الله يَكِك فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: 
وأفضلنا فضاء وأعظمنا طَولَا. فقال: قولوا بقولكم. أو بعض قولكم. ولا 
يستجرينكم الشيطان». رواه أبو داود بسند جيد. 
يعو أنس تيلقة: آن ياشاقالوا يا وسول اشياغيرناوابن غرناء وشيدنا 
وابن سيدنا. فقال: «يا أيها الناسء, قولوا بقولكم, ولا يستهويتكم الشيطان. 
أنا محمد عبد الله ورسوله. ما أحبٌ أن ترفعوني فوقٌ مئزلتي التي أنزلني الله 
عر وجل). رواه النسائي بسند جيد. 

عقد المضنف هذا الباب بعد ذكرة لمفرذات من الشركة وتبيثه امحقيفة 
التوحيد الواجب وما إلى ذلك؛ ليبين أنه ينبغي أن يُحَمَى حمى التوحيد. 
قوله: [عن عبد الله بن الشَّخير لله قال: «انطلقت في وفد بني عامر إلى 
رسول الله ...2 ] 

عبد الله بن الشّخير بن عوف بن كعب بن وقدان بن الحريش الحرشي 
العامري الصحابيء» ذكره ابن سعد في مسلمة الفتح. وقال ابن منده: «وفد 
في وفد بني عامرء له أحاديثء انفرد له مسلم بحديث). 


قوله: [فقلنا: أنت سيدنا] 





باب ([10) ما جاك في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد ٠"‏ 
سلك القوم فيه على عادتهم في الخطاب مع رؤسائهم, فكرهه وَكِِ؛ لآنه 
كان من حقه أن يخاطبوه بالنبي كَكلِ. 

والسيد من السواد. أي: سادء وهو الذي يملك تدبير السواد الأعظمء 
فيكون السيد هنا بمعنى الملكء ويأتي أيضًا بمعنى الرفعة والعلو؛ من 
السؤدد. وبينهما تلازم لا يخفى. 
قوله: [فقال: «السيّد الله تبارك وتعالى»] 

وف «المعرفة» لآنى تعيم: «السيد هو الله)"» بزيادة ضمير الفصل؛ 
لمزيد تأكيد إفادة الحصر مبالغة في تعظيم ربه» وتواضع نفسه كَلِ. 

وهذا نص ظاهر في إثبات اسم السيد لله. وقد أثبت هذا الاسم جماعة 
من العلماء؛ منهم: الحافظ ابن منده. والحليميء وأبو بكر البيهقي» وقوام 
السنة أبو القاسم إسماعيل التيمي الأصبهاني2". 

ل ا را ل ا 0 
وجميع الكمالات التي استحق قعاالسودة فماجاءعن ابوعياس شيعا 
فيما أخرجه ابن جرير في «تفسيره» لكلمة «ألصَّمَدُ؛ُ في سورة الإخلاص بأن: 
السيد الذي قد كمل في سؤدده. وهو قول طائفة من التابعين”". 

واختلف أهل العلم: هل يسمى غير الله بالسيد؟ 


.)5977( «معرفة الصحابة» لأبي نعيم‎ )١( 

0 انظر: «التوحيد» لابن منده (2177/5» و«المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي 
.)197/1١(‏ و«الأسماء والصفات» للبيهقي ,))777/١(‏ و«الحجة في بيان المحجة)» 
(/77» و«اشرح عقيدة أهل السنة) .)١50 /١(‏ 

(9) «تفسير الطبري) (5 07577/7). 





شيل خلاصة التغفريد في شرح كتاب التوحيد 
في المسألة ثلاثة أقوال حكاها ابن المنير المالكى في «المقتفى)20: 
أحدها: جواز إطلاقه على الله تعالى» وعلى غيره. 
الثاني: لا يطلق على الله» وعزاه إلى الإمام مالك؟؛ لكونه لم يثبت عنده 
أنه اسم لله. 
الثالث: أنه لا يطلق إلا على الله تعالى بدليل حديث الباب. 
وأرجحها القول الأول» وهو اختيار ابن القيه”"؛ لأنها من الأسماء التي 
تطلق على الله وعلى خلقه؛ بشرط أن لا يراد بها الإطلاق الذي في حق الله7", 
ولآن الاسم المشترك لفظ كليٌ تتفاوت فيه أفراده ك«الملك»» و«العزيز). 
فإذا أطلقت لفظة «السيد» على فلان؛ فحينها يراد مها التقييد؛ إما سيد 
البيتء أو القبيلة» أو سيد ولد آدم كما هو في حق نبيّنا كَكِِي وهذا جائز؛ لآنه 
لا يقصد با الكمال المطلق الذي لله. 
قال الإمام ابن الأنباري: «إن قال قائل: كيف سمى الله يحيى سيدًا 
وحصورّاء والسيد هو الله؛ إذ كان مالك الخلق أجمعين. ولا مالك لهم 
سواه؟ قيل: لم يرد بالسيد ههنا المالكء وإنما أراد الرئيس والإمام»)2). 
وقال الشيخ محمد بشير السهسواني: «فالنهي عن إطلاق السيد 
)١(‏ كمافي كتاب «غمزعيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» )١7/١(‏ لأحمد 
المكى الحتفو. 
(5) انظر «بدائع الفوائد» (7/ 511). 
(*) قال ابن القيم في «تحفة المودود» (ص77١):‏ «وأما الأسماء التي تطلق عليه وعلى 
غيره» كالسميع» والبصير» والرؤوفء والرحيم؛ فيجوز أن يخبر بمعانيها عن المخلوق» 


ولا يجوز أن يُتسمى بها على الإطلاق؛ بحيث يطلق عليه كما يطلق على الرب تعالى». 
(5) «تبذيب اللغة» .)777/1١7(‏ 





باب (30) ما جاد في حماية النبي صلى الثه عليه وسلم حمى التوحيد مم٠‏ 
والمولى على غير الله محمول على السيد والمولى بمعنى الرب, والرخصة 
محمولة عليهما بمعنى آخر من سائر المعاني)0". 

والأدلة على إطلاق لفظ السيد على البشر كثيرة تبلغ التواتر الخاص» 
قال الشوكان بعد ذكره للأدلة من الكناب والسنة: اوقد جرى على السخ 
الصحابة والتابعين وتابعيهم من إطلاق ذلك على البشر نظمًا ونثرًا ما لا 
يأتي عليه الحصر)”". 
قوله: [قلنا: وأفضلنا فضكًا] 

أي: مزية ومرتبة. 
قوله: [وأعظمنا طَوْلَا] 

عطاء للأحباء» وعلوًا على الأعداء. 
قوله: [فقال: قولوا بقولكم] 

أي: دعوا المدح» وذروا التكلف. وقولوا القول الذي جئتم لآجله؛ وقال 
الخطابي: «أي: بقول أهل دينكم وملتكم. يأمرهم بأن يثنوا عليه بالدينء 
وأن يخاطبوه بالنبي والرسولء كما ذكره الله في كتابه» وعلى ما جرت به 
عادة قومه وأصحابه» وقد يكون معناه كراهة التشديق في الخطبء يأمرهم 
بالاقتصاد في القول؛ لئلا يذهب بهم المقال إلى ما لا تعتقده قلوبهم)". 


قوله: [أو بعض قولكم] 


الك «صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» (ص ١‏ : 0). 
(؟) «الفتح الرباني» للشوكاني /١١(‏ 6567). 
(9) «غريب الحديث» للخطابى .)5١57/1١(‏ 





ييل خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

ال 00 
ويمكن أن تكون «أو) بمعنى «بل)»» أي: بل قولوا بعض ما قلتم, مبالغة في 
التواضع» وقيل: قولوا قولكم الذي جتتم لأجله وقصدتموه؛ ودعوا غيركم 
مما لا يعنيكم. ونظيره قوله وَلْةْ لجويريات يضربن بالدف ويندبن من قتل 
من آبائهن يوم بدر؛إذ قالت إحداهن: (وفينا نبي يعلم ماني غد): ادعي 
هذه وقولي ما كنت 3 نكري أركرنى الكر المسحاد ا المدارميل فيه 
على السجية دون المستعمل للإطراء والتكلف لمزيد الثناء. وحاصله لا 
تبالغوا في مدحي فضلا عن غيري'" 
قوله: [ولا يستجرينكم الشيطان] 

اليستجرينكم» بتثقيل النون» وهو مأخوذ من الجريان» أي: لا يجري 
بكم الشيطان في طريقه ومتابعة أمره إلى ما لا يجوزء وقيل: هو من الجراءة 
بالهمزة» أي: لا يجعلئّكم ذوي شجاعة على التكلم بما لا يجوزء وذلك بأن 
ترفعوني فوق مقاميء أو أن تثنوا على» أو أن تمدحوني مدحًا لا يجوز في حقي. 
قوله: [رواه أبو داود بسند جيد] 

وصححه أيضًا الضياء المقدسيء وابن مفلح©. 
ن أناسًا قالوا: يارسول الله. يا خيرنا وابن خيرناء 


قوله: [وغعن أنس يليه أ 

.)701/4 /1( (؟) انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ )5٠0١1( البخاري‎ )١( 

(7) أخرجه أحمد .)١57207(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» »)5١١(‏ وأبو داود 
(,ه والنسائي في «الكبرى) (5 ».23٠٠١‏ وابن اح عاصرن(الاسافرالاسان» 
»)١58(‏ وغيرهم من طرق» عن مطرفء. عن أبيه. والحديث صححه الضياء في : 
«المختارة» (5554)؛ وجوده ابن مفلح في «الفروع»(5/5١١)‏ 





باب [10) ما جاك في حماية النبي صلى الثه عليه وسلم حمى التوحيد  ٠١5‏ 
وسيدنا وابن سيدنا. فقال: «يأيها الناسء قولوا بقولكم., ولا يستهويتكم 
الشيطان»] 

اايستهوينكم) كقوله تعالى: «كَالَدِى أَسْتَهْوَتهُ ألشَّينَطِينُ4 [الأنعام: :]0١‏ أي: 
تعمبفاسواء اوقل 
قوله: [أنا محمد عبد الله ورسوله. ما أحبٌ أن ترفعوني فوق منزلتي التي 
أنزلني الله عز وجل] 

عبد الله ورسوله: وصفان له. 

وهذان الوصفان أحسن وأبلغ وصف يتصف به الرسول يِه ولذلك 
وصفه الله تعالى بالعبودية في أعظم المقامات؛ فوصفه بها في مقام إنزال القرآن 
غلبون فا سال :ازاك الرى كول اللرقاة 18 بكتري [الفرهان» اورمفهها 
في مقام الإسراءء» قال تعالى: «سُبَحَنَ الذي أ كل بعَبدِوه لَيَلَا؛ُ [الإسراء: »]١‏ 
ووصفه بهافي مقام المعراجء قال تعالى 2 عق إِلّ عَبَدِو مآ أَوْحنْ4 [النجم: 
٠‏ ووصفه بها في مقام الدفاع عنه والتحدي, قال تعالى: «إوَإن كُنتُمْ في رَيْبِ 
كا نَدَلَتَا عل عَبَّدِنَا4 [البقرة: *؟]. 

وظاهر الحديثين أنه لا يجوز أن يُثنى على الإنسان ثناءً يرفعه عن قدره. 
ولاشك أن النبي وَكةِ هو سيد ولد آدم كما جاء في (صحيح مسلم» عن أبي 
هريرة» عن النبي وَكِِةِ أنه قال: «أنا سيد ولد آدم. ولافخر)”". 

ولكن حديث الباب محمول على أمرين 


00 أخرجه مسلم 7 -(77178)» وأخرجه البخاري )41/١7(‏ من وجه آخر بلفظ: «أنا 
سيد الناس يوم القيامة». 





شد خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

الأول: أن يكون من باب حماية التوحيد» لما خشي أن الناس يغلون فيه. 

الثاني: على تواضعه 46'". 

تنبيه: لا يجوز نَعْت المنافق ب«السيد»» ففي سنن أبي داود مرفوعًا 
للفبي ول الانقولوا للمنافق: سيد فإئه إن بنك سيدا نقد استخطم ريك 
عزوجل)7”7. 

وعلّة ذلك ما ذكره الطحاويء وهو أنه وضع المنافق بخلاف المكان 
الذي وضعه الله عز وجل بذلك””". 

وقيل: فإنه إن كان سيدكم وهو منافق؛ فحالكم دون حاله. والله لا يرضى 
لكم ذلكء وهو قول ابن الأثير©». 
قوله: [رواه النسائي بسند جيد] 

وكذلك قال ابن مفلح في «الفروع»؛ والحديث صححه ابن حبان» 
والضياء المقدسيء زابخ عبد الهادي. 


.)0/١ /5( انظر: «شرح السفارينية»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (355974)» وأبو داود (591/7)» وجوّد إسناده ابن مفلح في «الفروع») 
(20177/5).» وصححه الألباني في «الصحيحة» .)71/١(‏ 

(9) «شرح مشكل الآثار) (559/16). 

(5) «النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير (518/5). 

(5) أخرجه أحمد .)١55001(‏ وأخرجه الضياء في «المختارة» »)١771/(‏ من طريق 
عبل اللانن أحننء هن أيه هذا الأسناة, 
وأخرجه عبد بن حميد (17:9), والنسائي في «الكبرى» »23٠٠١1(‏ وابن حبان 
(,) والبيهقي في «الدلائل» (5/ 548)» والضياء في «المختارة» )١1757(‏ من 
طرق عن حماد بن سلمة» عن حميد عن أنسء والحديث صححه ابن مفلح في 





باب ([37) باب ما جاد في قول الثه تعالى: وما قدروا الله حق قدره يفردل 


باب (55) 
باب ما جاء ِك قول الله تعالى: 
(وَمَا قَدَرُوأ آللّة حَقٌّ قَذرِه- وَالَْرْضُ جَنِيعًا قَبَضَُهُد يَْمَ الْقِيمَة وَألسَّمْوَتُ مَظويت 


2 م 


ين سُبْحَلئَُم وَتَعَلَ عَم يُْرِكُونَ4 [الزمر: 1] 
عن ابن مسعود يليه قال: جاء حَبْرٌ من الأحبار إلى رسول الله وكِ فقال: يا 
محمدء إنا نجد أن الله يبجعل السماوات على إصبع, والأرضين على إصبع. 
والشجر على إصبع. والماء على إصبع. والثرى على إصبع. وسائر الخلق 
على إصبعء فيقول: أنا الملك. و سر ل 
لقول الحبر. .ثم قرأ: : «وَمَا قَدَوُوا أَللّه حَقَّ قَدَرِوء الل عي ده قَبَضَنُهُد يَوْمَ لْقِيَمَةِ4. 
وفي رواية لمسلم: «والجبال والشجر على إصبع؛ ثم يهزهن فيقول: أنا 
الملك. أنا الله). 
وفي رواية للبخاري: «يجعل السماوات على إصبع. والماء والثرى على 
إصبعء وسائر الخلق على إصبع». أخرجاه. 
ولمسلم عن ابن عمر كَظيعا مرفوعًا: «يطوي الله السماوات يوم القيامة» ثم 
يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ 
ثم يطوي الأرضين السبع؛ ثم يأخذهن بشماله. ثم يقول: أنا الملك؛ أين 
الجبارون؟ أين المتكبرون؟». 
وروي عن ابن عباس لي 2ع فال: «ما السماوات السبع والأرضون السبع في 


«الفروع» )50/ 07». وابن عبد الهادي في «الصارم المنكي)» (ص3818). 





لوكين خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم». 

وقال ابن جرير: حدثني يونس أنبأنا ابن وهب. قال: قال ابن زيد: حدثني 
أبي. قال: قال رسول الله يي «ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم 
بيطا اتفال رسن 

قال: وقال أبو ذر 22+ كيه سمعت رسول الله د يقول: «ما الكرسي ني العرش 
اماف دن حليد القريس يبن ابرق فلالانن ارش 

وعن ابن مسعود ييكَيُهُ قال: «بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمئة عام 
وبين كل سماء وسماء خمسمئة عام وبين السماء السابعة والكرسي 
خمسمئة عام وبين الكرسي والماء خمسمئة عام؛ والعرش فوق الماء. 
والله فوق العرش لا يخفّى عليه شيء من أعمالكم». أخرجه ابن مهدي عن 
حماد بن سلمة» عن عاصم. عن زرء عن عبد الله. ورواه بنحوه المسعودي 
عن عاصم. عن أبي وائلء عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي يَوْلنكُه قال: 
«وله طرق». 

وعن العباس بن عبد المطلب كَقِيْهَ قال: قال رسول الله وَكللُ: «هل درون 
كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «بينهما مسيرة 
مبسيلةسنة: وين ا سداء إلى سباء مي عسي بسنة وكتق قل 
سنادوسيي اخيسشايط وين السهاء الساكة والعرشن بس بو أسقله 
وأعلاه كما بين السماء والأرضء والله تعالى فوق ذلك. وليس يخفى عليه 


شيء من أعمال بني آدم». أخرجه أبو داود» وغيره. 





باب )3١07(‏ باب ما جاك في قول الله تعالى: وما قدروا التّه حق قدره غريل 
أراد المصنف أن يختم كتابه بهذا الباب المشتمل على النصوص الدالة 
على عظمة الرب العظيم وكبريائه» ومجده وجلاله» وخضوع المخلوقات 
بأسرها لعرّه؛ لآن هذه النعوت العظيمة والأوصاف الكاملة أكير الأدلة 
والبراهين على أنه المعبود وحده؛ والمحمود وحده. الذي يجب أن يُبذل 
لهغاية الذل والتعظيمء وغاية الحب والتأله» وأنه الحق وما سواه باطل» 
وهذه حقيقة التوحيدء ولبّهء وروحه"""'. 
قوله: [باب ما جاء في قول الله تعالى] 
أي: ما جاء في معنى هذه الآية الكريمة من الأحاديث والآثار. 


قوله: ل#وَمَا قَدَرُوا أللّهَ حَقّ قَدْرو4ُ] 

أي: ما عظّم المشركون الله حق تعظيمه؛ إذ عبدوا معه غيره. فسووا 
معبوداتهم الناقصة العاجزة بالخالق الرب العظيم. 
قوله: [عن ابن مسعود تَلليه قال] 

وحديثه في (الصحيحين» من طريق عبيدة السلمانيٍ عنه”". 
قوله: [جاء حَبّر من الأحبار...] 

فيه لغتان: فيقال «حَبّر) و«حِبّر)؛ قاله الفراء”"» أما بالفتح فهو الذي 
يحسن القول وينظّمه ويتقنه بحسن البيان عنه؛ والمراد به العالم. وأما 
بالكسر: فيريدون به مداد عالم, ثم كثر الاستعمال حتى قالوا للمداد: 
)١(‏ «القول السديد» للسعدي (ص59١).‏ 


(0) البخاري »)58١١(‏ ومسلم 19 -(7785). 
(9) «غريب الحديث» لابن سلام (817/1). 





حل خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
(حبر). 

وهذا الحبر من اليهود كما جاء في رواية للبخاري2©. 
قوله: [فقال: يا محمد. إنا نجد أن الله يبجعل السماوات على إصبع] 

وفيه إثبات صفة الإصبع لله جل وعلاء وهو مجمع عليه عند أهل 
السنة. قال ابن عبد البر: «الذي عليه أهل السنة وأتمة الفقه والأثر في هذه 
المسألة وما أشبهها؛ الإيمان بما جاء عن النبي كَكِةِ فيهاء والتصديق بذلك» 
وترك التحديد والكيفية)”". 

وتأول بعضهم الإصبع بالقوة والنعمة ونحو ذلك من الباطل السمجء 
ومعنى ذلك أن لله أكثر من قوة. ولا قائل به. 
قوله: [والأرضين على إصبع؛ والشجر على إصبع, والماء على إصبع. 
والثرى على إصبع] 

«الثرى» التراب الندي. قاله أهل اللغة"". 

هكذا ساق المصنف الرواية بالفصل بين الماء والثرى» وأن كل منهما 
على إصبع» ولم أجده في شيء من الروايات التي جاءت بالجمع بين الماء 
والثرى» وحملها على إصبع» وهو أكثر الروايات» وجاءت على إفراد الثرى 


دون الماء. 
قوله: [وسائر الخلق على إصبع. فيقول: أنا الملك] 
() البخاري (017/617. (؟) «التمهيد)» (/0/ 5/8 .)١‏ 


(9) «تاج العروس» (7317/ 7177). 





باب ([37) باب ما جاد في قول الثه تعالى: وما قدروا الله حق قدره لحيل 
في رواية علقمة عن ابن مسعود: «أنا الملك». كرّرها مرتين”"» والمعنى: 
المتفرد بالملك والسلطان على وجه العلو؛ لحديث أبي هريرة: «أين ملوك 
الأرض؟)2. 
قوله: [فضحك النبي يَْة حتى بدت نواجذه] 
النواجذ جمع ناجذء وهو آخر الأضراس.ء ويقال: ضحك حتى بدت 
نواجذه إذا استغرق فيه. وسبب الضحك هو سروره؛» حيث جاء في القرآن 
ما يصدق ما وجده هذا الحبر في كتبه. 
قوله: [تصديقًا لقول الحبر] 
أي: موافقة» وهذا قول عبد الله بن مسعود. وفي رواية فضيل: «تعجيًا 
وتصيديتا له”", وعند مسلم: «تعجيًا مما قال الحبر ديا ليوك 
وهذه الروايات تدل على موافقة الرسول يَكيةِ لخبر اليهوديء وأن الله 
بعض المتكلمين تأويل هذا الخبر» فمنهم من رد لفظة «التصديق»». وأنها 
من الراويء بل إن النبي يك أنكر على اليهودي, ولا يخفى ما فيه التكلف 
البشع؛ وذلك لمايلي: 
- أن الراوي أدرى بوجه الرسول وَلةِ بما دل على الرضا أو الإنكار: مع 
)١(‏ البخاري »)75١5(‏ ومسلم 7١‏ -(717/85). 
فم البخاري (؟١58).»‏ ومسلم 77 -(77217) من طريق ابن شهاب الزهريء عن ابن 


المسيب» عن أبي هريرة. 
(9) البخاري .01751١5(‏ (5) مسلم9١1-(5085).‏ 





حل خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

- أيضًا تلاوته للآية» وفيها لفظة «القبضة)؛ ظاهر في التأييد. 

- وأيضًا الضحكء ولا ينبغي لأحد أن يضحك إذا سمع الكذب على 
الله وخاصة ما يتعلق بصفاته؛ فكيف برسول الله عَكلِِ! 

قال النووي: «ظاهر السياق أنه ضحك تصديقًا لقول الحبر؛ بدليل أنه 
قرأالآية التي تدل على صدق ما قال الحبر)0". 

وقال ابن التين: «تكلف الخطابي في تأويل الأصبع» وبالغ حتى جعل 
ضحكه وَيِْةِ تعجبًا وإنكارًا لما قال الحبر)”". 
قوله: [ثم قسرأ: «إوَمَا قَدَرُوا أَللّهَ حَقَّ قَدْروء وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبَصَفُهم يوم 
أَلْقِيَسَةِ4 ] 

وتلاوة الآية بعد حديث اليهودي دليل على أن الحديث تفسير للآية. 

والقبضة: هي ما يقبض باليد» وليس المراد بها الملك كما قيل؛ لأن 
الملك له في يوم القيامة» وني أي يوم. 

أما السماوات فمطويات ©كَطَى ألسِّجِلٍ لِلّكُنْبِ) [الأنبياء: ]٠١5‏ بيمينه؛ أي: 
يده تبارك وتعالى. 


قوله: [وفي رواية لمسلم] 


خرجها من طريق فضيل بن عياض»ء عن منصورء عن إبراهيم». عن 


عبيدة السلماي» عن عبد الله بن يفو 


قوله: [والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن ] 


.)170-179/11/( «شرح صحيح مسلم)‎ )١( 
-(852لا؟).‎ ١9 «الفتح) (0/ ١٠مه). 005 مسلم‎ 40 





باب )١07(‏ ياب ما جاك في قول الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره اوخيل 
«يهزهن). أي: يحرّكهن؛ إشارة إلى حقارتهن؛ إذ لا يثقل عليه حملها 
ولا تحريكها. 
قوله: [فيقول: أنا الملك. أنا الله] 
«فيقول: أنا الملك»: أي: أنا السلطان المتصرف. 
«أنا الله)» أي: المعبود بالحق المستحق للعبادة. 
قوله: [وني رواية للبخاري] 
وهي من رواية شيبان» عن منصور. عن إبراهيم؛ عن عبيدة» عن ابن 


02 
٠. مسعود‎ 


قوله: [يجعل السماوات على إصبع. والماء والثرى على إصبع. وسائر 
هذه الرواية جمعت بين الماء والثرى في إصبع» وهو الأصحٌ والأكثر 

وجاءت رواية بالإفراد: «والثرى على إصبع)""2 وفي رواية: «والشجر 

والثرى على إصبع»"". 

قوله: [أخرجاه] 
أي: في البخاري ومسلم في (صحيحهما»» وقد تقدم. 

.)5481١١( البخاري‎ )١( 

(؟) عند أحمد(7”6040) من طريق أبي معاوية» عن الأعمشء عن إبراهيم». عن 
علقمة» عن عبد الله. 

البخاري (2515)» ومسلم )7785(-57١‏ من طريق حفص بن غياث» عن 
الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله. 





دك خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
قوله: [ولمسلم عن ابن عمر مرفوعًا] 

رواه مسلم من حديث عمر بن حمزة» عن سالم؛ عن أبيه عبد الله بن 
عمر”". وأخرجه البخاري من طريق نافع؛ عن ابن عمر بلفظ: (إن الله يقبض 
يوم القيامة الأرضء وتكون السماوات بيمينه» ثم يقول: أنا الملك»)2". 
قوله: [يطوي الله السماوات يوم القيامة] 

سبق معنى هذا الحديث, وأن المراد بالطيّ الطييٌ الحقيقي. 
قوله: [ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: أنا الملك] 

وفيه دلالة على عظمة الرب, وأن السماوات على عظيم خلقها ليست 
بشيء أمام الرب جل وعلاء مع ما فيه من كمال قيوميته وإحاطته بخلقه. 
قوله: [أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ] 

الاستفهام هنا للتحدّي والتوبيخ؛ أي: الذين كانوا يتسلّطون على العباد. 
ويتجبّرون عليهم في الدنيا ظلمًا وعدوانًا. والمقصود بالجبارين والمتكبرين 
ملوك الأرض؛ بدليل قوله قبل ذلك: أنا الملك؛ وللحديث الآخر: «أين 
ملوك الأرض 5009 
قوله: [ثم يطوي الأرضين السبع] 

هذه الجملة تفسّر مجمل قوله تعالى: «اللّه لذ حَلقَ سَبْعَ سَمْوتٍ وَمِنَ الَْرْضِ 
مِثَلَهُنَّ4[الطلاق: 17]» وأن المماثلة هنا المقصود بها العدد لتعذّرها في الكيفية. 


40 مسلم 75 -(50/88). (5) البخاري (؟5١751).‏ 


ع سبق تخريجه». ولفظ: «أين ملوك الأرض» أخرجه البخاري ))58١5(‏ ومسلم 
املا ؟). 





باب )١037(‏ ياب ما جاك في قول الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره هك 
قوله: [ثم يأخذهن بشماله] 

وعند أبي داود: «بيده الأخرى)”". وزاد في رواية ابن وهبء. عن 
أسامة بن زيد» عن نافع وأبي حازم» عن ابن عمر: «فيجعلهما في كفه. 
ثم يرمي بهما كما يرمي الغلام بالكرة»(". وفيه أن السماوات والأرض وما 
بينهما بالنسبة إلى عظمة الله تعالى أصغر من أن تكون مع قبضه لها إلا 
كالشيء الصغير في يد أحدنا حتى يدحرجها كما يدحرج الكرة2. 

ولفظة: «بشماله)؛ اختلف أهل العلم في إثباتها على قولين بعد إجماعهم 
على أن لله يدين اثنتين: 

القول الأول: إثبات أن لله يدا يميناء وأخحرى شمالء. وهو قول أبي 
عثمان الدارمي» وأبي يعلى الحنبلي*. وهو ظاهر اختيار المصنف بدليل 
ذكر الشمال في هذا الحديثء وبمفهوم الأحاديث التي تذكر اليمين» ويذكر 
مقابلها: «بيده الأخرى)» وهذا يعني أن الأمرض الست البعين: نتكدورن 
)02 اسئن أبي داود) (41/77)» و«مسند أبي يعلى) (مدمهة). 
() «فتح الباري» (232477/1177)» وانظر: شرح الحديث (7515). 
(©) انظر: «مجموع الفتاوى) (5/ 077). 


(5) انظر: «النقض على المريسي» للدارمي (ص777)» و«إبطال التأويلات» (ص”؟77). 

(5) كمافي رواية أبي داود المتقدمة» وكما في (مسند أحمد) (17515) بسند صحيح 
عن أبي نضرة» قال: مرض رجل من أصحاب رسول الله لِك فدخل عليه أصحابه 
يعودونه» فبكىء فقيل له: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ ألم يقل لك رسول الله كَكِ: 
خذ من شاربكء ثم أقره حتى تلقاني؟ قال: بلى» ولكني سمعت رسول الله وَل 
يقول: (إن الله قبض قبضة بيمينه» وقال: هذه لهذه ولا أبالى» وقبض قبضة أخرى 
بيده الأخرى. فقال: هذه لهذه. ولا أبالى»؛ فلا أدري في أي الرفكيو أنا. 





حك خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 

الشمال. 

خزيمة» والبييقف 37 
واسعدلوا علي ذلك بدليليق: 
الدليل الآول: مارواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر أنه قال: (إن 

المقسطينة عثد الله تعالى على متابر عن تور ف فمنده الحم ؛ وكلها يديه 
000 

يمجن 3 
الدليل الثاني: ما رواه ابن أبي عاصم في كتابه «السنة» من حديث ابن 

عمره أن النبي يك قال: «أول ما خلق الله القلمء فأخذه بيمينه» وكلتا يديه 
م 

لمين 9 
والصحيح أن ذكر الشمال لفظة شاذة تفرّد بها عمر بن حمزة. وفي 

أحاديثه مناكير كما قال أحمد بن حنبل» وضعّفه النسائي». 
قال البيهقي: «ذكر الشمال فيه تفرد فيه عمر بن حمزة» عن سالم» 

.)179 /7( و«الأسماء والصفات» للبيهقي‎ »)١19١/١( انظر: «التوحيد» لابن خزيمة‎ )١( 

.)1850(- ١8 مسلم‎ )0( 

() أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» »2٠١5(‏ والطبراني في (مسند الشاميين» (51/7)» 
والآجري في «الشريعة» 75٠0(‏ و9250)» وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (17505) من 
طرق. عن بقية بن الوليد قال: حدثنى أرطأة بن المنذر» عن مجاهد بن جبر أنه 
بلغه عن ابن عمر. وفي إسناده بقية؛ صرح بالتحديث. فأمنا بذلك شر تدليسه. 
وصححه الألباني في «الصحيحة» (7115). 

(5) انظر: «العلل» (75055)., و«ميزان الاعتدال» (”7/ .)١937‏ 





باب ([37) باب ما جاد في قول الثه تعالى: وما قدروا الله حق قدره دل 
فيه الشمالء ورواه أبو هريرة تظْيّه وغيره عن النبي ولك فلم يذكر فيه أحد 
منهم الشمال» وروي ذكر الشمال في حديث آخر في غير هذه القصة. إلا أنه 
ضعيف بمرة؛ تفرد بأحدهما جعفر بن الزبير» وبالآخر يزيد الرقاشي» وهما 
متروكان» وكيف يصحٌ ذلك. وصحيح عن النبي وَلِةِ أنه سمى كلتا يديه 
«ايمينًا»؟ وكأن من قال ذلك أرسله من لفظه على ما وقع له؛ أو على عادة 
العرت ف ذكتر الشهال ف مقابلة البهين)". 
قوله: [ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟] 

تقدم أن المقصود بهم ملوك الأرض. وفي الحديث دلالة على أن الله أكبر 
من كل شيء», وأعظم من كل شيء» وهو المحيط بكل شيء. ولا يحيط به 


03 


2  ىد‎ 


قوله: [وروي عن ابن عباس] 
«ورُوي» بصيغة التمريض المُشعرة بالضعف في الغالب كما هو الحال 
هناء فالآثر أخرجه الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة»» والطبري في 


#تفسيره) بسند ضعيف”"» لكن يشهد له ما تقدم من الأحاديث الصحيحة. 
قوله: [قال: ما السماوات السبع والْأَرَضُون السبع في كف الرحمن] 


.)179 /7( «الأسماء والصفات» للبيهقي‎ )١( 

(0) «السنة» »»23١40(‏ و«تفسير الطبري» (7577/70) من طريق معاذ بن هشامء. قال: 
ثني أبي عن عمرو بن مالكء عن أبي الجوزاء؛ عن ابن عباس. وفيه عمرو بن 
مالك النكريء لم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان» وضعفه ابن عديء وجهّله ابن 
القطان الفاسي. 





ويل خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
قوله: [في كف الرحمن] 

هكذا ساقه المؤلف؛ وفي السنة للإمام عبد الله”"' وتفسير ابن جرير”" 
بلفظلة اقبي انان إلا أن عق الككدث عمال تابحق الحاديك أخر سيد 
كمافي الحديث: «ما تصدّق أحدٌ بصدقة من طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب 
- إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة» فتربو في كنف الرحمن حتى 
تكون أعظم من الجبل؛ كما يربّي أحدّكم فْلُوَهَ أو فَصِيلّه0©. 
قوله: [إلا كخردلة في يد أحدكم] 

والالخردلة: حبة نات صغيرة جذا كيضرت ها المفل ف الصغر والقلة: 
وهذايدل على عظمته سبحانه» وأن السماوات وما فيهنء والآرض ومن 
فبهن؛ كلهم في قبضة الخالق لا يثقله حملهم؛ ولا يخفى عليه شيء من 
عملهم» كما ثبت عن وهب بن منبه أنه قال: «ما الخلق في قبضة الله إلا 
كخردلة هاهنا من أحدكم)2. 

وقال ابن القيم في «نونيته» في اعتقاد الفرقة الناجية”*): 


دل قولهم إن السطاوات الثلى. :كت عالنوهةه الأكراذ 


حنا كة ا داة ترق كنت انك سكيا ساكل الل#ذوالساطان 
وقال ابن أبي العرّ الحنفي: «ومن المعلوم - ولله المثل الأعلى - أن 
)١(‏ «السنة» )١٠١9-(‏ 0( «تفسير الطبري) )75577/5١(‏ 


() أخرجه مسلم 57 .)1١١5(-‏ 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (37777077)» وابن منده في «الرد على الجهمية» (71)) وسنده صحيح. 
(65) «الكافية الشافية» (ص51/5). 





باب ([37) باب ما جاد في قول الثه تعالى: وما قدروا الله حق قدره اخيل 
الو العدمنًا ]ذ| كان عدو خرؤلة إن شساء تعييهاو أاساط كسوبا روزن شاه 
جعلها تحته. وهو في الحالين مباين لهاء عالٍ عليها فوقها من جميع الوجوه. 
فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف!)0". 
قوله: [وقال ابن جرير] 

لا ا 0 
التفسير المشهور (جامع البيان». إمام مح مجتهل؟ مجتهد؛ عالم عصر .6 رت ٠‏ الاه) 
وقد أخرج هذا الآثر فى الفسيره. 
قوله: [أخبرنا ابن وهب] 
قوله: [قال: قال ابن زيد] 

هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم القرشي». ضعيف. (ت اه). 

زيد بن أسلمء ثقة» فقيه» عالم» رت 7"5اه). 

و 
سبعة ألقيت في ترس)] 


6 ااشرح الطحاوية» (؟/ 17/5 7). () «تفسير الطبري» (074/5). 





ل خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 


قوله: [تزس] 

هو: شيء من جلد أو خشب يُحمل عند القتالء يُتقى به السيف 
والرمم واتحوه ها لو القبث سيعة دراه لكانيه سني اذاو الكرمسى 
كالقبة على السماوات» والسماوات في داخله صغيرة» وهو صريح في كون 
الكرسي أعظم المخلوقات بعد العرش. وأنه قائم بنفسه وليس شيئًا معنوياء 
وقهزذ على قور ناز لعبوون النللق وسحة الناطاة وكيد لما جادعة 
ابن عباس في تفسير قوله تعالى: لوَعَ كُرْسِيُهُ لسوت وَالْأَرْ) [البقرة: 700]» 
قال: «الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر قدرهأحد"”". وتفسير 
الصحابي للقرآن له حكم الرفع» وصمحٌ أيضًا عن أبي موسى الأشعري 
أنه قال: «الكرسي موضع القدمينء وله أَطِيطٌ كأطيطٍ الرحل»”"؛ قال ابن 


.)1114( وتراجع الألبانٍ عن تحسينه فأودعه في «الضعيفة»‎ ».)41١/١1( «العلو»‎ )١( 

() أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في «نقضه على المريسي» (15 و44). 
وغبة لابن امدق البق ركه )وبحي بن نمزاي الى شي 
فق «العرش» 51 وابن خزيمة 3 «التوحيد) ,)١55(‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير)(5٠55١١),‏ والدارقطني في «الصفات) (535. 777). وابن منده في «الرد 
على الجهمية» »)١15(‏ والحاكم في «المستدرك» (7/ 27387» والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (58/)» وصححه الضياء في «المختارة» ,)7373707772١1(‏ من طريق: 
عمار الدهني. عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. 

(9) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (/08 و77١3)»‏ ومحمد بن أبي شيبة في 
«العرش» (ص 25256. وابن جرير الطبري في «تفسيره) (07/7/5). وابن منده في 
«الرد على الجهمية» (ص4).» وأبو الشيخ في «العظمة» (23717/7)» والبيهقي في 





باب (37) باب ما جاك في قول الثه تعالى: وما قدروا الله حق قدره لمحلل 


000 


حجر: (إسناده صحيح)1. وقال الألبان (إسناده موقوف صحيح 
قولهة [قال: قال أب ذر كانت ] 
ظاهر سياق ابن جرير أن الحديثين من رواية عبد الرحمن عن أبيه 
زيد بن أسلم؛ لأنه قال في الأول: ١حدثني‏ أبي...)» ثم قال في الآخر: قال: 
«وقال أبو ذر)» فالظاهر أنهما من رواية زيد بن أسلم» واستظهر ذلك الشيخ 
الألباني”"» لكنّ الأصح - والله أعلم - أنها من رواية عبد الرحمن بن زيدء 
عن أبي ذر كما بينت ذلك رواية أبي الشيخ الأصبهاني؛ إذ فيها: «قال ابن 
زيد : فقال أبو ذر تتلئه عن النبي يَكِ)”؟» فتكون رواية أبي ذر منقطعة؛ أن 
عبد الرحمن لم يدركه هذا مع ضعف عبد الرحمن. والله أعلم. 
قوله: [قال أبو ذر تليّه: سمعت رسول الله يَلِةِ يقول: ١ما‏ الكرسي في العرش»)] 
وهو صريح أن الكرسي غير العرش كما هو قول السلف كافة» وأثر 
ابن مسعود التالي ذكره صريح في التفريق بينهماء وقد تقدم ماصح عن 
عباس أنه فسره بالعلم؛ فغير محفوظ عنه؛ قال ابن كثير ردًا على ما روي 
«الأسماء والصفات» (854) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث» قال: ثني 
أبي» قال: ثني محمد بن جحادة» عن سلمة بن كهيل» عن عمارة بن عميرء 
عن أبي موسى. وسنده صحيح إلا أن عمارة لايُعرف له سماع عن أبي موسىء 
وواسطته هو إبراهيم بن أبي موسى الأشعري تابعي, وثقه العجلي وابن حبان. 
)١(‏ «فتح الباري» .)57//١(‏ (0) «مختصر العلو) ( ص5 ؟١).‏ 


(9) «الضعيفة» .)51١١/(‏ 
(4) «العظمة» لأبي الشيخ الأصبهاني (؟/ /041). 





01 خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
عن ابن عباس في ذلك: «والمحفوظ عن ابن عباس... أنه قال: الكرسي: 
موضع القدمين» والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل)"". 

وقال أبو منصور الآزهري: «والذي رُوي عن ابن عباس في الكرسي 
أنه العلم» فليس مما يثبته أهل المعرفة بالأخبار»”". وقال أبونعيم: «وليس 
كرسيّه علمّةُ كما قالت الجهمية"””. وأيضًا لا يصمح عن الحسن البصري 
أنه فسر الكرسي بأنه العرش. 

قال محمد بن عبد الله بن زمنين المالكي: «ومن قول أهل السنة أن 
الكرسي بين يدي العرش» وأنه موضع القدمين»”*. وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «الكرسي ثابت بالكتاب والسنة وإجماع جمهور السلف)”". 

وقال القرطبي: «والذي تقتضيه الأحاديث أن الكرسي مخلوق بين 
يدي العرش» والعرش أعظم منه0"» وقال ابن أبي العز الحنفي: «وإنما هو 
الكرسي كما قال غير واحد من السلف بين يدي العرش كالمرقاة إليه)”". 
قوله: [إلا كحلقة من حديد ألقبت بين ظهري فلاة من الأرض] 

الفلاة: هي الصحراء الواسعة» وفيه أن العرش أعظم المخلوقات على 
الإطلاق» ولا يقدر قدره إلا الله ولذا جعل التسبيح والتحميد لله بزنة العرش كما 
ق التحديكة #ببيحان الله تسمه وونة عرفهة0؟ ولو كان غيه أنقل لذكر. 


.)65/١١( «تمهذيب اللغة»‎ )0( .)77 /١( «البداية والنهاية»‎ )١( 


(9) «محجة الواثقين» لأبي نعيم كما في «مجموع الفتاوى) (0/ .)6١‏ 
(5) «أصول السنة» (ص95). (5) «مجموع الفتاوى) (5/ 085). 
() «تفسير القرطبي» (7/ 707/8). (0) «شرح الطحاوية» .)737١7/5(‏ 


© مسلم 7550-49 ؟). 





باب )١07(‏ بياب ما جاك في قول الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره وال 
قوله: [وعن ابن مسعود يليه قال] 

هذا الحديث موقوف على ابن مسعود, لكن له حكم الرفع؛ لأن ذلك 
لا يقال بالرأي. وحديثه تيه يبّن المسافات التي بين السماوات والأرض 
والعسافة الفى يق السمناوااف وال سني والفنباذة الح بين الكرسي وني 
العرثى: 
قوله: [بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمئة عام] 

يعني: القريبة من الأرضء الموالية للأرض كما قال تعالى: طلْمَّدَ رين 
آلسَّمَآء آلدّنْيَا بِمَصَبِيحَ وَجَعَلْئهَا رُجُومًَا لَلشَّمطِينِ؛4 [الملك: 0]. فبين الأرض والسماء 
الدنيا خمسمئة عام. 
قوله: [وبين كل سماء وسماء خمسمئة عام] 

أي: يسن كل سناء والدى ثليه -يعني* السماء الثاتبةه والسماء الثالدة: 
وال سقو لعفي و الشاسيةة ولا مماصيين 3 سهاء ونوا ييا 
عام. وعلى هذا تكون المسافة بين السماء الدنيا والماء أربعة آلاف سنة. 
وزاد في رواية صحيحة عن ابن مسعود: «وغلظ كل سماء مسيرة خمسمئة»» 
وفي حديث الأوعال المرفوع: «كِتَفَ كل سماء خمسمئة سنة”"» فيكون بين 
السهاء الدنيا والماءشيعة الاك وخمسمتة عام). 
قوله: [وبين السماء السابعة والكرسي خمسمئة عام؛ وبين الكرسي والماء 
خمسمئة عام] 


أي: بين السماء السّابعة والكرسي - الذي مر بنا أنه أعظم من 


)١‏ يأتي تخريجهما. 





م خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
السماوات» وأنها بالنسبة إليه كالثراهم في الترَّس - بينهما خمسمئة عام ثم 
فوق الكرسي بحر مابين أسفله وأعلاه خمسمئة عام. 
قولدة [والعرش قوق الماء] 

ثم فوق الماء عرش الرّحمن يكَلككِ قال تعالى: «وَكَانَ عَرَشُهُم عَلَ أَلْمَآءِ4 
[هود: 97]» فكما أن ني الأرض بحرًا يغمرها فكذلك في السماء بحر آخر 
غير البحر الذي في الأرضء وهذا البحر الذي في السماء بحر هائل عمقه 
خمسمئة عام. 

إذن يكون العرش هو أعظم المخلوقات, أعظم من هذا البَحْرء وأعظم 
من الكسيء وأعظم من السماوات» وأوسعُهاء وأعظمّهاء والله 4 أضافه 
إلى نفسه فقال: هذُو الْعَرْشٍ اَلْمَجِيدُ)4 [البروج: »]١6‏ ظإرَبٌ الْعَرْشٍ اَلْكَرِيمٍ4 [المؤمنون: 
7 فتمدح يُكَلك به وذلك لأنّه خلقٌ عظيم. وحَلْقٌ فيه عبر عظيمة يدل 
على عظمة خالقه. 
وقوله: آوالله قوق الغرش] 

فهو يكل فوق مخلوقاته عالٍ على حَلْقِه يك العليٌ الأعلى: ووَهْوَ 
لْقَاهِرٌ قَوْقَ عِبَّادِو4 [الأنعام: 1]» طيَخَافُونَ رَبَّهُم من فَوْقِهِمَ4 [النحل: 00]» 8تَعْرْجٌ 
لْمَلَتِِكةٌ وَلرُوعٌ ليك [المعارج: 4]» طن مُتوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِكَ4 [آلعمران: 05]» وأدلّة 
علو الله جل وعلا على خلّقه كثيرة في الكتاب والسنّة والإجماع والعَقّل 
والفطرة. قال القرطبي : وقد كان السلف الأول تهالئه كه لا يقولون بنفي الجهة 
ولا ينطقون بذلكء بل نطقواهم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه 
وأخبرت رسله؛ ولم ينتكر أحد من السلف الصالح أن استواءه على عرشه 





باب ([37) باب ما جاد في قول الثه تعالى: وما قدروا الله حق قدره هه6٠‏ 
حقيقة» وخصٌ عرشه بذلك؛ لأنه أعظم مخلوقاته. وإنما جهلوا كيفية 
الاستواء» فإنه لا تلم حقيقته)2". 

إذن تكون المخلوقات: أُوّلًا: الأرضء ثم فوقها السماوات السّبعء ثم 
فوق السماوات السّبع؛ الكرسيء ثم فوق الكرسي بحر ما بين أعلاه وأسفله 
ا او و ا 
هذا ترتيب هذه المخلوقات حسبما جاءت به النصوص.ء وهي متباعدة فيما 
بينها كما قال ابن القيم في «الكافية الشافية»”): 

واللهُ أكبرٌ ظاهرٌ ما فوقَهٌُ شي وشأن الله أعظمٌ شان 
والله أكبيٌ عرشّهُ وَسمَ السّمًا والأرضّ والكرْسي ذا الأركانٍ 
وكذلك الكرسيٌ قد وَسِعَّ الطّبا قٌّ السبع والأَرَضِينبالبُرهان 
والربٌ فوقٌ العرش والكزسيَ لا تَخْمَى عليه خواطرٌ الإنسانٍ 


قوله: [لا يَحْفَى عليه شيء من أعمالكم] 

أي: مع علوّه على خلقه لا يتصور أحد أنه بعيد عن عباده؛ بل له هذا 
اللو ومع نا فى عليه رومن اعمالار ييه 
الخرش» وعلعه ف كل متكانة لأ يشفى عليه شسء : إن أَلنّهَ لا يخي عَلَيْهِ شَى 
في الْأرْضٍ وَلَا فى آَلسّمَاء4 [آل عمران: 0]» طهُوَ ْوَل وَالْآخِرُ وَآَلطهِرُ وَآلْبَاطِن ا 

#فيضلي ف [الحيه 5 ِيَعْلَمُ ما يَلحُ فى الْأرَضِ وَمَا يَخْرّْح مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ أَلسَّمَآءٍ 
وتانقا فيه ولو مقس ار يْحَ مَا كُنكم وََللّهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ) [الحديد: 4 «مَعَكُمْ 4 
أي: بعلمه يدل وإحاطته. لا تخفون عليه ولا تخفى عليه أعمالكم: خيرها 


)١(‏ «تفسير القرطبى) (/ا/9١5؟).‏ (0) «الكافية الشافية» (ص697). 





ملعل خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 
وشرهاء وكل ما يصدر من عباده فإنه يعلمه يَُلِه من الطاعات والمعاصى 
والخير والشرء كله يعلمه يُكَلِكُ لا يخفى عليه شيء من أعمالهم: وما ئَكُونُ 


5 2 2 000 هد اسان امد بو “ماين 3 ك5 5 2 5 
فى شَأَنٍ وَمَا تَثْلوا مِنْهُ مِن قَرْءَانِ ولا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إلا كنا عَلَيَكُمْ شْهُودًا إِذْ تُفِيصُونَ 
5 


5 20 50 0 5 ل 2 5 2 4 ٠‏ ص م اس 
فِيهِ وما يَعْرْبُ عَن رَبَكَ مِن مِثْقَالٍ ذَرَّةَ في الارْضٍ ولا فى السَّمَاءٍ و 


صَعَرَ من ذَلِكَ وَل 
ا 


حبَرَ إلا فى كتنب مُبِينِ4 [يونس: 1 


قوله: [أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة» عن عاصم. عن زرء عن 
عبد الله. ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم., عن أبي وائل؛ عن عبد الله. 
قاله الحافظ الذهبىء رحمه الله تعالى. قال: «وله طرق»] 


والحديث أخر جه الدارمى» وابن خزيمة27 والحديث ثابت» وطحيمةه 


)١(‏ أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» )8١(‏ عن موسى بن إسماعيل» 
وابن خزيمة في «التوحيد) /١(‏ 715) من طريق أسدء والطبراني (/8441) من 
طريق هدبة بن خالدء والبيهقي ني «الأسماء والصفات» )80١(‏ من طريق 
عبد الرحمن بن مهديء وأبي الشيخ الأصبهاني في «العظمة» (588/7) من 
طريق حجاج بن منهال؛ كلهم عن حماد بن سلمة» عن عاصم.ء عن زرء عن 
ابن مسعودء وسنئده جيد. 
وتابع حماد بن سلمة كل من: الحسن بن أبي جعفر كما عند اللالكائي في اشرح 
السنة» (15904)» وعبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة» وهو ثقة كما عند البيهقي في 
«الأسماء والصفات» (807)» وزاد: «وغلظ كل سماء مسيرة خمسمئة». 
والمسعودي ثقة اختلط بأخرة كما عند ابن خزيمة في «التوحيد) (؟/ 880)» وأبي 
الشيخ الأصبهاني في «العظمة) (؟/ 2506), و (7/ 10 ١‏ ا)بوافى يطغ الات 
الكبرى) :)١58(‏ وزاد أيضًا: «ونضد كل سماء - يعني غلظه - خمسمئة عام) 
متابعًا لرواية ابن عتبة. 





باب ([37) باب ما جاد في قول الثه تعالى: وما قدروا الله حق قدره /ا6٠ا‏ 
ابن عبد البر» والذهبي» وقال الهيثئمي: «رجاله رجال الصحيح)""'. 
قوله: [وعن العباس بن عبد المطلب نظي قال: قال رسول الله يَكِه: دمل 
تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 
السناتتييا ربو كا بنناء إلى ماه تنص # سحي نات روكلق كل 
سماء مسيرة خمسمئة سنة» وبين السماء السابعة والعرش بحرٌ بين أسفله 
وأعلاه كما بين السماء والأرضء والله تعالى فوق ذلك. وليس يخفى عليه 
شيء من أعمال بني آدم». أخرجه أبو داود» وغيره] 

قال الذهبي: «رواه أبو داود بإسناد حسن وفوق الحسن)”"» وصححه 
الحاكم”"» والجوزقاني”*'» والضياء المقدسي””*'» وقواه شيخ الإسلام ابن 
تيمية؛ حيث قال: «إن هذا الحديث قد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في «كتاب 
التوحيد» الذي ا* شترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل 
موصولا إلى النبي يك والإثبات مقدم على النفيء والبخاري إنما نفى 
معرفة سماعه من الأحنفء ولم ينف معرفة الناس بهذاء فإذا عرف غيره 


.)857/1١( و«(مجمع الزوائد)‎ »)١15 /75( انظر: «التمهيد» (1/ 174), و«العرش»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (0٠/الا١)»‏ وأبو داود (55/!ا5) (59/75).» والترمذي ,)”905١(‏ 
ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في «العرش» »)2٠١(‏ وأبو يعلى (5711)., وابن 
أبي عاصم في «السنة» (//01)» وابن خزيمة في «التوحيد) /١(‏ 775)) وغيرهم 
عن سماك بن خرب» عن عبد الله بن عميرة» عن الأحئف بن قيسء عن العباس 
وإسناده ضعيفء وعبد الله بن عميرة لا يعرف . وقال البخاري: «لا نعلم له سماعا 
من الأحنف بن قي قيسء وعامة أهل العلم على عدم سماعه منه). 

(9) «المستدرك)» (5579). (5) «الأباطيل» /1١(‏ 0179 

(6) «الممختارة» (///7”1) 





لديل خلاصة التغريد في شرح كتاب التوحيد 
كإمام الآئمة ابن خزيمة ما ثبت به الإسناد. كانت معرفته وإثباته مقدمًا 
على نفي غيره وعدم معرفته» اه. ومال تلميذه ابن القيم إلى تصحيحه"'"". 

والصحيح أن الحديث فيه جهالة وانقطاع. إلا أن كل جملة فيه لها 
شاهد صحيح؛ ولذلك احتجٌ به كثير من أهل العلم على الجهمية» وقوله: 
الكت 5 سماة عدي ١‏ عيسينة ةا يتيوله أثر ادق تسوه الب قر 
كما تقدم؛ لكن الحديث تفرّد بوصف حملة العرش بأنهم على صفة 
الأوعال. مفرد وعلء وهو تيس الجبل» والمصنف ساق الحديثء ولم 
يذكر جملة ذلك» وهي: «وفوق السماء السابعة بحرٌ بين أسفله وأعلاه كما 
بين السماء والأرضء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين ركبهن وأظلافهن كما 
بين السماء والأرضء ثم فوق ذلك العرش»» أي: ملائكة على صورة أوعال 
كمافي اللفظ الموقوف عند الحاكم. قال العباس: «ثمانية أملاك على صورة 
الأوعال»)”". ولآأجل عدم ما يشهد لها أعرضٌ المصنف وَوُنْهُ عن ذكرها في 
الحديث. والله أعلم. 


.)947-- 9457 و(تبذيب السنن» (/ا/‎ .)١97 /7( «الفتاوى»‎ )١( 
.)35579( «المستدرك)‎ )9( 





فعرس الموضوعات ل 
فهرس الموضوعات 
الموضوع 02070 الضفحةه 
المقدمة 100000009 [ز[31 313 3ا10[#31أ20231313# 
ترجمة المصنف ل 00000 
كتاب التوحيد د مايه عه وان م ورا ملام مف له بولا نالا ل الالو 11 
بات (1) فضل التوحيد وما يكفر من الذثوىت 0001011 
باب (75) من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب و00 25000103 
باب )1١(:‏ الخوف هخ الشرك رت660أ0اأاااا 5 
باب (5) الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 0 
باب (0) تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله و ماو يي ا 
باب (5) من الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما 0 
باب (7) ما جاء في الرقى والتمائم د ش11 
باب (8) من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 0 
باب (4) ما جاء في الذبح لغير الله مسري اسك المااخ فو ا ا 0 
باب )٠١(‏ لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ااا 
باب )١١(‏ من الشرك: النذر لغير الله امي و م و م 1 
باب )١1(‏ من الشرك: الاستعاذة بغير الله 353331 *ظ2ظ2« 
باب (1) مق الشترك أن ميف يشير الله أو يدعو غيرة امرسو /81 1 
باب )١5(‏ قوله تعالى تقار 2 ل عاد فإاوة مارو 0 


- 


باب )١5(‏ قول الله تعالى: #حَوٍّح إذَا فُرَعَ عَن قُلُوبهِمَ قَالوا مَادَا قَالَ ربكم .. 
باب )١5(‏ الشفاعة 000 





ال خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 


بآاب:1/3١)‏ قول الله تعالى #ظركك لا كقوف مق شيدق ا 
باب (18) ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم 1517 
باب )١9(‏ ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح ... 
باب )753١(‏ ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثان 000 
باب )١١(‏ ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد ا 
باب (؟١75)‏ ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان 00000 
باب (77) ما جاء في السحر 0 
باب )7١14(‏ بيان شيء من أنواع السحر ا 
باب (50) ما جاء في الكهان ونحوهم 233113103131111 
باب (51) ما جاء في النشرة 000 
باب (/77) ما جاء في التطير 100010 21111 
باب (758) ما جاء في التنجيم 51# 
باب )١9(‏ ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 17 
ناف( 0 ) قول الله قال الاين الكايى تم يكهد ون ذون أنه أنذانا» 
باب (71) قوله تعالى: (ِإِنَّمَا دَلِكُمْ ليطن يحَوَفُ أَوليَاءةر4 527 
باب (77) قول الله تعالى: لوَعَلَ أللّهِ فَتوَكلوا إن كُنثم مُؤْمِنِينَ4 22 
ناب (1؟) قول الله تحالى : «(أقأمثوأ مك ألتد4 0000 
باب (725) من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 0000 
باب (7326) ما جاء في الرياء و9 “0 ا ا7001ا330#(#0أ23 
باس5(5©) من الشرك إرادة الأنسات بعمله الدثيا 0 
باب (77) من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله 2ك 





ففرس الموضوعات 


باب (38) قول الله تعالى ألم ترَإِلَ الذية يَرْعْمُون أَنّهُمْ عَامَتُوأ 
باب (794) من جحد شيئًا من الأسماء والصففات هظ252 
باب ٠(‏ 5) قول الله تعالى: «يَعْرِفُونَ نِعَمَتَ أللّه ثُمَّ يُنكِرُونّهَا4.... 
باب (1 5) قول الله تعالى: طقلا تَجِعَلُوا ِنّه أنادا وَأَنُمْ تَعْلَمُونَّ4.. 
باب (57) ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 9 ش52 
باب (57) قول: ما شاء الله وشئت 000 
باب (55) من سب الدهر فقد آذى الله 10 
باب (50) التسمي بقاضي القضاة ونحوه 1 
باب (57) احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك 5-6 
باب (517) من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول .... 
باب (/87) ما جاء في قول الله تعالى: وَلَينَ أَدَقَئُ رَحْمَةَمّنَا4 .... 
باب (54) قول الله تعالى: «اكَلَمَآ مَاتَنهُمَا صَلِحًَا جَعَلَا لذو شركاء4 
داك :80 ) قرول ]زلا الى نايك الانناء أَْسْى فَأَدْعُوهُ يها4.... 
باب (01) لا يقال: السلام على الله 110110 
باب (07) قول: اللهم اغفر لي إن شئت ا 5 
باب (07) لا يقول: عبدي وأمتي 000 
باب (5 0) لا يرد من سأل بالله 000000 ”12 
باب (00) لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 12000 
باب (61) ما جاء في ال«لو» جوش وا نل جا لاه اج اه الحا لدت ااا ا 


باب (01) النهي عن سب الريح 000 
باب (08) قول الله تعالى: «يَظُنُونَ بأللّهِ غَيْرَ أحَق كلنّ ألْجَْهِلِيَة4 





ذل خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 


باب (09) ما جاء في منكري القدر ا 00 
باب (510) ما جاء في المصورين ل 
باب (51) ما جاء في كثرة الحلف ماع سوه و وس ع0 افج ف ونع ج اموت و ط سوق سوق ولو 991 
باب (57) ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه عي مود ون اق ان ا وا ا 
باب (17) ما جاء في الإقسام على الله نباف اام لقنا 
باب (15) لا يستشفع بالله على خلقه 0 
باب (15) ما جاء في حماية النبي يَكِةِ حمى التوحيد ا 
باب (17) باب ما جاء في قول الله تعالى: وَمَا قَدَرُوا أَللّهَ حَقّ قَدْرِو4 ١٠١17/.....‏ 





الففرس التفصيلي .ا 
الفهرس التفصيلي 
المقدمة ا 8 
ترجمة المصنف 1 
كتاب التوحيد لتع ا جه وسو ملا سه القت عل واو عام الا مور مرا ار ١1‏ 
فائدة: الكلام على مشروعية لفظ التوحيد سس سب 1 
معنى التوحيد لغةً واصطلاحًا 10000 11307 
أقسام التوحيد مومه رويط لمات امال مايا1 
دليل تقسيم التوحيد 3و0ة0ةة0ة0ة000ا00ا0ا 200 
شبهة تقسيم التوحيدء والجواب عنها 9و 1252 
مسألة: حقيقة توحيد الألوهية 1 00000001 
معنى (لا إله إلا اللّه) و 3 2133 
معنى «الإله» ا و ا 1 111 
معنى العبادة 660066060668600 153 
أساس العبودية المحبة 099999952 11303 
بيان الترابط بين المعنى اللغوي والشرعي للعبادة 2 
أركان التوحيد اا 2 
الدليل الأثري على إثبات أن الإله هو المعبود 0 
الغلط في مفهوم التوحيد أوقع بعض الطوائف في الشرك وى 
معنى العبادة باعتبار إفرادها 5 2323# 
العبادة في الشرع تأتي على معنيين 000 
معنى الإرادة الواردة في القرآن لسعم مودو سوج ف مدن سمج ف مت مادج ف عير مسوم 2117 





0 خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 


الخلاف في معنى «الواجب على اللّه) 30000100 


حكم قول: «الله ورسوله أعلم») ا 


سبب إخبار معاذ بحديث البشارة مع نبيه عن التحديث به 7 زز ‏ د 0000 
باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ءة زةز زد زد د 2 د 2د2ذ212ٍ0ٍ2ٍ001101000000002/ 


المضافات إلى الله ل 
الأحاديث التي جاءت في فضل التوحيد نوعان 12710100 
تواتر الأحاديث التي جاءت في فضل التوحيد 0 
أفضل الأذكار بعد القرآن و ار مود مرو م و ا ا 
شروط شهادة التوحيد “0 0 23700 
تقسيم ابن تيمية لمن تلفظ بالشهادة 12101 
باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 00 
التوحيد يكمل بالاستقامة غ25« 
لبد من ترك ثللاثة أشياء لتحفيق الار هيل 2ط 
كيفية بلوغ كمال التوحيد المستحب 12397000 


هل «السبعون ألمًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب» هم أفضل السابقين 


المقصود بعدد () »٠‏ فى الحديث ا أم الكه اه 
ٍ بعين) في الحدي م التكث 





الففرن التعصيلي هكم 
فائدة في أن من يدخل الجنة بغير حساب على مرتبتين ا 0 
مسألة: هل أهل الزيادة على «السبعين» أوصافهم كأوصاف السبعين 0001 
حاشية على لفظة «لا يرقون». وتفصيل القول فيها 00 اا 
الكلام على صفة «ترك الاسترقاء». والتفصيل فيها 23 ملا لوالاو ل مالالاو ل ميد يج 418 
الكلام على صفة «ترك الاكتواء»» والتفصيل فيها و م اا 
الكلام على صفة «ترك التطير) و ا ل و ا ا 1 
الكلام على صفة التوكل 0 000 
الآميات الماموو يتركها 0001011111 
باب الخوف من الشرك من اع م ا او و ا و عير قا 
أصل معنى الشرك وحقيقته عدي ا 117 
أقسام الشرك ش11 
مجمل الأنواع الداخلة تحت الشرك الأصغر 0 
القرائن المحددة للشرك اللأصغر 6س و شس دقعم ودع موت و لجو عم له ور تق 1 17 1 
ضابط تحول الشرك الأصغر إلى الأكبر ا 
الفوق بين الشترك الأضعر والاكير 101111 0 00 
دليل تقسيم الشرك ا[ 0 
هل الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة اا ا ا 1 
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله متسس ون لنه فخو رافق ما ل قا 
إجماع أهل العلم على البداءة بالتوحيد في الدعوة 00000000010 
شروط الدعوة إلى الله سساو ا ا و ار 1 
الخلاف في قبول الشهادتين فحسبء أم قبول الشهادتين مع الصلاة والزكاة ..... 55 ١‏ 





1 خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 


باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 010000 
أنواع الشرك القادح في التوحيد من حيث الجملة 00 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 0 


أنواع الأسباب التي يتخذها الناس وتفصيل الكلام فيها 555 
حكم اتخاذ الأسباب الوهمية 10 
تنبيهات متعلقة بقاعدة الأسباب 5ك 
أحوال لبس المعلق من الخيط والحلقة ونحوها وأحكامه 0 
من تعلق بشيء سوى الله أوكله الله إليه 0100 *ش*ظ21ظط1 


باب ما جاء في الرقى والتمائم 2201111 
حقيقة الرقية وأقسامها 0 00000 1ط 


شروط الانتفاع بالرقية ا ا 0 
مسألة: هل يحصل الانتفاع بالرقية المسجلة 252 


سيب كو النولة هن الشر له 00 
حقيقة التمائم القرآنية والخلاف في مشروعيتها 100 
باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما الل رد مون ورد وموم قا 


كلام ابن تيمية في الأصلين اللذين قام عليهما الشرك في بني آدم 


حقيقة التبرك والبركة 000 000000000 





كيفية إثبات وجوه البركة 0 ش52 


انتفاء البركة عن الشيء بأمرين ا 
أنواع التبرك وأحكامه سم ا ا ا 
تنبيهات متعلقة بالتبرك ن 02000000 
باب ما جاء في الذبح لغير الله 5 ش51 
بيان عظم عبادة الذبح لله تعالى 000 
إجماع العلماء على أن الذبح لله عبادة لله 0 
أقسام الذبح من حيث حكمه الشرعي 0 
تنبيه متعلق بالذبح للضيف وعدم منافاته ما سبق 
الذبح عند استقبال السلطان ونحوه ا 


باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغيره فوع لأ ماه مق ف فنع وسو قاف لال در رارع شر وماق 


إشكال حول حكم الصلاة في الكنيسة وجوابه ... 


باب من الشرك النذر لغير الله 2100 


أنواع النذر وأحكامه ا 
إجماع العلماء على كراهة النذر من حيث الأصل 
ثلاثة أسباب ذكرها الفقهاء لكراهة النذر 55 
كيف يكون النذر عبادة مع كونه منهم 


عنه 5 





يل خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 


اددهم فى النثر لغير الله ا 
باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 111011110119( 


أقسام الاستعاذة من حيث الجملة وأحكامها 05000ظ2 
أقسام كلمات الله تعالى 0ك 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 1ك 


بيان تلازم دعاء العبادة والمسألة ا 
الفرق بين الدعاء والاستغاثة والاستعاذة والاستعانة 570 
إثبات الآدلة في كون من صرف الدعاء لغير الله فقد وقع في الشرك 
سبب ذكر المصنف وإيراده لبعض الأحاديث الضعيفة ا 
مسألة في سؤال المخلوقين 12171 
سيداب تهية إلى مفاسد سروال المخلوقين 5 **ظ1«25 
ضابط السؤال المنهي عنه للمخلوقين 00 
ثلاثة أصول لإباحة السؤال من المخلوقين 000 
مسألة: حكم طلب الدعاء من الآخرين 00 
باب قوله تعالى: طأَمْتْرِكُونَ مَا لا يخْلَقُ سَيْمَا وَهُمْ يخْلَقُونَ4 00 
صفات النقص في المعبودات الباطلة 210 
مسألة سماع الأموات 0 





الفغرس التفصيلي حننا 


باب قوله تعالى: «حَوََّ إِذَا فُرَعَ عن فُلُوبِهةَ4 1 
أربعة أمور يتذرع بها من يشرك بالله 0 
باب الشفاعة 39 2100000 
معنى الشفاعة وأقسامها 2 0 
الأحاديث في إثبات الشفاعة متواترة الودج لج عو فج ع لط لج لعو او فد فو قي 00117 
شنروط الشتفاعة المفبدة 0000 
معنى الشفاعة المنفية في النصوص 00 000 
أقسام طلب الشفاعة من الأنبياء والصالحين وأحكامها ا 
تنبيهات مهمة حول الشفاعة 000000 
أنواع الشفاعات المثبتة مخو كو ؤم يكو ة مسقو ةج لوقف متو قف ووو سارف فور و رو 1 
باب قوله تعالى: طإئك لا كوف من أحيتة4 202*209 
معنى الهداية وأنواعها ااا ار 


الإجماع على تقسيم الهداية» وبيان من ضل في المسألة موود مسف وتم 14 ا 
باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو ني الصالحين...... 77/7 
معنى «الغلو») وتاي مط ع ماه هو لبد يع مالو د اماه 3 افو ملو عو و اجو 100131 
بيان أن الغلو يقع في طائفتين ا ا 


الغلو في الصالحين على درجتين و و و م و و لا 
باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا 


تواتر الأحاديث في النهى عن اتخاذ القبور مساجد 10 
صور اتخاذ القبور مساجد والتفصيل في أحكامها ووو 10 





348 خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد 


بيان العلل التي حرمت اتخاذ القبور مساجد ل 
تنبيه مهم في مسألة النهي عن اتخاذ القبور مساجد  1‏ [ذ 1 0000007 0 
مسألة: إذا وجد القبر في المسجد فأيهما الذي يهدم 0 
شبهة وجود القبر النبوي في المسجد اس ساقس لاف لانو الل ا ل 11 
باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانًا تعبد من دون الله ..... “51م 
دلالات استجابة الله لدعاء نبيه في أن لا يجعل قبره وثنًا ا 
مقاصد أهل الشرك فيما يريدونه من أهل القبور 0 
سبب مشروعية زيارة القبور 111 1 1 1ا0ا0 0 


تبيخ الرسول 155 التوحيد والشيرك 0 
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان م ع ع ل ل الاطارا 
معنى الجبت والطاغوت انف سقه و تتجه خسمة افبوة افر سمط ل لا 1 
تقريرٌ لابن تيمية في دخول الشياطين في الأصنام لتفتن عابديها 0ن 
وذ شبية جو از يناء المساسد على الشبور ااا 
الآمم المتبوعة أربع أمم م اوح و ا و ا ا 
الأئمة المقندى بهم على ثلاثة أصناف ا 


الكلام على الطاتفة المنصورة 9و 21217 
الرد على من زعم أن الشرك لن يعود إلى جزيرة العرب 2 
باب ما جاء فى السحر 5 





الففرس التفصيلي 


لماذا يتعاطى السحر بعض المنسوبين للإسلام 


دخول السحر في الشرك من جهتين 232*568 


بيان تعريف السحر وحقيقته 0 2*غ21ظ1 





ذل خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد 


التفصيل في حكم تعلم علم الحروف م م مم م 
باب ما جاء في النشرة ا 252111« 


النشرة تنفع في ثلاثة أمور لظ 
حكم النشرة من كتاب الله وما يضاف إليها من مواد مباحة 0 
مسألة إتيان الساحر لحل السحر عن المسحور 21110 
حكاية ابن تيمية الإجماع على عدم جواز فعل الشرك للتداوي 0 
فائدة في بيان معرفة بعض الطرق الشرعية لكشف السحر والعلاج منه 
باب ما جاء في التطير ا 
الارتباط بين الطيرة والسحر والكهانة 00 


بيان ما يدخل في التطير وما لا يدخل 0 
مسألة: هل للتشاؤم استثناء لظ 





الففرس التفصيلي 


فائدة في أقسام توقع المكروه ا 


ضابطان في جواز الفأل الحسن 192 
سببان لجواز الفأل العسيرة 5 
القدر المشترك بين الفأل والطيرة 2ط 


حكم التنجي ه95 
حكم الذهاب إلى المنجم 510 


باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء 0 


ناى قول الله تعالى : «اريق القاين من يَكحَد ين نذون آلثه أنذاذا4 0 





ا خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد 


مرلك الثاني تن المح مقا غ215 
أقسام المحبة وأحكامها 00000 ش1إ] 


3 


نبيهات مهمة 


المحبة المحرمة على درجات ا 0 


مسألة: في الألفاظ التابعة للمحبة 5ط 
بان قوله تغالى: «إإنيا د لبان يحَوَفُ أَوْليَاء». 
الخوف الشرعي النافع يتضمن أمرين ا 0 
من فضائل الخوف من الله 0 


عمارة المساجد تكون بمعنيين 2 


معنى «اليقين» ا 00000 
يبنا له أنييها يقدم الخوف أم الرجاء ا ادل للا ا 


صمي ا م 


باب قول اللّه تعالى : وغل الله مَتَوَكلوا إن كُنثم مُؤْمِنِينَ4 


فائدة: التوكل من عمل القلب 00 1297 
الإجماع على فرضية التوكل 0 





الفهفرس التفصيلي 
مواضع ذكر التوكل مع العبادة في القرآن . 
دخول التوكل في لفظ العبادة 52 


بحسن الظن فنع دواعي التوكل 00 
الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل 50 


لايتم تحقيق التوكل عند العبد إلا بأربع حقائق ل 900 


ضوابط التعامل مع الأسباب م 
حكاية مذهب من أنكر الأسباب وتفنيده 
فضائل التوكل على الله 0000 
قبييائك ميينة تابعة لباب التوكل 00 
باب قوله تعالى: «أَكَأَمِنُواْ مَكْرَ أَللو4 00 
مكقيقة المكر والمصود نه 0 





ذل خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 


ذكر ما يعين العبد على صبره في ظلم الناس له ... 


حقيقة الصبر 00000 


تنبيهات مهمة متعلقة بالصبر لش ل ل 
مسألة: هنل البكاء غلن الميت يتافي الصين 6 
مسألة: هل الشكوى تنافي الصبر 512 
مسألة: هل الأنين ينافي الصير 0 
باب ما جاء في الرياء ا 


أصل الشرك الخفى ما كان في النية والإرادة 7ك 


المعاني التابعة للرياء 0 
تنبيه إلى بعض الأمور التي يُظَنّ أنها رياء 0 
دخول الرياء على العمل وصوره ل 
مسألة: في إثم المرائي ا 22000 
مسألة: هل تلزم إعادة العبادة التي وقع فيها الرياء 
أسباب الرياء ا و ا 





الففرس التفصيلي 


علاج الرياء وكيفية البعد عنه لعف ادر 6ق بطق تاناهر ف 1 
باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 0 


جواز الشريك ف العباداك 0 
صور إرادة الدنيا مع العمل الصالح ل 0 
باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله 1277 
الطاعة في الشرع لها معنيان 7 23 
أقسام طاعة العلماء والآمراء ونحوهم 0«( 
تنبيه: تنصيب الأقوال والقوانين الباطلة كتنصيب الأشخاص 5 
الفرق بين شرك الطاعة وشرك العبادة ا 
حدود من تجب طاعته ممن سوى الله ورسوله 0 
تنبيه: الكلام على من بلغته الحجة وخالفها 0 
الرب والإله من الآلفاظ التي إذا اجتمعت افترقت ل 


باب قوله تعالى: «أَلَمْ تَرَإِلَ ألّذِينَ يَرْعمُونَ أَنَّهُمَْامَئُوأ مآ أنزِل إِلَيِكَ4 


حكم التحاكم إلى غير ما أنزل الله وصوره 000 
طوائف من هذه الآمة شامبت المنافقين 01ظ1«31 


المصيبة الدينية والمصيبة الدنيوية ا ا ل 


24 
ع 


باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات 111 21111111 
ماع ستدد أسهاء الله تنا 00/0/06 ش11 
3 





ااا خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 


باب قوله تعالى: «يَعْرِفُونَ نِعَمَتَ لله ثُمَّ يَُكِرُونَهَا4 0 
إضافة النعم إلى غير الله على ثلاثة أقسام 0 
باب قوله تعالى: 000 تخلتوة» 0غ 
ا ا ا 00 


ب 
0 


ور القن ا 50 تق رفرس شرو افو لسشاقة لعا 3 
تنبيه: على لفظة «وأبيه» في الحديث النبوي: «أفلح - وأبيه - إن صدق» .. 


هل الدهر من أسماء الله 00 
باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه وح بوجي من ا ا يارو لو 
علة النهي عن التسمي بملك الملوك ار ا 
تنبيه يتعلق بتسمية «ملك» ردروا لاه الو د مواد خلس فون لبو ارط ليعوبه ارقي اوه 


باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك 0 
بيان أن أسماء الله ثلاثة أقسام ا 210111010 





الففرس التفصيلي 


أقسام التسمي بأسماء الله 1200 
حكم إطلاق اسم «الحكم» على غير الله لباو 0 
باب من هزل بشىء فيه ذكر الله 0 5 


الفرق بين الهازل والمخطئ ”352 


حكم تمثيل دور الكافر 0 


باب ما جاء في قوله تعالى: «وَلَينْ أَدَفْئَهُ رَحْمَةَ مِنَاكُ 0 
من حجد شكر الله على قسمين 000 
أركان الشكر الثلاثة 0 
باب قوله تعالى: مقَلَمَا دَاتَنِهُمَا صَلِحَاكُ 00 
الإجماع على تحريم كل اسم معبد لغير الله 275 
باب قوله تعالى: (وَلنّه آْأَمَمَآءُ أخُسْي فَأَدْعُوهُ بِهَا4 7 
أسماء الله متفقة في الدلالة على الرب د د ل و 
مراتب إحصاء الأسماء الحسنى ا 
الدليل على اشتراط مناسبة الاسم للدعاء 0 
دعاء الله بالأسماء الحسنى نوعان 00 
تنبيه: أسماء الله ليست منحصرة في تسعة وتسعين اسمّا 
صور الإلحاد في أسماء الله تعالى لح 0 
باب لا يقال: السلام على الله 0100 
مناقضة قول: السلام على الله؛ للتوحيد من وجهين .... 


معنى السلام المطلوب عند التحية ظ ساقة فة لراا فق 





ل خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 


باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت مرو ور ل 
أسباب النهى عن الاسداء ف النهاء 507 


باب لا يقول: عبدى وأمتى 000 


مراتب إطلاق ألفاظ التمليك للمالك ا 
باب لا يرد من سأل بالله 2000 


«السائل بالله» على قسمين ا 00000 
الفرق بين السؤال بالله والقسم بالله 00 
باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 00 
أربع صور في مسألة من سأل بوجه الله 111111110101019 
باب ما جاء فى الَّ «لو) 000 
الأصل فيما يستخدم في الألفاظ الجواز 211 
الآفات التى تعترض النطق ب«لو) 0 
العجز هو الاتكال على القدر ماده سحي نا مخ ع 
العبد إذا فاته المقدور فله حالتان 5515*598( 
تنبيه في استخدام الكلمات التي في معنى «لوا ا 
باب النهي عن سبٌ الريح 27111 
كلام ابن رجب في أنواع الأسباب 200 


باب قوله تعالى: (يَكْلنُونَ الله غَيْرَآحَق عن آلْجَهِيّة» 


حسن الظن بالله لا يتأتى إلا بأمرين 79 ش13 





الففرس التفصيلي 


السلامة من سوء الظن يكون بأمرين 00 
الناس على ثلاثة أقسام في ظنهم بربهم مع العمل... 
باب ما جاء في منكري القدر 1510500 


مسائل مهمة في القدر ل 
الكلام على أول المخلوقات 10000 
باب ما جاء في المصورين ل 
تحريم التصوير يرجع إلى أربع علل 1110 
الخلق في الشرع يطلق على معنيين 0 


مسألة: حكم صناعة التصاوير وأقسامها وأحكامها 


باب ما جاء في كثرة الحلف ”2 
سبب خيرية قرن الصحابة ك2 
معاني القرن عند أهل العلم 000 
باب ما جاء في ذمة الله عز وجل وذمة نبيه يك 0 
إطلاق حكم الله عز وجل على مسائل الاجتهاد ... 
باب ما جاء في الإقسام على الله 1 
الإقسام على الله عز وجل على قسمين ا 





كل خلاصة التفريد في ششلرح كتاب التوحيد 


باب لا يستشفع بالله عز وجل على خلقه ا 
باب ما جاء في حماية النبي يي حمى التوحيد 

هل من أسماء الله «السيد) ال 120 
فل سو غير الله بالسيك 920 
باب ما جاء في قول الله عز وجل: «وَمَا قَدَرُوا آله حَقَّ 





